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لاسا راسم 
مقدمة الطبعة الما نة 

اد لله رب الما لین 5 و صلانه و سلامه دا کین عاطر بن عل‌رسوله الامین فى 
الذی هدانا الله به وأحياناءولولا فضل الله ورحمته لکنا من الضالينالحالكين . 

وبمد فبذه هى الطبعة الثانية م کناب (الاتجاهات الوطنية) فىجرثهالآول 
أدخات عاها تعض التعديل ف الفصل الاخبر 1 وعات إصلاحية ۰ وم بکد 
يطرأ علها بعد ذلك شىء يذكر ق‌بقية فصول هذا الجز. [لاقلیلا . ويستطيع 
القارىء أن يلاس مواضع التعديل بالقارنة بين ذلك الفصل کاء جاء فى هذه 
الطرهة ¢ و بن ملخصه کا دو ف معدمة الطبعة اللأولى ¢ الى أبقيتها کا هى دون 
تعدبل . ول يكن من هذا التعديل بد بعد أن ۰! التناقض واضتاً بين ما جاء 
فى هذا افصل وبين ما کتبته بعد ذلك پسفتین فى الفصلين "ثالث و الراپع من 
الجزء الثانى لهذا الکتاب ۽ وللاسما مايتعاق منه محمد عبده و حرکنته . وقد 
اجتمعت لى منه مادة صالحة لایتسع ما هذا الكتاب أرجو أن يتاح لى نشرها 
فما بعد . وهی تکشف عن جوانب آغفلا الذ نکتبوا عنه وأرخوا له . 

وقد كنت أحب أن أنجر فى هذه الطبعة الجزء الأول ماوعدت به فى تقد.م 
الجرء الثانى من تعمم هذه الاتجاهات لکی تشمل الءا/ العربى كله و ظرو فه 
تقد ری مدعامة ف خطوطرا ااكبيرةءرصدقى فى کل اطر من اقطاره ماصح 
فى مصر . فكارا قد مس فى فترة التعاق بفكرة ا+امعة الاسلاميةء حين كافت 
جميعاً جزءا من دولة [سلامية كبرى تعتبر امتداداً لاخلافة الاسلامية وهی 
الدولة العما فرة : وکا ود ظرر ما صراع بين هذه الزءة الاسلامية التلودة 
المودوثة وبين انز عات القومية الطارثة,التى بدأت طلائعرا تظبر واة فى سائر 
بين المزعات الإفليمية و بن البزعة الع بر التي رد العرب إلى الرحدة الآأصولة 


(د) 


بعد الغرقة الطارثة . وكلها قد دارت فيه معارك حول صو بر العروية :هل فى 
امتداد للإسلامية الابقة ؟ آم هی صورة من القوميات الغر بية اللادينية ؟ 
وکلرا قد شغل بالبحث والناقشة حول آشل اطرق والاساليب للنبوض 
ولاستمادة القوة والتخاض من أسباب الضعف وآثارة . ولم يكد الخلاف 
فها جیعاً خرج عن اتجاهات ثلاثة : اتجاه يدعو إلى المودة لینا بیع الإسلام 
الأولى ؛ وانحاه آخر يدعو لاحتذاء الغرب وتفبع خحطاه ۽ و اتماء ثالث يدعر 
إلى إسلامية متطورة يفسر فا الإسلام تفسیراً يطابق الحضاءة الغربية ؛ 
ويبرد آغاطبا وتقاايدها . وكلبا قد شنل بمصير الخلافة الاسلامية وواجب 
المسلمين إزاء إلفاء ا لحر ك الكالية للخلافة الإسلامية فى ركيا وکلبا قد دارت 
فما معارك فكرية وأدبية بن امتمسكين بالتقاليد الاسلامية والعربية وبين 
الداعين إلى الحضارة الآور وبية والمفتونين بأسالييها وأعاطها . 

كنت أحب أن آنجز وعدى ذاك»› فاعم هذه الاتجاهات الى عدت عنما 
فى هذا الكتاب 2ز مه ولكن ظر وف الراهنة لم تسمح به . فأرجو المعذرة . 
ولم أفى بهذا الوعد فيا بعد » أو لعل غيرى يض به . وقد نوض صديق 
الدکتور ماهر حسن فیمی بشطر منه حين أص در كتابه ( القومية العرإية 
والشعر المعاصر ) فى سأسلة « مع المرب » اتى تصدرها مؤسسة المطبوعات 
الحديثة » بالقدر الذى سمح به حجم الكتاب وطبيعته . وقد تفضل مشكوراً 
بتصحیح تجارب هذا الجزء لبعدى عن مهير أثناء طبعه . 

الله سحانه وتعالى هو الستمان . له الخد فى الاولى والاخرة.ولاحول 
ولا قوة إلا يه .© 

۱ گر ول ان 
بنغازی فى صباح السبت ۱۲ من رمضان البارك ۱۳۸۱ 
۱ ۱۹۱۲/۲/۱۷ ۲ ) 


aE 
مهد م4 الطبعة الاو ل‎ 


کان اتماهى أول الام إلى آن ‏ کتب عن الوطنية فى شمر شوق . ولا 
اجتمعت لى مادة البحث » رأيثت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعرقد ظلدوه ظلاً 
بنا فى وطنبته . و نظرت‌فاذاشوق ليس و حده‌هوالذی مدح السلطان عرد اليد » 
فقد كان ذلك اتحاه شعراء العصر جمیعاً . ونظرت فاذا شوق لم يكن وحده الوا 
لترکیا » فقد كانت مخاضية تركيا وقتذاك لا تمنى إلا موالاة أعدائهم وأعداء 
مصر الاجلیز . ونظرت فاذا الرجل لم يكن وحده هوالذی مدح عباساً وإن 
تسكن صناعته ووظفته قد اقتضته ذلك فقد کان عباس فى الفترة الاو من 
حرانه موضح مدح کل الشمر اء » بل وموضع حب المصر بين جا وأماطم 1 

ورجءت إلى کتابات العصر و صصفه و تارخه > فاذا کل‌ذاا بوحی بأنوطنية 
هذه الفترة لم تکن هی وطنبتنا , وأن قیمبا م تسكن هی قیمنا » و أن تفکیرها 
لم يكن هو ته كير نا . فالخطأ فى الحم یرجم فى معظمه إلى تغير مفروم (الوطنية) 
علىم الا بام . فالذين بدرسون أدب الصحراء والفطرة فى الجاهاية » لا ينصفون 
إذا وزنوه »وازن الحضارة والدنية فالقرن العشرين ٠‏ والذین بددسون شعراء 
ماقيل الإسلام بظلدون إذا وزنوم عوازین الاسلام . والجيل الذى يولد فى هذه 
الا یام خطى. إذا درس آداب آبائه بعد عشرين عاما أو ثلاثين شک على الذين 
ده | (اللکیه) با بانة . وكذلك کان شأن الدادسین مع شوق . لاموه وله 
التركية حین كانت الرابطة الما نیة حدی كل المي الا سلامبة . وغضوا من قدره 
أنه كان رجل القصر حين كان عبان سا كن القصر موضع أمل الوطئيين من 
المصربين وقدوتبم فى مقاومة الاحتلال فى شطر من حيانه - ۹ ۴ 

وعند ذلك خطر لى أن لا أقصر تاريخ او طنية على شوق » وأن أؤدخ 
للاتعامات الوطنية فى الشعر المرن فى مصر جلة » ورأيت أن مثل هذا البحث 


(ع) 


فد یصح حكثيراً من الأحكام لسابقة الماجلة » وقد بعان على وضع مفایس 
حيحة لل الوطنية وتطورها . فلیس‌من الانصاف أن 00 على أسس 
مىاينة 7 المبابنة أو بعض الباينة لأسس العصر الذى عاشوا فيه وعبروا عن 
قيمه واتجاهاته کول ف البحث العلمى آن درس الشاعر منفصلا عن بثته 
الى استمد ما جار .ومن هذا يبدو أن البحث فى أيه ست‌دف تصحیح الةم 
الوطنية والقم النقدية فى دراسة الشعراء المعاصرين . 

وقد بن لمن بد أن لحرت العالمية الاو (:۱۹۱ - ۱۱۱۹ ) کات حداً 
فاصلا بين عصر بن متباينين ففیم مدلول (الوطنية) . ولذلك رأيت أن أقم م ی 
عن( الاتجاها تالوطئية فاا مر المعاصر) ؛ يمى أو إلىة یام ارب 
الما مية الأولى » وهو موضوع بحث هذا الکتاب الذى أقدمه بين بدی القراء . 

وقد قسمت البحث إلى خمة فصول . 

تكلمت فى الفصل الأول عن ( الجاممة الاسلامية ) ٠‏ فبينت أنما كانت هی 
النزعة الغالبة على تمكير المصر » حين لم نكن الفسكرة القومية عمناها الحديث 
قد سيطرت على الآذهان » وحن كانت الماطفة الديفية هى المسيطرة على القاوب 
والافبام » وحين كانت الظروف الى تسود العصرتوحى بأن اصومة بن الشرق 
والغرب هىخصومة بين الاسلام والسيحية » أوهى استمرار الحروب الصليية 
کا تصور بعض زعماء الوطنية وكنتاا . وكان یمین على قدعم هذا التصور مایدود 
من حروب بين تركيا من ناحية وبين الدول الأوروبية الطامعةفى اقنسام أملا كبا 
من ناحية أخرى . هذه تنادى بتحرير الشموب الآوروية فى جنوب أوروا 
من وحثية السلمین » وتلك تنادى بتاسك اشموب الاسلامية واتحادها آمام 
الجشع الاوروی . کا أعان عليه مماجة كثير من ساسة الفرب وکتابه للإسلام 
والمسليين » وتصو رم فى صورة اج المتخلفين › ورد مخلفىم هذا إلى جرد 
الاسلام الذى لا يصلح فى د ۶م لان يكون شر بعة أمة متمدينه رأقية» وأعان 
عليه کذلك ما كانت تبذله (تجلترامن جرود دائبة للقضاء على ركيا » » بأشجيع کل 
مناوي" لها وخارج ع( ومذيع لمساوتما وصور لفساد الحم فا . 


(ط) 

. وبیأت ق‌هذا لفصل أن موالاة رکیا والاشادة با ومدح الشغراء السلطان 
عبد الحيد لم يكن فى حقيقة أميه إلا مسكا خليفة السلین الذی یل أمرمم و جمم 
شیم وآن ا خرو ج عليه ومپاجمته لم يكن يعنى فى أفهامكثرة المعاص رين إلا موالاة 
المستعمرين أعداء المسلبين . وتتبعت ذلك فى مختلف المناسيات والأحداث , 
مثل ال رکه العر بية الى كان يظن أن [نجاترا هی التى تثيرها » مستعينة بها على قتل 
الخلافة الإسلامية الى كانت تريد أن تنقلما إلى أمير عر تضعة تحت حمابتها , 
فتتساط عن طريقه على الر أى الاسلامی العام ومثل حرب اليوثان سنة ۱۸۹۷. 
والدستور الممانى ۱۹۰۸ > وسقوط اسلطان عبد اليد سنة ۰۱۹۰۹ وحرب 
طر ابلس سنة۱۹۱۱. وحرب البلةان وسقوط أدرنة سنة ۱4۱۲ وقدوم طيارين 
تركيين إلى مصر سنة ۱۹۱4 . 

ثم يبنت آخر الام أن المنادين بالجامءة الاسلامية ل يكونوا جيماً من 
المؤيدين للنفوذ الترى فى مصر . وأن كثرتهم كانت مدفوعة إلى ذلك بعاطفتها 
الدينية » وأن بعضهم كان يتخذ ذلك وسيلة لمناوأة الاست‌ار الانجليزى » وهر 
بری بعد ذلك أن التخلص من النفوذ الترى سهل مسور . 

وتكامت فى الفصل اشافی عن ( الجامعة المصرية ) » فتنبمت تطور ااقومية 
المصرية الى كانت فكرة ناشئة فى ذلك این , انتقای إلى مصر مع ما انتقل لا 
من الافکار الغربية . فكانت صدى للاتجاه العام نحو نبلود القوميات ف القرن 
التاسع عشر . وقد دددت بذور هذا الاتجاه نحو الجامعة المصرية إلى الثورة 
العرابية » الى كانت تعبيراً عن شمور الصربین بالاضط اد إزاء عنصر غريب 
عنهم هو العنصر الجركسى . ورأيت أن فكرة الوطنية ذلك الوقن مختلفة بمض 
الاختلاف عما نعنیه مها اليوم» وآنها كانت مختلطة بالف کرة الإسلامية لاندعو 
إلى الا نفصال عن ترکیا ون كانت تدعو إلى مقاومة اسلبداد العنصر الجركمى 
والنفوذ الآوروب . وقلت إن هذه الحركة كانت تيدف [نشاء رابطة عاطفية 
بين المصرى ووطنه » حفزه إلى الاهتهام باسه والعمل على رفعته , وأداء و اجبه 


([ى) 

وه من جبة ؛ والطالبة حقه فيه من جبة أخرى . ثم تطورت الفكرة القومية 
على أيدى آصاب الثقافات الأوروبية ۱ وات واج الرابطة الد دذة وتعتيرها 
مصدر شر وتفرقة بين آبتاء الجنس الواحد . فدعا هذا الفبم الجديد للوطنية إلى 
أن .باجمبا المتمسكون بالرابطة الدينية ويعتبروها خطراً مدد وحدة الا فطار 
الاسلامية ويضعف تکتلبا آمام الدول الأوروبة الطامعة فى استمارها . 

شم خفت صوت القومية وركدت الدعوة لما زمناً بعد فشل الثورة العرابية: 
حنی انبشت من جدید فى ختم القرن التاسع عشر مارم بفسكرة القوميات 
الأوروبية.واتخذت شكلين متب ينين أحدهما يتحدث عن الو طنية حدیاً عاطفياء 
ویتغنی ما کا يتغنى العاشق بمعشوقته. حاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا ا حب 
الجديد . والآخر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة » ولا يستهدف 
إثارة الناس ولكته يحاول إقناعبم» ولايتغنى بالوطن احبوب ولكنه یتحدث 
عن التفع المادى والمصلحة المشتركة الى تجمع بين ساكنيه . وكان الفریق الأول 
مثلا فى مصطنی كامل وهو ,دعو إلى جامعة مصرية إسلامية » ولا شک الرابطة 
الميانية , ولکنة يتخذها وسيلة ناو أة الانجليز . وكات الفريق الثانى عثلا 
فى لطنی السيد کاب حرب الامة الأول . وهو يدعو إلى جامعة مصرية خالصة . 
ولا سترف بالرابطة الععانية انا لون من ألوان الاستمار » کا أنه لا يعترف 
بالجامعة الاسلامية لآنها وم لا سبيل إلى تحقيقه من الناحية العملية . وبينت أن 
الدعو ة الأولى كانت أقرب إلى القلوب » وأن كثرة الناس قد آزدتها والتفت 
حو ۵| ء وأن انصراف الناس عن الدعوة الثانية كان یرجم إلى أن دعاتها كانوا 
من كبار الملاك الذن لا يعنون إلا مصالحرم الخاصة <ين بتحدون عن النضع 
الادی والمصالم المشتركة » وإلى أنهم قد انصرفوا إلى الكلام عن الاصلاح 
ول باجموا الاستمار الذى كانوا بوادونه حرصاً على مصا حرم . 

وختمت هذا الفصل بالاشارة إلى ما سحب هذه الجر كه المصرية من أيجاه 
تار خی فى الشعر نحو [ياء الجد الفررعونی والجد العف . الذين عثلان البزعتين 


(ك) 
السابقتين : القومية ا لمهربة والقومية الاسلامية واتخاذ ذلك وسيلةإلىاءةنهاض 
امم »و بمث الامل > وتحادية اليأس . ورد الثةة إلى انماس الذين كن م سوه 
الظن بأنفسهم حى قتل فم روح الامل والطموح . 

و کلمت ف الفصل الثالث عن ( عنة الجامعة المصرية ) الى بدت فى اؤ کر 
لقبعلی سنة ۱۹۱۰ والمؤتمر المصرى سنة ۱۵۱۱ ۰ وبينت أن الازمة ترجع فى 
جوهر ها إلى سوء غان کل من الفریقین بصاحبه . وال عدم توافر الثقة بين 
المنصرین اللذین یکونان ال جامعة المصرية » وإلى الجبل الذى یقود إلى عصبية 
عياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين » ول التقاليد الفاسدة الى دعت 
القبط إلى أن ينطووا على انف ہم ويقصروا اھتام ہم على مش اكليم حی أتهى .عم 
لام إلى آن‌تتحدت‌صحفیم عنهم وكأنهم أمة مستقلة ما كيان منفصل عن مصر . 
وهاجت الفتنة فبرزت عارية »بعد قتل بطر س غالی رئيس الوزراء القبطی سنة 
۰ . واعتير القبط أن عصرم هو المقصود بالاعتداء . ودافع الفريق الاخر 
عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصرياً خان و طنه وأعان عليه 
الستع‌رین » وبلغت الخصومة قا <ين تم انمقاد الم ؤتمر القبطى فى أسيوط 
ه مارس سئة ۱۹۱۰ ۰ مطالباً ببعض المطالب ای كانت موضوع نقاش عنیف 
حادفىالصحفءعادعا إلى عقد مزر مصرى ثم انعقاده فى ۲۹ [بريل سنة ۰۱۹۱۱ 
رد على مطالب الور القبطى الى لا تقوم على أساس من المواطنة المصصرية . 
ولکنها تقوم على أساس الدين وحده . 

ثم تكلمت عما استقبعته هذه الخصومة العزيفة من محاولات صادةة للتوفیق 
بن عنصری الامة وتصفية ما بين جيران الوطنمن سوء الظن . و انتهیت إلى أن 
هذا الشقاق كان محنة امتحنت بها الدعوة الناشئة إلى الجامءة الصرية وأنه وإن 
كان قة الخلاف بين عنصری الامة فقد مد فى الوقت نفسه لو حدة القومية 
المصرية الى بدت فى أقوى مظاهرها فى ورة سنة ۰۱۹۱٩‏ 

وتكلمت فى الفصل الرابع عن ( تیارات سياسية ) كانت تقنازع الناس فى 


(ل) 

هذا العصر . وجعلت الثودة المرابية هى قطة البداية فى اهنيام الناس بالمسائل 
السياسية . فقد كثر فما حديثوم عن الظل والظالمين . وعن حقبم فى محاسية 
اسلطان » و عن الدعوة إلى النظام الثيانى وإلى العدالة الاجتاعية وإلى اد من 
تلقل النفوذ الاجنی . وظبرت فيا آراء جربئة تدعو إل اتخلص من اغلام 
الاک مفضلة عليه انظام ابمپوری . 

ثم تکامت عن نشأة الصحافة الوطنية بعد ما كان من دکود امرگ حینا 
واستكانة الناس للبزعة . فظبرت صعيفة المويد سنة ١4/9‏ » ثم عة الاستاذ 
سنة ۱۸۵۲ . وبونت أن ظبور الحركة الوطنية الحديئة بعد الاستمار الانملیزی 
قد اقترن عم عباس . فتشكلمت عن وطنيتهفى اول حکه » ما جمع قلوب المصر بين 
حوله . وما کان من تأییده لقادة ار که الوطنية وعدائه للإنجليز . ما أدى إلى 
امطدامه بکروس . ثم تكلمت عا كان من تراجمه أمام الإنجليز » وعدم صيره 
للکفاح » وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طریق » واستمرضت سياسته 
المضطربة المتقلبة الى أدت إلى انصراف الشعب عنه » بعد أن ساد الوفاق بینه 
وبين الإنجليز » ين أرضى جورست - خليفة كروس - جوعه إلى السلطة 
ول الال . 

ويذلكاستنفذتالحركة ال وطنية جرده‌ان‌ماجة عباس » وامتراح الإنجليز 
من اجتماع الشعب والخديوى على حرم . وقدمت‌صورامن شعر الشعراء الذین 
کانوا بمدحون عباساً فى أول حكنه » فانصرفوا عن ذلك إلى نقد سیاسته » منهم 
من بمتف فى ذلك حى يبلغ حد الحجاء الذى يعرضه لاسجن . ومجم من برفق 
فى ذلك فلا يتجاوز العتاب امین الرقيق . 

ثم تکلمت عن السلطتين اللتين كانتا تنفازعان قصر يف اشئون ژ ذلك الوفت 
سلطة الاستمار وسلطة الخديوى » أو الساطة الفعاءة والسلطة الرعية »کا كانت 
تسميهما الصحف فى ذلك الحين . و ءن ازقسام الصحف بين مو بد لعباس وم بد 
الكروص . وتكامت عن سعى الاستماد لخلق بطانة له من المصر بين » تحةيقاً 


(( 

لدیاسته اتی رسعبا انفسه منذ الاحتلال فى أن لاک بطریق مباشر » وف أن 
بنذ [رادته با بدمصر بة يععلها وزر أعمالها أمامالرأى العام > فتواجه ثورته , 
وبذلك بقع بأس ااصر بين ينهم ويستتفدون جبدم فى هذه الخصومءة . 

ثم بيفت أن المصر بين كانو| موزءین‌بینالنفوذ التری والنفوذالفر یو النفوذ 
الإنيحايزى والقصر . منهم من پلتمس المون على الاستعار عند الخليفة الترک 
حاعی السلین» ومنهم من يلتمسه عند ار امین المنافسين للاستعار الا ملیزی. 
ومنهم من حرص على وحدة الصفوف و یشفق من أنشقاق المصريين فو بدعو 
إلى الااتفاف حول القصر . ومنهم من يؤثر العاجبلة وديش فى حاضره 
ولا يمح إلى خير منه فبو مادن الا جایز ولا يع فى أكثر من دعومم إلى 
الإصلاح . ومنهم من يته ق بسيد من هولاء السادة لآنه باع نفسه له فهو يو يده 
بالحق و بالباطل . 

ثم كلمت عن تأسيس الاحزاب السياسية فى سنة 14.07 : الحزب الوطتی 
ومن ورائه اللكثرة المثقفة من الشیاب » وهو عنيف فى خصومته الاستهار . 
بدأ عبده مؤيدا لعباس واتتهى إلى مخاصته » و لکنه م هاجى الخلافة المانية 
فى الحالين و حزب الامة ومن ورائه أعبان مصر وكبار اللاك فما ؛ وهو ادن 
الا حاير ولا بتجاوز جبده الدغوة إلى الإصلاح. وهو رى أنذلك هو اطز ب 
الطبیه‌ی إلى الاستتلال . وحزب الإصلاح وهو <زب قليل لا نصار بدعو إلى 
باس » فو لسانه المعبر عن میوله واتجاهاته . وحزب كان يسمى نفسه بالمزب 
الوطى الجر » وما هو بوطی وماهو بحر ؛ فهو دخيل باع نفسه للمحتلین» 
ويتمثل فى صحيفة المقطم . وعرضت لا آل لاه مس هذه ال حزاب من تطرف 
في الخصومة وإسراف فى الاتهام ضاق به الصلحون . فارتفءت صيحاتهم مذكرة 
هزه المباترات : داعية إلى الاعاد وجمع الصفوف . 

وتكلمت ف الفصل الآخير دن ( نزعات إصلاحية ) لازمت هذا التطور 
الفسكرى والسياسى . و کان دءاتها خابطا من اأشخلين بالساة» ومنكرهوا أن 


(۵) 
بزجوا بأنة-.هم فى هذا اامترك العثیف وآئروا أن يسلكوا طریقا لا يعرضهم 
اخضب الساطان . وکان بض هو لاء ياظر إلى مال ااهم ین الخلقية والاجماعية ؛ 
عاول أن يبه إأيها ويرسم الطر بق إلى معالجتهاء مستوحيا فى ذلك الضارة 
الغربية وأساليها ونظمبا ن فریق آخر يبه إلى عيوب ام الاسلامية 
وسوء فبمبم الإسلام حاولا أن يقب الإصلاح على أساس ديى . ثم بينت أن 
التفكير الأوزوف قد یل فى دعوات كثيرة » برزت من بنها ثلاث دعوات 
کبيرة » شغات ال ری المام ف مستبل القرن لرن ؛ وهی : الدعوة ال رة 
ااأشخصية وإلى الحياة ان.ابة» و الدعوة إلى فصل اساطة الدينية عن ااساطة المدنية 
وتحرير المفكر بن من ساطة رجال الدين» والدعوة إلى تحرير المزأة من ابل 
والحجاب وتمكينها من ااشارکة فى الحياة . و بشت أن الدعوتين الأوليين كانتا 
مر تین إلى حد بعيد عا شاع ف الحم الع الى الفاسد من 1 ومن استغلال 
اننفوذ رجال الدين . 
ثم تکلمت عن حركة الاصلاح الإسلاى الی وا مد عبده ؛ 57 بمه فا 
بعض تلامیذه ومعاصره . وقسمت جروده فما إلى قسمين» انجه فى أولما - أيام 
اتصاله با لافقانی - إلى عحاربة ما استولىعلى ا ماين من ضعف الهم وفتور العزاتم 
والانصراف عن جراد الاحتلال . و اتمه فى الشطر ااثانى إلى التوفیق بين الدين 
وبين المدنية الحديثة » وال الرد على ما كان بوجه إلى الاسلام من شبات » ول 
تقر يبه من نفو س الشاب الذين نفروامنه » متوهم ن أن اجمع بينه و بين المد ية 
وال غير مستطاع . وكان من آم ما اتخذه لذلك من وسائل مشاریعه فى (صلاح 
الازهر ٠‏ وفتاوه الى كان بحيب ما على السائلین من مختلف الا فطار الاسلامية 
ودروسه الى كان عحضرها عدد كبير من المثقفين والوجباء . 
ثم بيشت آثر تحاور هذین التیارین فى انقسام الفسکرین والناس فى ختاف 
واحى ام يا إلى مجددين ومحافظين : مما جر إلى احتدام ا(صومة بين 
المتطر فرن من الفر يقين . فکان افربق الاول ‏ نم ريق الآخر بالجول 


(ص) 


واتخلف وا +ود. وكان الفربق اثاف ينهم الفر بق الأول باروج على تقاليد 
الإسلام » وربما ذهب فى ذلك إلى اتهام أصابه بااسكفر وبانهم آذناب الستعمر 
وأعوانهء بساء‌دونه عن تصد أو عن غير تصدء بتحبیب الئاس فيه بدلا من 
تنفي رهم منه . وقد أشأ ءن تجاور هذبن تيار ين نض فى الحياة اأصرية » الى 
جمت بين الحافظة المتزم:ة » وین التطرف فى الا خذ بأساليب المدنية الغربية » 
فى الببت الواحد فى بعض الاحیان , ما وضح أثره فى شاءر کشوق ,2 جاور 
فى شءره وصف اارتص والفر , مع مدانج الرسول وبمجيد الاسلام . 

وانتهت إلى أن هذه الصيحات 1 .ايئة المتنافرة » الى كانت تأخذ الناس‌من 
کل الجبات» قد ساعدت على تفبيه الوعى القومی وإنضاج اتفسكير ءفکانت آشبه 
شىء بالفوضى الى تمد لانظام » وبااسدم الذى ین کدف عن الأجرام » وبااشك 
الذى ياد اايقين . 

ول یکن بعتن فى هذه الفصو ل أن أستقصى الأحداث » وأن ألم بالتفاصيل . 
اکن عنابی قد انصرفت إلى توضيح الخطوط الرئيسية » والاتجاهات العامة » 
واتبارات الأساسية » الى ظبرت فى هذه الفترة وسيطرت عايها ‏ مستنبطا ذلك 
من الاصو ص اشمررية والنثرية » مع مطابةتها باللأحداث التارخية . وأرجو أن 
أ کون قد عاو نت بذاك على تصحيح بعض المعايير النقدية » وتوضيح ما يكلةتفما 
م لس أو رض ۰ 

ولا يفوتتى فى ختام هذا التقديم أن أشكر السيد ماهر حسن فیمی لما قدم 
لىءن عون فى تاريخ كثير من قصائد شوق بالرجوع إلى تاديخ نشرها فى 
الدور بات » وف [عداد فمارس هذا الکتاب . 


وعل لله لت و کل و الاعهاد» ومنه العون والتوفیق وااسدادب؟ 


E N‏ ع زوین 


مایو سنة ١561‏ 


الامعة الاسلاعيت 


كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية ا جنسية والرابطة القومية فى مصر 
إلى أوائلالقرن العشرين . ولذلك لم يكن المصريون يحدون غضاضة فىالاعتراف 
بساطة الخليفة الترى . وحين ثار عرای على فاد أساليب الك فى مصر وعلى 
تغلغل النفوذ الأجنى لم خطر بباله أن بخلع طاعة الخليفة أو عر ج عليه » فبو 
يعرض عليه خطواته ؛ مستتمدا منه السلطة فكل ما يفعل7" . ويضع مستر بلانت 
فى مقدمة برئائج الحرب الوطنى الاعتراف بسلطة الباب العالى وبأن ه جلالة 
الساطان عبد اميد مولام وخليفة الله فى أرضه وإمام السلمین :۲۳ وهذا هو 
قرار |#عیة العمو مية النی صدر بتایید عرانی عندما عرزل الخديوى وفیق خم 
بالاعتراف بالولاء للسلطان » إذ ينص على وجوب د عرض‌القرار على الاعتاب 
المالية الشاهانية بو اسططة وکلاء النظارات9» . ويقول عرانى فى مذکر أنه د و بعد 
إمضاء هذا القرار عرض مضمونه و اسطة التلغر اف على ار 2 السلطانية » 
وصار إبلاغه إلينا رسيا وإلرامنا بالداومة عل‌الدفاع و عطاو نا لقب ( حای 
البلاد المدرية ) ۰ . وهذه هی افنشورأت ای كان يصدرها الخديوى و فیق » 
تستعين على تتفیر الناس من عر الى بتصو بره خارجا على الخلافة » عاضيا آواس 
أمير الوژمنین(؟ . وقد كانت کل خلت المرراببین تدور حول الحض على الدفاع 


و س مذکرات عرابى ۱ :۲۲۲۰۷۱ 

۲ - مذ کرات عرای ۱ : ۱۱۷ 

۳ س الثورة اامرابية ۳۹۰ 

۽ س مذ کرات عرای ۱ : ۱۹۷ ۱ 

و - مصر لمصرین + : ۱۸۰ - 3۰۱۹۳ كران عراب ۱ : ۱۹۸ 


1 د 


عن الدين الاسلامی(۱>. وظل عر فى يعتمد على مساعدة السلطان وتأبيده » حى 
أعلن عصيانه تت ضغط انعلترا , فكان لهذا الإعلانأسوأ الأثر كايقول عرانى 
تسه فى مذكرأنه0؟ . 

كانت المسألة الشرةية ملونة عند معظم الكتابو ا هكر بن فى هذه الفترة بلون 
دیی يكاد يكون امتدادا ابزاع الصليى ف العصود الوسطى. وقد ساعد على جمح 
الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة العئمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع 
الدول الاو ربية فى هذه ااشعوب جما . فكانتروسيا لا تنقطع عن إثارة الفين 
بين دول البلقان وتأليبهم على الک اترک ومدم بالسلاح بدعوى التخلص من 
ح المسليين29» . وكانت العرائض تنهال على الك فكتوريا طالبة [ :قاذ 
المسيحيين منمذايح المسليين22 . وکان جلادستون زعم حز ب الأحراد با مجلیر | 
بلق الخطب الرنانة » ویو اف الرسائلالمطوله » ناسباً إلىتركيا اضطرادالسیحرین» 
مشيراً إلى السلطان عبد اليد بقوله د اشبطان » و « عدو السیح (*. وهذا هو 
الستر بارج ( اللورد كروص فيا بعد ) سکرتيرسفارة انواترا فى الاستانة یکتب 
تقر یر مطو لا عن المسألة البلقانية بذکر نا بتةار بره الشهورة عن مصر بسب فيه 
إلى ااساین ارتکاب جر احم بشعة فى الانتقام من السحین » مقترحاً أن یکون 
حكام هذه الأقالى مسیحرین۴ . وقد باخ منتعص ب أحدكتاب فر سا آنا تقرح 
حلا للءسألة الإسلامية القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ول 
عظامه إلى متف اللوقر فى باريس9©. ٠‏ 


اسمن 


۱۹۸ = ۱۹۲ : ۰ س مصر للمصریین‎ ١ 


۴۲ س مصر للصرین ه + لابه امع مذكرات عراق ۷ ۰۱۱۷ .۲ 

۳ عبد الميد ظل التعلى الأرض ۷۲ س ۰۷۳ تاريغ الدولة العلية ۳۸۱ ۰ صداقة أر بعين عاما 
س ۲۷٤‏ 

۽ س عبد الحجيد ۷٤‏ 


م س عبد الميد ٤‏ ۸ »ء تار الدولة العاية ۳۳۹ 
> س تار الدولة العليه ۳۳۹ ب ۳۲۸۱ 
باس تا 2 الأستاذ الامام 5-1 ۸۰۱ 


امت 


وحين تضطر ترکیا إلى حارية روسيا تثيال عليها الأمداد بالمون والرجال 
من نات الاقطار الاسلامية » وبنبت الدعاة ی کل مکان » حرضون الناس عل 
الدفاع عن الاسلام »> حی تبلغ دعو تم اند و اصین » دما بعلن السیحیون من 
رعايا الإميراطورية المانية أنهم ان بةاتلوا الرو سأو أى مسیح ىآخ ر ).و حين 
کان يتحدثالةيصر عن تحر بر النصادی‌من ترکا ,وحن كانت تتجاوب ااصیحات 
فى بلاد ابلقان « اقذفوا بالسلمین إلى لبحر » » كان السلطان يدعو إلى تعر ر 
السلین من دوسا فتتجاوب صیحاتوم :+ الآن سوف سود الاسلام(۳ » 


و یغذی هذه الفتنة الدينية ما پتردد من آخبار الجازر الوحشية الرهيبة فى 
البلقان ؛ الى لم ينج من شره! أطفال ال سلمين وفتیاتبم۲۳ . وجيب اساطات 
عبد ميد على هذه الجازر البشعة بمجازر أخرى آبشح‌منرا فى [خماد ثورة الادمن 
سنة 6 ۱۸۹ م2 . و يكاشف السلطان عبد ايد فى ةم القرن اتتاسع عشر و مستبل 
القرن العشرين السياسة الرشيدة الى يستطيع بواسطمما أن عفظ الامبراطورية 
العا نة المتداعية من‌الانبار و يصون ءةدها من‌الانفر اط وذلك اء ”ءاه إلىتقوية 
فکر 3 الجامعة الإسلامية ونشر شعاره المدروف د بأءسلمى العالم . اتحدوا اب(" 

کل هذه الا حدات‌قد ساعدت علىتثمية ااشمور بالرابطة الإسلاميةءوتغذية 
الاحساس با (طر الذى مدد شعوما آمام غول الاستعار الغر ى امقر بص ما » 
فیدعوها إلى لتجمع حول ترکیا . بوصفا آقوی‌هنه الشموب وأقددها على قيادة 
المعركة ضد العدو المشترك . 5 ۱ 

والمتأمل لادب هذه الفترة فى مصر , شعر أ وثثراً» مد ذلك واضاً کل 
؟ ل عبد اليد ٩۳‏ » صداقة أربعين عاما ۲۷٤‏ . 
۳ س عبد اليد ٩6‏ و ۱۰۳ -- ٠١4‏ ع الدولة الطية ۲۱ س ۱۲ ۲»صداقة أربعينعانا 


وح عبد ید م5( س ۹٩۱و۱۷۲‏ هلاز, 


سس ء ~~ 


الوضوح . لجريدة العروة الوق تكتب فى سنة ۸۸٤‏ جموءة من المقالات 
فى الحث على أتحاد كلءة المسلمين » منها مقال عنوانه ( الجفسة والديانة الإسلامية ) 
جاء فيه : 

« وازع المسلين فى الحةيقة شريدنهم المقدسة الإلهية ‏ الى لا مين بين جنس 
وجنس»و اجعاع آراء الآمة. ولوس اوازع‌آدی امتياز عنه إلا بكونه أحرصهم 
على الششريعة والدفاع عنها . وكل عفار تکسبه الانساب » وكل امتياز تفيده 
الا حساب الم مجمل له اشارع أثراً فى وقاية الحةوقوحماية الأرواح والاموال 
والاءراض . بل کل رابطة سوی دابطة اشربعة الحقة» فى عقو تة على اسان 
الشارع » والعتمد عاما مذموم » والتعصب شا ملوم . فقد قال صلى الله عليه 
وسل ( ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قانل على عصبية » وايس منا 
من مات على عصبية ) . والاحادیث النبوية والأيات المنزلة متضافرة على هذا . 
و اکن بمتاز بالکرامة والاحترام منيفوق الکافةقاتقوی- انباعالشر بعة ‏ 
( إن آکرمک عند الله أتقاكم ) ٠‏ ومن ثم قام بام السلمین فى كثير من الأزمان 
على اختلاف الا جیال من لا شرف جنسه. ولا امتباز له فى قبيله » ولا ورث 
املك عن آبائه »ولا طلبه بشىء من <سيه ونسيه . وما رفعه إلى منصة الحم 
إلا خضوعه اشرع وعنايته بالحافظة عليه ... هذا ما أرشدتنا [ليه سير 
السلین من يوم نشأة ديهم إلى الآن » لا بعتدون برابطة الشعوب وعصبيات 
الأجناس ‏ و(عا «ظرون إلى جامعة الدين. لهذا تری العرلى لا یتفر من سلطة 
لش مب والفارس كيل اة اه ال سای رها فنان: 
ولا اثمئراز عند أحد منوم ES‏ . وإن السل فى یدل حکومانه لايأنف 
ولا ستنگر ما يعر ض عليه من أشكاها وانتقاطا من قبيل إلى قبيل ٠‏ ما دام 
صاحب الحم حافطاً لشآن الشريعة ذاهبا مذاهها ...9" ». 


۷ ۲۲۳ : ۲ ل تاریغ الأستاذ الإمام‎ ١ 


وق مقال أن ر ءنوانه ( التعصب ) + رد جال الدين الافدای ل 
عجدون التعصب لاو ط. ن وڪطون من 8 ن العصية الدينية 5 فير مهم ات 
وبأنهم 1 واق المستعمر الذى >اول بوهین العصبية الدیزة 7 لع الرابطة الى 
تجمع بين شعو مأ ' ودال على كذب المستعمرين وند لیسهم با اکر ااناس 
عصبية لادين فى كل ما تجرى عليه سیاستهم “. ويقول فىم 0 ثالث له عنوأنه 
( الوحدة الإسلامية ) : 


0 لا رة المسلمين إلا ف د ثم > فتعدد الم علوم للد الرؤساء 

ف و ل و أحدة و اسلا طین جنس واحد . وجل ب تنازع رل ٠‏ على المسلمين 

4 الكاة و انشقاق العصا › فلپو ا باه ٣م‏ عن تعر ض الاجان بالعدوا ن 

۰ و سكن ضرب اساد فى فوس أو ۷ ام اء گرور الزمان » و عکی 

من 00 حر ص وطمع باطل » انق بوامع اطوی 0 وضات مم غاا ت الجر 
المؤثل 0 وقنعوا بألقاب الامارة وأعاء الس اة ومايذبع هذه الااء من مظاهر 

الخ یر وَأطا وار التفخة ونعومة ه العش مدة من الر مان ؛ وأ ارو | مرالاة 

الأجنى ء عنم اهلف م ق الدين والجذس 2( ولجدوا للاسةنصار نه وط طلب 
اة مر على أبناء + ملتهم 6 اه ۱۳ طزا الشیح البای والنم, م الا أل ,2 لك ۰ 1 


و بقول عبدالته لادم فى مقال طو یل له فى علة (الاستان) سنه ١/5‏ عذ و آنه 
راو کنتم مثاا | معام دا ) : ۰ 


« لو كنت الدولة امانة مسیحیة الدين لبقیت بقاء الدم ر بين :لك الدول 
الكبيرة رالصفرة الى هى جره مها ن قرو ولک انار وسعی آورو با 
فى تلاثى الدين الاسلای أو جب هذا التحامل الذى آخر ج كثيراً من مالك 
سس 
۱ اس العروف أن جال الدين الافتانی هو صاحب الفكرة * فى متالات « العروة 5 الوثقى ٩‏ الى 
سر واوا واوا *- عبده هو الزى :صوع هذه * فکار ارته غ 
٢‏ س ا ۲ + ۲۸٩‏ و 
۳ سب فس امرجم ٣‏ : جوع س )ړ 


ألدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وإننا ری كثيرا من المنفلين الذين حنكتهم 
قوابلهم باس أودوبا يذمون الدولة العلية ويرموئها بالعجز وعدم التبصر وسوء 
الإدارة وقسوة الأحكام . ولو آنصفوها لقالوا نما أعظم اادول ثانا را خا 
تبعضی ا وأقراها عزعة . فإنها فى نقطة ينصب للها تيار أودبا العدوانى » نها 
دولةواحدة إسلامية بين مان عشرة دولة مسيدية غیردول أمریکا.وعت رعايتها 
جميع الطوائف والاجناس والأديان » وكثير من اللغات . والفين متواصلة من 
رجال آوروبا إلى من عائلهم مذهباً أو يقرب مهم جنساً . وكل دولة طامعة فى 
قطمة تمتابا بام الحافظة على حدودها أو وقابة ديما , مع اقشاع أراضماءوعدم 
وجود السکك الديدة المملة لاتنقل واتجول » وعدم وجود آنبر مستمرة 
الفيضان فى غالب آراضما ووجودها تحت رحمة اه تعالى » إن شاء أمطرها 
فاخصبی أو منعبا فأجدبت » وهذه أمور لو ابتليت بها أعظم دول أوروبية 
ما قاومت هذه الصواءق أ كثر من عام أو عامبن وتساظ أو تتلائی » 20 , 
ويقول مصطق كامل فى مقدمة کتامه (المسألة الشرقية) الذى ظبر سنة ۱۸۹۸: 
1 وإفى أضرع إلى اه فاطر السم‌وأت والآارن من فواد خلص وقاب صادق » 
ای ت الدولة ااعلية القوة الابدة والنصر السرمدى › ليعيش العغانیون 
وان مدى الدهر فى سؤدد ورفعة . وأن عفظ للدولة العمانية حای ماه 
و للاسلام مامه وناصره جلالة سلطا الاعظم والخليفة الا كبر الغازى 
عبد اميد الثانى.وأن يحفظ لمر فى ظل جلاا:ه عز ها الحبوب وأمير ها المعظم 
سو الخديؤى عباس حلمی الثانى . إن دی “ميع يجيب » ۳ . 
رل :. انفق الكتاب واسیاسیون على أن ااسئلة ااشرقية هى مسألة 
لزاع الم بين دول أورو با وبين الدولة الءلية بشأن اابلاد ال و اقعة ت لطانها. 
ویمبارة أخرى هى مسئلة وجود الدولة العلية نفسها فى آوروبا . وقد قال كتاب 





وس سلافة النديم ۲ : ٩۱‏ - الأستاذ عدد ۱۷ يناير سنة ١454‏ ۰ 
۽ س المألة العرقية ص م ٠‏ . ش 


اا هد 


آخر ون من الشرق ومن الغرب بأن المدألة الشرقية هى مسألة الفزاع الستمر بين 
لنصرانة والاسلام » أى مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأ 
الا سلام ون دول السحة ,۲۱ 

و ول بعد ذلك فتصوير إثارة إنجلئرا للأقليات المسيحية فىالإمبراطورية 
المثانة :«وأما العناصر الى کالارمن تستعملبا بعض الدول كإ ذكلثراءفبى تثور 
بعو امل الدين ودسائس ديفية . وقد ثبت ذلك جليا فى السألة الأرمنية»وشوهد 
أن الارمن ااسكاثر ليك كانوا على سكينة تاءة بيا كان البروتستانت بثورون 
ويد رون الکاد ضد الكومة لماز ة . فسألة الدينفى الدولة العلية هی الآلة 
القرية الىيستعملما أصحاب الد سائ والغايات. وأو لثك الذرن يثودون بدسائس 
أعداء الدولة إا بثورون ضد أنفسهم ؛ ديةذون على حياتهم وسعادتهم بعيئهم 
وجنونهم واتباعهم لأواس أعداء الدرلة الح ركن لم . فالذين ماتوا من الارمن 
فى الحوادث الارمنية نما ماتوأ فرية الدسائس الإنتددرية . والذين مارا فى 
کرید ماتوا فريسة الدسائس الإزكابز به . بل والذين ماتوا من .نود البونان 
فى تساليا ماتوا فريسة الدسائس الا سكلزية تقسها ۲ . 
ويول فى مجيد السلطان عبد اميد : « وإن أعظم سلطان جلس على آریکه 
ملك آل ان ووجه عنايته لإبطالمساعى الدختلاء وتطوير الدولة من وجودم 
هو جلالة الساطان الحالى . ؤير تعلم من حرب سنة ۱۸,۷ وما جری فا أن 
الد خلاء بلبة تالایا فى الدرلة ومصبية "سا أب . فعمل کته العا ية على تبدی 
قوتهم وتربية الر جا الذدن .فون شأن الدرلة ريءملون لإعلاء قدرها ,22 , 

ویقرل ق ضرورة الما نلة على سلامة الإإمبر اطررية اميانية وتصررر قوة 
تفوذها بين الآمم الإسلامية: د ولك نالحقيقة هى أن بقاء الدولة العلية ضروری 


- سي 
١‏ س المألة الشرقية س ه 5 
۲ س المسألة العمرقية س ۸ 0 5 
E‏ المسألة العرفية ص ۰ 
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للدوع ابشری»وأن فى بقاء سلطائما سلامة أمم الغرب وأمم اشرق .. وقد أحس 
الأخطار » ومشعلة لثيران متد هما بالأرض شرقبا وغر ما . شاا وجنر ما » 
وأن هدمهذه الماک القاءة بأ م الإسلام يكون داء.ة اثورة عامة بين المسلمين 
وال ا سح ی 
ودرب دموية لا تعد بعدهأ ا حروت الصايدة إلا معارك صديأ 3 : 
۰ 3 »* 
« وإنالذين يد عون العمل خير النصرانية فى الشرق,علون قبل کل [نسان‌آن 

تقسم الدولة ااعلية أو حلبا يكون الضر بة ااقاضية على مسيحي الشرق موما قبل 
مسلهی4. ققد أجمع العقلاء و ضير ون‌بعو اقب‌الامو على آن‌دولة1 لعمان لا تزول 
منالوجود إلا ودماء المسلمين وا مسيحيين جری کالانماد والیحاد فى کل و آد(''. 
STREETERS NT‏ ا 107 

۰ و مول ی سعی اترا هدم الخلافة الثركية وتعضيدم لکل خار ج lle‏ : 
, وقد علمت اجلترا أن احتلامما لمصر كان - ولا رز ال يكون ما دام قاماً ‏ سیب 
للعداوة بينها وبين الدولة العلية» وأن المما-كة الععانة لا بل مطاةاً الاتفاق مع 
إنكلترا على بقائها فى مصر ... ولذلك رأت إنكلترا أن بقاء الساطنة العثمانية 
بکون عقبة أبدية فى طریقبا ومنشأ للشاكل والعقبات فى سبیل أمتلا كرأ مصرء 
وان حبر وسيلة تصمن ۳۹ الةاء فى مصر دوع بدها على وادى الذيل هو هل م 
السلطنة العثانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدى رجل يكون عت وصاية 
الإنكايزء و عثابة آلة فى أيدهم . ولذلك أخخر جساسة بريطانيا مشروع الخلافة 
العر بية مث ماين به اسمالة العرب هم وقيامهم بالعصران فى وجه الدولة العلية ... 
ولذلك أيضاً كنت ری الإنكز بأشرون فى جر أده أيام المروادث الأرمشية 
مشرو ع تقسم الدولة العلية حماها انه جا علين لأنفسهم من الآملاك احروسة 
مصر وبلاد العرب : أى السلطة العامة على المسلدين . 


ننس ~~ 
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« والذى يبغض الإنكليز على الخصوص فى جلالة الساطان الحالى هو مله 
الششديد إلى جمع كلة اسلمین حول راية الحلافة الإسلامية ... ومن ذلك ينرم 
القادى” سبب اعنام الانکلیز بالآفراد ااقلياين الذين قاموا من السلدين ضد 
جلالة الساطان الأعظم وسيب مسا pe‏ لم بکل ما فی و سیم فان مشر و ع 
جعل الخلافة الاسلامية عت وصاية الادكاز وجایهم هر مشروع ابتكره 
الكثير ونمنسواءهم منذ عبد بعيد . وق دكت بكتابالانكايزفى هذا الوضوع» 
ومنهم؛ المستر بلانت المعروففى مصر . ففد كنتب كتابا قبل احتلال الا تكليز صر 
فى هذا المعنى ماه ( مستقیل الاسلام ) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأمانى 
الا نک فى مستقبل الالام . وقدكتب فى فاتحة کتابه : 
لا تقنطوا فالدر شر عقده لیعو د احسن فى النظام وأجملا 
« أى أن هدم السلطنة الممانية لا يضر بالملمين » بل إن هذا العقد العیانی بنثر 
ليعود عقداً عربياً أحسن وأجل . ولكن مالم قله الستر بلانت هو أن قومه 
ريدون هذا العقد العرف فى جيد بريطانيا لا فى E‏ وسين 
المستر بلانتأيضاً ا الخلافة الاسلامية يحب أن يكون مكة .وأنالخليفة 
فى الستقیل جب آن یکون‌ر تسا دينياً .لا ملکا دنيوياً أن الأمورالد: نیو به 
تترك لانکترا لتدير آمررها کیف تشاء ! ويعقب الستر بلانت ذلك بقوله « إن 
خليفة كبذا يكون بالطبعيحتاجاً لحليف ينصره ويساعده ۰ وما ذلكالحليف إلا 
إنكاترا ۰۱۱و باحلة فضرة ا مؤلف لمکتاب مستقبل الاسلام بری - وما هر 
إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه - أن الالیق بالاسلام أن پنصب [تكلترا 
دولة له ولم يبق للمستر بلانت إلا أن يقول با الليفة يحب أن بكرن 
[ تكابزياً ê IH‏ 
وم مصطنى كمل الفصل الأول منكتابه بالدءوة (! الالتفاف حول 
الراية المثانية بقوله « أما واجب العنانيين والمسلين أمام عدأوة إنكلترا للدولة 
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العلية فبين لا ينكره إلا الخونة والخوارن والدخلاء . فراجب المثانيين أن 
يحتمعرأ جميعاً حول راية السلطنة السنية » وأن يدافعوا عن ملك بلادم بكل 
قو لهم ولو تفای الكثيرون منهم فى هذا الغرض الشريف حى يعيشوا أبد الدهر 
سادة لا عبیدا . وو اجب السلین أنبلتفوا أجمعين<ول رابة الخلافة الاسلامية 
المقدسة: وأن يعززوها بالآموال والادواح فق حفظبا حفظ كر امتهم وشرفهم 
وق بقاء جدھا دفءتهم ورفءة العقيدة الا سلامیة »> . 

وكان مد فر يد خليفة مصطن کامل متفقاً معه فى أن مصلحة مصر فى ذلك 
الوقت تدعر إلى مؤازرتما لتركيا . لآن ذلك هو السبل الامثل إلى مناهضة 
السته‌مرین . يدل على ذلك اهنامه بتأليف كتاب عن ( تاريخ الدولة العلية 
العذاية ) يقول فى مقدمته : « على أن الملك العثانى قد ۸ من شعت الولايات 
الاسلامية وقطع من‌تقاطعما ما ر د" على السيطرة الإسلامية كل السيطر ةالشرقية.. 
على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الدينى فى المالك الأودوبية » واتفقت على 
اختلافها » وتوحدت على تعددها » وانسابت على الاك العیای » وأخذت تاره 
ی ولات ورا ع اتقو یفن عرش هيروف إل مده الأول فلا تا بهذم 
الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه, ولا كانت 
هى الحامية لبيضة الدين الاسلای زمناً طويلا .. رأيت من ال و اجبع"خدمة 
للحقيفة ونفعاً لابناء البلاد , آن‌آدون هذا التاريع ... داجیا منه تمای‌آن يوفقنى 
لخدمة الوطن و تفع بنيه وأن يديم ويركد ما بینمصر نا و الدولةالعليةمنروابط 
التابسية؛ وأن حفظ خد يونا المعظمعياس حلي الثانى ملجأ لمصرو أبنائها ومنقذ 
ها من ورطتها إنه السميع اجیب . 

وما يدل على حسن تقبل الرأى السام لهذا الكتاب أنه طبع للبرة الآولى 
سنة ۰۱۸۹۳ فلم عض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه سنة145 ۰ مع قلة 
عدد القراء فى ذلك الوقت . وما يدل على ثبات مؤلفه على آرائه فيه أنه طبعه 
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البرة لاله ضنة ۱۹:۲ حين بلغ الخصام بینه وبين الخديوى عباس ذروثه . 

و اد صو د كروص فى کته ( مص الحدئثة ( الذی ظَبر عقب مغأدز ه مصر 
سعة انتشار فكرة الرابطة الاسلاية بين المصريين » واعترف بما تتمتع به 
الخلافةالتركية من نفوذ واسع ؤ مصر. فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب 
الدينى الذى یوم بين الا جلیزی الراغب فى إصلاح مصر - حسب زمه 
وبين ا مص ريون( .كا تسكلم عن تمسك اضر بين بعقيدتهمالإسلامية المتغلبة على 
الوطئية بمعناها الاقلیمی » والى تومن بالوحدة الكاملة بين المسلمين فى سائر أ قطار 
الأرض'". وتکلم فى موضع آخر من كنتابه عن هيبة المصريين المركزة فى 
أعماق نفوسهم لار ك المستعمر ين »وعن عطفهم على الخليفة الترى كلا وقع فى 
حنة مستشهداً علىذلك ما حدث سئة ۱۸4۲ حين عارضت [نجلتر!ا صدود الفرمان 
رک » وفى سنة ۱۹۰5 حين اختلفت إنجائرا وتركيا على حدود مصر الشرقية فى 
سيناء . فقد أثار شعود المصربين - کا يقول - أن تذل دولة مسيحية خليفة 
السلمین(؟) . 

هذه النزعة الاسلامية الى رأيناها واضة فى کاب‌العصر وقادنه ومفكريه» 
نستطيع أن تتقبعبا فى الشعر فنجدها فى مثل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء 
المعاصرين وقتذاك » على أ ختلافيم وتياين نزعاتهم » من علو ديوائه من شعر 
فى مدح الخليفة الترى , والاشادة بفضله على السلمین » وحرصه على إعلاء كلة 
الدين . وليس فيم من تخلف عن المشاركة بشمره فى حروب تركيا وأحدائما 
المسام , مثل حرب اليو نان وحرب طرابلس وح ب البلةان و الدستور العثماى 

. ۱۳۹ : ۲ Modern Egypt دع‎ 

؟ س الرجم نفسه ۲ : ۱۳۷ - ۱۳۳ 


۳ = امرحم نفسه ۲ : ۱۱۹ . 
٤‏ س امرجم تفه ۲ : ۱۷۰ ۱ 
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وسقوط عبد اليد . وم يرون أن الخليفة :و الجامع شمل‌السلمین, وأنه حين 
بحارب [ءا عار ب داعا عن الاسلام و عسکا بإعلاء کلنته بين الدو لالت :تربص 
به » وهر بدعون إلى اتحاد كلية المسلمين فى ظل راية الخلافة ؛ محذرين من 
الاصغاء إلى دعوة التفرقة الى لا تصيب الم الاسلامية جيم إلا بالشر . 
يقول شوق : (۱) 
دى السلون والاسلام فرع عمان . دم" فا الدوام 
یه عبد ايد جل" زمات ۳ فيه خليفة ومام 
عمر أت يبه آنك ظل للبرايا وعصمة وسلام 
ما تتوجت بالخلافة حتى تلو ج البائيورب والایتام 
دار وش الذى ررعيكته” اس ومسری نالا الاجام ۱ 
أمة الترك والعراق وآهلو ه ولبنان ولری واشینام 
كالم ۶ يكن لیظم لول أنك الل ومشطه واوثام 
ویقول حافظ من قصودة له آنشات فى عيد تأسيس الدولة العلية>. وو :© 
لقد مكن الرحن فى الأرض دولة لعثان لا تغفو ولا تتشمب 
بناها فظنا الدرارى (۲۳ مر لا أمدر الد جى تإى و لاب‌عد تثصب 
وقام رجال بالامامة بمده فزادوا على ذاك البناء وطیّوا 
وردوا على الاسلام عرد شیاه ومدواله جاها رجي“ و رهب 
أسود على البسفور تحمى عريئها وترعى نیام الشرق والغرب.رقب 
وقول عر O‏ 
يا ]ل عهان من ترك ومن عرب وأى شعب يساوى الترك والعريا 
صونوا الحلال وزيدوا ده عليا لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهيا 





١ع‏ الدبوان ۱ : ۲۹۹ . 
۲ س الديوان ۲ : ۱۷ . 

۳ ب الدرارى السكوا كب المضيئة . جم دری . 
+ س الدیوان ۲ : 6 ۰ ۱ 1 


ابو الخلائف ذو النورین(مورثنا ملك افلال وهذاالمجد والحسبا 
با تاج عثان إن اليوم مو عدنا فد العبد وال الب والراغسا 
لو ضاع عبدك أو حام الرجاء بنا عل‌سواك لقینا این والعطبا 
وقول : 0 
لولا بنو عات والستن الذى شرعوالاوضح السبيل الاقلوم 
سطعوا بآفاق الخلافة نجل عنها مرت الحدثان ليل مظلم 
قبعو ولاة أموارها و ناما ,روفو اه رها وهی هو 
تمي آنا بالسلام وتارة بالحرب زخر فى واحما الدم 
فبتلك فى املك ذا شنائه . ويصان من کید الخصوم وبعهم 
ويقول : (f)‏ 
إنا بی عئان أعلام الورى والارض تشرف فوقبا الاعلام 
إنا السام إذا الانام تفاخرت ٠‏ واناس فيم نسم" وسنام 
ا رنا وشمبا ملك باس إلهمه قوام 
رحب الذراع کی الذى نعی به رأئ” له فى المشكلات حسام 
E -‏ أتاح ف أيامه للك ما ذهيت به الايام 
ولا حزابتنه وشدة باسه ومضاژه لتضعضم الاسلام 
ما زال محمی حوضه مذ جاءه وطذذاك بحمى غيله الضرغام 
دم" يا أمير المؤمئين فا ل عاداك بي اعالمين دوام 
لا زلت ياكن الخلافة شاعا تمنو لك الاعراب والأاعام 
ويقول الكاشف » هن قصيدة له فى عبد جلوس اسلطان عرد اليد 
١‏ س ذو النورين هو عان الأول الذى تنسب إليه دولنهم النوق سنة ۱۴۴۰ م ۰ 
۲ س الديوان ۲ : 4۴ . 


۳ الديوان ۲ : ۲۳ . 


4 -- النسم خف اليعير » أى أن فى الئاس الكبير والحقير . 


يا ناصر الاسلام إن زماننا 
ومع" كل مسالم لك خاضع 
ومحعيل أدوار الشاب لوطن 


بك صار فى عز وفى استكبار 
تغل هكل معا ند جبار 
1 [لحو ادث فيه من آدوار 


ويقول ون قصيدة له ری ۳ خاله, ما فضله عليه ى إرشاده و بر بیته تربية 


إسلامية ععحة . © 
وقد كيت المعين على صلاحی 
وتليمى المماى باهرات 


0 عام 
ولشر ی يعليك حب دی 


وآداب الخطاءة وال دال 
اشا مهن كالسحر الحلال 
فأبلغ كل عتنع الال 
وقوى والخليفة والهلال 


و مول سیم من قصیدة له فى تهنئة السلطان عبد الميد بعد الفطر : © 


أقت عرشك بین‌الق والسد در 
. فکیف نفرع فى الدنيا لطارئة 

خليفة الله با أبن الغر من سب 

امو الاك تفر ضفن 

والسف يكتب آی الفتمحكة 

وقد أعدت إلى الاسلام نضرته 

. ۸ ۶ ۱ الدیوان‎ - ١ 

۲ س لیوا ۱ ۶ ۱۶۷ . 

۳ ل الايوان ۱ : ۱٩‏ . 


م - الخضد العاجز عن النهوض . 
4 س الجسد الدم » وهو توكيم . 


فراده الله تثبتا إلى الابد 

وأنت تحمىذمارالفازعالخضد2*» 
لله درك يوم الرو"ع من عضد 
جراد طه مع الأنصار فى خد 
على البلاد بتفس من دم جد © 


حى زهىبك واستدرىاسيد 


وقول ی فده أخرى ,02 1 
و اد ا إلى الاسلام ضر نه حت ارندىروضةباليانع ال 
وت رعی الرعابا ف مىأتدها وصرت تحمى ذماد الفاز ع الوجل 
وكان قبلك قاب السيف مضطربا ٠‏ فر؟ بعدك قلب اسیف فى الخلل 
ولد ر حت 4زا الدن که حی سود إلى أيامه الأول 
ويقول عبد امطاب من تصيدة له فى م4۶ ام‌لطاز عند ألميد بعيد لتوو . 
ملك أقام على ال4-لافة منشبم) حرما وقاها صولة الاشراد 
من بعل ما كاد الزمان لما بالجور دار مذلة وبوار 
عبد مضى . لاعاد کل دول إسلام ف الاغلال والأصار 9 
فر مت ما اما ل الاطاع شش دو ل کان ۶ب الاستعار 
هذى تطالب رالد خو ل وه_ذه ال ف و من الأوطار (t‏ 
ولا أمسير المؤم:بن صوطبا أا را الخاد 
ويقول 2 آصردة 4 نز رد على مائى بت ف اجرب العامة ا ¢ وين 
أعانت إتجاترا الماية على مصر سئة ٩۱۹۱‏ وقد بدأ قصيدته بتحيةالعلم الترکی: 
هلال ادى فى دارة امجد آشرق و دونك ليل الغ بالرشد فاحق 
وب عل الاعلام م خحفقت فلو ب قوم مر "ی <فافيك فاخفق 
95 مضی فى تصوير سوء حال مصر وما يسام أهلما » إذ یساقون مرغمین إلى 
الوت 0 مقاتاين هت الرآية ابر طا زره 1 انين وراءءم أرامل اما وأمبات 
اکلات . ثم تكلم عن مراجمة آساطیل الحلفاء للقمطئطينية مقر خلافة ا لمسامين» 
١‏ - الديوان ۱ : ۱۲٩۹‏ . 
saê:‏ الديوان ٩۳‏ س 4ے . 
۳ س الآصار جم إصر ( بكسر الهمزة ' وهو الثقل والذنب ٠‏ 


ع س الوطر اماجة والجم أوطار . 
وس الديوان ۱۵4 س ۱۷۵ ۰ 


س وا سه 


مظیر 

فاباخ بی التاميز عنا و حاقمم 
عشية حدون الاساطیل شرعا 
تشن على دار الخ لافة غارة 


٠٠‏ تألفسن بالعدوان » جر ن بأسبه 


مانته بعودة أساطيلبم خائبة مبزومة : 


بہار يس أنباء النذير الصدق 
على اب تحبو فى الحديد البق 
من البحر إن تقر عبا الدهر :غرف 
إلىغر ض من”مدحض الو نمز لق 


9 5 
وعدن شمل باطو ار ۰ مهدر ق 


زعافا ومن یستنبت النار عرق( 


فأقبان فى شل من البغى جامع 

۰ ومن یتحرشالردی پکرعالردی 
ه هاه 

وشغراق نا الماصرون فى هذه الحقبة يعلقون على تركيا مالا جساما فرم 

يعلنون ولاءهم لخليفة المسلمين فى شى المناسبات » شا كين إليه ما نامهم من ضر 

وما نزل من خطب ؛ رأجين ند خله لانقاذهم . بل نم أيرون ذلك واجياًعلى 

خايفة المسلين الذى نيط بعنقه رعاية شئونهم وحياطة دو طم : يعاتيونهة - 


وقد بسن ف العتاب - إن تخاف عنه . 


O U 
عال الاب »هز بابك منا‎ 
و 55 فاستلس] ک لتا‎ 
أستميح الامام :يرا لصر‎ 
وأنت بالحب أدرى ل‎  رصبلف‎ 
يشرد الله للنفوس هذا‎ 
وإلى الد الخليفة نشكو‎ 
وعدوها لنا وع‌ودا کبارا‎ 


؟ - الديوان ۱ : ۲۹۹ ۰ 


مما توق ونما 
س بالرکن ذى الجلال استلام 
مثلها ينصر الحسام السام 
ك با خان ای استعصام 
و کفاها أن رشمد اعلام 
جور دهر آحراره ظلام 
هل رأيت القرىعلاها الجبام 5 


اسمس 
١‏ س يكرع أى یشرب . استذيث الثار شف علا التراب . 


۳ - ارام ( بفتج الجم ) الاب لا ماء فيه يشبه وعودم بالسحاب الذي لا عطر ٠‏ 


وبةول فى ختام تصیدنه اطو بلة فى الوقائع الم اة اابونانية ٩‏ : 
وإلى اهاير اثیل لا طبر غيره وماالشيل إلا من دياضك يحسب” 
.. فلازا تكبف الدينواطادىالنى إلى الله لزان له نتقراب” 
ويقول حافظ من قصيدة له , يشكو فما "وب الزمان سنة ۰۱۹۱۰ وید 
بد البرك والعرب » ویصور ما یلق ااصر بون فى ظل الاحتلال من هو آن » 
île‏ على براك مایم / م مصر ویرکیا م4 سا :42 ی ۹1 السته‌مر بن , ۲2 : 
فإن تكن نسبى لاشرق مانعی حطظا؛ فو اها(" جد البرك والعرب 
وقاض.ات لحم كانت إذا أخيرطت* ار الغعرب ف توت من از هبر 
وجمرة لهم فى الشرق ما هيدت خی علاها رماد الختل والگذب 
می آری التیبل لا تحاو موادده لير مرتهب فى الله م‌تقب 
ققد غدت مصر حال إذا ذکرت جادت جفوق ل بالاواق الرطاب0*» 
...يا آل عان ما هذا الجفاء لنا 2 ونحن فى الله إخوان وفى اسكتب 
ركتمونا لاقفسوام تالفنا فالدينوالفضل والاخلاقوالادب 
ويقول الكاشف من قصيدة له فى عد جلوس الخديوى ءاس سنه ۰۱۹۰۳ 
»شير إلى سعی عدوحه ق وكيد صلات الود يان مصر وا رکا 03 متا تفع هله 
اسیاسة فى القط.ة اللصرية : © 
إن اتصالك بالخليفة ضامن رد ااأغير مروعا مغلوبا 
و الحهاجة البيضاء ی بدك الى لتحت الا للجباد ر حا 1 
١‏ س الدیوان ۱: ٤۷‏ . 
۴ -- الد وان ۲ : ۱۱۹۱۱۸ . 
۳ س واهاكلة تعجب » وتأتى للتحسسر ( فقول واها على مانات ؟ أى با حسری على ما نات . 
ع — اللؤلؤ الرطب ۱ أى الدمم > وهی مستمارة فى غير موضعها » فليس هذا آشویه الدمم باللو لو 
ه س الدیوان ۱ : ۳۲ . 5 


. س يقصد أنه حجتك الكبرى فى عدم شرعية الاحتلال . لأنه نقض صرح اماهدة لاد‎ ٩ 
. سنة ۱۸۸۰ الق اعترفت فبها اجنترا مم سار اد ول باسنةلال مه مر وبقائها نت ااسيادة العهانية‎ 


اس 4 رقا أليوم الذى يأو فيه عنها ؛ فتدود إلى رأة الاسلام ورعأية خليفة 
السلین . <> 
وا بلادى مالى کےا نظرت 


وسعأوة للد خيل المعتدىاإضطر ت 


عيئاى ما فيك من جند و أعو ان 
روحی وقرح سکب الدمعأجفاق 
فى مأمن منه بل وأ طول تحتانى | 
برطی اا سوى ع.اسك الثانى 
منئا آطرب الدنا بالحاق 


اك ۰ 
لی فك غصن غير ر بان 


وا شوق إلى يوم أراك ه 
فلا نطیع سوی عبد المد ولا 
هناك آهتف بالأشعار منقشا 
با مصر دام لك الیل الوفى ولا 
و بقول من تصيدة له فى حرب طراباس سنة ۱۹۱۱ » حض فما ااصر بین 
على السك بعرى الميانية , داعباً عباساً إلى المودة لاحضان اللانة بعدما كان 


من جفاء ۰ ۰ 


إن الذى جل اللانة فيكم 
إن اتتلاف تاوبجكم وتاوبنا 
ياآل صر 2 وق الحوادث عبرة 


فد ءو ۱ اأقض.ة لاخليةة عدم 


جعل رنه ده و اجه فا 
لد ۱ بدرکم إلى | 5 ا 
فتصفحو ها اسو م معسبر ا 


باد الوداد إلعم اجو ا 


ما کان من رج على مصر إذا جر 2 بسد الجفاء اللينا 

و مول من ص دة یه فا عياساً بعو دنه هن دار اة بعل حاد 4 الحدود 
متا ٩‏ ۶ مسق شرا بو صل م انقطع من -<سن اصلات بالساطان عمد اميد ۰ 
مفندآً أقوال الذين بزعمون أن الاستمار الانحلیزی العادل خير من عودة مضر 
إلى آ<ضان الحم الترى الظالم » مباجاً نایز الذين استعدوا للحرب دفاءاً 
عن «صر فا يزحمون » وكأنها قد وکام فى الدفاع عنها . ولیس معقولا أن 
اس٣‏ دان ءاس بحدو» على أهله 8 ۰ 

e الدوان‎ - ١ 


؟ تست ل ۲۲:۲ , 
هت ٠‏ ۳۷۰۲ .۰ 


تغدو تبسوعاً للخليفة محاصاً 


هل رود م حد لته و شود 4 


... صف للزعية كيف مكن عر شه 
3 له ند كر 


وأنصح ole‏ زحمون الد“ ف 
هم أرجفوا بالحرب يبتدروما 
قالوأ أستعان بن على سلطانه 
هل نستغيث بضيف ك المم لول( من 


وتروح بالمدم العلى مشغولا 
جذلان عه العداة عليلا 
فى المشرقين وشيد الاسطلولا 
أن يستعيد إلى الفرات النيلا 
والاقتيلا 
من أن عند ردا له طول 


أهلرك والمولى الاءر ۶ یلا 


وتوقعوأ التدمير 


متباينون هم وحن شرائماً وطيائماً 
وبقول ردأ على اللذين عون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع ترکیا [ ها بريد 
أن يستبدل استعاراً باستمار : وأن ركا قد لا تستطيع أن نم حليفتما انیا 


ومنازعا وأصولا 


من احتلال قور بعد طرد الاتجليز . وذلك من #صيدة له ف عرد جلوس 
الخديوى عباش9 . 

ولای ذنب صدعنى معشری يوم الحساب وخانی إخوانى 
وی ؟ ... أم الخهم الذى أعرانى؟ 
قالوا أجير الترك والالان 
خصمهما 
شع المقم » فن لنا بضمان ؟ ... 
ودر من تيم إلى غرثات 


اد من أغضیته وا تا 
أو كلا سمعوا عصر منادباً 
قومان متحدان يومهما على 
إن رضیا - ومن امحال رضاهها ‏ 
هلا" تسار تن مسيطرا عسيطر 
يجيب الشاعر على دعو أه هله بقوله : 
ماذا ينال الترك" من مصر إذا 
أنقول : غير صميحة دعوام 


وغدا تیختصیان 


شارت و ساو رها مغير” ای 
فنا : وان شقست" على الآذان ؟ 


وقول > من قصيدة کتهاق عد جلو س السلطان عيد اند سنة ۳و 








, يقصد بالضيف الملول الاستعیار الإنجليزى » وبالأهل : تركيا‎ - ١ 
۰ ۰ : ۲ سب الدیوان‎ ۷ 


~Ç سد‎ 


و سا فا على اابرك <ين عاتم 15 عام عن ااقضة ابر به بعد م وقع من 


)۱(۰ ۰ 4» 


جفاء بين اأساطان عمد ميد ولد وی ع مر اساب جر ره طاشو ز : 


ولیوم لا EEE SE‏ 
ولا كافك حرب اطبیعة إذ 
ولا سألناک مالا“ يكون لنا 
لكننا ترتجى منک ام 
بسك بنو الصين من آخبارنا جزعاً 
... هلا ذ رتم لنا صنعاً ومأئرة 
نع جببدرنا وأعلنا عبتم 
وأنثرو ا٩)‏ فودنا مظاهرة 
فالقوس منم , ومنا السهم و اور 
1ل ان واا مرل 
وإن بقیتم على هجر شلک م 
عودوا بلاداً أصربت ف (pel je‏ 
فم م شعر أء اشل مو م 
قد کان ينظم در الهنئات 


کن ذب وأدعيتم فد 
ولا تعوذ بم ما آق در 
9 بيضكك عندها لا 
عونا ء فلسنا إل ذى الفقر نفتهر 
نسلو بها وعلى الاهوال تصطبر 
وما استف زع من آم‌نا خبر 
إن كان للذكر فى ألبابكم أثر ؟! 
رغم الذن بقأمی بغضم جهروا 
حنی اکتفیم وما أغنتهم الشذار 
بطلائات أيادينا وافتخ (4) 
ما که أتم ون اللاب و الظفر 
lie‏ و عند ذا : تنضع العبر 
ENE E,‏ 
وماطًا وبنها فی تحتطر 
فی‌فاابو سر من أجفاق الدرر 
بان ونصرم مصر تنتصر 


... إفى ون كنت فى حط لعترف 


٠‏ س الديوان ۰ : ۱۰۰ وتراجم تفاصيل مشكلة طاشوز فى مذ كرات فى نصف قرت 
۲ وما بعدهأ 

۷۲ س اض السیوف ۲ والسمر الرماح 3 

۳ س الضمیر فى أنذرونا مقصود به الإنجايز الذيئ كانوا مار بون التفوذ الركى فى مصی . 

. س يشير ال مساعدات »صر لتركيا فى حروبها‎ ٤ 


- 6 


ون تغير ماضيكم عاضر ڪم فان حل بقای الخاص الفير 
أضعت آبای الاول سدى فمدت 2 الوم في آیای الات د60 
ويقول على الغاباف , من قصيدة له وجببا إلى اسلطان عبد اليد فى عيد 
از اسان تا و ۲۳2 
آمر الژمین مضت قالوب ليك مها الحب الحكين 
تفلن أرق تراك لا معنا وأنت لما على الدهر المعين 
رأتك أماما الامل الرجی وفك لدائها ۶ الس‌ین 
فا أمل اقلوب » إليك مصر ‏ تشير وبين جنبها حنين 
تحن للك يارب امال وقد حلت: شاحها الشجون 
رءتها امادنات بعر قو'م الى فى کل مظلة شئون 
قضت فى عصرم مصر ء ولولا ‏ رجالا فيك ما قرت" عيون 
فأعز ز" با تی الإسلام شعباً بمرك لا يذل ولا یت 
o‏ 
وكان الشعر اء بو يدون مايذهب [ليه كبرة المصربين من أن الدول الأوروبية 
حين تتذرع بالدين فى طلب حماية الأفليات الممسيحية فى الباقان , فتثير فها الفان 
الى لا تنقطح , إنما ممل ذلك طمعاً فى اقنسام الإمبراطورية المعانیه ۰ بم 
خفون مطامعیم الساسية عت ستار الدين . 





و س کان من 7 ثار عدف السکاشف فى هذا التاب و خشونده أن لامه صد قه الشاعر مهرم سب 
اد توم أنه انصرف عن المْانية إلى موالاة الاتجليز فأجابه بقوله : 


اتدری مذری فى شکای وتعم وتكثر وی ؟ ۰ نك الات تلم 
تومت أى حلت عن مدای الذى تفاب عليه . . . بش ماتتوم 
فأخذتتى بالسب عند وجوبه وعتى على الترك انصراف الهم 


۲ -- وصنيق ص 6ه 5 
» س اديران ۱ : ۴۱۰ . 


TE 


هب النسم على مقدونيا ترد 
تغل بساکها ضئئنا ونارة” 


عانت عصائب فها كالذئاب عدت" 


خلا ها من رسوم الحم دارسها 
فسام الشر فى الاجيال راما 
مظلومة فى جوار الخوف ظالمة 
رئت ها وبكت' من رقة دول" 


عن ندا عت ر | سو في 
يذه لفون انارت هزعا 
على الأقاطيع لما نام راعما 
وغرها من طلول الملك بالا 
رضخ الل بالعدوان غادما 
والنفس موذية من راح یوذیها 


كالبرم يق ربوعاً عر" ياكيها 


+ ويقول الكاشف » من قصيدة له فى حرب البلقان سنة ۱۹۱۳ ۰ مشيراً إلى 
ما ارتكبت فها أمم البلقان المسيحية من جرائّم بشمة فى التنکیل يحيرائهم 
من ااسلین ۰ عل 


صليدة يأ قفوم أم عنصر 4 
٠‏ وجیران؟ أعداؤم أم حاتم ؟ 
ول كان عيسى يطلبالثأر با تاد 
أقر باضغای اللفوس ماو كسم 


حروبک؟ والدينهذا آمالشسرد؟ 


وأعداء عسی المسلدون أم البرك؟ 
وهل كانم نأخلاقه البغى و الفتتك؟ 
ومن كان فى شك فقد ذهب الشك 


ويقول من قصيدة أخرى ف الوضوع نفسه 6۵ : 


آاصبر حى يسقط العرش ينهم 


وتلم ثنيران تلك الخائلا ؟. 


حياى لمغلوبين عابوا مكايداً 
إذا استتجدوا بالمسليين مخلفوا 
فا آل عاب اتعاظاً فان 


صليية قال الوغى وحما ثلا 
و وجدوا من قوم عسى "ما تلا 
جاريب أيقظن الشعوب الغو افلا 


١‏ س السافية : الرع التي تسنى التراب أىتثيره وتذروه» والمم سواف يشير إلى هدوء الف 
بعد الدستور . ١‏ 

۲ س الديوان ۲ : ۲۴ . ٌ 

۳ -- انا : الفعش ‏ بز إل فتك آعراض ااسلمات . 

£ س الدپوان ۲ : )۲ ۰ ۱ 


م۴ س 
ويقول عد الطلب من قصيدة له فى عرد الدستور . 
إسلام فى | لأغلال والآصار؟» 
دول کلفئن حب الا ستعار 
تحتال فى وطر مرس الاوطاد 
رآیبا خبراً مرس الاخبار 


عرد‌ضی - لا عاد - کل‌دولة ا 

فرمت مةاتلبًا يد الأطاع من 

هذى تطالب الدخول » وهذه 

لولا أمير المؤمنين تحوطبا 

وذلك الذى أشرنا له منذ قليل من مباجة مصطنى کامل لمشروع الخلافة 
العربية الذى بر آه [حدى دساس‌الاجلیز للتفریق بين المسلمين ووضم خلافتهم 
تحت النفوذ البريطانى » له نظائر فى الشعر . 

يقول شوق » من قصيدة « ضجيج الحجيج > الى رفعبا إلى السلطان 
عد اليد سنة ۽ ٩۰‏ » شاكياً فها اضطراب الأمن فى ربوع الججاز بسبب 
ترد شريف مک , مما أدى إلى تمد يد الحجاج » طالباً ليه ألا ہن فى تأديب 


الثاترین 6 وان ل تأحذه r‏ ر ۰ 


ضح الحجاز وح ابد و رم 
قد مسا فى حماك الضر فافش 4| 
لك الربوع الى ريع الحجيج ما 
ee‏ آد به آدب 0 ا المؤمنين نا 
لا ترج فيه وقارآً لأرسرل فا 
ا شح يوم فتال نةشعر له 
أزرىالشريف وأحز أبالثمر يف مها 


لا تجزم منك حلاًواجزهم عنتأ 


8 جع الديوان 515 . 


واستصرخت رما فى مکدالامم 
خليفة الله .أت‌اسیدا کم 
آلشر یف علبا ام لك الملا ؟ 
فىاعفو ءنفاسق فضل ولا کرم 
بين البغاء وبين المصطفى دحم 
وفتنة فى ربرع الله تضطرم 


وقسموها کارثالت و نقسموأ 


فى الحم ما يسم الا فعال أو يهم 


۳ م الفيوان : : ۲٩۱۳۲‏ - ۲۱۱ . 


ل ارت 


E 2‏ رواطا سفها 

تلك لشغور علیها - وهی زيما - 

والاهمی اما السوه و اتفقوا ۰ 

جرد السيف فى وقت يفيد به فان للسيف يوماً » ثم ینصرم 

و مول حاف : من قصيدة چیہ فپ السماطان عيل اليد رہل جلو سه 
سئه ,۱۹۰۸ » ويشير فها ال ما کان بضمره وال الجاز والشريف من عصیان 
السلطان : °١‏ 


وما حاول نی آطر اذا الم( 
مناهل عذبت للقوم فازدحموأ 
وفرق کل مكان باس قدم 
مع العدأة علا ۱ فالعدأة ه 


منى على دار السلام يه 
وعلى رچال اش من ماش به 
وعلى الأ ولمسكدوا الىالحسىسوى 
وال الحجاز الخارجى وما به 
ما للشريف المنتمى حسيا إلى 
أمسى ماله وينصر غه 
تاه لو جندعا رمل 

فا اش ليباق امد 
وأفتا فما المعاقل منعمة 
لدھا کا ورما کا ودرا کا 
إن تأتيا طوعاً » وإلا فاا 


وعل الخايفة من بى عمان 
۳ اکت أو نازح أو دانى 
ذاك الذى يدعو إلى العصیان 
إلا اقنناص الاصفر الرنان 
خير البرية من بى عدنارنف. 
وضلاله بحثالة العربارن 
ونزلها مواطن العةان 
وأسلت) بحرا من الاير اف 
من آرضش نحد إلى خليج عمان 
ماحى الحخصون وماسح البلدان 
كرها بلا حول ولا سلطان 


ويقول حرم من قصيدة له فى حرب طراباس سنة ۱۹۱۲ (۳ 








يشير إلى مطامع الدول الأوربية ففبترول المرافالنی آصبح موضم تنانسیم منذ ول القرن ‏ 
العشرين . کا بشید ای تمرم امعمیات فى جنوب جزيرة المرب » ولشواطىء الخليج العری 
فى شرقها . واصطناعهم اولاء من أعياء هذه البلاد . ۱ 
۲ س الدیوان ۱ : 4٩‏ . 
۳ س الدیوان ۲ : ۴۷ .۰ 


E E 


ألا إن من شق الصا لمذسّي” 
ومن كان يأى أن يوالى إمامه 
سيعل من خان الخسليفة أنه 
أطاع هواه واستزلته فتنه 
لهالويل » ماذا هاج من زواته 
أيطلب ملك أم بريد خلافه 
تبارکت ری » كيف يعصيك مسل 
تباركت » إن المسلمین کا تزی 


وان الذى يبغى الفساد لام 
طواعية” والاه والانت راغم 
مواقم آم شره متف‌اقم 
عضو ض تلو ی فىطاها الاراقم 
شار برای ريه ویراجم 1 
تقام لحافى الشنکر "ين الواسم ؟ 
فيوقع بالإسلام ما أنت عالم ؟ 


تغاريق 3 مها مستطير ودازم 


ويقول مشيراً إلى قوة الترك وحسن بلانْهم فى الدفاع عن الإسسلام با 
يحمليم أحق من العرب فى القيام على خلافة المسلمين ورعاية شعريهم : ٩(‏ . 
أسد الخلافة إن دب الضراء لها عادیالمالب أوضارى ااسراحين ٠‏ 


صانوا محارمما الاش اموت 
وألبوها ثیاب العز ضافة 
شدوا دعاها من بءدما اضطربت 
0 بالدهر والاحدات هازنه 
ما للخلافة إلا الترك عرسا 
وللاعارب حادق لا یه 
بنو أبينا وژخوان الزمان على 
میا دهم .ام" املك 5 معا 


على المبيح وعافت ”خطدة اون 
تمثى تجرارها فرق العرانين 
وقاطع من سروف الله مسئون 
بتأويد 
خوض أهوراها شى الأفانين 
ألله ګر سم فى آل ياسين 


وإن رما بتفر بط وموین 


ودار کوها وعکن 


ما كان من شدة توما ومن لبن 


عل الأرأءن عمد غير موهون 


ويقول الكاشف ؛ من قصردة له فى عرل الدستور المانی ۳ باجم فا 








۱ الديوان ۲ : وه 


۴ س الدیوان ۲ : ۲۸ - ۲۹ 


ها - 


الثائرين على الخلافة من أهل الاجاز و أهل‌الهن من بدعون إلى الخلافة لعربية , 
ويقول : إن تمالم الإسلام سوت بين السلین . ول تختص لاقم أمة دون 
أمة > فأحقيم بها ثم أقدرهم على القيام قبا والووض بأعبائها : 


ما اختص أحد بالخلافة أمة 
أولى ہا من صائها من بعد ما 
وجلا السماء الف و ھی دجى کا 
شقيت ما تتوهم الاعداة من 


علا بأن الدایرات تدور 
عبنت مقادر جما وعصور 
ملا السر_ر الادض وهی مور 
هذا التراث » وإنه لعسير 


وقول .من قصيدة أخرى هنأ ۳ الخدوى عباس ف عردته من الاقطار 


المجازية دين زارها 8 سه ۱۹۱۰ e‏ 8 


با اصر الإسلام كيف مکا نه 
آینازعون على الخلافة قادة 
اله قدرها م وأءزه 

للك قرف لكام إل 
هل يفتدما والخطوب جلائل 

يقول نسم ۹ 

خلفة أيه » با خير الورى ملكا 
إن المنار - والعاد :كنفها - 
تتل علها عظات اف مرشدة” 
مو لای ماف ملوك الشرق قاطية” 
ولوس ةم سواكالد هر ذو مب 
هل دض ك غوغاه خلقمم 


. ۱۱ : ۲ س الدیوان‎ ١ 
. ۷۰ : ۱ س الدیوای‎ ۲ 


«۰ 


منعر"ب تلك البيد وهو العادل؟! 
لو لاهم غال" الخلافة غائل ؟ 
ما دام فهم فانت" ومقاتل 
ولیر بأن بنفشسه التطاول 
من ! پمتتبا وا لطرب فلاس ۲ 


الط الوغی وا حفل الاج 
تختال باسمك ماقیلت م۱ الخطب 
حى “زول ما ال حقاد والر یب 
سواك بم للك منتخب 
تعنو له اترك والا جام والعرب 
فى كل مأثرة روونما الكذب؟! 


8 


حا ها ات 


و کان الشعراء بشودون !كل ما مس فا إسلامياً حي کان » وبرتفغ 
صوتهم فى کل نازلة تلم بموطن الخلافة . 

ینتصر الترك فى حریهم مع الیونان سنة ۱۸۹۷ فیرتفع صوت شوق 
علحمته اخماسية الرائعة الى تفیض قوة » وی جاوزت مائتین و سین بت(" . 

بسيفك يعلو الق والحق آغلب وینصر دين الله آیان تضرب 

بشيد فا بانتصار لترك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته , 
کر ای وان فلا سكير ا مود 

رفمنا إلى النجم الرءوس بنصرك وکنا عك الحادئات نوب 

ومن كان هفسوبا إلى دولة القدا فلس إلى شىء سوىالعز بفسب 

وقد ردت هذه الحرب إل الناس ثقتهم بتركيا بعد أن کانوا يعتقدون ‏ تحت 
تأثير ااصحف الر ال للاستمار كالمقطم - آنبا قد صارت إلى حال من الضعف 
والاحلال , لا تستطيع معا مناهضه اليو نان › حى لد علا بعضم بعد هذا 
النصر فتصور أنها من أقوى الدول و اما تقدر على تدوخ أى دولة آورو 02 

ويعان ااساطان ءبد اليد الدستور , الذى سوى بين الش وب الع ية على 
اختلاف أجناسبا وأدياتها سنة ۱۹۰۸ فير تفع صوت شوقى بصید ت۳4 . 

بشری البربة قاصی ودانما حاط | لاف" بالدستور حامها 

وفوا يبين ما أفاض الدستور على البلاد الانية من أمن » وما كان له من 
أثر فىإطفاء الفتن الى لم تنقطع » بعد آن‌سکشت زابهالشعوب العانية على اختلاف 
آدیاما وأجناسها , لانه سوی بينها بدهثیلبا فى اتجلس التبای . وتم قصيدانه 
بالحث على السلام: وبأن اختلاف الادیان لا ينبغى أن يكون داعباً إلى الخصام 
فكارا يدعو إلى الله وبحث على الخير » وينهى عن الس . 
ان الديوان Ye‏ 

, 5:١ 2 ۷ 


۳ س تارغ الأستاذ الامام ١‏ : ۹۱۱ . 
4 س الديوان ۱ : ۲۵۸ . 


مه 0۸ امه 


واس ت حافظ » ولکنه بتكام ف العيد الأول لادستور بعد عام ٠‏ ویلق 
قصيدة فى حفل آقم فى الأزبكة سئة ۱۹۰۵ بعد عزل السلطان عبد الحميدء 
مجداً بیش الترکی الذى تم على يده هذا الانقلاب الذى عم خيره كل البلاد 
الما نة 3 توثم ری 

أجل م اكه ورا كم ا لهم فلسحب الذيل ساحبه 

هنيئاً لمم فاكو ن‌فی‌بوم عيدهم 2 مشارقه وضاءة ومغاربه 

رعى الله شعباً جمع العدل" له وت على عبد الرشاد" رغائبه 

حالف فی ظل الال [مامه وحاخامه 5 بعد الؤلاف ورأهه 
و م الةصيدة بنئة السلطان جمد رشاد : 

ا أمير المؤمئين مد خلافته فالعرش سعد" كوا لبه 

ستملك أمواج لحار سفیته 2 کا ملكت ثم الجبال کتانبه 

ماله محروس4 ولغوره ركائءه منص‌ودة وما كبه 
وذیع حرم قصیدته ۳۸ : 

من منم الليث أن يعر أو يبا ماقيمة اسیف إن جردته فنبا 

وفبا حعث على تضامن ااشعرب الءانية من ترك ومن عرب فى سبیل رفع 
رابة الاسلام . 


دار الخلافة حاطك البنشرر .وال قدا فی‌الوری‌الدستور 
اشر فا ىن لعر اق والهن لی بذر‌ها المتادرن بالخدفة اهر بية.فوضيةون 


إل متاعب‌الدولقفی اللعان م عب جول بل 6 مي دا بأن حلا فه ال لین أن مها 








۽ س الديوان ۲ : 448 . 

؟ -- السلطان عمد رشاد هو الذى خلف الساطان عبد الميد بعد عزله . 
۳ س الديوان ۲ : 4 . 

م - الديوان ۲ : ۲۷ ۰ 


7 ۳4 ل 


وان آعاءهم إلا مض ۳ إلا آتواهم 5 وان الوصية اامست دن الإسلام 2( 
مؤكداً حه وو لاه لدولة الإسلام وخايفة لأسن 4 الذى ده له وحده 


أبصارم فى سار بقاع الارض . 
حوران من د جر و مقدو امه 
وناصات صاعاء دن خارها 
لن خلو البلقان من شر وإن 
من بطمك موفتاً ا 

آلسلبون على احتلاف بقاعیم 


ور تفع صوت عد المطلب هيدنه : 


8 عت حي وأنت حير هار 
وير تضع صوت الغايان رقص د نه : 
ا الومنین مضت تلوب 


ويةول عل الحلم المصرى تلن 





ملل اج و الدستور فارخ 
عبد الخلافة عيد الدين , زانهما 
إن قل فىمصر إن البرك فد ظلموا 
ماأعذ ب الق ل من سيف الصد يق وما 


بلوت يأمصر من ظل ایب ومن 


دکلی وقد ر اع العراق نذبر 
وأفى على المتطاولين عسپر 
لات فان جاجم" وحور 
فلیبق وهو المرغم المقمور 


عد اخید بدولة الاحرار 
(لك عما الب" الکین 


وطلعة العيد لاحت ثم لم تغب 
عيد المالك من جم وەن عرب 
فر ظلهم أحل من الضرّب © 
أمره إن يكن من غير مصطحب 
عدل العدو . فا حلو لك اطلى 


م يلخى عبد اليد الدستور الذى آصدره کارها »> بعل حلر صعف.4 شذصتی 


بزعماء الاعادینو بشت شاد ديهم : وجاً زعماء الا عادین فا بیش إلى العنف» 


1 ٩۳ س الديوان‎ ١ 

۲ س وطنيق ص هه . 
» س الديوان ۱ : باع 2 
۽ س الؤعرب , 


بفتح الضاد والراء , الصل . 


سا ا 


قيةتحمون الآستانة وحاصرون بلدز ویشتبکون مع رجال عبد الد فيمعركة 
كبيرة تنتهى تا سام ۱ ثم یقبضون على آنصاره ويعدمون منهم عدداً كبيراً بزيد 
على الالف . وتجتمع اجمية العمومية ‏ وكان الاتحاديون هم المسيطرين با -- 
فتقرد عزل السلطان عبد الحميد وولمة اسلطان مد رشاد فى ۲۷ ريل 
سنة ۱۹۰۵۹ . وعند ذاك ر تفع افو ارت الشعراء فى مصر ٠‏ بين مشفق على 
عبد اليد برق له فى بلواه » وعاتب عله سوه سیاسته الى انتهت به إلى هذا 
المصير » وشامت به بشنح با لق خصومه على يديه من اکال : 
أما شوق › فقصيدته فى هذه المناسية مشپورة : ۱ 
سل" يلددٍزا ذات القأصور هل جاءها نيا الدور 
وهو يرى فما أن السلطان عبد اميد فى موقفه أجدر بالرئاء ۰ لا آل ايه 
من ذل بعد 0 ہو يعطف عليه فى حنته » وحله من نفسه علا ا ۰ 
بين شماتة الشامتين ولوم اللاكهين : 
شيخ اللوك وإن نضء ضع فى الف اد و ق‌الضمیر 
ستغفر الم ولى له واله يعفو عن كشير 
وراه عاد مصاهه أو ی ماك آو عذير 
ونص ونه وله بين اشانة والنكبر 
عبد الہیں | حساب مث لك فى ید املك الغفور 
ولکن ذلك لا عنعه من أن يلومه لسك بالج الفردى » ومحاربته نظام 
الشودی الذی : 
هو حكة املك الرش. للد وعصمة الملك الغربر 
كا لا منعه من الاشادة بالثوار الذين هبوا کا بقول - لنصرة الق , 
وعرضوا آنفسیم فى سببله للبلاك . 
با أها ابش الذی لا بالدعی" ولا الفخور 


, ١05:1 الدیوان‎ - ١ 


تست 8 سس 


خی فان ريع اجى لفت البرية بالظبور 

كالليث يرف فى الفعا 

الخاطب العلياء بال 

عند الميمن ما جرى 

أماحافظ فهو شديد العطف على عبد الحميد ف بلواه » وقصيدته تفبض 
بالحزن على مصيره الوم 0© . 


0 دعى الله عبدها من جدود 


ل ولس رف فى لز ير 
أرواح غالية الرود 
الق من دمك الور 


کف آمست 5 أبن عمل |مجیر(۲) 


كنت أبى بالامس منك › فالى 
فرح السلیون قبل الاصارى 
شتوا کلہم » وليس من الح 
ارت عيد الميد والتاج معقو 
الد أنت رغم أنف الليالى 


وهو يتناسى ستئانه » ولا يذكر له إلا اسنات ؛ قائلا إن الکال فى الدنيا 
محال : 


لك فى الدهر -والکال محال 
حاولوا طمس ما صنعت" وودوا 
ول امل ثلث قرن نادی 
كلا قامت الصلاة دعى الدا 


بت أبى عليك ع الحميد 
فيك قبل الدروز قبل الپود 
یا فق اعرذ 
د وعيد اليد رهن“ القيود . 
فى كياد الرجال أهل الخلود 


صفحات ما بين بيض وسود 
لويطيةون طمس خط | در ,ر0 
باسه کل" مس فى الوجود 
ہد المد بالتأبس 


عى 


. ۲ : ۲ س الديوان‎ ١ 
. س الجدود المظوظ جم جد « بغت الجم » وهو الحظ عبد الجيد هو أبو ااسلطان عبد اد‎ ۲ 
س يشير إلى سک الحديد الى أ نعأها السلطان عبد اليد بين دمشق والدينة سنة ۱۹۰۰ وعت‎ ۳ 
سنة ۱۹۰۸ وكات الشروع وقتذاك حديث ااسامين اضخامته ول:كاليفه الباهظة الى نمض ما‎ 
عبد الميد دون أى عون خارجى » مع سوء الظروف الالية الى كانت تقاسیها ترکیا وطول الخط‎ 
كتتب فيها الساموت فى سار‎ ١ » ميل . وقد قدرت تسکالیفه بثلائة ملابين من الجنيهات‎ ۹ 
. بقاع الارض‎ 


5 


اسم هذا الامیر قد كان مقرو نانذ کی الرس‌ول والتوحيد 
اکن حافظاً بمود فهاجه بعد أن يفيق من هول المفاجئة فى تصيدنه ای 
ألقاها فى الاحتفال بعيد الدشتور مایق الازبکة بعد عرله بثلائة شبود 
) وليو سنة ۱۹۰۹ ) فیقو ل 6۱ : 
ول يغن عبد الحميد دهاژه ولاعصمّت عبد اليد جار ره 
ول مه حصن وم ترام دويّة- دنایره وال نا لاف حازبه 
و يخده عن أعين ای خد ع ولا نفق ف الا دض‌جم سار ه9) 
وأصبح فى منفاه والجيش دونه يغالب ذکری ملک وتغالبه 
يناده صوت الی: ذق ما آذقهم فکل امرىء رهن عا هو كاسبة 
معنىعردالاستيداد واندكصرحه وولت أفاعيه ومانت عماربه 
أما الشاعر محر م فالوفاء يغلب عليه فى قصيدته . وهو برى الناس الذين كانوأ 
يترلفون إلمعيد الحميد بالامس ولا برونه إلا خيراً خااصاً يأ كاون مه اليوم 
ولا رونه إلاشرا صرفا . وكأنه بردد فى نفسه قول الشاعر القديم : 
والناس ؛ من يلقخيراً قائلون له ها يشتهى ولام الخطىء ال 
بدافع عن عبد الجميد ؛ فيلق تبعة ما يتهمه به خصومه من نهم على عاتق" 
ڵات : 
وى عاثر الآمال يؤنسه الامی وتوحش» اوطاره وماربه 
کان جلال الاك لم یبد" حوله ‏ میب وم تمر ”ب عليه مضار به 
کان السرايا والفيااق لم تسر لل ارت لى دونه من عاربه 
کان رمو س‌الصسید تك خشما - لدی بابهالمر 8 بالامس‌حاجبه 
كان بغاة الجود والجد م تفد ‏ عله وم مطل ple‏ موآه.ه 
۱ س الديوان ۷ : 4۸ . 


۲ سس يشير الى ماعرف عن عبد الخيد من‌شد:حذره وكررة ۳ أنعأ ىتە وره من مخابىءوسر اديب 
۳ س الدیوان ۲ : ۸ . 


س نم الم 


كأن باه اشسعدر تعش بایه عستعليات دهما مناقبه 
كآن الأول ذانوا الا “بانع . ١‏ آحلرا يدن "أنه ما لا بناسبه 
طووا ذكره واستودعوا الله عرده وکل أمرىء رهن عا هو کاسه 
ار ی‌الناس‌من بةعد به‌الدهرینتموا عليه وإن كانت قبلا معایه 
ألم يك ظل الله“ بالامس بیننا . تلوذيه والخطب لك" مذاهبه 
نطر ره قادا ولؤذيه مقا کی الليث شرا أن تفا خاا.ه 
ألا لارام" ؟هل من‌شفیع آما کنی؟ اکل* بى الدنیا عدو بخاضبه ؟ 
ا 3 ؟أم ری مسر ته فى أن رن نوادبه ؟ 
أكل ماتيه ذنوب ؟ . که عوب؟ ألا من" متص فإذنحاسيه؟ 
أكل* ذو التيجان بالعدل قائم "اما فيم من لا تعد متالبه ؟ 
لوس الآولىغ هوه أجدر بالاذی؟ وأو ىالورى بالشر من هو جاله " 
أما وی الدين ینکن - وهو ينتمى إلى حزب الاتحاد الذىقام بالثورة ‏ 
فهو لا یفسی لعید اميد مطاردته هم » وما ذاقوا على بديه من نكال . قتصيدته 
كلها تشفیع بعبده الذىاقترن ‏ حسبزعمه - بسيادة ام و اسس وال جوارى وغلية 
اوی عل‌الانصاف . فرو شامت لا ختلج فى قلبه خلجة من رحمة » ولا تفيض 
عینه بدمعة رناء ٠‏ ویز‌ید ق‌نورة تسه عليه أنه اذى السئین الجالكة الى فضاها 
منفيأ فى سبو اس . فل یفر ج عنه إلا بعد صدور الدستور . فقد كانت ذکری‌هذا 
الاضطراد عالقة لم تبرح > وهو قريب عبد مها م عض علبها غير شرور . ولذلك 
فقد كان حنقه شديدأ على شوق ف قصيد ته الى أشرنا لما منذ قليل » فنقضبا عليه 
بقصيدة من نفس البحر والقافية؛ يق ول فيها:[ نك تذکر آ لام سكان القصورر لکنك 
تیآ لام سكان القبور»و ت ذکرماو هب» ولكنك تفسی‌ما نهب . و تب علیه لیوم» 
و تفسی أنه أبى بالامس كثير آ منالا رياء . فهو لا پذکر ار جل حسنة و احدة» 
١‏ س ظل الت على الأرض : لهب اللبفة کی . 


س 


ولا براه إلا شرآ خالصاً » بل لا بری الذين بیکونه إلا من عباد الملوك , الذين 
ينديون ما ضاع هن هيات ذلك اطاغ.ة المفسد 2 


هاجتك خاءة القصور 
وذكرت سكان المهى 
و بکیت بالدمع الخو 
ولواهب الال الكش 
حای الثغور الماسا 
أمددى الفتور لقابه 
و استنفره عر ارعا 
والجند عاربة منا 
خمص البطون من اطری 
لله أجساد 9 ت 
بات على خشن الثرى 
كانت زهور شبيية 
كم خلفبا من صبية 
برقتوت ماب 
من کان إست<لى الشرو 
لما أديل من اسر ؛ 
نذروا اتذور لعوده 


آسفوا عليه وإتما 


و مك آفلة البسدود 
ونسدت سكان اقبود 
ر اباءعث الدمع الغز بر 
ر وناهب الال السكثير 
ت مضيع آهلة الثغور ۲۳ 
ما بالار أحظ من فتود 
يا كلة آنسة نفور 
کا مقصمَة الظبور 
5 فعادت كالسيود 
نأ ادل و الخ 
من بعد مضجمما الوثير 
طفی على تلك الزهور 
يتمت ومن شيخ كبير 
إن الاب إلى النشود 
ر موت منتلك الشرور 
ر بکاه عاد السر بر 
همات ر جع بالنذور 


أسفوا على امال الدرير 


. ۳۰ الديوان ص‎ - ١ 
س التغور الأولى اد والثانية : البلاد الى على الحدود يقول إنه كان يمى‎ ۲ 
النساء » ولكنه كان يشيع اللك‎ 

۳ س بشیر إلى ما ا الاتحاديون ویروجونه بين الناس من أنه كان يتتخلص من 


خصومه بر بطهم فى الأصداد والأثقل وإلقائهم فى مياه البسفور وهى شائعات . لم تثبت صدتها 


نست.. و۳ مه 


طلبوا له عفو الغفور ‏ وذ عن عذو الففود 
فاص" ظلالك راحلا ودع البريةفى الحجير. 
نا ۶ ۴ 
وتغير [يطاليا على طرابلس سنة ۰۱۹۱۱ فنشتبك فى حرب مع تركيا الى 
استنجدت بالدول الاودو 2 فل مد مها إلا فتورا وتتأ ف فى مصر اللجان, 
وتقام الاسواق الخيرية مع اتبرعات وإرسال البعوث الطبية » وينثىء الشیخ 
على يوسف جمعية الال الأحمر فى ۷ أوفير سنة ٠١١١‏ . ويتطوع فى احرب 
كدير من المصر بين بدافع من امه الإسلامية ۰ دغم معارضة الا جایز 6 
وترتفع أصوات الکتاب والشعراء » تثير الخرة فى النفوس . فیلق شوق 
قصيدة فى حفل جماءة اطلال الاحر حث فما الشموب الاسلامية الى کمعبا 
ار ابطة العمانية على التعاون والاتعاد" . 
يا قوم عمان والدنيا مداولة” تماونوا بیش پا وم عثانا ' 
کو نوا جدار الذىيقوىالجدار به الله قد جعل الاسلام بنیانا 
لب" من شعب الامان أفضابا لا يقبل اقه دون اسبر" لمانا 
۳ ترون لعل الله يرحمكم باابيد أهلا زا ام از جیر انا 
فى ذمة الله » وق ذمّة نقر على طرابللس بقضون مانا 
E,‏ 
طمم” ألق عن الغرب اللثاما فاستفق يا شرق وأحذر أن تناما 
يستثير فها حمرة المسلدين بتصوير ما ارتكبت الجيوش الإيطالية من جراءم 
وما استحلت من محادم . 
كبارم » قكارهم »> مشدّلوا بذواتالخدرء طاجوا بالیتای | 
فوا الاشیاخ والرمنى ول يرحمواطفلا ول ییقوا غلاما" 


. ۲3۷ ۲٦١ : س مذكرانى فى لصف قرن ۲ ب‎ ١ 
, ۱۹ : ۲ س الدیوا ۱ : ۳۰۳ . ۳ س لدیوال‎ ۲ 
س الزمى ذوو المامات . چم زمن على وزن كتف‎ ۳ 


© ۳۹ - 
أحرئوا الدورء استدلوا كل ما حرمت لاه ای فىالعرد احتراما 
بادك اأطران:ن” فى أعماطم فسلوه : برك القوم علاما ؟ ! 
أمذا جاءهم إنجيليم آمرا يلق على الآرض سلاما؟! 
ويسخر منال+جيوش الإبطااية هازناً » وقد وردتالأخبار الآولى بمزعتهم. 
خیروا فکتور؟ عنا أنه أدهش العالل حرباً ونظاما 
آدهش العام لما أت رأوا جيشه يسيبق فى الری النعاما 
حاتم اطیان قد تاكّدتنا ماه نذكرها عاءا فهاما 
ات أهديت إيئا عَدَّةٌ ولباسا وثرابا وطاما 
وسلاعا كان فى ادیک ذا كلل فندا یفری العظاما 
أكثروا النزهة فى أحيائنا ودبانا لا تشى السفاما 
وأقدموا كل عام وا يشبح الا یتام منا والابای) 
الست أرى » بت ترعى أَمة" من بی التليان أمترعى سوانل»» 
وينثىء محرم تمالى قصائد فى مناسمات ختلةة منهذه ارب ۶ تفيض 
بالغيرة على الاسلام و استنماض‌اطمم للذود عن حياضه ؤمدافعة آعدانه . يقول 
5 إحداها : 
دويدا نى روما فلحرب فة مسج اظيا أطرابهموالكباذء0© 
أولئك أبطال اللاقة تتمی بأسيافها ان داهمتها العظائم” 
هم المانعوها أن متام ا وأن تستی تیثضانها والحارم 
أنذعن للباغى ونهطبه حکشمه . وفالتركمتشدام وفىالعر'ب حازم 
١‏ س مور لاهاى سنة ۱۸۹۹ العقد للقضاء على أسباب المرب وتخفيف ويلاتها . 
۲ س ملك إيطاليا . 
۳ س چم أيم : بتشديد الياء وكسسرها. وهی من لا زوج لها . 
٤ع‏ - السوام : الإبل الى ترعى . 
ه س الدیوان ۲ : ۱۸ = ۳۹ . 
> س الهاذم : الأسنة القاطعة جم لهذم على وزن عفر . 


Q۷ =‏ مت 


هما أخوا لمز 'لذى دون شاوه تخر الصیاصی شما ماد 

أا على على" وفاء وألة ۳ یتنا قال ولائم” صارم*» 

على طول مافال الوشاة وخيّتت< حقرد الاعادى بيننا والسخرائم © 
و ول الكاشف © : 

لازمنرن [الك مستبقونا ‏ لنمارهم وديارهم حامونا 

فاحشد كتائيك الى أء_دتها للحق بلج و لرجاء متینا 
ويقرل فما لإيط ليا : مزا امدوان الوحثى اوصاک المسيح عليه السلام ؟ 

با آل عسی ما لعی م م آ ما انت جاو ا 1 

و أوصا م العتدین . فا ئ بالامن الأمرن فاص نا 

ماذا جناء امسلمون على كن" وهم على الأمصار غلا رنا ؟ 
وجا جم فما سياسة الإنجليز ا لى الحياد : 

0 وما لمصر ؟ وما با إلا شرن تسر رن 

ما کان للمتطوع الختار أن يشكو قوداً أو خای ظدرنا 

ویذیع عبد المطلب قصيدتين طريلتين ترد كل منهما عن مائة ببت . كتب 
الأول ق لقن ان يرول عون وروت ی وم الجبوش الإيطالية 
على طرابلس ناشت نفسه حزناً على أهلبا . ” 

بى أمنا ۱۱ أن ایس الدرب؟ وأين العوالى واسام الذرب ؟ 

إذا اهز ق‌نصر الحدر ف تساقطت نفوس اعدا فى حده تتحاب 

خليل ۱۱ مالى إذ تذ کرت برقة بجنی نیران الا 





. الصیامی : الحصون . الارم : السالك فى الجبال‎ -- ١ 

۲ س قلاه : کرهه . صرمه : قاطعه وخاصمه . 

؟ ح- خببوا : أفسدوا . السخام : جم سخيمة وهی القد والبقض : 
۸ = الدیوان ۲ : ۱۷ . 

هو - الديوان ۵ ۲ : ۳۱ . 


= ۳۸ اسم 


ميب بأنصار الال : ألا ارگوا 

أغار المد اء آينا لحسام ال طسب 
کی عر ال سا كن ق الا رنه 
وهر يعجب للبابا إذ بارك الجروش الايطائية متسائلا : أين هذا من 

تعالم السیح ؟ ويسخر مم قائلا [ نكنم راغبين حقاً فى الجنة التى وعدم الاب 

فيحن خلیتون أ ن ندر پک مها . 


٠‏ راعی من نحو رقة صارخ 
دعا صارخ الاسلام با ی الپدی 


إذا وقف البابا يبارك جندك 
سلوه : أفى الا مین للحرب آية ؟ 


وإن دی أسيافنا ورماحنا 
دلوا تقر دم إ[لها فاا 


فا کل بايا للمسیح مق راب 
إذا کان فى إيىيله ليس يكذب 
مه تحبا فى أرض برقة "تطلب 
بأبوانما عللماً » هلوا فریوا 
لتلق الأولى فى +4 البحر غسوا 
صوارمنا تدای طا وتقراب 


- 


ثم أردفى هذه القصيدة بالقصيدة الثانية بعد أن احتدم القتال 
لمعو : :45 
می الحيجاء ۶ طحنت قرونا وك منت حس‌وادما قروا 
وهو يمجب فا لسکوت الدول الأوربية عن عدوان إيطاليا » ورضام 
۱ .عن مسلكهم > فى الوقت الذى میجون فيه وعوجون حين برتفع صوت من 
هستعمر انهم بالشکری من ظلبیم : 
وأهل” الغرب فى لعب وطو 
ترا الل طن ها مورا 
و مدنا » حين خلنا هم عدولا 
بغت روما فلم تسمع كرا 
0 اس ثوب الداعى : لوح وه لبا نان 
۲ = الديوان : ۲۸۵ .. 


بين 


على ما بام يتغا و نا 
وأشتبدنا اللوك فاأنكرونا 
بم شاء اضوى ۰ لا کر نا 
ولو شاموا سممنا اللسكرينا 


او لل 


وإن نغضب" › ذاداً عن حياض ۳ هد مت" : إذاهم سخطو 

ملوك الغرب! ... ماهذا التمای؟ وها للحق بشخ تمتا ؟ 

أما وی الدين يكن فر يذيع قصيدة قصيرة فى ستة وعشرين بيتا عنوانما 
( لك آماه دعوت الكرام ٩)‏ : 

من أين جد اليوم هذا الخصام' . يا عم الفرب نقضت الذمام 
وقصيدته تختلف عن سار القصائ السابقة فى ألما خلو من کل [شارة للاسلام. 
فبو لايستنهضالحممفها باس الدين ولكته پستنیضها باسم اة لار ضالوطن. 
وذلك لاه ذتمی إلى جماعة د ”كيا لفتاة » أو حزب الترقى والاحاد م کاوا 
بس.ونه فى بعض الا حران » الذى كان يدعو إلى القومية اتركية الطورانية 
والذى کن تعد الإسلام من مقومات الوطئية ٠‏ 

ee 

ويضطرب البلفانف أواخر سنة ؟51١,حين‏ تقوم بلغاريا والصربوالجبل 
الاسود مطالبة باستقلاطا الاداری عن تركيا » مباجمة أساليها الإدارية فى 
الح-ك.وتقوم اليو نان مطالبة بجزر الادخییل.وتعطنترکیا الحرب علىهذهالدول 
ف۲۷آ و کتو ر سنة؟41١.فننشأ‏ اللجان واجمعيات ومصر جح النبرعات . وینمقد 
مؤمر لند فى أوائل ديد مير للنظر فىالمسألة البلقانية. وبظل بوای جلسا» حى 
۳ ينار . ویذپی(ل فر ارات‌تقبلبا الوزارة التركية القا مة‌وقنداك .آهمپا لتنازل 
عن أدرنة وعن جزر الارخبیل وثور حزب الانحاد على الوزارة فیستطبا 
ویستأنف الال . ورد الا خر الاو ل إلمءصر بانتصارهم فةرم مظاهرات 
الفر ح والابتهاج بهذا لنصر . وتقبض سلعات الاحتلال على بعض الحرضين 
علا" . ولکن هذا الفرح لا يلبث أن يتحول سريعا إلى وجوم » حين “رد 
الآنباء بتةرقر الجيوش التركية وسقوط آدرنة بعد حصان دام مسة شهور أ بات 

وح الديوان 4۸ . 

؟ س مذ كرات فى نصف قرن ۲ ب : ۲۸۸ وما بمدها . 


EE 


فيه حاء.ا آروع لام وزع سیون وين تتو ای الانیاء بتقدم جوش 
البلقان » وقد انتح أمامرم الطريق إلى القسطئطينية بعد سقرط آدرنة حى 
أصبحوأ على أواما ۰ وير تكب جدود اللقان جرا شعه ى الانتقام من 
سکانه الین . 

وعند ذلك إل تشع صوت دُوفى 2صیدة من آروع صائده » نز رد على ما 
بيت » يندب فيها جد الإسلام الزائل » وقد ذکره تقاص ظله عن شرق أودوبا 
و قتذاك بضیاع س له انه ف غرمأ دين طرد العرب من الا نداس 5 ولذلك سی 


قصيد ته 2 الاندلس الجديدة ۳ ۱ 


يا أخت أندلس عليك سلام 
ول الالال عن السماء فليتها 
آزری به وأزاله عن أو اجه 
جر"حان تمضى الامتان علهما 
بجا أصيب السلموم ؛ وفکا 
م يطو مها وهذا مام 
مأ بين مصرء, أو مصرءك| نقضت 
خا الةرون کا .بلق وتصر مت 


هوت" الخلافة عيك والاسلام 
طو ا عم العالمين ظلام 
ودر“ عط ادن" وهر مام 
هذا يسيل › وذاك لا بلتام ۳ 
دفن اليراع وغيب الصمصام 
لبسو | السواد عليك فيه وقاموا 
فا حب ونکره الایام 
ل الفتوح كأنها أحلام 


ويخاطب شوقى فى هذه القصردة دعاة ال مز عة من ساسة الترك - وهم من 
الاعادیین 2 الذين کوا بنادون بأن لبلةان مصدر متاب لادولة » ورون 
الخير فى أن تتخلى عده وتسكن نفسها هذه التاعب التى لا قبل ما ما . قائلا :إن 
هؤلاء الذين یفکرون على هذا النحو هم الذين يؤثرون الراحة على الکفاح» 
ويحلون المشا كل بامروب منها بدل أن يواجموها. وقد كان أولى ff‏ أن 
يتجروا لإصلاح الادارة فى البلةان بدل التفسكير فى التخلى عنه : 








١‏ - رب اليلقان ص ۱۷۷ وما بعدها ء صداقة أربعين عاما ص ۲۷۳ وما هدما 
۲ ح الديوان ۱ : ۲۸۷ ۷۹۵ . 


تفت ۱ لك 


زوك هدما للخلافة ناصا 
و ةه ول قوم کشت آشام موارد 
وبراك داء الاك ناس جالة 
لو رو ۱ ا کشت لعرشهم 
و هم مسد بعضوم بعضا به 
صود العمی شى ؛ وأقبحا إذا 
و لقد ية-اممنالسيوف , و لیس من 


ویندد شوق 


وهل المالك راحة و عنام 1 
وأراك سائنة عليك زحام 9 
بالملك مم علة” وسقام 
ركنا على هام النجوم یقام 
وقود هذا العالى الاوهام 
نظرت" بغير عيونهن الام" 
عثرات أخلاق الشعوب قيام 


بالذين استغلوا اسم الدين فى الانتقام من المسلدين الامنین » 


والتنكيل بالار ياء من المد نيين » فادتكبو| باسم المسيحية آبشع الا نام» وا أسيحية 
نهم راء, فا كان المسسييح عليه السلام سما کا لادماء :ولا كان داعياً لاباحة 
ارمات ‏ وإ ما كانت دعوته رحمة و محبه وسلاما : 

أخذ الدان ولقری نا با 

طت بهالارض لفطاء و جو ها 

عثی الما کر بين أبدى خيله 
۲ اکتاب هه ره 
ومسيطر ون على المالك سرت" 
من کل جر ار روم الصدن 
سكينه › 


علسی 


جیش" من التحالفین لبم 
من کم به الا کام 
آی مثی » والبغی والاجرام 
طر الا هرة ی المکتاب حرام 
لم اشعوب كآنه أنعام 
نادی الملوك وجده عتا 
والصوجان . جا آئام 
فى الءالمين وعصمة وسلام 
هان الضعاف عليك والایتام 


وعنه ۳ 


و مره و حزامه 
۰ سوك رهه ويه 
١‏ -- يشير إلى تزاحم الدول الأوربية وتتانسها على مناطق الافوذ فى البلقان . 
۲ -- يقول : ان من أقبح العمى أن يسرطر الوم على الإسان » فيرى الأشياء کا يصورها له 
وه لا کا تراها عيناه الى ق رأسه وکا م فى الواقم . 


؟ - ۱ ( يضم اللام ) : أىعظم كأنه لنہم كلشىء . م س الفنام : راعى الثم , 


با عامل الالام عن هذا الورى ‏ کارت عليه باسك الالام 
أنت الذى جعل الم اد جيتیم رجا وباك نقطع الارحام 
والیوم مف با اصلیت عصائب و لاله وزو اطلام 
حلطو اصا.. كوا لتا جروالمدى کل ۳ للاذی و حمام 
ثم بقدم صورا من ارام الکرة الى دفع [ابها التعصب الذمم الذی يبرأ 
منه كل دن فقول ۳ 
1 مر ضع ف حجر نعمته غدأ وله على دل السو ف فعام 
وصییت تسکت" خم .له طم ها وتنائرت من ۴ وه الا کم 
وأخى عانين اسم يح وقاره . لإ يفن عنه اسف والاءر م 
وجرخ حرب ظاىر وادوه لم يعطفيم جرح" دم وارام 
وماجرین تنك رات" اوطام ضلوا السیل من الذهول ودامرا 
السيف إن ركيوا الف راد سم لسرم والنطع إن طلوا الةرأر مقام (r‏ 
تلفتون مو دعین دبار هم و اللرظ ا 4 والديار ضرام20) 
دل الشاعر البرك فى ختام 'قصيدة تبعة تفر بطم فى هذا املك الذى 
ادن أجدادهم قشیمو ه بتفر قوم ومخاذفم وما کم من غرور ؛ و بتفر يطوم 
ق نشر العلم وإقامة لعدل . 
ونکت الكاشف ۳ هه الحرب ثلاث مقطو عات قصار )¢ 
اوا ٠١‏ اا ل اک أقرى علسا وأقدر 
9 و و ۳ 
والاخری: صاييية باقوم أم عنصرية حروبع ؟ والدين هذا أم ال 


ص روح الله : هو السیح عليه السلام ۰ 

۲ س النطم : قطعة من الجلد كانت تفرش لمن يضرب عنقه . 

۳ - الديار ضرام : لأن جيوش البلفان أشملت فا الثار اتقاما . 
۽ س الديوان ۲ : ۲۳ س ۲ . 


لمع لام 


واا بای عید نی باعد عائد فيض تارا لا أم شائلا 

أما عبد للطلت فقن عبر عن حزنه و نس عن ورته وحور ما عای سلو 
البلقان من أضطراد فىقصيدمه : (۱) 

صرف الا باآم‌صلیل 'الصوأرم؟ وليل ار دیآم تقع تلك الملا حم 

ونرد الانباء بعد هذه الكوارث المتلاحقة » المبطة للرمم : والداعية إلى 
الاش بقدوم طیارن ترکرین إلى مصر فى سنة ۰۹۱6 قبيل الحرب العالية الآولى . 
وتسقط بهما طائرتم‌ما فىالطريق و عوتان:فماود الحاو لة زميلان آخران يصلان 
سالمين . فيستبشر المصريون ويسقيقظ فى نفوسهم الأمل بصعود نم الإسلام 
وقيام دولته . ويستةيل الشعراء هذا الحادث الجديد السعيد وبذيءون الشعر 
مبلةين ومعزبن . 

بقول شوق : (© 

بارا کب‌الرج حى النيل والهرما . وعظم السفح فىسيناء والح رما 

عاد الزمان فاعطی بعد ما تحرّما 2 وتاب فى أذن الحزون فابقس) 

فيادعسى الله وف أ بين أعيننا ورحم اله اك الوفد مار حما 

هم أقسموا لتدین" لسیا" م واليوم قد صدقرافى قبرهم قسما 

ويقول حافظ :6 

أهلا باول مئل فى الشرقین علا وطار 

لثیل والسسفور ‏ ف ك باذا ذیل الفخار 

يوم امتطیت براقك ال میمون واجتزت الفاد 

وفها يدعو إلى الاخذ بأسباب القوة فى عالم ليس فيه للضعفاء مكان 

. ۲۷۱ الديوان ص‎ - ١ 


۰. ۷۲ : ١ تست«(‎ ۴ 
۰. ۷ "3 mY 


لد و سم 


خی الضهرف لدمة ا 


۰ اس 
ةدو رھ شك الة-و 


ى الارض ما تبغرت من 


فها ألحديد وفه بأ 
ما اعافد قو آه من 


وما احتوت ره الخص 


م فان ظلمت فلا مار« 
أقوى ۰ ولیی له خا + 
ی" وهن يلازمك الصفار: 
عز وآمال كار 
س يوم .تسین الذمار 
ت لمن تبر واستنار 
قر للالك واستعار 
ف” الرأى غارة من أغار* 


ويقول عبد الطب 
وة فت" لك الديا #بری مشر ی ااضیاء من الا ثر 
م ولت ساعة الضمير 


عذراء مسكلة الشتور 


ا آخت ساعة انحو 
عد آدم لم زل 
وهر يذكر جد الاسلام فى أ كثر من موضع من القصيدة حيث يقول : 
طير اسلام بطار اا [مسلام والاسد الموير 
وحيث يقول: باطاتر الاسلام م غو بالعراصم واثفور 
د « :يادولة الإسلام هد ی اكواكبه أنيرى 
eo ®‏ 
كانت العاطفة الدیذة إذن غالبة مسيطرة . وكان الدين ؤالوطنية توأمان 
متلازمان ٠ك‏ قالمصطن كامل فى خطبة له سنة ۱۳۳۱۹۰۰ . وقدأعان عل تعاق اناس 
بالفكرة الاسلامة مراجمة کروم الداعة لمسلین فى بعض تقار بره وفى کتابیه 





٩‏ اسب لاعار : أى لا تجادل ولا تنازع يقول : إن نظام السکون ا خلقه الله 4 وقوم على 
وجود القؤى والصیف > وعلى التنافس فى طلب السيادة » فلا تجادل فى ذلك . 


۳ س مصطنی کامل ۱۲۲ . 


امع سب 


الاذن ظبرا بعد مغادرته «ممر عن ( «صر الحديئة ) و ( عباس الثانى ) 2ء 
و تصو برهم فى صورة اج التخلاین ‏ ومباجته الإسلام وتصويره دینا ر جع 
لا بصلح لان يقوم على أساسه نظام اجماءى راق .م أعان على تقوية فسكرة 
الجامعة الإسلامية مباجمة الدول الآوربية الاءبراطور بة المعانية باس الدین » 
ةة لدول البلقان السيحية .۳۸ . مما أثار شمود العطف على ترکیا والالتفاف 
حول الخلافة ؛ حتى رأيئا الشعب علىاختلاف طبفانه إسارع إلى مد بد المعونة 
طافىكل حروما وها . مالو بالرجال؛ وتقوم فيه مظاهراتالفر حوالا باج 
كلما وردت عليه الانباء باتتصار جیوش المسدين29؟ . 

والواقع أن المنادين بفسكرة الجامعة الإسلامية والرابطة العنانية لل یکونوا 
جميعاً من المويدين للنفوذ اترک فى مصر . فن ين هؤلاء الترك المستءر بون ؛ 
أمثال شوق ويكن والكاشف » الذين تدةءبم إلى تأبيده رابطة الدم وعاطفة 
الحنين الاصل» و اشعور بالااء للسادة الا كين . ذال كاشف ةو ل فالعيدالفضى 
للسلطان عند الجر : 

تفائیت فى حسیک ۽ نی لک علالنفس و الاهلین واخلقمو نز 

ولا غرو إن غالبت فیک خاممى وایاک دين وطبع وعنضر 

أما ول الدين يكن مع ما هو معروف‌من مشایعته للاحتلال الانجلیزی 
الذى كان حمی أعضاء « تركيا الفتاة , من الاتجاديين فیمصر کا سفبين ف کت 


فبو یذتمی [‌ذلكا ارب المشوور بعص ده ااطورا ام . ولذلكفمو برد على کاب 


Modern EgYp| — ١‏ ۲ :4 — 4 عباس الثاق ص ۵ 6 ۰ ۰0۸ ۵۳ وه 

۲ س تاریغ الدولة العلية ۰۳۳۹-۳۳۷ ۲۸۱ ۵ ۳۶ ۳۹ ۳۵۰ . 

۳ راجم فى ارب اليونانية التوکٍةسنة ۱۸۹۷ مذ كرا في نصف قرن ۲6۳۲۳۹:۷۲ 
ونی المرب الطرابلمية سنة ۱۹۱۲ نفس الرجم ۲ ب : ۷5۵ - ۲۹ ۰ وی حرب البلقان 
سنة ۱۹۱۲ ب : ۲۸۹ . 

£ س الدیوان ۱ : #5 . 


) ب 


هاجم الترك فى جريدة لاقطم عةال ببدأه بالميدين العر بين القد مین : 

مهلا بی عميا | ... پلا مواايئا لاتزبشوا بيئنا ما کان مدفونا 

لا تطمعوا أن ینوا ونکی مک وأنتكفالآذى عنم وتوذونا 

۴ ثم يقول د شهد الله وکل ءْمانى حر يكون ترا لی شیا ] ف لا أتعصب للدين 
ولا للجنس . آنا ترک وأبفضعباد الله ل ترك بعتدی ی المانة 
كلبا ؛ وآخذ بناصر الستضعف منها 72 ثم آحب اعرب حباً خااط الروح وجرى 
مجری الدم من العروق ‏ وأنا عرق الادب والقلم » عرف انزعة . ومن أبنض 
العرب فأنا ممخضه . آولك (خوانی الذين غنم فيطربون » وأحدثهم فيفباون 
على" بالسمع . هكذا عبد العرب الكرام بأخيهم هذا . 

غير أفى لا أكذيهم . ( كذاك لا أي ' هن يسب الترك ولا من يكون لهم 
عدوا . وكذلك العرب لا حبون من لا يحب [خوانهم . وإذا جرى بين العرب 
والترك شر أكون بومئذ بممزل عن كلببما داعياً علءهما بالفشل جميعاً . 

زعم عرت الندی أن الذین خانو | الدولة هم ار تم ذ کر رجالا منهم 
عمد على الاول موسس الاسرة الديوية عصر . ساحه الله . إن تمد على خالی» 
جدی شقيةته » لا تصح شهادتی له . فنا آدع الحم فى وفاته وخياته لاهل 
الا تصاف . 

ولكن مصطق فاضل قائد كتانب الخرية ومد حت 1 الدستور تركيان 0 
الصقو الى والكو بريل أيضاً ترکیان . وغير هو لاءكثير إن شاء الجندى ذكرت 
له أسعاءهم وعددت ما تبسر من اعاطم 9 

نادو ور ا ديوانه الأول دأنا إذن عرف ترك بو ناف 
ج رکه ى" » وهو الذى يقول فى ارب العمانیه اليوثامة : 

وزینب[ن ناه توإنهوفاخر ت فا قومما إلا اعشیر المحیب 





. ۱۱۱ س‎ ١٠١۷ س الصحائف السود‎ ١ 
. ٠١ الشوقيات طبمة ۱۹۱۲ بن‎ - ۲ 


واف إيلام الحوادث بيننا ويحمعنا فى الله دين ومذهب 

وشعره بعدهذا يفيض با :ين الصادقو !لحاس ةا لحارة اکل ما مت للترك ببب» 

ومن بين المعتاةين | لهك رةالراطة اما 4 وام بدن انفوذ التركىرجال الدين 
ومن ذهب مذهیوم یت إحسانهم من بو بدون هذا الذموذ 3 من الغيرة 
الديذ.ة . تحت تأثير الظروف الختلفة الى سادت العصر و التی آشرت ا فما 
ساف . وهؤلاء لا تاجونل[لا ا عس ديم . ولارون بين الا تطارالاسلامیه 
من يستطيع أن ينوض بعبء النود عن الاسلام والمسلين غير تركيا . انبا 
أقراها وأقدرها على مواجبة مطامع الدول المسحية . ومن هؤلاء عبد المطلب 
الذى بلقب نفسه شاعر الاسلام » حرث ول فى انتصار الترك على الیو نان : 

هذا مقامك شاعر الاسلام فقف القر يض على أجل ماه( 

ومن بين ال بدین للنفوذ البرک و قتذاك تفر من الزعماء ا )صر يينالذين يؤمنون 
بأن لصر کی مانا مستقلا : ولكنهم بتخذون ذلك سملا لمناوآة الاستمار» 
و رون أنالتخ'ص من النفوذ الترك بعد ذلك آم سهل ميسورء وأن النفوذالت رک 
فى حقیفته ل يكن قبل الاحتلال إلا تموذاً (سبا . ومن هؤلاء مصطنی کامل 
ومد عبده وعبد الله اشدیم والیکری و رم والغاباق . 

أما مصطق کامل فبو جيب الا میرلای بارخ ( شقيق كروص ) ین قه فى 
لندن سنة ۱۸۵۹۵ فسأله عن جفسته بقوله « مصری عمال > شم جيب على تعجيه 
لمعه بين الجفستين بقوله : ه ليس فى الام جنستان بل ی الق ةة جنسيةوأحدة 
لآن مصر باد تابع للدولة العلية . » و کنه بقول من خطبة له فى الاسكندربة ف 
سنة ۱۸۹۷ : د إن مظاهرة الامة الممصرية نحو الدولة العلية هی مظاهرة قوية ضد 
الاحتلال الإجايزى > واشتراك أفراد الامة على اختلافهمقى الا کاب للجش 
لم‌ای هو اقراع عام ضد الإنجليز فى مصر .۰۲۳۳ ويقول من خطاب له إلى 





. [ ۳ س دیوان عبد "طلب ص‎ 3١ 


۷ سب مصطني كامل ۲ ۸ : 


دام جولييب فى هذا العام " « نك تعلدين خطتى و ترکیا . وما اراه واجا 
نوا . فةد فصحتءن ذلك فى خطتى . واعترف كثير من أصدقائنا اليو ناين 
بأن من السياسة اقومية 'صر أن تدکون‌حد:ة ال لاق مع تركيا ما دام الإنجايز 
محتلین وطننا العزيز 217 

آما مد عبده فبو يقو ل أثناء إقامته فى يروت سنة ۱۸۸۱ م :« إن امحافظة على 
الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الاعان بالله ورسوله . فام‌او حدها الا فظة 
أساطان الدين-كافلة ايقاء حو زته . واس الدن سلطان فى سواها . وإنا و اد 
لله على هذه العقيدة » علما كيا وعليها موت (» 

وأدكنه كأنيصر ح بعد عودته [لممصر بأنه رى للبلاد العانية أن :صرف إلى 
ترقية نفسها بنفسمامن غير معاداة ولامباراةاترکنا و أنتلتظرالفرص الاسةةلال , 

وقد سافر للاستانة 9 عاد منها کارها للترك مشنعا بفساد الإدارة وباستبدام 
اساطان عبد اميد » ودکنه م یکشف عن ءدائه اترکیا . بل ظل -علی المکس - 
بصرح بان الخلاف بين مصر وترکیا , أو بين امرب وبين تركيا لا ستفید منه 
إلا الدول الاودية » وخصوصا [نجلترا . ولذلك فهو یقول لرشید رضا فى 
حدیث جری بينهما عقبانتصار اترك ق‌حرب‌البونان سنة ۱۸۹۷ : « إن کشر ا 
من وجپاء الصربین يكرهون الدولة العثانية ویذمونها - وان كان أ کنرهي 
بحها ‏ وأنا أيضاً أ كره الساطان .. ولك رلا بوجد مسل بريد بالدولة سوءاء 
فان سیاج فى الملة . وإذا سقط ق 2 ن المسلءين كاليوود بل أقل من المود , 
فان الهو د عندهم شىء خافون عليه وحفظون به مصا م وجامعتهم وهوالال . 
وتحن لم ببق عند نا شیء ؛ فقد ناكل شیء(۲) 

آما عبد الله لندم فبو الذى يقول سنة ۱۸۹۳« يا بى مصر ... لبعد 


س 


| يتشد مساق لتم > الثامن عش رمن نفس EEE‏ 
۴ ری لس اي : ۱۲ و۱ . 


المسل منک إلى أخيه ال تألية] لدصبة الدینة . و اي جم الاثنان إلى لقبطی 
و الاسرائبل تأییداً للجاءءة الوطنية . وليكن الهو ع رجلا واحداً بسعی خلف 
ثىء وأحد » هو حفظ مسر لله صر ين > (©. 1 

آما مد بوفیق البكرى فرو بقول فى حديث له ۳ مى أسل النيو يورك هراد 
سئة ۱۸۵۲ إن ا هو «عصر للمصر بن؛ وهو ضد آی| حتلار هت از طا 
أو ترک , کا أنه ضد احتلال الإنجايزى , وأنه بعتقد أن البلاد قادرة على حك 
نفسها . ©© وهو بعد هذا صاحبالقصيدة المثمورة التى بعثها السلطان عبد اليد 
بعد حرب اليو نان ۽ فقرئت فى محفل حافل وحفظت ف المكتية الساطانية .© 

ومن المؤيدين للتفوذ لتری بعد كل هؤلاء وهولاء عامة. اداس الذين 
لا بعرفون م رابطة غير دابطة الدين ء ولا يعرفون طم داعا غير الخليفة إمام 
السلیین » ولا يعرفون مأ الوطن وما الوطنية . فةد كانت هذه الكليات وأءثاطها 
وقتذاك من مستحدثات الشباب الذى تعل وا نی ازور هتسش ها 
ليقول فى مناسبة ذكر محاسن اخدبوی عباس : ( أول ما عرف اناس من‌محاسنه 
ما يى فى عرف هذا العصر د بالوطنية 0 ) . 


۷۸ : ۲ س سلافة النديم‎ ١ 

۲ س مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۷٤‏ 
۳ سب شمراء العصر ۱ : ۱۹۰ 

و عب تاريخ الاستاذ الأمام ۱ : ۱۵۹۱ 


1 ا الاي 
امعت الصر ية 


إلى جانب ذلك الصوت القوى الغلاب الذى كان ينادى بو حدة الشعوب 
الإسلامية » ویستنوض الهدم باسم الاسلام » ويرى أنالنهضة الوطنية لاتم إلا 
ن طريق الدين » أو بمساعدته واستغلال سلطانه على التفوس على أفل تقدير ؛ 
إلى جائب ذلك الصو ت الةو ى الغلاب » كانت هناك دعوة ناشئة تنادى باامو مية 
الصربة » وتبث الشعور بالوطنية الاقاي‌ية فى الآمة, الى تقوم حسب 
تصورم - على الجنس لا على الدين» منادية بقصر الاهتام عل المصالل المصربة » 
ومعالجة مشكلاتها مستةلة ءن مشا كل الدولة اءثمانية وال فطاز الإسلامية . 
كانت هذه الدعوة صدى الاتجاه الما مى نحو فكرة القومية فى اقرن التاسع 
عشر . وکان المبشرون ذه الدعوة فى مصر متأثرين تأثرآ واضاً بالتفکیر 
الوروی کا سبدو من خطبهم وكتاباتهم . وقد نشأت هذه الفسكرة الجديدة 
تنيجة للتوسع الاستماری الذى تلا | کنشاف مساحات واسعة جدیدة تمسها 
بدق أمريكا وأواسط أفريقياء آصبحت میدانا التنافس الاستعیادی بين الدول 
الآو رومة” وكانت حرب ایکا ق‌سبیل استقلاطا و لشورة الهر نسية من ,عدها 
فى مخت القرن الثامن عشر هی نقطة البداية طذه الحركة التى اتخذت شكلا عنيفاً» 
وأصبحت ااعةيدة ای تدين مما الشعو ب الاورو بية الصغيرة فى الصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ۰( فقد رفضت هذه الدول أن تربط تفسما بعجلة وزارات 
الخارجية فى الدول الكبرىانى تنطوى ما » لأسوفبا إلى الحروب حین‌تشای 
و حملیا قفا من دماة ومن ای ال 


ات ھج .وزع :40 ~= ١٠.508‏ 


اعات بموعات من الكل اابشر بة » :ةو م كل کلة منبا على أساس الاعتقاد 
بأنهم شدب وا-د » وکن ذلك آيجة لةس اصناعی الذى قسمت فة الجاءات 
البشرية فى دول أوروبا ااصذرى حسما زات الامبراطوديات الكبرى أنه حقق 
لصالا . وتعصبت کل جموعة من هذه امجموعات افکرة الوطن والقومية ؛ 
واندفمت فىحماسءاط بالخ لتحةرقه والدفاع ع نکرانه » واسنثقاذه من الدائرة 
الكبيرة الى كانت تنطوى تنا » «طاابة صحقرا فى الاستةلال الكامل بتدبير 
شون نما دا ل حدو د ذلك الوطن . والمتدبر لخروباةرناتاسع عشر حدما 
فى جموعبا صادرة عن أصل واحد هو ظرور الروح القوءية . اتی كانت سباً فى 
تقویض الإميراطوريتين الفسوية والمثانية » واتى قامت على أساسها الوحدة 
الالمانية و الوحدة الا بطالية .واای ار تفعت على ااا أصوات جديدة نثادى 
بالوطنية والقوء‌ية من النشيك والساوفاك و الرومانیین و البولند بين .”© کات 
الکتاب و اشهعراء و اصحف و الدعاة بغذون فكرة اقومية | ديدة الى تاد 
إلى ما غرسته الثورة افر نسية فى النفوس من تعاام الد عقر اطية » وما نشرته 
من الدعوة إلى الحرية التى أيقظت الشعور القوی وروح القرد فى الشعوب,حتى 
أصبح التغنى مجد الوطن والتضحية فى سبيله هو الاغنية الرومانسية (الرومانية) 
احية الى ترددها اجماعات وبتر مون با تر یم بالتراتيل الدينية . وارتفعتقيمة . 
التضحية بالجبد و بالمال و بالرو حفىسبيل مد هذا الوطن الذىاتحرت إليه عواطف 
الناس , وکا هو معبود جديد هدام إا نی جديد . 

كآن المبشرون مذه الدعوة الجديدة فى مصر متأثرين تأثرا واضاً اله كير 
الاوروف کا يبدو من خط ہم وکتا باتهم وشعرهم . ولعلمن أوضح الشواهد على 
ذلك مأ جاء فى مقال اعبد العز بز جاويش نشره فى ديفة الع سنة (٩۰‏ وعذرأله 
د رکه الوطنية فى مصر » حيث بقول :”© 





۷۷ س عصر الخرافة ۷ : ۷۹ س‎ ١ 
۱۹۱۰ س حيفة الع العدد الأول ۷ .ارس سئة‎ ۷ 


نس 6۲ ست 


وسا لی قو تون رخ ۳ ما لته من آم ابر که الوطئية ومبتدآخیرها وسر 
سءاستها . وقد pri‏ ۳ ما قرءوه مز او ادث ا امير ة ای جر ت طذه الا بام 
إلا ام الاخبرة فى القعار وما رددته الجرا'د دن توقع‌حدوث أمور ذات بال 5 
یه اسان وم ويد لت من 3 ضاع ساسته . 

د [ن‌الشعور بالوطنية ة (صطلاح آفر ۹ انتقات بذوره (لالشرق ۹ ی 
العلوم الحصرية وأصول المدتية الحدثة انى اهتدى لیوا أهل الفرب » . 

و نستطيع أن نقول : إن هذه الحركة الجديدة قد اشأت قبیلالثورة العرابية 
وكانت هذه الثورة صوتها الةوى ويدها اباطشة وقوتما المنفذة . و بمثلت هذه 
الدعوة فى جمعية ( مصر الفتاة ) السرية » الى تألفت فى الاسكندرية ٠ء‏ والى 
أصدرت فة ياسهبا. للدءوة ة إلى الحر ية" , وفى بعض اصحف اثائرة اى 
برزت فى اانصف الان من الةرن ن التاسع عشر تلتقد سياسة الحسكومة وتندد 
بتفر بطبا فى حةوق البلاد » مثل صميةتى ( م صر ) و (التجارة ) لأديب (سعق(. 
وق (الحرب الو ص ( الثى. تلف قبيل الثورة الع رأبية من‌الرجال الذين تزع رها 
بعد ۲ . 


وخر ما يصور هذه الدعوة فى ذلك الوقت مقال محمد عبده نشرته الوقائع. 





اهب زعا الاصلاح ۱۱ ۾ »9« ۲ سه الفورةالعرابية ۷۲ ۳۲ = الرجمنفسه 55 . 
4 اس امرحم هه 0۷۱ ؟7 والتغابه بين جعية ( مهم الفتاة ) التى حركت الثورة العرايبة 
وکانت توا يذ جدية ( تركيا الفتاة ) الى حرکت الثورة الى اننهت ملم السلطان عبد الميد 
واتى كان الانقلاب. کال بعد ارب المالية الأول‌امتداد) ۱۸ . هذا التعابه بي نالأسمين»وينالأعداف 
الثورية لكل مها 6 مع الاتفاق الز.نى » لأن مؤسس ( ركا الفتاة ) ۽ على ما هو معروف » هو 
« مدحت » الماصی للثورة العرابية » نوحی بوجود صلة . ويؤيد وجود هذه الملة أن عدداً 
كبيراً من أعضاء الحزين الترتى والصرى کانوا من الماسون . وأن الحزبين کلیهدا کانا متأثرين 
عبادىء الثورة الفرنسية الى كان بءض زعمائها ومفسکریا من الماسون أيضاً . ولكن الأدلة الدية 
القاءامة تعوز المؤرخ ۰ . واذا قدر للماسونية أن بتكشف عنها الغطاء وتضح ما یماما مخ منوخن 
فسوف ساعد ذلك كثيرا على كشف الفموض الذى حيط بهذه المركات وبأمثالها . وسوف يغير 
ذلك كثيراً من الآراء الائدة القرر ة عن بعض رجال العصر ان . ش 
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ال مصربة ى ۲۸ نوفیر سنة 1481 » تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفافى 
فى حبه والذود عنه » بدأه بتعريف الوطن فقال( : 

د #رر ما سلف أن لابد لذوى الحياة السياسية من و حدة برجمون لاء 
ويجتمعون علها اجتماع دقائق الرمل حجراً صلدا . وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن › لامتناع الزاع والخلاف فيه . وڪن لان مبشون بعون الله ما هية هذا 
الوطن وبعض ما يحب على ذويه : 

الوطن فى اللفة عل الإنسان مطلقا » فهو السكن بمعنى : استوطن القوم هذه 
الارض ووطنوها : أى اتخذوما سكنا , وهر عند أهل الساسية مكانك الذى 
تنسب إليه » و تحفظ حتك فيه و یلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآ لك 
ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن لا مع الحرية . وقال لا بروير الحكم 
الفر نساوی : لا وطن فى حالة الا ستبداد » ولکن هناكءصالح خصوصيةومفاخر 
ذاتية ومنامب رسية . وکان حد الوطن عند قدماء الروماننین ' الکان الذى فه 
للدرء حةرق وواجبات‌سياسية . ثم بقول : «أما السكن الذىلا حق فيهللسا كن, 
ولا هو آمن فيه على الال والروح ‏ فناة القول فى تعرینه أنه مأوى العاجر , 
ومستقر من لا حد إلى غيره سيلا . فإن عظم فلا يسرء وإنصفر فلايسوء.قال 
لا رویر السابق الذكر : ما الفائدة من أن یکون وطی كبيراً إن كنت فيه حزيناً 
<قيراً ٠‏ أعيش فى الذل والشقاء خائفاً أسيراً . 

على أن النسبة للوطن تصل بینه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف 
الذانى » فپو یناد عليه ويذود عنه کا يذود عن والده الذى ينتمى إليه » وإنكان 
سىء الخلق شدیداً عليه . ولذاك ةيل فى مثل هذا النام : إن اء الذسية فى قولنا 
مصرى وأنجليزى وفرنسوى » هی م موجبات غيرة المصرى على مصر 
والفر نساوى على فرنسا والإنكليزىعل انجلتره ... فإذا تقرر ذلك ماقلناه وجب 
على المصرى حب الوطن من كل هذه الوجوه ؛ فرو سكنه الذى يأ کل فيههنيئاء 
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س م عند 


ويشرب سيا : ويبدت فى الاهل آمدا . وهو مقامه الذى بسب ليه , ولا جذ 
وف الفسة عار ا ولا مخاف‌تعییر| . وهو الآن موضعحةو ته وواجبانه ای حصلت 
له ما أوضناه من دخوله فى دور الحياة السياسية » . 
0 وخم مد عبده.مةاله بيث الآمل فى نفوس المصريين والرد على المثبطين 
للبمم » الذين لا بزالون ينعةون بأن المصرى قد ألف الذل وتعود احتال الظل 
Yk‏ يدع بالا للأمل فى بت لشعور بالوطنية فيه » ضاربا المثل بفر نسا الى كان 
شمبا يعانى الرق فى ظل النظام الإقطاعى » شم لم يمنعه ذلك أن ينال حقه . وى 
هذه الفترة يبدو أثر حر كات الاستقلال والمطالية بالحرية الى سادت أوروبا فى 
الةزن التاسع عشر . إذ يقول : : 
« ولقد كان بعض الناس عازلون خلع اشمار الوطنى عن ذوى الحةوق 
والواجبات فى مصر و إلباسهم جميعا لبا سالجرالة والذل ۽ ولكن أبت الحوادث 
إلا أن تثبت لنا وجوداً وطنياً ورأيا عمومياً ولوكره المبطلون . على أن منهم 
فة لا زالون يو نأسماءنا »ا يكر رون من سفساف الةو ل» من مثل : [نتانه‌ودنا 
احتال الط والحيف , وألفنا الخدمة والرق » فلنيستةل لنا دأى ؛ ولن نبتدى 
سبيل الحرية . كأنما مم لا يعلدون أن أهل الغرب أجمعين تعودا مثل ذلك الحيف 
أعصاراً » وكانوا فى قديم الأيام على ضروب من الرق وانتفاض الجناح » وأن 
العالم بأسره كان فر بقين : أحرار يظلدون » وعبید يطيعون . او يكن فى بلاد 
الفر نسيس من قبل هذا العبد صنوف من الرقيق يشتغلون فى الارض لغيرم » 
ویاعون کا تباع السجیاوت . وم بقل كاتيهم فولتير فى وسط للانة السابقة : 
لا رال فى بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفا عبیداً للرهيان . 
فا بال هذه العادة لم کنع اله رنسيين من الوصول إلى ما أدركوه من رفمة 
المقام . وأن يروا أمثال ثيارس وجریقی وغاميتا فى أبناء الذ. ن کاو | من قبل 
صدانا أرقاء ؟ 
. ول كان فضل هذه المائة أن بكتب فى صدر اریخا تحر بر أرقاء المصر 


س و د 


اسالف , فلقد رجونا و حقق الله هذا ارجاء - أن عم ذلك التاریخ بتحر بر 
الذن كنوا ار قاء فى هذا العصر » و حسن ذلك ابتداء » و حسن ذلك ختاما » . 

ولكن الدى يبدو من مراجعة کتابات مد عبده التى تلت ذلك أن المقصود 
بكلامه عن الوطن فى هذا المقال ختلف بعض الاختلاف عن مدلو لهذهالكلمة 
فى أذهاننا الیو م . فد كاتب بعد ذلك سنوات ثلاث مقالا فى صحيفة العروة الوق 
عنو أنه« ماضی الامة وحاضرها وعلاج عللراء . تكلم فيه عما آ إليه أمى المسلمين 
من تأ خر و انحعطاظ واستعرض آراء!لصلحین, فال : إن بعضهم يظن أن آم اض 
الام تعاب پذشر الصحف » وأنها تکفل نماض الامم وتفبيه الأفكار وتقوم 
الاخلاق .وفريق آخر بری أن شفاءها من هذه العلل القاتلة يتم بإنشاء المد ارس 
على الطراز الجديد المعروف فى أورو ا حى تعم المعاد ف جيع الافراد.وبمدآن 
فند الرأبين آثبت رأنه الذى يذهب فيه إلى أن انتشال الأمة الإسلامية ما هى فيه 
من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدین(٩‏ . 

يقو ل#دعبدهفىتفنيد آراء الذين يذهرون إلى الإصلاحعن طريق الاستکثار 
من إنشاء المدارس على الطريقة الأوروية : 

شید الءیانیون‌و الصربون‌عددا منالمدارس على القط الجديد وبعثوا بط و اتف 
منهم إلى البلادالغر بية أيحملوا إليهمما تا جون[لبه من‌العاوم و العادف‌و الصنانع 
والا ایام كلها شوه عونا وهو فى الحقيقة مدن لابلاد التىنشأ فيها على نظام 
الطبيعة وسير الاجتاع الانسای » فبل انتفع الصربون والانیون ما قدموا 
نفسهم من ذلك › وقد مضت عم آزمان غير #صيرة © . عم 6 رما يوجد 
بهم آفراد یتفیقون با لفاظ الم ی وال و طنية والجنسية وماشا كلما و بصو غو ماف 
عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غايتها ولا تعل بدايتها . وسموا تفم بزعراء 
الحرية أو بسمة أخرى على حسب ما ختادون . ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم 
آخرون عمدو إلى العمل با وصل ليم منالعل فقلبوا أوضاح.نبانى والمسا كن 
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عن اق لت 


وبداوا هيئات الا كل واللاسء الفرشو الآنية وسائر اذاعون » وتنافسرا فى 
تطبيةبا على أجرد ما یکون ما فى المالك الاجنية ؛ وعدوها من مفاخرم ؛ 
وعرضوها معرض الباهاة » فتسفوا ذلك ثروتهم إلى غير بلادهم > واعتاضوا 
عنها أعراض الزيئة |٤‏ روقمنظره ولا صمد أثره ... وهذا جدع لآنفالأآمة. 
یشوه وجببا وحط بشأنا . وما كان هذا إلا لان تلك لعلو م وضعت فا على غير 
أساسما ونیم قبل أوانها . » 

وهذا المقال بدعونا إلى تعديل فك رتنا عن مدلول الوطن والوطنية فى مقال 
مد عبده فى الوقائع المصرية . وهو - مع ما سقّه وما تلاه من کتابات 
مد عدده - بدعو إلى التف_كير فى تعليل ما يسود آراء عمد عيده من تباين 
واختلاف يلغ حد التناقض فى بعض‌الاحبان . ومپما يكن من أمعفبذا القال 
الآخير يدل على أن الدعوة إلى الوطنية بمعناها التماری عليه الان كانت قد 
نشأت » وكان لما دعاة من اب الثقافات الأوروبية» المعادين لفكرة الرابطة 
الا سلامية وج ن عناهم عمد عده بالفقرة الى اقتطفناها من مقاله ۰ وهم 
الذين بهاج.م أيضاً فى مقال آخر له عنوانه (التعصب) حيث یقول) : 28 
هذا الافظ ۳ التعيير . فنلدا کون عبارة إلا وهو فالتا أو حشوها 
أو خاتمتهاء يعدون مدماء علة لكل بلاء , ومتيعاً لكل عناء »> ویز عمونه حجابا 
کثفا ونداً منيعاً بين التصفین به وبين الفوز والنجاح , وجعلونه عنواناً على 
النقص,علباً للرذائل.والنسر بلون بسرابيل الافرج الذ هبون‌‌تقلیدهممذاهب 
الط والاط لا عزون بين حت وبا عي أ رص الذاس عل الاشدق بهذا 
البدع الجديد . فراهم فى بیان مغاس التعصب جزون اارءوس و بمثرن باللحی 
وببرمون السبال » وإذا رموا به طعا لاحط من شأنه أردة_ه لاتوضيح بلفظه 
الإفرنجحى (فاناتيك ) . 

ثم يبين أن التعصب هو الرابطة التى شكل الله بها ااشعوب » ويقول : إن 
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ا 
اشموب‌تظل خير ما بقيت وة الربط بين أفراد الامة ۽ فان‌ضهفت‌تدا ءىبفيا نها 
للاعلال . م يقول 

« التعصب كا بطلق وراد به : الثعرة على اجس وم‌اجعبا رابطة الفسب 
والاجماع فى مثبت وا<د. كذلك تو سع أهل أأعر ف فيه > فأطلةوه على قيام 
اللتحمين بصلة اد ناصرة بعضهم 
هذا النوع بالمقت » ويرمونه بالتعس . ولا خال مذههم هذا مذهب العقل .فإن 


ا ۹ و التنطعه من مةإدى الإفر ج خصون 


اسحسمة" يصير ما المتفرقرن إلى وحدة » تندفع عنها قوة لدفع الغائلات وكسب 
اللكالات » لا مختلف شأنها إذا كان مر جمبا الدين أو الفسب . وقد كان تقدر 
العزيز العلم وجود أثرابطتين فى أقوام مختلفة من البشر . وعن کل مما صدرت 
فى العالم آثار جليلة يفتخر بها الكون الإسلاى .> 

« تفغ م جماعة من مت ندقة هذه الأوفاتفىمفاسدالتعصب الدیی . وزعوا أن 
حية أهل الدرن لما يوخذ به [خوانهم من طم » وتضافره, لدفع ما يلم ,ديهم من 
غاشية آلوهن وااضعف , هو الذى بصدهي عن السير إلى کال امد یه وبحجهم عن 
نود العم والعرفة » وری عم فى ظلات الجبل » و مارم على الجود والظل 
والعدوان على من مخالفرم فى ديهم . ومن رأی أولئك المئغئغين أن لا سبيل 
لدرء الفاس واستكان المصالح إلا كلاد الءصية الدينية وعو أثرها , وتخليص 
العقول من سلطة اامقاند . وكثيرأ ما رجفون بأهل الدين الاسلامی وخوضون 
ف نسبة مذام التعصب [ليهم ». 

ثم ببین أنالدين اعظم مةوملاخلق » وأن الاو الذى يطرأ على العصبية الدينية 
فيد عو إلى إذلال! ل#الفين فی‌الدین » کانذلو الذىيطرأ على اعصبية الجنسية فيدعو 
إلى إذلال امخالفين فى الجنس واستءبادهم . وبين أنالدءوة إلى انعصب فى الجذس 
الذى يسمونه ( الوطنية ) ا رو جه الافر الذين بريدون أن ينقضر ابناءاللة 
الإسلاميةءويفر قرا بين شعو ما ليسول عليهم استعارها . وأن الغفلین من المسلمين 
الذين تبعرا هذهالدعرة|لخبيثة قدهدمرا العصبة الد ية ثم اميستعطيموا أنيقيموا 


E 

مکانبا قصية ا نة الى ترا اة : 

كانت هناك دعوة جديدة لل و طنة بالعی‌الا وروی وا-كنهذهالدءوةكانت 
مختلطة بالدین فى أذهان كثير من الناس ؛ کا يبدو من كلمات تمد عبده وکا یدو 
من قول البارودی وهو فى منفاء : © 
أقترف ز َة تقضى عل مما أصبحت”فه فاذا الو لوا تن( 
فېل دفاعی عن دبی وعن وطی ذب دار هه ظليا وأغترب ؟! 

ومن قوله فى قصيدة بينىء فها الخديوى توفيق بعيد جلوسه قبیل الثورة , 
مثنيا عليه لسنه نظام ااشوری استجابة لرغبات الآمة » حيث يشير إلىالمصربين 
بقوله د أمة امد : 
وعتعت" بالعددل منك دعية كانت فريسة كل باغ معتسد 
شاک را را ٠‏ ها ره أله الو 

و 

تصور هذه القتطفات الى قدمناها أن الدءوة إلى نوع من الوطنية كان قد 
بدأ فى الظوود قبیل الثورة العرابية ؛ وأ هذه الوطنية كانت فما ببدو تقيجة 
تساط المتصر التری واستتثاره بکل شير ونا کانت نستهدف [نشاء ا 
عاطفية بين الصری ووطنه حفزه على الاهتام بأمره والعمل على رفعته , وأداء 
واجبه نحوه من جمة ؛ والمطالبة يحقه فيه من جبة أخرى . ورعا كانت الناحية 
الاخبرة هی القصودة بالتنیه بنوع خاص ؛ لان ااصر اک منقبل يؤدون 
ال اجبات‌دونآن‌یعر فواآن۸ فى مق بلماحقوقا .و لک ن[صعاب‌هنه الدع وق یفکرو | 
على کل حال فى أن يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو يضعوهافى مةابلبا. 

وشعر البادودی من صلح الأمثلة لهذا اللون من التفكير الذى يستودف 
رفع الظل عن ااشعب المستعبد الذى لا يقام لمصلحته وزن . . 





۱ > الديوان : ۳۷ ۲ - الحرب ( بالتحريك ) الويل والفضب 
؟ س الدیوال ١‏ : ۲ 


ل هه 


بقول من قصيدة بحض فبا الناس على المطالبة يحقوقيم والجباد فى سبيل 
الحصول علما ‏ مذ كرا جد مصر القديم » وذلك فى حم لمعيل : 


حلست" اقطای هزأ الدهر جر بة 
نا وجدت” على الایام باق 


الكننا غرض لع فى زمن 


قامت به من رجال اللشّوء طائفة” 
من كل وغد يكاد الدست بدغعه 
ذلت جم مر بعد العز واضطر بت 
واصحت دول" لفسطاط خاضمة 
بلس العشير” . و بنْست مصر من باد 
آرض تال فا لظل وانقذفت 
وأصبح لشاس فى عمياء مظلبة 
لم أدد ماحل بالاابطال من خور 
او ت جر ات" امد أم فنك 


لا یدفهون بدا عنهم ولو بلغت 
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وذقت مافه من صاب ومن عسل 
اي إلى تفس من حر به العمل 
آمل_ العقرل به فى طاعة ال 
أدهى على النفس من بوس على نكل 
بغضا ويلفظه الديوان من ملل © 
قواعد ال حى ظل فى خلل 
بعد الاباء » وكانت زهرة الدول 
أضت مناخ لاهل الرور وا لطل) 
صواعق الغدر بين السهل و الیل 
خط فما ارو إلا على رل 
بعد الر اس و بالاًسیاف من فلل () 
را اة حى ليس من رجل ۵ 
مس" العفافة من جين ومن خزل 


؟ س الفرض : ادف . ال : جم غامل 

۳ س الدست : صهر اللیت‌واجاس » والقصود به هنا الديوان ولس‌الوزارة والریاسة.وهی 
كلة فارسية الأصل . 

۽ س الخطل : فساد الرأی 

ه س تأثل : أى تأصل وعظم . 

. س آصبح الئاس فى عمياء » أى فى فتنة عمياء مظلمة‎ ٠ 

۷ مس اور ( بفتحتين ) الضعف 5 المراس ( پکسراايم ) البأس والشدة ۰ الفلل (يفتتعتين ) تثلم 
عد السيف . 

۸ س صوحت : بيست . نضهت : جةت الفدر : جم غدير وهو ما يغادر السيل من ماء ه 


ههات يلق لفی أمنا بان به 
فلع لا تعاف الضم أتفسدكم 
وتلك مصر التى آفی ابلاد ما 
قوم آقروا عاد الق وامتاکوا 
جنوا مار الحلا بالبیض واقتطفو | 
فأصبحت مصر تزهو بعد کدرا 
ل تنبت الادض إلا بعد ما اختمرت 
حى إذا أصبحت فى معقل آشب 
أختى الزمان على .فرسانها ففدت 
فأی عار جابتم الول على 


مالم مخض تموه بحرا من اوه( 
ولا تزول غراشيم من الكل 2 
افیف آسلافک في الأعصير الأول 
أن مه الل من حاف ومنتعل 
من بين شوك العوالى زهرة الأمل 
فى بانع من آنا كيب الندا خضل 
أقطار”ها بدم الأعناق والثلل 6 
رد عنما د العادى من الملال©» 
من ايد ا مطروقة السبل“ 


ما شاده السیف" من نفر على زحل 


ویقول ف قصيدة أخرى من قصائه ال 90 : 


أبى الدهر" إلا أن فة دو ضیعنه 


تداعت لرك الثأر ونا ور 


غتام نسرى فى دياجبسير محنة 
إذا لارم بدفم‌بد الجواد إنسطت* 
ومن ذل خورف الوت كانت حياته 
وأقتل" داء رؤية” العين الا 
علام يعيش المرء فى الدهر خاملا ؟ ! 





. الوهل : الفزع‎ - ١ 


۲ م اافواشی : جمم غاشية وهی النطاء . 


وعلك عناق الطالب وغده 
ونامت على طول الوتيرة اد 
يضيق ما عن ية السيف ماه 
عليه فلا اسف" إذا ضاع ره 


ع 
بو ده 


اضر عليه من ام 
سىء وسل ف احافل مده 


آیفرح فى الدنی ليوم يعده!! 


۳ س القال : جمع قلة ( يضم القاف ) وهی الرأس 


00 
غ4 سک اش : حصان . 


ه س مطروقة السبل : أى ألما أصبحت تطأها الأقدام وانتهك الئاس حرمتها بعد منعتها . 


5 س الايوان ۱ : ۷۲ . 


۷ تداعي الم : دعا بعضهم بعضا . ثعالة : عل لأثى التعالب لا ينصرف. الوتيرة الثأر , 


ری اضم يذشاه فيلتذ وجه ذذى جرب باذ بالحك جاده 
كا لك نشأت فكرة الوطنية وذاك » فكرة تحاول أن تجمع الناس حول 
الطا! هه م 0 0 ة إل ار به 2 وإلى هدم صرح اظلم والاستعباد م 
تطورت الفسكرة على أيدى أصعاب "ثقافة. الأوروبية » وبدأت تهاجم الرابطة 
الد بو .4 و تد:برها هص در شر وتفرقة ن li,‏ اء لجنس الواحد . فدعا الم 
الجديد للوطنة إلى أن ماجمبا التسکون بالرابطة الدينية ویمتپروها خطرا بهدد 
و<دة الاقطار الإسلامية و شرق کل ما وم‌دم تعاطفبا و ضیف کل 5 
نج ۳ للسقوط توت أقدام الدول الأوروب.ة الطامءة , وأحدة تلو الأخرى. 
ورعا کان صا جدی ۱) من اش ااشعر أء ف اادصر الدت إلى تردید 
کلمت ال وطنو الوطنة ق‌شعره وله فى آخر درو أنه خمس عشرة مزدو جه میاه 
2 الوطئيات ¢“ أمتدح فا سعيك اشا والى مصر : وعر صْت عليه فاص بتلحينها 
والتفی مم مھ |< A.‏ ا مو لیم :ی العسکر بة اف والو ام . . وه‌وق‌هذه الو طن مات ۱ 
بشید بالو طن حاولا أن بفرس‌حبه ق‌اقلوب » ويتغنى بأمجاد الا جداده ويفاخر 
يحيش البلاد » مبرزا قوته » معتل ! دشدة بأسه . ولكنه بط کل ذلك (شخص 
سعید 6 و جعله سیا لاہ ام من شأنه ¢ و ده إلى أبناء جسه . 
فن ذلك قوله فى الوطنية التاسعة : 
۱ بامتداح الص_ددر غذو ۱ قرو للاو طات حصن 
وهو للإعارن ركن ولك" فى الجوف آمن 
۱ ف میأدن الوقائع 
ف الوغى نم انزد 8 ی الأوطان سودو | 
١‏ س الد صالح مجدى : شاعر مصرى الولد مک الأصل ولد سنة ١۱۸۲م‏ وتوف ی ۰۱۸۸۱ 
تقلب فى عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسيةوإدارية . وخلف كثيرأ من الکتب بين مترجم 
ومؤاف فى الرياضة واله:دسة والمكانيكا والفنون العسكرية . وترحمته الكاملة فى | طط التوفيقية, 
نستطيم أن نجد أمثة لهذه االزعة الوطنبة فى شمر رفاعة المامطاوى الذى تتمذ اليد صاخ 
وغدی عليه ۰ 


وها بالر وح جودوا وادخلوا الأ<يثاءوصيدوا 
صيلهًا بوم الزعاز ع 
واستعدوا الكناح فى مسّاها و اصباح 
واطلقوا خيل افلاح فى میادین النجساح 
وادفعوها فى العامع ۱ 
واشروا لو بدا وانصروا الصدر الفدی 
واسلكرا الدرب الأسدا واقموا الم اللا 
واقطموا منه المطامع 
يا بى الآدطانف هيا خییموا فوق اثريا 
وامجروا النوم مليا واطعنوا الضد اليا 
واجدعوا آف" المانع 
ومن ذلك فوله فى ال و طنية الخامسة عشرة : 
فالصارم" فى أثر المدفع لعدو مخذول يصاع 
وعن الآوطان به تدقع من جاء بلا عقل يطمّع 
فما لبلاء مقدور 
لبلاء فها رصده بألم ۲ عذاب يقصده 
وهوان هران عصده من طوجی" تر" ی يناه 
نى اف لنوت ۲ 
من طو بجی بالدانات يغتال زعم ا(قاداری۱۱) 
آو خسال فى امیجات يستأصل غصن الحامات 
۱ حسام ماض مشود 
- أو زتجى بالزراق لا يطعن غير الاحداق 


١‏ -- الشعر ا هو ظاهر - ملىء بالطلحات الأعجمية وبالكارات الجارية علیآاسن‌المامة. 
وأكثرها برجم إلى أصل ترک . 1 


س اډ س 


أو أوجى سام راق ما يدفمة أبداً راق 
عن مجه خهم شرړر 

أو زرخ تمجم اميل للكبسة فى جنح الیل 

فتزعرع ارا لقول وترد الصاغ إلى الصول 
وتعود بنصر مأثور 

أو قراب بين الصف رى برصاص للحتف 

فيصيب الرأس مع‌الانف ويشوش تنظ الصف 
ق مو قف هول کو 

أو ذى لخم بالصلقوم لا يطعم غير الزقوم 

ويسد بوغاز الحلقوم ‏ من جيش باغ مذموم 
مطرود عدأ مدحور 

أو كو ويف “فرق الم تا میالم 

وإذا ها ساروا فى ابر حلوه كأثتقال الجر 
مطويا طى النشور 

أو ذى عانم عند الخطب بدقائق هندسة الحرب 

يتصدى فى بوم صعب لاستکشاف الوضعالخصب 
فى غذلة جيش خصور 


ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست هی الى تلفت النظر فى شعر 
صاح يجدى . فو قليل الحظ من هذه الناحيه › لا بقارن بشاعر كالبارودى . 
ولکن الذى يلفت النظر فى شعره هو هذا الوضوح المبكر للفكرة الوطغية › 
نی تعتز عصر و بجيشمصر ء وتمتلىء حماسا للحرب وللقتال فى سبيل مد الوطن 
ورفعته . وذلكفوقت لم سكن للشعراء فيه من ثم أو موضوع لاالتافهالر خيص 


من الاغراض . 


# # 9 


ثم انشغل الثاس ما كان من فشل الثورة العرابية واحتلال صر » ففترت 
ارگ زمنا ورکدت ركبا » وتد دها الاس ذلك الطب الجديد » فامتللات 
قلو جم زسمة من اسياسة ؛ وهيبة من الاشتغال بها » ومز. مثل «صير عرأنى 
وصحبه » وقد أصبح الام كله بيد الا این . ١‏ 
و يؤل النأس فى دهشتهم حنی أفاتواء على صوت المنادين الذين بمو تمم من 
غفلتهم فى أوائل اقرن العشرين . وكان قادة الحركة الج ديدة طائفة من 
الشباب المثقف » اختلفوا فى متأم وآساليهم . فنهم من أسلفنا ذکرهم من 
بتخذون الدین والتعاق بالجامءة الإسلامية سبلا إلى ذالك ٠‏ وم من لمج ۳ 
جديداً جربئاً فنادی بالجامعة ااصر ية , محاربا فكرة الجامعة الدبنية والرابطة 
العمانية » وكان الفریق الأول - عثلا فى الحزب الوطی » وعل دأسه زعیمه 
- اشاب مصطق کامل -- بتحدث عن الوطن والوطنية حدیثاً عاطفباً ؛ ويتغنى به 
کا يتغنى العاشق ععشوقه » حاولا أن ینزو تلوب اأضربين هذا الحب الجديد » 
ایتحل الوطن منها محل الدین کا يقول شوق فى تصيدته انیحبا مها الوطن بعد 
عو ۳ من منفآه : 
ولوأ دعیت لكنت دیی عليه أقابل الحنشم الجابا 
أدير إليك قبل الببت وجبى إذا فبت الشمادة والمتايا 
وکان الفريق الاخر - عثلا فى حوب الآمة » أو فى شبابه الثقف بتعبير 
أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصادة . فو لا پستهدی إثارة 
ناس » ولكثه اول إقناءهم . وهو لا يتخنى بالوطن الحبوب»ولكنه يتحدث 
عن النفع المادى والمصلحة المشتركة الى تجمع بين سا كنيه . وكلا الف ريقين كان 
متارآ تأثرا وضاً بالتفكير الاوروی وبالدءوات القومية الى أصبحت بد'ع 
العصر فى القر نين التاسع عشر والعشرین ازنك أن الفر يق الأول قد حور ما تقل 
بما يلام الظروف اسائدة وقتذاك » وأحسن تقدعه مور الناس الذین کانوا 
يؤمنون بالجامءة الإسلامية [عانا شدبدآ » با نقل الةر بق الاخر هذه الدعوة 


هس 1۵ سه 


الأوروبية نقلا آميناً - آر آعی إن شنت - لا تحر ف نيه ولا #بديل.ة.جا 
به السأمعين . 

يقول مصطنى کامل » من خطبة له فى حديقة الأزبكية سنة ۱۸۹ ۱ . 

د إن الوطئية هی أشرف الروابط للافر اد » و'لاساس!اتين الذى تښ عليه 
الدولالقوية والمالك الشاخة . وكل ما ترونه فىأور وا من آثار العمران‌والد نيه 
ما هو إلا مار الوطنية . أصبح اليو مالوطن الصری يفتظر منك ومن بقية ناه 
عدلا وإتصافا. آصبحت‌مصر تز مل منک أنترفعوها ل‌منصة ا + رو الاستقلال» 
وأن تردوا لها حقوقا وهما إباها الخالق عز وجل. ولا ريب نسم معش 
المتعلمين » معشر النابغن فى العارف والاداب . أول من يسأل عن خدمة مصر 
وتأیید ميدأ الوطنية الحةيقية . فانک ق رأتم فى التاریخ الا مثال الكثيرة ال وطنية, 
وعرفت سير آناس‌عد یدن‌ماتو| عة لبلادهم 5 وإخلاصاً لاو طانم خيوابموتهم 5 
۳ آدرکم أن الحياة سريعة الزوال » وأن لاشرف ها بغير الوطنية والعمللإعلاء 
شأن الوطن و بيه » . ۱ 

وبقول من خطبة له فى الاسكندرية 2۳۱۹۰۰ . 

و قد يظن بعض اناس أن الدین ينافى الوطنية » أو أن الدعوة إلى الدين 
ليست من الوطنية فى شىء . ولكنى أرى أن الدن والوطنية توأمان متلازمان؛ 
وأن الرجل الذى يتمكن الدرن من فزاده يحب وطنه حا صادقا . ويفديه بروحه 
وما تملك يداه . ولست فم أقول معتمداً على أقوال السالفین الذين رما انیم 
أبناء العصر الحديث بالتعصب والجبالة > ولکی أستشيد على عة هذا اأبدأ 
بكلمة بسمارك أكبر ساسة هذا العصر ‏ وهو رجل خدم بلاده ورفع شآنم ا . 
فة. قال هذا الرجل العظم بأعلىصوته : « لو نزعتم العقردة من وترادی‌انزعتم معبا 
حرة الاو طان ». 


۰ ٩4 مصطنی کامل س‎ -١ 
؟ س مصطني کامل ص ۱۲ ه‎ 


الت 

من هذه المقتطفات يستطيع القارىء أن یلبین مدی!تآثیر الأأودوفىفى تفسكير 
رائد اوطد.ة الحديثة فى هر من نا<ية » وربطه بين الو ط:ية والدين من ناحية 
أخرى . أما حديثه العاطق عن الوطن » الذى هو أشبه الأث.اء حديث العاشق 
عن معشوقه ؛ و الذى يصور هیاما روحباً صادفاً هو أقرب الاشیاء شبها مهيام 
المتصوفة » فهو جلى و اضح فىخطبه و ىكثير م نکتابانه » ویکنی أن أقدم عليه 
مثلا واحدآمن خطبته فى الاسکندر ية سئة ۱۹۰۱۷( , وهی 2 خطية 

و أروعبا على الاطلاق : 

« تقولون با أعداء مصر : [ننا لو آفلحنا لانلنا هذا الاستقلال] لابعدحين 
طء یل فنجیک آنا لوسلمنا بقولكم لا جاز انا أن :تأخر لحظة و احدة عن العمل. 
لتنا لا تع‌ل لانفستا » بل تعمل لوطننا . وهو باق وحن زائلون . وما قيمة 
السنين و الامام فى حیاة مصر » وهی التى شبدت مولد الامم نی وابتکرت 
المدئية والحضارة لانو ع الانسانی كله ؟. 

إن العامل الو اثق من النجاح بری النجاح آمامه كاله ار واقع . ون 'رى 

من الآزهذا الاستتلال الصری و تبه و ندعو له كأنه حقيقة ثابتة » وسیکون 
کذ لك لا عالة . 

« فما تعددت الليالى و تعاقبت الایام : وأق بعد الشروق شروق » و أعقب 
الغروب غروب . فإننا لا ل ولا نقف فى الطريق » ولا نقول أبدأ : لقد طال 
الا نتظار . 

« نا وجبناقلو بناونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى آشرف غايةاتجبت ليها الامم 
فى ماضی البلاد و حاضرها » وأعلى مطلب تری إليهفى مستقبلا . فلا الدسائس 
یفن ء ولا لتهدیدات تقفنا فى طریقدا » ولا الشتاعم توثر فینا » ولا الخيانات 
زجنا . ولا الموت نفسه حول ببننا وبين هذه الذاية التى تصفر مجحانها کل غلبة . 

نعر ۱.. إا اوتخطفنا الوت‌من‌هنه الدبار و احداً بعد واحد لکانت‌آخر 


تست س 


١ح‏ مصطق امل ص ۴۹۲ سس ۳۹۳ . 


ی 
کلاتتا لمن بعدنا : « کونوا آسعد حظاً منا » و لببارك الله فيكم و مجعل الفوز على 
آدیگ ومخرج من الجاهير ائات والألوف بدل الاحاد » المطااءة بالحق 
الوطی و ار بة الآهلية والاستقلال القدس . 

د بلادی ١‏ ... بلادی ! ... لك حى وفوادی ... لك حرانی ووجودی ... 
لك دی و نمی ... لك على واسانى ... اك لى وجتانی . فانت أنت ال حياةء 
ولاحاة إلا بك يا فقو : ۱ 

« ول الجبلاء والفةراءف‌الإدراك إلى متهودفى حما . وهل إستطيع مصرى 
أن يتهور فى حب مصر ؟ إنه مبما أحبها فلا يبلغ الدرجة الى بدعوه إلا جاها 
وجلاطا وتارخرا والعظمة اللائقة بها . 

. ألا أا اللائمون انظروها وتأملوها وطوفوها . واقرأوا صحف ماضها ؛ 
واسألوا الزائرين لطا من أطراف الأرض : هل خاقاللهوطنا أعلى مقاماء وأسمى 
انا واجل طبيعة » وأجل آثارا » وأغنى تربة » وأصنی سماء » وأعذب ماء . 
وأدعى للحب والشغف » من هذا الوطن العزبز ؟ 

ا العام كله جیگ بصوتواحد : إن مصر جنة الدنيا وإن شا يسكنها 
ويتوارتها لا كرمالشعوبإذا أعزها » وأكيرها جناءة علبها وعلى نفسه إذا تسائح 
فى <ةبا وسلم أزمتها للاجنی 1 1 

د إنى أو لم أولد مصربا ۽ لوددت أن أكون مصرياً ». 

د قد ری السفراء والطائشون أن الاتتساب لشعب مسته‌ید کالشعب المصرى 
ما لا يلق بإنسان . ولكن أى شرف يطمع الحر فيه أ كيرمن'اءمل لإحياءالآمة 
انى سبقت ال مم كافة فىالعلم و الدنية والادب؟ ... أى دفعة يسعىالشريف[لبها 
أسمى من [نباضآشمب كان أستاذآ لشموب البشرية ومرف العالم كله؟...أى سؤدد 
ترى الاةوس الابة [لیه اعل من (خراج الوطن الصری من الظالمات [لىالذور» 
وحلاله امحل الأول بين الاوطان الاخری ای كانت * الدجئة احالس م 
كانت بلادنا مشرقا للعرفان ؟ ... 


به اعم 


وايت شعرى » أى أذة وسعادة ومكافأة ,طلم! الوطنى الصری أ كبر من 
'شتراكه فى هذا العمل الخطير الذى هو أجل عل 1 العالم فى القرن العشرين ؟ . 
إن المكسب ب ال دی للوطى المصرى من هذه اللدمة ری على أتعايه و ېو داه 
هذه کات ثل انا صدق صو بر شوق له حين قال فى رنانه : 
باصب مصر وبا شبيد غرامبا هذا ثری مصر فنم بأمان 


وسرعان ماسرى أثر مصطن كامل فى الشمر » وظبر ص داه فى الشعراء 
العاصر ین ء وكان الغابانى و حرم فى طليءة شءراء الوطنية الذين بصدرون فى 
شعرم عن اام عب الوطن » و بستهدفون بعت العاطفة الوطنية وإثارتها فى 
قوة دفاقة » عا يحعلبما آشبه الناس فى شءر هما بمصطفى كامل فى خطبه . أما الغایای 
فاسم ديو انه والضجة انی اقترن ما ظبوره يغئيان عن كل تعليق . معدّى دبوانه 
« وطتيتى »» واشترك فى :#دعه إلى القراء مد فر يد وعيد العز بز جاويش . وقد 
صودر االكتاب عند ظپوره ق ب لبو سنة . 02٩‏ واخ مله وكات مقدمته 
إلى محكة امنابات مين بتحيذ الجز الم والتحريض على ارتکاما وإهانة 
هيات الحسكومة . وكان مد فريد فى أورو با وقتذاك فأجلت عا كت إلى ما بعد 
عودنه . وأما الغاياق فقد نجح فى امروب إلى سويسرا قبل الها كةءو حوک غيابراً 
فأدانته المحسكة و حكت عليه ببس سنة مع الشذل . وأما عبد اامز بز جاو بش فةد 
حك عليه بالحبس ثلانة شهور مع انفاذ» و نفذ فيه الحم فور 9" وأما مد فريد 
فقد ح وک بعد عو دته من أوربا و حک عا.ه بابس ستة شور مع الغا . 


: ۲۲۷ س کد فرید ص‎ ١ 

۲ كانت المحكمة «ؤلفة برياسة أحد دی وعضوية كل من على ذى الفقار ومسيو-ودان 
وکان مثل الاتهام مد توفيق نسيم وعثلا الدناع أحد لطنی ومد على علوبة . 

نس س كانت امحکة مؤلفة برياسة الستر دلبر و+لى وعفوية کل من احدذی الفقار وامت 
على . وءثل النيابة عمد توفيق نسم . ورفض د فريد أن يستصحب أحداً من الحامين للدفاع عنه . 


س ٩٩‏ ست 


قدم الغايانى لديوانه عقدمة طو بلة :قرب من ثلاثين صفحة » تكلم فوا عن 
واجب اشعراء فى بث روح الوطنية والغيرة القومية و محارية الط والاستبداد» 
وعن حاجة مصر إلى نشد وطن . و دجم بعض قطع من المارساييز د نشید الثورة 
الفرنسية ۰ : واختارها ما يناسب ظروف مصر فى ذلك الحين . ثم قدم ترجمتين 
انشيدين فرنسین آخرن هما د فر فا » وه الوطن 9 المقدمة بقوله : « غيا 
الله فر سا . فد فاضت على الام م من معين المرية عذباً زلالا , وجاهدت فى 
سبیل الوطن جباداً و عت 9 ا لنفوسة حه افا 
نکون على آثارها مبتدن » وعلى منوال شمر الها تاجن » حى نغدو بنصر الله 
فا ین . والله مع الصايرين ‏ . والمقدمة ”دل على أثر الشعر الوطی الأوروف , 
. أما الدبران 
فرو يفيض با لماسة والثورة و حبالوطن و تقدیسه . و یکفی فى هذا القام‌آن نقدم 
مثلة ثلاثة . فن ذلك قصيدته « طرف الو طنية » لى يول فما : 
فى سلام الليل حاربت اناما فسلاماً أا الطيف سلاماً 
م‌حباً بالزار لساری إل سي الب حى المستهاما 


و الفر لسی مده خاصة 2 ف دعاة الوطنية الذاشین من شعر آء مصر 


منه أمثلة 


مات م سی 


١ 


ليت شعرى :هل رأى فى مضجعی 
وهل الدمع الذی أغرقى 
وهل انجم الذى أرص ده 
لست أف اطجر من اة 
نحن صنوانی قضينا حقبه 
ار 
ظمأ قاض ول فائض 
وعداة ملحكوا الام ول 


وولاة هرا أن يسجدوأ 








- وطنيى ص 48 . 


شبحاً رسكو إلى الله الستاما ؟ 
کان عند الطرفدمعاً أمضراماة 
أبصر الزائر فى عبی فباما 7 
اشک مل ل ولوعا وهاما 
فى ربو ع النيل نستذرى الغايا 
بيد أن القوم يشكون الأواما 
ودموع جارتالسحب انسجاما 
ء4ع وا للشعب فى حق زماما 


كما رام العدأ مهم م أمأ 


E 


إما الشعب الذى برجو العلا ليس رضى من أعاديه اهتضاما 

كتب النصر لشعب ناهض فى سبيل امجد لا ختی الاما 

وما بلفت النظر فى هذه القصيدة لثرة كلامه عن « الشعب » وهی كلبة برزت 
فى قاموس الشعر » واققررن ظرورها بظهور الحركة الوطنية الجديدة» فأصبح 
شع راوها پستمماو نها فى مقابل م أدفرا القدم د الرعية » . 

ومن الشعر الذى يظور هذه الروح الجديدة فى ديوانه قصيدته د آهة مصرى 
يينوح على مصر » وفها يقول ٩۱‏ : 

آو ۱۱ م أنه وک حسرات آه !! م ذفرة و عبرات 


طال ايل البلاد والشعب سار 
ظلمات من الظالم أودت 
شتى الشعب . والقضاة خصوم 
آوشك القلب أن يطير انتقاما 
ليس للصبر موطن فى فواد 
بين جنس مست‌کد متام 
هه مه 7 حر “أرض اف" 
طلم التحس بالشسقاء علها 
قررتما يد الطغاة وحكانت 


لا ری غير هذه الظليات 
بضياء الحياة بعد الخحيأة 
فلين يشتى خصام القضاة 
ند أن الصدور ذات" أنام 
اف لواعج الزفرات 
لاس يشكر هوى فى أو فتاه 
خد خر اففاه كر التفاة 
ودماما الرما بالویلات 
فقي ا ی بقطح أيدى الطغاة 


.ومن هذا الشعر فى ديوانه و النشید الوطنى » الذى بقول فيه ©© : 


ڪن لاحل أسمير 


عن بلاد استجير 


وعياد ف ح_داد 


كيف ر هی 7 لمات 


- وطیی س ٩۱‏ . 


اد وطنيي س ۱۳۱ ۰ 





وزمان الموت فات 


٠‏ الله اانه 


ما ۰ ادتول ۹ تنعل 
عمل آمال البلاد 


۱ ۱ امیات 1 


نحن للمجد سییر ۰.۰ 2 


قبل أن تلق اله-مام 


فع اليل السلام من فتاه المستهاع 
بوم هی فى "ماد 

. ق‌هوی انيل السعيد . ميس القوم شهید 

E‏ ه حی" جدید ‏ بومه للشعب عد 


فيه ذکری لارشاد 
عن المجد نسير ... إل 


محبا بالفوز لاح وانجلليل الکفاح 


وشدا طير الصباح  :‏ أدركاشعبالفلاح 
وفضت دصر الر اد 


ف الما ان 
أما حرم » فشعره فى حب مصر واطيام ما » لا يعدله فى صدقه وف حرارئة 


إلا خطب مصطنی کامل ۰ ول ف قم دته 1 إيمان الخلصين 0 


ألى فى الطوى؟ الى » و لام العذر 
فإن يسألوا E‏ مصر ؟ ... فانه 
سی وفای ات وفيت بعبدها 
أغاف وأرجو ٠‏ وهی جرد خافی 
هى العيش والموت البتّعض والغی 
هىالقد ر" الجارى, ھی السخط و الرضی 





, ١١5: ۲ دیوان حرم‎ - ١ 


أما بعل الام أن الو «مصرء؟ 
دی وفؤادى والجواح والص در 
وء لاما إن خشت حرمتها الغدر 
ومع وال لا خقاد ولا سکره 
لابنائها ولفقر والامن" والذعر 
هی ألدين والدنيا , هی الناس والدد 


ذلك أءنا ... فامن لومنا 
تدفق فها الوحی شعراً , وا 
تحير فيه |الواصفون اة 
رئيس" وذو تاج وشاع" أمة 
إذا جالماء الیل فى جوف شارب 


نا فى الطوى مانناء ولك الكفر” 
وأوصافه شتی والقانه ڪر 


۰ ب مه ی م ثم ای 


فلس له إن خان أبتاءه عذثر 


وبةول ف قص.دته د مهس ف تأجما مد ید € ( : 
وهبت” الصی والقسيشذب وااشوق والهوى 
لمصر وان ۸ أفض حق اموی مصرا 


بلاد" حنبتتی أرضما وساژها 
وما عادت" بوماً وان راع و قعه 
هی الدهر » أو ثىء يشابه صرفه 
مر ما الدولات شی وتر عی 
كأتى ما صحف الخاود ... وكابا 
کاس 'رياها لاماك مدر 
كأن ثراها الشسعوب مس 
کان عنام النيل مرآ-. عا 


حياقء وأ جرى :لبا فىفىالدثرا 
ماح هواها أو يطاوطبا ذكرا 
وإبرامه واللقض ‏ الطی والنشر | 
عظات اللا لى حول آهر امبا تتری 
مخط علما من أحاديئه سطرا 
يقوم عليه الدهر بوسعها زجرا 
تق من جنونالجبل أوتبطل السحر | 
برد إلى حكم الآناة من آغترا 


خذى من عظات الدهر ۷ مص 0 واشہدی 


عليه »> وژدی 2 أعاجريه مسرأ 


و شول ف قصرديه « فرق الذاهب < : 


روید کا بالامی" فاش فى 
بلاد سفتی الاب عدبا ووکات 
يزيد هواها كلا زاد بوسپا 





۰ ۱۳۱ : ۲ حب دیوال حرم‎ ١ 


على مضي وا جل أن يدثلا 
بصافيه قلباً بين جنی" آهما 
و شمو بارخ الجوى كلا ما 


تن ۱۸۵ سس 


حفظی طا عبدين : عبد شيدية تصرمت اللذات لما تصمرما 

وآخر سكسو الشب موقا ویلبتی مه الرداء السگها 

وما الرء إلا قومه وبلاده . فان بذهبا بلق الاذی حیث عا 

آما الفريق الاخر من دعاة الوطنية , الذى كان عارب فكرة الجامعة 
الإسلامية ؛ يدعو إلى أنيقصرالمصر يون أعتامهم على مصالح مصروصرواتفکیرم ‏ 
فا يعرد عليها با تفع » ويصور الوطتية على أنها المصلحة المشتركة انى تجمع بين 
ا وأطذين.فقد 3 مشتملا على قسمين : زقس 0۹ یز «المقطم » الى تعمل ۳ 
الإنجليز » وقسم آخر تمثله رة د الجريدة » الى تنطق 7 حزب ال . 

آما درفة , الفطم »فد كانت صرعة فى تأبيد احتل وتصويره فى صورة 
إنسانية رائعة . الا جلیز - فى زیم - لم #شموا أنفسهم مشقة الافامة فى 
مصر إلا أرفع الظم و احیاء العدل . دم و حدم برجم الفضل فى [نقاذ مصر 
من الافلاس » وإقامة اقتصادها على اسان سلم متين ٩‏ . وإلهم وحدهم 





١‏ - کان هذا هو زعم 1 رومر الزی : :مض أحد لفنیده على أساس اق ادىعامى بستند إلى 
الإحصائيات والار قام ۰ كان الذين ماجونه ينددون باستبداده وسياسته الاستعارية ويسامون 
بفضله على الاقتصاد المصرى » وغاية ما يباذون أن قروا من شأن هذه الناحيةقائلين: زن‌الال! ایس هو 
كل شىء فى حياة الأمم »> کا يقول حافظ : 

تشعبت الآراء فيك فقائل أفاد النى امن اللاد وأسعدا 
رأى لاز کل العز فى بسطة الى غارب جيش الفقر حتى تبددا 

وخر ١‏ يةصر على الال مه 202 ری أن ذاك الال لا يكفل اشدی 
يناديك قد أزريت بالعلم وجا و تب لتعلم پالورد هت 
وانك أخصبت اللاد تعمدا واجدبت فى مصر العقول تعمدا 

و بزل الأعس كذلك > حی وض روتشتن للرد على ما يدعيه کرومر ةه من فضل على 
الاقتصاد الصری . مفندا مزاعمه بلاحصائيات والاردم . وجمل ذلك مور کتابه 
Ruin »‏ ۵5 الذى نشره فى انجلترا نة ۱۹۱۰ » والذى ترجم إلى العربية ونشرته 
لجنة التأليف فى مصمر سنة ۲۳ بعنوان « تاريغ السألة الصرية » ا ترجه بعد ذلك على أحد 
شكرى سنة ۷ بەنوان ' تأرو مصر بل الا حتلال و عده) . 


ع )نا له 


برجم الأضل فى دفع الظم عن الاح ااصری ااسکین » اذى كان مستعبداً 
لطائفة الباشوات من الترك . وهم الذين حدون من شره الحا م الترى (الخديوى) 
و محولون ببنه وبين ابتلاع أرزاق الداس وأقواتهم . 
کان کل ما تسکتبه صحيفة المقطم » وکثر ما تکتبه جوم العلية د القتطف» 
بدو ر حول هذه الآراء » وتحاول إقرارها فى أوهام الناس » وجمع أ کر عدد 
حوطا من المصربين - أو المقيمين فى أرض مصر بتعبير أدق » من وطنيين 
ودخلاء ‏ زاعين أن هذا هو الاتجاه الوطنى الحق الذى لا ينظر إلا إلى خر 
مصر ومصاحتها المادية» وأن الخالف له [نما هو دجل يفكر بعقول الترك › 
ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر . وقد بجحت الصحيفة فى أن تغوی قلة 
من أعيان البلاد استهوتهم الصا الشخصية فانضموا إلى دعوة د المقطم تقربا 
من ساکن قصر الدوبارة الذى عثل الدولة احتلة . وست هم ذه القلة نفسها 
ب «الحوب الوطنى ار » » وأعلنت الحرب على د الحزب الوطنى » الذى كان " 
يتزعمه مصطنی کامل » متهمة إياه بالتدليس وبالتهريح وبالزج بالبلاد إلى هاوية 
الخراب » مرجعة إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصادية » م‌دها 
فى رام > إلى حالة القلق التى أوجدها هولاء المیجون » فكانت سیاً فى أن 
يكف أضعاب رءوس الأموال من الاجاب عن استهار آمو الهم ف مصر » 
وأن ترفض البيوت ال مالية تقديم القروض . ول يكن هذا ه ا لزب الوطنى الجر » 
فى حقيقة أمره شيئاً غير « عمد وحيد ء الذى کان ينشر بعض مقالات يإسمه 
ابتداء من سية ۱۹۰۷ بإمضاء رئبی الحزب الوطنى الحر . ونفر قليمل 
لا يكاد يتجاوز عدده صابع اليد » من يدعون أنهم « أصعاب الصا الحقيقية » 
ف مصر . 
ومن أمثلة ما كان يمكتب هذا النفر من لاس كلة لمن بدعی«مصطنی عمار» 
عنوانها ( أصحاب المصاط الحقيقية ) جاء فا : "۲ . 


اع القطم ه ۲ يوئية سنة ۱۹۰۷ ۰ 


کر 


0 يظبر آن اللواء بقصد بشكراره 5 » دنشو ای « انخاذ ذلك وسيلة 
للتعر بض بسعادة الفاضل فتحى باشا زغلول وحك حزازات فى الصدور » مع 
آن فضل سعادة الباشا وفضل أخره فاد الفاضل سل اشا مشود ومعلوم 
عل الامة المصرية کہا وعد غيرهأ أيضاً ۰ در تصاحب الاواء آن يرك هزه 
الى كادت تخرب البلاد . وما شدد وطأتها علينا إلا هو وأمثاله الحّاصون 
کا أوضح ذلك حزب حاب الصاخ الحقيةية ف المقطم الاغر . وإلا فالواجب 
على کل مؤمن أن يقأتل فة اللواء الباغية بقلمه ولسانه حى تفیء إلى أم الله . 
ويلتمس العقلاء من جناب ميد الاصلاح(۱) وضع حد هذه الفوضى لاثقاذ 
مصر من اراب فشکر ونه . كا نشکر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب 
الصا الحقيقية خدمة لام . 

وق مقال آخر محمد و <مد عنو انه « سللام4 الصر يبن فى سلامة امحتلین » 
يتكلم عن الاز مة الاقتصادية ویرد أسبابما إلى أن أصحاب الاعمال المالءة قد 
امتتعوا عن توظيف ام رام فى مصر بسبب تمبييجالمريجين على الاحتلال » نما 
زعز ع قم فى مصر ؛ وض المصربين على مسالة احتلن ۰ ویزعم أن بوض 
الماليين يفشسكر ون ف العودة إلى توظیف أمواطم بعد أن سمءو! عن حركة المرب 
الوطنی الور . 

وقد شر ند و حرد هذا له من قالات کت عنوان ( [صاب الصا 
الحقيقية ) هاجمفى أحدها مصطفى کامل وصح فته ( اللواء ) ثم قال : «فواجبا تنا 
الوطنية ومصال أمتنا تقضى علينا فى هذا المقام أن نتقدم إلى جيع الاجاب 
على اختلاف تزعاتهم وأجناسهم بلسان الحزب الوطنى الحر؛ الذى عثل أصعاب 
المصالح الحقيقية فى البلاد ؛ و بلسان سائر عقلاء الآمة الأحرار 'ونقولهم :إن 

سس ب بس سس 


. القصود يجناب عميد الإصلاح هو الاورد كرومر‎ - ١ 
۰ ۱۹۰۷ افتتاحية المقطم ۲۱ يونية سنة‎ - ۲ 


الامة ضر بت ۳۹ الصحيفة سا آمس عرض اللمائط , فل یقع عدد من 
أعدادها فى يد عاقل أو ذى شأن إلا استاء من قراءتها وصب علها جام غضبه 

واشتد عطه على صاحبها » ثم بوره صوراً من رسائل تأييد من طالب رجا أن 
لا یذ ؟ ر إسمهء ثم من حضرة الوطى الغيور السری الوجيه حافظ ,بك ذهى . 
ومن فلان من آ یناه ذوأت مصر › ومن فلان من [صحاب الاملاك فى لعاصعة 


ومن فلان من أرباب الاطیان فى المذوفية0© . 


كان د المقطم » إذن صرعاً أ فى ولائه للاجلیز » لا یستخن ولا دادی » فبو 
ماجم الخديوى د فى صراحة. وهو مجد الإنجايز فى صراحة أيضاء 
ویکتب فى ذلك المقالات الصار خة المارة من كل حياء . لا یکلف نفسه مشقة 
إخفائها عت ثوب من الرياء أو النفاق أو الجاملة للشءور الوطنى . وکان 
الموالون له من الصربین الذين قدمنا أمثلة من كتا بام فى مثل صراحته أيضاً . 
وم حين يتح دون عن الجامعة المصرية لا رون مصر الى يريدون أن بجمعوا 
علما الناس إلا سوقا .ولا رون الوطنية إلا العمل على ملء البطون وتوفير 
الال من كل طر بق وبا وصيلة . لم هم لايةيمون لامواطف وللقم الأخلاقية 
أو الوطنية وزنا . فلیست الوطنية عندهم كر امة» و ليست غيرة “على عرض ٠‏ 
ونما الوطنية عندهم هى الصا , ومی المال. ولذاك فقد كان حديُهم عن 
( أصحاب الصا الحقيقية ) لا ينقضى . وهم حين يتحدثون عن اعاب الصا 
المقيقية مولاء : إثما بعنون بهم أععاب زمزش الاموال ون ملاك الاراضی 
الزراعية وهن الآعيان . ول يكن مؤلاء الکتاب على شىء من الثقافة أو عمق 
التفكير أو سمو الأسلوب . ول : تسكن بضاءتهم إلا سبابا رخيصاً يكن أن نةدم 
منه صورة من خطابين نشرهما المقطم”" . 

وقد جاء فى أوطها « وما بضحك الحزب الوط الحر . حزب أععاب المصالح 





۱۹۰۷ المقطم ۱۸ 'ونية سنة‎ - ١ 
1 ۱۹۰۷ س المقطم عدد ۱۸ : ه يونبة سلة‎ ۲ 


هس ۷ هس 


الحقيقية و مصرء ما بكتبه غراب أولئك الحجاصين من الآراء المالية عن 
الازمة الحالية . فإنها آراء تدل على أن ذلك الغراب الذى شاب وما تاب ‏ 
سب هذه الآزمة مثل أزمته الخصوصية اتى نتفت ريشه » وقضت عليه قضاء 
مبرما فى آخر أيامه » . 

وجاء فى تقدیم « المقطم » للخطاب الثانى « ورد اکتاب الآالى على حضرة 
الوجيه الحام تمد بك وحيد بقلم وطنيين من أدباب الاطیان فى المتوفية . 
وهاك صورته بعد الديماجة »› . 2 5 على نص الخطاب . وهو : 

« يتنا خطة المزب الوطنى الحر كثيراً . ووافقت تصرعاته آراءنا 
وأميالنا . وتا کدنا من إخلاصه فى أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبتائه , قانا 
إايه قلبا وقالبا » وجثنا سعادتک بكتابنا هذا راجين قبو لنا طمن رجاله . وحن 
مستعدون لكل خدمة تترق ما مقاصد هذا ا لحز ب اشريف حبا لوطنئا وأمتنا . 
فليحيا أحرار مصرالصادتون وأصحاب!اصال الحة.قرة فبراء و ایسقط المجاصون 
والخناسون والحشاشون الذين يضرون و طم أقضاء صا م و بمولون کذبا 
م ينو بون ويتكلمون بلسانتا ». 

أما حزب الامة فد كان قو امه جماءة من الباشو ات أ وكبار ملاك الأرضء 
مثل : مو د سلمان»و <سن عبد الر ازق؛ و حد الباسل؛ونفری عبد اور وسلمان 
اباطقو عبد الر <مم الدم‌داش و عل شمر اوی و#د الحفنى ااطر زیو مد ااشریعی O‏ 
وقد رأى هو لاء أن اسلطة امعلية قد آلت كبا إلى كروم الذی عثل ساطة 
الاحتلال ۰ وأن مصا لیم الششخصية تقضى عليهم أن يكرنوا على وفاق معه . 
الوا حزم بصفة رة فى ۲۱ سبتمس سنة 9219.90 برياسة مود سلمان 
باشا . ول يكن تف‌گیرهم اسیامی وقتذاك یتجاوز مصالحم الشخصية » و لکهم 
م بحدوأ بدا من أن یضموا اام جاءة من المثقفين على دأسمم لطفی ااسید » 


۱ س واجم افتتاحية العدد الأول من يفة الجريدة ٩‏ مارس سنة ۱۹۰۷ ۰ 


6 هو و و و 


۲ س مذکرای فى نصف فرن ۲ ب : ۰.۱۲۹ 


سد ا — 


لیکونوا لسانهم فى صحيفة «الجر يدة» الى اكتتبوا لإنشائما بمبلغ عشرین أاف 
جنية » والتى ظبر العدد الأول ما فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۰۷ “ء ويذلك كان 
ا لحز ب‌مند ناته مکو نا منفريةين تختاف أهدافبما ومام ہما اختلاف تكو ينما 
العقلى . أما الأعيان فقد احصر تفكر هم فى مصایم » وم برتفع هدفهم عنهذه 
الصا الشخصية . وأما الثقفون من عررى الجريدة فقد كانو! أصحاب مذهب 
سیاسی اجتاعی ؛ حاولوا جبد اس تطاعتهم أن بوفقوا بينه وبين دغبات فر بق 
الاعبان الذى آنشنت الصحيفة بأمواله . 

أما مذهههم ذاك فو يتلخص ف الدعوة إلى التحرد الفسكرى و إلى التعاون 
مع الأوربيين فى كل ميادين الحياة وجالات النشاط: ثقافياً واقتصادیآوسیاسب . 
وکن اللورد كروص یسمم مه حزب‌الشیخ مد عبده» و یعقد علمهم الامال‌فی‌مستقبل 
مصر السياسى » ويوصى مثلى الاحتلال بأن بمن<وهم کل عون وتشجيع ۲۴ . 

كانت الجريدة » تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة » وتری أن عدم 
الاعبراف بشرعیته لایعی عدم وجوده» ولايقال من‌ساطته أو نفوذه . وكانت 
تری أن هؤلاء امحتلین ماضون فى طريةبم » مستةلون بتصريف الامو ر » دضی 
ار بون بذاك أمكرهوه. ومنالواضح ‏ فى نظرهم - أن التخلص من الا حتلال 
عتاج إلىقوة ل تتو افر المصريين . فالذين ميجون الاس عليه [عا بنفقون‌الوقت 
فا لاطائل حته » ویصرفون اليد إلى مالاينفع فم أصحاب خيال أو ترج 
حسب زیم » والآثولى عندهر أن تتفق هذه الجوود فا یمود على الآمة بالتضع, 
وفیا برفع مستواها الاجتماعى , الاقتصادی . ومادامالإنجلين هم المستقلين دون 
غير هم بتصريف الامو ر فلاسبیل إلى العمل على الاصلاح أو تنفيذ آی‌مشروع 
برى إلى النهضة عصر إلا بالاتفاق معرم . فالخير إذن - فى رأهم - هو أن 
000 واس الدولة العربية دة ۳: ٠١+‏ ۰ 
س راجم الفقرة ۳ من تقرير كرومر السئوى عن سنة ۱۹۰5 ص ۸ نحت عنوان 


gyptian Nationalism‏ ويؤيد رشيد رضا ما ذهب اليه اللورد کرومر ( تارج الاستاذ 
الإمام ( : لكحو), ۳ ۱ 


~ ۹/4 سم 


يتصرف أأصريورن عن حرم إلى [تناعهم بالإصلاح . 

هؤلاء قوم یتحدئون إلى العقول ولا يناجون لوب . ویسفون إلى الواقع 
ولاعلةون مع الخيال. فهم ‏ کا يسمون اسم > وکا یسوم ل 
نو نعم و اة . وخصومبم الذين عاد بون الاحتلال دون 
علکوا من أدوات الحرب إلا الکلام هم التبوسو دورن او اط ون 
کا كان حلو ظط م أن إسموهم . . فالو عان, ع:ده م ابس‌شتا “بعش ق » ولکنه مصايحة 
مادية مشتر کا هو ركز المصلحة ا أو آلتها ما يقول كاتهم الأول 
ا لطفی السرد فى مقال له عنوانه (الوط: ية فى مصر)(" . ولذلك فوم يشتركون 

مع « المقطم »فى كثرة الكلام عن ( أصحاب ال مصاحة الهقيةية فى مصر ) . وهم 
۳9 يكون هؤلاء هم الممثلون المصربين فى إدارة شون البلاد <° 1 
بهاجمون الزب الوطتی القديم ( حزب عراف ) > الذى آدی تطرةء - کا يقولون .. 
إلى نكبة مصر بالاحتلال الذى لا بزال باقاً . ويقولون إن عرانى هذا لم يكن 
له فى مصر ( از ولاجل) قصاحة مور لا تهمه ولا ینلع لا لصد.ه 
ولان الضرر لا يقع عليه . وقد كان عايه - فى دجم ان دع آمر, 5 
الأمور لأصحابانوق واجمال » أو من يسم ونهمء آضاب ب اا الحقيقة < . 

ور عا كانت بهض القالات التى آمر نا لپا فى« الجر يدة» 52 لإرضاء 
آصحاب راس الال ف قر ابر یدة من آعیان حرا آما لب مذهب هذا 
الفريق من مثقنی حزب الامة ومفسكر ه . تخلاصة آر |* f‏ فيه هی : « أن الوطنية 
لا يفبغى أن تسكون اندفاعاً عاطفاً آعی » يتخبط على غير هدى من المنطق السلم 
والتفسكير الحادىء المتزن .ولا يفبغى أن تام على مر هد ن الأوهام الى لاسبيل 


. ۱۹۰۷ مارس سنة‎ ٠١ س افتتاحية العدد الثانى من اطريدة‎ ١ 

۲ س راجم افتتاحية الجريدة عدد: ۱۳ يوئية سنة ۱۹۰۷ (أعبانالأمة م أجدرالناس بالنياية ) 
علا ) ۰.. 
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una Ao عت‎ 


إلى تقر تما ۰ من مثل التعاق بالجام.ة الإسلامية أو الرابطة المانية . والأحرى 
بالمهمرى أن کر فى نفسه أولاء وفى مصاحته قبل كل شىء » وهی مصاحة 
بفق فہا سائر المصريين - وهی بعنون مم امین فى مصر من استرطنوها 9 
على اختلاف عابم و مذاهمهم لا يشا رم ها غير هم من الان : 

ورعا كانت افتتاحية العدد الاول من , الجر بدة » نی کتها لطفی السید 
مصورة لاهم اجاهانها . وليك نصا : 

« ما ار یدة إلا صحيفة مهمرية , شمارها الاعتدال الصريح وم‌امپا 
إرشاد الامة ااصرية إلى أسباب الرق الصحيح > والحض على الاخذ ما » 
وإخلاص النصح که لو ناهر عن واول تنه ال 
الافراد وأعال الحسكومة عر بة تاه أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
للموظفين والآفراد فى أشخاصهم أو آعامم اتی لا مساس لما يحسم الكل الذی 
لا اقم > وهو الامةء . 

دواد اختلف القوم فى أمى الجريدة منذ وضع مشروعبا : وقدر 
بعضبم لها ماهبا مام به من علم إلا اثبع الظن . ولو أنهم صيروا حى 
تخرج للم لكان خيرآ طم وأجدر يحفظ کر امه امكيراء رجال وطنهم » 
و أدف إلى عدم افت فى أعضاد الجامعة الودنية . والكلهم لا يصبرون » . 

دولو وقف الام عند غير العالمين مان . وانکن بعض السکتاب 
آی إلا أن -نتقص الجريدة قل ظبورها . غلق ا نبا لا تعرفه» إذ يقول : 
٠‏ إنها أنشئت بوحی من جناب اللورد کروم » أو آنا متحيزة إلى طرف 
دون آخر »على نبا من كل ذلك براء ٠‏ 

دومپا يكن من الام فإنا مر بتلك الغاض مرآ , إذ لا نقصد درء 
شبة وا أن :با مرقفاً أظبثرنا فيه على صاحبه آخسره لوقته . 


+ - راجم مقالين للطنی السید ع( اللامعة الصبر ید عا فى الحريدة فى ه ١‏ كتوبر 2 
9 کتویر سنة ٩‏ جاص ۱۷۰ سب ۳ من النتیتبات. للطنى السید ) ۰ 


مه اپ سه 


وکل فى حل ءا قال 
0 ا مرا غبر داء ماص « 

دلا يكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضافت دائرة الفروق بين أفرادها 
وانسعت داثرة اشامات بينهم وإن أظبر المشامات فى حال الامة اسیاسی هو 
اتشانه فى الرأى بين الآفراد » وهذا ما يسمونه بالرأى العام . 

والناس بطيبائعهم أشتات فى الرأى »ا قيل : ( للناس عدَد رءوسبم آراء) . 
وهم فى ابلاد الحدرثة العرد بالرق يتصرف کل منهم غالبا عن التفكير فى الأمور 
العامة إلى تدبير حياتهم الخاصة » حى ترشدهم اصحف کل يوم إلى أن لهم فوق 
وجودهم الخاص وجوداً عاما هو غير الأول » وأن ذا الوجود العام کالا" 
يحب أن رى ايه بعمل الآفراد . 

وإن أثر هذا الارشاد فى الوس مدعاة إلى تقر بب الاراء المتباينة بعضها 
ءن بض » فيحصل ما الرأی العام . وعلى هذا تسكون اصبدافة هی الآلة الأول 
الار شاد والرقابة » تقبعا فى طورها الاجاعی » وتترق برق الام » حى تنتقل 
كغالب الأعمال العامة من بد الفرد الذی قد برض له البل أو الهوى إلى أيدى 
اجماءات » لآن المع التضامنین أحك من الفر اوا اا وا 
هوی : وأعد مر على عواصف الحوادث مقا تیا 

« وإن أولى الجاعات مواجیات الخدمة القوم.ة وم‌اجعة الاحوال العامة 
وأقدرها غل الممل لشكرن الرأى العام جماعة” أولى الرأی» وهم الذين نوا 
زكرا بعلو الفسب أو بالعل والفضل . کل أو لك [ذا أنصرفوا عن الاشتذال 
حاجات الآمة » من نشر التعلم العام » واعمل لترقية ااصناعة والزراعة 
والتجارة » والاخذ بنصيب من الرقابة العامة » وقفت الآمة عن اتددج فى 
باق المدنية الصحيحة , خصوصاً فى -اطا النظای » وصار الام فا مفوضا 
إلى دغائب الحكام » بميلون بها إلى حيث يشاءون . 

دوما کات أعضاء شرك ( الجريدة ) المصرية لینشئوها إلا لتحقیق 

(م-5) 


هذه اابادیء الراحة . 

د وللا أنم. كثير و العلاقات با سکومة بسبب مرا کزهم » واشترا کرم 
معبا فى کثیر من الأعمال العاءة » وأن أمثاط لا يحتمعون لعمل ذى أثر سیامی 
إلا أحاطت به الشكوك : رآوا أن يكاشفوا الحكومة فى آم المشروع » دف 
لتلك الشكوك امحتملة وأخذأ بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم يطلبونه من تقوم 
معو ج أو إضلاح خطأ , لان الحسكومة قد جيب الطلب مما مون علما إذا 
اقتنعت بأنه لمصلحة الامة . 

هوان أسبل سبل الاقناع وآ کد‌ها فى الوصول إلى الغرض هو سيل 
التجلستة الى لا تحر إلى ترك حق أو تزيين باطل . وهی أ جلى مظاهر الاعتدال 
الذى جب أن 5 ن دعامة العلاقات يبن أمة و بين کر مة > كاتاها فى طود 
التتكوين » لثلا بقع بينهما من الجفاء ما حجب المسكومة عن الوقوف علىمواطن 
الصلحة وآمال الامت. وعجب الامة عن الاطلاع على مقاصد المكومة ؛ 
فتعطل بذلك أسباب الرق الى بتوقف حالما على اشتراك الطرفين ۰. 

ثم ختم المقال بذكر أساء أعضاء شرك الجريدة وهم من أعيان البلاد 
وکبار الملاك . 

وقد عابم هذا المقال موضوعات شتی : 

آوطا : رد ااصحيفة على من يتهموما بأنها [تجليزية الميول . آنشت بوحى 
من اللورد کروم» وهو رد يبت وجود التهمة وذيوعبا . ويبدو اعتراف 
الجريدة بساطة الاستع‌ار وحرصا على حسن الصلة به بشکل و اضح ی مقال 

آخر عنوانه ( حالتنا الساسية ) جاء فى آخره ١‏ الآمة المصرية أمة تحب السلام 
والطاعة ؛ کا تحب الإخلاص .كو متها .وهی تحترم السلطة الشرعية ولانشكر 
ااساطة الفعلية فنظن أنه قد حان الوقت لان تسمح ها السلطتان جيم بآن يكون 
ها حياة مستقلة بالذات . لسك لاتب ضائعة المركز بين السلطتین ولتف.كر حقيقة 


20“ 
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ل م سه 


فا ينفعبا من حيث هى أمة مستعدة لان تؤهل لک نفسها بنفسها » ولتقوم 
بواجبات الاه فى ااسعى فى تح ين آحواغا الزراعية واصناعية والتجارية » . 

والآم الثأنى الذى نلاحظه فى هذا المفال هو دعوة الصحديفة إلى تقربب 
الفروق بين المواطنين حى بوجد رأى «صری عام » وهی فكرة جديدة على مصر 
وقتذاك متأثرة بالتفكير الاوروی والنظم السياسية الغربية . وإن كنا قد 
رأيناها من قبل فى مقال مد عبده عن « الحياة السياسية » الذى نشر فى الوقائع 
المصرية سنة ۱۸۸۱ قبيل الثورة العرابية » والذى أشرنا إليه فى صدر هذا الفصل. 

والثىء الثالث الذى نلاحظه هو اعتراف الصحيفة بصلات کبار رجال 
الحرب با مسکومة ۽ لاشتباك مصالهبم معا و الدعرة إلى اشنم لآن هذا 
اطریق هو خير ااسبل المؤدية الاصلاح . وهذه الحسكومة الى تدعو الصحيفة إلى 
محاسنتما وتعترف بحسن صلاتها ہا هی حكومة مصطفى فیمی باشا الذى عرف 
بولائه التام الامجایز » والذى وصفه تروص بأنه كان مّمئا بأن مصلحة و طنه 
فى الولاء للادارة الإتجايزية لا فى معارضتم|'©. 

أما الشىء الرابع والآخير فو تعريفه أولى الرأى فى الامة بأنهم م الذين 
Fed‏ | ذکرا بعلو النسب أو العلل والفضل . وهو تفكير تبدو فيه اجاملة لاعیان 
حرب الآمة . وهو يصور أن الحرب قام أولا على أساس المصال الشخصية عا 
يحمله آشبه بالنقابات الى ينحصر تفكيرها فى الصا الطائفية أو المونية . 

وما يصور مذهب الجر بدة فى الوطنية مقال عنوانه ( الوطنية فى مصر )“° 
جاء فيه : 

د الوطن فى لغة العامة مقر الرء أو مسةط رأسه . وليس فى مثل هذا اد 
يخوض التکامون فى الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجماع . وإينما 
مخوضون فى حد الوطن | جامع الذى بجمع بين الختلفين . وفى هذا اختلف العلءاء 

“41 : ۲ Modern Egypt ع‎ ١ 
۱۹۰۷ س افتتاحية الجريدة ۱۰ مارس سنة‎ ۲ 


لاختلاف الجبات الى نظر كل منم [اما » . 

ثم بودد رأی‌الاشترا کہین فى أن الادض كما وطن واحد » ورأی علا. 
الادان الذين يطلةونه على مسا كن الذين يدينون ديهم : ورأى بءض علاء 
الاجعاع الذين برون لكل شعب وطنا قدعا ويعتيرونه أ<ق به . ویقهی إلى 
!راد دأنه فى أن الوطن هو مركز المصاحة العامة لأجاءة فيةول : 

- « امكل من ذكرنا جهة فى تعريفهم للوطن الجامع . والحقيقة جمع الجبات 

كارا وترجع لا » فتری الوطن عندها عبارة عن مركز الصلحة العامة للماعة 
متضامنين يشعرون حاجتهم إلى التعاون فى دفع الضار وجلب الذافع .ورا صح 
أن نقول بدل قولنا ( مركز المصلحة )أنه ( آلة المصلحة ) . ومی تعطلت 
الوظيفة فى هذا الرکز أو هذه الالة ققد هذا الاسم و بطل النشبيب بذ كراه . 

فسقط الرأس ليس لأحد بوطن إذا صار بلقعا وخوىء أو استحوذ عليه 
العدو و بغى » ول يبق المرء فيه أهل ولا ملك ولا جدوى ؛ وق يما هو خير 
نه و اه ل 0 ذلك ابرادی نی هاجر منها أسلاف آل عثان » فإنها لم تعد 
فم وطنا بعد أ ظرر فما العدو و لقوا بغيرها » فکان ما كان من تأسیسیم 
هذا املك . 5 أحدا “محم من بعد يذكرون تلك اابرارى » ويتغذرن 0 
كا يتغنى الواحد بذ کر وطنه الذی لا بزال متعلةا به ؟». 

« والبلاد المملوكة إذا تمادى فما القرد لا تصير وطناً لحکومات الال . 
بل د تدكون مناخا وبيلا اسلطتیم القاهرة يضرها أكثر ما ینفعبا . ولذلك 
تتخل الدول طوعاً أو كرهاً عن البلاد التى هذا شأنها » کا تخلت حكومة 
آل عمان كرها عن بلاد السرب والجبلالأسود واليونان والبلغار ورومائیا ثم 
عن جز برة كريدء وکا تخات اتجلترا طوعاءن ؟و رفو ( من جزر الیونان ) الى 
صرفت فما خمسين سنة فى تهذيب أهلبا وتهدثة خواطرمم وکیح‌جاحمم » . 

وواضح من هذه الفقرة الى قدمتها من المقال أنه ية الوطنية على أساس من 
النفع والصلحة ؛ فصاحب اثقال مسر بعقول سا حزب الامة الذين 


Ao ¬‏ هه 


لامتمون إلا بمصالحرم وبا مشار بع الى تتصل بأراضهم وأملا كوم . فهو 'بفاسف 
ف آراءم النفعية » ویکسم ا قانونياً مشروعاً بإقامتها على أساس من 
el 1‏ اسة العامة :رداك فيه كذلك تحامله على ركيا حين وصفما بأنها خلت 
كرها عن بعض أملا كبا , وجاماته لإن#ائرا حين وصفما بأنها خلت عن بعض 
هذه الاملاك طوعا : بعد أن بذلت الجبد فى تهذیب أهلبا . 

وما يصور مباجة ١‏ الجريدة » لفكرة ال جامعة الديفية . وتسفيه الداعين 
إلى هذا الوهم الذى لايةوم على أساس من الواقع ‏ حسب زعما ‏ والذى 

لأسيل إن فته عذال فى الرد على تقر رکروم » بدأه کانبه بتفنید ما جاء 
فيه عن الجامعة الاسلامیة فعال(۱) : 

د إن فكرة الجامعة الإسلامية قد تحول أحياناً بخواطر بعض الناس الذين 
لا زالون بعیدن عن الاشتغال بالسباسة والنظر فى الآمور العامة بشیء من 
التدقيق . ولكن تلك الفسكرة لم تخرج عن حيز الخواطر » تظبر وتحتؤ تبعاً 
للحر ادث . فكلا رأى المصربون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شىء يضر 
عصاحة مصر أو يبعد ميعاد استتلاطا أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الابد » 
قار بوا بين مهم وغيرها من ولاءات البلقان الى استقلت » وأستنتج جوأ من ذلك 
أن ذنب مهس انما أمة إسلامة > وأن آوروبا لا تساعد فى ااشرق إلا الآمم 
المسيحية . فتمنى بعضهم أن لو كان للسلمين وحدة کا للسيحيين فى أوروبا هذه 
الوحدة الى بتخیلون وجودهاء وأنها كانت الحامل لأوروبا علىالتداخل فى آم 
ولايات البلقان وأرميية . تقول هذا وحن لا نعرف أنه يوجد ف اللغة کلرة 
جامعة مسيحية ( با نیکر یستیانزم )يا حلقت كلية جامعة إسلامية ( بانسلامزم ) . 
على أن عقلاء ا مهمربين لابرون لکلشهما وجودآ فى العالم » ولکن السياسة تخلق 
ما تشاء . فليس لاورو با أن تتو جس خيفة من فکرة ساذجة كبذهء بعيدة عن 
أن تودی إلى اعتداء من جبة المصر يبن ,ولا آت نسب قلق ال مستعمر بن من 


۰۱۹۳ ۰ ۲ Modern Egypt — ڊ‎ 


نح إا مه 


الاودو بین : بل بری ۵ لاء العقللاء آن الذی خحلق هذا الخاطرالساذج هومظاهر 
اسياسة الاورو بية فى الشرق » . 

0 لها كو الجامدة الاسلامية مو جو ده وجودا حفيقياً 0 ۳ أنها مقصد من 
المقاضد الى يسعى ااسلبون لتحة. شا ۰ فبلا لادليل عليه مطلقاً 5 أنه أوحدوول 
إيحادها لاستحال ذلك بالمر ة على طلابه . فقد عابنا التاديخ وطبائع البثر أنه 
لاشیء جمع ين الاس إلا النافع . فإذا تناقضت بين قبياتين استحال علمءا أن 
بتعا جرد قراية فى الجنسية أو و حدة ف الدین» ۰ 

وبما ل(صور هزه المباجة لفکرة الجامعة الإسلامية مقال آخر اعد اليد 
الزهراوى )6 عن (آسنو مه والجامعءة الاسلامية جاء فيه ,® 

وهأ الجامءة الإسلامية إلا اتفاق فی که واحدة . وهی آن ألم رأن كتابالله 
جاء به مد رسول ألله ٠‏ وکن المطلع عل تارم المتفقين هذا الاتفاق ¢ عل أنه م أنه ل 
يدفع rie‏ الا ختلای الذی لا اتفاق معه بعد . فیذ احتلف السلون تلبت 
جامعم وم فقو أ أتفاقاً شاا بعد عول کر 0 ولا اھا أ دينياً بعل عولد على. 
فا هى جامعة قوم ختلفین منذ ثلاثة عشر قرناً احتلافاً سياسياً واختلافاً دينياً ‏ 
سمل بعضوم بعضاً » ولس معان بعضيم على عض : بأهل الملل الخاافة من الاساس؟ 
ماهى جامعة قوم م تخل بوممن أيامبم من قتال 44 ا 4 ˆ أخرىمنذمقتل خليفتوم 
الا إلى دو مد ۱ هذا ٩‏ . ما هی جامدة قوم 0 م RN‏ م اختلفون نذهاب مالك 

ملوك آخرين مهم . ماهى جامءة قوم ړا التارحخ من حدم أن أجنياً شرقاً 
Ee,‏ الزهى اوى «سوری»مندعاة الثورة العربية السابقين. هاحر إلى مصر سنة ۰ ٠96١م‏ 
وهو وتتذاك ف الثاية والثلاثين من مره . :سا ق تحرير (الژید) ٠‏ م لوك رياسة تحرير(الجريدة) 
نم عاد إلى سوريا يعد 0 الدستور سنة ۱۹۰۸ واشترك فى تأسيس ( الجعية القدطائية ) وهى 

مر نهدف إلى 3 كلة المرب وراس الوعر العربى الذى عقد فى باریس سنة ١۱۹۱۴‏ م . 

م عين مم بعض رجالات المرب سنة٤‏ ۱۹۱ فى ماس الأعيان المانى الاشراف على اطبیق الاسلاعات 

التي وعدت ال-کوهة التركية بتنفیذها . وعاد إلى دمشق عند إعلان ارب ب العالمة الأولى ؛ فأعدمه 
جال شا مع من أعدموا شنقاً من الثوار فى 5 ماو سنة ١911‏ 

» ب الجريدة ٠١‏ سهتمير سنة ۱۹۰۷ 





سا ۸۷ سه 


ر هو لاكو) | کتسح بلادهم وهم ف عز هم ۱ فل ضام أيديهم على مقائلته, 
وکانت لا ترال قوية على قتال بعضما بعضا ؟ ... و حدئنا التاريخ من حديثهم أن 
اجنیا غر بيا ( الصلييين ) ها جم بلادهم ‏ فل جتمعوا كلهم على طرده » حى 
حرکت الم طائفة مهم قو یت" وحدها على صده ؟ ... » 

e“ 

کان حدبگ ف مص طد ی کامل عاطفيا مدير .وان حد بر هو لاء هادا عاقلا . 
مم ينزعون عن‌الو طن صفة القداسة الج ی عار ل مصطام ی کامل أن يضر فر سپا فی قاوب 
الناشئة وا مواطنرن . هم بنزءون عن ا مو [طنين ضفة ة ال خوة ة فى الدم أو الدين . 
وينظرون إلى الوطن 0 مادية خااصة . فا مواطنون جموعة من الناس جمتهم 
هذه السوق الى قسمى « وطنا » وعلهم أن حرصوا على أن تظل هذه السوق 
قائمة لا تركد ولا کسد» وعليوم آن بتجنیو| انزاع العذیف . حى لا يفزعوا 
البائع والمشترى على السواء . فَقّف سوقهم » وتبور تجارتهم » وبقل رهم 

فدعوة از ب الوطی تستمد قوتها من الادفاع الماطفی الذى تولده فى 
النفس فيحفز صا حبه إلى الثودة من ناحية.ومنأرتباطرا بالد نالذىيدعو الومنین 
إلى كةا ح بفوزون فيه بإحدى | 4سنيين : النصر أو الشپادة » من ذا حية آخری 

د حزب الامة هی لا تقم وز نا للماطفة ولا خاطب عا" ا 
بل لا يبدو آن‌ا تکمین باسمرا يصدرونءن[ مان‌مستقر فیا" رهم يدعو هم إلى تدبر 
عافب ةأ مهم فيا وداء الموتبحيث کون ذلك مو جما لساوكهم أو ا 
فم بدعون إلى توفير أسياب التمة فى هذه الحاة الدنیا . ومن كان هذا مذهبه كان 
خلیقا أن ينسم بالهدوء الذى یمتبر تعريض النفس للاك ضربا من الحاقة . 

فالوطنية بالعی الذى يدعو إليه كاب حزب الآمة ومف‌کروه واضة 
التأ تر ذهب التحرد ( ناهم ط11 ) من ناحية وبالمادية ( Materialism‏ ( 
من ناحية أخرى . وكلا المذهيين کات له دعاة أفوياء من المتفر جين » 
يروجون له فى العام الاسلامی . 


حم رم سم 


فكتاب حزب الآمة ومفگروه بحصرون جرودهم ومساعهم ف ةق 
لاس وسائل المتع الجسدية . ولا تستهدف حضارتهم الفسكرية إلا توفير هذه 
المتع . وهم إن اعترفوا ببعض اقوانین الاخحلاقة لا بعترفون ما إلا باعتبارها 
لازمة لتنظم توزیع هذه المتع بين الناس فى هذه ال اة الديا . 


6 ¢ + 


کان المقطم والجريدة يشتركان فى مبدأين اسان > أونما مرادنة الاستمار 
والاقتصار على الطالبة بالتدرج فى الإصلاح : ونانهما عاربة فكرة ال جامعة 
الاسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن تركيا ء وإ[نشاء دولة مصرية موااية 
للإنجلين . واشترا كبما فى هذين المبدأين قد دعا إلى الط بينهما عند أوليائهما 
وأعدائهما على السواء» حتى لقد توهمت صعيفة « ااقطم » أن ١‏ الجريدة » تتفق 
معبا فى البادیء ؛ فدعتها إلى الاتحاد معبا با نضمام حزب الأ.ة إلى الحزب الوطنى 
ار .وردت «الجريدة» على هذه الدعوة »قال عنوانه ( تعالوا نتفق 
أو نتاف )7 استعرضت فيه مبادىء حيفتى « اللواء» و د المقطم» ثم قالت 
ردآ على 2 المطم ¢ 
« ... وأما المقطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدو بارة» ويزين أعمال امحتلین 
ولو كان ملؤها الخطل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . أما الجريدة فإنها لاتقول 
بالرضى عن الاحتلال مطلةا ولج لاتنانش الآن فى أصل الاحتلال » لآن 
الوقت لم حن بعد . ولا تتعديز لجبة » لانها تنقد أعمال الح-كومة واحتلین با ریق 
الكاملة » وبين صالخحبا من طالحبا» وتقول الق فى الحالتين من غير حاباة . 
وجذا لا يمكن أن تسکون الجريدة والمقطم تفت المذهب . نعم إا نشکره على أنه 
شرفنا باعتبار خطتنا خطته ومطالبنا مطالبه أو مطالب حزيه کا أسدى لنا 
الصرءف فى تنبيه حزيئا بلطف إلى أن تضم ره حى لا تتفرق الاحزاب. 
وا-كنا تأسف أنه لا مكنا أن نوف بين دوحی الخطتين »م لا مكنا أن عد 


ی 


١س‏ الجريدة ۳۰ سبتمير سنة ۱۹۰۷ 





ل 4م — 


الجر ,دنین متفقتين فى شىء من مذهیمما ۳ 

وكان الحزب الوطنی ختاف عن حرب الامة فميدأين أساسيين : أولما هو 
عنفه فى ماحة الاستع‌ار وتکر سه حیانه لغرس بغضه وکرآهیته فى اقوس 
المصريين . وثانم‌ما هو [قامة دعوته الجديدة إلى الوطنية ول القومية المصرءة 
غ افاس امن الى بن ومن الدعوة إلى التضامن بين الأمم الاسلامية » واشسك 
بمداهدة سنة 18٠‏ الى تمنح مصر استقلالا داخلياً وتعترف بالسيادة التركية . 

آما البداً الأول فهو الذى دعا خصوم مصطئ کامل إلى وصفه بأنه متعارف 
أو جنون . وأما المبدأ الثانى فقد كارب داعبا إلى اتهامه بأنه يعمل لاستیدال 
الاستعار الترک بالاستعار الإنجليزى . ولذلك كان هر د المقطم » أن يوازن 
بين ظلٍ الترك وعدل الاتجليز . وقد ظل مصطن كامل يلق عن نفسة هذه السمة 
طول حياته السياسية وبوضح وجمة نظره بأنه إنما يتمسك بالسيادة التركية ۽ 
له إن ج<دها فد جحد معاهدة سنة .1/4 ۰ وهی حجته الو حيدة فى عدم 
شرعية الاحتلال . على أرب السيادة التركية لم :-كن إلا سيادة [سمية , ینحصر 
مظبرها فى أداء الخراج للحكومة المركزية فى مقر الخلافة بالاستانة» وفى تعيين 
قاضى الةضاة اترک .فبو يطلب لهس الاستقلال . وهو إن أخلص الود لامة 
أو لدولة فما جری على السياسة الى تجرى علها كل الدول » القاضية :أن من 
اتفقت مصالحم جتمعون و بتناصرون . و دافع عن دعوته [ىالجامءة الاسلامية 
والربط بين الوطنية والإسلام بآن الدين والوطنية توأمان لا يفترقان» وبأن 
من الخطأ أن يتصور إنسان أنه لا يكون وطنياً إلا إذا تل عن الدين » متسائلا 
) لاذا یکون الا جلیزی وطنيا و رو آستتقیا فى آن واحد » ولا يكون الممرى 
المسل وطنياً ومسلا ؟... ) . 

كان الداعون إلى الجامعة المصرية إذن قسمين : قمما ودعو زلما وإلىالجامءة 
الاسلامية فى آن واحد » ولا بری تعارضا بينهما . فاهتيام الفرد مصالح آخیه 


E 


ون عمه لا يمنى تفريطا فى مصاله() وقسما ینکر الجامعة الإسلامية والرابطة 
المئيانية وجاجپما فى عنف » وبةم الجامءة القومية على أساس من المصاحة 
المغترك وحدها . وهولاء بعنو ن بالمصر بين القاطنین فى مصر » کا يقول القطم 
فى مقال له عن ١‏ الجف.ة ا اضر بة ۰ وک يقول لطفى اليد فى مة ال له عن 
« الجامعة الهر یت » ۳ . ۱ 
وقد کان هنا الفريق الآخير موطع رطا الات لال وتأبيده 6 فقد کان 
الاحتلال يتتحدث عن الوطنية بهذا المءنى . ومن ذلك ماجاء فى خطبة اللررد 


کر وص فى حل نوذیع إأدون جو رست ية ۱۹۰ حين قال Lite‏ عليه : 
٠‏ إن اسر [لذؤن غورست من الفئة الصغرى من آولتك الآوربيين الذين قضوا 
ال عوام والسنين وم ينفذون السياسة ای ثمار أهلما ( مصر الصریین ) 59 » 
ودکن الاورد کروم م يكن يحنى بالمصربين لا القاطنين فى مصر . وقد وضع 
ما يمى بشياسة (مصر للمصرین ) بقوله : ه وهذه السياسة لیس مضمونها أن 
حکام مصر لایکرنون إلا من الأمر بين الوطنیین ؛ بل مضمونبا أن أنحمك الذى 
تحاف به کل مسألة مصرية الکشف عن جرهرها ومعرفة را ۽ هى البحث 
والاستءلام أعرفة قدر ما 8 من الموافةة لصاح الكان فى مهس على اختلاف 
أجئاسهم وأديائهم ونحلیم ومللوم ء .وه کا ری کلام يقرب جدآ ما يدعو ليه 
( المقطم ) و ( الجريدة ) فالوطنية عنده هى الصاخ . 

كان منأهداف الإنعليز وقتذاك إضعاف النفوذ الترک و [ذبال‌ش رکه العصية 





1 ب راجم جموعة مقللات مصطنی كامل و خطبه فى سئة ١4٠5‏ (هفاع المصرى عن بلاده - 
مصطنی کامل باشا والإنجليز ) وخصوصا مقاه ر وطنية وجاءعة إسلاءية س مصر للمصربين الذى 
نش ره الملا البأريسية فى ۸ چم سنة ۱۹۰۹ ۸۰-٩‏ من هذه اجموعت) . 

؟ ل افتتاحية المقطم ۲۹ ابریل سئة ۱۹۰۷ 

م الجريدة ه | كتوبر سنة ۱۹۰۹( التتخبات ج اس ۱۷۰) 

¢ اققاب سا ۸ س ۰۳ » وراجم کذالت س ۷ من الفارة ۳ من تقررر کروم 
السنوى هن سنة ۱۹8 وعى ااذقرة الني جامت من عڼوان ( Egyptian Nationalignı‏ ( 


سا 4 م 


الدينية» الى كانوا يتصورون آنا أ كبر العقبات الى تقف فى طر يقهم؛ والى نعو ل 
دون اطمتءان الشعب ee‏ و تغلغلرم فيه وإنشماء صلة مطمئئة مستقرة بينم 
وبينه . ومن الامثلة على ذلك أن الإتحليز حين أعادوا فى مصر تج ربوم التى نحت 
فى الحند وهی زشر اللغة الإنجليزية حى تسكون لغة تخاطب » ففرضوا التدريس 
مء لم يقف فى طريقم إلا الإسلام الذی ةدس اللغة العربية » فى حين أن 
الطريق كان بدا فى الهند انى لم يكن ها لفة مقدسة ٩(‏ . كانت دعرة العقلاء 
من المنادين بال جامعة المصرية إذن تتفق مع مصال الانجلیز الذين کانوا عتضنون 
كل متاهض للسلطان الترى - خليفة السلین - وكل معارض للخدیوی 
الذى يستمد و جوده الشرعی من ذلك السلطان » وكل داع إلى الا لاح 
الداخل . كان الا جلیز حتضنون مثل هذه الاراء لام يريدون أن يضعقوا اش 
العصبية الإسلامية فى مستعمر أنهم من ناحية » ولانجم من ناحية آخری بریدون 
أن پشفلوا الناس عن التفکیر فى السألة الأساسية الى كان ينادى بها ارب 
الذى ببزعبه مصطق كمل » وهی الجلاء . 

كآنوا حتضنون الدعوة إلى الخلافة العربية الى يتزعمها شريف م 
الهائمى 99 . وقد انبم محمد فريد الخديوى عباس فى مقالات نشرت يحريدة 
السبيكل الفرنسية سنة ۱4۱۲ بالتام على الخلافة العثانية والطمع فى أن يكون 
خليفة ال مين تحت الماية ابريطانية 9" . وكانت صعيفتا الاستمار المقطم ) 
و ( المقتطف ) تهاجان الخديوى والدولة العئانية7». وتشجمان الثوار وااط لین 
کر شفیق عن <الة الام فى مصر سنة ۱۸۹۳ فى کتابه . مذکرانی 
فى نصف قرن ۲ : هم د ٩۱‏ 

۲ س اارجم نفسه ۲ : ٠١‏ وسنمود إلى .ناقشة هذه المسألة فى شىء من التوسم فالجزء النانى 
من هذا الكتاب . 

۳ ح امرجم نفسه ۲ ب : ۲۹۹ 

٤‏ س تاریغ الأستاذ الإمام ٩۱۱۰۰۸۳ : ١‏ واأمثلة كثيرة على ذلك فى الصعیفتین ال كورتين 
لا اج للاشارة إليها . 


س 4 سه 


بالاصلاح فتركيا على نشر القالات العنيفة ف‌مباهتما والتشبير يها و نیش سینانه 
وبیان انحلاطا وفساد الحم فا ٩۱‏ وقد أیدکروم أعضاء حزب(ترکا الفتاة) 

من الاتحادبين الذين وا إلى مصر وأصدروا فما صغ تهاجم السلطان عبد اميد » 
وتدل لحابتهم لین رها سای ف نع دا 
کا تدحل ایهم دين ضبطت المطبعة السرية الي ى تطبع فما منشود آم فام بکسر 
0 0 م فها من أوراق > مت ذلك حرمة بت ۰ ما غ على 

لطته ۲۳۱ . بل امد تدخحل الا جلیز خماية رجال هذا الحزب المناوىء السلطان 
ضد الخديوى عباس نفسه حين بدأ له فى بعض فرات حانه أن جامل السلضان 
ويتقرب إليه باضطبادم ( وكان ساسة الإنجليز عاولون دائماً صرف الخديوى 
عن زبارة الآستانة ۳ . کا حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاضى القضاة 
الترى الذى كانت تعيئه الاستانة من بين علساء الترك بقاض مصرى من ءعلماء 
الازهر "“ وكن الانجليز يعارضون ا كتتاب المصريين للمعاونة فى حروب 
ركياء فى الوقت الذى يؤيدون فيه الدعوة إلى الا کنتاب فى حرب السودان 
وفى المشروعات الخيرية 6 . 





۱ س راجم الفالات التى ندمرها ولى الدين يكن ف المقطم ثم جما فى كتاب (الصدائف السود) 
ص ۰۰۷ ۰۷۲ ۸۱ . 

وکان وی الدين يكن أحد أعضاء ( ترکیا الفتاة ) الناولة اسلطان عبد اليد . وکان هذا سيب 
ولائه الاجلز 

۲ س .وذ كران فى اصف قرن ۲ : ۲۲۳ 

۳ س امرجم اقسه ۲ : ۲۹۶ - ۴۹ 

۽ س الرجم نفسه ۲ : ۲۹۸ 

٤١ sS ۰ 

د س تاريخ الأستاذ الامام ۱: ۰۷5 ۵۰۷۷ ۸۳۵ وتد أعادوا ذاك وکرروه بعد ذاك 
فى السودان » وسلا إل قطم العلاقات بيه وبين معمر . ۱ 

۷ س الرجم نفسه ١‏ : ۰۸۳۳ مذ كران فى لعف قرن ۲ : ۲۸۳ ( فى حرب البونان ) 
و ۲ ب : ۲۱۱ ( فی حرب رابا ) . 


د ۵۳ — 


ومن الامثلة الحية على ما كان يبذل الانجليز من جهد فى سيبل حو میم ركا 
من آذمای المصر بين ما روی الکاشف عن تسه 2 مقلهة الجزء الأول من 
ديوانه حين تقدم لامتحان ااشمادة الابتدائ.ة فااق رئس الامتحان على الطلية 
هذا السؤال : ( اذكر وا دول آورو با العظمى وءعواضبا و ثغورها ومستعمر ناء 
وإن زاد أحدم دولة أخرى سقط وضاع ). وكان واضاً أن المقصود باافقرة 
الاخبرة وهو أن لا تدخل تركيا بين دول أوروبا العظمى المتصودة بالسؤال. 
وا-كن هذا التحذير لم يمنم الكاشف من [دخال تركيا بين الدول المظمی فکان 
جز اوه أن رسب ی الامتحان . وقد ث6 وزارة الممارف وقتذاك وهاجبا فق 
جرددة ال مو بد فلم بجده ذلك ا 

أا تأييد الا جلیز للمعارضين الخدبوى ذالامثلة عابة ك رة ملا تأیدم 
محمد عبده الذى وصف کروم بأنه كان ابغض عباسله ‏ لايستطيع أن بباشر 
ساطانه وصده مفتياً إلا بتایده 0 . ولاصدقائه أمثال مصطفی وی ور ياأضص 
و سعل زءلول وفتحى زعلول وقاسم أمين» لام کاوا پاجمون الخدوى و لام 
كوا بدعون إلى ملاح داخل ف ددود ضيقة لا تتع‌ار ض مع‌مصاط الا لین 
بل نها تؤيد دعوامم فما يزعمون من آنهم يعملون یر المصربين و یناصرون کل 
صاحب حق وكل مصلح مخلص(۳. وما تعضيد كروص زب الآمة عند انشائ 
ية /ا+ 4 1 کان بو قبه من مزاهضة | دیوی عباس 35 وکان كثير من 
رجاله البارزن أصدقاء محمد عبدہ وما تدخ ل كروص لخاية السید مد وفیق 





١ح‏ راجم‌الفقر ۶ من‌نقر ر کرو ي‌سنة ۵ ۰ ۱۹حت‌عنوان» Mohamed Abdu‏ طلاءط5 « 
وراجم كذلك ۱۷٩ : ۲ 11000 Egypt‏ ريرم 

»ا تاريغ الأستاذ الإمام ۱ : وه ۱ مف کرای لى نصف قرن ۲ : ۳۷۹و۲آب : 
Egypt ۰ ۱۱۳-۱۱۷ ۷۹‏ 0 ؟ : ۱۷۹ وهامش ۱۸۱۶۱۸۰ 

۳ س مذکرای فی نصف قرن ۲ ب : ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ تاریغ الاستاذ الامام ۱ : 0۹۱ 
وتراجم كذلك الفقرة ۳ ص ۸ من تقرير كروص السنوی عن سنة ۱۹۰۹ تحت عنوان : 
<Egyptian Nationalism ®‏ 


= 
البكرى حين قدم للمحاكة سنة ۱۸۹۷ بتهمة العيب فى المخديوى 29 . 
© # ۲ 


کان الاجایز من وراء کل ذلك هد و احد ؛ هو (ضعاف العصية الدينية 
وتقطیع أوصال المسلين فى مستعمر انهم حنی يستطيعوا أن بواجهوم واحدا 
واحدآ . فالصربون أحفاد الفراءئة » والابنائيون أحفاد الفیذقبین.والعر اقيون 
أحفاد اليابلين والاشورین والحجازيون أحفاد العرب الا ماد وأحق الناس 
بالقيام عل خلافة الإسلام الذى نیع من أرضمم المقدسة . وكانت الدولة العمانية 
قوة روحة عظيمة . مع کل ما ابتلیت به من احللال ومن‌فساد . فقد كانت قادرة 
على جع كلة هذه الشءوب بأهم الدين ضد بر رطا نیا وضد الدول الاستعارية . 

وکان کروم يدرك ما تنطو ی عايه تالم الإسلام من الحث على الجباد . 
وإعلاء مر بة المجاهدين فى سبل الله , والحط من شأن القاعدين عن الفتال » 
والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة ؛ حتى لقد وصف السلين بأنهم من أنصاف 
المج امحبين للحروب والذين لاتقسع صدورم لای تسائح . ووصف الإسلام 
بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغ ضأساساً لعلاقة الانسان بالانان» مستشیدا 
على ذلك بدعاء خطباء الساجد فى ظبر كل جعة على الكفار بخراب الديار , 
وبالاية : (فإذا فیس الذي نكف روا فعرب الرقاب » حتى لذا نموم" 
فقوا الوثاق » فاا متا “بعد ولما فداء حتى تضم الحربة آوزازها . 
ذلك ولو" يشداء له لانتصر منشبتم . ولکن ایلوا بعش رعض. والذين 
تلو ا فی‌سبیل الله فان يض أعبا طم . سمدم و #صنلح باهممءویدخ1 جع 
ا لج ة عر فا لهم.ياأما الذين آمنو | إن نهر وا الله بنع رژو بشت آقدا ٩)‏ 

۱ - مف كراتى فى نصف قرن ۲ : ۲4۸ 


۲ سل Modern Egyp‏ : ۱۳۷ — ۱ وقد آورد ترجة الایات فى سورة « عمد » 
من ٤‏ إلى ۱۲ بعد أن أسقط بعضما . ۱ 


ل 48 س- 


لذلك عمل الإنليز على إخماد جذوة العاطفة الدبئية الإسلامية » حين أيقنوا آنا 
مصدر خطر محقق » وأنها المعين الذى لا بنضب › الهُیاض ببخضیم والدعوة إلى 
تتاطم . وظلوا همون المصريين بالتعصب الدیی » وبكررون هذه التهمة فى کل 
مناسبة وفى غير مناسبة حى توم ااصر يون أن التعاق ,الاين عيب ذمے يحب 
أن بيرءوا منه . وظلت صعفمم وکتامهم يتحدثون عن القساح وعن الانسائية . 
حى توم بعض ااسذج أن من سمو الاق وسهة الافق ورحابة الصدر أن عب 
اناس جمیماً , حى المعتدين منهم » وحتىالمغتصبين الذین عتلون دیارم بغير حق 
وم بزالوا محدئون المصربين عن المصلحة لينزلو! بالوطنية عن مرتبة العقيدة إلى 
درجة ماد تزيل عنها كل قداسة» ونجعلبا سعيا وراء القوت » وعاواة 
اتح بن الحال . 

وکان عباس - عل کل مافيه من عيوب - قوة لا يستهان م . وقد وصفه 
کروم بانه قد آثبت على توا الآيام - رغم ماآل إليه من فساد - قدرته ‏ 
على جح ااشعب ااصری و تکتیله . فعمل على [ذلاله و إسقاط هیبته وتصويره 
فى صورة العا جز الذى لا ءاك من الاس شا وأوجد من المصريين من شبش 
عیو به و بنشر سيئانه بعد أن أمل له فما وأرخى له العنان ليتورط فى الزید منها. 

كانعسياسة الأنجايز تدو رحول خطتهالسياسية المشبودة « فرق تكد . 
Devide in order to conquer «‏ « 

ees 

کان هذا الاتجاه الآخير الذى مثله حزب الآمة ضعيف الأئر فى الشعر . 
فلا نكاد تد بين امد مین من اشمراء العاصرین من شایمه غير دنس و دیکن». 
وقد کان کل «نهما مشابعاً الاجایز وأمتليم فى مصر « کرو » » تی عدله 
وإصلاحه وعاجم الخديوى عباس » ويسفه ميادىء الحزب الوطى الى يدعو 
أحاما إلى الفتنة ‏ حسب زع ما - وذلك نفسه هو ما کان يزعبه « كروص » 
وصحيفته « المقطم » . أما نسم فقد شايع الانجلیز رغبة فى مالم » وم يعدل غن 


تسج 


مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كروم عن مصر وأصدر کتابه ا شور عن مصر 
الحديثة فماجه نسم حمسي ة لديئه كا قول . وأما ول الدين يكن ققد أ+أه إلى 
الاتجايز بغضه الشديد للساطان عبد اميد » وحمابة كروص له مع من جام 2 
أءضاء حزب د تركيا الفتاة » الفارین من عبذ اليد إلى مصر هذا إلى أنه أحد 
أعضاء ء حزب الانتحاد الذى كان يضم متفر جى الترك » والذى كان واقعاً عت 
سيطرة الو دة العألمية عن طريق الماسون و ( الدوعة ) من يهود سلانيك 
المنسترين بالاسلام والمتظاهربن باعتناقه . 

وليس عستغرب أن يكون أثر هذا الاتجاه العقل -. أو المادى التفعى إن 
شلت - ضعيفا فى الشعر . فالشعر تعبیر عن عاطفة . وقلا يتخذ وسيلة للاعبير 
عن التفسكير ال منطق الذى مد النثر أ كثر مطاوعة وملاءمة . هذا إلى أن أسأوب 
مصطنى کامل فى الدعوة الوطاية كان أ کش موافقة اطبائع الشعراء واجماهير 
الذين كانت كثرتهم وقتذاك من أنصار الجامءة الاسلامية . 

ولا نريدفى هذا المقام أن اطیل فى الاستشهاد بشعر نسم ویکن + لاا 
سنمود إلمهما عند اكلام عن‌التیاراتاسياسية فى الفصل ألر أ بع 0 الكتاب. 
ولذلك فنحن نکتفی بتقدیم مثالين من شعر نسم ومثال ثالث من شعر يكن . 

يتغنى نسم فى قصيدته ( نور العدل ) بعدالة الامجلیز وينسب الم الفضل فى 
إئةأذ مصر من ظلٍ اترك. ثم با جم المبيجين من رجال الحزبالوطى فقول( : 

وما غر قوم الغرب إلا ائف طا الى والهتان دین" ومذهب 

آریء مها بعضها غير جاهل ففیپا-وم أ کذب_خبرت و طیب 

وشیخ مسن رام [شعال ثورة عرض لظاهاو الاسنة رکب 

5 ۳ سب‎ ٩ 

۲ لعل القصود بهذا الشيخ السن هو السید حسن موسی المقاد اذى کات من أعيان 
القاهی ء » والذى ناصر الثورة العرابية مند يداينها وحم عليه بالننى إلى مصوع عشرین سنة وقد ءاد 
بعد الإفراج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة القضية الوطنية . وقد تشرت صعيفة (معمر) القبطية 
في عدد ه ویو سنة ١43٠‏ مقالا فى هاجته عنوانه (اقرأ وتعجب . أهكذا تکون الوطنية؟ قلب = 


۷ 


ورف بقود الأمنين أفتنة 
صفار فما للفی دطاءة 
ولو کان يدرى ما عواقب آم‌ها 
بی مصر !! 0 وكيد عدوها 
خذوا مصرمنأيدىالعدو تق 
فلو حابا أهل الفساد لاصحت 
و کسی کا كانت ربوعا هضيمة 
هنالك نحسو ال من کف ظام 
وفیا مضى من غار الظل عبرة 
نکال“ وجو“ وانتقام وسرة 


وحم القصودرة بقوله 


آحب لقوى کل خير ونسة 
فان عشقوا موی عشةت مدیم 
ومن يحفى ممم جزیت" جفاهه 
على کل حال آحسّن ایت“ الحم 


ها وجه مصر یکنبر ویقطب 
و 
لیات حسیرالطرف بک و دب 
فا هو إلا الأرقم المتقلب 
و حنو لها باله شرق ومغرب 
بلادأ فما الفساث فتخرب 
علها وفبا امع اللون بتعب ) 
يدور بكاسات اطوان فشرب 
لقوم أذلتهم عصور و اقب 
وهطم حقر قامني ل الشعب تغصب) 


وأرجو هر ای الذى یش طلب” 
ورحت ول آی‌من ا+د کب 
بود وهم قث رخ لا دش ۸ 
وجاد مغانهم من الخير صسب 


إذا قبل ل من أنت؟ قلت أخونهى”© إلى انیل‌یمزی أو إل مصر بنب 
ويبدأ الشاعر قصيدنه (اختلاف الاحز اب) بمباجمة من يسمهم «المغالين» 





= الحركة الوطنية ای دينية وانهام هذا الزعم فى مذيحة الاسکندر بة) والقال مهاجم القاد وينهمه 
يتحبيذ مبادىء المزب الوطنى الذى هو فى نظر الصحيفة امتداد للثورة العرابية س راج نص عضر 
استجواب حسن موبى العقاد فى ( مصر للمصریین ج لاص ۱۷٩‏ ل ۲۰۰ ) 

. س آبقم الون : الفراب » يقصد  الذين يدعون إلى الثورة . نعب الفراب : صاح‎ ١ 

۲ س يشير إلى حال مصر قبل الاحتلال الذى رفم هذه الظالم حسب زعمه . 

۳ س الهى جم بة ( بضم النون ) وهى الدقل . أخو نهى : أى عاقل . وكذلك کانت‌هذه 
الطائفة تسمى تفسها . وكذلك كان يسميهم خصومهم منهكين ( المقلاء ) 

. هم‎ : ١ س الدیوان‎ ٤ 


رم -- ۷) 


e‏ 4۸ موه 

من رجال ازب الوطی فيقول : 
لا توقدوا جرات البنض ةادا من اموم بنا ما جل تمداداً 
فلا تثير وا پا لأس م 


بجی من امد ل تعاه وإسعاداً 


حزب ااالین إن الراز- أمزة 
هذ یھی الد ار دار الامن زاهر وه 


م بستمرض آسباب تفوق لفربیین فقول : 


ثم معشر أبدعوا فى سيرم طرةاً 
شقوا البحار وخاضوها ءل سفن 
جابوا اقيافى <تى مابم كشب 
هوا إلى الل والد يا راودم 
إن صوب الدهر فم “.هم کار 
أوقيل سيروا فا فال جد مزوصب 
حى إذا باخوا القطبين ما وقفوا 
ولا ریت سوى ماض يشقبما 
ثم معشر رغوا ق‌الدآب عن کسل 


للمجد صاروا ما غرا وأجادا 
زج یکا حاولواف الجو (صعادا 
من کل جائلة تجتاب أتجادا 
ار وما ا ینور اب مان 
كانوا علىالدهر أجبالا وأطوادا 
ساروا ولوأج,دوا لاقطب] جرادا 
ولا أبى ءزسمم فى السعى سادا 
حی جوب جميع الادضش مرنادا 
وفككوا فيه أغلالا وأصفادا 


مم یتجه إلىبنى وطنه فى آخر القصيدةبالنصح طالب [ايهم أنحتذوا بالغرب 
ويتجنيوا الخللاف . وهو يقصد رجب لاف أن کف أ مبيجون عن الج 
و بتصرفو | عن خاصة الا جلیز إل لتعاون مع الذن اعم‌لون للإصلاح ذيةول : 
هذى فضا ”ليم با قوم فاتجعو | مناهل الجر إصددارا ورادا 
حير اخصي<ة أسدما إلى وطی 
ويقول ولى الدين يكن من قصردة استقبل مها | دبوی ءاس عل عو دنه 
من إحدى رحلاته إلى أودوبا سئة ۱۹۱۲ معرضا برجال الخزب الوطى الذين 


لعلنی مرشد من رام رشادا 
ولا تكونوا عباد الله أضدادا 


كانوا مخاصون عباساً وقتذاك() , مؤيداً مذهب الذين بريدون أن يتصرف 
الناس إلى نشر التعلم و تنمية ار ون( . ١‏ 


تسام عصر رب مضير إل الحلا 
أحاطت بآمال لديك فة 
وما مصر إلا دولة” فى شباما 
وان لم تفق" فى نومبا يدق نوما 
وان يقواثبا إذا اعوج عودها 
وان لم نره بالممارف أهلشبا 
وإن ١‏ يفيدوها الثراء بد ۵" 
و عصسبة كر" ون نت بعد" غاا 
تشاهد آفراح" لب لاد عميمة” 
وان بت مصر تبك من‌الاسی 
فويل ارو ۳ عند ها متکشف 
| اق ماتيك ارس فانبا 
فا بنهبا سی اظر متأمعل 


ون وتفت" فى سيرها فتفد م 
فان تنتهز'ها مصر” بالرأى َخشنم 
نات تبتذله 1 الغواية رم 
وان ۸ تكرام نفسها لا :- رم 
فی صادق" فى نصحه ۸ تقوم 
إذا اکت فيا الجبالة تظل 
ون كثرت فا التفائس عدم 


حد: لك بای آشام" بعل اشام 


فتندو لافراح البلاد مأم 


وإن تبك مصر من آمی" تتبشم ۱ 


س 
وو بل" لحق ع ھا متلم 
و إن e‏ عر 2 الموضسم 


© 2 ه© 
وصا- ب هذه البرک ام ای لستودف اا معه ة المصرية ااه“ وی خص بحو 
استخر اج صور البطولة من تاريخ دصر لدم وعث ااشعور بالعزة 6 باحیاء امد 
الفر عوی بنا صاحعب الرکه الا ول الى تدعو إلى الجامعة الإسلامية بعث التاريخ 


١‏ س كان الحزب الوطانى يخاصم عباساً وقتذاك ليله إلى مهادنة الاجلیز أو إلى سياسة الوفاق 
3- كانوا سموها ٠.‏ وقد انپی عهد الوفاق بين عاس والاجلر بو فاه إلدون غورست فى 1۲ يوليو 
سنة ۱٩۱۱‏ وتعيين خلف عنيف له » جع فى يده السلطة كلها وهو اللورد کتشنر » الذى وصل إلى 
مصر على بارجة حر بية بريطانية فى ۲۷ سيتمبر سنة ۱۹۱۱ 

۲ س الديوان س ۸ ۷ 


ست 56 أ سب 


الاملای وعرض صور من تطولات العرب و أجادم ١‏ وجمع کثیر من الشعرأء 
ن الاتجاهين ممل ما آلف اهرب الوطی بين اانزعتين ولم بر فهما تعارضا 
وان هذا الادب العتمد على التاریخ س مره ونثره - من أقوی الادوات ی 
استنهاض امم > وبعث الأامل : و محادية اليأس » ورد الثقة إلى نفو س نکن 
مها سوه الظن بنفسها حنی فتل فها روح الآمل والطموح . 

وبدت طلائع هذا الانجاه فى شعر البارودى الذى بقل" : 
سل الجيزة الفیحاه عن ه رى'مهر املك تدر ی يشب مالم دك نتدرى 

بنائان را صولة الدهر عنما ومنب أن ابا صوالة الدهر!! 

ما على رغم الحطوب با نیما و بالفخر 

فک آم ۳ بادت وأعصتر ‏ خلت » وهما أيجوية العين وافکر 

تلوح لائاد العقول تا أساطير لا نفك ل إلى اشر 

ثم جاء شوق من بعده فتوسع فى هذا الاجاه دید حى آصبح شاعره 
الفذء فق له أن بقول فى القصيدة التى وجبما إلى روزفات عقب زيارته لمصر 
سنة ۱۹۱۰( , 

وأنا احسفی بشاريخ مر من صن جد قومه‌صان‌عر‌ضا 
وأن يقول بعد ذلك فى قصيدته فى توت عنخ آمون سنة 0۱٩۳٤‏ : 
هذا القام" عرقتله 2 وسبقت فيه القائلين 
ووقت؛ فى آثاركم أز ری الال و أستین 
وبتْت؛ فى العشرين من أحجارها شعرى الرصين 


كم خیال الجد بر مقع اشباب الطاعين 





تسج ب ادیوان ۱ : ١48‏ 
۲ات و ۲ ۶ 1۱۱ 


¥ و ۲ 2 ۱ 


> ۰4( س 
وشوق هر صاحب الممزية الطويلة الشهورة التى:بلغ ماثة ووا حدأ وثلأثين 
رو 1 .)0 
هت الفئلك واحتواها الماء وحداها يمن تقل“ الرجاء 
وقد أاقاها فى مو تمر الستشرقین سنة ۱۸۹6 » وسنه لم تتجاوز السادسة 


والعشرین . وعرض فما تاريخ مصر هذ أقدم العصور . يقول قها مستنهضاً 
في الشاب : 
و 


وانتهت إسءة البحار إلى لسر 
وبنينا فلم ”ل لباب 


وملكنا فالمااحكرن عرد 


ق وقام الوجود فا يشاء 

وعلونا فلم جدر٠نا‏ علا 
۱ ۹ 

واليرايا باسرم اترا 


'فل' لبان بی فشاد فصالى منز" مص فى الزمان بتاه 

فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عام ه50١‏ قبل آلبلاد» توفف‌قلبلا لیصور 
تحبر احعتل واستذلاله أهل البلاد » وتقر يبه طائفة من النافقین الذين يؤثرون 
النفع الق بب » يغدق علمم خيره ویغمر ۸ بنعمه ۰ ثم عذر الحتاين من عاق4 


الجور ومن بورة الضعيف : 


وإذامص” شاة خی لراعىالسو 
قب اذل الرجال فبى عبيد 
فاذا شاء فرقاب فداه 
ولقومر نواه ۷ 
ففریق" مون بصر 
إنءلكت افو س"فابغ رضاها 


يسكن الوحش للوئوب من‌الام" 


سب اظالون أن سبسودو 


والليالى جوائر مثبا جا 


١ : ١ س الديوان‎ ١ 


ء ۇدى فى نسلبا وتساء 
ونقوس الرجال فبى [ماه 
ويسير” إذا أراد الدماء 
ولاقوام اقسل والجماء 
وفریق فى آرضمم سر باء 
فلبا ورة وفها عضاء . 
ير فكيف الخلائق العقلاد؟! 
ن وأن* لن" شید الضعفاء 
روا » ولدهر مثلهم هو( 


سب ۳۰ ۱۰ ممه 


وإذا بلغ غزو قبيز ملك افرس لمصر سنة هلاه ق . م ء وأسره ملكبا 
أبسمتيك آخر ملوك الآسرة السادسة والعشرين بعد أن انهزمت جيوشه الم يفته 
الوقوف ليصور موقف فرعون الاسیر وابنته فى إبائهما العسصى وكير اما 
ال مر فع ٠‏ إذ يقول : 
جىء بالمالك المزبز ذليلا لم تزلزل ففراده البأساء 
صر الال إذ براح ہم فى موقف الذل کنو واه 
بفت فرعو فالسلاسل تمثى أزعج الدهر عر نما والف.اه 
فکان" ل يض“ بودجبا الله 
۱ بره ولا ان ف ارا 
وأبوها -العظم ينل "لها دیع مكلا م دی الاماه 
آعطیت" جر وقيل إليك التهر قوی کا تقوم" الإماء 
فشست." تتظير الإباء وعمی‌الد. نمم أن تنسسترقدّه الصّيراء 
والامادى شواخعص وأبوها ‏ يد ا#طلب صخئرة اء 
فإذا بلغ فنح العرب مصر قال : 
من" که مرو البلاد . والضشاد؛ ما ۱ 
شاد فا والملة” النرثاء ٩‏ 
شاد السلين ركنا جستاماً . نا الظل أيه“ الإبواء 
طالما قامت الحلا فيه فاطمانگت وقامی الفاء 
واتهى الدين بالرجاء [ايه وبنو الدين إذ م ماه 
ويقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدين الابوی فى الحروب الدليية 
فيقول : 
واذكر الغ آل آیوب‌وامدح فن الماح للرجال جزاء 
١‏ - يشير بالضاد إلى اللغة المريية . يقول : إن العرببة الق تتکلمپا مممر » والإسلام اذى 
دين په » ها من آثار ذلك الفتح الأغر . 


م حاة الإسلام والثفر الب ض الاوك الأاعرة الصاحّاء 
كل يوم بالصالحيلة حصن ویلبدس قلعة2 شمّاء 


ويمصر ال دار وللضيقان نار عظيمة كرا 


ولاعداء آل اوت دعل 
يوم سار الصايب والاملوه 
بنفوس حول فما الامانی 
یضمرون الدمار للحق والنا 


و لاسراهمو فری ونوا 
ومشی اسراب : قومه والفساء 
وقلوب تثور فما الدماء 
رس ودين الذين باق جاءوا 


وجوت باللاوة والمدّابان ماشاد بالقنا الئاه 


فتلقتهموا عزائم مداق 
موق * عم على کل أرض 
هکذا المسليون والعرب الا 
فهم 2 الزمانر نلنا الليالى 
یس لاذل رحيلة فى تفوس 


دص" للدين بيهن خاء 
مثلا مق الالام الضیاء 
دون » لاما يقوله الاعداء 
وم ق الودي لنا آنیاء 


پستوی الوت عندها واابقاء 


وشوق بعد هذا هو صاحب قصردة ان الوجود الى خاطب ما روزفات 


عند ما زار مصر فى مارس سزة ۱۱۵۹۱۰ : 


ت 


كاثريا تريد أن مگ 





-١‏ زار تبودور روزنات» مصر عابرا من‌السودان. وألقى فما +طاين جد فى وا الاحتلال» 
وعارض فى الآخر حركة المطالبة بالدستور الى كانت على أشدها فى ذلك الوقت . فكان لخطابيه دوى 
قوى . وقد أثارا شهور السخط والاستدکار » فتوالت عليه رقيات الاحتجاج » ونادى التظاه ون 
سقوطه أمام فندق شبرد حيث كان ینزل » وفی الاسكندرية عند سفره [ليها ايستقل الراخرة عائرا , 
و« تبودور روزفات » هذا هو رئوس جهورية الولايات التحدة من سنة ٠۹۰۱‏ س سلئة ۱۹۰۸ 
وقد توفی سنة ١515‏ وهو قريب « فرانکلین روزفلت» رئيس المهورية فى المرب المالمية الثانية , 

۲ - الديوان ۲ : 1۷ والخطاب هنا لروزفلت . وقد شرت القصيدة فى مجلة الحابة بعدد 
أ كتوبر سنة ۱۹۱۰ أى آلا نشرت بعد زيارة روزفلت بنحو من ستة شهور ۰ بها نعمرتة-يدة 
انظ عقب إلقاء خطبة روزفات الأولى فى الحرطوم وقبل خطبة الجامعة فى الفاهية : 

أى خطيب الدئيا اطهرد شنف حم مص بقولك المأنور 


1 


5 € 


اخلع النعل و|<فض الطرف و أخشع' لا عار ل فق آية الدهر َف 
قف بتلك القصور فى الم غر گس كأ عضا من الدع بضا 
مشرفات على الزوال وكانت ا الكوا كب نضا 
فإذا بلغ من تصوير الفن القديم وبراعته المعجزة ما آراد» قال يرتى جد 

مصر الزائل داعا اه أن برد على الوطن عزته ورفعته : 

یافصورا نظرتها وهی تةلضى ٠‏ فسكبت“ الدموع والق #قنضى 
أت جد وسطر مصر کتاب" كيف سام البلى كتابك فا ؟! 
قل طا فى الدعاء ‏ لو كان حدى-2 ياسماء الجلال لاصر'ت أرضا 
وشوق هو صاحب المطولة الشبورة ف النيل الى “زيد على مائة و خسین 

وا( : 
من أى عبد فى القری تتدفق؟ وبأى کف فى الدائن تغئدق؟ 
ومن السیاء نزلت" أم رات من عليا الجسنان جداولا تترقرق ؟ 
وبأى غين أم اه م أم أىطوفانٍ ف .عضو شم ق(۱۳ 

وبأى تول أت ناس تردق للضفستین تا 3 AE“‏ 


و قد و جببا رل الاستاد ا أللغة العر بيةفىجامعة أكسفورد 
أثناء الحرب العالمية ال ول وقال فى دیباجتها « ... وهذه أا الاستاذ الکرم 
كلبة قيلت وموم سارية. والافدار با نخاوفجارية > وألدماء و الدمو عمتبادية» 
وذئاب البشر يقتتلون على الفانية . نظمتها تخنيا بمحاسن الماضى » وتقییدا لائار 
الایاء 0 وقضاء لمق الیل الاسعد الا مجد ونا إليك عرفانا لفضلك على لخة. 
العرب » وما أنفقت من شباب وكبولة فى حیاء علومبا ونشر آدابها » . 
= وقد جاءت القصيدة فى کتاب مد فريد س ١54‏ ول ترد فى الدیوان . ومی أ کنر ممراحة 
فی مباجة روزفلت من قصيدة شرق . ومن المروف أن وظيفة شوق فى القصر كانت تقيده . 
بيا كان حافظ فى ذلك الوقت حرا من كل قي . ْ 

١‏ س الديوان ۲ :.لالا 

۲ -- فبق الإناء : امتلا" وفاض . 





١6 -‏ أ سه 


و فا دول : 

أين‌الفر اعنة الاو استذریم 
للوردون الاس مهل حكة 
الرافعون إلى الضشحى آباءم 
وكأنها بين اللي وقبودمم 
خجا هم تحت الری ف هنة 
؟ موكب تتخايل الدنيا به 
فرعون فيه من الكتاثب قبل 
تعلو لعزته الوجوه ووجمه 
5 من السفر البعيد جنوده 
ومشىالماوك مصفدررن» خددودام 
مارحكة” أعناهم ينه 


عسی و وسف والکام المصعدق 60 


إليه ات“ لستقوا 

فااشمس أصلهم الوضیء البق" 
عبش على أن لامساس و مودق 
كحجابهم فوق اثرى لا ضرق 
بل کا تجلى النجوم وینسق 
کالسحب قرن الشمس منها مفتسق 


الشمس ف الافاق عان مطرق 


وأنته بالفتح السعيد الیناق 
تعثل لفرعون العظم و عشراق 


پآ فنضرب أو يمن" فیعتسق 


ويعدد الادبان الى شهدها هذا النهر العجوز فقول : 


تابوت مومى لا تزال جلالة 
وجال وسف لا زا لواوه 
ودموع إخوته رمائل توبة 
وصلاة م قرف زرعكم زل 
و خطی‌السیح‌علك روح اطاهراً 


تبدو عليك له وربا تصق 
حنوليك ف أفق الجلال برق 
بشاطئيك میدق 
زو زکو لذ کر اها الثبات ویس‌ق 
بركات ربك والنعم الفیدق 


اطورش 


۱ س استذری بهم : أى لأ لهم واستظل بظلمم. الكام هو موسی عليه السلام الذى كله الله. 
المصعق الذى صءق حين طلب من الله سبحانه وتعالى أن راه . وهو يشير إلى قوله تعالى ( فلا جاء 
موسى لميقاتنا وكله ربه فال رب أرثى أنظر إليك . فال لن ترانى . ولكن انظر إلى المبل فان استقر 
مكانه نسوف آرائی . فاما تجلى ربه الجبل جمله دكا وخر موسی صدقا . فما أفاق هال سبحانك تیت 
إليك وأنا أول المؤمئين): - الأعراف ۰۱۸۳ 


3و سه 


وودائع الفاروق دك ده 
بعك الصحابة حملون من الهدى 
يوت له الكتانة بالقنا 
فى الحق سل وفيه آنحد سیفهم 


وواژه وبانه والمنطضق 6 


والحق ما عى اعق ول ويفتق 
والله مرن حول البزاء موفق 


سيف الکرم من الجبالة فرق 


وتم قصيدته الرائعة متوجما إلى النيل تخطابه فيقول : 


لى فيك مدح" ليس فيه تکلف 
مأ عملا الموى لك أفرخ 
تبفو للم فى الراب قلوبنا 
ترجی طم > واه جل جلاله 
فاحفظ ودائمك الى استودعتا 
الارض بوم والسماء قيت‌امة 


آملاه حب ليس فيه علق 
سنطير عنما وهی عندك ترؤق©) 
وتكاد فيه بغير عرق حفق 
منا ومنك rf‏ 4 وأرفق 
أنت الوق إذا اؤ نمت“ الأصدق 
وقيامة الوادی غداة تعلق © 


ومع ذلك كله فشوق هو صاحب المد اح النبوية المشهورة ( الطهمزية والبائية 
والمدمية ) . وهو صاحب الأرجوزة السكبرى الى نظمبا فى منفاه ( دول العرب 
وعظاء الاسلام ) . وهو أيضاً صاحب الشعر الاسلای الغز ر الذى قدمنا عاذج 
عديدة منه فى الفصل السابق . 





۱ س الفاروق هو الخليفة مر رضى الله عنه . أودع مصر دين الإسلام » وأودعبا جيشه › 
وأودعها لغة المرب التي أصبحت لسان المصريين . 

۲ س يقصد بالأفرخ : الأولاد والذرية . عضی نحن وقركهم من بعدنا فى كنف الثيل . 

۳ ل ملق أى: تمهف يقول: إن الوادى ياف ما بقيت أيها ايل وماجرى ماوْك الذى ييحييه . 


نې الامعة ا مصعم بي 


( المؤعر القبطى والمؤ نر المصرى ) 

فى سنة ١41١‏ ظبرت أزمة فادحة كادت تودى بفكرة الجامعة المصرية, 
وتهدم الوحدة الوطنية , وهى تفاقم الخلاف بين عنصرى الأمة : المسلمين 
والمسيحيين , و اتخاذ هذا اخلاف الخفى شكلا صريحاً سافراً عنيفا فى المؤتمر 
الذى انعقد بأسيوط فى مارس سنة ۵۹۱( , 

ولس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأول » ولس من 
موضوع هذا البحث أن يتتبعه » ولکن المتقبع هذه الكارثة منذ نشأت الدعوة 
[لها فى الصحف القبطية سنة ۱۹۰۹ ولما سيق ذلك من أحداث , ٍستطیح أن 
درك فى يسر أن الاز مة ترجع فى جوهرها إلى سوه الظن وفقدان الثقة . فند 
كان المسلبون يسيئون الظن بالآقباط » ويتهمونهم موالاة الانجلیز المستعمرين 
لما جمع بیهما من رابطة المسيحية . وكان المسيحيون يسيئون الظن بالسلیین , 
ويتوهمون أنهم يتحينون الفرص للانتقام ممم » ولا يحول بینم وبين ذلك 
إلا الإتجليز . وقد لعب الجبل الذى یمود إلى ءصية عمياء لا تقوم على أساس 
من منطق أو دين دوراً خطيراً فى هذا الانشقاق . 

کان كثير من السامین ينزلون أنفسهم منزلة خاصة من القبطى وينظرون إليه 
نظر السيد إلى المولى > حنی آتهی الام بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم بين امس 





« مارس إلى الأربعاء ۸ مارس سئة ۱۹۱۱ 


6 شا 


الاسلامية اللكبيرة فى قری الصعید . يضعون أنفسهم نحت حمايتهم ”2 . ولیس 
فنا هنا أن رد هذه الحالة إلى أصوطا الأولى وتتتبعبا فى تا رخا الطر يل »و لسكن 
الواقع هو أن هذه التةاليد كانت ثابتة مقررة فى العصر الذی :ورخ له » وتا 
كانت تمد تشجيعاً من بعض الحكام الذين أساءوا فهم تعالم الإسلام السمحة 
العادلة . ونسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى بقول فىكتابه العزيز : ( ولا دلوأ 
أهل الکتاب إلا بالتى هى أ<سن إلا الذين ظليوا مهم . وقولوا آمنا بالذى أ'زل 
لينا وأئزل زلم » وهنا وإطم واحد ونحن له مسلمون ) العنسکیوت 450 
-.- وبقول جل شأنه : ( إن !لذين آمنوا والذين ادا والنصارى والصابين من آمن 
باه واليوم الآخر وعمل صا حاً فليم أجرم عند ربهم ولا خوف علجم ولام 
حزنون) البقرة 1۲ ... ويقول : (وإن من أهل الكتاب مسن" یمن بالل وما 
آنرل ليك وما رل إلهم خاشمین ته لا يشترون بآبات اه نا قلبلا » آوانك 
هم أجرم عند ریم . إن الله سريع الحساب ) آل عران ١94‏ ... ويقول: 
) لسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الیل وم 
یسجدون ) آل عم ران ۱۱۳ . وقد سبق فى عم الله أن كون الئاس طوائف 
_ وشيعا ممكة تراد . ( ولو شاه الله لجعاسك أمة" واحدة . ولسكن لیبلوک فا 
آنا 5 فاستسبقت وا الخيرات . إلى الله مجعم جیعا فينيئكم با ڪن فيه 
ختلفون ) المائدة م (ولو شاء ريك لامن من" فى الارض كليم جیما . 
أدأنت تکره الناس حى يكونوا مومنین 5! ) بونس ۹4 ۰ 
ذلك هو الإسلام بعدله وسماحته » وإتصافه وإنسانيته » ولکن الكثرة 
. الجاهلة ‏ من المسلدين والقبط على السواء ‏ كانت قد نشأت على تا ليد فاسدة اعتبرها 
الأولون حقا هم : وأذعن ها الآخرون على آنها أم واقع » يتحينون الفرص 
للخلاص منه . وكانت الجامعة الوطنية فكرة فاشئة ۸ تستقر كار أينا فى الفصل 
السابق , وكانت الجامعة الغالبة على تفسكير العصر هى ا لجامعة الديذية .لذلك كان من 


و س بجموعة أعمال المؤاعر المصرى الأول س م4 





مت ۰4| - 


الطبیمی أن تلف مو قف القبط من الاحتلال الا نجليز ىا لمسيحىعن مو قف المسلمين 
من المصر بين فوم انل يامئئوا إلءه لا تحه‌سون دار بته مس المسلمين.فقد كانوا 
بو فعون أن تر تفع مكاتتهم فى ذلك العبد الجديد کا بقول الأورد کرو م(٩‏ مهن 
أجل ذلك استشعر | لسیحیون القوة , وانفتح أمامهم باب الأمل فى حسين حالموم. 
وبدأ كثير منهم يضيق بالأوضاع السائدة التى قبلوها من قبل على أنها أمى مقرر 
وحقيقة وائعة . ونظر المسامون من ناحيتهم إلى هذه الروح الجديدة على تا 
عرد و انهاز للفرص و خیانة للبلد الذى بطعميم ویکسوه» والذى تتکون كثرنه 
من المسلمين . واتجه اقط إلى استمداد القوة من مصدر جدید , فأقبلوا على 
التعلم » وحرصو ا على جع الال حرصاً شدرد|(۳. وكان قبا على التعللم س 
وعلى الا جنی منه بنوع خاص - بالاضافة إلى ما عرف من تمافتهم على بعض 
الوظائف اتى زهد فما المسلمون » وتوارثهم الوظائف المتصلة بالأعمال المالية 
والحسابية منذ زمن طويل » كان كل ذلك سيا فى أن تجاوز نسبتهم فى الوظائف 
الحسكومية نسبتهم المددية فى السكان عقدار کیر ۳" ؛ وکان حرصرم على مح 
امال سيا فى اطراد الازدياد فى ثرواتمم . وكان نجاحهم هذا يغرمم بالمثابرة » 
ويزيدثم أملا وطموعا » با کان فى الوقت نفسه زبد من سوه ظن المسلمين مهم 
وبقوى الشمهة الفائمة فى تفوسهم من أنهم ل يبلغوا ما بلغوا إلا بتحيزه الستع‌ر 


1 
من ضرائب » حتى آصبحت نسيتهم فى كاتا الناحيتين تفوق نسبتهم العددية فى 


وا <تضانه . ولا زاد عدد المتعلمين من الط واررفعت لس م رل ووه أغنياوم 


اسکان » بدءوا حسون أنهم مظلومون » وأن من <تهم أن يكون هم من الوظائف 
والمرافق عدار من فم من امتعلين وعقدار م بدفءون من اضر اب ۰ و اظر 

۲۰۰ : ؟‎ Mcdern Egypt - و‎ 

؟ س جموعة أعمال الور المصرى الأول ص ۸۷-۸٤‏ 

۳ ل راجم جداول الإحصاء فى الصير السابق فى صفحات ۴۸ و ۲٩و ٩۳‏ و ٩۹4‏ 
و ۲۰-۱۹۹ وراج كذاك Modern Egypt‏ ۲ : ۲۰۸ و ۲۱۰ و ۲۱۱ 


س 


ااسلیون فإذا مدد اقبط فى الوظاتف يتجاوز نسبتهم العددية بكثير » بل لقد 
وجدوا آم أ كثرية فى بعض ا صا والؤزارات» فر آوا أن نذ م هذا ينطوى 
على ااشطط والجشع وتاوز الحد فالإنصاف وام نما بر يدون أن تتح كالقلة 
القليلة فى مصائر الكثرة الكثيرة , اعتياداً على حمابة الستعمر المسيحى » وعلى 
خرف المسلين هن أن موا بالتعصب الديق . وزاة ی سمة اطوة بين الفر قبن 
أن العصبية سرت بين اقبط » وصار ب«ضهم يؤثر البعض الآخر بالخير » وصار 
الموظف منهم يسعى إلى زيادة عدد الموظفين من طالفته ما وسعه ذلك . 

ولم يكن من المستغرب أن يكره السیحیون الک التركى الذى لم ينالوا 
منه خيراً وم بذوقوا على يديه إلا الذل . وكان طبيعياً أن یکرهوا كل دعوة 
إلى الجامعة الاسلامية أو الرابطة المئانة , وأن لا بتحمسوا للدعوة الوطنية 
الدبنية الموالية للترك » واتى كان مثلبا المرب الوطنى وقتذاك . 

فانطووا على أنفسهم متوهمين أن مصلحنهم تختلف عن مصاحة الكثرة 
الكبير ة من السلبين الذين محبطون بهم من كل جانب : وأنشأوا لطر صحافة تعير 
عن مصأ خم ودغباتهم . فصدرت جر يدة الوطن سنة بمب (۱) ثم صدرت 
كدرفة مصر سئة و۸4“ وصدرت كدف أخر ی اختفت بعد ظبورها مدد 
قصيرة لم يكن طا أثر كبير . 

وأخذت هذه الصحف ايومية تقصر اهتامبا على معالجة مشاكل القبط» 
وتطالب برفع ماتوهمته من ظل .وم تزل تسیر فى طريقها هذا حتى انتهى بها الام 
إلى أن تتحدت عن القبط وكأنهم أمة مستقلة ها كيان منفصل عن مصر » وتقول 
نیم سلالة الفراعنة وأصعاب البلاد » وأنهم م المصريون الخاص الذين لا تشوب 

» س أصدرها ميشائيل عبد السيد . ومی أقدم الصدف القبطية . توافت حيئاً بعد الاحتلال‎ ١ 


ثم عادت إلى الظهور سئة ۱۹۰۰( تار أدب اللفة العربية ورعی زيدان 4 :151 ) 
۲ س أصدرها تادرس بك شنودة الماقبادى . 


ع ۱ حس 


دم شائمة أجنبية ۵ , وبدأت هزه اامیف تتعدی الرأى العام باستحسان 
ما أجمع ااصربون على استنکاره . تص در وزارة بطرس غالى فى »۲ مارس 
سنة ۱۹۰۵ قرارا بإعادة العمل با نون ااطبوعات القديم الصادر فى ۲٩‏ نو فير 
سنة ۱۸۸۱ إبان الثورة الم رابي وکان قد بطل العمل به منذ زمن بعيد» قنستنگره 
الامة » وتقوم مظاهرات الاحتجاج من مختاف الطو اتف » و تصطدم للمرة 
الأولى برجال البولس تحت قيادة حکندار الماصة الإنجليزى هارف باشا 9" , 
و اکن صحيفة مصير تنشر مقالا ی‌تبید القا ون الجديد الذىيحد ‏ حسب زیاس 
من سفه السفراء الذین بدعون إلى الفتنة ۲۳۱ . ویقدم تیودور روزفلت د تبس 
الولاءات المتحدة السابق إلى مصر فى مادس سنة ۱۹۱۰ عن طربق السودان » بعد 
أن أا بالارطوم خطبة سياسية جد فپ الاحتلال . فیلق فى الجامعة المصرية 
بالقاهرة خطية يعارض فها ح رکذااطالبةبالدستور الى كانت عل ىأشدها. و یقول: 
إن تربية الشعب لک يصبح صالحاً لحك نفسه هى مسألة أجيال متتابعة » وان 
سبل ذلك لا عکن أن يكون نإصدار دستور يصبح حيرا على ورق . ویقابل 
المدسربون خطبته بالاستنکار الشديد . وترسل الاحتجاجات على إدارة الجامعة 
اسماحبا بإلقاء هذه الخطبة فى دارها ومنحپا الخطيب لقب الکتوراه الفخرية 
بعد [لقائها » و نادی التظاهرون بسقوطه آمام فندق شبرد ق‌القاهرة حيث کان 


۱ سس راجم أمثلة لذلك فى صيفة ( مصر ) عدد ۱ فرار سنة ۱۹۰۹ فى مقال (إلى الأمة 
القبطية) وعدد ۳ فبراير سسئة ۱۹۱۰ فى مقال (طروق التقدم فى اليئة الا حماعية القبطية ' وعدد٩۱‏ 
فبراير سنة ۰ ۱۹۱ فى الدعوة ام بشرى حا إلى عقد ٥ؤ‏ كر قبطی عام فى مدينة أسيوط » وعدده ۲ 
فبراير فى مقال ( إلى أى طريق حن ذاهبون ) وعرثية وهی بك ناظر المدارس القبطية لبطرسغالى 
فى عدد ۲ اریل سنة ۱۹۱۰ الى يؤرخ فيها وفانه التاریخ القبطى (۰ ۱۱۲ قبطیة) : 

قم أنشد بين اقبور وارخ مات وامصی بطرس مقتولا 
وراج م كذاك صحيفة ( العلم ) عدد ۷ أغسطس سنة ۰ فى مقال ( ۲ لام القبط ) . 
۲ -- مد ردص ۱۰۰ 


۳ س راجم صحيفة ( مصر ) عدد ١5‏ مارس سنة ۱۹۰۹ فى مقال ( لاذا قیدت الصحافة ) 


— 1۲ = 


يمزل » وف الإسكندرية عند سفره [اها ليستقل الباخرة عائد (© . ولكن 
يفة مهس تكتب فى تأبرده وف ارو على من يباجمه فتطالع القراء بافتتاحية 
عنم انها ( الطاب الاقام - الستر روزفلت ف الجامعة المصرية ) ( تيدأها 
بقوها : «ل بدو فى جو مصر خطاب آباغ من الطاب الذى لاه جناب المستر 
روزفلت دئيس جمرء رية آم یکا سابقاً فوالجامءة المصرية أمس . ولا أصرح منه 
عبارةءولا آنفع ا فى امال والاستقبال.وقد قوبل من جميع الطبقات بالإيجاب 
التام » لآنه كان صادراً عن إخلاص كرح » ورغبة تامة فى خير البلاد» وتتيادى 
الصحيفة فى التحدى فتعود إلى الحديث عن خ+طاب روزفات بعد أيام ف مقال 
عنو انه (فلتصف ا+ساب) ( تبدأه بقوطا : « کثر امدس والتخمين» وزادت 
ااشكوك وفل القين » ورك روزفلت اناس حيارى لا درون من الذى نهه إلى 
سياسة مصر ودخيلماء وأعلمه أسرارها؛ وكشف له عن عوراتها » قالروزفات 
- حکته وخطب خطبته ۰ فل متم قوم لوضوع الطاب اه‌امپم بالبحت عن 
«صدر ءل الرئيس 4جاری الاحو ال . ومن م الواشون على البلد » ومنذا الذى 
أوصل یه الأخبار حى قال ماقال . حثوا ایلوا بلا تأن ولا اعتدال»فنسبوا 
اقول لا كير الاءداء الا كر ين » وم فى عرفهم الإنجليز اليريطانيون؛ وتلام فى 
شرعیم مبعویو الام‌یکان » مكدرو صفاء الآديان ببلاد السلطان . ثم عطفوا 
على أولاد سوريا وسكان الشام , وآشبموم سفاهة وتأنباً > ووصفوم بالخائنين 
اللثام . وأخيراً ساحوا إلى أبناء وطنهم وأساءوا الظن بالقبط [خوانهم» ثم 
تدافع اصحرفة عن خطاب روزفلت قائلة: دومع ذلك لو سلمنا جدلا وافرضنا 
أن الرجل استق المعلومات من الانجلیز والامریکان والسورین والاقباط, فا 
الذی أتاه مخطبته مخالف ر اجب الضيافة ؟... وماهى الإهانة انی‌آهان مها المصربين 
۰ - مد فر ید ص ۱۹۰ 


۲ ل عدد ۲٩‏ مارس سئة ۱۹۱۰ 


۳ - عدد ۷ إبريل سنة ۱۰۰ 


۳¬ 


حی تقوم الجرائد جذه القيامة ؟ ... إن هذا العظم وا رجل لباب( الذي تنازل 
أن يلق علينا الخطاب لم يرم ااصری مخسة أو دناءة . ول عک علينا بعدم الأهلية 
ولا بقلة الكفاءة ۽ بل خطب خطابا كله موا عظ وحم وارشاد » وبين لنا ماهى 
السبیل المؤدية إلى إسعاد البلاد ... » وتمضى الصحرفة إلى آخر المقال فى بیان أن 
الرجل قد دل مصر على ما فيه خيرها خلصا ها النصح . 
و هه ۱ 

کان كل ذلك داعياً إلى تنمية سرء ظن. کل من افر یقینابصاحبه » وتوسیع 
اوة الى فصل بدپما » حی دفع العناد والمكابرة والشمود بالمزلة والانسلاخ 
من الجامعة المصرية بعض القبط إلى التخلى عن جفسيتهم . والماس العزة فى ظل 
بعض ا+نسيات الآودوبية الى كانت نکسا الامتیازات الاجنبة حصانة" 
خاصة وتضعبا فى مركز متاز لا عتد یه يد القانون(؟) . وأغوز بعض أعيان 
القبط فى الصعيد يذعون سرا لعقد مو مر يبحث حالتهم ويؤيد مطااهم » ويبثون 
روح السخط بين المواطنين الآقباط » ويصورون آنمم مغبونون فى الوظائف 
وق الحةوق العامة » وكانت الصحيفتان القبطيتان ( مصر ) و ( الوطن ) تتغخان 
فى هذه الروخ . وأوجس الناس خيفة من عوافب هذه الحركة الوخيمة. 
ولكن بطرس خال - وکان رئساً للوزارة وقتذاك ‏ كان يطمئنهم بان 
مالك زمام الوقف . وقد آنذر صحيفة'( الوطن ) وهددها بتمطیلما إذا کت 
عن المضى فى پیج . 

١‏ - کذاك جاء فى القال وهو خطأ . . وصوابه ( الهیب ) بفتح اليم 

۲ س راجم نر امل اعد مارس سئة ۱٩۱۱‏ فى مثال ( وطنيون أم أباب ۰.۱ 
وللسياسة أم للدين ن ؟ ۰۰۰ ) وف ختامها أن غری عبد اور كان متجنسا بالجنسية الألانية » وأن 
بشرى حنا بك كان وکیل قنصل روسیا فى أيوط › وكان سینوت حنا بك وکیل قنصل الرو سیا 
فى انیا . وكان جورجى ويصا بك وکیل قنصل آمریکا فى أسيوط . وكان الخواجة تادرس مقار 
وکیل قنصل ذرنسا بأسيوط . وكان بسی اندراوس بك وکیل قنصل إيطاليا فى الأنصر . وقد أصبح 
هؤلاء ‏ فها بعد من أساطين حزب الوفد . 

)م -- مع 


)اعد 


و فوجىء الاس بقتل بطر سر ذال فى . «فبراير سنة ١41‏ فتفاقم مقتله الخلاف» 
وصرح الشر » وبرزت اافتئة عارية عمياء > تخبط خبط عشواء . کان قاتله » 
راهم ناصف الوردانی » شاباً فى الرابعة والعشرين من عمره . تلق علوم ااصيدلة 
فى وزان وفتح بعد عودته صيدلية . وکان من المتحمسين لبادی» | لزب الوطی 
الناویء لاخديوى عباس وقتذاك » بعد أن مال إلى مپادنة الستعمر بن و الاتفاق 
مع مثابم الذى خلفت کروم فى مصر : |لدون جورست » وكان الحرب الوطى 
بری أن بطرس غالی هو عضد الخديوى الا من فى سیاسته الجديدة . فو الذى 
سافر معه إلى لندن فى صيف سنة ۱۵۰۸ حين كان وزرا للخارجية فى وزادة 
مصطفی‌فیمی»و تفا معالإنجلين على السياسة الجديدة .وقد كان من قبل مستشاره 
وسفيره فا كان ينشب بینه وبين كروم من خلافی(۱. وقد رثعه الخديوى 
عباسلر واسة الوزارة و ضنه عند جورست <ين سأله: آلاخصل انتقادمن‌الاهای 
بتعيين دئيس قبطى ؟ فرد عليه عباس قائلا: إنه قبطى و للکننه مصرى ء أما نو بار 
فل يكن مصر با .ثم إن تاريخ الرجل السياسى فيه من ال خطاء ما ينزل إلى درجة 
الخياثةالوطنية فهو الذی وقعاتفاقية السودان ق‌سنة ۱۸۹۵ با انبابة عن الحسكومة 
المصرية بوصفه وزر خارجیتها(۳). وقد فو جیء الناسوقتذاك بتوفيعوا »ول بذع 
أمرها إلا بعد [رامپا . وكانت الصحف تعمل الخطوات الى سبقتها فلم تنشر شيثاً 
عن مقدماتم! أو اْقاوضات بشأئها9؟ . ثم إن بطر س غالى هو الذى أصدر قراراً 
بتشكيل الحكة الخصوصة فى حادئة دنشو ای سنة ۱۹۰54 حين کان وزرا للعدل 


¢ س راجم أمثلة مختلفة لاک فى مذ کرای فى نصف قرن ۲ ب 44 » 05 - لاه “مه‎ ١ 
۱۱۰ ۶ ۱۰۲ ۸ ۸9 6 ۷ ۵ 6 ۷۱ 6 ۲ 

۲ س مذکراق فى فصف قرن ۲ ب : ۱۵۹ 

۳ س و الانفاقبة الى خولت لانجلترا رسباً حق الاشتاك فى إدارة شكون السك فى 
السودان » ورفم الم الاتجليزى إلى جانب العلم المرى فی أرجائه كافة » وتعيين حا م عام للسودان 
بناء على لاب المسكومة الإتجايزية . 

4 س مصطنی کامل ص ۱۰۹ 


— ٩ تس‎ 


بالنيابة ورأس هذه الحكة بنفسه (© . وقد استل عله فى الوزارة الى رأسها 
بکیت الحريات » فأعاد العمل بتانون المطبوعات القديم فى مارسر سنة 4.4 . 
وأصدر قانون النىالإدادى الذی يضم ف يد الساطة الادارية حق نف الاشخاص 
الذين تری أنهم خطرون على الامن العام إلى جرة نائية بالقطر المصرى < . 
وختم حياته اسياسية بدخوله مع شرك قناة السويس فى مفاوضات لد امتيازها 
أرنعين سنة مقاءل أربعة ملابين من انوا 6 . 

کان الحزب الوطی إذن بری أن الرجل قد غارن وطنه وآذاه . ولكن 
الصحف القبطية » ومعبا كثير من القبط » کانوا رون أن هذه الجر عة الفذة 
اتی لم يسبقها نظير فى تاريخ مهس الحديث IEE‏ بدافع. من التعصب 
الدیی » وأن بطرس غالى ۸ یقتل إلا لانه قبطى . واتهموا الحزب الوط بان 
هو الذى هيج ال رأى العام عليه بكتاباته و احتجاجانه عل‌معاهدة ۱۸۹۵ ودنشوای 
وقاون ااطبوعات وقانون الننى الإدارى : 





۱ ح مصطنى کامل ص ۱5۸ ۱ ۱ 

س صدر قانون المطبوعات القدم نی ۲٩‏ نوفير سنة ۱۸۸۱ إن الثورة الغرابية . وهو حول 
وزير الداخاية حق إنذار المحف وتعطلبا دون عا كة . وقد حوک عقتضى هذا الفانون كثير من 
المحفيين وحم عام بالسجن . فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش ثلائة شبهور لكتابته مقالا عن 
ذ اری دادوای فى صيفة الاواء هاجم فيه بطرس غالی » وفتحی زغلول فى يوئية سنة ۱۹۰۹ . 
وسجن فى هذا العام : أحد حلمی صاحب جريدة ( القطر الصرى ) ستة شهور مم الشفل » 
وءطلت صحيفته ستة شهور لترجته مقالا نر فى إحدى الصحف التركية وعليقه عليه . ثم توالت 
العقوبات بعد ذلك على كل مناوىء للا-تمار أو المكومة . 

۳ س كان البعدون ينفون عادة إلى الواحات الداخلة . 

6 - فعل ذلك اتباعاً لرأى الستشار المالى الإتجليزى » الذى اقترح هذه الوسيلة لد حاجة 
الخزانة الحكومية للمال . وقد بدأ امتياز الثناة منذ افتتاحها فى سنة ۱۸۹۹ لمدة ٩٩‏ سنة 
تنتهى فى سنة 1١4534‏ » وکان الشروع يهدف إلى مد مدة الامتياز أربعين سنة آخری تنتهی 
فى سنة ۷۰۰۸ وقد ظل مشروع المد فى .طى الفاء زهاء سنة » وكان فى عنم الوزارة 
مفاجأة الرأى العام بإنفاذه » لولا تسرب آنرائه وهياج الشمب ومطالبته بعرضه على الجعية العمومية . 
وقد رفضته الجعية العمومية بعد مناقشات طويلة رغم تأبيد مثل المسكرمة له ( سءد زغلول ) 
وفتل بارس غالى أثناء أظر الجعرة لشروع المد ( راجم ۶د فريد س 2-۱۳۸ ١١4‏ ) , 


وعئذ ذاك رفت حركة لقبط احرافا نيرآ فزادو!عل الکتابة فى 
اصدف القبطية ااشكوى إلى ااصحافة الانجامزية وانقل عنما صعفهم : وسفژ 
بهض رجاطم إلى اتجلترا شأكين سنتنمدین . فبذه هی عیفة( الک ) ترزی 
ما نشرته جربدة ( الدیل نيوز ) مز شکوی أحد الأتباط ااونجودین ق انيرا 
من توء وضع القبط فى مدمر . و يعرف الزائر” القبطى اقبط بام ستلالة قدماه 
المدمربين » ويقول : م کانز | يامتعون عمراكر هة تاعت منم ا 
ورد ( الع ( على ذلك : عناشدة أمثال هذا ۱ رجل آن بتفو | الله فى وظنبه0"© 
وهذه هی صحينة (۰همر) تاش سرلا من ابرقیات بعاوان (قاق الا قاط دی 
و(ها مب:عل الأفباط ) > منها ما يطاات « بالالتجاء إلىدولة قوية لتسکون 
عضدا طم فى اأستقبل.؛ ومنبا ما يظالب يعدم منح اامدیین الدستون 
« والالتجاء إلى وم الدول الاودو ية انظر فا ار [ليه حالمزع: ۶ ونیا 
ما يلجا إلى وزير خارجية انجلترا ول« جناب العتمد: ابریطاق عضر ٩‏ > 
وتنقل هذه الصحيفة عن ( الإجبشيان جازيت ) افتتاحيتها الى هاجمت فها 
مد ارس اشعب التی کان يديرها الحرب الوطنى وقتذاك » متهمة إياه بيث رو ح 
التعصب الدب 1 0 الفتنة » وإيغار صدور العامة ضد الم الحا وضد 
إلى “لين والتصاری 3 0 د إلى زرسال وفد قط ی لوزازة اي 
الا جلیز 2 للدفاع عن حقوق» () 
على هذا انحو راحت اصحف 0 تتکیل الهم حزب الوطنی ودجاله 
وصافته فى عنف بالغ ۰ زراح هؤلاء بردون على هذا العنفت بعنف مثله ۲*۵ . 





. ) س صدييفة الم ) عدد ۷ أغسطس سنة ۰ مقال ( آ لام القط‎ ١ 

» ل صحيفة ( مضر ) عدد ۲۵ فرایر سنة ۱۹۱۰ 

۳ ل صحيقة ( مصر ) عدد 4 مایو سنا ۰ مقال ( معاهد الفتنة أو a‏ 

٤‏ ل صیحيفة ( مه ) عدد ۲ بو ایو سنه ااا ل 
بکرامة الأقاط ) . ۰ 

و. نه راجم أمثلة ذاك فى مقالات عد العزيز جاویش (الاسلام غريب فى دیاره) و (علام. حص 


۱۷ ت 


و نشطت الدغوة لعقد الو مر القبطی فى أسيوط بعد أن ضاعت مساعی العقلاء 
من الفر يقين ء مثل إسماعيل أباظة وواصف غالی فى الحد مر عدف الثائرين 
وكبح جا م . وترددت المسكومة فى التصريح به خشية الفتنه واضطراب 
الآمن » طالبة أن يءقد فى العامة حتى يكن تلافى ما قد ینجم عنه » ثم آذنت 
آخر الاس بعقده فى أسيوط » فتم انعقاده فى يوم الأ<د ه مارس سنة ۰۱۹۱۰ 
..بدعوة من معلران أسيوط ور باسة بشری حنا بك ؛ واستمرت جلسانه إلى يوم 
الأدبعاء ۸ مارتن شنة ۱۹۱۰( . واعصرت مطالبه فى : 
١‏ طلب العطلة يوم الا حد جاب اججعة . 
۲۰ أن تسکون قاعدة التوظف هی السکفاءة وحدها دون نظر إلى سبة 
قباط العددية فى السکان . ۱ 
۳ - وضع نظام مجالس الدیریات بسکفل للاقباط تمتعهم بالتعلم حتى 
لا يقتصر التعلم على الدين الاسلامی وحده ف الدارس الآولية . 
4 - وضع نظام يكفل تثيل کل عنصر مصرى فى امجالس النيابية . . 
ه ‏ جعل الخزينة العمومية مصدراً للإتفاق على جميع المرافق المصرية9©,. 





ع هذه الضعة ؟ ) مجلة الهداية عدد مارس سنة ۱۹۱۱ . وصحيفة (العلم عدد ۷ مارس سئة١1١5١ا‏ 
فى مقال « وطنيون أم أجانب ؟ ! وللسياسة أم للدرئ ؟۱ ) وعدد ١١‏ بل سنة ۱٩۱۱‏ : (على من 
تدعة هذه الارتبا کات ؟ ) وعدد * إبريل سنة ۱۹۱۱ فى مقال ( نلنعاسبک فقد القفی زمنالجاملة ) 
وصحيفة ( مصر ) عدد ۷ ريل سنة ۱۹۱۰ فى مقال ( سهم آخر من كثانة الزب الوطنى ) . 
وعدد ۳ مايو سسئة ۱۹۱۰ (حزب الثورة والأقباط ) » 4 مايو سنة ۱۹۱۰ ( مماهد الفتنة 
اوا القن و عدد ۲ يوليو سنة ۱۹۱۰( تخرصات جريدة العلم واسنهانتما يكرامة الأقباط) . 
وراجم كذلك دیرات على الغاياتى ( وطنيق ) س ۸ (الادت الخطير س قدل ريس الظار 
السابق ) » ص ٩‏ ۱۱ (هوم القضاء على راهم ناسف الورداف ) . 
١‏ - راحم قرارات الؤعر وما ألقى فيه من كات فى أعداد محيفة مصر من الاثين. 
١‏ مارس إلى اليس ٩‏ مارس سنة ٠۹۱۰‏ . وراج کذاك افتتاحية ر العم ) عدد ۴ إيريل 
سنة ۱۹۱۱ ( الؤثمر القبطی ) . ۱ 
۱ ۲ س مذکراتی فى نصف قرن ۷ ب : ۷۸۸ - ۲۸۰ , صحرفة (مصر) عدد ۲ ۲ مارس 
سنة ۱۹۱۱ (الأقباط فى مصر س الجعية العمومية فى أسيوط ) » جموعة أعمال الو مر المصرى الأول . 


- )ات 


وتو مصطنی دياض باشا الدعوة إلىمؤتمر مصری ینظر فىشون المصعربين 
جیما - أقباطا ومسلین - وساه (المؤم رالمصرى) » ولم يسمه (الؤ عرالاسلای) 
توكيدآ لوحدة الآمة » وتجاهلا للأساس الطائنی الذى قام عليه (المو مر القبطى) . 
وتم انعقاد اؤ مر برياسة مصطق رياض فى يوم السبت ۲۹ آر یل سنه ۰۱۵۹۱۱ 
وظل منعةدأ إلى يوم الأربعاء ۽ مابو سنة ۱۹۱۱ ۱ . وقد رجا الرئيس الجتمعين 
ف مفتتح امو کر أن عکو | روح العدل وتاید اارو ابط الوطنية فى مداو لام ¢ 
وأن يكون النسائح الذى عرف عن الاسلام رائدم فما يقولون . وتلاه لطف 
السيد بتلاوة تقر بر اللجنة التحضيرية » فا كد أن الو نمر يبحث ف المصلحة العامة» 
وينظر فى اتوفيق بين العناصر ار لفة لاو حدة المصر به الى كاد بتصدع بناؤها 
من جراء لو تر القبطىء وأكد أن الاقلية الا كثرية نی الامم‌لاتقوم على أساس 
الدین ‏ ول-كتها تقوم على أساس الذاهب السیاسية » وأن الامة باعتبارها كائنا 
سياسا أو نظاما سياسا نما تالف من عناصر سياس ة كذلك . فا مذهب من 
الذاهب السياسية اعتقه آفراد ‏ تثر عدداً وأئرأ كاف أ كثرية وکان الاخر 
أقلية . وعلى هذا عکن فم الا كثرية والاقلیات فى كل أمة » ولیس للدين فىذلك 
دحل ۰ وس ما تتطوی عليه ا لاسما :4 بالا علیز من خطر على الوطن وعل 
الجامعة القومية » مما يدعو إلى الاسترابة فى حسن نية القا کین به » الذین‌آرادو| 
آن يصلوا بمعونة إنجلترا المسيحرة إلى أن يكون هم فى مصر حر یدب 
حق السيادة على الا كثرية , اعماداً على الاحتلال ۳ بحی » وعل أن الصرین 
أخوف ما بکونون من أن برموا بالتعصب الدينى . وأعلن أن او مر سيبحث 
ی عمل الاقباط وتقدرء ¢ ليزن مطالمم یز آن ااعدل 3 وليبين التافع من الضارء 
والمکن وغبر اکن > وهرد ل ما برآه اف غير أن يحوجم إلى السعى 
بإخوانهم وشكايتهم إلى غيرم . کا اعلن أن اللجنة ااتحضيرية رأت أن بنناول 

١‏ - توفى مصطنى رياض بعد المؤكر بقلیل فى ۱۷ يوئية سنة ۱۹۱۱ ( مذ كران فى اممف 
قرن ۲ ب : ۲4۹ ) . 


4س 


الأو مر البحث أيضاً فى المسائل الاجتماعية والافتصادية وكل ماله علاقة بسه‌ادة 
الامة »ما عدا المسائل السياسية داخلية كانت أو خارجية , لان ظروف مصر 
لا تسمح بدخولالمؤتمر فى السياسة. ثم تذبع مطالبالمؤتمر القبطى بالرد واحداً 
واحدآ > مدعا رده باحصائیات تبي نأن نسبة القبط فىالوظائف المسكوميةء وق 
مجااس المديريات التى تدل متانج انتخاباتها على تسا السلین» تفوق نسبهم 
«العددية عقدار كبير » وأن الموظفين منهم كثرة فى بعض الوزارات... 

وبعد أن انتهى اطفى السيد من تلاوة تقرر الاجنة التحضيرية تتایعمت 
البحوث فى شى النواحى الاجا ء.ة والاقتصادية موزعة بين أيام انعقاد او مر 
ابتداء من الجلسة ا#ثانية فى مساء اليوم الا ول لانعقاده . 

م تسكن هذه امحنة شرا خالصاً کا يبدو من هذا العرض . فد وضعت هذه 
الصو مةااسافرةحدآ لسوء الظن التبادل بین‌الفر يةينء وكانت تنفيسا شفى النفوس 
من‌الکره ااسکامن الدفين؛وفر صةلتصفية ما بين جير ان الوطن من حصو مةو علاجه 
بطريقة صرعة . وقد بث كل منهما ش-كوأه » وعبر عا جد » وعاتب صاحبه 
عتابا » إن یکن عنیفاًقاسبا حشناً فى بعض ال حیان , فقد انتهى باعتذار کل منهما 
اص ا حبه عل کل حال . ونبض عقلاءكل منالطائفتين اتخفيف حدته و إقامة الاداة 
على أنه لايقوم إلاعلى أساس من الوم وسوء الظنء وأنه لا يفيد أحداً من 
المتخاصين » وأنه لا یمود إلا بالشر علهما جیعا » ولا يستفيد منه إلا احتل 
الدخيل الذى يمتص دماء الفر يقين کلیهما دون ميين بين مسل وقبطى . فقد أفاض 
كل من الفر يقين ا متخا صمين فى ال کلام عن الجامءة اذصر ية وعنخطر تفاقم الخلاف 
بين عنصر ما“ . وصرح القبط بو اجسمم الى أ نطوت عليها نفو سم م خلال‌قرون 





١‏ س راجم أعداد صحيفة مصر فى ۱۵ فبرار سنة ۱۹۱۰ ( تضامن العنصرين المظيمين 
فى مصی ) : ۷ فبراير سنة ۱۹۱۰ الانماد قوة سب توحید عناصر الوطن الواحد لخدمة الوطن . 
وراجم كذاك فى أعمال الور الصری الأول کلات حافظ رمضان وصال جدی عاد « الاسة 


الثانية » وأحد عبد اللطيف « الجلسة الثااثة » . 


|١‏ د 


طوبلة ‏ وداوا لین على موطن الداء فاتبوا إلى علاجه فى صراحة أيضأ » 
واستطاء و | أن يقي مو! الدليل المادى الواضحعلى أن ما ذاع بين القبط منالشعور 
بالظل والحرمان ليس إلا وهما روجته طائفة من المغالماين سب النية » الذين 
امتلات جيوجم وضعفت فم العاطفة الوطنية باتائهم إلى دول أجنبية › فلم 
يبالوا حين ایقظ وا هذه الفتنة لبستفیدوامنها أن تقع أوزارها على الوطن الذی 
برئت قلوبهم من حبه والوفاء له . کا استطاعوا i‏ الدلیل على أن مایطلبه 
. القبط تحت ضغط المضالين المغررن من تزعمو| حركتهم ؛ يتعارض مع مصاحتهم 
م أنقسم ويناقضما أشد المناقضة00© . 
واذلك نستطيع أن فقول : إن هذا الشر الستطیر كان نقطة ول فى تارخ 
الفنكرة القومية . وإذا كان من الحق أن هذه الخصومة كانت قة العنف فالنزاع 
الذى يتذد بتصدع الجامعة المصر, رة » فن الق أنها كانت فى الوقت نفسه الميلاد 
الحقيق لفكرة الوطنية المصرية > ونقطة البداية الصحيحة فى الجامعة القوميا ۰ 
الى بدت بعد ذلك فیا کل مظاهرها ف تورة سائة و بو . ذلك بأن تفا 
الخصومة قد أفرع الفريقين کلهما » ونہہما إلى ما بنطوی تحته من خطر دام » 
فتولدت من ذلك رغبة صادقة فى جمع الكلة » سام فيا المصريون من قبط 
ومسلین . فذا هو رقص فیمی بلق خطبة فى اجعاع عقده القبط حديقة 
الاز يكية ».بنفی فما عن المسلمين تة التعصب » مسفما أقوال الذين يتبون طائفة 
من الأمة بالاشتراك فى اغتيال .طرس غالى جملة » و صر عل ااوردافى فى شه » 
مؤكدآ أن الجر مة الى راح نبا رئيس الحكومة عمل يأسفاله كل مصرى 
ملا كان أو قبطياً . فيجيبة اناي يقصيدته ( إلى خطیب اسلام )29 : 


یسنہ ا د 





٩‏ سب راجم فى أعمال ل اؤ تمر الصرى الأول كلات صالح دى جاد فى اللسة الثائية « عحیس 
مطالب الأقباط وإزالة موجبات العقاق » وأحد عبد الاطيف فى الجلسة الثائية ( الأقلية الدينية 
ومجالسنا النيابية ) والشيخ على بوسف فى ااسة الرابعة م العام وحظ الامين والأقباط مه » . 
وراجم كذاك حداول الإحصاء الختلفة الماحقة بأعمال امغر 

۲ سب دیوان الفاياتى « وطنیق » س ۱۱۳ 


۴~ 
خطشت فل تجدئح إلى شرعةالموى ٠‏ ول تتخذ ندج الخلاف سيلا 


وأنصفت قوماً أنت ,نهم » وان عدا . علهم جهتول أو أعان تجیولا 
فا أنت قطى بیع بلاده وبرضى بدن الجاهلين بديلا 
وما أمة" الرآرن فى معير أمة" رى أمة الاجیل أبفض جيلا 
فإنا وأتم إخدوة” فى بلادنا آقنا على دی السلام طويلا 
نذود عن الآوطان إن طم" حادت . ونحمى حماها يكرة” وأصيلا 

وم قصيدنه بتصية رقص فی كأئلا : : 
فسر' فى سبيل الصدق يا خير قائل أقام على صددق. الولاء دليلا 
ففى ذمة الأهرام. موقفك الذى روى الیل والاهرام” منه غليلا 

وهذا هو واصف غَالى ‏ والقتيل أبوه ‏ يكتب إلى [ساعیل صبری» 
برجوه التوسط فى الصلح بين الطائفتين فیقول ° : ۱ 

سعادة سيدى المفضال [سماعيل باشا صبرى . 

قيل إن اشمراء أنبياء» إذ م ساسة الأفكار وقادة لشموب . فسی أن 
يذبعك شعب مصر قنسلك به مسلك الق والشرف . 

والآن يحب على کل عضو من أعضاء العائلة المصرية أن يعمل لم فيه التوفبق 
بين جمیع العناصر » وقد رفمت" صوق "ضمیف منادیاً بالاتحاد والوثام . على 
أنى لست ذلك الرجل النی فى استطاعته أن عرك عواطف الامة . فبل لك 
يا سیدی أن تبذر بذور السكينة والوفاق » لتثبت شيرة الحبة والصفاء » فتثمر 
مار العز والمجد لابلاد . لعمرى إن صوتك هو المسموع اجاب , فنظمك حر 
يحمع القاوب التنافرة . وها من على مقربة من تاريخ ذکری وفاة صديقك ام 
(۲۱ فبراير ) 6 . فهل تتفضل بنظم قصيدة تضملها ما كنت ذكرته لی فى كتابك 
الکرم ( مثل الاقاط والسلین فى مصر يب وها العنصراس الکونان 





۱۸۰ سس دیوات إسماعيل صبری هامش ص‎ ١ 


۲ يقصد بصدیقه اليم : وادم بطرس غالی ۱ 


س ۱۲۲ مت 
للامة - كثل العینین فى الو جه » یوم الهنی ما يوم الیسری » . وتکللا بالدعوة 
إلى أن يكون جدث الفتيد العظم كعبة يقصدها الوطنیون الصادقون » ووصلة 
الارتباط 'المتين' بن الافباط والسلین . وی أشكرك من أجل ذلك باسم 
والدى ؛ بل بصفی ابن (© حنون على وطنه وأمته » وتفضل بقبرل احرام 
أحيك الحافظ لك ود أبيه .> 
۸ فبراير سنة ١919‏ واصف بطرمر غلى , 
ويلى [سماعيل صبرى الد عوة فیکتب قصيدة يتحدث فما عن‌مصاباسلین 
الفط ف رس قال اقلا : 1 ۱ 
> معش القبط یا بنى مصر ف الل راء قد كنم وفى الضراء 
قد فقدنا من ا وشم كيرا كن بالآمس زينة الكبراء 
فأقنا علي له فى كل اد مأ ا داوياً يصوت اسکاء 
ومزجنا دموءنا بدموع بذلا عيونكم فى اء 
ورأينا فتك الرزيئة 0 دل وفعل المصاب بالعقلاء 
بادك ات فیک أتم نا س وفاء إن عد أهلء الوفاء 
ثم يقول : إن الاسلام ی كلهما امان بالإحسان » وينهيان عن 
البغى والعدوان » وإن مصر هی أم امل والقبطى على السواء خيرها لما إن 
اعدا و عاسکا.. فإن تفر تا فک ۳۳ الأجنى الغر يب . 
دين عسی فیک ودين آخیه اد پام انتا بالاخاه 
وک ما کذاتکون لتصاری رافبوا اله بارىء الءذراء 
مر اتم ونحن , إلا إذا قا مت بتفریقنا دواعی اشقاء 
مصر ملك” لنا إذا ماسك نا وللا فصر للغرباء 
م يطلب إلى المسيحبين أن يصموا آذائهم عن دعاة الشةاق الذين ببذرون 


. ) س كذلك جاءث فى النس ومی +طأ . والصواب ( بصفى ابنأ حنوة‎ ١ 


— 100“ 

بذوراً بسا شور الجضناء 

ر مأ ق لو بنا هرل صفاء 
ی( ون عن ال 
لعن" الله مستبيحى العداء 
المودة والجوار الى تقوم بين المسلم والقبطی. مذکر بن عا كان بينهم من ود قديم 
أ كيد ی تلف ءعصور التاريخ ؛ مدان أن الإسلام برىء من الذين يسكون 
فیمه وخرجون على تمالمه السمحة » فيسيثون إلى أتقسمم ول ديهم ول 


وطنهم جميعاً 


لا تطیعو | مت | ونم ناسا 

لا تولواو جوه شطر من عک 
إن دين ایح 
لا 1 ن* مطنا هعض عدوا 


باس بالعدر* 


قتل بارس غالى » فر ثاه شوق بقصرديه : 


قب الوزير 


ية وسلاما 


قد عشت تحدث للنصارى ألهة” 


والیوم فوق مديد قبرك” ميت 
الق أبلج كالصسباح اناظر 
آعدتدا واقتط إلا اس" 
سل تعالم السیح لاجلیم 
ادبن للد بان جل جلاله 
ياقومبان الرشدفاقصواماجرى 
هذى ربوعکلم و لك ا 
هذى قبود ۶" وتلك قبورنا 
فحرمة ا موف ووأ جب حم 


۲ س الديران ۳ : ۱:۸ 


۱ مد ابن 


المروف . 


الل والعروف فيك اما *) 


وتجد بين الممسلمين وثاما 
وجب لوف للمقال. مقاما 
لو آن قوماً حكموا الاحلاما 
الأرض واحدة” روم راما 
ویو قدرثون لاجلنا الإسلاما 
لو شاء ربك وى الاقواما 
وخذواالحةيقةوانبذوا الاوهاما 
نما الایاما 
متجاودین جاجاً وعظاما 
عبشوا کا يقضى اسوار" کر اما 


— (۴ - 


وترجه إلى القبط بقصيدته : 
۱ ۱ يو ل 
بی مه" [خوان الد هرر روند 
وفها يقول : 
تالا عسی نطوى المفاء و عهد ه 
ألم ك ا مد نا شم تلش نا 
ألم نك" 


می قبل انیج ان مر 
فتلا“ تساقينا على اة اوی . 


وه وال منک أهل” 1 ورج 


ولا دیع عن ذدة نتل” بط رسب 
ورئاه [سماعيل صبری :ید به 
لمدف" ار پاسات على ز زاحسلِ 


وفيا مول : 
نی وك اليوم 1 قبطبّة 
ع من وجمد ا لوعةر 
ويأخذ اسب وآی الفا 


وراه نسم بقصيدته : © 


اجمل عزاءك فى الوزیر جیلا 
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و 


هوه يسوءاً فى ال 2 اتيا ٩‏ 
ونيد أسباب الشقاق نراحيا 
وبنهما كانت لكل مفانسا ۳ 
ومومی وطه تعد انیل" جاريا 
وهلا فدئتاء ضفافاً وواديا 
وق الم لين الخزير مازال باقيا 
دما عر فنا القتل ف الئاس فاشیا(؟» 


قد کان" ملء العين والمسمع © 


"روی اليج عن س ۱ مرخ 
عن الكتاب الا الطیعب المتراع 9 


7 5 كوت فلا 


۽ س غنى القوم !كان (على وزن عل ؛ أقاموا . والتی : بوزن اسم الىكان : مكان الإفامة . 


والجم مغاك -. 
تلود 14 ل 
المسامين م تواصل وتراحم 4 


: لا ماک قال يطرس على العدول عا کان بينم وبين 


ه - الصرع : اهل . ويقصد بالكتاب الطيب الشر ع : القرآن الکرم . 


۳6 : ۲ س الدیران‎ ١ 


- #4 


أودى فنادر اطوائف مق بك الوزارة والدم: الا 

< آجرت بد ادن الرهيب دماءء خراء یک العسجد افولا : 
لو كان فی شعری آزاهر تتن ۰ اتطفتها وجمللبا " (کلبلا. 
واقه لولا داء تلى ماغدا قلی بغي رثاته شنولا 

وقد تمال فا الملاف بين ع:صرى الامة* فلم بای إأية » .وا تضرف فى 
معظم. القضيدة إلى تمنثة عمد سعرد بالززازه والإشادة نله وما يعلق عليه 
اله‌ریزن من آمال.. 

وراه ول الدين يكن بقصيدة نز يد عن ستین تا بداها بو له : 

ابا رای رها و ادق انا آعادیالا کر منت عًدی(0: 

وم شرق قصیدنه إلى خلاف ا1سلبین والةبط .و کته ۰ هام پهوض رجال 
الحزب الوطى ف قسوة” وا میم بإثادة الفتنة و بسوة القضد ی قبل 
ذلك فى مقال عنیف نشر فى حيفة. ام عنوانة ( بطرس على فی م وکبه 
الآخير )209 . 

يآول فيه 0 الحرب الؤطنى'وضفه : 

١‏ حسم أله ... أقاقوا النيام ف مضأ جعيم اوا وا الر احبن والغادين فى 
طرقاتهم ۽ ودوات صيحاتهم فى الآذان حى کادت تصشما . آعو وا لم أعوتلوا : 
لدينحى الدستور ! ... ليحى الدستور ! ... ايحى فلان ۱ .. ويسقط فلان!... 
أمن أجل هذا كانوا بريدون الدستور 0۶ ٠,‏ ۱ 

قام بالامس أحد قراء سورة بوسف , فأصدر جريدة دينية جديدة 
ليجعلها [حدى البلايا على الدين و بنيه4. ماذا تريد بطبلك ياهذا المطبكل ؟ ... 

55 الديوان ص‎ - ١ 

۲ - الصحائف السود ص ٠١١‏ 

۳۰ س كانت المطالية بالدستور وقنذاك على أشدها . وكان المزب الوطى هو المزعم لجذه ال مركة . 


4 ج يعرض بالشیخ عبد العزيز جاوش » ویتهد ب جرفته مملة ( المداية ) الق صدر العدد 
الأول منها فى فبراير سنة ۱۹۱۰ » فوافق قتل بعلرس ذالى . 
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أنى أنت ام (مام أم فقیه أم سیاسی ام آدیب ؟1... أم ترثارة ريد النعيق على 
أطلال بلك لست من مله“ ؟. حسبك وحدة أرتنا نفثاتك . تلك نفثات 
ستفر دا مها وستفل هی على أرك > ون اله ان صاد » . 
ودافع فی آخر القال عن بطرس غالى فا امه به از ب الوطی فقال : 
د ماذا جنى هذا الفقيد المظلوم ؟... صاح أ کرک م کش | حادت دنشوای. 
وتشدق آخرون باتفاق [ذكلترا ومس على السودان . وشکا غرم من قانون 
المطروعات . وهل كان لهذا الوزير القدر من التفرد بالإدارة 5 والخياد ف 
الفعل ؟ ... ومن اماج بل دزشوای؟ ... ومن أنى بقانو ن الطیوعات ؟ سائلو| 
تلك ان الى تود .أن توقع الباد ف الاك : 6 e‏ مان توافيم جواب 
سديد »۰ م ثم دافع عن القبط قائلا : 
الا تباط م آو لو .مصر قبل کل موز ها ذال الور بتصیدم حی 
لوا عددا ووفرتم» وخسرواوکسیم. ثم من الله بعد له » فةالوا :د نحن إخوان» 
فلا ون آن بكر ا م [خوانا؟. .. فا هذه البرائن إذن داميات ؟ ۱ » . 
وقصيدة الشاعر ومقاله 5 علاجا للبوقف کا تری: : ور مما خفف من 
وقعما انيما صدرا من شاعر مسلم . ولکن ارجل کان معرو فا بتديزه للإتحليز 
کا سیجی-. ۹ 
وأحجر کشر من الشعراء ا الرجل اا موه من ` 
شه ما انیم به من مشايعة الإنجليز ضد مصلحة الوطن . فسكت حافظ وعرم 
والكاشف وعبد المطلب . ولکن بعضهم شارك فى منا سبات أخرى «شاركة 
فكالة قو به ق ۵ اصدع وجمع ااصفرف . : 
وکان محرم أ کثر الشعراء شعرا فى هذه الناسبات › دام حمسا فى الدءوة 








ولیس ا Te‏ 00 نت ده یا ق اف اابي ا 1 
الى نهر فها القال صجيفة امتمارية كا هو معروف) . 


بت ۳۷( سه 


إلى التوفيق » والتحذير من الكارثة الى نوشك أن تحل بال والق.طى قتعم‌بما 
على السه اء ۰ 


يقول فى قصيدته ه تفرق المذأهب اطا القبط 26020 


بی وطن » من رتد الثم "بافیه 
بی وطی » إن الامور سا تا 
بی وطی ۰ مالی اراک كأنا 
آئن قام ينها 1 عن ای" راشد 
... تعالوا [اینا » ما نحن إخوة 
تعالوا إليناء إا عن إخوة 
ون سيلينا سواء ء وكلنا 
وما العا إلا أن تظتل" أخيذة 
دم القصيدة بقوله : 

تفر قنا الادباری والته واحد 
ساوس” ظللل#مرق فا مصف دا 
ی الشرق لاسرع الدين نی 
سلوه إذا رام الفريسة فانتحی 


هوااوت أوتستف-لاشرق رجفة” 


وإن راقه وم ردا؟ HY‏ 


بین“ . وان الرآۍ أن نتو میا 


“رون اسيل الوعر آهدی وأقو ما 
غضسییم و تلم خان" رام مغ ؟ 
وإنانيتات الكل أن تفصتما 
و[فرأيت“الأاخذ بالرفق أحزما 
بنو مصبر نأك أن "تضام وم صا 
و بق مدی الايام با مقا 


وکل“ بی الدنبا إلى آدم انتسمى 
فا ملك اشرق أن بتة دما 
ریم رب لو لاا لدو امل ماما 
9 مسرحياً وبرحم مسلا ؟! 


مزال صرعی من بلیه و نوم 


و یقول فى قصيدته « ا للف و السجاج »° 


با أمةالةر ط._وا لا جیال شاهدة” 
هذى مواققنا فى الدهر ناطقة 
ات ۲ : رات و 


۲ - الدیوال ۲ : ۱۱6 


عا انا وام من صادق الذمم 


- 14 سه 


لالظلموا الدين.إن الدین یم نا 
ما ومنک رجال” لا حلاوم طم 
تم لنا إخوة” لا شىء يبعدنا 
لیس‌الجاج مدان من رابنا 
ياويح مصر " تلف لا رکزد له 
ولو يالف أهلرما با بقيت 
باقوم‌مادا ید الف ؟فاتفةوا 
صونوا العبود وکونوا أمةعرفت 
با قوم لاتففاوا ات اعدو له 
اقلق فده وبين الا 
کذب الوشاة واخطاً الوا 
حب "تج الحادثات” عروده 
وصلء ااقّو فقس باانی حباله 
وجری ۱ عليه ا ۳ خا 42 
لاتتشدوا العم ال كد > بش 
الدئن لله الملى وا 
لن كن للواشى الفررق مأرب 


أنظل صرعى والشذعو ب" حميثة 3 
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۲ س يشير إلى هدية القوقس للرسول صلوات اله عليه » حين دعاه إلى الإسلام » فرد عليه 
: باهد ائه مار بة 6 القمعاية الق تروحما النى وولدت له ولده راحم E‏ 


ما عتم من ال خلاق لشیم 
ولا ییون للادبان وا رم 


عنی على عدت الا فداد والقسم 


۰ ولاااشتاق کج دینا سوی‌الندم 


0 


إلا لییصف بالافطار والامم 
من حاجة في مير اتیل واطرم 
ؤقوموا آمك بالحزم يستقم 
معی الحياة فل تعسف ول يهم 
عين تراقب منم زلة'القسدم 


ألم 1 عمد وحن کرام ۱ 
وزد فى <درامانه الا یام 
فإذا الحبالك كأنها أرسام © 
ومام عدال بده فامام 
اليل عمس 
دن“ الحاة تودد" ويثام 
قلبا کذلك مارب" وتا 


دا“ و ذمام 


و بعش وط والیاة ظا 


~~ 4 = 


ويقول فى قصيدته « دنا المالك ‏ ) 


8 أف الاجسل f‏ به 
الدن" فى مس ونمی واحدر 
دنيا امالك لا تمد .و دیشبا 
حرج الرامان” على الودة بيننا 


1 حور .وفص أعظم رم 


۳ لوب" على الإخاء فإنها 
أئرى المالك کل يوم حولنا 
الام" مشبرك. ومصر” لنا معا 
والنيل” إن كم ل القّذا وإذا صفا 
آنخون ها و ها 2 ات 


م بالنى ولا سو ع جود 
والله جل“ جلالة الشبود 
و على دیا ما وود 
وأراه بلص والاخاء ترید" 
مق ان يضيع رجاژها النشود 
مصر وان" بلاءها لشديد 
تسعى وڪن على الرجاه نعود 3 ۱ 
فى العالین منازل" وود 
فهو الحياة ووردها الورود 
أنقالو اش أو آراد حمسو ؟.. 


زعم [ الی‌دی آنا نع بلادنا ر زعم" عدر " الامتین د 
0 الخلافة سنة ۰۱۹۱۱ فشیر فى 
قصيدته ای هنأه بها إلى حلاف المسلمين والقبط داع] إياه إلى تلافيه حيث 
بقول : 6 
مولاى! ... آمتك الو ديءةأصحت 
نادى چا القبطی* ملء انه 


وم آغار على الى وأضكبا 


و نهز حافظ عودة ادبو ی ء.اس 


وعرا الودة بيا تتفصم) 
أن لا سلام" وضاق فما السل" 
ری الغى وأقصر المتحلى ۶ _ 





7 611 : ۷ س الديوان ۷ : ۱۲۳-۱۲۰ . وراجم كذلك قصائده فى ( الإغاء الوطنى‎ ١ 
. )۱۲ : ۲ المام الحجرى الحديد‎ ( 

۲ س الديوان ۱ : ۲۹۱ وحافظ من أقل الشعراء مساهمة فى هذا الباب . ليس له فيه 
إلا هذه الأبيات . 


۳ س يقول : جرى الأغبياء وقصار النظر إلى إشعال الفتنة » بيا كف المتهامون وذوو النظر 
عن إخادها وتلافيها ۰ 


)٩ - زم‎ 





am ۳. am 


فېىمو أ من الآديان مالا ترتضى 
at E‏ 
وعلام مخثى المسلمين وکیدم 
قل ضیا 0 ایا وكلنا 
إلى ین" الس‌لین جيم 
ونه اک رقا ار 
فافض" علیتا من سمائك حكة 
و اجم شتات العتصرين بعر م 
فكلاهما لزز عرشك مخاص* 


دین" ولا برضی به من یسم 
عن ود مستلیبا وماذا بشقم ؟ 
والسلون عن الکاید نوم" ؟... 
يشكو » فتجن على السواء وات 
أن خاصوا لک" إذا أخلدمم” 
بمیل رأيك والهوادث” حو 5-5 
تأسو القلوب فإن رأيك احکنم؛ 
تأق على هذا الخلاف وتسم 
رطلاهبا رخات صب. :غرم 


وعوت «صطق دياض اانی رأس الو تمر ااصبری سنة ۱۹۱۱ بعد او کر 
اشر وبعض شيرق ۷ بوأيه سئة ۱ > فير ثيه کثیر من ااشعر اء ۰ ولايفوت 


طاعت" عل الد ی( بعين شس ) 
على ما کان یشدو القوم" فا 
ملكديم' وقارك فى خصوع 
رأبتوجوه قوم ككيف جلت" 
تقول : متى أرى الجيران عادوأ 
وأين أولو هی منا ومنهم ؟... 


فوافها بشمسين تدان 
بوا الحم وانتمی" السرا 
کا نطمت مقیمما الصلان* 
وکف رعرعت مص الفتاة” 
وضم على الإخاء طم شتات 

عسی تاس ن م جرح الغلاة 
وفركقدت الظذور E‏ اس يات" 


: أى تحوم حولنا وتطوف بنا . 


۴ سب الديوان ؟ :47 وقد تفرد شوق بالاشارة الو ال اذ الذين رثوه 


فا روا أن بهروا من الوشوع ویتجاملوه . 





4 


= س 


إذا اثثقة افحلت" بين قوم 
بى الأوطان هوام ها 
مثی للمجد خنطف البرق قوم" 


و 
عدون افو کی بر | وبحرا 


ويموت جورجی زبدأن سنة ؛ ۱۵۱ 


مزفت الرهابط” والصلات” 
فبعض ااوت عله ابات 
ونحن إذا مشينا الكل ْحُفاة 
وعدشا الامانی اکاذیات؛ 


. فینتبز شوق هذه الفرصة › و شیر فى 


رثائه إلى أن الادیان إتما ترلت طدابة الناس . فن فاد الرأى أن نجعلا باب 
للشر » ولعا يذبع الذاس" آبادم ف ا 6 د يرون العقيدة فيا يرثون من 


لفات الاجداد(۱) . 

سالك الاسر ”ق أم آدراس أطلال؟ 
أصابما الدهر" إلا فى مآثرها 
وصاد مانتغی من محاسها 
إذا جفا الحق أرضاً هان جانما 
وان تک فها الیل" اسلا 
نوابغ الشرق هزثوه لمل" به 
إن' تنفخو أ فيه من روح البیان ومن 
لا تجعلوا الدين باب اشر ننک" 
ما این إلا ترات الناس فككم 
ت الغثلوة أميناً فى مشورته 


وتلك دولاته أو ر ہا البالى ؟ 
والدهر” بالناس من حال إلى حال 
حديث ذی عزة 000 الا 
کا ا من کو انال 
افاتك من عوادى النل تال 
من ال جود اليائس السالی 
حقيقة العل برض" بعد [عدضال 
ولا محل مباهاقر وإد"لال . 
کل" امریو لآبيه تابع تالى 
مناهج الرثششد قد فى“ على الغالى 


وينثر الترجمة فى باريس فى کتاب ساه ( دوض الازهار ) . ویلق بعض 
احاضرات هناك فى الا شادة بفضل الشرق والشرقبین, فیقم المصريون حفلا بفندق 


اشتبر'د ) فى مساء ۽ يوئيه سئة ۱۹۱6 برياسة [سماعل صبرى . ويسام 

شوق فى هذه المناسبة :صیدته( ياشياب الديار ) . وفيها يقو ل : 
یا بی مص ل أقأل'أمة ایبد ط . فذا تسش محال © 
واحتبال" على خيال من الج د ودع لوین رار التطوال 
ا خن بك وا هه غ ل 
سبق انیل بالابوة فنا فو أصل وآدم الج تال 
نحن من طينة الکو على الل -ه ومن ماله اراح الزلال 
مك ماكر“ من قرون علينا دسّفاً فى التیس‌ود والاغلال 
وأنقضى الدهر" بين زغردة الع ر* س وشو التراب والإعثوال 
ماتحلى بک بسوع؛ ولاک ااطه ودينه ميال 
وتضاع” ابلا بالنوم عها وتضاع اوق بالاهمال 
ويتجه فى آخر قصيدته إلى شباب مصرء مسلدين وقبطاء يذكرثم بواجبهم 

نو وطنهم » وبأنهم موضع الآمل فى النهضة به فيقول : 
یا شباب الديار مضي ليك ولواء الترين لاشبال 





۳۲۱ : س مذ کرای فى نصف فرن ۲ ب‎ ١ 

۲ س الديوان ۱ : ۲۳۵ 
٠‏ س ل بعر إلى ما كان بردده القبط من آنهم ثم سلالة الفراعنة » ومن أن القبط تطلق على 
المبریین جیعا ٠‏ فهناك قبطى مسلم وقبطى مسيحى » ويراجم فى ذلك على سپیل الثال نص الحاضرة 
الى ألقاها شكرى مادق فى حفلة جعية التوفيق » وموضوعبا ( الفنون القبطية وعلاقتها بالننون 
الأخرى ) وقد نشرتها صحيفة (مصر ) فی آعداد ۲۰ ينابر ۰ ۳۱ ينابر » أول فرار 
سنة ۱۹۱۰ . 

۽ س يقول لاسمین والقبط : لم هذا التعصب » وایس أحد منكنا هو خير أمة نبيه » فايس 
القبط مم أخاس أتباع المسيح » ولا م خير من ينفذ شريعته . وليس السامون من الصريين ثم خير 
أمة مجد ولا م أحرس السامين على إنامة شءاثر الإسلام . والأولى لكل منهما أت يقم دينه 
وءارسه » بدل أن يتخذه أداة اهر وسبباً لزاع . 
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يئوها لما بلي متف وكرم الآثار والاطلال 

هيئوها لما أراد (على ) وتى على ااظى والموالى 

وانبضوا نضة الشعوب لديا وحياة كبيرة الأشغال 

ول الله من مثی بصلیب فى بدیه ومن شی سلال 

ويسام حافظ فى الحفل بقصيدته :0© . 

باصا حب الروضة الغناء تت بنا ذکری الأوائل م نأهل وجيران 

ويكتفى فما بالاشارة إلى فضل الحتفل به و[خلاصه لمصريته . 
٠‏ ويساه [سمعيل صبری - رئيس الفل - فى هذه المناسبة بقصيدة 
قصيرة : 659 

آی صوت حةة بالامس اند هن مقر" الاو م والعلماء 

وهو ف. ها کصاحبه حافظ , فل ت یتجاهل وجود الخلاف القاثم بين 
عنصری الا »وا کتفی بالثناء على واصف غالى » والاشادة مجموده الادی . 

es 

كان هذا الشقاق إذن محنة امتحنت بها ا ل جامعة المصرية الناشئة فثبتت لها . 
وكان فرصة مواتية لكلام كثير قيل فى تثبیت دعام القومية المصرية . وليس 
من الإسراف فى الامتنتاج , ولا هو من الغلو فى القول » أن نقرر أن الو<.ة 
ار ائعة بينعنصسرى الأمة:التى بدت بعد اتهاء الحرب العا ية الاو فىسنة؟151, 
م كن إلا عرة ذه الجرود امظلصة التى بذلت فى رأب المد ع » وتوثیق 
الصلات . وإزالة الاوهام » وتصحيح فرم التدين » الذى لم بزل الجبل يأخذ 
زمامه » والعصبية العمياء ترکبه » حتى تردت به فى فتنة هوجاء » يبرأ مها 


إلى الله كل دين . 


٩۴ : ۱ س الدیوال‎ ١ 
۸) س الدیوان س‎ ۲ 


ات ارت 
تيارات سيأسية 


كانت الثورة العرابية بدا تحول خطير فى الوعى ااسياسى الصری ؛ فقد كثر 
فما الكلام عن حقوق المصريين وغن الحياة اانيابية وعن الحد من سلطان الحا 
وم اقبة تصرفانه . وكان أخطر ماتنطوى عليه من دلالة أنها مظبر لثقة ا لمصر بين 
بأنفسهم و بمددمم على فر ض إرادتهم » و کشوم وبقدرته على الصمود فى وجه 
الاجنی . 

والواقع أن ورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد بدأت 
منذ أواخر عمد [سماعيل » واتسع مداها فى أوائل عبد توفيق . فأخذت مصر 
تتطلع إلى نظام جدید یضع حداً الاسراف وللنفوذ الاجنی > وبوطد أركان 
العدل والحرية والدستور 2 


وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الى تريد أرن. تعبر عن نفسها فى صور 
ختلفة . فند بلغت جرأة الصحف فى معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس وم 
يعرفه الجا كون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الآول فى تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف و اضطباد رجال الصحافة (۴۳ . وكير حديث الناس عن الظل 
والظالمين . و جبر الثوار بأدائهم الجريئة انى صادفت هوى ف النفوس . وانطاق 
جال الدين الآفغانى يشحن قلوب تلامي ذه ومريديه بالثودة على الأوضاع 


mt emma mmm amma a a 


۱٩ الثورة العرابية ص‎ - ١ 
€ 59 ؟ س مثل ف : ( مصر ) و ( التجارة ) و ( مصر الفتاة ) الثورة العرايية ص‎ 
۳۰۱ ۰ ۳۰۰ زعماء الاصلاح‎ 


وا 


السائدة , وبوقظ فم روح الحّة والانقة با يلق إلهم من مثل قوله : 6٩‏ 

« نک معاشر المصربين قد نش فى الاستعباد » ورییم جر الاستبداد » 
وتوالت علي قرون منذ زمن الملوك الرعاة حى اليوم وأنتم تحماون عبء نير 
الذاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين » تسو مم حكوماتهم الحيف والجور » 
و تبزل بك الخسف والذل» ونم صا رون بل داضون » وتذبزف قوام il‏ 
ومواد غذائك الجموعة » عا بتحلب من عرق جباهكم بالقرعة والسوط ‏ وأاتم 
فى غفلة معرضون . فلو اس فى عر وف دم فيه کر یات حياة ؛ وف روس 
أعصاب تتاثر فتثير النخوة وا+ية الما رضيتم بهذا الذل والمسكنة » ولا صبرتم 
ءلم هذه الضعة وال ذول , ولا قعدتم على الرمضاء وأتم ضاحكون . تناو بتک آیدی 
الرعاة ثم اليونان والرومان والفرسثم العرب والا کر اد والماليك ثم الفر نسيس 
والماليك والعاويين » وكلبم يشق جلودم عیضع نهمه » وییض عظامكم بأداة 
عسفه» و آم کااصخرة الملقاة فى الفلاة . لاحس لک ولاصوت . انظروا أهرام 
مصر وهیا کل منفدس وآثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون دمياط » شاهدة 
akc‏ آبائک وعزة أجدادم ۱ 

وشوا إن لم كونوا مثلوم إن الاشبه بالرشيد فلاح 

هبوا من غفلتک . اكوا من سکرتک . انفضوا عذكم غبار العداوة والنو ل. 
عبدوا کباق الآمم أحرارا سمداء» أو موتوا مآجورین شهداء» . 

وغمر البلاد سيل من المنشورات السرية نی تصور سوء الحال وانتشار الظل 

١ 0‏ س تار الامام ١‏ : 45 . ومن المعروف أن جال الدين الأفناتى هو مؤسس الماسواية فى 

مصر . وأأنه قد غم إليها تلاميذه المقربين الذين لعبوا الدور الأول فى تهییج الناس وعلى رأسهم عمد 
عبده وأديب إسحق . كا ضم اليما عددا من السكبراء والوجهاء مهم وی المپد توفيق باشا » ومن 
العروف أيضاً أن بعض زعماء الثورة مثل البارودى س كان ماسونيا . وأن الستر بلنت كان على صلة 


بزماء الثورة كا هو ثابت فى مذکرانه . ولذلك فستظل صلة الثورة العرابية بالاسولية وبال مميواية 
العالمية سؤالا يحتاج إلى جواب وتعوزه الأدلة الصرمحة القاطمة .0 ٠‏ 


بدا ۳4 مت 


مطالبة بوضع حد جا تایه مصر والمصريون .۱ »ثم أسفرت جماعة اثرار من 
الساخطين من‌و چپپا وجبرت بو جودها . فكونوا El‏ للم ة الاول 
فى تاريخ مصر الحديث , سوه الحزب الوطنى . ونس الحزب بر ناجه الزن 
في جريدة التيمن فى أول يثابر سن ۱۸۸۲ . وهو بدل على وعی سیأسی مصرى 
کي“ ؛ قوم .على ناس القومية المصرية وحدها دون تفر بق بين الادیان . 
فقد امه ) ,. ۱ 
1 الحم ليما حب سنيامى لا دیی . فانه مولف من رجال. مختلفی 
اتیدو یله . . وأغلبيته مون لآن آسمة أعشار المصريين من المسلبين . 
ونم ادع اعرد وکل 0 و۳ و با 
زا وراي ۱ ۱ 
ie‏ : ۱ ۱ 

ری بلادع" فى قمر هاوية من الدبو نعل ىس غوب جوسبار ۵“ 

وأنفق الال“ لا خلا ولا كرما على بغى” وقف,اد وأشرار 

والمره ٠‏ يقنع فى الدنيا بواحدة ن الفا" وهو لم يقنع علیاد 

ویکتفی بيناء واحسند وله تسعون قصرآ بأخشاب وأحجاد 

فاستیقوا لا أقال الله عارك من غفلة آلبستک ملبس المار 

+ س كان اول هذه النفورات بیان سیامی فى 4 لوفیر سنة ۱۸۷۹ طبع مثه عم ون آلف 

لسخة . وقد حاول مصعاق رای رئوس الوزارة وقذاك معرفة ناشريه لإفساتهم إلى لسسودان نم 
يستتطم س الثورة العرابية س۰ ۷ 

۲ س القورة العرابية ص ۱۸۷ وقد ام الستر بلنت بنشمر هذا البرنامج في جريدة النيمز . 

+ دیوان سام مجدی س ۱۷۹ 

ا رم وله اعد 00 الافوذ من مستشارى ی اسماعيل ٠.‏ 


وس - دبوان ساح بجدی س ا 


3 
وصالح يجدى صاحب هذه الأ بات فو الذى يقول نادما على ما نفق هن 
جد 6 وما ستود من ف وب E‏ والوجباء م 

8 الاس بالذم و اطجاء 0© . 


أستغفر الله من نظ القر يض ومن شم البغيض ما يعرى لر ئبال 
ومن مدیخ غدأ ذىى به أبداً 0 أرضاً على مؤمن عذال وتشبال 
ومن أكاذيب ألفاظ ما اشرت اتف طيسب قد 77 لول 
ومن تاو مجازعر حفرقته ` یک" عد تفصيل وإجمال 
ومن حماس خیال قد اندرجت ب فوو الین فى داد أبطال: . 
ومن زخارن ادذان نظمت ما ركنالخناو والمنا فى سلك قال ٠‏ 


وهذا اشاعر الذى نوف قبل قيام الثورة العرابية بشبور فى نوفبرسنة ۱۸۸۱ 
هو الذى یقول ؛ متثیرا همم ااصریین ناومة لتفوذ الاجتی النی استفخل 
فى مصر ء حت خد مر تما لكل أفاق ( . 


خليا" ما لفضل وال ل قيمة. 
وما صاحب العرفان فا كجاهل 
فلو كان فينا نضرة عربية 
فان نحن متنا قبل أن نبلغ المى 
وان نحن آنقذنا من الجور أهلنا 
أما فیک" يا آهل مصر كغيرم 
فلو أ لى جشاً به به آلتقهم 


وطهرت آرض ۳1 م بقتليم 


۲۳  ص س دیوان صالح مجدی‎ ١ 


مع الجبل فی دار المنا والفارم 
ا ذليلا من بلاد ااام 
لمانا عل أعدائيا بالصوارم 

مذ رنا ورحنا بالثنا والکارم ۱ 
ظفرنا وفزنا بالقنا والفارم ' 
نصيراً رجی لقنا والعرام 
لافتیت أقصام برع وصارم 
وأيدت دين الصطفی خير هاشم 


۲ س الأقيال : جم فيل ( بفتح م سکون ) : الملك . 
۳ س ديوان «صالح بحدى » س ۰ ۲۷ . وراج كذلك فى هذا العرض ص ۲۳ ۰ من 


دیو اله . 


| ۳/, = 


فاآل مر لا تذامو | ودافء, | 
فآمو الک أت لیم غنيمة 
ومن زحد ماکنم موس معارف 
و عشم بذل بعك جاه وعزة 


بضرب رقاب منم ومہاصے ٥‏ 
عن الدين والاوطان آهل لحارم 
وأبناؤ؟ ما بين عبد وخادم 
کسفتم و آصبحم شه الهائم 
ودارت عليم دائرات الطام 
فد ملاوا بالفسق کل اللاحم 


وبدأهذا ااشمور الغامض بالسخط يتبلور » وبدأت الاراء الختلطة تنضج 
وتأخذ أشكالا محددة واضحة العام والأهداف و الناهج . فهذا هو مد شريف 
يؤلف و زارته الأولى سنة ۱۸۷۹ فى أواخر أيام [سماعيل على أساس مستولة 
الوزادة أمام مجلس شسسوری التواب . ويعود فيؤكد ذلك عندما دعاه بوفیق 
- بعد عزل أبية - إلى إعادة تأليف الوزارة ويصدر يعد آشكيلبا د اش انداماء 
يوضح فيه بر ناځ الحم . وفيه بقرر مسئو لية الوزارة » كا يقرر العمل على حل 


المشكلات المالية والحد من نفوذ الاجانب » وذلك بميمنة مجاس النواب على 


اميزانية و بعدم إشراك الأجانب ف الوزارة © . وهذا هو مد عبده یکتب 
مقالین ف‌سنة ۱۸۸۱ يريد فهما النظام النيانى » ويدلل على و جوبه ولزومه للحا ج 
واکو م کا يتكلم عن قيمة ال رأى العام فى تقد الحا م ومراقبة تصرفانه وف 

ااشتیت التفر ق من الاراء و الصا ما يصون مصالح الوطن وصحفق ااسعادة 
والرفاهية للمواطنين جیما ۲۳ . يقول تمد عبده فى و جوب الشوری على الجا م 
. خلق الانسان محاطاً بالشبوات » مكتنفاً بالامیال » مقیداً بالأغراض . فهو 
أسيرها , تدفعه إلى مقتضياتما » و جذبه إلى لوازمبا ميث تن جميع قوأه 


مب سای تس سا ماس و ا 


واد ان أيوب هو : « صلاح الدين الأيوبى » 5 


* ~~ الثورة المرابية من ۲ 


۳ - شیر ااقالات فى عددى ۲ ۰ ۲۶ هيسمير من الوقائم الممرية س تارمم الإمام 


۲ ۰ سب‎ ۱٩۷ : ۲ 
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آلات شا ر اعا پناسیا . وتستمملبا فیا ا . فلا بتصود حا 
إلا ما تستحسن » ولا يتخيل جلا لا ما تستجمل . وهذا آم بكاد اکن 
طبيعياً فطرياً . لا عکن الانسان أن يغالبه » ولا أن يتخلص منه وإن آمسکن . 
فى بعض الاحيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضاً ليس فى وسح 
كل أحد ولا فى طاقة كل ص . فلا يستطيعه إلا م كبرت همته , ولا يدر 
عله إلامن ذکت فطنته » حى تم‌کن من ددع لك الدوافع و كبح تلك 
الجواذب » ما يتخذه من الوسائل اختلفة . حسب اختلای المقاصد والذرائم 
المتنوعة حسب تذر ع الغا بات . 

وحيث كانت هذه الدوافع والجواذب قوية لدى أولى الام لاقتدادم على 
مقتیانها » و مکنمم من لوازما كانوا مضطرين إلى مغالبتها ومقاومتها بما يتيس 
من الوسائل المؤدية إلى ذلك » حى یتمکنوا من النووض بما وسد" [لهم من 
رعاية مصاح العباد . وليس من وسيلة إلى ذلك إلا مشاودة العارفين العالمين 
بطرقها فإن لل رأى العام فى مغالبة الاهواء ما لا خفى من القوة . ولذلك ترى 
أن الانسان رما مال إلى شىء » ولسكن عنعه من معاطاته عليه بأن الرأى العام 
لا بستحسنه . وأيضاً الا نسان الواحد قاصر ون بلغ ما بلغ من اقساع نطاق 
الفسكر عن أن حيط علماً بمصالح عامة , خصوصاً إذا كانت مصا أمة كبيرة . 
فانها حيذئذ تکون عنزلة الفنون التنوعة الختلفة الى يعجر الانسان الواحد 
أن يستوعها ویستوفها اطلاعا » , 

ويقول فى وجوب الشودى على اكوم :قد عت أن الواحد وإن بلغ 
من علو الفسكر ورفعة الذكاء مكاناً علياً قاصر عن الاحاطة عصا الامة . 
وحينئذ يازمها إذا ألقت زلبه مقاليد مصالحها أن تمده من آرائها ما يقتدر به على 
النبوض بواجباتها والقيام عةوقما . فليس من الإنصاف أن تلقى على کاهله أعباء 
هذه المصالح الجسيمة وتتخلى عنه . ثم إذا رأت مالا بد منه من التقصير وجوت 
إليه سهام اللوم . بل يحب عليها مساعدته بما تراه موافقاً لوجه الصواب .ثم إذا 


ا د 

وجدت منه #صيرا فا اختص به کان احينذ أن تلوم . » 

ويقول فى نشأة الرأى العام ولرومه : « إن القانون الصادر عن الرأى العام 
هو الحقيق باسم القانون القصود بالبيان ليس إلا . وبيانة أن الاجتماع بين أمة 
من الناس من مبدء أمره لا يكون له داعية سوی الصدفة » أو أسبا ب أخرى قهرية 
لا خر ج عن الط و آرق الى تلم بالانسان فلجأ من نوعه بستعین به على دفعما . فاذا 
استتب الاجتاع وسکن الأمن فى قلوب المجتمعين » و انقطم کل منهمقى الاساب 
اتى توصله إلى لوازم العبشة» نزع فم حب السابقة فى كل ما یتنافس فيه کل 
حى » وتولد من ذلك حب الطمع والشره > وجرا الام إلى الحسد ولبنض 
والبطر » فأصبحواوم فى مکان واحد متباعدى القاصد » آشتات اقلوب » 
لا یبای حدم باقتداء مصلحته بمصلحة الآخر بای طريق سلك » ونمى رابطة 
الاجهاع وواجب الاشتراك فى الوطن . وتناول آشدم عضدا مقالید الحم 
عليهم » وبث فيوم آعوانه وأ نصاره بدون قاعدة تر بط الاعسال وتبین الحدود . 
خییذ لا ترى لاثنين منهم رأيين متوافقین ولا قصدين متطابقين . بل لا ترى 
إلا زفوساً شاردة » وأغراضا متباينة » تسوقرم عصا الظل > وتجمعبم دانرة الغرم . 
فم فى هذه الحالة ليس لهم وجبة تربط عم وتوحد مقاصدم » بحيث تسكون 
حورا لدائرة أفكادم » وغاية تقتهی [ليها حر كام فى كافة أمورم . إذا ما نزل 
بم من دواعى الاضطراب » وأسباب تبلیل الأافکار ۰ جعل لكل منهم شأنا 
خاصا به » فلا یفکر بوما فى شقوق الاجتاع ونسب الارتباط » فكأنه أمة 
وحده » مقطوع العلائق بغيره . فلا پتصور أن يكون ذم حيئذ رأى عام ... 
فإذا توالت علهم الحوادث ۰ وعلتهم أسفار الأخبار طرفا من سير الآمم . 
تذكروا أنه قد كان هم من حقوق الاجتماع ما یسو تیم إلى العيش الرغد » ويصون 
عناص رمم الشريفة من لوث الخسة ودناسة الاتضاع » فتهم نفوسهم بتقوم دعام 
الاجتاع على أص ولا نی تطاليهم بها طبيعته . قبا نمم تلك الأخلاق اتی نسأوا بها 
عانمة تضعف مم ةر ة العمل . فكلا قويت فهم دواعی الاجتاع اشتدت‌ک رآهنهم 
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لتقاعد عن الاخذ بالوسائل . وطفقت تفوسهم تنفض عنبا درن الملدكات 
الفاسدة » وتوفرت فيهم بواعث الاعمال الختلفة . وأصبحت المقاصد متجبة إلى 
غاية و احدة . وهی المعاضدة على حفظ الهيئة الاجتاعية . فعند ذلك ترى من ل 
تمزه الشفقة منهم على المنافع العاءة ولم يفقه حقیقنها يوما يفضاما على غاياته الخاصة » 
وبعیبا حق الم اون ان يتلق درسها من معلل . فان الاجة هى الاستاذ الذى 
لايضيع تعلیمه : ولايخيب [رشاده . ومن هنا بنشاً بين !اناس مايعير عنه بالرأى 
عام > وهو الاساس الذى بدوئه لا يمكن أن تتو جه الكلمة فى أ ما راد 
التداول فيه . ونقطة التلاق الى جتمح بها أطراف الآفكار المتشعبة , وتنمحى 
فما الأغراض التعمدة .. فاذا بلغت أمة من الناس هذه الدرجة من التذور » 
وأصبحوا جميعاً على رأى واحد فى وجوب ضبط الصا » وتقييد الاعمال 
حدود مقدسة » تصان ولاتبان » وائد تعوا جميعاً إلى طلب هذها خقوق الشر يف 
بدون أن خشو الومة لام . ولا يكتفون دون أن روا بين أبديهم قانوناً عادلا” 
لائقا يحالم » منطبقاً على أخلاتهم وعوائدم » کافلا عصاهم » برجعون [لبه 
فى آم الساواة والامن على البلاد والعباد . » 

وهذاهو عرایی وصحبه يناقشرن آنواع الحسكومات وأسالیب الح » 
فيفضلون النظام الجبورى و شون بتنفيذه » فلا حول بينهم وبين ذلك إلا 
ما خشون من مفاجأة الرأى العام بنظام لم يستعدوا له . وفىذلك يقول عرأبى فى 
خطاب له إلى بلنت « ثم خلع إسماءرل فز ال عنا عبء قبل . واسكنا لوكنا نحن 
قد نعلنا ذلك بأنفسنا لکنا تخلصنا من أسر ة مد على بأجمعبا » وم يكن فا أحد 
جدير بالك سوى سعيد . وكنا عندئذ أعلنا الجهورية .>( ويقول البادودی 
« کنا نرى منذ بداية حركتنا إلى قاب مصر جمرودية مثل Ea‏ 
وجدنا العلماء لم يستعدوا ذه الدعوة » لانهم کانوا متأخرين عن زمنهم . ومع 


١‏ - البارودى ( رسالة ماجستیر مخطوطة لاسيدة نفوسة زكريا ) ص ۲۸ تقلا عن انت فى 
لتارخ السری للاحتلال البریطای . 
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ذلك فسنجتهد فى جعل مر جمرورية قبل أن نموت . » ”© 
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وانتبت الثورة امرابية بسجن زعمائها وتشريد : وأستولاليأسعلى الناس » 
وفشا فهم روح التخاذل » ودب دبيب السه‌ایات . وفقد الصديق قته‌ق‌صدیقه » 
بعد الذى کان من شهادة بعضهم على البعض »؛ و إيقاع الو احد موم جاره و صدیقه 
تحت ضغط المحققين وهول الإرهاب . وكره الئاس السياسة وتشاءموا باسمبا 
واستعاذوا باقه من‌شرها » فانطوواعل ىأ نسم لام جون[لاالسلامة » ولايطمعون 
إلا فى حياة هادئة لا ينغصها الم والفز ع » وقد تضافر عايهم الفقر والرض » 
فاجتاحت الکو ليرا - أو ( الشّوطة )5 کانوا یسمونما - مصر فى ااسنة الثالية 
للاحتلال » وداح ضحيتها أ كثر من ستين ألفاً من المواطنين29 . وأخذ 
الاحتلال فى غشرة من يأس الناس وموت الحمم وارثماء الخدبو ی فى أحضان 
أولياء نعمته الذين بدین هم بکیانه وساطانه ويثبت أقدامه ویدعم کیانه . فتساط 
على الجيش بعد أن حله و آعاد تسكوينه ضئيلا هزيلا أعزل » لا یتجاوز عدده 
متةآ لاف » فى قبضة سردار [تحليزى یعاوئه نفر من كبار الضباط من بى 
جنسه . وأغاقت جميع مصانع الأسلحة بعد أن بيعت أدواتها باخض الاعان . 
و بعت السفن الحر بية أو حطمت و بيعت اجز اما . وصارت مپمات اش 
وأدواتة تشترى من انجلترا ولا حملبا الجنود المصربون إلا وق الفرين <“ . 
وتسلط الاحتلال الانجلیزی كذلك على اابولاس وضع رجل (مجلیزی على 
رأسه » وتعيين وكيل [نجلیزی لوزارة الداخلية » بلغ من غطرسته أن حضر يوما 
ثيل [حدىالرواءات عسرح زيزيفيانالاسكندرية خلسفى مقصورة الخديوى 
الخاصة ۲٩‏ وتسلط على الحياة الاقتصادية بإلغاء المراقبة الثنائية وتعيين مستشار 
. إنجليزى للمالية . وألغى الحياة النيابية , وأغرق مصر وأرهقبا بتو بضات 
۱ -- تقس المرجع ص 4۰ 


۲ س مصر والسودال فى أوائل الاحتلال ص ۳۲ » مصر للمصريين ٩‏ : ۲۷۵ -- ۲۲۹ 
۳ س مصر والسودان فى آوائل عبد الاءتلالمن ۱۷ 6 ۰۱۹ 6 اارچم نفسه ص ۱۵۹ 
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الاجاب عا نم من ضرر مرعوم وقد أربت على أربعة ملايين من‌ابحشهات(. 
وبتكاليف جيش الا حتلال والوظفین الإنجليز وقد بلغت ضنة ۱۸۸۳ ما يقرب 
من نصف ملبون جيه (۲۳ , و بتكاليف حرب المبدى فى الس‌ودان . و توالت 
الوزارات المستسلية الإنجليز » الرعية فى احضانمم» نو بار ثم رياض ثم مصعافی 
فبمى . وأخمدت أنفاس الصحافة لادنی شبة يتوم فيها التعريض بالاحتلال . 
أ والخديوى . فنعت د العروة الوثقى » الى كان يصدرها جال الدين الافءانى 
ومد عبده فى باریس من دخول مصر توافت حيفة «الوطن» وصعيفة دم أة 
الشرق » و صحيفة « الزمان » وعطلت الا هرام شمر أ ».كل ذلك والناس آشباه 
اف ات : لاتسمع طم نأمة» ولا برتفم صوت مار ضة أو شكوة اوقت نز 

وکان أو ل صوت ارتفع باسم الوطن و الوطنية بعد الاحتلال هو صوت 
كديفة د لويد » ابى ظبر العدد الأول ممما ادل دلسمیر سن۱۸۸۵44 . وقد چاه 
ففاتحته «وما انا أن لانقوم بشعائر تطالبنا بها الاحساسات الطميعية والحاجات 
الوطنية ودواعى الحياة الدينية والآدبية وكال التحقق حةيقة الوحدة الجامعة 
الجنسية . سالك اللبم أن ودا كرما اردنا وا ما رون 
37 » بعنايتك الصمدانية فإنك الفعال لا ترید » . ثم يقول ه خدمة الاوطان 
من أوجب الواجبات وألزم الفرائض . من أضاعبا قضت عليه شر ية الطبيءة 
با رمان الأبدى والشقاء الدائم . فقصدنا من نش آلوّید هو تأذية ذلك الفر ضر 
عن طبادة طوية وإخلاص نة . و لها الأعمال بالثيات » ونما لكل امرىء 
ما وی ... ومہما جد سوانا فى خدمتنا واجتهد » أو مجرت عيته الشُض. 
فلا تقوم النافلة مكان الفرض . ولوس من المروءة أن لا نشارك من جاد علينا 
بخدمة الوطن » وندع نواظرنا لغتور الوسن 

۰ - المرحم تفسه ص ٩‏ 


۴ ۰ اارجم قسه ١51‏ س ۱۳ مذ كرات فى لصف قرن ۱ ۶ ۱۹۰ . 


- غ8 جم 


فا اناس" إلا يقظة , فإذا غفت . عونم دام حر الناس | 

فیالعین كى المرء صدمة عاثر وفى العين جو ی من" تسغافله التامی (۱) 

وارتفع صوت د الوّید» للرة الاو منذ الاحتلال بإثارة مسألة الجلاء . 
فأخذ ينساءل « أ<ق ما تقولون من أنكم ستنرکون مصر عند مام (صلاحبا ؟ 
وما هو الصلاح الذى تعلقون عليه آم اتجلائم ؟ وهل بدأتم فيه أو تم ثىء 
منه 6( » . وارتفع صوته المرة الأولى منذ الاحتلال بنشد المصربين الاتحاد 
ويذكرم عجدم القديم وينم إلى خطر الاستعار الاقتصادی إذ يقول د أى 
بى الوطن الاعزاء على" اللأصدقاء إلى" .أى أفراد العائلة المصرية » وأجزاء هيا 
المدنية . عم ولا أخالك تجبلون -حالة بلادنا فى الأزمان الغابرة والقرون . 
المتوسطه , وما جناه اللاحق على السابق... وهاهى الحالة الحاضرة تطالبک بأداء 
الواجب le‏ مما يحتلم رجالا .ارون الرجال . ون تار هذا القدنالحديث 
لا جاربه إلا من عرف وجمة مجاربه » ذوو ااقوة من هذ بهم التجارب › ذافظو أ 
على الأوقات وانتهزوا الفرصات اعلموا بى أبينا أن هذا القدن قد حمل إلى بلاذنا 
على أ كف آقوام أقرياء حرصاء » لم رضبم فى منه القليل » ولم تکفیم فى 
مقا باتهالقيمة » بو دون أن يضربوا بأيدهم على التجارة والصئاءة ومصادر البروة. 
ونحن ننظر للجم بعين التعجب الباهت » مرسلة أيدينا إلى الجوانب ‏ كأثنا اسنا 
جیماً أبناء أب واحد وأم واحدة . إن هذا الثىء جاب »> . 

وداح يسةنهض اطمم ويوقظ النوام بمثل قوله : « ألا قل لمن يظن أن جد 
الامة بالمال والحرية : إن المال لايتهال منالسماء : والحرية لا تفبعث من‌الينا بيع 
والجدأول . وكلاضا لا یی إلا من طريق العزم والهزم » ولا يغرسف الامة 
إلا بأيدىكيار رجاها الذين حبون أن بروا شعيهم متجلببا يحلباب السعادة 

و س العين الأولى مقصود بها الءضو المبصر والثانية مقصود بها الب . 


۲ س متتخبات المؤيد السنة الأولى : فى مقال عنوانة ( متي تصلح مصر ) ص ۳۰ 
۳ ل متتخبات الؤيد السنة الأولى س .ال عنوانه ( یابی مصر ) ص ٤۷‏ 


نت ويا سد 


والرفاهية فى أءين الشعوب . ولا خن أنه لا يشخص الامة فى عيون غيرها 
إلا حال القابضين على أزمة أمورها . فإن کانوا أشداء حرصاء على المنفعة » 
عالمين ما بحب أن يكون . لا تلجئهم الشدة إلى التزاف ؛ والاين إلى التفر يط » 
ظبرت الآمة هکذا, فعظمتها القلوب وأكيرتما الآءين . ول-كن إذا كانوا ضعفاء 
أذلاء » تلعب بأعطافهم اكير ياء على الضعفاء » ويأخذم ااصفاد لدى الأاقوياء 
وقمت الآمة فى حران الفساد . وظبرت وعلىوجه,ا غبار الذل » منکسرة القاب » 
لانكاد تتحرك أو تخطو خطوة ل2صد۲۱ » . وأخخذ يستثير الحبة ويضرب لاس 
الأمثال عثل قوله.: « قالت الممكاء إن الحياةهىجمو ع الوظائف الىتقومبها أعضاء 
الجسم . والرت هو بطلان تلك الوظائف » وهو أقرب التعاريف وأسلبا من 
التكلف . وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على الآمة . فيقال هذه أمة حية . 
إذا كان أفرادها الذين م منز لة الأعضاء جما قاين بوظائفهم . ويقال تلك 
الامة ميتة » إذا أخلد أفرادها إلى انوم والكدل » ول يقوموا بواجباتهم الى 
يفرضما عليهم قانون البقاء فى عالم الوجود .. هل كان بظن" أن عرب البوادئ 
تقوم منم أمة يتحرك فما سبءون ألف فارس لاممأة صاحت (وامعتصماه ؟) 
أو أن الانکایز یصحبون شش بقوم منه نا عنس ات مقاتل للاخذ بثأر رجل 
مهم قتلهبءضالمتو<شين » ويقوم منه رجال >علون لفظة بريطانيا لا تذكرإلا 
وعلى أثرها (ااعظمى) ؟... وتحرق فثة منهم ثلاثين آلف مجلدمن کتاب فر نساوى 
ذكر فيه غلادستون بغير ما يليق به من ات تعظم ؟ . .. بل من كان يظن أن الامة 
افر فساوبة » ای كانت بیوت الا ميذية من قبل على هيئة ت الحصون واقلاع » 
لا كان متسلطا علهم‌من الفشل و الاحلال , تدرج مها أمة تطير أفئدتها عند ذکر 
ال لراس واللورین (مدبریتان أخذتمما منها الالمان فى الحرب الا خيرة) ويأنى 
الواحد من‌آفرادها أنيدخل خاناً أا .ا أو يشترى بضاعة من آلانیا . مى آمسکنه 
أن يشترييامن فر نساری ؟ ... بل من كان خطر على فکره أنالبرتذال ‏ علىقلة . 
١‏ جح منتخبات المؤيد س ۲۸ ( الأمة برجالها) . 

رم - ۱۰) 


ا 
عدم وطددم تتو تف عانم عن شحن المراكب الإتكليزية وتفر ينما . 
ويكتب تعارم إلى وكلائهم أن لا يشيروا البضائع الإنكليزية » ولا يشحنوا 
ما لدم فى راکب [:كليزية » ويطر<وا عن روم البرأ زرط الى صنمبا ٠‏ 
الإ:-كليز » كل ذلك لان الإنكايز عارضوا حكو متهم فى ب«ض مستعمر أتها ؟ ... 
والامثال على ذلك كثيرة ؛ لا يبعد على الأديب أن يأخذ ما بين طر فى حالة كل 
أمة أطوارها العديدة » ويزن بذلك قوة حياتها . 
ولقد قال بعض الحكاء : [نك إذا رابت الغلام فى السکتب يسمع سب 
أبيه ولا يتميز غیظاً ‏ فبشر الامة انى سيكون عضواً منها بالاحلال والدمار. 
واقد رأينا مصداق ذلك ف بلادنا هذه . فقد نقل لينا بعض التواديخ أنه كان 
سب الصری بافظة فلاح فيةول ( قطع الفلاح ونهاره ) . وإذ ذاك كانت 
مصر على مالا يخفى من الاتحلال والبوار > 60 
وأخذ بحذر من كل ما سكيان الوطن » أو يضعف الشعور بالقومية 
المصرية . فهو بوجه الانظاد إلى ما بنطری عله انتشار المدارس الاجنبية من 
أخطار » إذ يقول : 
«ماطمحت الدول الآوروبية [لىالاسةيلاء على باد أو [قلم من‌قارة [فريقية, 
أو بعبارة أخرى من ااشرق عمو ما » إلا وسیقت [لمبا بافتتاح المدارس عر سلما 
الدينيين ومن تخلسق بأخلاتهم > لهبدوا لطا طريقالافتتاح آوالاستمار ه عليا مهم 
بأن مأمورية هولاء العلین ليست إلا عبارة عن بث أخلاق وعوائد وتعالم » 
دينية كانت أو فنية . وه إذا دخلوا قرية وظبروا هذا المظبر لابلاقون معارضة 
أو مانعة » لان حجتهم نشر العلل والنهذيب » ورفع لواء القدن . ومن لا برضی 
بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصیب, تقوم عليه قائمة حر ب التعنیف والتنديد 
باسان کل خطيب وةل كل كاتب . فلا متاصر من أن تقبل هذه الأفالم الشرقية 
الوافدين لا من‌المر ساين الذين م نصراء ادانة و الءارف والمدن فمظبر العين» 


۱ س منتخبات المؤيد س ۸۱ ( حياة الأمم ) . 


a 


وسةراء الاستمار والاستيلاء فى القيةة .. وهل یور أن قوما جازوا 
البحار » وتجشهوا الآخطار لض مناعة من وفدوا لدم خدمة الإنساية يا 
بقولون ؟... كلا فالاندان لا بتحرك حركة ولا يعمل عملا إلا وله غرض ذاق 
فه . كن قد لا يكون امرض الذانى حض الباءث ولا ٠ض‏ رأ فى ااننيجة . وقد 
يكو ن كذ لك , وقد قيل: كلما عظم العمل كان الباعث أعظم . فلاريب أنالبواعث. 
التى دعت الاجنبيين إلى مفارقة ديارثم والنهوض [لینا هى جايلة . ولا عکننا 
أن تقول هی عض التکسب واستجلاب الدرم والدينار . ان بعض تلك 
المدارس بأخذ على التعلى مالا بكاد يفى بنفقات التلمیذ . والبعض يقبل الفقراء 
جانا بل إننا نعلم حق العلم أنه مامن مدرسة من هذه المدارس إلا وها جمعية من 
اخعیات الخيرية فى ملكتا » تنفق علپا النفةات الطائلة . ولا بکون ذلك عبثا . 
و ری بأعيننا من جبة أخرى أن کل مدرسة غر بية ماوضعت بدها عل أمة أوقبيلة 
ملكا أو حماية » إلا وقد جعلت مقدمة ذلك هذه المدارس . فان أن ااقصد 
العظم والباعث القوى هو سیاسی 5 فى أن واحد کا قدمناء ٩(‏ . 

کان صوت (الوّید) هو البشير بأن مصر لم بزل فها بقية منحراة و إحساس. 
ول مض على صدوره أقل من ثلاث سنوات حى ظبر اعدد الأول من مجلة 
( الاستاذ ) فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۵۲ ۰۴ خمل فما عبد الله اندي على 
الا ستعاز وأعواته ف عنف لا هو ادة فيه افا جباده الذى بدأه مع عرآنى 
رغم ما ذاق فى سنی اختفائه العشر من لام . ول مض على ظبور ( الاستاذ ) 
خمسة شپور حنی أعلن الجر ب الصرعحة على الاستمار وأذنابه » واستهلبا عفال 
عنيف سافر لا وض فيه ولا التواء »> جعل عنوانه العبارة الى كان برددها 


ه٠ س متتخبات الژید : السنة الأولى س‎ ١ 
۱ كانت ( الأستاذ ) علة أسيوعية تصدر فى لوم العلاثاه من كلأسبوخ. وقد صدر المدد‎ - ۲ 
۱۸۹۳ الأخير ما في ۱۳ يوئية سنة‎ 


لماه 


الإنجليز كلا آظبر ااصربون ضيقاً بمشاربعبم الاستارية ه لوانتم مثلنا لفعلتم 
فعانا » ٩۱‏ وکان هذا القال الدنیف رداً على |نذار کروس له 7 ين أقال 
وزارة مصطفى فى باشا صديق الامجایز فى ۱ ينابر سنة ۰۱۸۹۲ 
٠‏ قول عبد الله النديم فى مقاله هذا عن أثر الاستمار فى الاقتصاد : 
دقالت أودوبا نک متوحشون , کوک لإتحدتون صنع الا ثاث والباس» 
siy‏ فى حا ة إلى مصنوعاتنا . ولا تصلون إايه إلا بعقد العاهدات التجارية . 
وبذا كنت من إدغال صر ءا فالامرق لتحول ااثروة [امها » فأماتت ما كان 
رصاعه ۰ ااشرقيون > و<جرت على ما لايد منه من صداءة الوق اطندية وغيرها . 
قا يصتمق اند وااصين والدجر والاناطول وغبره رما" ÇE‏ ويباع على 
بد | لأوروفى کا تةق ويباع مد نوع بلاده فالشرتوتف أجر أء يزدعون 
وعصدون وصنمون » ایروجوا تجارة أوروبا » ويعظموا تروتا » ويؤيدوا 
قوتها االلكية بالإبرادات المالءة . فلاحظ ى ءن‌الوجود و لارغبة م 
13 نهم أمام آورم با جنس خاق دمتها لتقاعده عن مجاراة أهلبا » ۱ 
ْم أشار إلى فاد الا جلیز أخلاق المدمريين وتةال يدم ؛ > ما أدى إلىانحلال. 
الشخصية وموت !کر امة فال 
تافلت ورواو 5 على عاداتم الشرتية » وتخلة ك بأخلاق ابائ 
بقاء على الحمجية ولتوحش » قلابد من مجاراتنا فى حر كاتشا المدنية لتساوو نا 
فالرتية . وفتحت ادا لبي" والنارات والمقامءوأبا<ت ال تا والتهاد» ووسعت 
دائرة الاو وال سسران . فغفل الشرقيون عما وراء ذلك من ضياع الدين وال ملك 
والمجدوالشر ف:وا تكب الأغبياء والغفلون ء ىلورء فساءت أخلاقهم وعدت 
عقولهم » وفسدت عقائدمم . وتحولوا إلى المومسات » فارتکبو! الإثم بارتكاب 
مر مداد باخاذم الوطنية ألة للفدش » وجعلبا عرضة 4 للاجنی بعدم غير آم 





و س الأستاذ عدد ۱۷ يناير سنة ۱۸۹۳ 


4ات 


علها . فوم فى دتبة افو اد ۴٩‏ بل هم م . ومال فريق إلى التهاد » فباع فیط 
و الدار : و اضطر ابيع حل زوجته برضاها ۳ بسرقته منها . والکل ءطف على 
المرابين » بقترض وبصرف ف اللاهی ومتلفات العقل و سم واللك . حى 
اکن الاوروف" مکانه و صارله خادما ا ن كان عظما تر ما . وکا تهالك 
ااشرفیون على اور واللاهی واصلت آوروبا اتن اش » وارتحل للجم 
المومسات وأرباب الملاهى عويلا للثروة وإزهاقا لروح الدين ».حی ان 
المتلبسون ذه القباح و الفضائح لاشرقبین ولاعربیین . و انخذتمم آودوبا وسائل 
لتنفيذ آرائها ووصوما إل مقاصدها من الشرق » وهی‌تنوم انثا رة على عملم م راسم 
المدنية » وما هى|لاالتوحش والرجوع [لالحيوانية احضة . إذ لوكان الا ناس 
فى الملاهى ومفسدات العةل والدين من الدنبة لما حاشته آوروبا وعدت متکبه 
همجيا جاهلا مجذونا ۰ ولا وضعت القوانين الشديدة للاسكرات ومنع التلامزة 
منها » ولا كتبت الرسائل العديدة فى ذم الخر والفسوق » 0 ضعفاء 
العقودة والمتقاءعدين عن العبادة وحضور الکنانس . وإنما هذه أششراك.ونفاخ 
تمصب فى طریق الشرق » حى لا خطو خطوة إلا وقد وفع فى حبالة أودوبا : 
ايا رات میا أن الشرقيين لاينتهون من غفانهم ولايعقلون مقاصد الد ول » 
ولابدركون مکاید الوك . ولايسمون فى صاخ بلادم , ولاعافظرن على ديم 
ولا يعرفون شرف لغاتهم ولا حفظرن کرای ملو كوم > ولا هم ضياع 
أوطانهم . اتخذتهم كرة تلعب بهم كيف تشداء » وهی تقول لهم : « لو كلتم مثلنا 
لفعلم فعلیا » . 
5 قال مشيرأ إلى آذناب الاستمار من المصريين ؛ الذن يركب الاستعان ... 
كل ما پرتکب من ج رام وآ ثام بام وبأيد»م 2 5 
كفت إتحلتر! يدهاعن الاعمال عند دخوطمامصر . وسلیتها [لىالمصريين ظاهرا , 


۱ - الفواد : ( يضم القاف ) جم قواد ( بفتح القات ) وهو الذى يبدل على ہیوت الريبة 
اتقو اليا نا 


ل ۵0 مهت 


لتقم ادا لأورويا اما خلت إلا اتراقب المصريين وثشير علهم ما فيه 
التوفيق بين مصالحهم ومصالح الدول . ولمالم تج أمامبا من يجمل هذا 
الظاهر باطنا , حصر السلطة ق‌الذات الخديوية الفخرمة » والإدراك فى الوطنيين» 
أخذت تقول وم يفعلون . حتى أصبحت تفعل وم لا ينطقون . وكانت تسق 
باسمهم المطاعن الأوروبية حى خلا الجو وأمنت الاعتراض › فأخذوا يذموتها 
ورمونما خلف الوعد ونكث العرد و عدم الصدق و طول الباع فى اخداع .وم 
غير عقين ۰ فانما ما دخلت إلا لتعمل عملا آمام آوروبا » فليا قوضوا لپا 
الأعمال استليتها همة ونشاط » ومثلها ومثلهم كثل لص دخل دار قوم وقال طم : 
حملونى ماعندع من أثاث وحلى وآ نية » فأخذوأ بحماونه مايريد من غير معارضة » 
فبل ذا دخ ل عليه البو ليس وأهل الدار حماونه بأيديهم يقول هذا اص ؟... كلا ء 
بل يقول إنه صاحب الدار وهولاء خدمه . رون أن الإدكلير #الذين نشروا 
منشود المومسات » ورخصوا للفساء أن خر جن للبغاء تحت حماية القانون ؟... أم م 
الذين سنوا کشف الا طباء عل البذايا وإعطاءهن شهادات بإنمن صا حات للزنا » 
فبتكوا حرمة القرآن والإنحيل والتوراة بتحليل ما حرمه الله تعالى فى كل 
كتاب ؟ .. أم هل قالوا البصربین : سننفق ملايينف القاولات و الاعمالالحندسية 
من غير أن نسأل عا تفعل فهاء فإبا كم والسؤال عن مبالغ ستسكونون عبيداً 
مكلفين بسدادها إلى رو تشیاد وغيره؟ أم مم الذين أعطوا الالتزامات الوابورية 
والارضية » ووسعوا نطاق ااماهدات » إلى أن ضیقوا كل عمل مصرى ؟ أم 
هم الذين منعوا المصربين من زراءة الدغان والحشيش لتروج مرارع أوروبا 
خراب ببوت هؤلاء الضعفاء ؟ أم هم الذين باعوا مرمائهم وآ لاتهم بغير تمن , 
ورعا أعطوا من أخذها شيئاً يستمين به على نقلما » حتى تركوا البلاد محتاجة لمن 
عرسا بالعصا أو بالئبوت 0 Oa.‏ أم هم الذين أبعدوا المصريين عن الخدمة 


١‏ س يشير إلى تصفية المصانم: الحربية عقب الإعتلال بعد أت فككت أجزاؤها ويعت 
بأممس الأأمان على نها غير صالحة ( خردة ) . 


50000000 


وحشروا الغرباء ۲۳ ف المصالح حتى أصبح ألوف من المصربين لا دون 
القوت ولا يعرفون لاستخداميم مرة ثافية سبیلا ؟... أم هم الذين قللوا من 
تلامذة المصربين فى مدارسیم وأ كثروا من استخدام الاجانب فما . وتدرجوا 
لإمانة لغتهم الوطنية برض المكافآت لمن يذبغ فى الإ -كليزية » لتاسى لذة 
القرآن فیذسی ما الدين الواقف عقبة أمام آودو با کا يمر حون بذاك فى بجالسهم 
وأندية شوراهم ؟ ... لا واه . ما تالوا أملا » ولا قارفوا عملا > ولا آذلوا 
رجلا ء ولا خربوا بت , ولا هکو | حرمة إلا بالمصربين ‏ . 

وأخذ يلق تبعة ما صارت إليه مصر من سوء الخال على آمراء المصريين 
وز عماجم حيث ,قول : 

«لماذا تألم من أ اها ) وأم انا اتصروا على القعود فى اقصور 
وراوب العر بيات للتفسح فى المنتزهات » وعقلاق:! صامتون لا بنطقون بكلمة 
رجاء أو صوت استصراخ . وضعفاق نا حباری ینتظرون هؤلاء وهم عم 
لاهو ن » و نهاژها فى انحافل بتحاورون ويتناظرون عا لا يفيد الوطن وااك 
شتا » متعللين بأن تحافلهم لا تتعررض لأسياسة ولاللدين . فاذا انصرف النماء عن 
وجب السياسة والدين » فبمن تقوم الأعمال ويتقوم ود الحسكومة ويبق مود 
الدين قائماً كبقية الآديان ؟ ... آبالاعاء الذى ربطناه مع الأجنى » نتخل له عن 
مرجع انجد وأصل الشرف ؟ وهل تريد وروا أن تنتصر علينا فى حرب عوان 
بأ کر من صرف نهاء البلاد عن النظر فى الملك والدين , ليخاو لها الجو فتفعل 
ما تشاء وتذیر ما تداء؟ ... مع أن الذبهاء يمكنهم أن يتخدموا افلم فى مصالم 
بلادم ۰ فیتمکنو | بقر ام العقلية ما لا مهم منه سرف ولا مدفع ۰ من غير 
إثارة فتنة أو إراقة قطرة دم » ویصلحون ما فده الاغترار والاتف داع , 





١‏ - يقصد اللبنانيين الان كار عددثم وندذاك فى.الوظائف الحكومية . وكان هؤلاء 
الموظفون أعوانا للاستمار کا سیجیء . 
۲ سب الضمير فى ( أعمانها ) راج إلى اکتا ۰ 


سب 4# - 


ونحدئون ف البلاد عصبية وطنية لا تردها أعظم أمة عن مشرما آلهنری ونمتا 
امود » بربط القلوب على عزعة واحدة صادقة » . 
وراح یذ کر المصربين بما کان من خلفیم عن عراف وحسن است قباطم 

للإنجلين » مغترين. بما أذاعه عليهم الخديو ی توفيق وأعوانه من آنهم لم يدخاوا 
مصر إلا مصلحین منجدین » فقال ۵" 

مضت السنون العشر الى قابلم غرانها بالافراح والزین » وطرتم فیا حول 
الأوهام طريا وسرود » وعمتم عن سوء العاقبة » فأنشد شعر اوك القصائد الطنانة 
ال نانة مدحاً وئناء 2" وشربتم الخور جبارا بام من استمد نموه على باد . 
ونصر وه بتثیط [خوان. » وبذلتم آمو الک وأرواحک فى دخوطم لبلاد . 
والتخى م عما بأيديم من الا عمال » و لطالا طاطام الربوس وحنیتم الظبود 
ودکعتم أمامهم تعظيا و تسلما » وبصقتم على وجوه [خوانک ولهستم أجمل یا یک 
نتر ون وما شل فيه مائة ألف مصری . فپذه الایام تريكم كيف دور 
الدوائر » وکف تتقلب الا حوال بالاهوال › على من ۸ يقرأ العواقب » ؤمن 
بلق نفسه بين نيوب الصكل' خوفاً من العظاءة (ااسحلية) . فقد أبدلت المصائب” 
الولاثم الأجنبية بالا ثم لفقربة ودعت اشكسير أءواد الطرب والسرود » 
وضرب دف الندب والرژاء . وهل "نجز ون إلا ما کنتم تعملون ؟ د 

ثم أخف یمر ض بالقطم - صصيفة الاستمار س متوقها ما ستماجه به » 
وما سوف تدعیه من أنه يدعو إلى ورة كالثورة العرابية فقال : 

وكأنى بدخیل يو سوس للااجانب قائلا : إن ( الاستاذ ) يدعو إلى ورة 
مصرية هذه العبارة . فتد تعودةا سما ع ااراجیف من الدخلاء » وتسايط 


الأورسين على كل يلد نودی 4 با حافظة على و طفته « ونحن نضح خا 1 





۱ س هر إلى القصائد. التى قيلت فى »دح «:وفيق » والترحيب به ويجيش الاحتلال بعد عودته 
وفی ذم العرابین ۳ وتراجم عاذج من هذه القصاءعد فى کتاب (مصر للمصريين ۰ مع ۲۷ ) 
۽ س كان صاحب صحيفة ( القطم ) هو : فارس كر » وهو لبنانی الأصل ٠.‏ 


سا ۱6۴ 


فم هذا الدخيل قبل أن رك شفنیه بكامة إغراء . إن امسر بين فد جروا 
أنفسهم فى لتظاهر بالقرة » فوقف شقاقیم بي م وبين الظفر بالقصود وم شا كو 
السلاح كثيرو الصّدد والحُدّد . والان لا قوة بأيديهم ولا سلاح . وقادة الجند 
من الاجانب . ولا حمل العسكرى إلا بندقية ذارغة حكما حكر عصا الراعی . 
ولا موجب لرك الأهالى حركة عدوانية بعد خضوعبم لامير مم » وانقيادم 
[43 فى السر والعلن .وقد تأدوا وعلوا دسائس وروا > وتنم وا لمقاصد الدول 
وسعيهم فى اتخاذم آ لة لبلو غ مادم > لا لصلحة المصر بين معاذ أيه » ولا لمذفعة 
اأسليين » أستغفر الله . شا من مصرى إلا و هو بعل الان أن أوربا لاتصدق فى 
قول ولاتق بوعد » ولانحب شرقياً . ولا تسعىفى خير مصرى . و[ ما هی ملاعب 
سياسية بقدمونها بين أعين.الجبلاء الذين لا خيرة شم بدهاء الدول ومطاءمما . 
پستمیل و بم ها استالة الطفل بقطعة حلوى أو ثوب منقوش . ومن ای مم 
الام إلى الوقوف على الغابات والمقاصد السيثة » مع فرآغیم من المعدات الالية . 
وعدم حاجتهم لها » يستحيل عابم أن يكدروا صفی الراحة بشغب أصوات 
فضلا عن قعقعة سلاح . وما يدعوم ( الاستاذ) إلا إلى اراة الآأودوباويين 
ف( هم فيه من معرفة قدر نفوس,م » والمحافظة على حقوقیم ولذامم وأدياهم 


وعرائدهم , والدأب خلف الاستقلال بأعمال بلاده 


ع7 ۰ 

ثم قال بعل أن تکام عن و <ده ءنورى الامة من م لبن ومس.حدءبن : 

د فيا بی مصر ... ليعد السلر منک إلى أخيه المسل تفا لامصبية الدينية . 
وليرجع الاننان إلى القبطى والإسرائيل تیدا للجامعة الوطنية . وليسكن 
آجموع رجلا واحرا لسعی عاتب یه وا<د 6 هو حفظط مصر ادص يبن € 

وماجم ذلك النفر الذين <وت فلوم من الوطنية » عن يلتمسرن الجاه 
بالتز اف إلى انمحتلالغاصب قائلا : « نری كشير أ من الشرقیین بل ااصر بين حومون 
حول حمى الاجنی لياذاً به وطلباً لعروفه . فبل تناول منه إلا لقمة لو لم بحده 
لطر حا کلب السکونما فضلة طعامه وفتات خوانه ؟ ... وهل جلس في حضرنه 


إلا نبا مردری منظوراً [ليه بعين الاحتقار بل الاستعياد ؟... وهل مکثه 
من أضعف الآعمال إلا ليستعمله آلة فى تنفيذ آماله وتحقيق أمانيه ؟... وهل 
بش فى وجهه مرة إلا ليدخل عليه غفلة الرحمة والمنان ليصرف أنظاره عما بر اه 
من سلب الحقوق ؟ ... » 

کان هذا المقال الجر ىء العنيف بداية السلسلة من المعارك » تألبت فها 
الصحف الإتجايزية » و يدها صحيفة د المقطم » واتهمته بإثارة الفتنة » حى انتهى 
أمره إلى خضوع الخديوى عباس لما أملاه عليه كروم من إبعاده عن مصر 
منغ ) . فودع قراءه وداعا مؤثراً فى العدد الآخير من الاستاذ » فى كلة 
عنوانها ( تحية وسلام ) » ختمما بقوله : « وما خلقت الرجال إلا لمصابرة 
الاهوال ومصادمة النوائب . والعاقل يتاذذ ما يراه فى فصول تارضه من العظم 
والجلالة > إن كان المبدأ صعوبة وكدراً فى أعين الواقفين عند الظواهر . وعلى 
هذا فإنى أو دع [خوانی قائلا : 

آردعک والله يسل أن آخن لا 1 وا لود (لیکه 

وما عن قل كان الرحيل ‏ و[عا دواع تبدات' فالسلام علي ۱ 

وبذلك طويت صحيفة الاستافت ولمابحل الحول على صدور العدد الاول 

منها 690 
+ وه 

وثلقف الرأية من يد الند.م مصطق کامل 5 الذى تلق دروسه الأول فى 
الوطنية وف السياسة على يديه . فقد أتصل به منذ عودنه من منفأه » وعرف منه 

۱۰۳۰ ۱۰۲۹ ح زعماء الإصلاح ص ۲4۰ ء بحلة الأستاذ العدد الأخير ص‎ ١ 

۰ ۲ س لم تطل حياة عبد اله النديم بعد ذلك فقد توفي فى ٠١‏ أكتوبر سنة ١8985‏ غرينا 

فى ترکیا بعد.حباة الم تتجاوز أربعة وخسین عاما » كلها جهاد عنیف » | يذق فيه طعم الراحة 
والاستقرار وقد ذ كر الدکتور أحد أمين فى كتاب ( زعماء الإصلاح ) أنه ل يعقب وادا ولكن 


الصدفة الحسنةرتادتنى إلى معرفة ابن له ولد بعد وفةرأیه فى ترکیا » وعفب عودة والدته إلى مسر » 
وهوالسیه كد سعيد عبد ال النديم وكيل إدارة الناتر بالاسكندرية . ولا تزال والدته عير . 


كثيرا من آسراد الشورة المرابية ودسائس السیاسة الانجلیزد . ما جمله جل 
الحلاف مع الخديوى » وعاول قدر استطاعته أن بجعل من الشعب و القص قوة 
واحدة اجه الاستمار). وخطا مصطن كامل خطوة جديدة إلى ال مام حين 
جاهر بطلب الجلاء فى أول حديث له نشر فى عيفة الأهرام © . وتابع بعد 
ذلك نشر القالات الوطنية فى حصفي « الاهرام »ود أأويدء» ثم فى اصحف 
الأوروبية منذ بدأ رحلاته السنوية إلى آوروبا فى مأو سنة ۴۱۸۹ . حى 
ظبرتحيفة ( اللواء ) اليومية فى ؟ ینار سنة ۰۱۹۰۰ فكارن يكتب مقالتها 
الافتتاحية فى أكثر الاحیان . 
۰۰ 
وقد اقترن ظبود الحركة الوطنية بعد الثورة العرابية بظبور الديوى عباس 
على مسرح السياسة حين جلس على عرش مصر فى ۸ ينابر سنة ۱۸۹۲ بعد وفاة 
أبيه الذى كان سبباً فى نكبتها بالاحتلال الإنجليزى 
والواقع أن عباساً كان عور الحياة السراسية والوطنية فى ذلك الوقت . فقد. 
نولى الحكم وهو شاب ل یتجاوز الثامنة عشر من عمره . وكان جريئاً واسع‌الامل» 
بريد أن یکون ملكا حقيقياً لا دمية فى يد نجل وكان مسري نا ا جک 
عليه كروص منذ لةائهما الأول (؛» فنفخ فى مصر روحا جديدة من الوطئية 
والشجاعة جر أت الأمة على مناهضة الاحتلال وقوت الامال بالاستقلال < . 
وکن ینعی على أبيه ضعفه واستسلامه للإجليز © ولذلك كان أول ما فكر فيه 
عند نولى ایک أ يغير رجال حاشيته الذين ورثهم عن أبيه » والذين ألفوا أن 





١ح‏ مصطنی كامل ص ۳۰ 

۲ س الأهرام عدد ۸ نار سنة ۱۸۹۰ مصطنی کامل س ۳۷ 
۴ س مصطنی کامل ص ۳٩‏ 

£ س عباس الثالى ص ۲۱ ۰ ۲۸ 

ه س تار الأستاذ الامام ۱ : وده 

۲۷ س عباس الثانى ص‎ ٩ 


ب 4ه| مه 


شلوا أتفسهم ويمتبنوا کرامهم أمام المستعمرين20 . 


بدأ عباس حکه ا ما بيدأه ملك . فو درد الرغبة فى التودد إلى 
الشعب » يستقبل طوا فم الختلفة مرتين كل شهر 9؟ . ويصدر عفوه عن ع.د 
كبير من اشترکوا فى الثورة العرابية فى السنة الآولى لكيه » ورد إلمم دتمم 
وشاداتهم ويعيدم للخدمة ۲۳۶ وهو يستعرض ابش المصرى مرتين ف م ذا 
العام > » وحی شهر رمضان بتلاوة القرآن والاسماع إلى تشر ه مع رجال 
شبته(* وهو يطالب خرو ج الجدش الا جلیزی من القلعة . ویتصل بالمديرين 
مباشرة دون الرجوع إلى كروص کا جرت عادة والده من قبله ٩‏ . وقد بجح 
ناحا مركداً فى بث شعور الكر اهية للاجلیر فى قلوب الصر بين » کا جح ق 
[خراجیم عما رکنوا إليه من فتور و استسلام پشبه الوت » ور هم طریق 
القاومة حر أنه فى تحدم : فکان کيال من الكبر باء طبق جو مصر وكبرب 
جع أهلباء فشعروا بأنهم أمة يحب أن یستقلوا بأمورم 9 . 
ولذلك ل يكن ميا أن يلتف الصربون حوله وأن بحبوه» حتى لقد بلغ 
من حماستهم فى استفباله أن يتقدم الشباب لجر عربته بعد أن نحوا عنما الجياد» 
حين ذهب اصلاة اجمة ق مسجد لسن رضی الله عنه : 247 وقد أفى كرومن 
بنفوذ عباس حين قال إن الصعو ىة الكبرى الى واجرت الا جلیز حين استهدفوا 
زفع مستری الفلاح مى أن يصلوا إلى ذلك دون الاصطدام بالقصرء الذى یی 


۱ س مذ كرانى فى نصف قرن ۲ : ۱ 
۲ س الرجم شه ۲ : ۲۶ 
۳ س الرجم تفه ۲ : ۳۵ 
4 ¬ هس الرجم ۲ : ۳۷ 
ه س الرجم سه ۲ : ۳۸ 
٩‏ س نفس المرجم ۲ : ٠١‏ 
۷ س تاريخ الأستاذ الامام ۱ : 0۹۲ 
۸ س مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۱۷ 


تست ۷۵۷ — 


على وال الدصور - رغم ماآد إأنه مز قاد قدرنة على جمع اشەب ااصری 
وتکت له( ۰ N‏ حین‌قال إن البادی» العراية قد 3 فى اظبود 
نحت اسم جدید هو اقب (خديوبة) » وأن ا ال أصبحت كثيرة الشبه بال كانت 
ءايه عند بده الثورة العرابية ‏ غير أن الفرق الونحید هو أن الخديوى نفسه 
فى هذه المرة كان هو قائد ار 2225 وحين قرر آن نصار المبادىء الديموةر اطية 
الحديثة ومن مام الغوغاء » الذين لا علون من الى بها : كانوا جیما فى جانب 
الخديوى ( . وإلى ذااك أشار السيد مد رشيد رضا فى تار الاستاذ الامام 
حين قال « ومن [نصاف التاريخ أن أن أذكر هنا أفضل 7 هذا الأمير الگیر 
- وقد ذكرت مساوثه . حتى لا تکون المساوىء هی ای تستقر وحدها 
فى نفس قارىء ه ذأ الكتاب » وهو ظل ؛ 00 ولد مار سم ۱ 
محاسنه ما يمى فى عرف هذا العصر بالوطنية 69 

وقد كان من أيات هذه الو طذیة تشجيعه 0 کامل هنز ألق أ امه خطبة 


ر حب فما عقدمه حبن زار مدرسة الحةوق» فشجعه عل ااسة ۲ فر سا لإتمام 
8 ۱ 


درأسته ¢ و ره | ليه دعل عو دنه فكان تمع 4 م 3 مسجد قر يب من مر ای 


القمة > ید بر معه طط التخلص من الاسته رک 0 57 بالنفوذ وبا مال ۳ 


۱۰۳ : ۲ Modern Egypt - ١ 

۲ س عباس الثاتى 44 ۰ 4۵ 

۳ - امرجم نفسة ص ۳۱ 

ع ل تارغ الأستاذ الإمام ١‏ : 0۹۲ 

م س عاد مصطق كأمل بعد إتمام دراسته فى ديسمير سئة 4 ۱۸۹ » وکان فيا اتفق عليه مم 
عباس وقتذاك أن تولف جاعة سرية من بعش الشباب المتازن بالوطنية من تلقوا العلم فى مصر 
وق الخارج ( تار الامام ۱ : ۰۹۲ ء مصطنى کامل ۲۸ 58١6‏ » مذکرای فى نصف قرت 
۲ : ۱۹۰ ۲ ب : .؛١)‏ ويقول أحد شفيق إن هذه الجاعة هى التى قررت القيام بالدفاع عن 
ممااح مصر ضد الاجایز ,السكتابة فى الصعف الفرنسية وبالخطب اتى كان يلتبا مصطنی كامل 
فى مصر وق أوروبا . ١‏ 


0 = ۱۵ - 
فشجعه على 7آسیس الزب الوطن » وأعانه ءلى (صدار مصذه امختلفة ۲ . 
وان یا إلى جا نب لش جیه اصطفی کامل.عاول أن بجمع حوله ضاط 
الیش وأن ينهم على عدم الاستسلام والخضوع ارژ سائهم من الإتجليز 99 .. 
0 وكان عض الموظفين على الا حتفاظ بكرامتهم والقسك عقو ةم واخةصاصاتهم 
۱ :إزاء دوا من عل الاستعار نظبزت ب المقاومة بسن ا موظفين» واستحع 
3-4 الخلاف فى دواوين الحكومة 00 بينهم وبين الإنجليز » حى قال كروص 
"إن الموظفين جميعاً من أ كير كبير إلى أ انوا تابدين لمصابة الجر که 
صل الإبجايزءالتى و ده عباس ۰ وکان بعر ض عن الذين موددون إلىالإتجليزء 


.0 ويبدى عداء صريحاً واا لكل من يلوذ بهم من الاعبان والممد والمشايخ » 


ويسىء استقبام فى القصر فى مختاف المناسبات ٩‏ 


٠‏ من أجل ذلك کله لم يڪن هناك مفر من اصطدام عباس بكروم مثل 
الاحتلال ولم يكن هناك من وسيلة لتجنب هذا اصدام المتوقم © . 


وظ لکروم بتصيد الفرصة المناسبة الوه دون أنيكون هوالبادی»» 


١‏ س ظهپر اللواء سئة ۰ ۱۹۰ م أصدر فى سنة ۰۷ ۰ صحفةين يوميتين » ةا 
۰ بالفرنسية ومی « ليتندار (حبسان » » والأخرى اجايزية وهى « ذی احیشیان ستاندرد » . وأسس 
: ذلك شرکة مساهمة لاصدار الصحيفتين نة ۱۹۰ رأس مالحا عشرون آلف جنبه . وقد حث عباس 
ش لمان على مساعدته وت فيهما - حتى احتج کک مدا امحل السافر فى معاونة 
“ف سف رد بن :۳ 1 

۳ د كن من آثار ذاك فصل عدد من الضباط الصرين فى السودان سنة ۹ من 
ص ۸۲ ۶ ۰۹ ۱ | 

۸۰ :۲ 00 ص لاه‎ e 
1 E الطر پات والجتممات العامة ما تا ۳ و من‎ 
۲۹ فى نف قرل ۲ : ۱۱5 عباس الثاتى ص‎ 


حى يقطع البيل على كل احتجاج » وحن لا يبدو أمام الرأى المالمى المام 
معتدیا!۴ . وسرعان ماوجدالفرضة المناسية عند ما اتهز عباس مرض مصطوق قبمى 
فتخلص منة بإقالته فى ۱۵ ينابر سنة ۱۸۹۳ . وأصدر أمره إلى حسين فری 
بتشکیل الوزارة » مكتفيا فى کل ذلك بإبلاغ کروم با تہ . وأبرق كروص 
إلموزير الخادجية البريطانية يقولى « إن وقوع نزاع شديد مع الخديوىا 
قدرت منڏ وقت طویل ام لا بد منه ولا آدی من الصو اب تأخيره . ولاف 
ار وجوب انهاز هذه الفرصة وضع حد هذه الامور ... وإفى أرى أن 
لافائدة من اقتصار نفامتک على نصحه . بل أقترح أن ترساوا إل برقبة أستطيع 
أن آرا لسموه . تذكرون فما بکل جلاء أن حكومة جلالة الاک تنتظر أن 
یو حذ رأما فى الشا کل الهامة مثل صألة تغیبر النظار ... كذلك أقترح (عطانی 
السلطة بان أتخذ الوسائل اللازمةاتى آری‌و جوب اتخاذها لمع هذا التغيير ا» 
وأصدر كروص أمره فى الوقت نفسه إلى الموظفين البر بطانيين بان لا يعترفوا 
بالوزارة الجديدة حتى يتلقوا أوامء ‏ . 

وجد الخديوى الشاب نفسه وحيداً أمام السياسى العجوز . فالکتلة الشعبية 
لا تتجاوز قوتها كلاما يقال » أو مظاهرات تجتمع ثم تنفض . وقنصلا فرنسا 
وروسا اللذان کانا يشجعانه على مقاوءة الإنجاير قد تخل عله . ورأ ى كروص 





١‏ - يقول كروص « آماآنا فقد عرفت أن لامفر من وقوع لزاع شديد . ونكنى 
اععقدت أن البده فى التزاع لا يطبق على السياسة الرشيدة . . . فالخطة الى كال يجب عل انیاعبا 
كانت ميسومة واضحة . وم أنه كلما كان يتحقق اتتراب الأزمة كالت تزداد الماحة إلى 
الاعتدال المتتامى » لى أبعد كل ما يدعو إلى الاشتاه بأن الأزمة أثير ت عدا . ۰ 
عباس الثانی ص 4 ۳ ست ۳۱ 

؟ -- كان مصطنی فهمى من أطوع رؤساء الوزارات المصريين للاتجليز وأوثفهم صلة بهم .. 
حق لقد روى أحد شفيق وكرومي أنه أجاب رسول عباس إليه حين طلب منه الاستقالة بقول 
« إن الأوفق لسموه أن يسنشير اللورد كرومي قبل أل بتغذ خطوة فى هذا السبيل > . راجم 
مذ کرای فى نصف قرن ۲ : 8ه ء عباس الثالى ص ۳4 

۳ - عباس الثاتى ص ۳۰ — ۳٩‏ » مصطنی كامل ص ۲۹۶ 


1 


أن من الآفضل أن لا سرف فى [ذلاله » وأن يدع لباب مفتوحً لتفاهم لله 
إستطيع من بعد أن يتألفه » غل |أسألة حلا وسطا » وذلك بأن لا بمود معطق 
فبمى إلى رياسة الوزارة » وبأن يءزل نفری فى نفس الوقت » ويعبد فى تأليف 
الوزارة إلى مصطق رياض . واکنه أصر على أن تدم عباس [ليه مخطاب 
أمل هو صورنه » يقول فيه د إنه رغب رغبة شديدة فى أن يوجه عنايته إلى | جاد 
أصدق العلاقات الودية مع إنجلترا . وأنه يسير بكل رضاه عوجب نصيحة 
حكومة جلالة الملكة فىكل المسائل المبمة فى المستقبل ° » 
وظ نکروم أنه قد لقن الخديوى الشاب درساً ان يذاه . وکان يتوقع أن 
مجد فى رياض - عدو المبادىء العرا بية القدمم ‏ عونا على ترويض عباس وکر 
حدته ولكن الذى حدث هو أن رباضا قد انقلب إلى مؤازرة عباس . وظاهره 
فى موقفه العدانی من إتجاترا » فنع الموظفين الانکلیز من جرت العادة بأن 
حضر وا جلس الوزرآء من حضوره > وقرر أن تكون الاغة العزبية هی اخة 
الاعلم فى اأدأرس الا بة > لحد ا کات معظم ألدروس تلق راللعة 
الا نکلیریة 60 ٠‏ وكثر اصدام فى عرده بين ال وظفین المدسربين والانکیز(؟ . 
و تشجت اصحف ال و طنية على مهاجمة سلطات الاحتلال حی‌اضطر إزاء إلحاح 
كروم إلى إيقاف صصفة د الاستاذ» وإبعاد صاحما عن وطنه . 
ومضی عباس لو جبه لا يتراجع بو بده رياض › وقد تار ما رأى من [جاع 
الشمب على تأبيد الخديوى . فةد ظلت الجوع من خداف اطتات تتو ال على 
القصر طوال الوم الأول تو ليه الوزارة » تم:ف داعية للخديوى مشيدة ة و طنیته 


١‏ س عباس التای ص ۴۷ ل هوم 

۲ س مذ کرای فى نصف قرن ۲( ۸۸ درو 

۳ س مثال ذلك ماحدث حن آصر ماهس باشا وكيل المربية على أن یعرف ع‌تبات ضباط 
امیش من الاتجليز افارننها عرتبات زملاتهم من الصرّین . وکان السرداز يحرص على الاحتفاط 
مثل هذه البيانات نی طى اكان » وقد تود منذ الاحلال أن لا كون وضع مناقشة جم 
عراس |اثالى دي ده ع ۷ م ذکرای فی اف فرن ۲ : ۸۰ 


سل 


وجر أنه ؛ وعاجم فر بق من اباب » فعل ا «صطق كأمل e‏ 
طالبافىالحقوق صحيفة د المقطم » الی‌کانت تيد الا فکلیز و اجم | شدیوی؟ 
وجل حماس الشعب فى استقبال عباس حين ذهب إلى فرح (الاو برا) 599 
ووأية دعايدة » بعد الازمة بأربعة ة أيام 6 ۱ 
لذلك ۸ عض على أزءة مصطني فی 1 تصید کروم فرة أخرى 
لتوجيه لطمة جديدة ةوية إلى عباس » حون و جه الفرصة 2 موانبة فى حادثة نافبة ۰ 
احتك فها الخديوى بكتشز سردار الجيش وتتذاك 2 ج فیادر کر وس ل 
الاتصال يرياض يطلب تقديم اعتذار ومعى من الخديوى عباس بنشر في الصحيفة 
الرسمبة ٤‏ ومد خلعه . وأسرع ریاض إلى مقابلة عباس فى جر جا قل عو دته ل 
آماهرة» وقد ملأ الرعب قلبه » وأقنعه بقبول شرو طکروس فل جد | #دبوی» 
« وقد وجد نقضه وحيداً للمرة الثانة » بدأ من قبو طا . ونشرت اليرقية ال آعتذر 
فها عباس إلى کتشتر فى الصحف العربة » کا نشرت ترجتها الفر نسية فى الصحف 
الاورو بية 540 وکانت هذه الادنة ضرية قاضية لنفوذ عباس فى انش" . فقي 
أنتمى الآم فيه إلى ما توقمته كدرفة الاهر ام فى تعليقها على اادث و استنکارها 
لوقف رياض من الديوى بمساعدته الإنجليز على [ملاء شر وطبم وإذلال عباس » 
حين قالت : « إن الضباط والعساكر المصريين سينتهى بهم لام إلى أن لایعرفو | 


4# عباس اثالى صن‎ - ١ 

۲ س مذکرای فى نصف قرن ۲ 1۲ 

۴ -- وذلك أن الخديوئى سار فى رحلة إلى الحدود . نلما بلغ وادى حلفا فا تليق 
فى ۱۸ نایر سنة ۱۸۹۸ ۰ أبدى اسردار س وهو وقتذاگ کتشنر -- بعض اللاحظات الق 
دل على عدم رضائه عن دريب بعض الفرق » فاعتير ال دار أن فى توجبه مه ارفا 
إهانة له له وغضاً من قدره ؛ فقدم ا-تقالته . ولم يدع کرومر الفرصة تفلت من يده » اوو يقول : 
« إن الفرصة الى كنت أرقا قد جاءت . وإنه .ن الصعب اختبار ميدان للواقعة أنسب من هذا 
الميدان > نانهز هذه الفرصة لاذلال عباس ل عاس الثانلى ص 5٠‏ 

٤‏ س زاجم اتفاضیل فى مصطنی کامل ص ۲۹۸ = ۷۲۹۹ مذ کر نی ۵ نصف قرن 
۲ ۱۲۰ ب ۱۳۱ عراس الثالى ۳ ۱ 


(م - ۱۱) 


- ۱۹۴ تب 


زا یتک با سزى كتف اقا ولا ری سا ی اللورد و 


کان اصطدام الخديوى بالاتجلیز بزید عطف ااصر بین عليه وحبهم له . وکان 
هو من چا نه لايدع فرصة ألا تصال باكهب إلا اقتخصها © « لذلك ل يكن تب 
أن يقبل عله الشعراء ما حين » وأن بمجدرا فيه وطنيته الصادقة وميوله المصرية : 
الى كان شيئاً جد.داً من هذه الاسرة التركية الى عامات الشدب من قبل بكثير 
من اترفع والاحتقار > وهن الا تصاف و لاه الشعراء الذن مدحوه فى هذه 
الفترة الأول من 00 ة كبيرة » لا یکاد بشذ عنما شا دن 
شمر أءذلكالعصر - آن‌نقول : إنهم كانو امدفوعين إلى ذلك بشعور وطنىخالص 
لا تشوبه شائة من التزلف أو ۳ 4 فقد جح عباس فى هذه الفترة الأول من 
حکنه بين العامة واللك . وهذا هو عبد الله النديم > خطيب الثورة الع رأ بية 1 
الذی لم يحب عن مبادئها حتی مات غر یبا فى تركيا » لا ی عن الإشادة به فى کل 
مكان من صحيفته « الأستاذ . . حاولا أن بجمع الصر ین حوله . وآن عمل فلب 
الحركة الوطنية فى ذلك الوقت . وهذا هو معط کال قائد الحركة الوطنية 
الناهضة للاستعار » يقول فى خطبة له بالاسكندرية سنه ۱۸۹ 

د والح لله » فقد أصبحت مصر عارفة عقوا » وأصبح آبناژها عارفين 
٠‏ بواجباتهم نحوها . مستظلين جميعاً - على خلاف ما يشتهيه الدخلاء ‏ براية 
الوطنية الثمريفة الحامل للوأئها عزيز مصر وأميرها الجليل عباس حلمی باشا . 

١‏ آراع أا الوطنيون الآوفياء» والستوطنون الاعزاء > صفةتم وهستم ؛ 
و بدت عليكم علامات البشر والسرور » عند ماذكرت اسم عز بزنا ا ووب . 

فاسمحوا لى أن أحمدكم من مم فزادی . وآشکرک على المكانة السامية التى لأمير نا 

١‏ س راحم على سبيل الثال : وصف رحلة المديوى عباس إلى الصعيد لاستاح الط الحديدى 


بين أسيوط وجرجا سنة ۰۱۸۹۳ فقد حرس على زيارة الأفاليم والتزول فى ضيافة آعیانها على طولى 
الطريق . مذ كرات فى لعف قرن ۲ : 64م - ۸۷ 


و 


الكريم فى نفوسک » الدالة على أن ااشمب الصری كله قدر هذا السید حق 
قدره . وعرف أنه حقیق بان يحب وخدم بصدق وإخلاض د جدير بأن پساعد 
فى خدمة الوطن العزيز ... 

م ژن هذا ال آرسل ا#سترد ام حقوقبا » و عند كاملا کبا رة . 
فليكن متا رجال أوفياء يساعدونه على هذا العمل الاير » وینسون أشخاصيم 
فى جاب خدمة البلاد . فان الوطن يستغيث بکل:ذی,عور حى > والامة 
تستنجد بكل ذى إحساس شريف . 

, ولا يب أن ندى أن أميرنا امحبوب سمل علینا كثيرآ خدمة الوطن 
الشر بف . فانه هو الذى أسمع آوروبا بأن مصر ترغب بغيرة وتشرف وال 
حريتها التامة . وهو الذی آزال اذلای القديم بين ۰صر والدولة لانية ٠‏ 
وأيد العلائق الحسنة » واحبط مداعی الدخلاء م يدى التفریق . فلنساعده 
جميعاً فان فى مساعدته خدمة لمصر وأهل] © . 

والذى يقرأ مداتح الشعر اء لعباس فى هذه الفترة » يستطيع أن يدرك بسوولة 
أن كثيراً منها يدخل فى صمم الشعر الوطنى » بما اشتمل عليه من تصوير ذلك 
الكفاح المرير الذى كان مخوضه الخديوى ضد الاستعار . 

وطبيعى أن يكون شوق فىمقدمة هو لاء الشعراء الذين مدحواعباسا . واسنا 
زعم أنه كان مدفوعا ق کل مداحه اشعو رد وطی , فقد کان شوق وقتذاك شاعر 
الق » وقد تضطره وظيفته إلى مدح أميزه بالحق وبالباظل :و لكا قول :إن 
هذا الشمر طابق الق فى هذه الفترة » على ما كان فيه من تحوط وأحتراس » 
وتنب لمباجة الاحتلال مماجة صرعة فىأغاب الآ<يان”؟:. ومن أحسن ماقال 


١ح‏ مصر والاحتلال الاجلیزی ل جمرعة أعمال مصطنی کامل من مایو ۵ ۱۸۹ إلى مایو 
سنة ۱۸۹۰ ص ۱۸۲ -- ١48‏ وراجم كذاك مذ کرای فى نصف قرن ۲ : ۲۰۳ 
۲ س من الإنصاف لشوق فى هذا المقام أن نشير إلى ما كان من صداقته اصطنی كامل » وإلى أن 
صاته به لم مخضم لصلة اشدیوی به قوة وفتورا . وکا استمرت وثيقة توية على كل الأحوال . سب 


3-3 


هذه الفثرة. » مأ بتصل يشعر الوطنية ¢ قوله (۱) ۱ 


بصو تك حاججثنا ال )لك ولعصرا 
وباسمك أسممناء تريد زماتتا 
و نطلب حةا عند هذا الوری اتنا 
فیا ملك ؛ لى فى حب ذا الملك سيرة 
بای ؤاد جنتبا فى مكانها 
ولا هن فما ایس والرأىوالحجا 
فا ذقب" فى هذا القام مودة 


إذا مت الثيل الومل راحستة 


وإنا لتعطى انبل فى اقه عَللقه 


فا سانا أن غالتا الدهی شطر نا 
پتسا وعسدامن زئير وطالا 


عرفنا حطوب الدهر والصیر عتدها 
وما تلت با عباس ما نلته سدى 
سندعی يى الدنا إلى للتبل دعوة 
وملا کا موی الا حادیث عالياً 
تعنىء به شو ری ال ران التي زکت" 


والتا" فباتت مصر فى جدها ممصا 


و کہہد المالايج “نه نا 
توح تررى فى تو مش حه الفجرأ 


4 فتل لى » وإن من بری أمرك الامما 


من الدهر» (تخطی» ع انك الدهرا؟ 
خصوماً وذاك الاك وال والبحر 
لقوم‌یذو قالنای ود هو اقب | 
ققد' مت الشهس الكر عة والبدرأ 
ونخشاه فيه أن يتاع وان پشری 
ولکا ری لابدانه العبطر ۱ 
بعثنا المكون الم والنظر الشسووا 
فم تعرف الطب الذىغلنٍالصيرأ 
ولکن" أصاب الصابر ورنبك الاچرا 
لبون منها باه والنائل” لوا 
کان الخديوى فيه قيصر أو کبسری 
وتشرق أوكان القضاء الذنى ي 


= ومن الانصاف له كذلك أن زكر أنه كان من أبفض رجال الحاشية إلى الابلیز ٠‏ ويذل على 
ذاك ما كان من نصيحة کر وعم لمبلس فى آخر لقاء بينهما قبيل وحيل کرو » بأن :يتمد نن 
مصطنی كامل » وعلى يوسنف » وعد شوق . ويدل عليه كذالك إبعادثراياء عن.مفس بعد خي 
عباس س يراجم فى ذلك ( مصطنی کامل ) للرافعی ص ۱۲۰ ۰۳۰۸ ۴۲۳ ۰ مذکرای فى 


صف قرن ۲ ب : 1١١4‏ -ل ۰۱۱۵ ۱۱۸ 


۸۳ دیوان شوق طبعة سنة ۱۹۱۲ ص‎ - ١ 
١ م يقمد الذي يدوق الناس. ودم جرعي الانكليز‎ 
چات مهد بالشطر الأول ازى لغتاله الدهر : السوهان + أما الععار اشانی الق يرعاه‎ 


ات 4۵ - 


تمرح فى ألامه لنش حر تناوطا قاشنبا وبا حضر! 
وهر يشير فقصيدة أخرى [لىشدة إقبال الشعب عل عباس والتفافه خوله 
كلا اتد الازمات » وکا أسرق الانجليز فى التضديق عليه فقول <( : 
بعباس عشتا حين لاالعیش"هیین وحين بوه لاجیل" ولا جد 
تلف با حور ال لوك رعیتة* لاك مان و انها 
ولاء هم الآبامر» تتمو صرء فئها ‏ فینمو» وتشتد الخطوب قیشتد.. 
ويشير إلى قيادة عباس لاحركة الوطنية وكفاحه الاستعاد فى قصيدة ثالثة 
حیث يقول ٩‏ : 
هذه مصر جاه‌ها النیل یسعی وهو ا طا جفاها وصدا . 
صاحب الال ف البرية إيه ‏ حرر النيسل رب روئندا: 
واافع لصوت إن عصرك حر" . لن برت من سماع صوتك بدأ 
ری الللك" أن نكون بلاد وف البلاد" اذك بدأ 
و 0 ديك و جح" لرعاناك فى العادف صندا 
ومن الملا أت زود بلادا . عبدتبا له الحستلائق. مدا 
وهو إشير فى هذه القصيدة إلى ما كان من احتجاج الانجليز على تقر يب 
الخدبو ی له ٤‏ و نصحرم زناه باقصائه عذه فيقول : 
قل راج أن پسرق براعی آنا لا أشسترى بذا التاج قيدا 
ليراعى اد آثات أرتجى أن تن E‏ 
نومة " السف قد کون حیاة" وداه ايراع إن نام أردى ش 
خلق ان ذاك صاحب" غمه وراذالایمرف اهر غشدا 
۱ ويشير إلى كر المشترون موی سانو ا الحال , مشیدا باد 
عباس » الذى لا يعرف قلبه اليأس حيث یقول ٩‏ : 





١ح‏ ديوان شوق طبعة نة ۱۹۱۲ ص ۷۳ ؟ س ارجم لفسه صن م : 
۳ س ديوان شوق طيهة سنة ۱۹۱۲ ص ۰۸ 


44 سه 


با امیادی! .. آلا رای فع ضموم 
بانوا شون لما طال بۇ مو 


00 آن + ا ف 0-0 
وما ا الا خلاق :ما بيات 


فلس إلا إلى أرائك المرب 
والنفس عند اشتداد | فعط بر تقب" 

وأنت داكن والفملق" الج فكي 
وت عانٍ ما عودمم ل 
و حبر E‏ ریا فى الجياة اب" 


فان همو ذهيت أخلاتهم ذهيبوا ‏ 


و لشبد حافظ بقيادة ءاس لاحر 5 الوطنية فى قصيدة مد <4 e‏ ۱۹۰ 


بصت ,مث مول : 
رددت" 
وانظ إل هة لولاك ما طلست 


ما سلبت" آدی الرمان لا 


وما له ۳] ظل وسلطان 


إعل بناءك إلا کل مموارن 
خا ولا شعرت لاوطان 


ویقول سماعیل : صبرى ف قصيدة مد حه 1 سئة ۲۳ :° 


عبأس ۱... قد سنسشت البلاد سواسة 
أفذت حكك بادهاً مسال 
وبنيت سدا مُن ذحكائك دوم 
با صاحب النيل الذى جرت به 
حققت آمال الللاد وجرا 
رأمتك شبلا" ک تز“ عر ينها 


۱ سن دیوان حافظ ۱ : 


شنا تف التارعخ” علا الاععشرا 
دقّت على الحكاء أن 27-صورا 
فأديتنا يأجوج والاسکندر! © 
مصر عل اللإدآن ذيلا أخضرا 
شاوا وماجمز'ت الشباب الانضرا 
فایت" إلا أن کون غضنفرا 


۰ وان تصبدتال سابقنان على هذه القصيدة الم سنة ۱۹۰۱ 


ولم يشر فيهما إلى الحركة الوطنية من قريب أو بعید » لأنه كان وتناك فى الاستبداع > وكان 
يؤمل أن يعود إلى الخدمة . واعا تجرأ حانظ فى ده القصيدة يعد 7 أن أحيل إلى العاش سئة ۰۳ ۱۹۰ 


فاتقطم أمله ولم بعك یبای غصب الانكلير . 
۲ -- ديوان إ“ماعيل صبری ص 45 


n‏ بشنه الفسهين ای 6 ویشبه عبای وی الذى ب ا غل ارام ومأجوج 


505 


يطوف فما بالاقام ويندل فى ضيافة أعبائها ۱ : 


أهلا فوب لثل يلق شعبه 
فرعون ينظر من خلال عصوره 
سسکت. الرعية عادلا تبغى شا 
جحد الاله وق يديك تایه 
الك (صلاح" وعدل" شائع 
ورعاة " تهب الافوس حماتما 
مولای آخیت الرجاء لامة 
صدق الولاء آمانة لك فى دی 
لست" الذى برضی العقوق جية 
کت طا عاج رین 
ولو أنآنى من يتوق إلى الغنى 
مافى الحياة على تعاظم شأنها 
لو کان لى قصر" ار" جعاته 


فرحا یضج مبللا ومكاثرآ 
خرياكف رفع کفه مستخفزآ 
عر الحياة » وساسبا متیر 
آقفی به وتعسده متدرر آ 
عمی الضعيف” ويقمع كيرا 
وترد جرش البؤس عا مد برا 
شهدت بطلعتك الرجاء الأكبرا 
یاه لها الإعان أن تتغيرا 
ورف لي اا وا 
آسعی إلهنا و ذراك مشمسرا 
لو جد-4 بدندی يديك هقی | 
لمافل" المتبصرأ 
لوفادة العياس إبداءاً فى الو دی" 


2 
ما ستخف 


ویقول الکاشف » من قصيدة مدحه م EEE‏ 


م بالنيل قبل عبدك دهر 


و بواد يه 5 هاجت عل 5 


.. فك آمالنا الكيار » وفينا 


ولديك النجاة من کل عادر 


وجدواما نووه ما دمت فق مم 


۱۰٩۹ س دیوان محرم ۲ : ۱۲۸ سل‎ ١ 
۲۳ : ۱ دیوان الكاشف‎ -- ۲ 


کان فيه لا رتوی الو راد 
شتى عدده الطوى الرثواد” 
لك حب وذمة واف.-اد 
وإليك” السكون والإخلاد 
بالذنى در الدهاة وكادوا 
مر مالا العام ا E‏ 


س 1 


2 جوا كنسبذا ممه توت فاط 

و هو ل من قصيدة مده سمأ سل ۴ 15 
إن الدی أحيا البلاد بنیلبا 
وبتك عانی عرشبا » ووهبتها 
لا لغ الاقوام مها مارب 
وسينجلون کا اجلت من فيم 
۱۳ لينا عو عود ار خی 
إنا ا بعد اهنیتك ك الی, 


[ ست 
۳ 


ا 
0 


اك 0 بجداها التسو با 

لا" فکنت. الراهب" الوهوبا 
مادمت فيم نافدً وحيبياً 
ا 


مم أعينة وقائماً وحر ويا 
رما جناه من" مضسوا وذنويا 
بهرت" حسودك صيحة_ فوئوبا 


و بقول عبد المطلب »من قصيدة مدحه بها جين عاد من الحج سنة ۱۹۱۰ 68 


دعو لمصر بأن .ير آها أحر ودره 
بل عر فن اه جم صحبه 
وهو الغ ياث المصدو” إن ء2 بشت ما 
وهو الذى رف اواقف كلب ' 
دعو ويرجو تصراها متبتلا 
فمل بفها أن سل ولاقه 
ويقول عبد | 
تلمیذاً بالمدرسة الحربية ° :: 
لك ألاواءان فرق الانس والجان 
رتب السود الى يوم الکرمة لا 
فى أمة اسکسون قرضها 
و ی كالدهر , لو ا لو احظنه 


لت 


و س دیوان الركاشف ۱ : ۴۲ 
۲ س ديوان عليه المطلب ص ه - 


م س عبد الم الصرى ۱ :۱۹ س ۱٩‏ 


فى دولة العلياء کل . نصاب 
منذ الشباب وقبل” ععبی: شاب 
آیدی تعالب فى الوتری وذئاب 
ففنصر مصر وقوف ليث الاب 
لله بين الق واحراب 


لحل المصرى من قص بل قمد حه چا سنة ۱۹۰5 » و کان وقتذاك 


فاخذل عداتك:من فاص ومن.دانى 
إخرانهم فها باخوان 
عد لا بعدل و عدو انا 
له على الئاس قلب” غير“ وستنان 


رون 


بعس‌دوآن 


حمر و 4 - 


...+ ميمت" المدج 'زالديا تشبطى وكان مدحكت قروا بامان 0 
فان ظفرت؛ لآل ساخزطا دإن دلت فإق ذلك الجاق 
۱ | مه هادع ۱ 
5 هكذا ا اليا انا دوز تک وکذاله مدحه لش اه مخلصین 
غير منافقين » ولسكن.الحال ل يدم على هذا النوال . فقد تضعضم عباس وغار 
عزمه مام اللطمتين للقاسيتين اللتين تلةاهما من کرومن 2 ول يدر ماذا يصدع . 
هذه هی فر ئسا ورؤسياء تشجمانه عل مقاومة النقوذ الا ذكتيزى » ثم تتخلیان 
عيه فى الازق. ۲ وهذا :هو الشذهت من ورائه » قصارى جبده أن یضفق وأن 
تف حباته أو بسقوط الظل » خبده جمد ال » وحبه حب ااضعيف الذی 
لا يضر ولا ينقع . وهولاء ثم الذين اصطفام وقز جم إلية : مصطنى کامل.وعل 
بوسف » لا تتجاؤز وسائلیم الطب والقالات . وهؤلاء م أعيان:المصربين 
وكير ازم ١‏ یت عزن لل مركب الظافر برتمون تحت آفدامه ابتغاه د ۱ 





س يشير ر إل آن مد جه 1 رومر ويغضب الاتجليز أمنداب الساطان و یمرضه للاشطهاد 
كان و تزا طالبا فى الدرسة الرية . ۱ 

۴ من 4:4 تلف تریغ نظری اعا الى عه عباس لرياسة الوز ارة بعد لطل وزارة 
مصقلفی_فهمی , بان اللاستمار' الاتكليزى أهون من غيره » 0 نه لو تول الوزارة لا فکر رف‌الاستفتاء 
عن خدمات الوظفين الانكليز , لأن مصر سین تصريف آمورها بغير مشو دم (مذکراف فى 
نصا قرن ۳ : ۷٤‏ ) ومن مه كذلك تر تراجم ماه باشا الذى كان من آلد أعداء الإنطيز بعد 
الاظمة الى ناقاها عباسق أنزسة :الهو ده یمد اقله من وكالة المربية فى هذه اللادة بأ كرؤمز. 
فقد إنضوى إلي الانجليز بعد ذلك مستیشاً من مقاومتمم ( عباس الثانى هامش ص ۸ ) و 3 
كذلك انصراف ا ياشا إلى التقرب اک و آن | وله عباس من رياسة الوزارة لتخليه عنه 
فى حادث الحدود . وقد ظهر تزلفه هذا ی خطبته المشهؤرة عند افتتاح مدرسة عمد على الصناعية 
سنة ۱۹۰6 وی الخطية الي هاجه شوق بببها ی قصیده «ناعة رياض» (عياس الثاني هامشص 1 * 
تلات كامل عونت او ٠‏ ومکذا جنح معظم رالات +صر إلى الولاء للاحتلال وا کتداب 
رضاء تأنشعرت روح اخضوع والاستسلام بعد اسعاب فر سا من فاشودة سئة ۱۸۹۸ و بعد اتفاقية 
السودان سنة ۱۲۹۹ ( مصطفى کامل اكوم Gr.‏ وتفشی الضءف والنفعية والانصران 
عن متابمة اغرکة الوطنية يعم انفاق فرنسا اکتا سنا ٠"‏ ۱۹ (مصطة ی کامل 3 tac‏ 


ھ 4۷ ده 


والجش - مل نا ا ته وشعقه بت وللشرطة والآداة الحكرمية بول ذلك كله 

فى يدك روص » فکیف يصنع ؟ 

نذا لفاس هص هن فن اا یشم من باب ا فى تركيا . قتتبعه 
وطرق باب السلطان عيد اليد » برجو أن يحد عنده الماجأ م كروم » وار تمى 
بين أحضانه كا بر تمى الطفل بين بدی أبيه طلبا للجابة من كاب ضار . و خیل [لیه 
أن السلطان سینصفه » فبالغ فى إذلال نفسه له والتأدب بين يديه ٩‏ . واسكن 
عمل ارد کان غارقا فى متاعيه الخاصة . وکن هو تفه عاجوا عن مةأومة الدول 
الأوروبية والتخلص من تهوذهاء وفى مقدمتها إنكلترا» فكيف يدفع الضر؟ عن 
غيره من لا ٍستطیع دفعه عن نفسه ؟ ... وکیف يعين عبد المعبن وهر أحر ج 
أن یمه ا فرك الكل ای 

وأخذ کروم برقب رحلات عباس إلى الاستانة وعلى فه ابلسامة ساخرة 
وهذا هو السفير البريطافى فى الاستانة يقول : إن السلطان نصح للخديوى 
بطريقة أبوية أن يفوض أمره إلى الله » ويرضى ما قسم له » ويثق بفعل ألزمن » 
عافظلاً دا على العلا قات اة مع الانكايز ¢ وود كروص عن وقد عباس 
إلى رکا وعن العريضة التى رفعوها إلى الخليفة » فى عبارة ملرها الثمانة 
والاستخفاف . د ومبما تکن البواعث التىجعلت السلطان .عاملبمهذه المعاملة » 
فلا ريب أ: نهم نالوا ما يستحةون . فان هذه العر يضة كانت ألطف فصل هزلى فى 
روانة بر ضد الاتجليز .. . هذه هی النديجة الو<يدة من زيارة الخديوى 
للاستانة . فانه افتنع بأن لا پنتظر أى مساعدة من هذه الجبة . ذهب شاهرا 

٩‏ - زار عباس الم لطان عبد المید فى ثلاث سئوات متتالية عقب أزمة الوزارة الفهمية 
0 مكرك CAAT‏ ۰ ۱-۸ د شفیق فى ومت القابلة الأولى أن اثدوی 
كان يقف مؤديا التعية السکر یة للسلطان عبد اميد كلا أجاب عن سژال وجه إليه . ا روى أنه 
امتنم عن التدخين فى حضرته حين قدم إليه لفافة تبغ » وم يمح لنفسه بالندخین حى امه الساطان 
بذلك فالا : الطاعة فوق الأدب (مذ كراتى نی نصف قرن ۲ : ۱۰۳) 

۲ -- الثل بلهچة الشمية ( جبتك ياعبد الممين تعبني لقينك پاعبه الممين تدعان) 


0 


ارت > وعاد ا مدي ذايلا دك 

واضطرب :تفكير عباس » وراح يتخبط ق تصرفاته . فپو تارة یفز من 
الاتکلیز إلى رکداء وهو تارة حری بنصرفی عن اسلطان عتما منه بالا نکلیز(). 
وهو کاره لكلهما فى الحااين » لاتطمئن نفسه إلى هذا ولا ذاك . ولسكن صلاته 
ربا تقوى وتضعف تبعاً لحسن صلاته بالانكايز بوصلاته بالإنكلين تزيد وتقل 
تبعاً لاقبال الدلطان عليه أوءانصرافه ءنه2؟ . وبا كن عباس يشجع أعضاء 
واترکیاالفتاق» الفارين إلى مصر من مطاردة الناطارن عبد الجن > ( [ذا به 
پنقلب إلى ءاربتهم تقر با اساطان "وب هو مقبل على الشعب احتضن مطالبه, 
و يشنجعه على تقدیم 500 لبة اس للحد من نو ذ کروم ۱ 
إذا به يتنسكر للشمب وزعانه, ويعرض عن مطالبه» حين بری إقبال جورست 
(خطيفة کرومن)علیه.فیحارب ا لحر ية والصحافة ويغضىءن الج بأصدقاءالايس 
فى السجون ۳ .:فاذا مات جورست و حل عله اتشش. ( عدوه القديم فى حادئة 


١‏ س عباس الثأنى ص ۰0 5ه 

۲ س مذ کرای فى نصف قرن۲ : £۱۱ ۲ب 5غ ۲۱۰۲۰ 

۳ -- سافن عباس للا'ستائة فى ول حكنه #اث سنوات متنا تتابعة ثم انقطع,سنة ۱۸۹۵ يد 
زيارة الأسطؤل الانکلیزی للاسکندر رية ٠‏ وسانر إلى لادن سنة ۱۹۰۰ دن فترت صلته بااسلطان 
بسپب تمجیعه للفازين إلى مصر من اعضاء تركا الفتاة . ولكنه عاد لاستالة الساطان دين أمر 
کرو بتفتيش قضره فى حادث ليؤن تهمى سنة ۱۹۰۱ ۰ ول یلبث أن انصرف إلى التقرب من 
ال نکایر حين اختلف مم السلطان على جزيرة مأاشوز سنة ۱۹۰۲ . وهکذا ظل طول حکنه یفر من ۱ 
الإنكليز إلى القرك تارة » ومن الترك إلى الانکلیز تارة آخری . وکان عا يفد عليه صلته بالملطان 
مکایذ الأمير حلم الصدر الأعظم » وقد كان طامعاً فى عرش مصی ( راجم مذا کرای فى نصف قرن 
فى الشئؤات الابقة ) . 

£ س مذ کرای فی لصف قرن ۲ : ۳۰۴ ۲۰۸ با ع رم ۱6 ۱۵۰ 

ه س امرجم نفسه ؟ : ۸۰۲۹۸ ۹۵-۳۹6 إعياس الثانى ۷۷ - ۷۸و۸۰ 

5 س عمد فرید : ۵۸0۷ مفكراتى فى 'نصف قرن با : ۱۱6 ۲۱۸۵ و۱۰۲ و۱۰ 


۷ س الرجع نقصه ۱۰۰۱۹ . مذکرای فى نصف قرن ۷ب : ۱۷۹ و1۸ و۱۷۳ 
و ۲ ۱۸ و ۲۳۱ ۱ 


ت ۲4۹/0 سد 


الحدود )» عاد بلتمس عون الرعماء الذين زج بهم أمس ق السجون 419 . 

کان هذا التذيذب والتخبط داءياً لاختلاف آراء الناس فى عباس : كان 
خلصاً لقومه ولکته غلب على أمره ؟ .. أ كان صادق النية ولكنه غالب التيار 
فعلبه ؟... أكانت آماله | كير من همته فل يصير الکفاح ؟ ... أم أن حبه للملك 
وتعلقه .ما حيطه من أحبة وجاه کان أ كبر من حبه لقومه ووطنه ؟... آم أنه کان 
(سعی إلى زيادة نقوذه وإطلاق يده من کل قيد » فرو بلتمس الوصرل إلى هذه 
الغاية من کل سبیل؟. وهو إذن لا يكره الاحتلال الإتكليزى نفسه : و کته 
يناقى عثله وینازعه السلطان . 

مپما يكن من دخبلة أمره » فد انتهی إلى نباية لاختلفب عهها اسان . انتهی 
إلى الیأس و الانحلال . ف#مد العرض السکری الذی كان بقيمه جيش الا حتلال 
فى هيدان عابدن عناسه عبد مبلاد املك فکتوربا کر املك إدولرد سابع 
من بعدها . ووقف للبرة الأولى تحت العم البريطاق مجوان اللورد کروعر 8 
سنة ع .وو مرتدياً بدلة التشريفة الکبری صیط به حرسة الخاص ۲۰ ثم قبل 
تعيين ( پاور ) [تجليزى له فى سنة ۲(۱۵۰۵) م نشرت له ديفة (الديل تلغزاف) 
حديثاً فى سنة ۱۹۰۷ ( بعد تعيين جورست ) ينفى فيه عن تقسه تمه العمل ضد 
الأحتلال » مطريا اللور د كرومر » مصرحا بأنه لافائدة لأمصر بين من اسةبدال 
احتلال باحتلال » وبأن الاحتلال الإنجليزى أفضلى من أى احتلال آخر 9> 

وانهسرف عباس فى غمرة يأسة إلى المال يحمعه فى شره » و بكلاسه فى نهم » 
ولا يالى شيا غير تحقيق منفعته » معتذراً عن مسلكة بأنه بمادی دولة قوية 
قاهرة يحتاج فى حرما إلى المال » وبأنه لا يدرى هل ينتهى الآمر بظفوه‌فینجح 

+ س مذکراتی فى نصف قرن ۲ ب۳۰۳۰ عمد فريد 4 6 ۰۴تارغ الأستاذ الأمام ٠۹۱ : ١‏ 

۲ -- مصطفى کامل ١8+‏ و +6١ء‏ مذکرای فى لصف قرن ۲ب : 00 


۳ مصطفی, کال س ١66‏ 


فى ؤجلاتها أم تظمر هی قتطزده خارج مص ؟'... قرى حاط أدفسه بن تید ر 
ما عکنه من العش إذا ذارت عايه الدائرة (© . و الآمثلة على هذا الشر هكثيرة : 
مها جزبرة ظاشوز ۲0 , وشركة الربر جد والنحاس9؟ . ومنها بيع الزتب 
والنباشين وها استشبعه من فضا ٩‏ . .ومنها حرصه على وضع يده على إدارة 
الأوقاف وإطلاق يده:فها دون مراقبة. . عا آدی إلى اصطدامه بحسن عاص 


وبمحمد عبده و بقاضى القضاة لتری وبخيرم فى تفتيش مشتور سنة )۳۳۹۹۰ . 

۰ دتار الأستاذ الامام ۱ : 08۸۷ 

۲ - جلاممة المسألة آن.ا لدیوی,انفق .مم أحد الأجائب من سورسرین عن ناه محصمرة 
زیت چقه. المزيرة سنة ۲ وعى وقف لأسرة مد على ۰ وهيما له السلطان مكانأة عن خلته 
الوهاببة س وثار سكان الجزيرة حين فرض عباس ضير ببة عالية على المز الى كانت تأ كل كثيراً 
من سيراه الزيتوق وشسكوة اساملان + فأصدر آمره باحتلال الجزيرة حفظاً لمن » وقد ساءث 
علاقة عباس بالسلطان من أجل ذلك حى اقد اي ممونة ' ترا . ( رللجم الفاسبل فى مذ كرااق 
فی نمف قرن ۲ : ۳۹۰ س و١4‏ ء تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 53م س ٠ )٠١١‏ 

۳ س ملقص المسأك أن المديوى انفق مم ثلائة أحدم سویسری على : لیف شركة لاستخراج 
الالو والأحجاو الكرعة من البح الأحر والثتقيب عن النعاس والمعادن فى جزره وفی شبه جزیرة 
سيناء » على أن يكون الرع مناصفة بينه وبين الشركاء . وفوجىء عباس عنافسة شركة [ف كاعري له 
فى الطور غلم بستطم الوفاء بعقد الشمرکة ( راجم التفاصیل فى مذ كرائى فى صف قرن ۷ ب : ۱٩‏ ۰« 

۽ - كانت الرتب تباع #السلم » وكان لكل رتبة سعر معين وكان ها وسطاء معرونون » 
رعا اعتدی بعضمهم على البعض الآخر قنافه نی ملائه . وقد ترتب على ذلك أن الرتب متحت فى بعض 
الأحيان لأشخاس عکوم عليهم فى جرم خلقية كالزوير والاختلاس » فأحدث ذلك ضجة وكان 
حديث الناس والصحف . وتدخل كرومر فى الأمر مهددا سحب امتياز منح الرتب من الخديوى 
(مذکرای فى نصف فرن ۲ ب : ۸۰۷ و 4# -- 46) وواجم على سبیل امثال : مقالا لاطنى اليد 
نشمر بصحيفة ( الجريدة ) فى ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۰۸ عن ( الرتب والنياشين ) النتخجات ص »7 ) ۰ 

ه - ملخص المسألة أن زوراداکی اتری من الحكومة حديقة الجيزة .وسرايها وجزه من 

الأرض الزراعية الى أمامها على النيل . م انفق. مع عباس على أن يستبدل ارض الوقف. الواقعة يموار 
الكوبرى الأعمى بتفتيش الخديوى تعشتهن .. وكان الحديؤى راغباً فى إنفاذ السفقة اتخلص من 
تفتیش مشتهر ولبكون. شریکا لوورناداءى فى الأراضى الى تشترى من الوئفت . ولذلك غاليد فى 
تقدين أرنى مشتهر ويحضش. أونن الوقف . فللا عرضت المسألة على مجلس الأوقاف الأعلى عارضها 
عمد عبده وآزره حن عامم رئيس الديوات الديوى ما كان سبباً: فى غضب عباس عليه 
( مذکرای نی نصف ترن ۲ ب : مع س ٤٦‏ ء تارغ الأصعاذ الإمام ۱ 6٠515‏ , 


وف تفت شااطاءعنةسنة ۰ .٩‏ وکن الذى ی الا نكليز من الام - إلى جاب 
تشو به ممعة عباس والتودد إلى اأشعب ‏ هر أن لا بترکو اف بد عباس آمصادر 
حرة لمال لا تخضع لارقابة مکن أن يستغام! فى منأوأتهم ٠.‏ وأذلك كان ااشيخ 
هر ع.ده « صد بق كروص ¢ al‏ الناس اصطداما يماس فى دنوان الاوقاف 7 
و قد باخ من كره عباس محمد عبده أن عبط على كل من اشترك فى رثاته أو تشع 
جتازته ع4 ومن الامثله على هذأ الشر ه 1 جع اال مأو 4 لا بطال ۱ على شراء 
سد حل بل م ر يوط اا ی کار قد أنشأها لاملا أداضيه الوراءية بغر ب 
اة 0 وذلك ق مة بل [غر أنه السئو سين على واف مقا وم للام مار 
الا,طای : سه ۱۹۵۲ » و [فاا:ه لوزارة خر سعط س ٤‏ حين ا 
هذا الط مب ا م يرض فر 5 وآد تدلى 00 إلى سفاسف 
الامود »حى م أقد ال موظفاً پسرای رأ امن این لانه راض أن رمل حشابا 
(ماتب) و ( كرا سی) إلى دكة ارو .متذراً بأن (الراقب ) مكن أن يقال 
إا استپلکت وأدخل قطنها فى ( التنجيد) » أما الكراسى فبی ( عبدة ) 
: اتةه ة ولا يمكن إرسال شی ما 4( ۰ 

ولم يكن شره عبامر إلى السلطة بأقل من شره» إلى ا لمال . فل يكد كروص 
برحل عن ۰صر ول عله جورست فيرضى شرهه إلى ااسلعلة والمال ويطاق 

١‏ ملخس السألة أن الدائرة ة السنية باعت ۳۰۰۰ فدانا لفنزین » قمعا باق المّنَ لبك 
العقارى . وتأخر عليهما قسطا ستتين » فشرع البنك فى نزع اللكية وعند ذاك أوعن الحديوى 
أدديوان الأوناف بعر اما بالمارسة بأ كثر من ضمنى عنها حى لاتبخس فى الزاد الجبرى . وقد عارض 
أحد شفيق الصفقة فنقل من الأوناف وخل عله آخر مقابل رشوة ۰۰۰۰ جنيه وأنذ الم فقة 
ثم تبين أن الصنقة عت مقابل ستين آ اب حذیه قدمت رشوة اخديوى . ”وقد عم كتشتر' بالأمر 
نصمم على ويل ديوان الأوقاف إلى وزارة ( مذ كراق فى صف قرق ۲ ب": ۲۹۲ ۲۹۸ ) 

؟ - وهذاهو اليب فى أن شوق ام برئه إلا بثلاثة أبيات . ويراجم فى أمثال مذه‌الفضاع إلى 
ماسبق تاررغ الأتاذ الإمام (: لكه وده . 6۱ ؟لاهء عباس الثالى ۰۷۳ ۷۰ 


۳ س مذ كران فى امف قرت ۲ ب ل سد في نفس الرجم 
¥ به ۶ ۴۳۷۵ 6 PNA‏ 


ع حب الرتجم شه »اب : ۱۳۲ 


— Ve — 


بده فی کل ما تشتهيه نفسه منهما » حت تنسكر للح 6 الوطنية وحارب رجالا 
وء-ل عن سه للمطالمين بالحياة النيأبية ؛ لاا اضیحت تقد إرأدته بعد أن 
كانت تقيد إرادة مثل الاحتلال . وهذ! هو مصطنى فبمى الذى تلق بيه آول 
صفء4 من الا حتلال , لا يكاد عتنی بعید جلو س عماس » فيةم الزينات الفخمة 
أمام بيته ؛ حى برضی عنه ویقبل عليه ودستشيره فى کل صغيرة و كبيرة » ویروی 
أحمد شفيق عن أسة.داده قصصاً ج.ه .قو يكلف أحد ا مو ظفين ‏ حين يغخضب 
عليه - بالعمل فى تقل الفحم » فاذا هرب والتحق بإحدى الششركات أمى بإعادته 
إلى القصر . وهو دام السب واشتم لموظفيه . بل لقد ببلغ فى ذلك أن يضزيهم 
بالسوط ده . 
کان انحراف عباس سبباً فى تو ل الشعب عنه : م سبعطه عليه ومپاجته له , 
ما دعا إلى زج ال حرار فى السجون . 
أخذ مصطنى کامل چاجم الحسكوءة وينتقد تصرفاتها واستسلامها للإفكليز 
منذ سنه ۱۹۰۶ (۲۳ مما أغضب الخديوى . وانتهى باءلان مصطن کامل انفضاله 
عن القصر 29 » ولسكن مصطق کامل کان بتفادی الاصطدام بعباس ومباجته 
رغم ما جر بینهما من خلاف » حى لا ييح للإنكليز فرصة للتدخل > وکان 
يتخذ القصر وسيلة لتوحيد سياسة الامة المصرية على مقاومة الاحتلال © 
وهذا هو ما عناه شوق حين قال فى الذكرى الابعة عشرة لوفانه : 
جعت ااناس حول امرش علا بان لمصر فى العرش اعتصاما 
هر املم الذى تفديه مصر ٠‏ وحن لمحن فى العم انتظاما 
۱ المرجم نفسه ۷ ب : ۱۳۲ و۱4۳ و۱۰۲ ۱ 
۲ -- راج خطبة مم طفیکاءل‌نیالاسک‌ندربة : يوئيوسنة 4 ۱۹۰(مصطفی کامل ۱۰۰-۱4۷ 
۳ س الواء عددا ۲۵ , ۲۹ أکتویر سنة ٤‏ ۱۹۰ -- مصطفی کامل ص ۲۸۲ » مذ كرا 
فى نصف قرن ۲ ب وه » ٩۰‏ 
4 س تاریغ الأستاذ الامام ۱ : ۵۹۳ هوه 





— 0-7 


وکان عباس ق الوقت تفسه عن أنه تاج إلى مصطق کامل : لايستطيع أن 
ممع على نفصةبين عداوته وعداوة كر وم عثل الاختلال ؛ ولذلك سكنت لاقة 
مصطق كامل بمباس رغم انفصاله عنه . قلا حلقه مد فر يذ ء شمر عیاش بات 
إتطمع الاستذناء عنه بعد أن ساد الوفاق بيه وبين جورست عثل الاحتلال . 
ودأى مد فر يدأن عباس الم :تعد مستعدآ لیم الشعب كيف اح امجتل.الخاصبه؛ 
بل لقد رآه ينساهل فى حقوق مصر » حرضاً عل صلات الود الج يدة» أو عل 
سياشة الوفاق د کا كانوا یسموتبا فى ذلك اوقت ب . وعند ذلك هاجم ممه 
فريدعباساً » ورد عباس هذا المجوم » فأمغنفى اططباد الخركة الوطئبة .. 
واستعان علذ لك ببعث قانون المطبوعات و سنة ۱۹۰۵ (وهوةانو کان قد صدو 
فى أيام ائورة العر ايية سنة ۱۸۸۱ ) وسن قانون الاقی الاداری » الذى يول 
الحكرمة' حق فى ااضری لجر د اشق- > عة أنة ؛ خطر ء عل الان ام 2 . 
وبذلك تجح ذلك الداهية الا نکلیزی جورت" ضرف توك اقب( مارد 
دبوی بدلا من محارنة امحتلین . ووتت لا نیز موقف تفر ج 5 اون 
للتوسط ولحل انزاع حينا محر حم ذلك . وحفق بذاك ما ای بالودو 
دوفرين فى تقر برهالذى وضعه ف اة :الأول للاحتلال > حین نصح بان لابتول 
الإفكليز حك مهبر المباشرو إدارتها: مقت رحا أن تكبا ئد فصر بة مؤالية للا حتلدك » 
حی تقع أخخطاء الك عل رحو س اضر بین آنفموم("وکان تصرف جو رست 
صورة مناأساة الخالدة ال ىكر رها الانکلیزق كل مستعهر انهم على ع انين : 
يغرون العم من الوعماء بالمال وبا لجاه » ثم علون له نحتی بتورط ی أخطاء 
تفقده ثقة ال رأى العام . فإذا قضوا عليه نبذوه ٠»‏ وظبرواآمام ااشعوب عظبر 
الغيودين عل العدالة » الذين بتدخلون للحد من جشعه واستغلاله ۴۳ . وذلك 

ا مد فرید س. و۰ وه Aa‏ ترن ۲ب ٤۱۷۳:‏ ۱۷۸۱۷و ۱4 


۲ س مصمر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال س ۲۳ 
۳ سب راجم عباس الثانى س ۷۳ 


ب ۷ حل 


هو ماحدث مع عباس » أملوا له حى تخل ءنه الشعب وأصبح وحیداً . ثم تنمروا 
له » وبءدوأ لهس بعدوه الادود كتنر مثلا للاحتلال » يدومه الاسف ويذيقه 
الذل ويضيق عليه » حتى لقد لزم قهيره مفسكرآ فى التنازل عن العرش ۰ 

ومنذ ذلك الوقت أصبح الو طئيون حار بون فى جبهتين » عاربون الاحتلال 
وحاديون فى الوقت نه | زد بوی م آذناب الاستیار » وعرفت مصر مظاهرات 
الطلية منذ سئة 1١9.5‏ . وبلغ من حدى الطاية لبخدبوی > وكرهه انامه أن عن 
بذفر م فى قبوة الششة » a,‏ به لتودیع ول من انكاترا الذى کان 
فى زيارة مصر سنة ۱۹۰۹ » 7 جلو 5 وقد وضع كل مم اقا على ساق 
بنظرون له دون | کترات 0© . و أثار هذا الموقف الکادف فقال مخاطب 
الطلية . وقد عز عليه أن رى الخديوى عو طاً ا حقية اغتياله وهو 
الذى كان يتزعم الجر كه الوطنية فى الامس القر :ب 

ارم اراس دورن رکه تسیا ا ار اله 0 

قد يصبح الانسان ا ولا بقع الذى ظنوا بک وتو موا 

هل نحن آمة قصر آو جاره كسرىفيخثىأن حيط يهال م ؟ 

أ بعد ما أمن الأعادى الل بای على الختلصاء أن يتكلمر!؟ 

۳1 ,اله لمكا الوطنية ۱ پنددمع النددین م الخديوى الاستیدادی 
وبحك من بشد أزره من آعوان الاستبداد والاستعیاد . وظبرت النشورأت 
الثورية الى تدعو إلى تأسيس جاعات سرية للاغتیال ۴۳۳ ۰ ثم عر تم اول 
حادث اغترال سياسى سنة. ۱۹۱ حین ةت ل الوردافی بط رس فالى رئيس الوزراء. 





۱۷۸ : س مذ كراتى فى نصفاترن ۲ ب‎ ١ 

۲ س قصيدة الكاشف الطلة والسراسة ديوانه ۲ : ٩»‏ 

۳ -- مصطفى کامل ۱۱۲ ۱۹4 مد فرید ۱۰۳۰۷۷ ۰ مذكرانى فى لصف قرن 
۲ب ۰۱۹6 ۰۱۷۸ ۲۱۰ ۰ رولشتین ۳۰۰ 

٤‏ ل وملت إلى عياس خطابات مدید م قن ض على ثلائة من الثبان بتهمة التآمر على امدیوی 
وءلى كتثتر وع ی گد- هيد نز جوا ال چن۱» م ذکراوق امف ارن۲ب »٩)۲۷۰۰۲۹۸۰۲۱۰۰۱ ٦۰:‏ 


رم ۱۲) 


= 4۱/۸ س 


وجبر المارضون لاخديوى بعداته وت روا عليه . فاستطاع سعد زغاول 
فى سنة ۱۹۰۷ أن يضرب بده اانضدة فى [حدى جلعات ملس الوزراء وهر 
وَل - موجما | لطاب لعباس  ٠‏ حينئذ لايستطيع الانسان أن تکلم هناء 
5 استطاع أن يكين إلى جاه أغلبية المجاس ضد عباس فى مشرواع مدرسة 
القضاء الشرعى الذی كان يعارضه وقتزاك (۱) ورفض د فرید آن قف :دما 
عزف ااسلام الخديوى فى حفلة لرعاية الأطفالأقيمتفى دار الا, براسئة؟١91١»‏ 
وکان يشهدها مندوب ن الديوى 29 . و نشر مد ءبده مقالا (Aie‏ فى ةة 
لغار سئة ۱۹۰۲ تج ه تمد على » وذلك عناسبة الاحتفال كرور مائة عام 
على تأسيس الاسرة العلوية . وقد صور فى هذا القال الجرىء لیف وصل عد 
على للح ثم كيف احتفظ به . فقال : ٩۳۱‏ 

د ما الذى صنع تمد على ؟.. لم يستطع أن حى I‏ استطاع أن بش . 
کان معظم قوة الجدش معه » وکان صاحب حيلة عقتضى الفطر ة » فأخذ سين 
بايش ومن ستمیله من الأحزاب على [عدام كل رأس من .خصو مهم 
پمرد بقو” اش وهز آخر على من کان معه أولا وأعانه على اهم الزائل 
فمحقه . وهکذا . حن إذا معت الحو ان القورة وجه عنابته إلى روساء 
البيوت ار فبعة » فلم يدع منها رأساً يستتر فيه ضير ( آنا ) . واتخذ من الحافظة 
د الامن سوملا جع السلا ح من الآهاين 1 وتكرر ذلك منه مارآ حی فد 
باس الاهالی . وزالت ملک الشجاعة منهم . وأجبز على مابق فى البلاد من حياة 





٩‏ هذ کر اتی فی نصف قرن ۲ ب : ۲۶۲۵۱۰۲ . وادرسة القضاء الغمرعى قصة طويلة 
لبس نهنا محال تفصیابا . نقد أنشئت بإشارة من اللو رد كر وءر على عط معين أعده وعد إلى الشيخ 
کے عبده واحتذانه (راجحم تقرير كروهر السنوی عن سنة ۵ هف الفقرة رقم ۸ لحت عنوان : 
aK Tle Mehkemeh Sheraielı‏ . 

۳ س اارجم افسه ۲ ب : ١١8‏ 


۳ س تارغ الأسياذ الامام ۷ : ۳۸۲ سد امع 


— 1/4 


فى أله سن بعض آفر ادها » فل دق فى لاد راساً تمرف تفنته حنی خلعه من 
بدنه » أو تفاه مع قمة بإده إلى ااشودان فك فيه . 1 
أذ يرفع الأسافل ویعلم فى البلاد واقری » که کان يحن لشبه فيه وره 
عن أصله اسکرجم»حتی إنخط الکرام » وساد اللثام » وم سق فى اللاد الا آلات 
له پستمهابا فى جباءة الآمرا ل وجمع اسار با طر بقة وعلى أى وجه . فحق 
ذلك جميع عناصر الحياة الطببة من رأى وءز عة و استقلال نضی» ايضاير 
ابلاد المصرية جميعاً إقطاعا و إحدآ له ولاولاده » على أثر إقطاءات كثيرة كانت 
لامراء عدة » . ثم بقول مد عبده ٠‏ ۱ ۱ ۱ 3 

, إن تمد على قد ملا مصر بالاجانب والدخلاء » يستعين جم على إقراد 
و ذهء وأذل العر بين بإطلاق بد هؤلاء الدخلاء فيمء کون على هوام » 
لا هدف طم إلا مرضاة الامیر صاحب الاقطاع الکبیر و 

ثم ین عنه ما پفسب إليه من لاح بل باسب ايه قتل کل دوح اة 
أو النخوة فى عصرء ما ظبر آثره عند غزو الانکلیز لها فيقول 1 

, حمل الأهالى على الرراءة » ولکن ليأخذ الغلات . ولذلك كانوأ مربون 
من ملك الاطبان کا جرب غيرثم من الهواء الأصفر والوت الاحمر » وقوانين 
| کوهة لذلك اعد تشد بذلك . ۱ 

يقرلون إنه شا المعامل وااصانع . ولکن هل حیب إلى ااصربین العمل 
2 ا حتی ةا تلك الال من آشهم؟ ... وهل أوجد أساتنة 
عیظون علوم الصنعة وینشرونما فى ابلاد؟.. أبن م ؟... ومن كانوا ؟ ... 
وأين آ ثارم؟ .. لا...بل بفض إلى المصر بين ااعمل والصنعة بقبخير ف العمل 
والاستيداد شمرته. فکان و بتربسون بو مالابعاقبون فيه على مجر العمل والمضنع 
ليتصرفرا عنه ساخطین عليه » لاعنین الساعة الى جاءت هم ليه ۰ 

بقرلون إنه أنشأ جشاً جكيير ا فتح به امالك ودوخ به الوك . وأنشاً 


ص 4ل — 


أسطولا خا تهدل به ظبود البحاد : وتفتخی به مصر على سائر الأمصار . 
قبل عم الو مربين حب اتجند, وأنه.] فيوم الرغبة فى الفتح والضلب» 
وحيّب للبم الخدمة فى الجندية » وعلیم الاقتخار بها ؟... لا ... بل علدهم 
الحروب منها وعم آباء الشبان وأمهاتهم أن بنوحوا عايهم ممتقدين أنهم یساقون 
إل للوت عد أن كبوا ینتظمون فى أحزاب الآمراء ويحاربون ولا یالون 
بالموت أيام حم امالك ... هل شعر مصری بعضمه أسطوله أو بفرة جشه ؟ . 
وهل خطر بال أحد موم أن يضيف ذلك زلبه » بأن يقول : « هذا جنثى 
وأسطولى » أو جيش بادی وأمطوله ؟... » کلا.. یکن ثی. من ذلك .. فقد 
کان المعمرى يعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا لظالمه » فبى قوة خصمه . 

ظبر الآثر العظم عندما جاء الإنكليز لإخماد بورة عرانى . دخل الإنكليز 
مصر بأسول ما بدخل به دام على قوم © . ثم استقروأ ولم وجد فى البلاد 
نخوة فى رأس تثبت لهم أن فى اللاد من صحامی عن استقلاطا . وهو ضد 
ما رأيئاه سد دخول الفرنساوبين فى مصر . وبهذا رأينا الفرق بين ال+.اة 
الأولى والموت الآخير > وجیله الأحسداث فهم يسثالون انفسپم عنه 
ولا متدون إايه» . 1 

و عند ذلك ببلخ مد عبده قة اعنف واطباج » وقد أوشك أن مخت مقاله , 
فقول : 

هلا يستحى بعض الاحداث من يقولوا أرن ‏ مد على جهل من جدر ان 
سلطا ه نة هن الدن .ی دن كاري دعامة للساطان عمد على؟. .دين 
التحصيل ؟ ۰ دين الكر باج ؟... دين من لا دين له إلا ما هواه وبريده ؟... 
وإلا فلیال لما أحد من الناس : أى عل من أعماله ظبرت فيه راعة للدين 





١ح‏ ارام هو : النى دخل على القوم بلا اسکذان . 


- ۱۸۱ 
الاسلای الجلیلء؟ 20 . 


ل ۰ 9 

وظبر أثر هذا الانحرای عن عباس واضحاً فى ااشمر .فأصيحنا تری الفدمر اء 
الذين كنوا مد حو نه بالامس‌بنتقدون سیأسته ؛ مهم من يبلغ فى ذلك حد اطجاء 
العثيف الذى بعر ض صاحبه للسجن » ومنهم من يرفق فى ذلك شا عل وحدة 
الامة »أو وفاً من الاض طباد » فلا يتجاوز فما يقول ااعتاب الرقيق . 

هذا هو على الغاياى شاعر الحزب ب الوطنى » بحرض بالخديوى الذى عارب 
الاحرار والذى يعارض إرادة الشعب المطالب باد ستور » وذلك فى مقدمة 
ديوانه ( وطنبی) » منتهزا الفرصة المذا-بة فىكلامه عن لويس السادس عش 
وزوجته مارى آنطوانت فقول( : 

وکان ملك فرنسا فى ذلك این ( لويس "ادس عشر ) مسنساباً لارادة 
حاشيته الظالة » وزوجته امستبدة السرفة ( مارى أنطوا'ع)... وق كانت 
حماء عدوة ة لاصلاح والانصاف» وکانت ‏ عتقر الشهب اله رنمی‌الکریم و تعامله ۱ 
معاملة يأباها الحر وتعافها النفس ااشربفة . وهی الى دفعت زوجها إلى مصادرة 
الاحرار والوقوف فى وجوهبم ذفلا اشتدت الازمة وی وطن الثورة 
کتبت إلى أبها مستنجة مستجيرة » فل تذنها :لك الجيوش الاجنبيةوالجنود 
الجرارةالمنتصرة للل وكية , بل كان التغلب للاامة » والنصرالعز زلفر سا الحرة'... 


١‏ س راجم كذيك تاریغ الأستاذ الامام ٩۸۳ : ١‏ ونيه تلخيص القلى الذى هاجم فيه رشيد 
رضا ٤د‏ على » ومو سایق على مقال مد عرده . والواقم أنا لا نستطيم أن نعتبر هذین المقالين صدى 
اسخط الرأ ی العام فى ذلك الوقت . فقد كان الحديوى لايزال يتمتع بعطف الرأى العام وتأييد الزب . 
الوطی وقتذاك ولکن ن گد عبده کان صديقاً لك روه.ء وكان يستمد منه ألقوة والتأييد حين يهاجم 
المديوى وال هذه الحقيقة تقال من تقدير الجرأة الى بنطوی عليها هذا القال . 

؟ س وءانیی س ۲۱۰۲۵ . وكذلك كان أ كثر الناس س ولا يزالون ‏ يتمثلؤن بالثورة 
الفرلسية وبأقو اى رجالها . لأنهم يجولون أصابع اليهودية الءالمية الخفية ای اشستركت فيها » بل الى 
حركتها وأنارتها . ۱ 


س 1/۸۳ - 


وداات دولة الطغيان » وكذلك عاقبة الظالین ... ل تتديز هذه الاکة الظالمة فى 
أمرها » وسارت فى الامه سيرة الملوك المطلقين والح كام الستبدین » فقابلت 
إحسان الرعية بالكفران » مستعزة بسلطان اللك » مضالة بشیاطین الملوك . 
وكانت ترى أنما مالسكة الرقاب وه‌قدرة الارزاق - کا بری بعض الحكام 
اهارن اح نادت عضب انهه ,وبا ويل المكزمة ن عضب 
اتذمب . وكانت عاقبة أمرها الحلاك والدمار » . 

9 عقب الغاياتى فى مقدمة ديوأنه على نشيد ال ارس ايز بقوله © . 

د إلا أنه ما لاريب فيه أن احسکرمة كلما انتهجت منهج الجور وساف 
سيل العف » فتحت من حرث لا تدرى للامة أبواب خر الوأسءة . وهدتها 
طرق السعادة النشر دة » والضغط لاعالة عدت الاتقدار . فطوى لامة تقوضت 
فى ديارها دعام امدل » وتف حكام,) لها پکلسبیل وقفة الذ "اب أمام اشیا ۱ 
فنظارت ذات الاين وذات الثمال مستجيرة مستعيذة NST‏ غير ظلْ 00-6 ۱ 
با حذ آمی اطا الحا اتيد باحدی يديه » ويسومبا سوه العذ اب بلليد الاخر ی 
فهو یبا شبح » ویفقرها لیغی » ویذصا لیعتز » 9 ٍسد فىوجبها 0 ۳ 

لتنفسح أمامه 0 الظلم . حتى إذا ما رفعت رأساً نقا: ته المظالم « أو قدت 
عيناً أغضتها رؤية ام » ل شکت و ْم ل نوی 2 
٠‏ الطامة الكيرى عليها والويل الاعظم طا ,ولا بزال هذا. اها مع حکامبا حى 
تفيض الكأس » ولا جد النه س طاقة لها عل ما احتملت » ويرتفع ين امد 
صوت الآباء .م ددا ة فول ل ای العلاء : 

مل امقام » فک اما مد : أمرت بشن ها اماما ۲١‏ 

لو | الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصا ہا وھ جر اوها 

٠‏ «هنالك :شرق شمس الانتفام» وتأخذ الششعب نشوة الانتصار » وتری الناس 
سکاری ومام بسکاری » ولكن يوم الظالمين يوم عصیب.. هنالك يغير اله حالا 


س 


۴ س الرجم افسه ص ۲۳ س‎ ١ 


س ۸۳ س 


لعل حال 8 وأسئرى الامة على عر شرا ۲ لار دف الحم بردها 5 وكسير القضاء 
المدل بأرادتها . هنالك بنادی منادی المكرمة الاهلة الد تو رة العادلة بصوت 
2 دی 2 2 ولد 

مکو ف أرجاء اابلاد أن ( لا ظلم لو م لا ظلم الروم ( € ۰ 

وم مقدمة ديو أنه هذه الکلات مارم لك ۰ 
لاشعوب 5 می د بت فا دوخ الإباء والاستةلال أده بالقوة القاهرة من 
أندى معتصلیة » وقدمت 2 سبيله الافس و الهغدس . فولاء الذی عار ون أغداء 
الخرية بالوسائل النافعة 0 و همرن تلو طن مهم 9 بثالون الموت من لك ظلءة 
وم فى سيل جرادم سائرون» أوائك الذين رضی الله والشعب عم » ووجیت 
هم الکر امة الدائمة والذكرى الخالدة »© . 

وهأ هر د سحدث عن خضوع الخد دوی وحکرمته لان أدة احتلین ۱ 
و تدش ااشعب على الجباد لاستخيلااص حهّ و 4 .6 فقول © : 

وعداة ماک | الاس ولم عفظوا للشذعب ف حدق ذماما 

وولاءة اا 1 E‏ سجدوآ كنا رام العدأ م راما 

ت !١‏ ماذا پصنع الصری" إن“ جاوز الصير مدى الصدر تقاما؟! 

طال يوم الظلل فى مصر » وم ندر بعد اليوم للعدل مقاما 

هل ری ادا ۳ أمة ول عر فنا اس لا دریآلصاما؟ 

أو ری الظام فينا آنا تل اسف ولانیفی‌انتقاماا 

وها هو ذا ماجم شرق شاعر عباس » حين نشر له ( ایبد ) فى سنة ۱۹۰۸ 
حديثاً يعار ۹ عن (صداد الدستوق بأن lle‏ ا یستطیع آن گنه بخير رضاء 

و وطبی ص 4١‏ 

۲ بشير الغاباتى إك الورداف الذى قل بطرس غالى رئيس الوزراء ثم حم الفضاء پاعدامهه 
و.راجم فى ذلك قسيدتان للشاعی ف دبوانه ص ۱۰ ۰ ۱۱۵ 

؟ س وطنهی ص +٠‏ 


ی س 


الا کین ۰ و يقول : 2 :إن الأمةلم تباخ من النضج ما يوهلا للحياة النيابية . 
ول الغابایی(۲۱ ۰ 


ياشاعر الامراءوعك» هل تری 
إنى دأيتك فى حديئك شاعرا 
يأشاعر النيل العظم'.. آما تری 
ما كنت أ حب أنمثيك وهو ق 
يحى على الشعب الکرم جناية 
أو أنت موی عن سواك حدیثه 
ولله يسل آننا لا شن 


حی نوز یله رغم لم_دا 


ف الذتر ما فى النظم من خطر ات؟ 
لحكن خر الك زائغ النظر ات 
EI‏ 
شعراء مصر صاحب الایات 
وود آن ببق مع الاموات 1 


كنا ري سین الس بات 


يوم ولا نلو عن الطلبات 
ونه العز مات لليّجمات 


ونصل مراجمة العا بای ع6 Ll.‏ إلى العف عزد صدور قاون ااطبوعات 6 
إذ يقول؛ مشيراً إلى ما لقيت الآمة على يدى عباس من نكال » بعد أن تحول 
إلى مپادنة الانکلیز » معزلقاً إلى ما سماه (سياسة الوفاق) ۲0 : 


عا هذا آخر العرد بدننا 
ار ضيك فنا أن بكرن أذاة 
واا آعداء البلاد وهام 
رو یله ياعباس”. لاتبلخ المدى 
شایبتغی جورست. إلا مکیدة" 


فلا خش منا بعد ذاك عتابا 
نتال إذا رمننا الحيأة عقايا ؟! 
وأصليتنا بعد ( الوفاق ) عذابا 
ولا نستمع لاظالمين خطابا 


حول [قلام اسلام حرابا 


ثم يتجه إلى مباجمة بطرس ذالى , الذى ولى الوزارة بأمر احتلین » وب ذکره 
عاضيه فى دنشرای » مردداً يأنه ان بلغ مريد حتى یلق جزاءه : 

ألا حطر الله الوزارة نقمة ‏ ولا لشت“ ما روم راما 

تحاول أ تقضى علينا بإمها ‏ ولكن ستلق دون ذاك أثاما2؟' 


٩٩ وطنبی ص مه ۲ -- وطیی ص‎ - ١ 
2 س الأثام ( یز بفتح اهمزة ) جزاء‎ ۳ 





— هما 00 


وزارة. خداع > أقامته ا 
جی ماجى فى دنشوای وغيرها 
فقید أقلام الصحافة عل.با 
بی مصر ! بئس‌ی فالرجاء مق 
فإنى لحت النصر بين صفوفک 


بډ الحا كين الآمين " فقاما 


ول يكقة خی امتحل حراما ٠‏ 


إذا آأشصر ت شو ءاه تتعکای ۱ ۱ 
0 الأفو 0 فسَالا 


ودیوان حرم ملء بالقصائد الى ءا اشاء افيه نا إلى 08 : 
ویعیده إلى الاعلاص أشعيه ووطزه عن التصريح » 
ف بتکم عن صفات الملك الصاح ومعأ يب الملك الفاسد . وميا E‏ ی عزف » 
قيصف الوك بالكذب والنفاق وإفساد الحياة . 


۰ ما م لستخی بالتمیح 


يقول رم ف صفة الاك الصاح ا" 


احب؛* الالکین إلى الرعايا 

تغلغل فى مكان اس ما 

ثم يقول فى تصوير الملك الفاسد : 
أضر الاس 
وكان على الرعية شي داع 
سبيت له الاریکة فى عناء 
کات انلك فى عيفيه حلم 
و:دعوه” الرعدة” وهو لاه 
فلا هو برجی 
ولا هو مالك کشفاً له سر 


۳ ۳ 114 


مليك ليس يألوها افتقادا 


فا تفع البلاد ولا أفادا 
مادم ميمه أهوالا شدادا 


يبلن 4 فا يألو ر قادا 
فتصادد ع" دون مسمعءه ادا : 
لعز به الر e‏ و ااسلادا 


إذا ما كائ الحدثان كادا 


ثم يتخلص من ذلك إلى عخاطبة عباس » طاليا منه أن يأخذ” بيد الرعية , 


و یوحد ص4وة) اتفر 4 ويقودهأ فى كفا حا مالا : أل يك 


آن مکی ل ن ملكا على شەب عزن 5 9 


ای مر عم = وهو 


- را نگ 


مزر الیل! والاًمال کحیری 
أضو: قسن السبل لنا واف 
وقدها قود مأمون علها 
اه یا ءزیز لتيل أ 
وللشعب انصفد أرن تراه 


تسائلات المداية ) والرشادا 
آ وابدها(۱) , فتوشك أن عمادى 
يصادما با<سن ما تصادی 
اما ترضى لمكم ك أن شادا؟ ... 
وقد نزع‌الادا والصفاد ؟ ... 


فا رجون ماعاشو | اعادا ؟ ... 


وتا لت فد اتقاذا ؟ :: 


... الست ترى بنها فى شقاق 
22 كم عب اشر فيم 
ورشير حرم؟ فى قصيدة أخرى إلى فاد اشمب تبعاً لفساد الملوك حیث 
رأبت اكمب ‏ والامثال جم - 
و م ی الماك لاهيات 
إذا غوت اطر اة و رش 
مات ۳ ۳ 6 شعب” یف 
وماجم الملوك ¢ و یلس وم إل الل ومجافاة العدل حبث ول 0 : 
أرى المد ل دعوی 50 الباس" حسلها 
وخا م عم 
إذا ما ادعاها أنه ليس ص دق 


على ما كان مالک يكرن 
شرن اقلاءه واو 
وإن غا الرعاة فلا مین" 
و اطیعه راع بدن ۱۱۱ 


الات اف 


۱ كاذيب "ز جا الفى وهر عام 
و الظلم ان النایں وأعتز اه اله وات ضورف الةرم بؤذى و رهق 
خ-لیا من الاعوان » يخصباحقه ‏ فی »ور یبا وان فط رق 
ملوك الناس لا يتصفونهم 


الماوك 


ات 
. رات 
: ۲ 7 0 نه 
و سیر المخصف المترفن 
١‏ -- الأوايد من لوحوش : العاردة الناق 2 : 
۲ دیرال حرم ۲ : ۵۷ 
۳ س ديوان حرم ۲ : ۸۱ 


۸۸۷ - 


قیمون ضرح الظل فشكل أمة 


إذا ملکرا» والعدل با مالك أخلق 


ویب شعر. :رم بالثوزة حین م اجم فاون الأطروعات ۰ فقول( : 


صوا اداد وحط وا الا قلاما 
وخذوا على الوجدان كل" 1-5 ي 
+ بامصر17... ماذاقالبین؟...آما كنى 

E‏ 5 العلل بضار 
برد عليك عبدك مالحا 
قنا ينصرك والحفاق مطیق 
... أتخون مصر ء وما تول :نيلها 
نبغی لها اشرف الاشم 


ولاز رایهسا و عنع حوضها 


ما 


مو بدا 


اه ت الدهرٍ متا ام 


و اطووا ااصیعا فوا زعوأ الأفهاما 


واقضوا الحياة مرسلين نيام 
أن تصبجى للعاديات طماما ... 


وحكنى بآلام الحياة اما 
ويعيد صوتك عاليا يثراى ؟... 
والنفس. هة“ أذ و مره اما 
ما وما انقب الضياء طلاما ؟ .. 

بالل واس صر حه اند ۲ 
تحن E‏ 
ہی حا اليم ام لنعاما؟ ۳۳ 


و زد صادق 


ويهاجم عباا فى عنف » مهما الملوك بالکذب و جافاة القرقه: مشيراً إلى 
فضائح 2 الر ب والنباشین حمث: يقول 0( ۲۹ 


كدب الوك“ ومر. رت ٤‏ اول عدم 


وم 
آناً اع > وثارة” هی خ<دع4 


توا ا 
3 رت نصم الفی" بنیلبب | 
او کات یم ذابا وهوانا 
.. لا اجه ع" 
مالوا عن الث 3 الصميم و ی ۱ 
رفءوا الطغام” على اسكر ام فأشكات 


. 
بول م عت ره 


4۸ - 4۷ : ۲ س ديوان حرم‎ ١ 
۱۵۰ : : س دیوان محرم‎ ۲ 


ا ارجال 


۱ شرف دعم أنبم : شرفاء 


تفر" تحرزما 


#منى بش اما الا مراء 


ولا" ات ملاء 


که یا ای و ا 
ها "ال عله" هدحولا 
أبدى الاوك ولا الستاء ناه 
باشتاءت الاوهام والاهراء 


ورابت الاشیاء 


- AA د‎ 


وإذا الرعاة :تکیت سبل المهدى غوت اطداة وطاشت المكناء 
و جاور اشرف الملوك لاودقت ص الصخور وضاءت الظلماء 
الق منتبك الخارم بيهم والسل وم والوناء هباء 
رفموا العروش على الدماءء وإتما تبق اسفينة ماأقام الماء 
أما الكاشف . فو يتقدم إلى عباس فى قصيدة آنشاها فىعيد جلوسه سنة 
۸ اصصاً له فى رفق أن يعيد إلى شعيه الدستور دیارج أبوه > حی 
یشکشف موقف الانکلز » ویمرف الناس أنهم م العارضون ٩(‏ : 
يا تابع الاجداد والاباء فى حسم البلاد آعد صنیع أيكا 
وامنح رعيتك الذى سألوة وعل الطغاة الثم“ إن منعوكا ٠"‏ 
ماذا عليك إذا انتزعت أمو رها منهم؛ وشاطركاالآمور بنوك؟... 
هذی فوسو ليك رهينة ول استطاعوا غرعها م 
لایسلونك مدففاً وصوارما ثم یبألونك أن من فیک 
لك فى الخليفة أسوة محودة ولتتبدن سيله المساوكا © 
ثم هو حذره من سياسة الوفاق ابيثة الى جاء مما جررست لیفرق بها بينه 
وبين شعبه . فهر الیو م يشكو إليه الأحرار من شعبه ليبغضهم إليه » 2 هر فى 
غد يشكوه لمم حی يكرهوه . وهو بنصحه بأن يسيبق ود شميه و عرص 
على تأییده فهو عدته وقوله ٩۵‏ : 
أهلا وسهلا بالوفاق وم حا لو کان فه قضاء ما و عدوکا 
إن کشت مشترط الجلاءفواجب لك أن نودهمو کا ردوکا 
عن لاان اوا فاد مر انا ی فا فک 
١‏ س دوان الكاشف ۲ :۸ س ٠۰‏ 
۲ - يقصد بالطفاة الانكليز الذين كان بتعلل عباس ععارضتهم المياة النيابية . 


۳ س يشير إلى الدستور الترى الذى كان قد صدر فى هذاالعام . 
£ س دیوان الکاشف 2: دع . 


= ومو ب 


ما كان حبا ماترى ٠‏ لکنه 
أدأيت كيف وثى بكل مزاب 
اليوم يشكونا إليك وما بنا 
اعی على أوهامه ووعيده 
ماذا تری فى قادرين یسووم 
حسبوأ الرعية - وهی عند يقينها - 
وعليك ی » أم على آعسداله 
: يبق غيرك لسلاد و أهلبا 
لك من يقينك والتجارب عا 

يا حبذا يوم الجلاء » ولا ری 
هذى خواطری اسان وغیری 
لا راقی عد عصر" وهو سم 


کم" الخاتل سره المبتوكا 
حر“ فکان الانك المأفوكا 
غير الوفاه > وی غد شکوکا 
هذا اراس 2 فام دستصفکا 
أنا نحس وأنشنا ترجوكا 
ترضى العو ازل فيك ام حسب وکا ؟... 
من لا ری لكف البلاد شربکا ؟ .. 
فاحرص على تأبيد مستبقيكا. 
للخلصين یقممو یفیک 
جندا بصول » ولا دما مسفو کا 
آرایتنی آغریکا آم أوصيكا؟ ... 
عررآ وادیکا 


و ا 
حی بعود 


و جذره ف قصردة أخزى اا سنا ۱۹۰۹ ما تنطوى عليه سياسة الوفاق 
الكاذية من أخطار : رصح له آن بعلن رضاءه و عفوه عن ضحا با قانون 
ااطبوعات . حسث مول 0 : 

آیژیدون مصتاولا مسامه 
لم يعملون على البقاء ؟ ... ومام 
أمن الذنوب شكاة مصرك بعد ما 
عدوا على آحرارها آنفاسهم 
إن ينقموا منها ماس غلاتما 


ووفاء حوب أم ریاء دهاة 3 0 
و خادعون منادب شاه ۳ 
لوا عن !ايعاد والیقات ؟... 
ملكوا أعنة آم‌ها ساسات ؟ .. 
فالمجز أن تيق بغير غلا 
١‏ - ديوان الكاشف ۳ : ٦ه‏ 

۲ س الضمیر ف« صدقوا » عاثد على الإنكايز . 

۳ س يقصد بافلاة : رجال الحزب الوطی الذين کانوا یهه ون‌بالتطرف . 


ات 


اریخا فى.المرجان . وثد خلت 
أعلن رما" عن الآياة , وانه 


من اة 8 تراب و الا خو ات( 


فصل الطاب وفر جه 2 الازمای 


وعذأ هو عمد الحأ م ااصری الذى علا مدح ان دیو ان ۱ ٠‏ .شو عليه 
2 امتاب »فى اصرده 0 [أيه سنة ۱۹۰۸ على اسان الآمة المصرية » مطالاً 
بالدستور , حذده فما من معاداة اشعب وتجادل «طالبه > ويضرب له الامثال 
عظفر الدين شاه المچم , الذى امه شعبه حین ی الدستود الذى از أبوه ¢ 
بعد أن وعده قبل اديه ااه اا بقسمه ای أقسمه .4« وا 
الرا كشية انى انتهت مخلم عبد ال زيز ونواية عبد الحفرظ . ثم هو يذكر عباساً 
حديثه الذی أدلى به إلى ذيفة ( ااطان ) » 9 فيه ا الدستور ^ . 
ویقول له إننا شعب مسال > لا نتومل إلى ما نطا ب بالتورات . بل لیف 
ذاك عندكء إذ نطاب الدسترر با طابة والکلام » حين بطلبه را بالدماء ؟. 


رد اة > لامالا ولا شانا 
٠‏ ولا ولاؤك ۸ اط [ايك بدا 
رب الأريكة انا لا نزال على 
لو بوصم " الدهر" حيلا منم و دنا 
إن الحياة ادار" نحن نسكنها 
الباس خلق أحراراً فکف نا 
مظفر الدين اهل أغمضتءينك عن 





0 ازج جاتب الدستور إحسانا 


ن الرجاء + ول سالك غفرانا 
وق دك أخداع وأعوانا 
ولا تشاب رام این نمانا 
وخاش الله أن نشی يسكنانا 
رض المقام بوادیانرل عبشدانا؟ .. 
منابت الشعب ‏ أمأوقر تآ ذانا؟... 
فتاک وطعانا 


و تبسر أأقوم 


۰ سه يشير إلى ما قوبل به عيد -لوسه الأخير من فتور‎ ١ 


۲ مس ديوان عرد ا مایم الصری ۱ ۶ ۸ 6 وراجحمع كذلك ت إشارقة إلى الدستور فى قصيدة ة العام 
اهحرى سئة ۸۰ م و۱ ۹ وإشارته إلى اضطباد .الصعافة والأحزار فى قصيدته : الساحن > 
وه الحرية » فى ديوانه ۱ رده RN‏ ۱۱۲ و ۷۱ سه علا 


۱۹١ =‏ س 


تال الق ا مرور ؛ هل حنأت 
قد قام بل بالإفتاء دم ما 
فا رت "قوم ا من دمام 
وعلت من رآها كيف ت رخص فى 
إن قام باللك مولاى (الحفيظ) و 
وحرر الشعب من ذل اضعيف إلى 


۹ 51 جم . أم ده متنا 1 
شيدت لأعدل أركانا وج رازا 
بکاد یی ءن الأبصار (طبرأنا) 
حب الدساتير رخا وأبدانا 
يقم له الدهر فوق "مرش أركانا 


عز الهو ی وا ف.-4 ساها با 


فکیفل و انا مثل (الفیظ) بدا وانتا کرم‌اندابا وأوطانا؟... 
هلا اد کرت الوعود اسالفات » وهل 

نست" بالامس ما آمعته (الطانا) ؟.. 
ما نال فى الغرب آقوام" مارم إلا وسالت دماء اقوم ألواتا 
وعن‌ق‌الشرق لم نض السيوف ولا ترى بغير ايراع ال فر انا 
فکیف لايشغع الصيرث اليل لنا 

عند ( الأمير ) ولا ترضيه #حکوانا ؟... 
با افظة منك فى الآذان نرقهبا كأن آذاننا 
ی لنا فى الدياجى ما وثبت* ‏ للترك أ تك . إن الوقت قد حانا 


آصبحن أ جا ۳ 


& © % 
کان عباس بكر الإذكليز فى أعماق نفسه , وكانت علاقته بهم سيثة طرال 
مده حکه » إذا اس نينا السترأ 
مشخ ربا ناسنة 7 إلى وفانه سنة۱ ۱ «. مان الام اهر خی 4“ 


ت الار ؛ بع الى ضلاتها 3 من :عرين الدون جو رست 


وسواء کان كره عباس الانکلیز بدافم من و طذدته على ر آی الذين عسنون 


١‏ س کان .ظنر الدین قد اة 


اسم لأبیه قبل جلوسه على امرش أن لا يسترد الدستور . فاما مات 


آبوه حنث قسهه والناه ۰ 
۴ -- وبتهیین الاورد کتهتر عدو عباس القدم فى حادئة الدود انمهت الفترة الت پسموغها فترة 
الوفاق » وعاد الخلاف بين عباس والاجلیز إلى حدته الأولى ااي السم مها »دة إقامة كر وهر فى مصي. 


به الظن » أو بدافع من منازعتهم إياه سلطته ‏ على دأى الذين يسيئون به الظن - 
فالحقرةة الثابتة هى أنه ل يطمئن للإنكلين وم بطمتن الإنكليز [ايه » وم 
يتوانوا فى اتخاص منه ين سنحت طم الفرصة بإعلان الحرب العا ية الاو 
أثناء رحلته إلى رکا سنة ) ۱۵۱ ۰ وقد جاهر عباس الإتجايز بعدائه وحار م 
حر بآ صر بحةفى بداية حكه ثم أخفى هذا الكره » وظل يدس شم فى "ظلام . 
مسدلا حجاباً من البراعة والرصانة علىكرهه المتذاهى لهم »كا يقول روم( . 
و اکن التزاع بینه وبيتهم لم بفتر وم ينتطع ف الحالين . بل ظلت فى مصر سلطتان 
قائمتان تتدازعان النفوذ . سلطة | دیوی و ساطة العتمد البر يطانى » أو السلطة 
الشرعية وااساطةالفءاية کا كانت تسم ااسحف یذ لكا لحين. وکا بو لالكاشف”" , 
ایبود شب لس منه رعاته فيا وان طال الدی ضدان 
بای و شفق أن یصرف امه ویسوسه حکمان #تلفان 
مه بالآم اصکبیر واه يرما ولیس له عليه بدان © 
وكائت کل من هاتين الساطتين تعمل دائبة فى جح الانصار وا کتساب 
الاعوان . وقد جح ءباس فى السئوات الول که بت حر که وطنية إسلامية 
ترعمرا مصطفی‌کامل والشيخ على بوسف . و استطاع آن وم إلى صفه عدداً من 
ضباط امیش وكثرة من الموظفين . ولكنه لم یلبت أن خسرم حين استيةنوا 
ضعفه أمام الإبجليز » منذ اضطره كروص إلى الاعتذار الکتشتر سنة وهی 
ثم اضطره بعد ذلك إلى التخلى عن الضباط ااذين حوكواءند ما تمردت فرقتان 
من الجيش المصرى فى السودان ستة ۲۳۲۱۹۰۰ . وخسر عباس الحزب الوطی 


و س عباس الف الى ص 4 و بصفه کر وص فی موطم آخر من الکتاب بأنه كان أستاذا فى فن 
الدسائس الأقيرة ص ۸ 

۲ س ديوان ال کاشف ۲ : 4۲ ۳ س ولى الأمر : هو المديوى الجا م الشرعی وقنذاك . 

۾ س على كرومر أن عباس هو الذى حرش الشباط على الثورة . فتجاهل الأمر وذهب إليهمقترساً 
أن يقابل الضباط الحكوم عايهم ویو يم بكايات اختارها له . فلم يمد عباس بدا من قبولعرض كر ومر 
حي لاتثبت عليه تهمة تحریض الضباط . وبذلك فقد الضباط ثقنهم فيه » ونقد هو نفوذه وهیچته سب 


بعد ذلك منذ لوح ح له جورست اریز اه ی الذين 
کاوا بطاابون وقتذاك بالحياة نيا يية , فانقلب إلى مایم وال: تتکل 3 
الاصدعا- والاولاء ۰ إلى احتضان کل خصم له وللساطان عبد اليد 
مظهرين أنفسهم ق‌صورة الدافمین عن الحربة والعدلء المقاومين ال والطغيان. 
وساعدم على ذلك اتتشاد روح الخضوع والاستسلام عقب الاتفاق الودى بين 
فرنسا و نکاترا سنة ۱۹۰6 عا آدی إلى تفنى اليأس والافعية ۰۹۳ 
استطاع الإنكليز أن يكسبوا إلى جانهم المد والشایخ؛ بتأيدم ی لتخلص 
ولو أدى ذلك إلىشل الشروعات ااضروربة فىشتى نواحی ایاة(۳. واستطاعو | 
أن پشتروا تفر من رجال الجيش » فكانوا يمنحون بعضهم ( مداليات ) تخرل 
حاملبا الحق فى أخذ راتب شبرى من الزينة الإنكليزية فوق م‌تباتهم » وذلك 
على سبيل ال مكافأة والنشجيع لما يظبرون من ضروب الشجاعة فى القتال أثناء 
حلة السودان الى لم يتحمس لها الرأى المصرى العام 3 ونح كروص فى عقد 
صلات ود مع کثیر من رجال الدين > مثل شيخ الازهر والفی ومشاخ الطرق» 
لعليه بقوة افوذم الشعی و عرص عباس والسلطان على أصطفاتهم و نقریوم 
ج فى أوساطهم ( ( راجم عباس الثاقی س ۲۷ ۸۳ وراجم كذاك تصوير حافظ إبراهيم لاستبداد 
الإتكليز فى الجيش ومكايدثم لانساده وإضعافه » والتفريق بين المصريين والسودائبين » وماانتهى إأيه 
أمر الضباط المصريين من رهمة الانكليز والرضوخ هم 6 وقصة عرد الفرقتين الصريتين فى السودان : 
« لبالی سطیح ص ۰۷۹ ۱۱۲ > وراجم کذاك مذ کرای فی نمف قرل ۲ ۶ )- 
١‏ -- مصطنی کامل ص ۸ ۰ و۲ ۳ . تارغ الامام ۱ : ٩۲-۹۲۳‏ 
۲ -- یقول کرومر فى ذلك : « إن الرابطة الوحيدة الى تربط الا باحسکوم عند ما تختاف 
اللغة والجنسية والذهب والعادات تتحضر فى الصا المادية . وین هذه المصالم وأهمها جمل ضراّب 
الأملاك خفيفة . لذلك أرى أن الأحوال السياسية التى علينا مقابلتها والعمل فيها هی من نوع يجعل كل 
الاعتبارات تزول فى جانب ضرورة إبقاء الضرائب منخفضة ٠‏ ۰ ل ( راجم عباس الثاى ص ١١‏ 
۷ واارن ذلك عا ماء ءي ص لاه عن الممد والشایغ) . 
(م ل ۱۴ ( 
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والاستعانة وم 2 , واحتضن د عه دين أصطدم بعباس خی أصبح 
هو سنده فى کل ما أستهدفه من مشادیع آطو بر الازهر وإنشاء مدرسه للقضاء 

الشرعی مم احتعن اللاج؛ین" إلى مور من أعضاء رکا تا , وترم على 
آشو به “مه الم انرک و ابش سيئات عبد أحميد والتشذيع بأسةيد اده > متظاهراً 
بأنه [ما يفعل ذلك دفاعا عن الحر ية" . وفت کروم أبواب قصره لكل صاحب 
شکوی 2 ۴ تن يتدخل رام م هؤلاء الشا كبن 6 2 العدل والإنصاف ٠‏ لحد 
من و وى ار ۱ 2 ی 
العلوية يلجأون إلى [نکلترا وإليه » طالبین [نصافیم من عباس 6 

واتخذ النراع بين الساطة الشرعية والساطة الفعلءة شكلا أدبا . فكان لعباس 
ةة رس.ة تعبر عن اعاهانه زندافع عه وتجاج أعداءء > هی صديفة ايد . 
وان للاجایز حيفة رسمة ها تدافع عنوم وعاجم أعداءم , هى فة أ مقط . 

۱ ۱۸۰ — ۱۷ 4 : Modern Egypt ~~ 1 

۲ س بلغ من ثقة عمد عبده به واعتاده عليه أنه حين عزم على زيارة الأستانة سنة ٩۰۱‏ ۸ ينفذ 
عزمه إلا بعد أن استعاره . خمله توصية إلى السفارة الاتجليزية فى تركيا لرعايته وحایته مدة اقامته مها 
وكان كرومر هو الذى توسط ف العفو عن مد عبده وإعادته إلى مصر ( مذ کرای فى نصف قرن ۲ : 
۶۹ تار الأستاذ الامام ۱ : ۰۸۸۷ Modern Egypt‏ هامش ۷ : ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

۳ راجم ضبط مطبعة ترکیا الفتاة فى مصر وتفتبش دارم وندخل كروصي مایتھم ی مذ کرانی 
فى نصف قرن ۳۹:۲ ل ۳۹۵ ء عباس الثاتى ص ۸۰ راجم كذلك تدخل كروعي فى : « حبس 
عباس ايون فهمی الأرمی وتهد.ده بتفتيش القصر فى مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۰۳۹۸ تاریخ 
الأستاذ الإمام ۹:۱ ۰۷ > عباس الثانى س ۷۹۰۷۸ وراجم كذلك قصة بدرخان الذى لا إلى مصر 
فاراً من عبد اليد وحاية الإنجليز له وغضهم من تجاح عباس فى له على العودة لتركيا فى « عباس 
الثالى ص ۰۸۰ ۸۱ > . 

€ — مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۵۴ ۰ كه 

ه س من الأمثلة على ذلك أن الجا > الشرعية أصدرت حكنا بالحجز على إحدى الأميرات 
وعينت عليها وصيا اختاره عباس . فشکت الأميرة إلى ملك انكلترا » وأحال هذا شکواها إلى کرو 
فتدخل فى الأعس واستبدل بالومی الذى اختاره عباس وصبا آخر موئوت به من إنكاترا » ( مذ كرات 
فى نصف قرن ۲ : 724 ) ومن الأمثلة عليه كذلك أن أميرة أخرى شكت إلى ملك الإنكليز 
من عباس أثناء زيارته ۵ سنة ه ۱۹۰ » فوجه كروي إلى عباس :قدا فاسیا فی شأنها بعد عودته 
( مذکرای فى نصغ قرن ۲ ب : ۰۷۰ ۷۱). 
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وکان لخد بوی شاعر رعمی بشید به وهو« شوق »» تو يده طائفة من الشع رأم . 
و وان للإجايز شاعر اصب نفمه دحم والاشادء هم وهو م نسم » » ( ريده 
آلة من الكتاب واشمراء الذين بدينون بكيانهم لم مثل ول الدين یکن. 
وكان شاعر الخديوى برصد الماسبات الختلفة لس جلبا فى شعره » مادحا 
:عيره فى أعراد جلوسه وفى أعياد م.لاده : وف أعياد لفط وآعراد الأضى » 
وأعياد العام ا مجرى “وق أسقاره داخل البلاد > وق أسفاره للاستائةت وفى 
سفره لحج ٠‏ وق حفلاته الراقصة الى كان يقيمبا فى عابدين كل عام . وكان 
ره لمان كارا لات و ا غ ها نوزفا وتا قوق 
أول حم ء.اس صرخ فى مباجمة الإنكليز فى مثل قصمدته : 
بصوتك حاججنا المالك والعصرا وقلئا فیانت مصر فى مجدها مص ٩۳|‏ 
فإذا تراجع عباس آمام ومر راجع هن او ضاً : ول إعد باجم إلا فى كثير 
من الغموض و الالّو اه ء دی لا بد ع لنااشته 9 سبيلا وذلك فى مثل قصيدته 
الى قاطا سنة ۰۲ ۹ حين أجل حفل :نويج إدوارد ااسابع سیب إصابته دمل 2.. 
ونکت فى حادث دنشواى الذى أقام الد نا وأقمدها > فلا تکام إلا بعد رحیل 
كرومر وقد مر على الحادث عام ©> . ولا تذهب جرأته إلى أبعد من مهاجمة 
المتوددين إلى الإنكليز من المصربين » كالذى فعله برياض حين أشاد بكرومر فى 


١‏ عدل نسيم عن موقفه بعد رحبل كرومر عن مصر » وأعلن ندمه على مافرط منه ىقصيدة 
نعسرها باللواء سنة ۱۹۰۸ . الدبوان ۱ : ۳ — ١‏ ) زاعما أنه فمل ذلك غيرة على الإسلام لهاجة 
كرومر له . والواقع أن شعر الغاعى بشید بأنه عترف مجری وراه الال ويبيع نفسه لمن دقع مت 
أ کر . ثم اله لم جد الا للقول بعد أن ساد الوئام بين جورست خليفة کرومر وبين عباس . 

۲ - ديوان شوق : طعة سنة ۱٩۱۲‏ ص ۸۳ 

۳ س راجم قصيدة شوق : لن ذلك الملك الذی عز جانبه لقد وعظ الأملاك والثاس صاحبه 
( الديوان ۱ : (Ye‏ 

4 - راجم قصيدة شوق :يا دنشوای على رباك سلام ذهبت بأنس ربومك الأيام 
(الدیوان ١١‏ ۳۰۱ ) 


حفل اقتتاح مدر ة عمد على اصناعية بالإسكشدرية ستة عه وم ۲ . فإذا أمن 

عباس مكر كروهر بعد رح هاجمه شوق مراجة عنيفة فى قصيدته: : 

آیامک ام عبد إسماعيلا ؟0..٠‏ ."ام أنت فرعون يسوس الئيلا ؟. © 

ویسکت شوق عندما اطمانی صلة عباس بالإنجايز فى فنرة الوفاق فاذا 
عادت إلى الکدر » وأنخذ عباس یکید فى الخفاء » أخذ هو بلس انا بات الى 
تیر قرا من بعد إلى الامتعار ین تحدث عن قابون الغابة اذى يسود امال ۱ 
' وحين يحت ألمضريين والمسلين على الاخذ بأسباب القوة » فى مثل قصردته عن 
صر أنس ألو جود » الو وجب إلى روزفلت الكبير ين زار همم سنة ۱۹۱۰ 
وق مثل قص‌دنه عن (الججاب و السفود) » وقصیدته فى نبج ابردة » اللتمن نشرتا 
فى العام تسه » واطمرية "نبونة ای نشرت س:4 1911 واه اذ گری 
آلواد الى نشرت منة ۱۹۱6 ° . 

وكان شاع ر كرومر ينز كل فرصة تمكنه من مدح الإنجايز والاشادة 
ببدم وفضامم على هصر قي بلغ فى ذلك المجب . لس يميا أن ند شاغراً 
#صرياً يضله الال » فيقول لمك الانكليز مناسبة شفائه من داء الاعور © 

صاحب التاج آنت بالقوم اعل م يوون أرف تفیش واسل" 
بشید فها بعدله » معرضاً بمباس حیتت یقول : 

وعناً ولاك عاث طفاأة فى بلاد من جورم تنظ" 

ظعن اور عن بلادك تا طیب العدل فى ذراك وخیسم 
غم جد فى فنه الجرأة لان یقول : 

إننا تغرف الملوكولكن إن عددنام فانت القدم 


۱ ل راجم قصيدة شوق : کب السا يقير من الكرام 2 برغمى أت أنالك بالملام 
( الا وان ۱ :0۹( 

۲ -- راجم القصيدة فى ( الدیوان ۱ : ۲۰۹ ) 

۴( راجم ااقم اد السابقة فى دیواه ۲ :۱0۳ 6 ۱ : ۲۱۹ ۰ ۲6۰ ۰ ۰۱ 9*8 

4 س ديوال سم ۱ : ۱۰۲-۱۰۰ 0 
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اس إلا إياك مول مفدكى "دأ امول" فى ثناه وم 
وإذا قل : أبن أعظم منه؟ لم تحد ‏ للنق- سوى اقه أجظم 
ثم عم تصيدته مفتخرآ بأنه السابق المقدم بين مادحیه : 
تبعتى إلى مدعك ناس" نما لفضل للذى يتقدمم 
آنا فى مصر شاعر قيل عنه ساجم" فيك بالثباء عم 
ورقی هذا الشاعر الملكة فكتوريا سنة ۰1۹۰۱ فخت قصييته پهنلة أبنها 
والتعر يض رماس و بكل مصری تجری فى دمه قطرة من وطنية حين يبول ° : 
رأبتك فى الوری ملكا وحیدا وليس لما سواك بلا ارتباپ 
نل من شاعر الثيل امتداجا شیر حفائظ القوم الغيضاب 
ثم يطاوع هذا العاق" لساننه إذ يقول فى قصيدة بهنىء بها ملك الا نکلیز فى 
ترجه [مبر اطورا للبند 29 : 
با قوم مصرء وم أنظر دک رآ إذا المعالي دعت قو دواعما 
أتفخرون با ار لغير کم الظل شجّدها والدهر" يلها ؟ ... 
إلام تبغون ملكا عز جائبه وتبلفون من الدعوی تناها ؟ ... 
وتفخرون ۱« خوفرء بی لم و عدحون من الاهرام پانها ... 
فأى غر ام فيا نشاهده ‏ يا أمة نسيت فى الذل ماضها؟ ... 
ويقول مشيداً بالاحتلال » فى وضع الحجر الأسامى لخزان أسوان 
سنة ۱۸۹۵ ناسباً خره للانکلیز 0 : 
أمة امد شيدتك بقطر بلفت" فى احتلاله الاوطارا 
وأحق الاقوام بالدح قوم ركبوا فى سیلبا الأخطارا 
خليق مئل ممر بان قث اجب حى تفاخر الآمصارا 





| س دیوان ليم ١‏ ۶ ۱۰۴ 
۳ دیوان لسم ۱ : ۱۰۸ 
۴ س ديوان نسم ۶۱ ۱۱۰ 
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ثم يول فى افتأحه 'ستة .1 الذى شبده د الدوق أو فگنوت » وخ 
أخت الملك [دوارد» معرضا بءباس الذى تخلف عن حضور الحفل » خشية 
أن مس کرامته بوضع الدوق فى موضع الصدارة : 
ئ عظام لم ند لانتتاحه ‏ سواك عظما فية هر 9 
۱ وک من عی" فارق اصدد عنوة ‏ إذاحضرالمتاذ نالك دَممّف ۱ 
وحين كانت مصر فى عيد يوم رحیل کروم كان هذا البائس اطالك 
بذدف الدمع على فرأته فيقول : ©١‏ 
با منقذ الثیل لا بنسی لك انیل ‏ يدا لها من فم الاصلاح تقبيل 
وحين يقول له شوق » مشيراً إلى أن تنبحيته جاءت نتيجة خلةمه طفى کامل 
عايه يسبب دنشو آی : ۱ 
ذاذهب؛" حفظ أنته جل صليعه تفا إن شنت وا معزو لا 
بقول ۳ فى هذهالقصيدة : ۱ 
حاشاك ما أنت بالمغصوب منصبه كلا .ولاأنتعن لياك معرول 
وحين يعدد الشعراء سيثاته , رد أيه نسم کل نت تن مصر من 
عدل وما بلغتة من رق : 
جملت" مصر بلاداً أمطرت ذهب فتربها ُذاب التي مبلول 
خلفتها ويد الاسماد تكفا دار علا من التعمى مرابيل 
حلت‌فها وغل ال جور "متها ذلاء وفارتها والجور مغلول 
ومهاجم رجال الحرب الوطنى . زاعا آم جو ون فى غير موضع للمویل 
أرى أناساً منوا فى سياستهم أن خذلوك وخمم الق خذول 
ولون بلا جدوی اہم ولن يضرك اجام وویل 


١‏ س ديوان ليم ۱ : ۱۳۰ : الستأذن الذى لا يدخل التاس إلى علسه إلا بإذنه : التتصفب 
ادوم . والقصود بهما هو الدوق » كا أن القصود بالدعى هو الحديوى عراس ٠‏ 
۲ س هيوان لسم ۱ ١6 — ۱۱٤:‏ 
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لو گان بالناس عدل ما قضى عر رب العدالة فيم وهو مقتول 

صرنانخاف عل‌الاعر اض من نفر جر ا فى نمثها غول ‏ 
قد جردوا ألسنا با ليتها قطعت ‏ من دونها رهف آداین مسلول0© 
آما ول الدين يكن فقد كان أحد أعضاء جاعة ( تركيا الفتاة ) » الذين 
هاجون عبد احید ویشنمون به ویتزعمون حركة المطالية بإصدار الدستور : 
وقد ثفأه اسلطان عبد المد إلى سيو اس ¢ وظل فى منفاه سبع سنوات 5 و 
بفر ج عنه إلا بعد قوط عبد الحيد وإعلان الدستر ر سنة ۱۹۰۵ : وقد على 
خلالهذه اسیّوأت هو ام العجوز و زوجته اشابه وطفلاه ااصغیر ان وان 
أصغرهما رضم - من العذاب والالام ما وصفه فى کتاه ) العلوم واحبول) 
عزأه . وكان كثير من جاعة تركيا الفتاة قد فروا إلى مدير من مطاردة 
وأصدرؤا فيا بعض اصحف والمنشورات اتى تشع بفساد حكة واستبداده . 
وکن عباس يغضطى عنهم وشم دين لسوء صلته بالسلطان عمل ید » و اشدد 
عابم حين يريد أن يقرب إليه باضط مادم . وكان كروم هوالذى يتولى حمايتهم 
<ين يتخبى عم عباس ويمكر بهم ¢ لذلك كان أعضاء اء تركيا الفتاة يديزون له 
بالولاء 2 و دون بعدله . بنا کان كروص پستخدمرم ف قق أهداف 
السياسة الإنجليزية التىتريدأن تضیعل الجامءة الإسلامية وتقطع الإمبراطورية 
العمانية . وقد وجدت بغيتها فى هذا النفر الذى إشفع بسيئات عبد يد » ويدعو 

إلىالاخذ بأسباب المدنية الغر ر ۹ وجاجم من يسمونهمرجالالدين و يمرم بأنهم 
سيب !ل ملاء ومو طن ن الداء ۰ اا ساخ رارق مه و شماره » مڭ 7 


١‏ تازاجم ها داب اب ابا یه تصائده : نی نور العدل « ۱ : ٩‏ س ۸ توج ملك 
الإنجليز « ١‏ ۰ لۇلۇة :التهاتى «.قدوم وی عبد إلكلترا سنة ۱۹۰۱« ۱: ۸٩‏ وراجم 
كذاك فم ائده الكثيرة فى هجاء الشبخ على يوسف عناسبة زواجه من بنت الشبخ عبد الخالق 
المادات : ومي‌قصائه .قذعة كان مدنوعا إليها بولائه لكرومر وولاء الشيخ عان پوس لمان ۶ 


ا 


القم الى کن يدعو ابا الحررون من 'اللادرئيين فى از دوا ) Libérals‏ ) 
ون ولال يكن من أشد أنصار تركيا الفثأة تقديرآ لتکزومن + خخ أقدضكر 
الجزء الاول م نكتابه ( الملوم وانجهول) بضوزته ۰ وکتب تنبا « مضلح 
مصر » . وقدانتهی به اعترافه بف لكروم إل تأنید الاحتلال . وکن من 
بين ماكتبهفى ذلك مقال ندرف القطم عنوانه (اختلون خز اجون من عبر ](6۱. 
وهو بتصور فى مقاله الاثار التى تترتب على خروجیم . فینوی خلا رای 
فيه جش الاحتلال خر ج من هضر » ثم دآی مال زرا هم ينول إل الميدان 
لمنعه من الخروج » مستحافاً الانکاید. أن عکترا لیقیموا العدل ولیکشوا 
الرعاع عن الا فساد ٠‏ وقد بدا زل اکن يكن ت بقوله : 

« ... فرأيت فما بری الم كأفى أسير إلى ميدان غابدين . فلما وافیّت 
مدخل الميدان مما بى الشارع الآخذ من ميدان الآوبرا إذا جوع من 
الجتود الحتلة » تتقدمبا موسیفاها . ویقودها قراذها مشاة وفرناناً » تخفق 
پیها الأغلام البريطانية الى أظلت الامن والعدل بمصر ف أكثر من ربع 
قرن . وبأطراف ايدان جاعات من الرعا ع والسوقة » پتوستطبا نمض تلامذة 
المدارس » وآخرون جعات أتعرف بعضیم كلا علق بهم نظری . فألتفت إلى 
وسط الیدان > فإذا العلم البريطانى و إلى جانبه العمل الما » يضل بينهما رباط 
أخضر إشارة إلى الود والاعاد . ولگ آمام الملبين متیر ڌو درجات أعد 
ليخطب عليه من لا أعرفه : ۰ 
فإذا بلغ من حامه التى تخبله خطبة ال جرال مکسویل قائد تجيش لا حتلال 
قال : 

فصعد قائد الجيش الحتل على النبر » وخطب الحاضرين فتال : 
د نحن الان يتذازع قلو بنا عاملان » واحد للفرح وآخر للخرن » فأما عامل 
الفر حفبان| نمرت مساعبنالإصلا حم صرحت لتستطيع أن تعيش و حدها ‏ وآماقامل 


. و١ الصحائف السود ص مغ سم‎ - ١ 


س )وه لم 


القرح بان سنودع وادی النيل اسان بعف أن طاب اا لام واستحکی 
فى فلو بنا الآلفة » . ۱ 

ثم هو يصور اتتأر اأفسدين وما بدبرون من تخريب بمد دحيل جيش 
الاحتلال فيقول :. 

٠‏ فإذا شرذمات من أهل الضوضاء وسکان الاعشاش » وقد عصبوا 
رءوسهم عنادیل جر و بایدیهم العصی » تتقدمهم عربات فيا رجل کار 
الشنير ؛ له شارب أسود اله على البعد رائيه نحد خنجر » على رأسه طوبوش 
آعوج. وی جانبه آخر مثله » وللکنه منتفخ البط نك « البرنية ۴۱ وف بده شیء 
يشير به م أتيئه ید .واحيةسزطا: و آمام العربة بين هو لاء اجوغ رجل 
آسودالششار بين طق يل القامة ؛ معمم مكنم » حمل عب ىكتفه مشملةمفظاة بكو فة٩‏ 
تن كوفيات أنلة الکیری » وقدجح أعاجماح . فکان بنظر يمثة ويسرة » ویصیح 
علء فيه قائلا : (ملسحة فى عين اللى مایصیل على اانى) . فتأملته فاذا هوأحد ماهير 
الکتاب والخطباء » عزيز القدر بين أشياعه ‏ فترکته وحبله على خاربه > وقلت 
أنظر إلى غيره . فسمعت أحد من فى العربة يقول بجماعة من الماشين : إذا ركب 
نلنود القطار » وسار بهم حى غاب عن الا بصار . تذهيون من ساعتک فى جاعة 
من الشذاذ إلى إدارة كذا . قهدموتها على من فا . ثم تفءلون ذلك بإدارة كذا , 
ثم استعلدوا لناعن هذا الخبيث الماعون الذى يسمى نفسه زهیرا ( . فاجعلو| 
فى عنقه حبلا وجروه على وجبه . ثم ألقوا به فى الذيل » . 

ويختم مقاله الذی بروی فه هذا الحم المزغوم خطاب راهم بن مد على » 
إذ يناشد امحتلین اليقاء فيقول فما يول : 


١‏ - البرنية : كلة يستعملها العامة فى مصمر يطاقونها على إناء نظاری صفیمنیعج البطن يستتخدم 
فى حفظ الأطعمة الائلة . 

۲ س السكوفية فى العامية الصمرية : مافحة صغيرة تحبظ بالرقبة . 

۳ حب یقصف نفسه » و(زهير) هو الاسم المستعار الذى كان يديل به مقالانه فى المقطم ۰ 


ae رورت جمد بيجتو جوم جحي مرچ مب جنيو امع اا‎ ay 


¢ - 


و... حى صار ما ضار( » وى الى بذه البواتر» ونامت الامین فى 
أمن هاته الأعلام » وتريدون ايوم أن تخر جوا من مصر » ليصبح عاليها سافلا » 
وليجرى هذا ال أحمرقانيا ؟ ۰.. ا ثم كلا 5 لأصيحن صيحة خرق حجب 
الازل » وتنفذ إلى من ولجوا غابته » ولابمعن لک من تحت القا بر أجساداً 
تسد دون طريق الرحيل ۰ أما وامرمين واغيل .لیدخلن أهل الطيش غداً 
على الءذارى فى حدورهن » وليأخذن بغدائرهن » وليةومن بعد زماعع من الشر 
أضعاف ماآنی امك من الخير . ارجعوا إلى ثكناتك مأجورين غير مأزورين . 


[نما بانس اليك أهل الوقار وأنصار الفضل » . 


وبوجه ول الدين يكن خطابدفى مقال آخر إلى و ال‌البصرة العثاىفيقول7؟,: 

ه بزعون أنك تبغض الإنكليز . أبغضهم ماشئْت ؛ وأ<بهم ما شنت » لسنا 
على فؤادك مسيطرين . ولكن الوالى العئانى بحب من تحب دولته » ودولتك 
تحب الإنكليز ‏ والإنكليز محبونها . 

, يزعمون أنك تقول إن اند ومصر شريكتان فى اشقاء » و[نهما يتملءلان 
من ظ الإنكليز» ولكنك تعرف أن فى الظل ضروبا لاجارينا لها الا ذکلیز ‏ 
وأن القوم نزلوا »صر وعيوننا ترام » وأن فضلمم على هذا القطر أعظم من فتح 
اشو ار ع وإقامة العاثيل » وأن هم عندنا - معشر العثيانيين ‏ یلا لا يفساه 
من فى فواده مثةال ذرة من المروءة . ورعا كان من أبناء التاميز أفراد لاحبون 
العثمانيين فليكن ف المثمانيين أفاس ببغضون أبناء التاميز . غير أن وای البصرة 
يحب أن لا یکون إلا وفيا عارفاً عرای الكلام » . 

ويعترف ولى الدين يكن يمرل [ نكلترا على من پسمیم(الاحرار) من:أعضاء 





. يشير إلى الثورة العرابية‎ - ١ 
. ۷ ؟ س الصحائف السود ص‎ 


س ۴۴ س 

تركيا الماة.. فى رثائه لإدوار السابع سنة ۰ حيث بةول : 

آا الاحرار لایضاك حر شباهمو "ملثك والكرول 

رفعت بتاءم وجریت" معیم . حكذاك الليث ةة الشبول 

تناديك الشعوب بکل آرض فليتك سامع ماذا تقول؟! ... 

تتاجی منك حاسبا اطرجی وصولتا إذا قامت تضول . 

وكان للاستمار - [ل‌جانب‌هذهالبطانة ای انخذهامن‌اله ر بين - آع و ان‌آخرون 
من اشآمیین ومن الادمن النازحين إلى مصر والمنبثين فى الوظائف الحسكومية 
فختلفالنو احى والفروع . آما الشآميو ن - وقد كانت كثرتهممن السیحیین س 
فيرجع نفوذ جاليتهم ونشاط! فى مصر إلى حك [سماعيل » حين أراد أن بنشر 
الحضارة الاوروية . فاحتاج إلى موظفين یتقنون الفرنسية إلى جانب اعربية 
- وكانت الفرنسية وقتذاك لغة دولية ‏ فل يحد بغيته فى المصريين* إذ كان 
أصحاب الثقافة الاو روية منهم قلة لاتسكنى » فانجه [إلىالشآميين الذين كان مسيحيومم 
أسبق من اأسلمين إلى الإلتحاق بالدارس الفر نسية والااخذ بأسباب الحضارة 
الآأوروبية ؛ يستخدمبم فى ختلف ااصاط الحكومرة . ثم ساعد الرعيل الأول 
مهم [خوانهم ومواطنهم على الرحلة إلى مصر . ومبدوا طم احتلال مرا كز 
حكومية فيها("وكان طبيعياً أن لايشارك هو لاء اشآمیون المهمربين فى [حساسهم 
الوطنى . فاا م مرتزقة لایباون| لاله نم » جرون وراءه حي ث كان » وحققون 
نفسمم‌منه آرفر نصیب » لا يعنئهم فى ذلك أنيرضى المصريون أو یفضیو|. وإنما 
بمنهم أن برضنی صاحب اسلطة الذى جری رزقهم على يديه . هذا إلى أن فساد 
الح الترک وغلوه فى اضطبادم وتحقيرثم قد ولد فيم حقداً على الترك خاصة » 
وعلى ا لسلمينعامة. لذلك لم يحد الا نجلیز حين احتاو | مصر خر آمهم معينأو نصيراً . 





. ٩4 - ٩۳ -.دهوان ول الدين يكن س‎ ١ 
ورم — و۲۱‎ : ¢ Modern Egypt ؟ سد‎ 


س س 

اذو | منهم صاحب المقطم وال مقتطف ليكو ن السام الناطق . و تدخلوا لحايئهم 
حين ثم رياض باشا أنيصدر قانوناً يحرم عليم فيهالالتحاق بالوظائف الحكومية 
فىسنة ۱۵۹۰۰( . وقد ی علهم كروص > واعترف ما أدوا للإنجليز من 
خدمات » ومايذاوأ رمن معونة صادقة . وخص المسيحيين منهم بثنائة , فقال : 
« إنهم آم كشي آ من مسلميهم من وجمة النظر السياسية 9" » . 

أما الأرمن فير جع نفوذ جاليتهم إلى حک مد على . فقد کانوا يشغلون منذ 
ذلك الوقت مناصب رئسية خطيرة فى الدولة » جعلت لهم کلة نافذة مسموعة فى 
كل ما يتصل بشئون مصر » حى مد استطاع أحدم فا بعد أن يصبح وذيراً 
لاخارجية » ثم رئیا للوزارة » وأنيمكن لزو ج ابنته من بعده حت يصل [لوزارة 
الخارجية 6۶ . وقد قص مصطق كامل فىخطاب له بعث به إلى أحمد شفيق باشا 
ما جرى ببنه وبين الآميرالاى بارج ( شقيق اللور دکروس) من حديث خلال 
إتحدى أسفاره إلىفر نسا لادعابة لمصر » ومن هذا الحديث نستطيع أن نقبين مدى 
اعتاد الإنجليز على توبار باشا فى تتقیذ ساسم ف مصر وفى السودان » وما كان 
إطمع فيه نوبار من مکافاة الإنجليز له على [خلاصه » بالعمل على استقلال 
أرمينيا وإنشاء وطن سيامى لبى جاسه ۲۹۱ . 

ذلك تاو بل ما جده فى أدب هذه الحقية من التعر يض بالدخلاء . 

يقول مصطفى کامل فى خطبة له بالإسكندرية سنة 21" : 

, وإذا كان صالح مصر یقضی کا قلت بوجوب وجود خطباء عن أبياتها 
يطو فون العواصم و الدائن أورو بامعلنين آ رادم مجاهرین با حناساتهم» مطالبين 





وا مذ کرالی فی نمف قرن ۲ : ۲۱۹ . 

. ۲۱۸ ح‎ ۲۱۳ : ۲ Modern Egypt ~~ ۲ 

. ۲۲۱ ~— ۲۱۹ : TMcdern Egypt — ۳ 

ع س مذ کرای في لصف فرن ۲ : ۱۹۲ = ۱۹۵ ۰ 

و س مصر والاحدلال الإنجليزى « جرعة أعمال مصطن كامل من مايو سئة ۱۸۹۰ لك مایو 
سنة ۱۸۹٩‏ س ۱4۹۰۱۱ ۰ ۱ 


a ۷۲۰۵ ب‎ 


حرية بلادثم . فو جود خطباء مثلم فى مصر نقسها برشدون الآمة إلى الخير » 
و>ذرونما من الوقوع فى الشرء أصبح أمما متا » خصوصاً فى هذا الزمن الذى 
يعمل فيه الدخلاء للتفريق بين الوطنبین ولمم > وااشقاق بين المصريين 
والأوربين » ویکیدون للامة أعظم كيد > ويدسون الدسائس لاق ##لاقل 
و احدات الاضطرابات . 
أجل أما السادة ... أجل" . إن تعذم الا مقمناعمال الد خلاء‌صار واجباً على 
كل مصری شریف الإحداس » علص النية لبلاده . وما نبلاء المصريين يجاهلين 
طغمة الدخلاه » بل الكل یدرف « والكل إذا لقها يشير إلمها فاتحيطوا مها 
الوطنيون الفضلاء مساعىهذه الفئةااسيئة » ولتردوا رجالا على أعقامهم عاسرين... 
فالدخيل” الدخيل ... هو اعدو الحقيق > وهو العدو الألد › الذى تحب محاربته 
بااقل.واللسان . حى تمرفه الامة وتنبذه . وتعتابه کل الاجتناب . ولایس شمب 
راغب فى الحربة المدنية والسعادة الاجتاعية إلا إذا اتحدت آفراده » ومنجوا 
الدخيل من إلقاء بذور الفتن » والتفر يق بينهم وبين بعضهم ما یکون وراءه 
ضياع بلادم وضياعهم م أتفسوم » . 
ويقول عبد الله اندم فى مقال نشر فى جلة الاستاذ فى عدد ٠۷‏ يناير 
سذة ۱۸۸۳ : ۱ 
« آنا أخوك... فلأ نكر تی ؟....ماااشدام ومصر إلا تو لمانأب وما واحد » ييبوء 
الائنین ما ساء آحدهما فل تدافر أبناوّهما وانحاز السوديون فى جانب بمید عن 
المصريين'و إنسا كنوم ,فى مصر؟ ألمايكن الأجدر بنا أن نصرف علومنا ومعارفنا 
وقوانا العقلية فى صلاح بلادنا وبث روح العلل وا + باة الوطنية فما ؟...أبراتب 
قدره عشرون جنا يبيع المرء متا أخاه ووطنه » بل جفسه ودينه ؟. E‏ 
ا فى خدمة 2 لا جنی لنعینه على [خو انا |ينتقم منهم بغير ذنب 
ويحى على غير جان ؟ بلس و اله ماو متنا زله هذه از عبلات الى نسمها معارف 
وآداباً . زرعنا الأحقاد ق‌قاو با بغناً وعدراناً ۰ أهلكنا أتفسنابالمداوة فى غير 


بت 4 ۷ سه 


مصلحة جبلاوحائة. ..فضحنا أتفسنابئة لعو راتنا للاير سفاهة مناوجتونا ... بعنا 
هتنا الاجنی بلا يمن ولا" وبلاهة ٤‏ ولو تت کے وائتلفت تفوسةا 
وصضمت بواطنتا وصرفنا وله اطمم ی حفظط الوطنسين وإعلاء کلہة الجنسين 6 
لا امال ور فت او باتنظر نا بين الإ عظام والاجلال . ولکن قضت 
شقوة ااشرقبين أن بكو بوا كحطب الثار بأ كل بعضه بعضاً > للفتفع الغير بنارم 
اصطلاء وطبخاً واستعالا فا يشاء . والعبد قريب ء والعود غير عسير .. 

واه عل دجالقضی آباو م الدهرر الطويلة يتبادلون اعمر ان والاستيطان» 
لايغفرق نهم دخيل ¢ ولا بطم عن لعضوم آجنی 0 ا و من بعدم وخالفوأ 
سيرم 6 وحالفوا غير م 6 و خدم | الاجنی >سآعدنه على التداخل ف بلادم 6 
بل على الاستيلاء علها 0 لعداوة بن الامتن ,ولا مرب جرت ف الوطنین» 
بل رغف حصله الر بال قخرةة علکبا ااشحاذ 8 وإن قيلإن جامعه الدين 
اضطرتهم »تلا إن عر الاستقلال بالوطنية خير من الالال بجاعة الدين . 
فان الاجنی بغر الرجل ءا حی بو صله إل غر هه 5 ثم بلحقه بخيره عند مام 
الاسدرلاء 5 ولا مرف له ۳3 غير حدهته )2 ولا بفرق دحك وبين من غاره دا 
فى الاستخدام والاستعیاد» ١‏ 


وصور حافظ إبراهم ماک رتب »وم بس الص رس ون هذه الطائفة من 
ل ا لظن ؛ حيث بول ا 
0007 


یت برش ث الیل شكاق من أينائه . .و ات “ تمل نیم صارمونا على غير رسة, 


) وقد خصص عبد الله النديم عددا كاملا من مجلته ( الأستاذ ) لمهاجة اصعاب ( المقطم‎ - ١ 
ومن يذهب مذهبهم من أبناء جنسهم . وکان بالغ العنف فى مپاجته . وم عض على مقاله هذا شهر‎ 
واحد حت أرغم الرجل الوطی الذى لم يفتر عن الكفاح ول يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا على إغلاق‎ 
. ) ١455 من الأستاذ الصادر فى ۲۳ مايو سنة‎ ۲٩ صحيفته والهجرة عن مصر ( العدد‎ 

ا وی هذا الوضع من کتاه ۳ السیحین 

من العاميين ثم الصو دون بهذا الذم بنوع خاس . وولل تفوقيم وخلف السلمين من الشاميين 
انصر اف الفريق الآخر عن إلماق أبنائهم بالمدارس الأجنبية , 


يان 


وقاطعونا على غير ذنب » وأصبدوا برمو ننا ثةل الظل وجود النسمء و م راعوا . 
حق اجوار. فسموا (قداء‌یا فحة 'ونشاطياً جشع. وكدحنا وراه "رروهضولا. . 
و زوحنا عن الوطن عارآ» وضر نا فى الارضش شروداً . وما ذنب من ضاق 
عليه بلاده تفر ج لتمس وجوه الرزق ق‌بلاد الله؟!... اللہم إنها حاسن عدو ها 
عيوباً » وحسنات وها ذتوبا» . 
ثم يقول مصوراً شكاة المصربين على لسان سطیح : ۱ 
«إنتى لا أكذب الله . اقد أ كثرتمه من التداخل فى شئونهم » . فمز ذلكعلهم ۱ 
کک جم »زلم بلادم فزلم ر ونا وتفيأتم ظلاطا فاص م خصب. 
فتحتم لهم آبو اب الصحافة فنالوا هلا » وحلاتم معیم فى دور ۳۳ فقالوا 
0 دوقفم عند هذا اد ارايم م ودا يع وإخلاصاً صرعاً . 
ولکنک خیم ذلك إلى الثاصب اددام طر يق الناشئين .و طیقم نطاق 
الاستخدام على 3 لين ٠‏ ولقد كنم مَل 00 لا .اوزون ستة الالاف 
عدا ٠‏ فأصبحتم الیوم وقد يفنم على الثلاثين » (۱) ش 
واد وسع النثر فى مباجمة ذا اله ریق من مسيحى الشاميين الذين أيدوا ْ 
0 . لان الشعراء غافوا إن ن هم تعرضوا للشأميين ۱ 
جلة أن يسيئوا إلى الخاصين منهم » أو يفسدوا الرابطة الشرقية التى كانت ناشئة - 
فى ذلك الوقت . وخافوا إن ثم أشاروا إلى السیحیین منهم أن يثيروا فتنة ديفية . 
تفرق بين المصربين . ولذلك . 1 کتفوا بالإشارات العايره فى مثل قول حافظ » . 
إذ يصور جدم وخمول المصريين » الذين بتبرمون بما أصاب هولاء من دزق » ' 
١‏ -- یقول كروص : إن أثمية العآمبين -- ومن الواضح أن کلامه هنا ینطبق على السبحیین 
منهم - لا ترجم إلى ضخامة جاليتهم . ولکنها ” ترجم إلى الرا کر التي بشفاونها » فظلمیم موظنون | 
فى الممكومة وق کل قرية مصرية نجد رابا ٠‏ إذا لم يكن يو انيا فهو شای . فالشآمیون متلون 
و مصر المكان الذى محفله البهود فى الدول الأوربية ۰ ê‏ مکروهون من الصمربين ماين 0 


و معا 2 لأنهم يسنا رون دوم بالوظائف من ناحية ولأنهم دائلون من لاحبة أخرى » وعلاقة 
اھ ان ند ب ودها الیاض فى أ كر الأحبان ( Egypt‏ برض : ۲۱۳ - ۶ ). 


~~ 
وقد قعدوا عن انم في ختافب اایادین . وذلك من تصيدة له كد اشیخ 
على بوسف سنة ۱۹۰6 : 6 
وقالوا : دخيل عليه العفاء ونعم الدخيل على مذهی 
رآنا نياما ولا فق“ فشكر للسعى ولمكبب 
وماذا عليه إذا فاتنا . وحن عل پیش م نداب 
" ألفنا اشسول ویالتنا ألفنا الول وم نکذب 
ويقول ف‌تصيدة ألقاها فى حفل أقامة له جاءة من السوریین فى فندق شبرد 
نة ۱۹۰۸ ند أن وصف نشاط اشآمیین الوفق فى مصر وفى آم بکا : 8 
هذى يدى عن بنى مصر تصاغک فصاخوها تصافح سما العرب” 
فا الكنانة الا الشام" عاج على دوعا مز من بنما ساد جب 
ولا رجال" تغالوا فى سياستهم 2 منا ومنهم ا لمدنا ولا بوا 
إن يكتبوا لى ذثياً فى مودتهم فنا الفخر في الذنب الذى کتبوا 
ويقول على الغا بای ففقصيدة کتما عناسية حبس الشديخ عبد العز يز جاو يش 
فى-المقال الذى كتبه عن ذکری دنشوای فى صيفة الاواء سنة 4.۹ :° 
وغدا (.الدخیل ) مرو ا أرجكانه تدم 
برجو النجاة ولا سیب سل ویستبین ف دمجم 
ومد صوت ناه عو (العميد ) فيحجيم . 
ذاق الوبال بما جن اه ولم یمذه الددم 
فاندك صرح كان في له لخيانة مغلم 
وكذاك شان اجر = س عم ما آجرمو | 





و - دهان حاظ إبراهم ١‏ : ۲۰۷ 
۲ - ديوان حافظ ۱ : ۲۹۹ س ۲۷۱ 
۳ -- وطتیق س ۸۰ وهو يقصد ( بالدخيل) صاحب ( المقعلم ) . 


سه #24 سه 


و يقول نسم OF‏ 

اتقوا الله با غواة قليلا 
تنسبون الصری للعار جبلا 
جن” داره ضس وفا عراة 


أا الشتری برك سنا 


م الزثر فى مةاصد "تجتدی 


واخلموا العاد عنک والشنادا ‏ 
وه وأسمى من‌المُاب مزارا 
فکساک من الثراء دثارا 
موك الوم قابل استتكارا 
لاف جد الوری ءليك نثار 


مده 
وبين هاتين الطائفتين من الكتاب والشعراء > الى تو بد [<داهما ااسلطة 
الشرعية عثلة فى الخديوى » وتؤيد أخر اهما الساطة الفعلية مثلة فى قاصل بريطانيا 
العام كانت هناك طائفة ثا'ثة تتردد بين المعسكر »عاو ل أن تحتفظ بصداقتهما 
معا » وترجو أن لا زا الخير والبر من أحدهما » وتخثى إن هی أءطت کل 
نفسها لا حدهما أن بإ“ بعداوة الآخر وأذاه . وهو لاء ثم ضعاف النفوس من 
السالین الذين لايصيرون للكفاح ولايستطيعون جشم آعباه وتيماته ٤‏ وطلاب 
اننع الذين لا يرون الحياة إلا طماما علا البطون » وكساء بختال على الآبدان » 
ومتعا تملا حراتهم الفارغة التافبة . 
وكان حافظ إبراهم واحدا من هؤلاء المسالمين من طلاب العيش . وكاغا 
كان يعنى نفسه بالبيت الاخير من قوله فى تبكيت المصربين :6۱ 
وشعب هر من اصالحات 


وصحف تطن طنین الذباب 


فرار السام من الاجرب 
وأخری تشن على الا قرب 


و هذا بأو ذ شر الامبر 
وهذا يصيح مع الصاتحين 


4۸ : ۱ س ديوان سیم‎ ١ 
"ه١‎ 4 سب ديوان حافظ‎ ۲ 


ویدعو إلى ظله الارحب 
ویطب ف ورده الأعذب 


على غير قصد ولا مارب 


(م- ؛١)‏ 


س مس 


ند ظل هذا السکین منذ أحيل إلى الاستیداع فیمن عوقبوا من المهمين 
فى حادث عرد فرقى الجدش ااهمری بالسودان سنة. ۱۹۰ يدير وجه إلى عاس 
تارة » وإلى السلطان عبد اليد تارة أخرى ... فإذا استيقنت نفسه قلة حياتهما 
وقصر باعبها أنصرف إلى الإنكليز » وقوى صلاته بالشیخ جمد عبده صدرق 
کروم وعدو عباس » ول بنرك رجلا ذا سلطة يمل أن يحرى خيره على يديه 
إلا قصده . وهو فىكل حالاته يتملق ويستعطف . مؤملا أن یصیبه الخير آخر 
الام من[ حدی هذه الساطات . وقد تتخال سكرته حوات" بتشبه فما باأثائر ين 
فى مثل حادث دنشواى أو نودبع کروم . ولکن الحرص والوف يمنعان 
۶ ره س الانطلاق ۰ ویقیدانها بأغلال ينم عنها شعره . فبو فى الآولى يضع 
[ لیا موضع الاب الذى يظن بابنه المقوق إذ قول 6۱ : 

لا تظنوا بنا اعقوق ولکن آرشدونا إذا ضللنا الرشادا 

وهو يشر شعورا عميقاً بضعفه آمامپ » و لیس هذا شأن الثائرين . 

كيف حاو من اقوى النشنى من ضعيف ايى ايه القیادا؟ 

إنما مثلة تشف عن الغ ظ› وا لغيظكم آندادا 

وهو فى الأخرى يبروى مايقول الناس من حس:ات كر وص وساماته » بل 
ويقدم الحسنات على السب ت ۰ ثم ثم يقول آخر الام إنه شاعر لا رأى له ©©. 

فیذا حديثالناس والناسسآاستن ‏ إذا قال هذا 0 ذاك مفندا 

ولو كنت من أهل ااسياسة بيهم اسجلت لى رأيا و بلغت متصدا 

واسكننى فى معرض اقول شاعر أضاف إلى إلى التاریخ قولا مخلدّدا 

وكأءما كان حافظ يصف نفسه » حين صور ما يديطر على رجال امش 
من رهبة الإنجليز فقال 229 : 

۲۰ : ۲ س ديوان حافظ‎ ١ 


۲ -- دیوال حابظ ۲ : ۳۰ 
۳ — ليالى سطبح س ۱۱۰ 


سب ۲۱۱ 


دينظر الصری إلى الإنجايز ی وه و کانه بنظر إليه بالنظارة المعظمة» فيكيره 
رهبهة و[جلالا › و بتضعضع لرژیته . وينظر [ا.ه الانجليزى بتلك النظارة وقد 
عکسپا فرصغره استخفافا بشآنه » ويطبل عتاب الخالق الذى فطره على شكله 
وصورته . ومنحه نعمة التنفس فى جو یتنس الائجابزی فيه . وهو إن خاطبه 
خاطبه بلسان لا تجری عليه کلة سروح منبا رواخ الرفق » أو بإشارة مخالطبا 
الجبروت و زدهما البطر . ۱ 

ه هذا شأن القوم مع ااصفار من اضباط . آما الكبار منهم » كبار الرتب 
والأجسام»لاكبار النفوس والأحلام . خاطم إلى الرحمة أدعى منها إلى اللوم . 
فلقد سقاهم ساق السياسة الإنجايزية کووسا من منقوع الرعب . فاذا نظر أحدم 
بعض كبار القوم أو صفارم وقف آماهیم وقفة الجواد وقد رأى الليث . حى 
إذا صدر له آممه دثیء کاد خرج من ظله سر 22 لامضاء ذلك الام . فبو إلى 
إجاءة داء چم أسرع من الصدى . وهو على حفظ ا - رص من الفذوغ رأف 
عل حفظ الصوت . 

د الاپم إن العيش مع اللأبيضين وإن آردا العظام » أرو ح للنفس من عيش 
ضباطنا ام . تراهم وكأن أكتافهم مماء الدنيا وقد تريفت بالنجوم » فيروقك 
ما ری ولو ا شفتهم لرأيت نحت تلاك السماء كد عدا : 

م قار سیوفرم كانت عصياً و لت تجومهم كانت رجوماء 

مدح فظ عیاسا سنة ۱ ۰ ٧٩‏ بقصيدتين » [حدأهما ق‌عید الفطرء والأاخرى 
فى عيد جلوسه (۲۱؛ وهنا السلطان عد اليد فى العام نفسه بهد جلوسه» متقر با 
إليه بمباجمه حزب تركيا الفتاة © مم بليث أن انصرف إلى تمنئة [دوارد 
المأ بع سنة ۱۹۰۲ بأتويجه » فإذا کل بت من أ بيات قصيدته ينطق عا ملا قليه 


۱ - ديوان حافظ ۱ : ۱۱و ۱۳ 
۲ تست و ۶ ۱ : ۱۵ 


ا 


من رهبة الانکایز . يبدأ قصيدته بقوله 9© . 
نحت ف‌مصر ذاك التاج والقمرا فقات الشعر هذا يوم من شعرا 
ثم یصور قوة [نكلترا القاهرة إذ يول : 
من ذا يناويك والأقدار جارية مما تشائينء والدنيا لمن قبرا 
إذا ابتسمت لنا فالدهر مبتسم ون كشرت لنا عن نابه کشرا 
وتخرجه الخوف عن وقاره وکرامته حين یقول : ۱ 
اليوم يلم تاج لسز متعم رأساً يدير ملكا يكلا البشرا 
يصرف الاس من مصر إلى عدن وا يد فالكاب حى يعبر الجورا 
بل إنه لیدعو الله أن ينصر جنده فى الافاق إذ يقول : 
[دوارث دم ودام االكق‌رغد ودام جندك فى الآفاق منتصرا 
ويقرنه فى عدله بعمر بن الخطاب [إذ يقول : 
م يذكرونكإن عدوا عدو اہم وحن نذکر إن عدوا انا عيوا. 
كانما أنت تجرى فى طریقته عدلا وحلا وليقاعا عن أشرا 
ثم ينصرف حافظ إلى مد ح مد عبده والدفاع عنه فى سی ۱۹۰۲ و۰۳٩٩‏ 
ویمودی سنة ۱۹۰6 إلى عبأس ؛ فیمدحه بقصیدتین فى عيد الاغعی وق عید 
العام احجری 22 , معتذرا عن سكوته فى المامین الماضيين » و بقول فى القصيدة 
الثانية مستعطفا . 
عسى ذلك العام الجديد يرن بشرى . وهل للبانسين بشير ؟. 
وبنظر لى رب الاريك نظرة ما ينجلى ليل الاس وينير 
فاذا عين سعد وزرآً للمعارف فى و زارة صهره مصطق باشأ فېمىسنة ۰14 
مد حه متقر بأ ليه بصلته بأستاذه عمد عبده ٩‏ . 
.۱ هیوان حافظ ٩‏ : ۱۸ 
¢ س وا و "١:1١‏ سد ۲۷ 


2۲ ۷۰۶۰ ه ۱ ۶ ۲۸ و ۳۱ 
6 د دف ۶ ۱ :۰ ۲۱ 


مو 


فاردد لما عد الاما م وکن“ بنا الرجل الفدی ۱ 
خلم عباس سنه ۵۰ عوالاة الإنكليز و الاخعلاص لهم إذ بقول ٩‏ : 


ووال القوم نهم کرام امین النقيبة أين حلوا 
لم ملك على الت_اميز آحت دراه على المعالى تسمل 
ولب سكذومبم فى اغرب قوم من الاخلاق فد نهلوا وعلو 


و لس شم [ذا فنشت ل 
ظفرت" لهم پرأی لا تيزل 


فان صادتتهم صدقوك ود 
ون شاورتهم والام" جد 
و ناديتهم لاك منهم أساطيل وأساق 00 
فاددم حبال الود وانہض بنا نتیاد نا للخیر مسل" 
ويقنع بطلب الإصلاح فى ظل الراية البريطاتية فى قص.دته التى استقبل بها 
السير آرثر مكماهون سنة 292١916‏ : 


۲ سدم و 


ترجو حياة حرة مضمونة فى ظل رأة 
وٽروم تعلما بحكو ن له من الفوضى وقاية 
ES a‏ 
اتم أطباء الشعو ‏ ب وأنبل الأقوام غاية 
أفى -لم فى ابلاد لك من الإصلاح اة 


وع‌دلم فلکم ال 


+ س دیوان حافظ ۱ :+ ۱۷ س ۷۱ 


وف الرو نة واشداة 
ديا وفى العدل الكفاءة 
ین فنحن أضمفيم نكاية 


د ۲ : ۸۲ والسير آرثر مکاهون هو اول مندوب بریطای عبن نی ظل 
الجاية . وقد وصل إلى مصر في ٩‏ ينابر سنة ۱۹۱۰ 


مس ۴۱4 


ولزاء هذا التزاع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية انقسمت مسر إلى 
م رين کبیرین ٤‏ آحدها عارب الاستعار ۱ ويتذرع إلى ذلك بكل وسيلة 
مكنة » فيعتمد على نفوذ الخديوى آنا » وعل نفوذ ترکیا آ ناآ خر » وعلى نفوذ 
فرنسا فى بعض الاحیان . وذلك هوالحرب الوط » بویده شباب مصر المثقف 
وطلبة المدارس فى تاف العاهد » أما المسكر الآخرفقد جح [لموالاة الا نکلیز 
واكتساب رضائهم : معتقداً أن مصرفضعفها وا علاطا لاتسيطي.ع أن تکاغهم» 
وأن الطريق الأمثل انتةدم هوإصلاح حالما الاجنماعية والاقتصادية والتعليمية 
بالاتغاق مع شلطات الاحتلال . وذلك هو حزب الامة » يؤيده كيار الملاك › 
ويشايمم نفرمن أصدقاء الشیخ مد عبده ؛ مثل سعد زغلول وفتحی زغلول(۱). 
وبين هذبن ا حر بين السكبير بن كان هناك فر بقان آخ ر أن » فريق يعبرعن أتجاهات 
الخديوى » استحدئه عباس حين فسد ما بينه وبين الحزب الوطى » ومثله الشيخ 
على بوسف ومعه قلة من الأشياع يسمون أنفسبم حزب الإصلاح على المبادى* 
الدستورب4 ۰ وفريق باع نفسه للاستمار ومعى نفسه زب الوطی الجر › 
وهاهو بوطی وهاهو بحر ؛ و عثلهحيفة القطم ورعا استطع‌نا أننضيف إلمهذين 
الفريقين فريقا ثالث كان مستقلا عن هذه الاحزاب جیعاً » و کان يقاوم النفوذ 
الإنكليزى » ولكنه لايةاومه من وجرة النظر المصرية أوالتركية » وما يقاومه 
من وجمة النظر الف رنسية » الى كانت - قبل الانفاق الودى الذىعقد بين فرنسا 
وإنكلترا سنة ۱۹۰6 - تدور حول إخر اجالافكليز وإقلاق كز فى مصر » 
بإئادة الشا کل ووضع العقبات فى طر يقبم . وكانت صحيفة الأهرام هی المثلة 
هذا الاتحاه(۳. وربما كان مقال الجريدة « تعالوا تتفق أو نختلف » من أوضح 





0٩۱ : ١”مامإلا س مذكرانى فى نصف قرن ۲ ب : ۱۰۲و ۱6۳ تاریغ الأستاذ‎ ١ 

راجم نثأة هذه الأحزاب ویراجپا والظروف الق مدت لظپورها فى مذ کرای فى 
نصف قرن ۲ ب : ۱۲۳۹ - ۱۳۲ ۰ الدولة العرية المتحدة ۳: 15 س ۱۰۳ تاريخ الفاوضات 
المصرية س ۲۳ - ۲٩۹‏ . 


= ۲۱۵ 
ما کتب فى بیان الفروق بين هذه الاحزاب . وقد جاء فيه (© : 

د ... ( فالمؤيد ) بتحیز دام فى سياسته العامة إلى إحدى السلطتين » وأما فى 
جز ثبات المسائل وتقدير الحوادث فإنه بحرى من انقیض إلى النقیض » أى من 
( اللواء) إلى ( المقطم ) . فاأحیاناً يكون کالاول ؛ وأحیانا كالثانى » وغالباً ينفرد 
فى هذا اندان فج ۳ النةفرضين » فراعم فى ذلك حالة مصلحة سياسته 
العامة التى كر تاها . وأما (الجريدة) فإنها لاتتحيز لجبة من السلطتين ۽ و لاتتفق 
مع طرف من 7 التقيض . ولبس من سياستها أن تخدم سلطة مطلقاً '. بل 
قلمبا وقف على خدمة الامة دون سواها » وليس أمام نظرها إلا أن تصبح 
الامة ذات إرادة ثابتة ووجود مستقل عن كل سلطة » تقف فى مركز مكينلمطالبة 
الساطتين جميعاً عقوقبا من غير استكانة ولاابا:۳۹. وبذلك لايمكن أن تکون 
متذقة السياسة مع (انوید) . وأما (المقط,) فإنه يتحيز إلى ساطة قصر الدوبارة » 
ويزين أعمال المحتلين ولو كان ماترها الخطل » ويةول بالرضى عن الاحتلال . 
وأما (الجريدة) فإنها لاتقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لاتنافشالآن 
فى أدل الا<تلال,لأن الوقت ل حن بعد .. ولا تتحيز لجرة ء لانها تنتقد أعمال 
الحسكومة والحتلين بالحرية الكاملة » وتبین صالحها من طاخبا » وتقول الوق ى 
الحالتين من غير اباة . وجذا لا عكن أف تکون ( الجريدة ) و ( القطم ) 
متفقتى المذهب .. وأما ( اللواء ) فإنها تدعو إلى الاستةلال بالطفرة » وحطع] 


عدائية لامحتلین ۰ وڪن تری آن الطفر ة ال وعوافب التشیت ما خطرة چدا» 








. س صحيفة ( الجريدة ) عدد ۳۰ سپتمبر سئة ۱۹۰۷ القالة الافتتاحية‎ ١ 

۲ س كذلك تزعم ( المريدة ) . والواقم أنها كانت تتحيز لكروعي وتتحامل على عباس 
وقد كانت فكرة المصرية والقص وقنذاك من خاق الإتجليز . وهى فكرة س على ما فيا من حق 
فى ظاهرها -- لم يكن يراد بها إلا الباطل . فهى شبيهة بفسكرة السودنة ای خلقبا ابیز فى 
السودان لتفریق بين المصريين والسودانيين . ولیس من عض الانفاق أن يكون اانادی بفسكرة 
القصير وقتذاك هو حزب الأمة , وأن يكون النادی کرد : السودنة بعد ذلك فى المودان هو المرب 
لسی بهذا الإسم تفسه . 


- ۲۱۹ - 


وأن الاستقلال لا بکزن إلا معداته الى شرحبا سعادة حسن عبد ابرازق باشأ 
2 خطيته ,5 ری أن معاداة احتلین و سبیح أعالح الى لا يح العد ل بقیحا 
لحن هن الاعتدال الذى ھر شعار نا ف شی ۰ 

وقد تكلم ع فى الفصل الثانى من فصول هذا الكناب عن الفوارق:الاساسية 
بين هذه الاحزاب ۰ ولک أت أن ا هنا رل أن الخلاف بين هذه 
الاحز اب قد آنتبی إلى خوض الصحف ف مرا رات تکن آسپدف الق دام 
وقد كن كثير ما يتصل بالا اص ۷ بامسائل العامة (۱) . و قد أَفندت هذه 
الباترات الاخلاق و الاذو اق » فتولد فى المصربين ميل جاح لتقبع هذا السباب 
والتشئ بسماعه . وأصبحت هوايتهم الفاسة أن پترقب وا فى شوق طلو ع اليوم 
الجديد لاستمتعو | گز ید من السبابءو لبأخذوا مقاعدم ق‌حفل مصارءة الثيرأن, 
وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلى رده هو أبرعبم فى أعين الناس . و ذلك 
است‌نةسدت طاقة المصربين فا لاطائل تحته » و صرفت عن مواجرة الاستمار , 
عدوم الاول » الذى استراح من حر بهم بعد أرن أصبح كل منم حرباً على 
صاحبه . و ارتکت الصحف باسم الحربة أبشع جر عه فى عزیق شل المصربين 
وتفریق كلهم ؛ حی نج اتصلحون من هذه الفو ضی المؤذية الاذوأق» الفسدة 
للأخلاق والباعثة على بلبلة الا فکار . 

ول عمد أيه النديم © : 

د أطلقت إتجلترا حر بة الطبوعات و الافکار, فرأينا الجرائد الكثير ة تتکلم 
يما تر ید ؛ و تصرف ف أفكارها كيف اشاء . هذه تقول : 9 وطنية 6 أنادى 
بأن خير البلادوصا با موقرف على جعل الا عمال بيد المصربين » عو طبم عناية 
الحضرة الخديوية تحت مراقبة بریطانیا العظمى » حتى إذا رأنهم قاموا حکومة 

۹ سب راجم أمثلة لك فى تارجم الأستاذ الإمام ا ا .۰ ا م 
hor ۰ ۸۳۳ ۸۸ ۸‏ . 


۲ ل الأستاذ عدد ۱۷ ینار سنة ۱۸۹۳ 3 


۷ ل 


ثابتة مؤيدة بالقانون الق النافذ , وفت وعدها » وأجلت جندها » وتركتهم 
بتمتعون‌عر ينهم فى بلادم »کا تته‌تم البلغار وا بل الأسود والصربوغيرها مما 
هو أقل من مصر بكثير » والامة مم تاحة ما . وهذه تقول : «صلحة البلاد 
موقو فة على زيادةنفوذ الانكليز » ووضعالإدارات تحت أيد.هم عساعدة النزلاء » 
حتی نبا المصريون لاستلام اعام . لا تبالى رضى عنها المصريون أو غضيوأ 
ما . وهذه تقول : إن فرنسا هى الدولة الو حيدة فى الحافظة على مصر وحقوق 
السلطان فما وتأید الخديوى , ولا يضرها إلا و جود الانکلیز فا . وهذه 
مذيذية لا إلى هولاء ولا إلى هؤلاء . وهذه علمية لذب الامو س .و هذه :ورد 
طم من مصادرات الادیان ما يوقعرم فى الشك والتردد . وهذه ديفية . وهذه 
حقوقة . وهذه طبية . ثم ترات ا(صر ین يغدون و ره حون ببنهذه المتناقضات 
دم بتناظرون ويتجادلون ٤لا‏ رقيب عل ولا جاسوا. .ولما رأت أن كثرة 
المؤثرات الفسكرية لم تذههم إلى طلب حتوقيم » وظرو. 2 "ماهبا بالتظاهرات 
الآدبية استدلالا على استعدادم للقیام بأعمال بلادم . :, د. ا جراد تخوض فى 
المواضيع المتضادة» و تلعب بالآفكار الجامدة » ونحن فى ع اللبو غارقون ». 

وصور حافظ إبراهم فساد ااصحف الى لا ينفق سوب إلا بنبادل الشتامم 
با لباطل » و قدأصب. الناس لايتةبلون كلاما فا دب أو الا خلاق » ولايستبوهم 
إلا السباب . فقال فى ( لبال سطیح) عل‌لسان صاحيه إذ يبثه شکاته ۲۱۱ : 

« فتق‌ل: .هن أن أا بنفسی فى غار ا محر رين » ون آنشیء صعيفة أسبوعية . 
فص.عت عز مى على الدخول فى زمة الكتاب وإن لم أ كن منهم ۰۰ وجعلت 
أكتب ف الفضيلة وأدعو الناس إلى الاخذ بها » وأستءين عا سطره الاول 
وجرى عليه الأخير » وأستمد من بطون الكتب أحک الأمثال وأمثل العظات 
وأكد ذهنى فى الاستنباط ... ولکن فاننى أن أنظر نظرة فى أخلاق الامة الى 
أكتب لطا وأن آجول بالفلكر جولة فى وجوه عاداتما . فل تنفق لذلك سلمتى » 


٤۷ — ۳۳ س ليالى سطيح ص‎ ١ 


هد ۱۸ ل 


و تاتشر صحيفى ... فتلت لنفسى : أيتها النفس اقد أعذر صاحبك وما قصر . 
فأنت الیوم بين أمرين » ما الفضيلة واتعش » وإما الرذيلة والعيش . وکانت من 
غير تل انف وس المطمثنةء ااتىبشرها الله بالجنة . فكمسّت' عن الاول وسکنت » 
إلى الثانية فشازالت تأمرفى بالسوء » حى أصبحت فى جموعة للتقائص 
ومستدّاماً العيوب . وأصبحيراعو وقد استمد من لعاب‌الافاعی امابه » واستار 
من المسامير سبابه<١؟‏ فا زلت أطعن على زيد لاجتعل من عمرو » وأغض من 
خالد لاشد من بكر : حتی زل الرأى وعثر الق » فأصبحت غرم الحسكومة » 
وخوصت إلى انحا ك فأصبحت خصوما » وبت وقد اصطلحت عل الخطرب» . 

ثم يقول على لسان سطيح فى الرد على صاحبه : 

« أىفلان!... إن للصحافة رجالا . وللسياسة أبطالاء طر فوا ها إلى'اضبائرء 
وتغاولوا بهاماوراء السرائر » فسددوا الکلام کا تسدد السهام . وبلغوا بالمقالمالا 
تبلغه التصال . لعسيو نك فتعجب › ويستغضبو نك فتذضب . . . وم كا قال 
٠‏ صاب كيلة (بحةرن ااباطل ويبطلون الق . کالصور الذى يصور ف الحائط 
صوداكأنها خارجة وليست خارجة» وأخرى كأنما داخلة وليست بداخلة ) .. 

ثم قال على لسان صاحه إذ سأل سطيحاً عن معنى الخرية وحدودها : 

د ألا حدثذا ول الله عن تلك الكلمة اتى أخذها الناس على غير وجبها . 
فذهت فبا الظنون” مذاهها ٤‏ ورکہت الأوهام مرا کہا 5 9 أسكزرها ف غير 
معناها » وأرادوا مها غير ماأرادت منهم » فذلت بهم وذلوا مها . و کان ذلك علة 
هذه الفوضى الى تراها فى ااصبحف ‏ وذلك الفساد الذى سری فى الاخلاق » ؟ 

ويقول على لسان طیح فى هضار ما وقعت فيه الصحف من مباترات : 

د آما وجوه الضرة فى با فقد أصبحت شيا بحس" ۰ وأصبح مثلبا كثل 

١‏ ل المامير : كتيب لعبد الله النديم فى اء أبى الحدى الصیادی الذى كانشيها للاسلام فى 


ترکیا وكان متسلطا على الساطان عبد اليد . وهو عربى الأصل . وقد ابتلى النديم بعداوته مدة إؤامته 
في الاأستانة بعد إبعاده عن وطنه عقب تعطيل صحيفة ( الأستاذ ) . والمسامير مملوء بالفجش المفذع . 


۳ = 94 مس 


ا مواء . فة دکنا أشعر به ولا نراه » حنی سلطا عليه ضغط ابو فتکاثف حی 
همت الابدی بلمسه » وتلون حى وقع فى اانظر نحت حسه 

د فنها أنهم نصبوها حبائل اصید الال . فأقاموا ها سوقا فرشت فبا 
الصحف وزکزت الأقلام ؛ وعرضت للبيسع أعزاض الئاس ۰ فرام جلسون 
له‌ساومة ف ك الاعر اض ۰ وای حامل الضّب ( الحقد) لاخبه 6 فيسأومهم 
فى تمزيق عرض من آراد » و يلمر ذلك ف الزاد . 

0 ومنبا دباب الفساد إلى أخلاق العامة » لكر مأ شزءون و!سمعون من 
ألفاظ السباب . فإذا فسدت الاخلاق فى الآمة فقد فسد فبا كل شىء . 

د وما دخول السةاط من القوم فى زممة حورین ۰ الم إلا نفراً من 
أنصار الفضيلة » ذهب صر ر آقلامپم ضياعا فى وسط تلك الضجة الا مة . وهذا 
قليل من كثير » . 

ويقول حرم فى آصو ر هذا الفساد والشقاق <(“ : 

دوا العسياب على هنات او بدت ملات مذادیج الفضاء مساو با(۲) 

لا بوركت تلك الا کف فإنهبا ضربت على الالباب سداآ عاتيا 

حج بت صدیم الر شدعتهافارعت . تجتاب ليل الغى أسفع داجیا 

سلنی أنبئك القن فا لى علا بما تخنى السرائر وافيا 

آلف أصدق” من بلوت مدأهنا ورأت م من رأيت مداجيا 
بعثوا الصحائف يلتوين کآما بوا من عقاربا وأفاعيا 

۱۰۰ سل‎ ٩۷ : ۲ حم ديوان محرم‎ ١ 

۲ ب العياب جم عببة ( بفتح المين ) وهی الحقيبة . منادغ جم مندوحة وم ما السع من 
الفضاء . بقول إن بين جنبات هؤلاء الکتاب الزین يتغدقون بالفضيلة من الشر ما هو خلبق أن 
بسد الفضاء . 

۳ سنه الصديع الصبح ۰ 


رز — 


" صحف إل الصدق عن صفحاتها 
ا دلاءم وتمرقوا 
فهم المعاول أت رمام هادما 
وهم السلاح إذا يشيح متاجزا 
مالى أهيب ين لو أنى نافخ 


EEE 


فنيت برأ كين القريض ولا أرى 
فلن صمت لاصبن تدا 


ویظل جد القول علنها نابا ٠‏ 
خصاء ف يتمهم و أعاديا 
وم الرعام ات علاهم بانيا 
وهم العدید إذا يصيح مناويا 
فى الصور ما نهت مهم غافیا 
فأصبها الغافلين ترایا 
مأ ی من جول قوى فانيا 
ولان نطقت لانطفن تھا كا 


من أجل ذلكأخز لناسیتصاعون بالد عوة [لىالانحاد و ل‌ضم الصفوف » 
فكانوا كالذين بر حون وسط الضبیج ينشدون الناس السكوت » فيضيفون إلى 
الضجيج ضجييداً جد بدا . أو كالذى محاول أن بوحد ببن الآديان فلا يزيد على أن 
يضيف لیا دينا جديداً , أو كالذى رید توحيد اللغات فينتبى إلى خلق لغة 
جديدة » فاختلفون لا علون الخلاف dE‏ دعاة الخير لا یستیلسون من الدعوة 
إلى الو حدة ول الو نام ۲ 

يقول افظ [براهم قتصيدة وجها إلى (البرنس) حسين کامل حين وكات 
ليه دياسة مجلس شورى القوانين وال حعية الممومية شنة ۱۹۰۵ ظالباً إليه أن 
يعمل على جمع الصفوف و توحید الكلمة ٩۱‏ : ۱ 

هلاك الفرد منشوه وان وموت الشعب منشژه انقسام 
ول" ۰ هناك ولا وئام 
وطاب لفیرنا فما امقام 
مذاهينا ! ... وأ کثنا نيام 
رجالا عن طلاب الق ناموا 
فقد أودى بنا و ما الخصام 


وإنا قد ونننا وانقتسمنا 
فساء مقامنا فى أرض مصر 
فلا مب" إذا ملكت علي 
حسين"...حسين أنت لا فشه 
آ فض" فى قاعة الشوری وثاما 





١‏ - ديوان حافظ ۲ : همه .وم 


وعم مصادمة العوادى 
فی حزب المین لديك قوم 
وق‌حوب الثيال اديك اشد 
فكرنوا لللاد ولا تم 
فا سادوا بمعبجز 5 عليئا 


ويقول حرم : ٩۱‏ 


باوت الدعین بلا صدق 
دعاة لشر بتفقوی فيه 
إذا کان اوی دلفوا سراعا 
کان بهم غداة يقال سيروا 
آساری فى قيود الجبل تا 
لبئس القوم . ما منموا ذماراً 
آاست" ترى محال الجبد فهم 
أضاءوا الشعب حين نوا كاوه 
ولو أفى ولیت الام فيه 
ولكنى ارۇ و عندى 


و قو ل : MW:‏ 


ليس الشقاء بزائل عن أمة 
من‌ل‌شمب فى الكنا نة لا القوى 
يشالت خی الحياة كأنه 


فلك لا برواعه الصدام ۱ 
وات قلوأ فام 0 
کاة لا بطب 0 اهز 

e 
و اکن فى صفرفبم إنضمام‎ 


فلا أدبا وجدت” ولا خلاقا 
ولا رجون فى اير اتفاقا 
وان كانالحدى ركبوا الا ات۵٩‏ 
إلى العلياء قدا أو وثاقا 
لم أخلاتهم منبا انطلاقا 
ولا رفموا لصالة رواقا 
ا سمة اب انب کیف اقا 
وساف اقرف الان 
جعلت مکانه السبع الطياقا 


سوىةل_يذوبله احرانا اآ. 


۳ » 2 
حى زول تفرق وزاب 
تفشق منه ولا اوی‌بتشمب 
عن ذل اسيدة وال 


ويقول شوق فى الهمزية التبوية الى نشرت سنة ۱۹۱۲ ؛ متوجها مخطابه إلى 
١‏ س ديوان محرم ۲ : ۱۲۰ 


4 
۲ سب أبق ااصد با اسثخنی وهرب من سیده . 
۳ - دیوان محرم ۲ : ۱۱۱ 


عاس 


الرسدول صلوات الله وسلامه عليه : )0 


ما جمّت بابك مادحاً بل داعياً 
أدعوك عن قو ى الضعاف لأ'زمة 
أكدى رسول الله أن تقوسهم 
متفك.كون فا تضم هو سم 
رقدوأ وغرم: هم بال 


ومن ادخ تضرع ودعاء 
فى مثلبا یلق" عليك رجاء 
ركبت' هو اها › والقلوب” هواء 
ثفة ولا جمع اقلوب صفاء 
ولمم وم فى الاسود بلاه 


ويقول ف قصيدة ی هيا مأ عباساً مد الفطر : ۰( 


وطى! أسفت عليك فعيد الملا 
لاءسند لى حى أراك بأصّة 
ذهب اللكرام“ الجامعون لامرم 
آیطل عضوم لبعض خاذلا 
وإذا آراد ال" إشقاء القری 


و یقول فى ختام الفصيدة الحريئة الى هنأ ما اسلطان حسين کامل بعد عزل 


:62 
با آهل مصر کاو الامود لربک 
جرت الامور" مع القضاء لذاية 
اغ عنانا منه غير عنانما 
هل كان ذاك السند إلا موقفاً 
یز کل" ذال أقوام 


و بکیت من وجد ومن [شفاق 
الأخلاق 
و بت فى "دای بغير لاق 
وال شع ف الان زاق 
E e E‏ 


متا راویة EE‏ 


لته" خير“ مو لا" ووکیلا 
وأقرها من ملك التحویلا 
سبحاله مصرفا وسُّديلا 
الدلطتين وللبلاد وبلا ؟... © 
وعريز؟ يلق القباد ذليلا ) 


.) ۱۹۱۲ نشرت فى الؤيد ۷ مارس سنة‎ ( ۲٩ : ۱ س دیوان شوق‎ ١ 
٩۲ : ۲ ديوان شوق‎ - ۴ 
۲۱۷ :۱ ديوان شوقی‎ - ۳ 
س بشير إلى تنازع السلطة الشمرعية المثلة فى الحديوى والسلطة الفملية المثلة فى قنصل يطانيا لام‎ 4 
ه ل يقصد بالءزيز عياساً الذى أذله الاتجليز » وخصوصاً في السنوات الأخير » <ين كان کلم‎ 
. مر ثل ,ریطانیا‎ 


اس ۳۲۴ مت 

دفعت بنا فيه اموادتوانقضت إلا تاج بمدها وذیولا 
وانقض ملعبه وشاهده» على أن الرواية لم تم فصولا © 
فاد الش حناء فيا يدك ٠‏ ولت“ فى المضحكات طریلا 
كل يزيد حرئه وفريقه 2 وری‌وجود الاخريز فلا 
حنی انطوت تلك السنون کلعب ‏ وفرغتم من أل تيسلا 
وإذا آراد الله أمرآ ۸ تحد لتقضاله ردا ولا تبديلا 


١‏ س كان هذا الميت والذى قله عا دعا الانكليز إلى أن لايطمئنوا إلى شرقءفاً بعدوه عن مصى ۽ 


مر e‏ 
نز عات اصلاحية 

ليس التفريق بين ما هو من السياسة وما هو من الإصلاح بالام اين . 

بل إن التفرقة تكاد کون تفرقة تعسفية أو إصلاحية . فكل حركة إصلاحية 
تخدم هدفا سياسياً فحقيقة الاس . وک انيج سياسى عکن أن يوصف بأنه حركة 
إصلاح » تستهدف رفح مستوی جم عة أو أ كر من الجموعات البشرية . ولكن 
العرف جرى على إد خالمايتصل بتنظم الدولة وعلاقتها بغيرها من‌الدول الاخری 
فى نطاق السياسة » با أطلق اسم الاصلاح على الب اج الى ترى إلى رفع مستوى 
الشعب وتحسين حاله فى شى نواحى الحياة . ولذلك افترن اس السياسة فی‌الاذهان 
بالسلطة و امک والتطاحن والمغامة: فى الوقت الذى لاتثير فيه کل (الإصلاح) 
إلا التفكير الحادىء الذى شم بالا زان والانصاف , والذى ينأى بصاحبه عن 
انخاطر » ولا يحره إلى الجازفة فى مياديناليزاع العنيف . فالذين يتحر ضو ن للسياسة 
من جدون فى نسم الجسارة علما » والذين يشتخلون بالإصلاح من يغلب على 
طبائعهم الحدوء والروية » ولابريدون أن يزجوا بأنفسهم فی‌طربق مفوف با مكاره 
و عکامن الخطرء هن لاء وهؤلاء يعماون فى ميدان وأحد هو الوطنيةءأوالسياسة 
بمعناها الوأسع الذى يدخل فيه كل مايتصل بتدبير علائق أفرادالامة أو الوطن 
بعضهم بالبعض» ودقعيم فى مدارج التطور والرق . بيد أن من الناس من يجمع 
بين الصفتين و يششتغل با لنا <يتين»ومنهم من بقصر نفسه على ناحية واحدة. فكل 
الذين يشتغاون بالسياسة يشتغلون فى الوقت نفسه بالاصلاح» لآن سياسة آمود 
الدولة | ذار جية لا تقوم إلا على سلامة جما الداخلية . وا-كن كثيراً من 
امشتغلين بالإصلاح لا يرجون بأتفسوم فى شدون اسباسة» لانم لايأنسون فى 


يرا 
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الت اجسادة عاما و ام بو ثرون البعد عن مواطن الرحام حین بتکالب 
على المورد كل منافق وکل طامع وكل مغام من الذين يطابون الفتم الکیر ان 
آفرب طريق ؛ ون لا يبالون أن بقموا على اثروة العريضة أو الموت الذديع . 
كذلك كان شأن الشتغلین بالإصلاح فى هذه الفترة الى تورخ لها . كان 
عضهم من أأشتغلين بالسياسة من تنکلمنا عنم ف الفصل السابق . وكاس 
بعضمم الا خر من کر هوا أن بزجوا :بأ تفسسهم فى هذا العترك العتیف ‏ فا ثروا أن 
شاک طر 8 لا یعضوم لغضب اسلطان دار واا ارآ سوه نسي 
العر أ بيين > وما يتعرض له احاهدون الاستعار من أذى و أضراد , وقد کان 
طؤلاء ااصلحین مندوحة ومنسع فى اجتمع المصرى الذی آ ل إلى حال بغيضة 
من الاتحلال والفساد . وكانت المشكئة الكبرى انی تواجه کل‌سیامی وکل مصلح 
هی : كيف خلق أمة قوبة راقية من هذا الجتمع انشکك , الذى انى به الجبل 
والفقر » مع تك الاستبداد فيه أجيالا طوبلة » إلى حال من اليأس أصبح معبا 
لا يكتر ث لثىء مما بجحرى حوله ؛ بل أصبح فى حالة فند معبا القيين بين الضار 
والنافع » واختلطعليهفيها الخير بالشر > وأنس إلى الظلام حىأصبح النور يؤذى 
عيفيه ؟... قالرجال السياسة : إن الاحتلال هو أصل البلاء , فلابد من مناجزة 
احتل . وقالوا : إن الاستبدادهو جر ئومة الداء فلا بد من المطالبة بالدستور . 
ولكن المشكلة ظلت باقية تنتظر الحل فى رأى رجال الاصلاح » لان مجاهدة 
الستعمر أو الجا كم المستبد تحتاج إلى تضافر القوی واتحاد الود . وكيف 
تتضافر القوى فى شعب خم عليه الجبل والفقر » وتحم فيه اليأس والتخاذل » 
حتى بلغ حالة تشبه ا موت » إنلم تسكن هى الموت عينه ؟ ! ! ... 
كان الفتور التبا قد استولى على الجتمع المصرى » بعد أن توالى على الناس 
الاستعياد والاستبداد والذل واطوان > فاتت فيم الامال » وفقدوا بتوال 
العصور أخص ماعيز الإنسان . وهو الارادة» فتركوا آنفسبم للتيارات العترکه 
تقذف بهم حيئما قذفت ‏ وهم فى سکون اماد الذى لا حس شيئاً ۱ ۱ 
TE‏ 


و قد رسم عبد الله النديم فى رواية ه الوطن » صورة حبة ذاطقة لهذا الجتمع 
الذى أفقده الاستبداد [_ادته » وأماتت الصائب التر اکة احساسه : حى نقد 
الامل » وترك العمل » وارتاح لسکسل . و اتحعصرت لذته فى آلوان من المع 
الرخيصة اتى يغرق فها همومه القاساً لتسكين الالام 9 . و التثيلية تشختص 
(الوطن) رجلا : و E‏ للحو ار بدنه و ین‌آف اد من ختاف طة ات 
أأصربين . نە ضم م من سكان القر یو بعضرمه نأ أدن ٠‏ و لحم من آغقر أء و بعضهم 
من اسادة الترفین افارغین انیم »> ولعضيم دن افلاحین "اذين بعشرن على 
ما تخرج الادض وبعضهم من الصيادين الذين يعيشون على ما مخز ج البحر » 
و بعضهم منالجبلة الذين يكسبون عرشم من احتراف اخرف ام لفة ٠‏ ولعضهم 
من الموظفين الذين 0 احظاً من التعلم المدنى الحديث . عرض النديم موا 
لهذه اطیقات جميعاً مهن ۳ اعلى تباينها فى مظبر ها لا مختلف فى جرع رها . فكل 
منوم يعالى من آ ثار الاستبداد ومن فادح الذارم والتكاليف ,دلا بعانی الآخر . 
وکلېم مشفول بنفسه عدا حوله» وكام مصابون بشلل فى عص امم ی 
بلادة فى [ حسام > لا ز تجبم اابلاء الذى يصب على رءوسهم والذى جری هن 
حوطم » ولا ليون خير ما هم فيه ؛ ولا يرون الذين يحاولون ذلك إلامجانين 
بتعلقون بالاوهام وعاولون المستحيل . 

انظر لهذا الحواربين « أبو دعموم» و « أبوالزلنى » وهمامن افلا <ينسكان 
اقری() ببث کل منهما صاحبه شکواه , ومايحل به من المغارم » وما ينزل به من 


۱ س مثلت مدرسة المعية الخيرية الاسلامية - الى كان بشرف عليها النديم ‏ هذه السمرحية 
على .سرح زیزینبا بحضور ادیوی توفيق ‏ وهذه الجعية مى جعية آخری غير الجعية الحالية ‏ 
وقد كان الموار جرى ف أ كثر الأحيان بالابجة المامية الحلبة . وهی س م هو معروف س تختاف 
باختلاف الأقالم » بل باختلاف الطوائف وااطبقات فى الاقلم الواحد . ا تتعرض لاتطور والتغير على 
توالى السنين » وذلك كله يضيق دائرة صلاحيها زماناً ومكاناً . ويفقدها صفة السوم والدوام . 
بذاک رأيت أن أعدل عما نطته فى الطبعة الأولى من تقدم نسبها مکتفبا بتاخيهها ولمن شاء أن 
برجم لانس فى « سبلافة الندم > ۲ س سلافة الندم ۲ : م 
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صنوف لحن والصشب والنهب » على آیدی (اطواق) و ( مشا )و 
(حكدام الخط) و (الدیرین) . وببغا هما فى هذه الحال إذ يطلع علییما (الوطن) 
يندب أهله وأولاده ورجاله الذينتخلوا ءنه وفتر حم له . فيتصدىله الرجلان 
سألانه فى ازدراء ‏ لقذارته ورثاثته ‏ ماذا يطلب من هؤلاء الذين يندم ؟ .. 
وأى ثىء فيه يدعوه, إلى حبه والتعلق به؟ ... فإذا طلب [ايهما (الوطن) أن 
يعملا على جع الكلمة رأيا أنه یتدلق با محال فى بإ تفککت فيه عرى المودة » 
وشغل کل واحدفه بنفسه . فاذا دعاهما إلى التعلم تمجبا من توله متسائلين : وماذا 
دی التملم » وفقيه القرية يتكلم كل يوم فى الحلال والحرام » بنا (شيخالبلد) 
بقطع جلود الناس بالسیاط . ولا يسل (الفقیه) نفسه من هذا المصير إن حدثته 
نفسه بالاءتراض؟... فإذا علما أن المقصود بالتعلم هو إرسال الاولاد ملكتب 
القرية ستر امنه » وقدازدادا يقيناً ببلاهته , لآن أ لادهها ‏ مد الله صصاح 
الاندان » وقد تعود الناس أن لا بر ساوا إل الکتاب [لااه-عبان عن عدون 
للارتراق بتلاوة القرآن . فاذا أكثر الوطن عليبما وأثقل ؛ ردا عليهفىاستبراء 
عر ضان بسطوة ( ناظر القسم ) الذى ترس من رهبته الالسن" » وبا جاى 
( ااصر اف ) جر جربوس الذى یضرب و يشمخ > وبا اجب الترک ( القواص ) 
اذى رفس ولایبای أن يقتل بلاحساب متمنیان أن يطلععليبما الساعة و احد 
من هؤلاء لستمتعا بفصاحة ) الوطن ( فى حضوره . فاذا طلب ( الوطن ) 
إلهما أن شك | للحكومة من قسوة هؤلاء الظالمين وتجبرم » أظبرا الخوف 
الشد :د من لقاء ( الحشكام ) » الذين تر تعد مهم الفرائص بوم بیلغیما أنهما 
مطلو بان للقاء أحدم . ۱ 

ثم يعرض le‏ الواف وا آخر فى حوار يدور بين ( آبو دعوم ) 
و (أبوالزثانى) وهما من‌سکان‌الریف » وبين (الحاجحسين) و (ااعل أب العلا) وهما 
من سكان المدن » يصور فيه کل من الطرفین ما يعانى من فوضى اک واستبداد 
الحا كين . فسا کنا المديتة يعددان صنوف اضرائب والغارم ال ىلا تكاد تدخان... 
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تحت حصر » مثل ( اشخصية وحب الوطن » والطائبة » ولغفر ؛ والنضافة؛ ونح 
الکشفان ) . فلا يكادان یفرغانءن [حهائها حي يعدد طا سا كنا القرية من 
أمثاها عندم مايحملب] حمدان الله عل مصابهه| . وذلك من مثل : ( ضسريبة المال 
والمقابلة وااسدس ومصاديف الرى واسهوم و الصلح والششخصية وعوايد الهايم 
والوطنة والاغنام والنخيل والدعولية) وذلك عدا مایغرمه الفلا حمن حاصیله 
کل عام فى مثل : (عادة الجكم والرندس واازیین وااشث ات والطو افة وقو اسة 
المدير وخدمه و وة الناظر وخدمه «الءونة وااسخرة ) وما خضع له بنانه 
وأولاده ومائمه من ضروب اسخرة وصنوف الإهانات من خدم الجكام 
وأولادم ونسائهم . ويضاف إلى ذلك ما يخصب من غلات الفلاحين ودوابهم 
ودجاجهم هیا للناه.ين :بن الا ردى ااتى:تناقله حى :صل مزه ما يدل - إن وصل - 
ى آیدی الحكام الذرن ينهيون باسعهم ما پنییون . وجالى الض راب ( ااصر اف ) 
مع ذلك كله مر كل بوم فأخذ ما بأخذه بلا حساب وااضر ببة باقية کا هی م 
ينقص منها شىء . فان ناقشه ( الفلاح) أو اعترض اسکه ( شيخ البلد ) الذى 
برافته قائلا( أعةلك أثت ماهو ٠سطور‏ فى الدفاتر با سكم ؟ ..۰) 

ثم استمع بعدذلك إلى حديث (الوطن) مع (الحاج<سين) و (أأعل أبوالملا) 
حين يفاجتهها وهما خارقان فى الحديث عن أأقارنة بين الاوکاد التى عرق 
فما ( اشيش ) فيجفلان منه مذءورين . فإذا اطمأنا إلى أنه ( الوطن ) سألاه 
عن علة ما اعتراه من قفتر وما صار إليه من سوء الحال . فيقول لا إن أولاده 
م سیب تعاسته . ويظل بیک شقاءه ويندب أبناءه حتى يظن به ( الشاشان) 
الجنون » ويضيةان بشكايته ااتى نخصت عامما بجلسهما » فینصرفان عنه إلى 

وقريب من هذا الحديث حديث رجلين آخرين من ااسادة المترفين » وهما 
( السيد على ) و ( ااسید [براهم ) . يتحدثان عن السهر ات والآفراح والولاثم > 
و خوضان فى ذكر بات تافبة بتحدثان فيها عن جمال أحدهما فى صباه وحب والد 


سس ۲۳4 

الثانى له وقتذاك وتغزله فيه . ولا يقطع علهما حدیمما الا صیاح الوطن : 
« أين دجال الفتوة ؟... أين رجال النجدة ؟ ... » ويضيق به السيدان المترفان 
ويلعنان وجه ولجاجته وتنطعه » إذ تعود أن يفسد عام‌ما محالس المتعة بتعيقه 
حين يذوح على السابقین الاو لین . ۱ 

وبرى أحد السيدين بعد ما نعة من صاحيه ‏ أن بواسيه بسو اله عن حاله, 
فیشکو اليه (الوطن) ما ابتلى به أبناؤه من وا کل وخمول انتبی مما إلى التخلف 
عن ركب العم والمدنية . فيعجب السيد اقرف لقول ( الوطن ) فى [نکاده على 
الصربین أنهم آهل مدثیة » مع ماهو معروف عنم من الظرف و حضود البديمة 
و الدعاية . 

فإذا صح له ( الوطن ) خطأه وعرفه أن المدنية الحقيقية فى نشر العلل وفتح 
المدارس أجابه السيد المترف ی استنكار بار ( المدارس ) شیء لا يشتغل به 
[لاالتصاری . أما المسلدون فبحسمم مکانب تحفيظ القرآن ٠.‏ هی س كمد الله . 
ملای بكل أعمى وكل كسيح . فإذا أطال [ الوطن) اكلام فى تصحيح خطأ السيد 
الترف » نظر إلى صاحبه قا/لا الان آدرکت أنك كنت على حق حین عارضت 
فى حدیی مع هذا لشخص . فرو حقيقة” رول ذاهب العقل . ویمودان 
إلى ماكانا فيه من طو الحديث . 

ثم يقدم عبد الله الندم بعد ذلك حواداً بين ( الوطن ) وبين صيادين من 
أهل الاسکند. + لا مختاف فى دلالته عما مضى . ثم يلتق ( الوطن ) باثدين من 
المتخرجين فى الدارس الاجنيية هما (عرت أفةدى ) و (مظبر آفندی ) 
- واحدهما مترجم فى يعض القتصلیات الأجدبية ‏ فإذا هما رتيدثان عن الليالى 
الصاخبه ى دور الخلاعة والخر ؛ ويتفاخ ران يما ينفقان فا من مال » فى جمل 
تتخللها عبارات فرنسية . وإذا هما لایمرفان للتعلم غابة إلا تحصيل لقمة العيش 
من آی وج ولايفكران إلا ى المتعة وفى الابتعاد عن لذ تضاف ولايرءان 
ما سوى ذلك مما يدعو إليه ( الوطن ) من ضروب الجد إلا ستفاً واشتغالا ما 
علا الحياة هم وحزناً ۲ ش 


بت معا است 

كذلك صور عبد الله الندم حال الناس قبیل الثودة العرابية » لا بدرگون 
من المصالم إلا الدانى القربب الذى يمس أشحخاصمم » ولا يعرفون من المتع 
إلا أدناها ما يتصل بملذات الجسد » ولا يرسلون أبناءهم إلى مدارس القرية 
( الكتاتيب ) إلا أن يكونوا عماناً برتزقون بقراءة القرآن . وم بعد ذلك 
يرن ا بقع علهم من الظل » لا يكادون یطمعون فى دفعه . ولذلك فهم 
إعبثدون فىذوات أنفسمم» وق أضيق حدود الجاعة التى لانتجاوز نطاقالآسرة» 
لایعنوم یه م جری من حو طم لام دس تون آن ذلك لايتصل rt‏ ولابغير 
من الواقع الر البائس الذى م فيه شك . ذلك شأن الفقراء الذين لا جدون 
ما ينفةون . أما المرزوةون من أتيحت طم وسائل العيش ؛ فهم لا ينظرون لمن 
<وطم من ابتل بألوان انحن إلا ايحمدوا الله على ما رزةبم من خير وما فام 
من شر . وم علژون الفراغ المل من أعمارثم الضائعة بالسبرات وبالاحاديث 
التافمة فى جتمعانهم وفى ندواتهم » و بقتلون البقية الباقية من أحاسيسهم ويقظتهم 
- إن كان فما بقية - بطلب ما يغيبهم عن شءودثم من آلوان الذور والخد رأت» 
وقد أيجرتهم اللذة فى اليقظة فيم يلتمسونها فى أحلام الخمودين وخيالات 
الخدادين . لا يميز الجاهل من المتعلم إلا أن الثانى ,در لاله بآلوان من الرطانة 
يحشرها فى کلامه, ويتخذها عنواناً للكاسة والظرف والمدن » ويظن أنها ميزه 
عن غيره من لا يعرفها . 
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ومرت الثودة العرابية فى حياة ااناس سريم وكأنها لم تسكن فعادو | إلى يأسهم 
أبلغ ما يكون اليأس » ول انطوائهم أشد ما یکورن الانطو اء» ينظرون من 
حوهّم دون | کتراث , وکان الام لا ینیم فى شیء . ول يكن ينتظر من هذه 
حالم إلا الاسقسلام الطلق, ولا الإسراع لاستقبال الخديوى الظافر عند عودته 
للقاهرة بل ما استةبلوا عرانی الظافر من قبل . ”ابعوا الثوار مبهودين جرتم 
مأخوذين لصفيعرم الذى ۸ يكن تخطر لاحد بيال . فليا آنهز موا ركوم بر ثم 
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ارم کا يقول البارودى . 
وتا جیما : فلا وفك ت صبرت وفادری ممشرى 

و استأنفوا حياتهم كأن ۳ يكن ماکان شىء . 

وأدرك العقلاه والراشدون أن مذيب الشمب وإصلاح عبوه هو الخطوة 
الأول فی سبل أى توضة . فأخذوا يكشةون عن مواطن الضعف والرض فى 
حیانتاوینهون الما فى اينالواءعظ المشفق على قومه › الحريص عل هدايتهم حینا ۰ 
وق عنف الخبظ الحذق الذىغابعايه لیأس من الاصلاح و لضیق بالفساد حینا 
آخر .وکان من أثر ذلك آن ظبر ق ارال افرری المشرین لون من الادب 
ال آقمی‌الذیر تبط با ياة آشدالاررتباط › ويستمدموضوعاته #اجری‌من حوله, 
فاحتل مکاناً بارزاً بين الفترن الاديية الختافة . وطالءتنا كثير من القصائد 
والقالات امجائية الى تلب المع اس باط التقد ار » وجاجم معا ييه » وتم 
بأساليب حياته لفاسدة . فن ذلك قول الکاشف فى وصف . باء الكو ليرا الذى 
اجتاح مصر سنة ۰۱۹۰۲ مصو را فشک بالناس » وتفشيه تقیجه للجبل 
والاستسلام واتنشار الخرافات وسوء فهم الناس و تفسيرمم لمعنى التوکل على ألله 
والرضا بقضائه 9© , 

و ليل قضدت اه وجد وسبد فى الضراعة والصلاة 

فان أغفيت” e‏ ع صياح الثا کلات الا کیات 

فن آم نی عنهبا بنوها ومن ام اصببت فى البدات 

وهذا کات لى جارا وفيا وكانت تلك [حدى "تامات 

فأحسب أتتى فى الظہر ميلع" إذا أبصرت متا فى الغداة 

وذى هوس يقول لقيت ليلا شسياطين المنابا الداترات 

بأيدها سيوف لامسات كلع عيونب المتوقدات 

۰ وما یل الحكومة فيمغير 2 له وجد البلاد مات 





020-82 


۱ - هيوان الكاشف ۱ : وه س بام 


5 +۳۷ — 


إذا مأ طاردته فى مكان 


وکان له من الأهلين عون 


تساوی عندم سم و ضر 
إذا لاقئوا الاطیاء استعاذوا 
وأبدوا أعقاقير 
وقالوا : فى منازلنا دعونا 
وإن ا هن الدابات عنم 
ولولا غفلة العلاء علوم 
إذا استبدو "۵ قال و ا:استعینوا 
نرى أن لا فرار من النابا 


احتفارا 


وما العدوی 6 وإن تقمواعلينا 
وان نك نقمة فقد احتم.نا 


وإن لس عل الله اعتاذا 


رأت منه ا الر اعات 
علينا » فو موفور لثبات 
فاعرفوا الح اة من العسدا'ة 
وخاضوا. فى الظدون ااسئات 
وظتوها سوما مبلعات 
فان الوت فى الستشفیات 
غنى لعلاجنا ومن الرثقاة 
لم تركوا الوسأوس غالیات 
بصبر وا+ضعوا للكارثات 
سا بالدواء وبالاساة 
سوی وم النفو سا مارات 
بأسرار البخاری الشافمات 


اا [أيه و اصللات 


ومن ذلك قول حافظ براه > منقصيدة له فىالحرب اليابانية سنة ۱۹۰ 
(صور بأسه من إصلاح امجتمع الذى شاعت فه يه روح الالال والتخاذل 


و النفعية () ه 
OTT ۱‏ 
أمة قد فت فى ساعدها 
تعشق الالقاب فى غير العلا 
وهی »> والاحداث تستهدفبا 
تالف القوم. ا 
وقوله من قصيدة آخوی <° 


۱ س الدیوان ۲ : ۷ 


عاذلا ما بت آشکو لو با 
بغضدها الا هل وحب الفتر با 
وتلفدی باللفوس الرتا 
تعمق اللبو وتهوی الطر با 
آم بها رف" الليال لعبا 


۲ س الدیوان ۲ : ۱۱۰ وقد وردت 


القصيدة فى « ليالى سطیح > س ۲٩‏ الذى طبع لامرة الأولى سنة ۱۹۰5 


رُ 


~ ۴ ۰ 


58 وأصغروأ آدن 
وما آرجوه مرن بلد 
وهل فى مصر مفخرة 
وذى إرث ,ارا 
وق الروى موعظة 
مكنا تاد وو 
و بين ا 
فصسل اللفساخوین :ا 
آرونی نکم رجلا 
أروف نصف ابرع 
ادو ف نادياً حشلا 
وماذا فى مد ار سگم 
وماذا فى مساجد کم 
وماذا فى صاکم 
حصائد اسن جرآت 
فوا #رل مأقدم 
فذى أمة ايابا 


قيامت باللا شغفا 


وقلت فا کیروا [ریی(۱» 


به ضاق الرجاء وف ؟ ... 


سوی‌الا لقاب و ار تب؟. 
عال غير محکسب 
أشعب جد فى االعب 
ولا دية ولا رهب 
فتحميه من المطكب () 
لهذا الفخر من سبب؟!. 
کا اضح الحسب 
أرو ف رشع سیب( 
بأهل الفضل والادب 
من التعلم والمكتب 5... 
من بیان والخطب ؟ ... 
سوى القويه والكذب؟. 
إلى الويلات والمترتب 
فان الوقت من ذهب 
ن جازت دار الشبب 


ويقول ڪرم يدا انشغال کل رجل با4 ويتحديق مصلحته , 
اساب الثزوة والجاء 3 أ" یبال شا غير دلك : ©( 
کل ارىء نىم صر يسعى اتفه ويطلب أسياب الحراة لذاته ؟... 
۱ س يقول إنه سكت حهن انتابه اليأس + نلام الئاس لسكوته فلما تكلم أ كير الئاس مابقول » 


وظنوا أن ما يطليه سىء كبير لا سجيل لتحقيقه . ۲ س يشير إلى الامتيازات الأحنهية . 
۳ -- بقصد الح ب اخبیر بشئون الال والاقتصاد ٤‏ س الديوان ۳ : ۷ ۰ ۷۷ 


س ۲۳ ل 


طروب" الأمانى ما یبال بشعبه 
ری نفسه فوق اللائك عفة 
ذا نال ما یرجوه | يشنه امرژ 
يل کان الق تم جار 
لا وا 
ری آلدین والنا ترا بصیه 
یموق الصلاب الصم [ن‌سم نالاد 
وبل ما پدری الصی » ویدعی 
ويأتنك بالا خدار يزعم ی 
و محلف مادا جی ولا خان‌صاحبا 


لعمری امد مارست‌دهر ىو أهله 


وان ملا الدنيا ضجيج نعاته 
ی من فت.کانه 
سواه ول يحفل بطول شكاته 
إذا سار يبغى الغسنشم فوق‌رفاته 
إذا ال ما ريه امن عبر اه 
وقصراً تزل العين عن شرفانه 
و بعند 2 البحر من حسئاته 
5 لسك دک تيلا 
5 0 ما ينسيك ذ کر نقانه 


ات رز e‏ 
بوه وحی وهی من زرعابه 


وقد عب" سبل الغدر فى لحظاته 
فارت مساوم على ا 


۰ ۰ © 

رأى بعض رجال السياسة أن الاحتلال ه وأصل ابلاء ؛ وان مصر ارس 
تصح) ها نمضة إلا بإجلاء العدو الجائم على أرضها ء المتحك فى آدزاق‌آهلا وفى 
مصائرمم ؛ والذى يعترض کل حر احق ةية تهدف [لىالهضة . ورأوا أن الجبود 
بحب أن تنصرف إلى عار رته ٠‏ فإذا حققت هدفها من الجباد بإجلائه فكل شىء 
بعد ذلك سبل يسير : ورأى اون آن بدموا بإصلاح آجتمح المصرى وأفراده 6 
لان ما اتاب مصر من تفكك وانحلال » وما فتك بأهلبا من آدواء » ل جى" 
ىدام - تفيجة للاحتلال » بل ن‌الاحتلال‌هوالنی كان من نتایجموآ ثاده . 
فالاحتلال عندم ليس هوعلة هذا التأخر وإن كان مزالمسل به أنه يضع العراقيل 
فى سيل التقدم ورأوا بعد ذلك أن جع الناس علىكره احتلین لا سبيل إليه . 
فالعدو قوی متحكم موةرر العدة . والناس فى بام واستسلامهم لا عنم إلا 
مايمس أشؤاصهم » لأنهم بدرکون أن ما يصيب مصر من خير آوشر لايصل [لهم 


۱ سه الصلاب الصم : هى حوافر اثبل . يقول إله يسيق الخيل جريا وراء الفائم . 


نت ۳۳۴6 اسه 


منه إلا الضر نما خیرم كله لمن كانوا یسمون أتفسهم أصعاب الصا ال حقيقة . 
ومن لس له فى مصر مصلحة كيف يمكن أن بحس مصریته ويدافع عنما ویقتل 
نفسه فى سبيلبا ؟ ... 

ولق الذين يسعون إلى الإصلاح تشجيعاً من كروم » لأن هذا الإصلاح 
يحةق له هدفين . فبو يشغل ألر أى العام ما یطر ح على بساط البحث من مسائل 
وما يثار من مشا كل فینصرف عن الانسياق فى تيار ااسکراهية للاحتلال 
الإنكليزى الى كان بذک نارها زب الوطن الثائر . ثم إن الإصلاح يدعم فى 
اوقت نفسه حجة الاستماد فى أنه دائب على العمل لترقية مصر وإصلاحبا . 
ويقدم كرو مس هادة جديدة لفخر جديد يضيفه إلى تقر برانه السنوية الى كان 
يتشدق با ۰ بما ثم فى عبده من إصلاح . وهو قادر دام على أن يضع حداً 
لمايراء خطيراً وضاراً مصلحة دواته مما لا بروقه من وجوه الإصلاح » 
لاتءوزه الوسائل فى صرف الناس عنه با للة أو العنف . 

لذلك أطلقت حرية الصحافة فى الكلام عن عيوب الجتمع وآفانه ووسائل 
علاجه . وطرح على بساط البحث كثير من المسائل , واحتد الثقاش حول 
بعضرأ . و برز بين الصاحین طائفتان متميز تان تغاير [حداهما الأخرى» طائفة 
تدعو [لىالاخذ بأساليب الحضارة الغرببة » وطائفة أخرى تدعو إلى الاحتفاظط 
تقالیدنا الإسلامية والشرقية . 

ظبرت آ ثار هذينالتيادين فى السياسة » فكان أنصار الجامعة القومية مثاون 
الفريق الأول : وكان أنصار الجامعة الإسلامية عتلون الفريق الثانى» وظورت 
فى الادب وق الفن . فكان هناك فريق بتخذ مثله الفنية من الأورو بسن . وكان 
هناك فريق آخر يستمد قيمة من قديم العرب ومن تقالید الشرق . وظهرت فى 
التعلم » فكانت هناك مدارس عصربة تأخذ بأساليب الدراسة الاودهبيق 
ومدارس آود بيةالجاليات الأجنبية » أقبلعلها آبناء الأغنياء من المصربين » وکان 
إلى جانا معاهد دينية تقتصر على العلوم الشرعية والإسلامية وما يتصل ہا 5 


ام 


وظبرت اف سار شون اة فكان هناك عددون ‏ أو مقلدون 
للغرب إن شنت - يبغضون إلى الثاس قد م وترأئهم ۰ واصر فرمم عنه داعن 
إلى مسارة العصر والاخذ بكل مستحدث طريف , وكان هناك احافظون 
فى الازیاء وفى آداب الاجتماع وق ااي العيش وأتماط الحياة . 

وقد نشا عن هذين التبارین التباینین تناقض ف الحراة المصرية » اى جعت 
بين المحافظة المتزمتة » وبين التطرف فى الاخذ بأسباب المدنية الغربية » وبين 
التو سط الذى يأخذ من کل من الاجاهين بنصيب . و بدا هذا التناقض فى قصر 
الخديوى باس » وسری منه ل بیوت الاغناء والترفن . فکان عباس حتفل 
فى قصره يشر رمضان احتفالا ءظ) . فیدعو إلى مائدته مختلف الطوالف , 
وعضر مع عاشیته دروس اشر منذ السنة الأول که .ولک کان 
قم مع ذلك حفلا راقصاً فى عابدین کل عام مذ سنه ۱۸۹۵ ۰ عتد فيه السپر 
إلى الصبح » وكان يسمى ( ليلة البللو)۳) .وقد حج عباس مع والدته إلى بدت 
لله الحرام سنة ٠۹.٩‏ 7'. ولکنه كان يسافر مع ذلك فى رحلة طويلة إلى 
آوروبا كل عام . وقد وضح أثر هذا التناقض فى شعر شوق . شاعر القصر . 
فتجاور فى ديوانه وصف المرقص و مر » مم مدا الرسول و جرد الإسلام©». 

١ # © > 

كان قوام الدعوة إلى الاخذ بأسالي بالحضارة الغربية عددمن أصعاب الثقافة 
الاورية الذينكان يسميهم خصوممم وقتذاك بالاتفر ين ٠‏ بعضم من الشأمرين 
المسحيين الذين استقروا فى مهن + و تیم من الصر بین الذين تلةوا درام 





. ۲۸ : ۲ س مذ كرات فى نمف فرن‎ ١ 

۲ س امرجم السابق ۲ ۶ ۲۱۳ . 

۴ س الرجم السابق ۲ ب : ۰۱۸۹ ۱۹۰۰ ۰ 

و س راب أمثلة لوصف حفلة البللو فى دیوان شوقی ج ۲ ص ۱۲-۸ ( أر البال فالبال)» 
۳ س ۱۷ ( ميقس ) س شوقی شعره الاسلای : الفصل الثاتى ( رسالة للماجستير سید 


— ۳۳ سس 


فى أوروبا أو فى الدارس الآوروب.ة ومدارس الإرساليات الدينية ای كان 
عددها فى ازدياد مطرد (6۱ 

أما ااشآمیون فقد كانو! موزعین بين النفوذ الفرنسی و النفوذ الإنجايزى . 
وکانت حيفة د الاهرام » عثل الااه الاول ينما كان « القطیء و «القتطف» 
كلاد الاتجاه الثانى . وكانت هذه الصدف - والصحيفة الاخيرة ما بنوع 
خاص - دائية على تعر بف اذاهب الغر بية فى اله اسفة والآدب وسائر ضروب 
الثقافة , لا تكاد اشير إلى * شیء من قد.م ااثمرق ور أنه الفسكرى . وكات تبر جم 
لعظاء الرجال من اغر بيين » ولا تکاد تد فما ترجمة لرجل من أبطال الإسلام 
أو الشرق أو مصر فى تارضها الحافل الطويل . کا كانت تعمل من طريق خفى على 
[ضعاف ااثعرة الدينية والوطنية عا تنثر من آراء تشکك ف العقيدة » و بمأ تدعو 
إليه من زعات عالمية لا براد مها - فى حقيقة الامر - إلا تقريب افوارق 
بين المصر بين و بين أعدائهم الذن عتصون دمائهم والذين >تلون ديارثم . لک 
يسكنوا الم ویالفوم » من مثل قوله فى مقال عنوانه ه الناس خوه ۳۲ 

« واميزا ج الامم من أقو ى الوسائل الطبيعية لترقيتها وإضعاف خاق الآثرة 
والتباغض وتقؤية خلق الإيثار والتواد فعل الذين متمون‌باصلاح نسل الإنسان 
وترقيته جسداً وعقلا أن يسعوا فىإقناع أبناء نوعرم أنهم وسائر الناس من طينة 
واحدة » ولاعتاز بعضهم علىبعص إلا بالفضائل المكقسية . ون كانت الآديان 
قد فرقت بينهم فا مضى فعل زعمائها أن يزيلوا أسباب التفريق الان . وإن كان 
رجال السياسة يسعون إلى إحكام أسباب العداء بين أمة وأمة وشعب وشعب ؛ 
۰ 5 8 رمع وعدا س الإرساليات الدينية والجاليات الأجاجية الفصل الثاني من الکتاب 
الخامس فى ( تار التعلم فى مصر ) ۲ : ۸۲۱ س ۸۷۵ . 

۲ - المقتطف عدد سجتمير سئة ۱۹۰۹٩‏ ص ۸۲۹-۸۲۷ ء ومن‌العروف أن فارس باشا عر 
كان ماسو ذا ومن میادی» الاسونية الأساسية إلناء العصبيات الدبنية والوطنية حى لا يبقى فى العام 
إلا العصيبة _الم‌ودية ديناً وقومية ۰( راجم فضاال الماسونية اشاهين بك مكار يوس ص ۰ ۵ - وءؤلفه 
من کار الماسون وهو زوج أخت ناری ر باشا ) . 


ت پ۲۷۳ — 


فمل علباء الاجتماع أن عبطو أ مساعیم ويسفبوا آزاءم . وع رسل ایر دعاة 
الآديان أن يجعلوا غرضهم الأول العام بأن الله صنم من دم واحد كل آمة من 
ااناس یسکنون على كل وجه الارض . 

ولا خی أن الكلام لا يفيد عثير ما بفيده العمل » وأنه إذا كان عمل المعلم 
خالفاً لتعايمه ذهب تعلیمه أدراج الرياح . قاب 91 1 ن الذاس من دم 
واحد ويقاطع أخته أو ابنته إذا تزوجت رجلا أجنياً جرد كونه من غير 
آمته » ينقض بعمله کل ما يقوله بلسانه » وشت للملا ۲ جاهل لا يغبم معنى 
ما یمل به » أو منافق يظبر الا مان ويبطن الکفر . 

ولامثل الزواج بين الآمم لكين عری الاتحاد » فضلا عن تقوية الفسل... 
فإباحة التزواج بين الامم الختلفة والرغيب فيه خير و اسطة ربط الشعوب . 
وإذا سلست من التباغض ۳ بی والذهی وكان العفاف عنوانها ربطت آمم العام 
أجمع و فرق عن اس الشرائع والسئن . ولکن اختلاف 
الادیان - وجعل هذا الاختلاف مصلحة من مصا اانتفعین به يق فاصلا 
بين الامم وسدآ منيعاً عنم اتصاها » . 

والواقع أن مثل هذه الدعوات التى تنادی بالإخاء البشرى تس قلوب كثير 
من الناس لانبا تناجى أقدس ما فى الإنسان وأطبر ما تنطوى عليه فطرته . 
ولكنها تؤثر أكثر ما تؤثر فى الامم الضعيفة . وف نفوس الشباب البرىء متها 
بنوع خاص » لان الضعيف وحده هو الذى يحل بالعطف والرحة . أما القوى 
٠‏ فمو لایتحدث إلا عن الفتح والغلية. وهو بروج هذه الدءوات بينالضعفاء وهو 
أل الناس بآری تستیقما نفسه . ولس بين دعوات البطلین شىء يشبه الحق 
ولتبسءه فى الافرام كبذه الدعوة إذا اتنشرت بين الضعفاء الواقعين تحتعدوان 
الطامعین وأذى المعتدين . فقد سبقت إرادة الله (سبحانه) وهو الفعال ا رید 
واقتضت حكته وهو العام ابر : آن بکون اتدافس بين 0 اد واخاعات هو 
سبيل التقدم . ولذلك خاق الناس شءو با وقبائل و جعلیم شيعاً وأحزابا. ولوشاء 


۲۳ — 


خعنیم أمة و احدة . ولو شاء مهم ع المدى . ولکن ايلو بعضیم ببعض » 
و ایجذ ااضءیف نفسه مدفوعا إلى استكال قوته و <شد کل ما اوی من موأهب 
وملکات حنی بتخلص من ظ القوى . و ا.تطبر ا لمكا فون خلال کفاحیم من 
الضعف ومن ل اشروات » فنسمو تفوسیم ۰ و یهرز فم أشرف ما تنطوی 
عليه البشر :4 من عناصر اير والكال . ولا بزال الناس فى کفاح وجراد» وق 
تدافس يستهدف التفوقو بلوغ اکال : حتى نی من وجه الارض کل ضعيف 
ویهحی کل مترف فاسق و کل ضرف مهافت من الافر اد واججاعات واا ذاهب . 
وحتى لا 7 نع ظبرها إلا کل فضا من الذاهب والامم والافراد : 
( کذلت » بطم ب الله ای والباطل › وأا الز ب 2 ف,ذهب 10 ا 
ما یف م "ناس فیمکشته فى الادض ۰( 

ذلك هر مادعانا إلى أن تقول ن متال الخطف سایق ژئه لا دهدفی 
إلا ترويص المصريين » وعسکین الفارس الإتكليزى من مطبته الجاعحة بعد أن 
تسكن و اسلس القباد . 

آما الصربون من الداءين إلى الأخذ بأساايب الحضارة الغربية فقد کانوا 
من الذين فتلتهم الحضارة الفرببة الزدهرة حين عاثبوا فى البلاد الاودوبة 
أو نشوا فى مدارسما المنبثة فى أتحاء الشرق واستمدوا مثلبم العليا فى حياتمم من 
افم الى لا عت إلى الحضارة الا سلامية از الدربية بسيب قريب أو بعيد لم 
لحر فون عن ي | جلترا وفرنساأ أضعافمايعر فون 00 ن تارا ملين أو العرب 
و۵ عرفون عن ا المكنسة الأوربية وما ببن مذأهم|ا من لاا كرا 
عرفرن عن تاريخ الفقه الاسلای و۸یمرفون أعلام الفكر الآودوى وشعرامه 
ولا بعر فون عن اعلام اخضارة الإسلامية والعر ببة إلا قايلا ٠‏ وم بعد ذلك 
بعیشون ف بوهم حراة تحاول أن تقلد فى مظبرها الهياة الغر بية » رها وکلوا 
إلى بعض آر بات الاجنبيات تنشئة أبنائهم والقيام على تر یوم . وبذلكتوثقت 


م ا 5 زب ۱ . 
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والمادية ببنهم وبين الشرق والاسلام : وأصبح أسلوب الحياة الشرقية و نقالیدها 
لا يقترن فى أوهامبم إلا عاضر الشرق ابغیض ٠‏ وبتلك الاخلاط من حثالة 
الناس الذين بفترسمب الجبل و الةو عى والاحلال . وقد تشبعت عقو طم ما كان 
يذيعه رجال اسياسة وكثير من کناب الغرب الذين کانوا ردو عاف 
الشرقيين إلى سکیم بالاسلام » ويقولون [نه دين ساذج » إن صلح لتنظم 
حياة نفر من البدو ابدائیین » فو لا رصح نظام اجتمع الجديد فى القرن 
العشر بن . 

بقول کرو : إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين ۽ ولكنه فاش ل کنظام 
اجعاعی . فقد وضعت قوانينه لتماسب الجز برة العر بيةفىالقرن السابع البلادی» 
ولسكنه بح ذلك أبدىلا يسح بالمرونة الکافية لمواجبةتطود امجتمعالإنسانى. 
و بمدد كروص مأبرأه من معايب الاسلام فيقو ل ,أنه حرم المرأة من کل حقوقها 
ويعتيرها أحط من الرجل » وأنه يبيح الرق » و أنه دين متعصب متطرف يبيح 
لاتباعه أن يتخذوا الخالفين هى فى العقيدة آسری حرب ورقيقا » ويكفركل من 
لا يعتقد برسالة مد (۱, وجمل من أتباعه جماعة من أنصاف المج الحبين 
للحروب والذين لا تنسع صدورم لای تساع » فهم لا يفبمون أن الخلاف فى 
الرأى ليس موجباً للكراهية والحقد . ثم يأخذ كروص فى مقارنة بين المسبيحية 
والإسلام يحاول أن يبين فما صلاحية السيحية للعصر وتفوتها » ويوازن بين 
أسلوب الشرق وأسلوب الغربى ف الحياة والتفكيرء محاولا تحقير أسلوب‌الاول 
وآسقېه » فالش رقيو نأسر ع الناس إلى تصديق الشائعات . وم يتملقون من فوفیم 
بنفس القدر الذى ینتظرون فيه ال ماق من ۸ دونهم » وهم لا بکترون للستقبل 
ولايتبصرون فى العواقب ولايدبرونشياً لمن يتر رکو م من خلفهم » وهم‌یدسون 
فى الفاء ولا :ه‌ماون ق‌الضوه » نة للعصو د التو الیة انی‌عانو | فهامن الا ضطباد 1 


بت ۲4۱ - 


وهم بژمتون بالتضاء واقدر » وبدفمیم إعانهم هذا إلى الرضوخ ااطلق لكل 
ذی سلطان ٩(‏ . 
هذا موذج ما كان یکتبه ساسة الغرب ومف‌کروه عن الاسلام و السلمین . 
تستطيم أ أن تلتمسله أظائر فى مثلمةال هانوئو الذىرد عليه #د عبده فىمةالانه ۱ 
الشهورة سنه ٩.۰‏ 7 . وقد ای e‏ ل الغر بين تفسكير م إلى أن الاسلام 
والتقاليد الإسلامية وأسلوب "شرق فى حرانه وتفكيره ‏ وهو ختلف اختلافا 
بدا عن أسلوب الذرنى - کل ذلك حول دن إيحاد علاقة «ستقرة بين الشرق 
والغرب » و عل مم الغرفى الست مر فالثشرق دقيقاً محذوفاً با لطر : وعو جه 
إلىأن يقف لحم بته بقوة دائمة يذظة . لذلك كان كروم يحاول ابتداع روابط 
صناءية مفتعلة لك تسد الاقص اناتح عن اختلاف العةيدة والجنس واللةة 
والعاداتو لته کی : وهی الرو ابط الأساسيةالاتا د و التءاون بين الحا كوا حكوم 
کا قول . ومن بين ما اترحه فى هذا الصدد , أن بکون هناك > اظام »در لعررض 
وجات النظر الى دی عطفاً معقو لا 1 معط وق فاده 
الشتفلی بالساسة اتر ةة > لاعن طريق المكوفة . وکان يؤمل من وزاء 
ذلك أن تمد ان 0 اد ن الحكة وسعة الافق - حسب تعبيره ‏ 
ارما الكل ق ۱2 0 تعاون مع الأوروبين الذين يعطفون عليهم » 
حى يستطيعوا متعاونین وضع مثل عليا جديدة تحل محل الثل الأعلى 5 
المتدين الذى : بعد صا لا لهذا الرمان حسب زعيه ۳۸ , 
كل ذلك بعلل لنا ما كان حد هذا الذفر من المفكر ن الذين يحتذون اساب 
الحياة الغربية من تشجیع عثل الا<تلال فى مصر ورضاه . وقد قرر كروص 


Modern Egyp - ١‏ ۲ : ۱۴۳۶ - ۱۵4 وقد فاد روتشتين هذه الزاءم فى كعابه 
Egypt Ruin‏ ص ۳۳۱۱ — ۳۱۲ من الترجة أأعربية . 
۲ -- راحم ترجة مقال هانوتو فى تاريخ الأستاذ الامام ۷ : ۸۰۱ -- 4١4‏ . وراجم رد 
جد عبده ۲ : 6۱۵ لم45 . 
e14. Modern Egypt - ۳‏ - الام . 
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فى کناه عن عباس الثانى أن المل غير المتخاق .أخلاق أوروبية لا بصلح لم 
مصرء کا أكد أن الستة.ل الوزادى سیکو. . المصریین المثربينثربية أوروبية0© 
وهو مع ذلك بعترف بأن المتفر ين من ااصر ین - وكثرتهم فى رأيه من 
المسلمين ‏ لم يقشربو | روح الحضارة الآوربية ولم يدركوا إلاقشورها . وهم .ذلك 
قد فقدوا أحسن ما فى الاسلام و أحسن ماف الدنية الأورو بية کا يقول . فبناك 
فرق - فى رأيه ‏ بين المتحررين فى أوروبا وبين من تطاق عايهم هذه النسمية فى 
مصر . فأحرار التفكير الاوروبیون ینسجمون مع من حو شم من السیحیین 
ولا يعادونهم . بل هم لا ختلفون عنهم فى أسلوب حياتهم وتفكيرهم اعملی . آما 
الذين يسمون أنفسهم آحر اد التفكير فى مصر فهم مختلفون مع بى جلدتهم من 
المتدينين و حتقر ونهم ولا بدرکون الدئية الغربية إلا إدرا كا سطحيا ۰ فم 
لا بمرفون عنها إلا آنماتومن بالمادة وحدها . يقر رکرومذلاک ؛ واكنهيقول 
مع هذا إن ال تة ر جين من ااصرین . إذا قسوا لمو اطنهم > كانوأ اصلح ناس 
لتماون مع الإدارة لإنجايزية ۳ . 

ذلك شأن السابةين الآواين من المصربين الذين دعوا إلى الا خذ بأسالیب 
الاو الفربية . ولکن هوّلاء الدعاة قد استطاعو! عل مر الأباء آن یکسیوا 
أنصار! من اشباب والمفسكرين الذين کانوا یطمحون إلى القوة » وبتوقون إلى 
مضه بوطهم ويرون أن من الخير أن نستفید بتجربة الغرب ونسلك الطریق 
الذی سلکه فى سيره من اممج.ة إلى الدنءة , ومن وهدة اضعف إلى فة الجد . 





و -- عباس الثألى ص ۱۷ وراجم كذلك ماجاء فى تقر بره السنوی عن سنة ۱۹۰ عناسية 
تعيين سعد زغلول وزیرا للمعارف حيث أ كد هذا المنى ( ص ۸ من الفقرة ۳ تحت عنوان 
Egyptian Nationalism.‏ 
؟ ~~ Modern Egypt‏ ۲ : ۲۲۸ — ۲۳۲ . والقمود بأحرار الفكر أو المتحرريئ 
ثم معتنقو مذهب ال ««روزاوتمطزر] الذى لا يتقيد اصابه بالعقار والأراء السائرة + دينة كانت 
2 ا واار بذ 
ا 3 ۰ ۶ 
او غير دينية » وهو تن رتم | ابه ف الغرب بقیم العدالة والإاساية عهپو مها ااهل 
عند الرومان واليوثان الوثنيين | كثر من ارتباطها بااقم السيحية . 
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نظر بعض هو لاء الفکرن إل القرق ف ا شرن بيد غؤة وه 
ول الغرب فى تفوقه من بعد ذل وقلة » تفيل اممم أن السبیل إلى مضة الشرقبين 
هو ان با و عالق هرق اا والتفشکر » وأن یقتدوا عق آو 
بنافسوم كا يقول حافظ إبراهم فى قصيدته اتى آلقاها فى حفل كلية البنات 
الام بكية صر سنة ۱۹۰۹( : 
ای" رجال" الدنيا الجديدة مدوا لرجال الدنیبا القدية باعا 
وأفيضوا عليه من آیادی ک ءلوما وحكة واختراعا 
ده لاخ هقی بت أو عازن 0 عسیی نسترد ما كان ضاعا 
اوهتنا لو لا اتخاذل أبطا لا إذا ماه استقلوا اليراعا 
وعقولا لولا الول تولا" ها ماضت غرابة وابتداع 
ودعاة" لیر لو انصفرم ملاوا الشرقة عر وامتناعا 
... قد ملاتا وقوفنا فيسه تک حا زائلا و مدا مضاعا 
میا مقاطم كارت زد عبقريا وکا عرو شجاعا 
ليت شعری متی تناز ع مصر غی‌ها اج" فى الحياة زاعا 
ونراها تفاخ الناس بالاح اء غرا فى الافقتین مذاعا 
ونادىة: . المفكرون بأناستيداد الحا كين باحكومينهو السبب الأول 
فى انكاش "اس واتطو ائم على أ م جيلا بعد جيل › حى ای هم الآ م إلى 
ما .نه من تخاذل ونوا کل وفتور وان ما الا 00 قد أفسد الدين وقتل 
كل فضيلة » قتل العم > وقنل الطمو ح » وفتل الا حلاق , وأفتد الفرد لته بنفسه 
فأصبيح آلة صما ء لابتحرك إلا أن بحر مرك . وقالوا إن صلاح الامة بصلاح 
e‏ لابصاح حتى بتخلص من أسر اهب بودية ورف الاستعياد وتشکفل 
ب 


۰ -- ديوان افش + ۲۵٠۹‏ 
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له الحربة فى أن .قول ما يشاء وفى أن يفعل ما يشاء . وذه وا إلى أن أوررا 
عقق نمضتها إلا بتةييد قوی الحاكين , وأنها قد وضءت لذلك نظاما محقق 
سيطرة اشعب وولاءته علىشةونه عن طربق الدساتير الحديثة والجالس انیا ة. 
فلشط الافر اد للدمل حین عرف كل مهم ودر نفسه . وحين حةقوأ أن رة 
جبودم لا تمود إلا علهم »ولا يتصرف فها الحا إلا برأم » ولا ينفةبا 
إلا فما يرون أنه عائد عليهم بالنفع والير . عند ذلك قال هلاء الصلدرن . 
لاا لا یکون المصری أو ال 1 اشرق شل هاه الحرية ؟ ولاذا لابنعم مثل 
هذا النظام ؟ ولاذا لا يدخل النهضة من الباب الذی دخلت منه أورويا ؟ 

وَل جانب ذلك كله فقد كانت الحياة الأوربية خرها وشرها تغزو مصر 
دائية لا تى ولا تفتر . فتأسست شرك التليفونات الإنايزية سنة یمرو ) 
و افتتحتاسینا الاو بالقاهرة سنة 1855 وافتتح أول خط للترام سنة,4 ١‏ . 
ثم آنشیء ابتك الا هبل ومتح امتیاز إصدار الاوراق المالية سنة ۸هر 0 . 
وا ار ان فى كل مکان » حى تغلغات إلى الريف وإلى أحراء المال (© 
وفتحت دور البغاء ار خصة من الکو مة فى کل اامواصم . وتجرأ الناس على 
ارتكاب الو بقات والجبر ما باسم الحرية الشخصية التى لم يفبموا منها إلا أن عل 
الباس آنفسیم من كل مد » لایبالون دا ولا عرفا ولا مصلحة , 

و#لى آثر الحضارة الغربية والتفکیر الأورونى فى دعوأت كثيرة» برزت 
من ببنها ثلاث دعوات كبيرة شفلت الرأى العام فى مستبل القرن العشرين . آما 
الدعوة الأول فقد كانت تطالب بكفالة الحرية الشخصية , وبالحياة الثيابية يم 
عرقتها الامم الخربية الحديئة . وأما الدعوة الثانية فقد كانت تطالب بتحرير 
المفكر بن من سلطة رجال الدين » وذلك بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدیفیت 





. 5۳:۱ مذ كراتى فى نصف فرن‎ - ١ 
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على الط الذى قامت عليه النوضة الاوروبه الحديثة بعد التخلص من نفوذ 
الکنسة . وتطلب س رجال الدى آن لا یقحموا الدين 3 ون ابا 
انوم برون أن ن الدين. لا ینمی أن تتجاوز ذائرة نهف ذه تاظ ت الخلوق 
بالخالق» أما :نظم صلات !اناس بعضهم ببعض فینبغی أنيترك لاس ۳ تخصصین 
شی فروع ام فة . واما الد وة لاله فون کانت تذادی بتر بر المرأة 
س حسب تعبيرثم - و عم أن الحجاب قد حال بينها وبين أن تکون عضواً 
نافع فى ا اة ذا أثر فى الجتمع > على النحر الذى بلغته ار 2 الاورو بية . 

أما الدعوة إلى الحرية فقد لت العصر كله » وكانت الامنة اتی يحل با 
الكتاب والشعراء » لم يكد خر ج منهم أحد على هذا الاجتاع . كانوا يطالبون 
حر ية الفرد فى أن يفعل ما يشاء » وفى أن يعبر عن رأيه وينشره کیفا آراد, 
وق أن دعو إلى الاجتاعات والندوات الى روج فمأ لمذهيه دون فيد . 

وكان دعاة الحرية فى كل مكان متأثرين بالثورة الفرنسية خاصة , وباراء 
مفسکرما Eg‏ . فاحرية - کا هو معرفی هشپور - هی آحد آرکان الشماد 
اثلث الذى انخذته هذه الثورة , وهو : ( الحرية ‏ الاخاء - المساواة )° . 

وأما الطالبة بالحياة النيابية فند تزعما مصطنی کامل ومن انضوى تحت او اله 
من السکتاب والشعراء » ول يزالو! ينفخون فما من روحبم حی تقدمت انعية ‏ 
العمومية فى مارس سنة ۱۹۰۷ بمطالب غابة فى الجرأة . كان من آهمرا طلب 
دستور و رلان ٩‏ ؟ثم a‏ كروص LE‏ كانت 
من بعد ذلك الثورة التركرة » وصدر الدستور ااععای فى بوليو سنة ۱۹۰۸ 





١‏ - وهذا الشعار هو شعار ماسوای فى الوقت نفسه . بل هو قد اثتقل إلى الثورة الفر اسبة 
عن طريق زاتما مس الود والماسون . والكلام فى ذلك يطول وبحتاج إلى تفصیل ایس هذا 
موضعه راحم كتاب ( فضائل الماسونية ) س 6 492 , ۱۴۳۱۸۹ 

۲ - رولشتين ۳۵۰ , مد ترط ۵٩‏ . 
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فكان لذلك أثر عظم فى تشجيع المطالبين بالحياة النيابية على الضی فى جادم . 
فقرر مجلس شوری القوأنين فى جاسته الى ا لس همي ا 
أن يضم صوته إلى صوت المعية العموم.ة فى المطالبة بالج انیای دغم معارضة 
الخديوى ومثل الاحتلال © . 

وقد قدمت فى الفصل الرابع بعض عاذج من الشعر والنثر فى هذا الصدد . 
ولكنى أحب أن أشير هنا إلى کتاب ظبر سنة ۱۹۰۱ وکان قد نشر من قبل 
مفرقا فى أعداد سنه ۱۸۹۵ من حیفه المؤيد . أن ذا الکتاب من جوا 
ما كتب فى الدعوة إلى الحرية وی الحياة النيابية > وق مارة الاستبداد 
وبيان أثره الىء فى شى نواحی الجتمع ۰ علبية وخلقية ودينية وأقتصادية 
و عرا:.ة . ذلك هو کتاب 8 طبائع الاخ يداد ومصادع الاستعياد « 
للكواكى 2©9 . 

يقول الكو آکی فى آثر الاستبداد فى إفساد الأخلاق » مبيناً أن الإنسان 
از بالار ادة > والاستيداد بفقده الإد ادة 0" . 

د لا تسکون الا خلاق آخلاقا مالم تسكن مطردة على قانون » وهذا ما یسمی 
عند الثاس با لنام وس ۰ ومنأين لاسر الاسة.داد أن كرون صاحب نامو مرو هو 
لانظام ولا إرادة . وما هی الإرادة ؟ هی أم” ناموس الاخلاق . هى ما قيل فما 


. ۲ -- س روئشتین ۳۲۳۸۹ ۰ نخد فرید 5ه‎ ١ 

؟ س ولد عبد الرعن الكواكى مولف هذا الكتاب فى حلب سنة 1844م ورحل إلى 
مصر حين ضاقت به المياة فى ظل المي المئانى بعد أن لوف فى كثير من البلاد الإسلامية . 
وقد نش ني مصر كتابيه ( آم القرى ) و ( طبائع الاستبداد ) فى ستتي ۰۱۸۹۹ ۱۹۰۱ . 
وتوق سنة ۱۹۰۲ . وترجته الكاملة فى ( زعماء الإصلاح فى العصر الحديث ) ص ۰-۷4۹ ۲۸ 
و( المركة الأدبية فى حاب ) ص ۸٩‏ - ۱۱۲ . 

۳ س طبائم الاستبداد ٩۳‏ 


س 


تعظا لاما : » لوجازت عبادة غيرالقه لاختار السقلاء عبادة الارادة >. هى تلك 
اة الى تفصل الحو ان عن الندات فى تعر بفه بأنه متحرك بالإرادة . فأسير 
الاستبداد الفاقد الإرادة هو مسلوب حى الیو انية فضلاعن الانسانية » يعمل 
بام غيره لا بارادته . و مذا قال الفقباء : لا نية للرئيق فىكثير من أحواله » 
3 هو تابع له مولاه ¢ 
وسين الكرا کی الحكة فى احتال مافى الحرية من مضار طافها من 
کر لان النبى عن الشکر من أم الآركان الى يقوم عليها 
مع السلم (, 
وأقوى ضابط لللأخلاق النهى عن المدكر بالنصيحة والتوبيخ . وهو فى عبد 
الاستبداد غير مقدور عليه لغير ذوى ا1تشعة مع الغيرة » وقلیل ماهم » وقليلا 
ما يفعلون » وقليلا ما يفيد نهم ؛ لاله لا مكنهم توجیمه لغير المستضعفين الذين 
لا علكون 2 ولا > بل ولا علکو ن من أنفسهم ا و ینحصر مو ضوع 
لهم واا دم فى الرذائل النفسية الشخصية فقط ما لا ين على أحد . :أما 
المتصد رون فى عبد اه وال شفک رها حاولا ول 
غالا - من التملقین المرائين . وما أبعد هؤلاء عن التأثير » لان النصح الذى 
لا [خلاص فيه هو بذر ميت . أما اانهى عن المدكراتف الارادة الحرة فيمكن 
کل غيود أن "رم به بأمان وعلاص » ويوجبه إلى الضعفاء والاقویاء سواء . 
ویفو ب سام توارصه على ذوى الشوكة و ء» و خوض فى مواضیم خفیف 
الظل وتسديد النظام » وهذا هو النصح الذى , يعد ی ودی . ولا كان ضط 
أخلاق الطبقات العليا من الناس من آم الامور . أطلقت لام ال 
| طاية والتألیف والطبوعات مستثنية القذف فقط . ورأت أن تحمل مضرة 
الفوضی فى ذلك تم من التحدید > لانه لا ضامن للحكام أن جملوا ااشمرة 
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تب )م س 
من التةء.د سابلة من 58 مخنقون ما عدوم الطأميعية : ی الحرية ». 

ويقول فى إفاد الاستبداد للدين 60 

د والاستيداد دځ صرصر فه جدل الانسان کل" ساعة فى شأن . وهو 
مفسد للدين فى أم قسميه : أى الاخلاق . وأما العبادات منه فلا مما لانبا تايه 
فى الا كير . وغذا تبق الآديانفى الامم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة 
صارت عادات » فا تفيد فىتطرير الافوس شا » فلا تهی عن فشاء ولامشكر , 
وذلك آفقد الاخلاص فيا تبعاً لفقدها ف "تفوس الى ألفت أن لیا وتتلوى 
بين یدی سطوة الاستبداد فى زوا الكذب والرياء والخداع والنفاق . وطذا 
لا يستغرب فى الآسير الالیف تلك الخال أن یستعملا أيضاً مع ربه ومع أبيه 
وأمه ومع قومه وجنسه . حى مع نفسه » . 

ویقول فى [فساد الاستبداد للتربية © : 

« الاستداد يضطر الناس إلى استياحة الكذب والتحيل والخداع وانفاق 
والتذال ومراغمة الم سوإماتة النفس إلى آخره ٠‏ وینتج منذلك أنه يدف الناس 
على هذه الخصال . وبتاء عليه بری الآءاء أن تعبهم قزر بية الا بناء التربية الأولى 
لا بد أن ذه وما عبات آر جل تربية الا سنبداد کا ذهرت تر برة آم لم 
سندى . ثم إن عبید السلطة الی لا حدود لها هم غير ماللكين شم ولا مم آمنون 
على أنهم بربون آولادهم هم ؛ بلهميريون آنماما للمستبدين وأعواناً طم عليهم . 
وفى الحقيفة أن الآولاد فى عبد الاستبداد سلاسل من حديد برتبط بها الآباء 
على أوتاد لظل و ار آن وا موف والتضبيق , فالتوالدمنحيثهو زمن الاستیداد 
حق » والاعتناء بالتربية مق" مضاعف . وغالب' الأسراء لا يدفمهم للتوالد 
فص الا خصاب » (عا یدفعم [ليه الجبل المظل » وأنهم حرومون من کل الماذات 
الحقيقية الى ترما أيضاً الاغنیاء الجملاء عامة »كلذة العلل وتعليمه » ولذة الجن 
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والحایة . ولذة الالراء والبذل » ولذة [حراز مقام فى القلوب » واذة نفوذ 
الرأى اصائب » إلى غير هذه اللذات الروحية . وأما ملذاتهم فى متصورة 
على جمل بطر نہم مقار الحیوانات إن تبسرت ‏ وإلا فزابل تا 
ق اا اثبوة . كأن أجسامبم منلقت دملا على أديم الأرض 
وظيفتها توليد لصديد وداءه . وهذا الشرهالیمیاناشی" عن فد ان الملذات'اعالية 
المذكورة وهو یهمی‌الا سراء ويرميهم بالزو اج واتوالد » معأن ال ا 
اطقوق غیر مصون زمن الاد > بل هو ف ن لك العاف فق 
ا مستيدين وادفر از من آعو انعم > خصوصاً فى الحواضر الصغيرة والفری 
ااستضف أهلبا » 

ويقول فى بیان أن انجد الصحيح لا ينشأ فى ظل الاستبداد» ونما ينشأ فى 
ظلهطبقة عن ساهم د المتمجدين ». ووصف الءجد والمتمجدين وله : 

« ال#جد خاص بالادارات المسةبدة . وهو القری من المستيد بالفعل » 
کالاعوان واامال » أو بالقوة » كالملة.ين بنحو دوق وبارون » والخاطبین بنحو 
رب الءزة ورباصولة أو الو سومينبالنياشين . أوالمطوقينبالخائل » وبتعريف 
آخر . الإجد هوأن ينال المرء جذوة نار من جيم كير ياء الستبد لیجرق بماشرف 
الانسانية . وبتعريف أجل : هو أن يتقلد ۱ قبل الجيار يبر هن 
يكم ماو ی موه ای رهاق عل عبنت رعاءا نقد أ هنا 
وراءه من الوجدان المسةبيح لامدوان » أو يتحلى بسيور مزركشة تفیء بأنه صار 
أقرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أوضح و اس : هو أن يصير 
الاتیان شتا عفرا فى کت ااستبد الاعظم ۱ 

« المتمجدون بريدون أن كدعوا العامة وماخدعون إلا أنفسهم بآم 
أحرار فى شوم » لا بزاح طم نقاب » ولا تصفع لهم رقاب . فرحو جم هذا 
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المظبر الكاذب اتحمل الإساءات والاهانات الى تقع علوم من قبل 0 ۱ 
بل الحرص على ينا 3 بل على رظبار lue‏ ¢ بل على مقاومة من دل عى 
خلافها 2 بل على تخايظ أفكار الناس فى عرق اللي 5 وإبعادم من اعتقاد أن 
قوش لظ ها مین این e‏ هار لو نت هذا 
ما مصده المسلند من (جاد التمجدن 0 

ويقول 9 إن الا ست داد اسر ی ٤‏ سار مو ظنی الدولة المسئيدة > کیبرم 
والصغير 60 ۰ 
د الحكومة المسقيدة تکون طبعاً مستبدة ىكل فروعبا » من‌الستید الأعظم 
إلى الشرطى إلى افراش إلى كناس الشوارع . ولا يكون كل صنف إلا من 
آسنل هل طفته أخلاقا , لان الاسافل لا میم جلب عبة الناس . [تما غاية 
مسعاتم | کتساب ثقة المستبد فم بأنهمعلى شا كلته و آنصار دو لتهوشرهون لا کل 
السقطات من دده الامة ۰ و مزا بام و یأمتوثه 3 فرشا ر کہم و رشار کونه 53 
إن العقل والتاريخ والعيار » كل یشبد ,أن الوزر الأعظم الستبد هو الم 
الاعظم فى الامة > ثم من دونه الوزراء يكونون دونه لوما » وهكذا کون 
مانب لومپم حسب مراتهم فى التشريفات . . كيف يكون عند الوزير 
سوه مالم يتفق معا على المستبد » وماهو بفاعل ذلك أبدا إلا إذا ئس من قباله 
عنده . وإن قعل وا يقصد تفع الامة 3 3 رید ېدد ألمستيد أو فتح باب ا 
ديك عسأه لسو زره فوازره على وزره . و الند.جه أن وزر المسقيد هو وزر 
المستيد لاوزير الدولة ما هو فى الحسكومات الدستورية ... بناء عليه لا يغتر 
أحد من العقلاء بما يتشدق به الوزراء والقواد من الانکار على الاستبداد 
والتفاسف بالإصلاح » وإنتلبفوا ون تافقو |. ولايتخد عالنبهاء مم‌وژن‌ناحوا 
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سير ثم وسیر مم » ولا ضامن على آم أصبحوا خالفون ما شبوا وشابوا عليه › 
بل ۾ أقرب أن لا يقصدوا بتلك المظاهر غير تهدید الستبد واستدرار دماء 
الرعية : أى أمواطًا . نعم .كيف موز #صديق الوزير والعامل اكير أنه بريد 
إاقاء سيف للامة لشكسره » وهوقدألف عم ر آطو يلا لذة البذخ وعزة الجبروت ؛ 
وهر من تلك الامة التى قتل الاسةيداد فها كل الامیال الشريفة العالية » حى 
صار الفلاح التعيس يؤخذ للجندية وهو يبى » فلا يكاد يلبس كم ویما 
إلا وینسر على أمه وأبيه ٠‏ ویته رد على أهل قر بته وذويه ٠‏ ويكظ* آسنانه 
عطق للدماء لا عيز بين أخ أو عدو . 

وبول الكراكى إن الاستيداد يفسد الميول الطبيعية والأخلاق ال+سنة . 
ويقلب الحقائق فى اللأذهان وبزل بالانسان إلى مستوی الهام 0, 

د الاستبداد يتصرف فى أ کر الامیال الطبرءية والاخلاق الحسنة فيضعفها 
أو يفسدها أو بمحوها , فيجعل الإنسان يكفر بم مولاه : لآنه لم علسکبا حق 
املك لي<مده علها حقً المد . وبعله حافدأ على قومه , لانجم عون الاستبداد 
عليه , وفاقد حب وطنه . لآنه غير آمن على الاستقرار فيه وود لو انتقل منه . 
وضیف الل امائته . لآل لبس مطمتناً عل دام علاقته معا ۰ ,وال اة 
فى صداقة آحبابه لانه یم مهم نمم مثله لا علسکرن التکافق » وقد یضارون 
لاضرار صدية.م بل وقتله وم با کون . أسير الاستبداد لا ملك شیناً لیحررص 
على ا خلا علك مالا غير معرض للسلب . ولا شرفاً غير معر ض 
للإهانة . ولا ملك الجاهل منه آمالا مستقبلة لیتبعرا ویشق کا یش العاقل فى 
سيلبا . وهذه الحال يجعل السیر لا بذوق فى الكون لذة نعم غير الملذات 
الجيمية . بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته اليوانية وإن كانت تعيسة . 
وكيف لاحر ص عليها وهر لايعرف غيرها أبن هومن | لحاة الآدبية ؟ أين هومن 
الحياة الاجتاعية ؟ أ٠ا‏ الأحرار فتدکون منزلة حياتمم الحيوانية عندم » بعد 
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اتب عدیدة ‏ ولا مرف ذلك إلا من کان منم أ و کف الله عن تصيرئه . 
ومثال ذلك الشيوخ . فإنهم عند ما عسی حياتهم كلما أسقاما وآ لاما ویقربون 
من أبواب القبور » حرصون على حياتهم أ كار من الشباب فى مقتبل العمر » 
فى مقتبل املاذ » فى متيل الامال » . 

د الاستیداد پسلب ال احة الفسكرية ؛ فيضنى الاجسام فوق ضناها بالشقاء , 
فتمرض العقول ؛ ويختل الشعود ۰ على درجات متفاوتة فى الناس ۰ والعوام 
الذين هم‌قایلو المادة ق الاصل > قد يصل ىضوم الع لى إلمدرجة قر مه من عدم 
فيز بين ایر والشر » فى كل مالس من ضروربات حياتهم الحيوانية . ويصل 
تسفّل إدرا كرم إلى أن بجردآ ثار الامة والعظمة التى برونا على الستید 
وأعوانه تهر أبصار هم .و جرد سماع ألفاظ اتفخم فى وصفه وحکاات قوته 
وصولته يزيغ أفكاره, . فيرون ويف كرون أن الدواء فى الداء . فيتصاءون 
بين دی الاستيداد انصیاع الم بين أيدى الذثاب » -دیث هی جری على 
قدميها جاهدة إلى مقر حتفها ... ... وق قبل الئاس مر الاستبداد 
ماسافرم ليه » من اعتقاد أن طالب الق فاجر » وتارك حقه مطيع » و الشتک 
التظ مفسد . والنبيه الدةق ملح » والخامل السکین هو الصا الامين . وقد 
أتبع الناس الا :يداد فى الساميته النصح فضو لا » والغيرة عداوة . والشمامة 
و » والميةجنوةا . وال نسانية حافة , والر+ة مرضا . کا جاروه على اعتبار 
أن التفاق سياسة . والتحیٌ لكياسة . و الدناءة لطف ء والنذالة دمائة » . 

ویقول ٩۰‏ : « ومن طبائع الاستیداد أن الاغنیاء أعداؤه فكراً وأوتاده 
عملا » فم ربائط السةبد » بذهم فيشنون , ويستدرم فیحدون . وطذا رسخ 
الذل بين الآمم الى يكثر أغنياؤها » أما الفقراء فیخافیم الستبد خوف النعجة 
من الذئاب » ويتحبب [ليهم ببعض الاععال التى ظاهر ”ها الرأفة , يقصد بذلك 





۱ س طائم الاستبداه س ۸۳ , 


سب ۷۵۳ — 


أن يغصب أيضاً وم تى لا علکون غيرها . والفة راء كذلك خافونه حوف 
دناءة ونذالة 5 وف السذان )0 من العقاب 0 فم ۷ سرون على الافتکار 
فضلا عن الا تکار . کانهم بتوهمون أن داخل رعوسهم جواسس علهم . وقد 
رضاوه © ° 

هكذا صود الکواکی فى كتاءه آثار الساطة المطلةة التى لا عدها فيد فى 
الام :وق امحکرمین غ السواء ؛ لفل آخر الاس إل أن كل عللنا عکن أن 
رد آخرالام إلى الاستبداد, ون الذين یظنون أن تأخرنا برجم إلى الجبل 
آو إلى الفقر آو إلى ترك الدين م بين عندائين وبين عار فين ملعم الاستيداد 
وخوف الحكام أن يقولوا ما يعر فونه , وانتهی الکوا کی فى آخ ركتاءه إلى 
تقدم جمرعة من المشاكل الى تتصل بنظام اک » وضعرا بين أيدى الف‌کرس. 
ودعام إلى عم ومح صما وح لول لها ۰ وخم هذه آاشا کل بالمسألة 
الکری وهی : (كيف نتخلص من الاسة.داد ؟( . وتناول هذا السؤال الاخبر 
وحده بالتعلیق فال ۲۱ : 

« إن الآمة التى ضربت عليها الذلة والمسكنة حى صادت كالهائم أو دون 
الهائم . لا تسأل قط عن الهرية . وقد تنقم على المسقبد » ولكن طلبا للانتقام 
من تخصه , لا طلياً الخللاص من الاستنداد » فلا تستفيد شيا . ا تسذيدل 
مضنا عرض كص بصداع . وقد شاوم الستند سوق مشتید آخر . فإذا 
بجحت لا يغسل هذا السائق یداه إلا عاء الاستيداد » فلا تستفيد أيضاً شيئًاً . 
إنما تستبدل مرضاً مرمناً عرض جديد ...إن الوسيلة الوحيدة الفعالة اقطع دابر 
الاستیداد هی ترقية الامة فى الادراك والاحساس وهذا لا يتأق إلا بالتعلم 
والتحميس ... و تبی قاعدة أنه بحب قبل مقاومة الاسنبداد تهرئة ماذا يستبدل به 
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الاستبداد » هو أن معرفة اخاية ‏ ولو (جالا - شرط طبيعى للإقدام ع ىكل 
عمل . سکن المدرفة الاجسا'ية فى هذا لباب لا تک »طلة' .رل لابد من تعيين 
المطلب تعيبنا واضفاً موافقاً لرأى الكل أو لر أى الاكثرية .. ثم إذا كانت الغاية 
مپمة ق الاو ل » فلابد أن بقع اذلاف فى الاخر » ففسد العمل أيضاً » 
و بقلب [لمذين حماء وانقسام مبلك . ولذلك عب تعییناعابةبصر احةو | خلاص؛ 
وزشبادها بين الناس » واسعی فى (قناعبم واستحصال رضائهم مها ۽ بل هلیم 
على النداء م وطلبها من عند نسم ¢ 

آما الاتجاه الشانى الذى تأثر أصحاءه باضارة الغربية فمو الدءوة إلى فصل 
السلطة الدينية عن السلطة المدنية . أو فصل الدن ع الحياة وشدونها . ومن 
المعروف أ ما بسمونه د عصر النروضة او ورس قد جاء ن.جة جراد طو بل بين 
رواد التحرر الفسكرى وبين الكنيسة اتى کان نفوذها على الماوك والامماء 
والعلماء وكتذاك واسعاً شاملا لا عد . فسف الحرمان مساط على رقاب کل من 
عدم نفو سوم بتجاهل البابا فضلا عن مخالفته ون ينسى التاريم إذلال الباب 
جر >ورى السابع للإمبراطور هنرى الرابع » حين اختلف معه على <ق تعيين 
الآساقفة على |قطاءيانهی فأءان حرمانه , وأحل أتباعه الامساء من ولاهم له 
فاضطر الامبر اطور أن يذهب إليه تائباً فى كانوسا » سنة ۱۰.۷ وأن ینتظر 
الغفران ثلاثة أيام متدثراً با خیش وهو حاف القدمین وسط الثلج فى فناء القلعة . 
وان ینمی التاديخ من أحرق ومن نکل به تحت آلات التعذیب فى عا ک التفتيش 
من رواد عل الطبيعة وعلم الكيمياء وعل الفلك » بتهمة الخروج على تعاليم الدين» 
أو بتهمة عادسة السحر الاسود . وقد أتاح هذا الصراع الطویل المرير الذى 
وقفت فيه الكنسية سداً بين أوروبا وبين التقدم » وظور فيه العلاء عظبر 
الاستشهاد فى الدفاع عن مبادئهم وآرائهم حتى الوت أتاح الفرصة لدعاة التحرر 
الفسكرى . فېدموا الکنسة و هدموا معبا الدين . واتهى ذلك الص رأ ع الطويل ` 


س ۲۵۵ سه 


الأرر أنآصار دعاة الآحر ر Liberalism‏ و اد من سلطة الکنسة 4 
وحصرها فى نطاق:الدين . وبذلك تحقق فصل الساطة الدينية عن الساطة المدنية؛ 

وانکه ش هو د ۳ فلم بعل جاوز وس ال aa‏ .د والصلاه و الزوا Ia‏ اتا 0 
واشت س ون الدولة و ند اور نظام إلى ممع ف 7 رجال السياسة ۰ قرأ أ احاب 
الأمافات اأغر دہ 4 ذلك كله فا هن مب التارخ . E‏ مع £ هذه 
الكت أن ذلك قد استلبع © ير بر الفكر فنشط من عقاله 6 واندفع برتاد 
و به لا مددها لوف » حتى وضع آوروبا ‏ فى مكان الذروة من 
القوة والال و افو د اسلطان والعر فان . 

وخيل إلى اصحاب هذه الثقافات أنالشعو ب الإسلامية ‏ ومصر واحدة ما - 

تعش فى حالة آشه حالة 0 فى العصور الوسطى والواقع أن الذن شكلمون 

م 0 من إلعالم الاسلامی الذى منى بأسباب التخلف و اجبل . 
وبذلاك اوخت آرازم مو ص ص ع السخر نا رك 4 و در . وقد دفعرم تخلفيم عن ركب 
الحياة فى کشر من الا حيان ف ق ی حار به بعص العلوم اإتافعة ,دراه من 
جبلبم طا . فوعموا أنما تخااف روح الدین . 

وقد أدى نظام التوظف الجد يد مال عبد (ساععل 6 وق عرد الا حتلال 

عن E‏ الحيأة 3 واتحصار وظائفيم 2 الساجد ۰ واصحت الوظائف 
الحكومة وأدوات التو جه الاجتاعی فى أبدى أحاب الثقافة الاورو بة 
الذين نشنون شار يعيم الاجماعية والعمرائية على قط مأ تعلوه 02 ۰ نعان 
من حلة ما تقلوه تقلا آععی اسخر به برجال الدين والاستخفاف باص الدين 
نفسه تبعاً للاستخماف برجاله . 


ووانت هناك قوی حه غير ظاهرة وود وذا الاجاه وعد زاره بالوقود 


۳ ک‌ وع اه و 20۱ ۴ م۸ و اجم كذلك اونا Modern‏ 





سب ۷۲۵۲ س 


والخطبء ما تلفقه من أ کاذیب ۰ وما تووره من مبااغات ۰ وما تديحه من 
مقالات تلبس ثوب الدفاع عن ا رب والرثاء ااا | الظل و الاستبداد 0 
کانت المودية اما ية الطامعة فى تقو يض نظام الملافة الإسلامة عبیداً لاغتيا 
فلسطين وانخاذها وطداً قومیاً امود ااعال فى مقدمة هذه القوی الخفية . فقد 
من أهداف الصويونية العالمية - ولايزال ‏ أن7فسد اتفکیر الاسلاىوالمسيحى 
على السواء نشراً للفوضى » التى يظنون أنها هی السبول إلى سيادتهم على الما » 
حسب ما بتوهمونه . وكان الاستعار الطامع فى اقتسام العالم العرنى والاستيلاء 
ع لی بتروله و أسواقه ۱ يك تلهم.و نة العالمية فى هذا التدبير . 

ومما يصور هذا الانجاه الفسكرى ماكتبه عبد القادر حمزة فى سنة ۱۹۰ 
نحت عنوان د خطر علينا وعلى الدين » وهو واضح الدلالة فى تأر صاحبه 
بتار النهضة الاو روبة » وفی دعوته إلى اقتفاء أثرها . وقد جاء فيه 0© : 

«.. . ولقد كنت منذ عامين آحیبت أن أ كتب الكلمة الى أنا اليوم كاتا 
نصيحة لامنی واحتراما لدينها . ولكنى اعترتنی الرهبة > وخشيت أن أستفز 
غضبها لدعوة کنت" لا يزال يعترينى بعض الشك فى صحتبا » ففضلت أن أطوما 
خاط ۳ ۰ ورکت الزمن أن ینضیرا ۰ بعد أن تثقف وتمقل فنار 
اابحث والتدقق ..والان بعد م‌ور عامین طويلين » قلبت فا تلك الدعوة 
على جميع وجوهرا : وعرضترا على عل النقد والناقشة , لا اجدنی أخطأت إلافى 
عدم الجر ما إلى الآن ؛ مع‌شدة احتیا جنا إلى معر فتها وااعمل بها » سما فى هذه 
الأيام اتی شاعت فيرا كلمة الدين من أناس اتخذوها تجارة » فل يعد همهم إلا أن 
ترددها أفوأهبهم صباح مساء وسيلة للتغرير . واحتيالا لكب رضا العامة 
وشيوع ذكرم ينها > غير ملتفتين إلى الخطر العظم الذى یدفمون [لیه الآمة 
١‏ ا د مارس سئة ۶ ص ۲۳۱ - ۲۵۰ . وقد رد عليه رفيق العظم 


فى عدد مایو سنة 4 ۰ تقال حمل الدنوان تفسه : « خطر علینا وعلى الل » » کا رد عليه 
عد کرد على فى العدد نفسه عقال عنوانه « الدين والمامة » , 


ست. ۲6۱ لب 


ودنهاء ا اندفعت إايه آوروبا من قبل . فکانت النقيجة وبالا على السحية 
والمسيحيين » . 

ْم عرض «رطوعه بعد هزه المقدمة فقال : 

د قالوا : إن الامة إذا كانت جاهلة متأخرة » ثم قدرطا أن تخطر إلى الأمام 
وتنوض رأغبة فى التقدم » فلا بد ها من آدوا ركثيرة طبيعية تقناوما واحداً 
بعد الاخر . وأولهذه اللأدوار أن بکثر فا الناكدون والمرشدون ؛ فلاءزالون 
بقرعون الاذان إيقاظاً نام » وتنبها للغافل » ولا تزال الامة تغضى عن كثر 

ما بةولون ردحاً من الرمان » حتى بتار بحوعرا » کا تتأثر الصبخر ة ااصماء من 
قطرات الماء » فتهم إلى السعى وإتباع القول بالعمل . وحينئذ يصح أن يقال 
ہا نشطت من 0 . وقامت تنفض الغبار عن أ كتاف » ودخات فى دور 
آخر هو دور الحياة والعمل . 

د فإذا صح قوعم‌هذا - وهو ءا لاشك فيه وصح أن الامة الصرية كانت 
ولا تزال متأخر ة جاهلة E‏ ظن مصر؛ ا ذلك فإنها فى آلدور الاو 
من هو ضما . ولذلك مدها على كثرة اصاحین ينها والمنادين فيباء كاد لاتفقه 
کلة من عدر کات يلقيها علا الناكدون و الرشدون » و خلیق بنا ونحن‌لانزال 
فى آول ااطریق أن تنساءل : إلى أبن ساق ؟ ... وأى سيل تبع ؟ ... وهل فم 
نحن سائرون إليه تفع أو ضر حى لا تری بقصور النظر ولا نکون كالتائه فى 
البيداء لا زمر إلى النجاة أم إلى اللاك يسير ؟ ... دثر' فى البلاد طوطا وعرضما 
واستجل غوامض أفكار أبنائها > وسل کل من تريد منهم ء عن أسباب تخر نا 

وانحطاطنا » ثم عن الطريق الذى يؤدى إلى نهوضنا وارتفانا ؛ وبالجلة عن 
دائنا ودو ائنانجده - مہا أطال فى الشس ح وعدد من الاساب - لاوم [لاحول 
سبب واحد تانبی [إيه حع الاسیاب . وهذا السبب هو الدين . فتركه 
والجرى على خلافه هما علة مانحن فيه . والعمل به هوالدواء الوحيد لشفائنا من 
كل ماأصابنا من‌الامم اض . دع‌هو لاء وداقب معلى أبناء الامة ومرلی أطفاها 


(م — ۱۷) 


واستطلع خلاضة مایشون من "زه انم والادشادات ؛ تمد أن الدين هو القدوة 
انی یفرسو نما فى الاذهان الا کل کال » ومنیهً لكل ساف واساساً لكل 
عم رأن » : 

ويمضى الكاتب فى استةراء طبقات الآمة الختلفة ؛ م ىكناب وشعراء 
وصحفيين ؛ مصوراً إجماعبم على أن إهمال الدين هو ذلة تأخرنا .ثم بقول ؛ 

'ء هذاكلهء وكثير غيره لا بقع المقام لإفاضة اه شرح فية 2 يدل على مبلغ 
تساط الدين على عةو اما » وانخداعأفرامنا اناا لامشل لا 0 
الدرن .بل يدل على استسلاءنا استسلاما اعتی إلى ماضينا الذى يحب أن مذ 
عنه كل الابتعادء إن كنا نريد أن لأنيق كا نحن وکا كنا جبلاء وضعفاء » . 

وا الكاتب الذين يقحمون الدین ىكل شىء تقرباً إلى العامة الذين 
استولى ء علوم یسم .لكاتب ھا Li,‏ > وقول : إن الذن‌بنادون بالدين 
م أجل ااناس لت ¢ > ولکنهم بتاجرون باسه . وبتخذونه مطءة ا 
و التضایل . ويعال ااسکاتب ذلك با ورثتاه من ال٣رل‏ إلى تقاید اسلافنا اامروفین 
التقو ى والورع . ثم يقدم أمثلة من تاريخ الضارة الاس لامية » ماضها 
وحاضرها » وقف فا رجال الدين الذين أساء وافبمه فى وجه الم والعلماء 
و اموم با رو جءلبه و هذا العر ض‌متساثلا « هل فی اند اء بالد.نفائدة ؟..» 
فقول : إن من أخطر الأشياء أن نستتجد بالدين فی کل ثیه » بعد أن صار 
إلى ما صار ااه > واعد أن أصبح عمو عة من العادات والتةاايد اتا افم 
ااسىء و التفای المضر ثم يقول : 

« هذه بلاد أوربا کار أهلبا قبل العهر الذى يسمونه عص النيضة 
و الاصلاح متمسگین بعرى الدين المسيحى ؛ متشيعين لكل مض بای من جانبه . 
فازالوا يتذالون وبتطرفون > حتى اتوت بم الحال إلى خصر الدین برمثه فى 
الكنيسة . و : مض على ذلك كشو أو ع اصیحت الكسة ضاحة التهرف 
| اطلق‌فهم . توج پم لى احروباصارة » فیعانون اشاق و يكابدون الأهرال 
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وجلکون ألو فا ومنات ألوف حباً فى الدبن . ثم تستائر بالأموال فلا تجد منب 
إلا ملبین خاضعين » يقدمون لاما أمواطر باس الغيرة على الدین . ثم تست ولى على 
الكتاب القدس وعر م على غيرها یمه وتفسيره . فيتلقون آوام‌ها بالرضی 
والطوع عملا بأوامس الدين . ثم تقف أمام العلوم مخافة أن يكون فما ما مخالف 
الاين . وما زالت على حاها » تفتأت كل يوم على الدين باسم الدين . والناس 
لا يعرفون إلا كلمات تسمی الدين يتفأنون فا ماد غيرة” ءاهاءحتى أخذ شعاع 
العلوم ینفذ إلى الاذهان » وابتدأ دور الهضة . فتام القسرس وتعدواء آحذین 
بتلا بيب الامة بأسرها » ينادونما : الدين الدين ! اطلی الكال والرق و البضة 
ون جاب الدين . وظلوا يصدءون أذانها هذا ا تذهت العةول ونظرت 
إلى الدين کا صوكروه ها ؛ فنبذه البعض » وضعفت ساطته عن الاخر » . 
وتم الكاتب مقاله مطالباً بأن بنرك الدين بيننا فى زيه الحقيق , ذلك اذوب 
الا بیض اطاهی » وأن لا نسر الناس منه باقحامه فما ليس من شأنه » منادب 
بأن القرآن ‏ زل إلا بقو اعد عامة للناس جیماً . ولکل أمة أن تصرف 
فى مدلو لات هذه القواعد العامة ما يناسب زمانا ومكانها » دون تفرد أو حجر 
على الأفيام ‏ إلا فما خر ج عن الدین . ۱ 
كانت الحضارة الاوروية والثقافة الغربية » تفزو الشرق الاسلای » وتغوو 
ترکیا نفسهاء فى أشس كال ختلفة : معاهدة علمية » وشركات أجنبية ؛ وبضائع 
وملابس » وفرش » وأثاث . وقد داب أبناء الامراء وال راء والطبقات العلا 
من المستوزرين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه الدارس الى كانت 
تعد تلاميذها لأسمى المخاصب . وأقبل علما أبناء الطبقة التوسطة تقليدا و لاء 
الأأترياء فى بعض الاحيان » یبا بنظامها الحم الدقيق وببراعة تلاميذها فى 
ااغات الاجنبية الى تعد صاحما اكير من الأعمال المريحة فىأحيان أخرى3©. 





١‏ — راحم مشروع الا مق اة الى كتبها عد عيده ف بر وت سئة € ۱۳۰ و 
' ۱۸۸۹ م ) في تارغ الأستاد الإمام ؟ م.م س 0۲۲ 


ست لت 


وکان الساطان نه اليد هو ات ر ت ءن الدعوة إلى 
الحرة والمناداة بفصل الساطة الديؤية عن اساطة المدئية . فالذين تكلمون عن 
الاستد اد و تسده باانظام الثيابى كابوأ بقصدون استبداد اماطان عند أحميد. 
والذين بنادون بفصل اساطة الدينية عن ااساطة لادنية کالوا بنظرون إلى 
استخدام اسلطان عبد الحيد سب لطته الدينية ۽ بوصفه خليفة للءسلين فى جمع 
اساطة فى بده وحار بة أعداثه > وکان الدرب هنهم بطالبون بأن كين عبد اعد 
ساطاتاً ۽ وبا کون اللافة أو الولاة الدينية على شنون أأس اين لاعرب 
الذين مم أقدر الناس على فم الدين . أما الثرك فكان ابرم من المتأثرين 
باکر الإلادى الذى کان يجتاح أو روبا بام ( اتحرر Liberalism‏ ( 
وبکتاب اثودة افر نسية وعفدكر ما وكان كثير هنهم واقماً تت سيطرة 


ااصمنو نة العامة . 


وکان کل ما کتب من هذا اللون يطبع ف مصر , لتعذر نشره فى أى قطر 
من الاقطار اما نة .وکانی کثرة هذه الکتب تصدر عن الشام » و که 
كانت طبع فى مصرء وتقرأ فى مصر » ولا تكاد تسل ف الا فطار اما ية 
إلا بطريق اتهريب غير المشروع . 

ومن هذه الکتب الى طبعبا الشآميون فى مصر حكتاب ( أم اقری ) 
كرا كى (© . وقد عل فيه آسیاب ضعف الامم الإسلامية وتخلفما . ودعا 
فى آخره إلى فصل اللافة عن الساطنة؛ مقزحا جعل الافة فى العرب و اساطنة 
فى البرك محاولا التدايل على أن الترك يقدمون السياسة على الدين: وأن اغخترامبم 
للشعائر الدينة ليس إلا من قل التظاهر والجاملة اسکسب رعايام من 


١‏ س طبع فى مصر سنة ۹ . ومؤلفه هو مؤاف ١‏ طبائم الاستبداد ) الذى أثسرنا إلى 
ترجته فى هامش ص 45 " 
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امس مين( ص ٠١+‏ ) وهو يسوق فى هذا اسبیل جملة من الوقائع التارئضية » 
أبنت أن سلاطين آل عنان كانوا يضدون بالدين فى سبيل إدراك كسب 
سیأمی بز بد من نفوذثم وب ید ملکیم ۰ ( ص ۰۱۹۰۰۱۹6 ۱۲۱) فيزعم أن 
اسلطان عد الفاح قد اتفق سرا مع فردیناند وإيزابيلا على مكينهما من إزالة 
ملك بى الاجر , آخر الدول العربية یلا دامن روفن - جرى على خمسة 
ملا رين من المسلمين من التقتيل والا کراه على التنصر . فشمغل أساطيل إفر قيا 
عن مجدة المسلدين : وذلك فى مايل ما قامت له به روما من خذلان للإمير اطورية 
الشرقية عدد مراجته مقدو با ثم ااقسطنط رز 0 م يقول : إنهبن) كان الاسیائیون 
عرقون بقبة العرب فى الاندلس » كان لمان سار | ستأصلآ ل عباس بعد 
أن غدر e:‏ > > بجاوزاً فی ذلك کل حد . <: ی قتل کل" من الفساء . ويقول 
کذاك : إن ااسلطان عيد آمجد وا من مؤيدات إدارة ملک أن ببیح ألريا 
والخور » وأن يبطل الحدود . ويزعم أن الثرك ثم الذين آعانوا الروس على 
نتتار المسلمين » وأعانوا هو ادا علىجاوة والهند( ص ۱۹۵ ) » وتركرا المسلمين 
أربعة قرون ولا خليفة . وترکوا الدين تعبث به الآهواء ولا مجع » وتركرا 
المسليين صما بكما عبيا ولا مرشد (ص ۱۷۱) . ويقول المؤاف : إن لقب الخلافة 
[ماطرأ على العغانیین فى زمن متأخر » حين كان بعض وزراء ااسلطان مود 
يخاطيونه بهذا اللقب تفننا فى الاجلال وغلوا فى التمظم » ثم توسع الناس 
فى ذلك من بعد ( ص ۱۱۷ ) ۰ 


وقد عدد المؤلف فى كتابه هذا مزايا العرب إلى رتم لخلافة المسلمين ۰ فوم 





س المعروف أن عد الفاغ استولى على الف طنطينية سنة ۱۸۰۳ . وأن نردیناند وإيزابلا م 
يعنلا عرش أسبانيا إلا سنة ١4105‏ م . وقد تونى مد الفاغ نة ١م4١‏ وملك غرناطة 
الإسلامية لا تال اة . وغ تسقط فى يد فردينائه وإيزابيلا إلا سنة ١455‏ : ولم يتعرض مساموا 
الأبداس للتقتيز والتدصیر إلا بعد ذلك ببضعة أعوام . وهذا يصور أن الدعاوى الى جاءت فى هذا 
الكتات وأمثاله كانت تقصد إلى التشنيع والإثارة » ولا تقوم على التعفیق العامى الدكيق العربه . 


م 


مشرق النو الإسلاى » فهم اللكعبة وا مسجدالتبوى رالروضة الطبرة » وبلادم 
متوسطة فى موقا الجغرافى بين المسلمين . وهی أسم الاقالم من الأخلاط 
جنسكة وأديانا ومذاهي . وهى أفضل أرض لان تکون ديار أحرار . لبعدها 
عن الطامعين والمز احمين . و آم‌امجمع‌ون ين شرف الاباء وشرف الآمبات ؛ 
لبعدها عن اختلاط الأناب بالاماء من الاجتبيات ... إلى آخر ما یمد د 
ال لف من مثل هذه الصفات ( ص ۱۵4 - ۱۵۸ )۰ 

ودعا ال اف آخر الام إلى نقل خلافة السلین للعرب » لآن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لتجدید حیاة الممایین السياسية ( ص ١14‏ - ۱۷۱)ددمم 
احتصاصات هذا | لفة , خصرها فى شكون اسياسة العامة الدينية . فلس من 
حقه أن بتدخل فیشیء منالشدّرن السياسية والإدادية فى ااسلطنات و الامارات . 
ول کته رصداق على توليات السلاطين والاممراء احتراما للشرع . و اسه 
فى الخطبة قبل أسماء السلاطين : ولا بذ کر فى السکوکات . وهو يتولى بعد ذلك 
ریاسة هيئة شورىإسلامية › تنعقدمدة شهر فى كل سنة اقبیل‌موس ال جج ىمك . 

و سین الو لف طريقة اختيار الخليفة : فعرل : إنه خدار بطر يق الا تتخخاب » 
ویتجدد انتخابه کل ثلاث سنوات » ويستحسن أن يكون هذا الخليفة فرشا 
( ص ۱۰۰ - ۱۷۰) ۰ 

ولکن هذه الاراء ۸ تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الآودوبية 
المتعمرة » مثل ما جاء فى حدید وظائف اشوری العامة الى لا خر ج عن 
عضن امات السائل الدية » حين ضرب أمثلة هذه السائل فقال ف قال : 
+ وکفتح آبر اب حن الطاعة للحكومات المادلة , والاستفادة من إرشاداتها » 
وان كانت غير مسلیق, وسد أيواب الانقياد الطلق ولو اثل عمر بن الخطاب . » 
(ص ١١9‏ ) ومثل قر له : والالب أن الدول المسيحية اتى لما رعايا من المسلمين 
أو الجاورة السلمین تتحذد من أن جر جمع ادكلءة الدينية إلى رابطة سياسية تولد 


حرويا دينية > فتعمد هذه الدول إلى عل الدساس والوسائل لمع حصول 


۳٩۲ 


هذا الار ترا مانا ۳ هو التدس الذى بقتضی اخاذه آمام * عذر الدول ؟١»‏ 
( ص ۱۰۲ ) ودد على ذلك بكلام طويل » فى أن المسلمين المحنورين أدق إلى 
الما : و أن العرب مهم آقرب معن غرم للا له وللذات على العمد» وان الماد 
ف سبیل ألله 56 #صوراً 1 جرد عارية غير المسلءين 5 فكل عمل شاق نافع 
للدين و الد:,ا > حی ارت لاجل العرال > إسمعى جباداً 2 وقال فا اوه من 
كلام لبعث الطمأنينة فى تفوس الدول الاوروببة : «ولدى رجال السياسة دليل 
مهم آخر على أن أصل الإسلام لا إستازم ألو حشة بين المسلمين وغيرثم ¢ بل 
بستلرم الا لفة ۲ وذلك بأن العر ب ا اوا هن الملاد جذیوا أهلبا عسن القدوة 
والثال لدينهم ولغتهم » کا أنهم لم یتفر وا من الامم الى حلت بلادم وحكتهم . 
فلم يماجروا م a‏ . بل يءتبرون دخوطر 
بحت سلطة غيرهى من کم أله » لانهم بذءنون بكلمة دم تعالى شأنه ( وتلك 
الایام ند او طا س الام ۵( ٠‏ فاذأ عم إ السياسيون «صذه الحقائق ونوابع,ا 
ا من الخلافة "لعز دة 0 بل رون من صواخیم الخصوصية وصواح 
الإنسانية أن يؤيدوا قيام اللافة العربية بصورة محدودة الصورة » مربوطة 
بالشودى » على النسق الذى قرأته عليك >( ص 10/4 ) . 

وكلام الكو ا كى هنا مسار ما ات بذ بعه ساسة الام الاستعارية عن 
ال+امعة الإسلامية » من تخيل الخطر الذى مهدد الغر بیین فى اجتاع كلية المسلمين 
و ارتباطیم رابطة الإسلام الذى ندعو د محاه.ة غير السلین 6 والذى امار 
هذا الجباد ركنا من أمم أركان الدین . 

على أن الناظر فى كلام الکوا کی بده متأئراً بفکرة الابا الذى اتخذ مقره 
ل روما » مبد المسحة الاو فى آور با » والذى يرأس امجمع الدیی » ويتوج 
الملوك رعاية لسلطانالدين .م أن الناظر فى کلامه ریبه مافيه من‌نودد إلىالدول 
الستعمرة ومن مون لوقوع الام الاسلامية رت حکرم 6 وإسقاط فريضة 
الجباد بعد أن فسرها تفسيراً غریباً .كا تر يبه الصلة الواضحة بين کلامه هذا وبين 


— ۲۹) 


ما تکشفت عنه لام من حوادث الثورة العربية بتدیر الانکیز سنة ١915‏ . 

ومن هذه الكت الى طعا الشامیرن ق عضر کناب سلمان البستانی مساه 
[ دک ورد اوه اند فل اسر و و 
وصور ف شطره الأول شاد الم العثانى قبل صدور الد تور الذى أكره 
السلطان عبد اميد على [صداره فى واو سنه ۹۰۸ » وصور فى ااشطر الاخير 
إعض الآمال ای يعلةبا اللإنانيون على العبد الجديد » الذى وضع - فى نظره ‏ 
حدأ للظم والفوضى والإدهاب . 

يقول البستانى فى تصوير فاد الحياة الاجعاعية وتك الظل والاستبداد : 

د ولكن هذا الجس ‏ على قوته الكامنة » وان شنت فقل : على ضعفه 
الظاهر - لم پقو على تحمل أذية الحسكرمة الغابرة » ما انتابته من ضروب الظل» 
فى عصر ليس كالعصور اسالفة » يناق الناس فيه سوقاء و يذ فيه من دون 
لله أرباب ظالمون . فألوية الحكر مات الدستودية قد انتشرت منأقصى الغرب 
إلى أقصى المشرق » وكواكب الحرية قد سطعت حوانا واكتنفتنا من الجبات 
الاربع . هذا : وأرباب الآ فینا بودون بقاءنا فى ظلبة مدطمة ... قمة 
الشكوى إذن ليس من الاستبداد ععنى الك المطلق » وان كانت دولة هذا الحم 
قد دالت . ول ماهو من ذلك الاستيداد ععنى الك الجائر الذى أباح الموبقات 
واستباح الحرمات . استبداد؛ حك الانذال برقاب الرجال » فنکس الرءوس 
وذلل‌النفوس. استیداد لا رشد له إلا التعنت عن هوی یل به اللفس لی‌حیت 
لاندری» ولاشرع له ولا وازع» بحلل اليوم ما حرمه غدا... الخ ص ۰۱۹-۱۸ 

ثم يقدم للولف صورآ مظلمة من تک الاستبداد وتخلغله فى شى تواحی 
الحياة » حتى بات الناس مرأة-بين فى كل حر کم . عى علمم الجواسيس 

۱ س وشیه به كتاب (ماهنالك ) الذى أصدرته مطبعة القطم سنة ١85‏ م وام تصرح 
باسم کانبه . والعروف الشائع أنه هو الویلحی . 

؟ س يقصد جسم الدولة الميانية . 


مت ۲۹۵ له 


تفاسم »ولا یامن فيه احدم أن يعاجئه طارق فى ديا جى ااظلام فيختطفه من 
بين ذوه یز ج به فى السجون » أو “بقدف به منفياً إلى أقصى الأرض » أويلق 
به فى میاه البفور . جرد شمة لا تقوم عايها بيئة 

د وهذه القيود وااغلال فى أعماق السجون تكاد أشنبك غیظاً لكثرة ما 
۳ المحاصم والأقدام . وهذهه پنغازی, وبءض المدن النائية فى أطراف 
الساطنة نض منتحبة لما ترى من شاه الرهدين . بل هذا الیوسفرر بوشك 
أن يغور تفا على تلك اجشت . فیقذف ما إلى ثفره خشية أن تبيت دفنة 
فى بطون الحيتان . - ص ۰۲۵ . 

ويصور ءا أمسى فيه رجال الدولة من حذر الوشاءة فقول : 

د کنو | بجینین فى بيو م » توجس منم الفة » إذا تجاوزوا الابواب . 
وعليهم العيرن ميدوثة فى ألم از لو الطرق » لا تعل, رن آم واقفون همف الطريق » 
أم قاعدون بين جلسامم 1 و ندمائمم و ف .و جوم 6 أم چا" عون ين خدمیم فى غرف 
نومیم ومطاتخيم لاجس اوزير أن بزود وز رأولو کان حا له یلا وزارة. 
معن الک طويلا قبل أن يفره بكامة . وف أن توول أو تنل . تأخذه 
الھواجس فلا يلم مصيرء مساء يومه ... وطذا کک هو لاء الأمرأء 
الأرقاء على حفز واتعدا: . حى إذا خشوا الغدر بهم تناولوا حقيتتهم العدة 
لش هذا اليوم . ولو | 67 تون 4 شبر السعانات ‏ ص ۰۰٩۳‏ 

ويصور ١‏ .ء الأداة الؤيفة التى كانت تبعث. الرعب فى قلوب الناس كبيرثم 
والصغير , وهى الى يطاقن علیما ( الخفية ) فقول : 

« أما الخفية عند نا فلم دكن على ثىء مما تقدم » بل قامت على نظام عم لم 
يسبق له مثيل فى تاریخ العالم . آقیمت لما دائرة منظءة فى المابين » ودعى 
رئيسها بأسعاء لا يدل منها شیء على مها > ةوطم : مدير سياسة المابين 





وا جد وراجم كذاك مالا أولى الدرن كن يصور فيه إلقاء أحد الضدايا فى دياه الوسفور 3 وكان 
تعره فى حيفة المقطم. بمنوان «خايج البسفور فى إحدى .الى الشتاء » » ( الصحائف السود ۷۲ س 5 ۷) 


- #4 - 

«Direçteur de la politqiue du palais İmperial‏ أو هذبر السياسة 
الخارجية . ول يكن بباح لاحد أن بدعوه باسم رئيس الخفية ... وكان لتلك 
الدائرة فروع متشعية داخل البلاد وخارجبا تشعب العروق فى الجسم > إذ كان 
عماطا مثو ٹین كل دو ار الحسكومة > من الما بالعالى » [لىالنظارا تالمتفصلة عنه : 
إلى كل فرع من فروعرا . وهناك شعية منها لقراءة الكتب والجرائد وترجمة 
ما كان منها باللغات الاجند 2 . وهناك أيضا عمال مقیمون خاضة لتناول زيدة 
ال خبار و تفدعبا ولام راجع العليا . وک كانت تلكالر اجع تحذف وتزيد وتعدل 
على هراها » أو قسةنبط من خيلاتم! مالم يكن له أثر فى تلك التقارير » فتعرضه 
حقيقة ثابتة على الرجع الاعظم . ص <A — ۸٤‏ . 

ويصور [سراف عبد أليد فى التضبيق على الصحافة فيقول: 

« فك من جريدة ألغيت أو أوقفت لزمن محدود أو غير حدود بر روته 
عن جرائد آوروبا ينىء بمقتل وزير فى الصين أو أمير فى [فرية.ا » أو اختراع 
ذکرته لآلة تثير فى أشواء أوغواصة تسي رتحت الماء . بل 6 من‌مرة فاجأ الجريدة 
آم بتعطيلبا » وظل صاحم! 2 آشہراً فلا یع لذلاك سیا غير ( الإيماب ( 
بل ؟ من مرة انقضت الصو اعق على رأس الصحانى له أن هذه الكلمة أو تلك 
قد انتزعت عك الاستبداد من معجم الالفاظ اللكتابية » کالقانون الاساسی » 
والخاعوما اشتق منه , وال مورية › والدینامیت » والأورة » والانصاف .و اطرنة 
أو أن عبارة أو جملة وجب حذفبا من أبواب الإنشاء » كقولك : العدل أساس 
الملك , والظل مر تعه وخم » والحرية منتهى غايات الامم ٠‏ بلالويلكل الوبل أن 
۰ رحرفا عرف نه عل مشهور > کہ۔د العزيز وماد ورشاد. ص ۲۲ = ۲۸ ۰ 

و یصود الةو د الفروضة على حربة التألیف فقول : إن هذه القيودلم تسكن 
تحددها إلا (الإرادات السنية ) . ول يكن اح نش کتاب من السکتب إلا بعد 
أن يعرض عل ( بحاس التفتيش والمعاينة) فى الاستانة نف پا » فيقرأ حرفا حرفا 
ويتعرض خلال ذلك للتغيير والتبدیل » والحذف والاضافت منت مكل صفحة 


مت ٩۷‏ ل 


منضفداته إن أسعدصاحبه الحظ ار افنة على نشره بعد طول الا نتظار . وألويل 
له إن وثی واش بأنه غير حرفا أثناء الطبع . هذا إلى أن التأليف ل يكن مباحا 
إلا فى التافه من الاغراض الت لا تغى شرا فى تثقيف العقول أو إعلاء امم . 
وقد كان يبدو لارقاءة فى بعض الاحيان أن تصادر کتابا وتحظر النظر فيه بعد أن 
رداول وين دی ناس أزمانا » لكلمة أو لعبادة تيت الرقابة [لها بعد 
حين أو قد يزج بطاح الكثات او بائعه إلى ظلمات الجن . وكثيراً ما كانت 
:تعر ض ال مكاتب العامة والخاصة لاتفتدش المفاجىء » وكثيرأ ما كان يتذرع 
الوشاة بصفحة من کتاب مؤاف منذ قرون لاخذ صاحبه غيلة » حى ضاق جار 
لکتب وهواتها جا , وأصبحوا يفرون من اقتنائها ( ص 4۰ - ٠. ٠)61‏ 
وم تسل الرسائل بعد ذلك من الراقبة , حتى كان ااصدیق [ذا بعث برسالة 
سلام وتو دد إلى صديقه بحسب أن عينا أثيمة تنثار إلى ما كنتبه وحاله وتشرحه 
قبل أن بقع تحت نظر صاحبه , فیودع كتابه من الصاراد. ما رد أشر الوشاة 
وشهات المتمنتين ص .5 » د وكانت شم مبارة مذ كورة بفتح التحادیر وفض 
ال ختام ولو كانت بالشمع > حى خيل لك أنهم لو استفادو | من‌البخار والكير باء 
وسائر ترمات‌العصر ما استفادوه من الإحاطة جمیع وسائل فض الا تام لرقوأ 
بالبلاد درجات .ص ١ه‏ » لذلك کان الناس يفضلون التراسل عن طريق مكا نب 
الرید الاورو بية المنبثة فى سار الأقطار العثانية . وقد كان كل مکتب من هذه 
المكاتب يدنع مة الدولة التي يقبعبا ء ما منم بد الرقابة أن تصل [إيه . وقد 
كانت هذه الکاتب نخدم أنصار الفساد وأعداءء على السراء . فقد كان الوار 
والمتآمرون عل عبد الحيد يتبادلون الأخبار عن طريقبا . وكان رجال ميد اميد 
هرون ما جمعون من المال الحرام عن طريقها كذلك . (ص 4۷ - 04 ) ٠‏ 
۳ وى الم لف أن الجاعات والاندية كانت خاضمة لمحل هذه الرقابة . فلم 
يكن وسمح بتأليفها » إلا ما كان مئها خيريا محضاء حیث لا حث ولا خطابة . 
ومن طرائف ما بروی الواف فى هذا الباب عن ( جعية المقاصد اليرية ) الى 


- ۲۸ 


لقنا ويا ای تسوت لاما فوشاو دوه ال ام ور دار الدارس 
أن الوشاة وشوا تلك امماعة . فقالوا : ملك جمعة م اسمما عن مم ی خی . 
ولا حاجة بالجمعيات الخيرة أن بكرن ها( مقاص. ) فلا ف عو أن ا كزن 
تلك القاصد لامر آخر . فاقضوا عليها قبل أن تقضى عليكم . ( ص مه )2 ۲ 

و عثل ذلك تداول 0 لف فاد نظم التعليم الذى حرمته الرقابة من كل عم 
افع »وضيقت فيه عأ ' 4 ل دحی حار العلون ف آرم 1 وکا رم 


0 
إلى عدد يوافق أعداد سى الظلم » أو فتحة أو كسرة تشيران إلى فتح الآءين 


ون حی ولو سا له لكي و ۳ حا ب صرف خشون أن توجسر. وم إشارة 
عم 


وكسر لبود - ص > وقد آدی ذلك إلى أن يلجأ الاس إلى الدادس 
الاجنبية د ای كانت متمتءة محر به حرمت على شواها : ولقد ماقت علها 
الطلاب من كل الملل والتحل تهافت الظمان عل الماء الزلال . وبشت نور العرفان 
بين مور عظ ۳ من اننا . 

هذه صورة ما آل إليه فاد امک کا عرضها أحد لشامبین . ومیما ۳ 
من [إأصاؤء و حباده 1 قال أ و مالغته وعامله » فذلك ما شاع وما ترا مه 
ناس - و أعان اراد من لتر الك حر والاوروبیون الشن 6را تون النبة 
على افنسام الامبراطوربة الععانية » على نشره والمبالغة فى تصو ره والور یل من 

شانه . ولكن أثر ذلك كان #دوداً فى الشعر » وخاصة فى مصر ‏ ولا قدمنا 

ی الفصل الأاول من آسیاب . 

فن ذلك قول سیم من قصردة رفء,ا إلى ااسلطان عبد المد سنه ۱۵۹۰۵ 
ينصحه فا بالاستانة لدعوة المصاحين 

وليت بلادا حل الجود فوقبا وحط عاما كلعقاب نما 

ا .داق ميا تفای اش 


اه وت ن المرجع المابق . 8 
؟ - الدوان ۱ : ۲۹ 


۲۷۹۹ ¬ 


مث 008 ازالت" فرعا مشذ"ا 


هنال ل سل 


بت متاح مالك منت 


وحيث بصیر التاج نبا مقا . 


اق شوك ,ملا 


أنادت صروف الدهر طسدما وجرهها لفك 


دع العلم يفشو فى البلاد اله 


وشول ف قصءدة أخرى فى 0 


إلى ألله رفع هذا الان 
بلاد عقوت  .‏ علها للطغ ام 
ان نوحی علی حالة 
وبا قاب صيرأ لعل الزمان 
ویا سدی آجب اشمب ها 

فتاك الجواسس آودت نا 
آتصغی إلى الزود من قو لهم 
وتنق لاد بلا زلة 
فراقب لبك نا بق 
ولا ترج تحكدير ملك صفا 
فا آبد الله من مالك 
ومن أبن يعرتف سلطان قوم 


ومول حافظ » من فصمدة بعث 5 إلى داود عون الشاعر اللمتاف » ودعو ٥‏ 





فيلبج بااش‌کران من کان مسلا 
یکون لادراك اسعادة سا 


على ص44 اسف د جا عرمممأ 


ليضرب فوق ید الاين 
وكبفاً تموج بالفاجرین 
سی الاق بدمع ین 
يفبخ على اة الكاذبين 
يلب نداءكت طول السنين 
وم بلءبون بدنیا ودين 
وما هو مهم بقول مبین 
ومام مرس الفئة الا مين 
ولا ءفا كله بعد حين 
بظل کا كدر الماء طن 
بغير المدالة فى العالمين 


إذا ما تن قومه أجعين ؟ ... 


. س ملسم وجرثم قبيلتان من قبائل العرب النامدة‎ ١ 


:١ الريوان‎ - ۲ 


4 تحت عنوال ( أجب الكعب يا أمير الومنین ) . 


— N —- 


إلى اجرةلمصر ©: ' 
وخل أقام بأرض الام فانت ل على جارها 
وأضت تنيه برب القريض ٠‏ تيه البو ادى بأشعارها 
وتیل أولى بذاك الالال و.صادر أحق ببشگارها 
شسر ويل الما الاب ول ایام لأقدارها 
ذكيف اسمری أطقت اقام بأرض تضق باحرارها ؟.. 
وأنت المشمصر شر لظا سم سعى 9 4 ۲ ثارها 
و ,قرلءل‌اسان بمض المتصراقة فى یوب ناف شيخ أنى ادى 

اله یادی الى کان یتمتع بنفوذ عظم فى بلاط عبد ی 00 لل ماشاع 

من آس غلامه ( 2 ار ااربة به ۲ : 
أخر ق الف لو ریت تیا وأفضرة الاذ کار حى یضیب 
هو ذحكترى و قلن ولماى وطیبی إذا دعوح؛ اطیا 
لو شر لق و وف 6 بالتنای رات ها حر یبا 
ات لا ينحى لغيرك إجلا لا ولا يشتهى سراك حبيبا 
لا تعيين ۳ شش کت ديبى (إنما الشیخ من يدي دبا ) 
1 شمر بت المدام فى حضرة الشي. ‏ سخ جبارا 3 سقیت" الحلييا؟ ! 
اوا یی » فل کان تسیب سحی فيا إلا شکیبا شکیا؟ 
ويقول ول الدين يكن » مشير ا [أقاء أحد الضحايا فى مياه اابسفور 

بعد اختطافه من بين أهله فى ظلام الليل ° . 


لي 





. ۱1۸ : ۱ الروان‎ ١ 
۱۹۰۱ الديوان ۱ : ۱۱۰ ویراجم فى قصة أبى الحدى وشکیب وهربه إلى مصر سنة‎ -- ۲ 
واستغلال الدوی عباس له فى التشنیم بأبى الهدى الصيادى » وما جری من مفاوضات لإعادته‎ 
. للاستانة : مذ کراآی فى نصف قرن ۲ : ۳۸۸ - موم‎ 
. ۷۲ الہ چائ الود ص‎ , ٩ س الدیوان ص‎ ۴ 


جح ۳۷ 


فى ايلة ایس بها حك وكاب 
کی شوادا کل ما یتیس 
لا بدرك افحكر ما مطلا 
جاءوا بظاوم إلى ظالم 
با وق الدار حكرا مثله 
وقد رأينا وله صبة 


قالوا أجءاوه مل أترابه 


وأقبل الصبح على أم 
با محر لو تنطق أخيرتنا 


کما مثرتها مغرب 
ففوقببا وها غيب 
فكل 1 رطلت.4 اب 
قالوا له هذا هو الذب 
فكل من ی داره بلحب 
ندب حين آم يت 
من کان من مذهبه يذهب 


وصية لاس لدم آب 


ما قال من غاب زد غيثيوا 


على أن مثل هذا الشعر الساخط كان أكثر انقشار فى الام . ون کان أكثر 
آععانه يكتمونه فيتداول شفاها أو بنشرونه بأسماء مستمارة . وکا أ كبر 
ما بذاع منه ينشر فى مصر لما قدمناه فى الفصل السابق من أسباب . فن ذلك 
قصيدة للشاعر سلم ءنحوری يروى فها قصة لص دفعته الحاجة إلى السرقة › 
فز ج به فى السجن . ثم ذهبت زوجته تلتمس جانه بالرشوةءفل برض المر تشين 
من الحكام إلا أن يجمعوا إلى الرشوة محاومتها على عرضبا('؟. ٠‏ 

يقول فى تصوير قفر اللص الذى دفعه إلى السرقة : 
ض هزالا بفضل سوء الغذاء 
از بات يتدبن حال الشقاء 
من . دو آهی ألرمان والارزاء 
لذ مد ار , لاوقود اصطلاء 


دبية بعضهم يسيق لبم 
وبنات مثل اللائك حا 
حول أم تقر“ حت مقلتاها 
تشتكق الود . لاکساء يقنهنا 


, س زو‎ ٩۷۹ ل المقتعلف عده أفطس سنة ) ۱۹۰ ص‎ ١ 


۲ ¬ 


کم تما ک الله قد تست 
ظلمات" سب واءوك وروق 
لا ساط" ولافراش وثير 


شرفات بلا مدول وسقف 


١ 2 3‏ 
2 ول 2 سعی زوحجءه لا تقاذه : 


زوجة اللصن أددت بعد شهر 
حال دون اللقاء ٠‏ حاب باب 
آدخلو ها مر ذا تعرش 
و "هداب" نويه 1 خر”ت 
سألته فحكاك زو ج نب 
وحبته بعض الات نقودا 
" قال هلا أقتعت بعض رفاق 
خرجت طرف الدمو ع‌غز ارا 
رام منها لک تثال رضاه 


بین و وحسرة ویجگاه 
وریاح فص اشتأء 
لا سراج يفيل بعض الضراء 
دام بالوكافر عطر آ سل ماه 


حو مغ نی ر دس رهط القضاء 
فحتم بايرة صفراء 
فر ةه مار کشر الدهاء 
فرماها بنظرة ابر باء 
رحملة بالبنات والابباء 
فاحتواها بغلظة وجفاء 
فقوام الره‌وس بالاعضاء 
حو عضو يعن بالفیدشاء 


- 


م از ال سير بالاماء 


وعم قصيدته مقارنا بين اللص الصغير ااسجین والاصوص الكبار الطلةاء : 


فيقول : 
لزم ااسجن زوجما ورجال ال 
واللصوص الکارصارواقضاة 
سايوا المالرشوة واستءاحوا ال 
وإذا قيل : من لتيل المعالى ؟ 
وإذا عدأ معشر" .الفضل بوما 
آمذا ومثل هذا صلاح" 3 


خی فازوا بسودد وعلاء 
و الاصوص الصغار أهل الشماء 
عرض جبراً وم من العظاء 
قیل : هذا وذاك , دون امبراء 
حسبوهم من أفضل الاذکیاء 
لا » ورب الآنياء والا ناء) 


) س تراجم أمثلة آخری لثل هذا الشعر فى ( شمر الماسة والمروية فى بلاد العام‎ ١ 


ص ۱۱ = ۱ ند 


۳۷۲ - 


هذه صور مما كان پذیعه فریق من الکتاب واشمراء عن اضط راب الک 
امعای وفساده » كان ها أثر ملحوظ فى مطالبة الناس بتقييد سلطة الحكام » 
و به‌صل الساطة الدينية عن الساطة المدية . 

أما الايجاه الثالث الذى ”اثر اعا به بالحضارة الاورو بية وهو ااطالبة یا 
سوه ( تحرير المرأة) والدعوة إلى تمسكينها من المشاركة فى الوظائف والاعمال 
العامة - فد كان يتصل اتصالا وثقا بالاحاهین السابقین ‏ لانه بعتمد أولا على 
أن الذرءة الشيخصية قد آصبحت ف العصر الحديت ةا الكل [نسان - ذ كرا 
كان أو أنثى ‏ ثم هو يعتمد على تخليص تف-كير نا الاجتماعى من ساطان دجال 
ادين » والزعم بآم یصددون فا ادون وما حرمون عن اعتبار التقاليد 
والاوهام التى ورثناها عن أسلافنا جزءاً من الدين . 

وقد کان ام ما ظرر فى هذا الم ر ضوع كتا بين لقا اموه النی آفترن 
امه بعد بلقب ( محرد المرأة  )‏ وهما : ( رر المرأة) و (المرأة الجديدة) . 
وقد طبع الكتاب الأول سنة ۱۸۵۹ : وطبع الثانى سئة ۱۹۰۰ . وأثار ظبور 
الکتابین ضجة شديدة فى ذلك الوقت » وظلا موضع أخذ ورد فى الصحف 
طوال نصف قرن . 

آما کتاب ( تعر ر المرأة ) فقد انصرف جبد المولف فيه إلى التدليل على 
ما زعمه من أن حجاب ال مرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام . وأن الدعوة إلى 
اسفور ليس فيا خرو ج على الدين أو مخالفة اقواعده . بيا غلب المنهج الغرى 
الحديث على کتاه ای ( المرأة الجديدة ) › فأقام حثه فيه على الاحصاءات الى 
تدعمما الأرقام والوقائع » وتؤيدها آراء ابع ضكتاب الغرب ومفكريه . 

برى قاسم أمين فى کتاب ( تحرير اارأة ) أن ٠‏ الشريمة الإسلامية ما هی 
کلیات و حدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئیات الا حکام لاحق 
لها أن کون شرعاً عاماً يمكن أن جد فىكل زمان وکل أمة ما پوافق صالحها ... 


رم - ۱۸) 


منت 00/4 لل 


أما الأحكام المبنية على ما جری من العادات والعاملات » فبی قابلة التغيير على 
حسب الا حوال و الازمان . وكل ماتطابه الشريعة نها هی أن لال هذا التغيير 
بأصل من أصوطا العامة ص ۱۹۹ » وا-كننا ظلنا الاسلام وعرضناه لان بسب 
إليه الغربيون تأخر المرأة الشرقية . ولو كان لدين من الآديان سلطة على 
العادات لكانت السلة فى مقدمة نساء العالم » لان الاسلام سبق کل شريعة 
سواه فى تقر بر مساواة المرأة بالرجل ( ص ١١‏ ). وهو يتناول ف ی کتابه أدبع 
مسائل وهی : الحجاب » واشتغال المرأة بالشثون العامة » وعدد الزوجات » 
والطلاق . ويذهب فىكل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغر بين ء 
زاعما أن ذلك هو مذهب الاسلام . 


أما الحجاب » فهو يعتبره أصلا من أصول الآدب يلرم القسك به . ولكنه 
يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريءة الإسلامية ( ص هه ) . ثم يقول: إن 
الشريمة ليس فما نص بوجب الحجاب على الطر يقة المعبودة . ولعا هی فى زعمه 
عادة عرضت هم من خالطة بعض الامم » فاستحسنوها وأخذوا ماء وأاسوها 
لباس الدين » کسائر العادات الضارة الى مكلت ف الناس بإسم ای والديىءكا 
براء (ص وه) . ويورد قوله تعالى : « قل الومنینبنضوامن أبصار م وحفظوا 
فروجمم . ذلك أزى هي » إن الله خبير ,ها يصنعون . وقل المومنات يغضضن 
من أبصارهن وحفظن فروجبن » ولا يبدين زيفتهن إلا ما ظبر مها » و یضرین 
نخه‌ررهن على جي ومن ۰ ولا يبدين زينتهن إلا لبعو لتهن » أو أبائمن » أو آباء 


بعولتهن » أو آبناتهن, أو أبناء بعولتهن » أو إخوانهن » أو بى إخواتهن » 
أو بنى أخواتهن . أو نسائهن » أو ما ملكت أبماتمن » أو التابعين غير أولى 
الإربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظبروا على عودات الأساء » ولا يضرين 
يأر جلین بيعم ما ين من ز ن ... < قول : إن الآنة ود ای أن ۳1 


بت ۲۷۵ سس 


,هشن أعضاء من جسم المرأة آمام الا جنی عم 0« غور آنا ١‏ قم تلك ۱ 
المواضع . وقد قال ال ياء ابا وكات فبمبا وتعینها إلى ما كان معروفا فى المادة 
وقت الخطاب . واتفق الآثمة على أن الو جه والكفين ما شمله الاستثناء فىالآبة. 
وولع الخلاف بيهم فى أعضاء أخر كالذراءين والةدمين . و عضى قاسم أمين ف 
التدلبل على فساد امجاب 5 فقول : إن للمرأة حق الما زد شرع 6 كف بتعا ند 
معا الر جل دون 1 تحدق من صما 6 و مول : إن الشر ع قد أباح الخاطب 
أن ينظر إلى المرأة الى بر بد أن يترو جما ولكناضقنا على أنفسنا فما وسع 
لله . و برد على الذين بتذرعون عخوف الفتنة فیقول : إن خرف الفتئة بتعلق 
لوب المائفين من الرجال 6 ولوس على الناء امد بر ه ولاهن مطالنات له . ثم 
رقساء ل متبکا (ولاذا لا وص اارجال بالتبرقع خحوفا على الفساء هن الفتنة ؟... هل 
اأرأة أقوىعر بمة منال جل وأقدر على ضبط النفس ...۴۳۱ ثم ينتقل قاسم أمين إلى 
الكلام عن الحجاب ععی قصر الرأة فى ببتها وحظر عذالطتا بالرجال . فیقول: 
إن ال حجاب ا العی هو تشر بع خاص باس النى» وإساشود عل ذلك بالايتين: 
, ياأما الذين آمنو | لات خاو | پیوت‌النی إلا أن يؤذن لک إلى طعام غير ناظر ين 


oli‏ 2( ولکن إذا دم فاد حلو |. فاذا طممتم فا تنش رو | 6 ولا مستانسن لدي ؛إن 


١‏ -- آیه ( يدلين علهن من حلابيبهن ) واضحة الدلالة فى إطالة الثياب حى تستر الوجه 
والأماراف . وقوله تعالى : ( وليضمرين مخمرهن على ج.وبهن ) واضح فى ستر شمر الرأس وستر 
الرقة وة:<ة الثوب فى الصدر . فأى شىء قد بتى من أعضاء الحم حت يقال إن الآبات أباحت أن 
تظهر عض أعضاء من جسم اارأة ؟ أما قوله “الى ( إلا ما ظبر منها ) فواضح أن المقصود به هو 
استثتاء مالا سبيل إلى ستره » أو ما تقتفى الضرورة إظباره . وهو لا يمكن أن يتجاوز اليدين 
والوجه على كل حال 

۲ س رد يمد طالمت حرب على ذلك فى کتابه ( تربية الرأة والحجاب س ۳ ) بأن وظيفة 
ار حل هی خارج النزل . آما وظيفة المرأة ی هی دا خله » فتكليفها بالتير قم ال غعرار من كايف 
من الأسل فى خاقته - عقتضى الم-كمة الإه.ة - وحوده ارج بيته هذا الى أن الرحل واارأْة کاپما 
مکلفان باض ابص و اکن اارأة مكافة س بالاضانة إلى ذلاى - بعدم إبداء الزينة والجاسن وسترها . 


تس ۲۷۹ - 


ذلم کان يوذى النى فاستجی منک و اه لا یستحی من الق وإذا سالتموهن 
ماعا ان من وراء عيمات:::ذال؟ أما طن انلو بک و kf.‏ کان کم 
أن و ذوا رسول الله 07 ی 0 یه ادا رن ذنکم ۳ 
عند أنه عظما ) .و ( یا أس اء ای استن كأحد من الساء . إن انیت فلا خضءن 
بالقول ف الق فى لله ى كول مروا ورن ف نوكن 
ولا برجن تبر ج الجاهلءة الاول ... ) أما نساء السلین عامة فين فى زعمه 
منم.ات عن أطلوة الاجنی فقط . و یستنمد على ذلك ما ينقل عن اطبری من 
ا ر يبن لقان رف غ ات فاي له لاء وروا وة 
(أم كلثوم ) إلى مشاركتهما 9 . 

أما اشتغال المرأة بالشئون العامة » فمو يقدم فيه بمض الأمثلة ااتارضية 
ای تصور أن عدداً من الفساء قد شاركن فى صا ااسلمین العامة فى صدر الاسلام 
فشير إلى مكانة عائشة وأم سلة رضى الله عنما من رواية الحديث» کا يشير إلى 
تدخل عائشة رضى الله عنما فى مسألة الخلافة العظمى . وی غزو أم عطية مع 
انی صلى الله عليه وسل سبع غزوات حيث كانت لف الحاربين فى رحاطم 
0 1 م اطمام وتداوی الجر < ود على المرضى» وهو بری أن الا حو ال 

256 فما شر يعتنا الر جل على الأرأة مش ا والشهادة فى بعض 


۰ س القصة التى أشار الما قاسم أمين ندل فى حق.قة الأعس على عكس ما ذهب إأيه وم فى 
قار الطبرى ج ۳ ص ۰ ۲۰ ۰ ۷۱۷ ( طيعة التجارية ۱۳۰۷ ه - ۱۹۳۹٩‏ م ) فهى دل على 
أن زوجة مر رضى الل عنه كانت تلتزم ااجاب . فى تعتذر عند دعوتا اطمام بأنم! تسمع صوت 
رخل . وتروى القصة كذاك أن ناء مر قد الزن حين ارتفمدوته ( خن إلى اتر ) واایصوس 
كثير ة جدا فى شعر العرب وفی فى الا تور من تار نهم على أن التزام الحجاب قدي فى نساء العرب وايس 


طارا 1 زعم قاعم ا.ين اما أن التغمر بم خاس بشتاء الزى صلى الله عليه وسلم مهو زعم لا دايل 
عليه :كذيه النصوس تار عة والفقبية ولن شاء المزه من التفصيل أن مود إلى مقالين ی عن 
١‏ اهم اهاط ) و !الجنس الالت فى عددى جادى الأولى والاخرة سنة ۱۳۷۷ من مجلة 
الأزه ۰ 


۴۳۷۷ 


ال حوال إنما روعى فما عدم الخروج بالمرأة عن وظيفتها فى الاسرة وحضی 
الوظائف العامة فى الرجال » وهو تقسم طبیعی . على أرب الإسلام قد حول 
المرأة حقوقا عظيمة فى کل الأعمال المدئية » وما أهليتها لآن :دكرن وصية 
على كن : 

آما عن تعدد الازواج فى يقوال : ری الاسلام قد آنمف الرأة فیه» 
وا-كن الفقپاء م الذين انصرفوا إلى منافشة الألفاظ . وبوازن بين ما وميه 
تعريف الفقباء للزواج » وبين وصف القرآن له . فیقول : إن الفقباء یمرفون 
الزواج بأنه ( عقد علك به الرجل بضع اارأة) . واقه تعالى يقول فى شأنه 
(ومن آيانه أن خلق لک من آنفسک أز واجا لتسكنوا لا » وجعل بين مودة 
ورحمة ) . ثم يعلق على ذلك بان الناظر فى التعر يف الأو ل الذى فاض به علم 
الفقباء - حسب تعبيره التهکی - والتعرييف ال الى الذى نزل من عند الله 
(سبحانه وتعالى) » ری إلى أى حد وصل اطاط المرأة فى رأى الفقاء » وسری 
منهم إلى عامة المسلمين . ويبين قاسم أمين أن الإسلام قد منح الرأة حقوةاً 
لاتقل عن حقوق الرجل . فاللّه تعالى يقول : (وطن مثل الذى علهن بالمعروف) 
ويقول : (وعاشروهن بالعروف) ويقول جل شأنه تعظما مین (وأخذن متم 
ميثاقا غليظاً ) والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : (أكل الومنین 
اهنا أح بم خلقاً وألطفيم بأهله ) وقد كان صلوات الله عليه يخدم الفساء » 
حت إنه كارف يضع ركبته على الأرض لتضع زوجته علمها رجلا إذا أرادت 
الرکوب . ثم يزعم أن نصوص القرآن فى تعدد الزوجات تحتوی إباحة وحظراً 
فى أن واحد فالله تعالى يقول ( فانكدوا ما طاب لک من النساء مثی وثلاث 
ودباع . فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملکت آمانک . ذلك آدنی 
آن لاوا ... ) . 


ویقول : (ولنتستطيعوأ أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم . فلا ميلوا كل 


نس ۲۱۷/۸ منت 


الیل فتذروها كالمعلفة . وا تصلجوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحا ) 
فالشارع سم حأنه وتعا! سے ى زا که اقل عاق وجوب الا كتفاء بو احدة على 
جرد ا وف من عدم العدل 5 شم صرح بأن العدل غير نه تطاع ٩‏ . ۳ لکن 
الفقباء - فى زعبه ‏ م الذى قصروا ما آوجب الله من العدل بين النساء على 
النفقة وما شا كلها . ويبين المؤاف أن تعدد الزوجات من العادات القدعة الى 
کارت مألوفة ود ظرور الا لام ¢ ومناشرة ف یح الاعاء 8 ونا تلبع حال 
المرأة فى الهرئة الاجتاعية » فسکون غالبة فى الآمة الى کون حال المرأة فما 
منحطة » وتقل آو زول عندما تكزن bl‏ راقية ۰ و مول 1 إن الشعور عب 
الاختصاص طبيعى ف المرأة کا أنه طبيعى فى الرجل . أو هو على اللأقل ميل 
520 بلغ من النفس الإنانية با لعادة و التوراث مبلغ ج يع الکالات الى 
ولدت فى تفوس أفراد هذا النوع عند ار تاه من آدی 00 الحيواية إلى 
ما أعداه من ااعال الانعای 6 ۳ ل حر ۶ بعمله الرجل هو انتقاء زوجه 
ا ق الات و کر الرس وسل أن سكن خافرا.: 
اما ف غير ذلك فلاس درد الروجات فق نظره 335 إلا حيلة شرعية لقضاء 
شهوة جيمية . 

١‏ - العدل الذى صرح القرآن الكرميأنه غير مستطاع هو العدل القلى: أى ادل ف الحبةء 
وهومالا ماک الزوج ولايستطء مه . ولذلك فهو غير مكاف به . ۰۱ اامدل الزى يستطيعه والذى هو 
«طالب به فهو المدل فى الماملة . وآخر الاية الثانية يدل على الطلوب دلالة واخحة ( ذلا عیلوا كل 
الیل ) . فالفاء تیب » والذى رتيته الب السكرعة على ما قررته من صعوبة العدل القلى الق تبلغ 
حد الا تعالة — هو أت لاجم إلى هذا الاحراف عن العدل القلى احرافا عن المدل المادى فما 
يستطيعه من الععرة » والعاملة . فتعیح الزوحة كالعلقة » لاهى معروجة فتستمتم عا يستمتع به 


س على أ مل ال لزواج . ولو كان القصود هو حعرم التعدد لكان رسول 
اله صلى الله عليه وسل وقد عدد ل وصحايته وكثير من السلف الماح س وقد كانوا 


المتزوجات ولام عر رت هح 


مهد دين چک خطئینں م المقصود من :. الآيات ۰ أو . تغطين لحدود أله عن مد مم عم بالمقصود ۰ 
وذلكما لا يقول به منصف » نكيف يقوله ملم ؟ والإسلام على كل حال لا ب لد 
يرك ذلك اظاروف کل بيئة وکل عصر » واضمير كل خس وظروفه الى هو أعلم بها . 


۲۷4 - 


أما اطلاق " فيبين قاسم أمين أنه كان مشروعا عند ایرد والفرس واليوثان 
والرومان, ع الات الي بعد مذى زمن شاا .۰ م يقول : إن 
الذين بردون بالزواج أنلايحل عقدته لا الأوت ما یطمیحون لا 0 المطلق , 
ولابر اعون الطبيعه البثمرية والضرودات التى تجعل الصبر على عشرة من لآ ممكن 
معاشرته فوق طاقة البشر . وهذا هو الذى دعا الامم المسيحية إلى ااضغط عل 
الكنسة حى أباحت الطلاق . ولكنه ذهب إلى أن إباحة الطلاق بدون قيد 
لا خلو من‌ضرر » ون کانت‌منافعا ‏ كثر منمضارها » ولذلك وضعت الثم بعة 
الإسلامية الطلاق أصلا يحب أن ترد إايه جميع الفرو ع فق اكام وهز أن 
الطلاق محظود فى نفسه ء مباح للضرودة . وبورد قاسم أمين الأدلة على ذلك من 
القرآن ومن الحديث . فالله تمال يقول : ( فان کرهتموهن فصی أن ت-کرهوا 
شيئا ويحمل الله فيه خيرآ كثيراً ) ( فان خفتم شقان ببنهما فابعثوا حكنا من أهله 
وحکاً من أهلبا » إن بریدا (صلاحا يوفق الله بنهما ) ( ون امرأة غافت من 
بعلا نشو زا أو إعراضاً فلاجناح عليهما أن يصلحا بدنهماصلحا . والصلح خير . 
وأحضرت الا نفی الفح . وان تحسنوا وتتق وا فإن اقه كان ما تعملون خبيرا) 
وجاء فى الحديث (أبغض الحلال عند الله الطلاق) (لا تطلقوا الساء لا لريية . 
إن الله لا عب الذواقين ولا الذوافات ) . والامام على رضى اله عذه يقول : 
( تزوجوا ولاتطلقوا » فان الطلاق بتز منه العرش) . ثم بقول : إن الاصل فى 
الطلاق الحظر » والاءاحة للحاجة إلى الخلاص . أى أنه عظور إلا لمارض 
حه . ولسكنالفقباء فز عمه ل براعوا فى التفر .م تطبیق‌هذا الآصلالجليل 
على طريقة واحدة متساویة , وم تطرد طر يفم على وتيرة واحدة فى تطبيق 
الا حکام على الوقائع . و یودد أمثلة من بعض ۹ الفقبية المتملقة بالطلاق 
وبناقشما . ثميقول : [نهلايفبغى أنيقع الطلاق بكلمة حرداتلفظ با مما كانت 
صرعة . فاللفظ لا جب الالتفات[ ليه فى الا عمال‌الشرعية » إلامن جبة كونه دليلا 
على النية . ويننهى الولف إلى مشرو ع قانون للطلاق لا يتم فية الطلاق إلا آمام 





القاضى ف رمعية ر شاهدين > يعد نصح الزوج أله 3 م تحكم أهل 
ااز و ج وأهلالزوجهثا نيا ٠‏ على دما بتقر برف حالةخاقمسعاهمانی صلح(. 


ذلك عرض موجز اسکتاب ) تعر بر اارأة ) ٠‏ بتطح منه منهج لو اف فى 
الترفيق بين الاسلام وبين مذآهب اغر بین » وهو بعرض فى خلال کلامه لبان 
الضار الناشئة عن ال والحجاب . فالرأة الی تبيع جسدها ليست مدفوعة 
بالشهوة » ولكن الذى بدفعبا إلى ذلك هو الجبل والعجز ع نكسب قوتما من 
طريق شر يف . والنقص الذى نشاهده فى أخلاقنا > وما آصاینا من فتور وقلة 
| كتراث» وما ابتلیتا به من بلادة فى الإحساس وفى تذوق اجمال »كل ذلك [تما 
هو ناشىء من نقص‌ترپیتنا الول الى تقوم عليها الم » والتعلم وحده لا يكنى ‏ فى 
نظر قاسم أمين ‏ لتسكوين المرأة تكو ينا سلما حمل منها أداة صالحة للقيام على 
الأولاد وعلى خلق الرجال . فلاقيمة للقراءة إذا م تؤيدها التجرية والمشاهدة . 
ولذلك فبو ينادى ,رفع الحجاب » لآن حجاب اارأة فى متها > يما فى هذا 
العالم الضيق وول ينها وبين العال الحى » عالم الفسكر و رکذ والعمل . و جعلبا 

ˆ لا تری ولا سمح ولا تمرف إلا ما يق عالبا العيق من سذ سفاسف الامود . 


ولا مخلو لکتاب «ن 0 يم له 4 ( جود رجال الدين ) وبعض کلامه 
إصرب المقيةة ففمثل قوله مشيراً إلى اتصضراف المشتغلين بالعلوم الإسلامية عن 
در اة الملوم الحديثة ه من 2 اليوم أن الاشتغال ون العام والعلوم 
المآ 4 ية والمصاح اد نیوب ك ی ٠‏ لا عنم وصار موی علوم آن 2 رفر ۱ ف ۳ اب 
0 مأز د گت من غر ميالغة يد بر . بز که و وكاو 1 
أمورم إلى ماعری به القضاءء مع أنك تر اه آشد الناس احتيالا فى طلب 





تسف 





سم 


١‏ - لا شك أن فى ذلك تقبید لما طلقه الله . ويستطيم التدیر البصیر أن يدرك ما يترتب عليه 
من مضار لا حل للاواضة ف ذكرها ونا و الوم ف الأ هو أن هذه الآراء الى تال الولف 
لإلياسها أثواء إسلامية من صو س القرآن والحديث دهى ف حقيفة ها آراء غر ممة ۰ «تصوره 
اعلائق الزوجية مستمد من العادات الغربية والقوائين الكضية . 


- ار 


الرزق من غير و جبه » وأحرصم على حفظ ما جمعون من الحطام 0 وال 
ماتوهمونه شرفاً ورفعة . ولذاك‌ضرب الثل بتحاسدهم فا هی - ص ۱۰۸» 
وبعض هذا الم بنطوى على التجنی والتحامل « والذى يطلع عل كتب لفقه 
رندهش عند ما برى اشتذاعم بتأو يلالألفاظ ؛ والتفان فى فیم معانيها فی ذواتم!ء 
بقطع النظر عن الاشخاص . طذا قرو | اعام جیا على ال کات وا روف » 
وامتلآت االكتب بالاشتغال بفهم : طلقتك » وأنت طالق » وات مطلقة » 
وء“ العالاق» وطلقت ر جلك » أو رأسّك » أو عرقك وما أشبه ذلك 
على أثنا نظن أن ءل الشرائع يقبل أيحاثاً أخرى غير تأويل الألفاظ . واطلاق 
ل خر ج عن كو نه علا ا سب غايه ضياع حةوق جد بدة ۰ وهو ف حل 
ذاته لا يقل عن الزواج فى الأهمية > حيث يتعلق به أعظم الحوادث الدنیة 
کالنسب واثیراث والتفةة واازواج . فالااستذدناف به إلى هزا الحد 5 دهش 
حقيقة كل من له إلمام - ولوسطحی - بالوظيفة السامبة التىتؤديها الشر اء 
۳ العام 3-3 ص ۱۰۳ » ۰ 


من هذا العرض يبدو واضاً أن الکتاب ليس كتاب فقه ؛ وأن صاحبه 
ليس فقا يعرض أشرح النصوص الاسلامية شرحا نرا ليستنيط منها ۲۷ . 
ولكن هكتاب موجه لخدمة فكرة معيزة حاول انژاف أن يسخر التصوص 
لخدمتها . لذلك جاء كتاه ملوءا بالمغالطات » سواء كان ذلك فى تسیر 
الآيات القرآ نية أو فى النصوص التارضخية والفقرية أو الادلة المقلية . وهذا 
الاتجاه الذى يفسر التصوص تفسيراً جدیداً مخالقاً لكل ما هو ثابت متوائر فى 
تفسيرها هو جزء من أنجاه عام تز مه الشیخ تمد عبده متذزعا له بالدعوة إلى 
فح باب الاجتباد الذى زعم أن الفقباء قد أغلقوا بابه . وهو يدعو إلى الملاءمة 


١‏ س بل المعروف الشممور أن مؤاف الکتاب ايس له للام بالملوم الإسلامية . ولذلك شاع 





بين ااناس وقنذاك أن مؤلفه فى القيقة هو الشيخ مد عبده أستاذ هاسم أمبن . 


~~ f~ 
بين الإسلام وبين الحضارة الغر ب4 . وسوف لعود الكلام عن ه_زا الاجاه‎ 
۱ ۱ . يعد قلل‎ 
وقد آثارکتاب ( تحربر المرأة ) موجة من المعارضة كان | کثرها مقالات‎ 
صحفية . ولوس فها من الكتب إلا کتاب ( تربية المرآة والحجاب) مد طلعت‎ 


حر ب ؛ الذنى اقترن اسه من زحد شون الا قصاد والال ۰ 


ول يلبث مؤاف ( تحرير الرأة ) حين واجه هذه المعاء.ضة وأحرجته أن 
كشف عن أهدافه الحقيقية ف ىكتاب ظبر فى العام التالى وهو کتاب ( اأرأة 
الجديدة) الذى بدا فيه آثر الحضارة الغربية واضحاً . فالتزم فيه مناهج البحث 
الأوروبة الحديثة التى ترفض كل المسلّمات والقصائد السابقة . سواء منها ماجاء 
من طريق الدين وما جاء من غير طريقه » ولا تقبل إلا ما يقوم عليه دايل من 
التجربة أو الواقع » على حسب ما يفعله باحثوا الاجماع الاوروبیون » وهو 
ما يسمونه ( الاسلوب العلمى ) . 

طلب قاسم أمين إلى الصربین أن یتخلصوا ما وقر ف نفوسهم من أن عاداتهم 
هى أحسن العادات » وأن ما سواها لا يستحق الالتفات . وقال إن : طالب 
الحقيقة لا بحب أن جری فى إصدار أحكامه على هذا الضرب من التساهل » 
بل يحب أن یمود نفسه‌عل‌آن بحرى نقده للحوادث الاجتاعية على أسلوب علمى 
( ص ۷۰) ونبه فى موضم آخر من کتانه إلى وجوب الاخذ بالاسلوب العلمى » 
إذا أردنا آن‌نصل إلى تنيجة محیحةنی معرفة حةو قالنساء . فينظر ف الوقائع انى نمر 
أمامنا , فتتصور نظر یتنا مطبقة فى قرية » ثم فىمدينة » مف[ فام » و فتمثل القساءفى 
جميع آعارهن وأحواطن وطبقاتهن » بنات ومتزوجات ومطلقات وأرامل . 
ونتصورهن فى المدرسه » وفى البيت . وف الغيط » وف الدكان وق الصانع» 9 
نستعرض حال النساء فى غير بلادنا . و نف على حالة المرأة فى الازمان الخالية 
والتقلبات الى طرأت علها ( ص 86 ) . ويبين قاسم أمين فى موضع ثالث من 
كتابه أن معظم اليكاب ينون أحكامهم على الشبوات . وإن و جد بينهم المنصف 


عا ۷۸۳ اسم 


كن نصيبه أنيتهم بالتجرد عن الوطنية والعداوة للدين واللة . وأشدم اقتصاداً 
فى ذمه يرميه بالطيش والخفة ‏ توهما منه أن الاعترای بفضل الأجنى ممأ يزيد 
طمع الأجانبفينا . والواقع أن ااسبب ف‌طمع الأجانب فینا ليس هو اعترافنا 
باحطاطنا » وإ ما هو ذلك الاعاط نفسه (ص 4). ويؤكد فى مو ضع رابع 
من کتاه أن امل ليس منافیا الاحساس الدينى کا يزعم كثير من الناس ٩۳‏ . 
ويضرب لذلك مثلا بالذى بی على مؤاف عظم قبل أن يق رأ کنبه . ثم يتساءل : 
فبل إذا قرأها يضعف شعوره بعظمته ؟ ويوكد أن خدمة العلل هى عبادة» لآنما 
اءترای ضنى بأن للمخلوقات قيمة عالية » وذلك يقود - حسب زعيه ‏ حت 
إلى الاعراف بعظمةخالقها . هذا إلى أن الاشتغال بالل يقوى حك العقل 
وجذب النفس وینمی الإحساس الدينى » لاله يكسب صاحبه الاعّاد على ضبط 
النفس » الذى هو من آم أركان الادب (ص ۲۰۱ - ۲۰۳) . 

وینافقش قاسم أمين فى کتامه (المرأة الجديدة ) بعض حجج المعارضين 
لسفور ا مرأة ومشاركتها الرجل فى الأعمال » مثل قو طم : د إن المرأة خلوق 
ناقص العقل والتف‌کیر » وإنها أضءف عزعة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشروات ». فيرد على ذلك بأن النشريح السیولوجی والتجربة فى البلاد 
التى متحت المرأة حريتها ق أثبتت أن المرأة م ساوة للرجل فى اللکات .کا برد 
عليه بأن اک على استعداد المرأة لا يكون ءادلا ومنصفاً ومستوفباً اشرائط 


١‏ - لم يزعم أحد ذلك . واكن الذى يقوله التمسکون بالدين والداعون إلى سبیله : هو أن 
هدا الذى ننقله عن الأوروبين أو الأعس يكيين ولاق فيه ةة میاه وأسميه ) عاما ( لیس ) علا( 
بالمعنى الصحيح هذه الكامة إلا فيا يتصل بالف روع التجريوية كالطريعة والكيمياء والهندسة والطب . 
أما ما يتصل منه باللفس وبالتفئين الاحیاعی والأخلاق فهو لا يزيد عن أنه فروض لحل بعش المشكلات» 
و تعلل ۳ غاب عن لاس ۰ ولذلاك و مو لم الخلاف والأخذ والرد يبن دارمى الغرب أنفسهم ۰ 
ولو كانت له حقيقة ثابتة ما اختلفوا فيه . ولا يذغى أن أنسى ان بعض هذه الاراسات س لا سما 
الدراسات النفسية والاجماءية - وقد ادت دراسات موحهة تسخر لخدمة المذاهب والأحزاب 
السياسية احتافة وبعضها يتفرع بإ ( الم ) إلى هدم الدين والأخلاق وعو الشخصية القومية , 
خدمة لأهداف سياسية استعيارية تر إلى توهين الجامعة الوطنية أو الدينية . 
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ابیحث العلمى الحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الى منحا الرجل اتثقيف عقله 
وتدعم ملكاته خلال الا جیال ااطويلة ويرفض قاءم أمين أن يصدق ما يذاع 
ا حرارة الجو فى إثارة ااشبوة » مما يتذرع به الداءون إلى الحجاب 
فى البلاد الشر ةة اخارة مال م على عة هذا الزعم دل عا وا 
بکلام كاتب (یطال يقول إن العفة تکنسب عنح ال للمرأةوإن احلا 
الاجواء لا أثر له فى ذااك ویعتمد ال اف على الدراسات النفسية الحديثة وعل 
عل وظائف الاعضاء فى التدایل على أن قو ة البفية وسلامة الأعصاب هما من أم 
ما يعين الانسان على ضبط نفسه » وأن ضعف الفة واعتلال الاعصاب هما من 
آم الأسباب اتى جعل الانسان آلة تلعب ما الشووات والأهواء . ثم يطبق هذه 
تاج العلمية على نسائنا » فيزعم أن نظام الحياة عندنا يبعث فى المرأة شدة الیل 
إلى الشبوات » لان جنا ۳1 تذييق عاما فى وسائل الرباضة برضا داعا 
اضعف الاعصاب . وم ضعفت اللأعصاب اختل التوازن فى اقوى الادية . 
3 يقول : إن زيادة الحجر على البفت كلا تقدمت فى ااسن والنشدد فى نما عن 
مخالطة الر جل ؛ بلفت ذهها فى سن مبكرة إلى ما بين الجذسين من اختلای . 
هذا إلى أن الألفاظ وااصور الحركة للشروة الى تستقر فى نفس الطفل والصی 
TO‏ تفه إلى عاك إل أنه ی فل ف اد الانيات 
الجاهلات تيرك ائرها العميق فيه . 

وبق رل ام أمين : إن الحرية فى الحياة السياسية هى منبع اير الإنسان 
وأصل ترقيته وأساس کا له الأدلى. یط بق ذلك على المرآةءفيةول:«عاشتالامة 
المصرية أجيالا فى الاستعياد السیاسی . فكانت النقيجة انخطاطأً عامآفى جيعمظاهر 
حیام! : انخطاط فى العقول » وانحطاط فى الا خلاق » وانحطاط فى الاعال. 
وما زالت بط من درجة إلى أسفل هنما حتى انتهی بها الال إلى أن :كون 
جسما ضعيفاً عليلا سا كنا يميش عيشة النبات أ کش من عيشة الجيوان ٠‏ فلا 
تخلصت من‌الاستعباد رأت نفسها فىأول الاس فىحيرة لاتدرى ممما ماذا تصفع 


مت ۷۸۵ مه 


عر ا الجديدةء . «وهکذا بك نالمال بلس خر بة النشاء . آول جيل تظبر 
فيه حر نة الى أة سکیر الكو ى مها » ويظن الناس أن بلاء عظما قد حل سم 
أن المرأة تکون فى دود القرين على الحرية ٠‏ ومع E‏ 
| ا ج 2 وآشعر بواجباتم! شيا فديئاً , وترتق مل کانبا العقلية 
و الادیة . و کم یر عرب یآ حلاقرا بداوی بالتربية » حى تصير إنساناً شاعراً 
بنفسه . ه ص ۰۷۰ >۷١‏ ثم ببين ا واف أن الأو الآدنى لا مختلف فى سيره عن 
هو المادى . فالطفل عبو قبل أن يعثى ۰ ثم یتدم المثى بالتدرج مستنداً إلى 
امانط أو إلى قاند يقودهء فإذا استقل با مثى لم سنه إلا بعد أن يتعرض 
او قوع على الارض مر أت . فلا يلخ أن دون كالاب الاحق الذی مخاف 
على ولده إذا مثی أن يسقط على الادض فيمئعه من الى ۰ حى إذا كبر عاش 
معدا ءشلو ل الرجلين . 


ويق.م المؤاف مسئوايات المرأة إلى ثلاثة أقسام ( , ) ما تحفظ به نفسها 
(۲) ما تفيد به آسرتها (۳ ) ما :فيد به امجتمع الانانى . وهو يمل الكلام 
عن الق الثالث الذى ,تصل عشارگه المرأة فى الاعال العامة » لان دورها فيه 
لم يكن فى نظره قد جاء وقتذاك . ويقول فالقسمين الاخرین : إنه مما اختلف 
ناس فى فم طبيمة لأ رأة » فليس فهم من يشكر أنها لا تستغنى عن الاعمال الى 
عافظ پاعل:. نها ایو وتعدها لاقيام اجات الهياة الانسانيةوضرء رانا 
00 لا ت .خنى عن الاعمال والمعارف الى تتعلق بواجباتها فى الأسرة . ثم 
ل : ننا قد ورثنا الصودةالتى کوناهاعن المرأة منالعرب الذين قامت حياتهم 
مان ع على الغو والنهب « ومن ثم | كن فما للمرأة نصبب شارك 
ه فى الدولة .ملم يكن ها نصبب فىتربية الواد » لان تربته كانت مقصورة 
على تغذية جسمه » ليشب مقاتلا لا عالما فاضلا . وصورة المرأة هذه الى دما 
ال لبون - حسبزعمه - عن العر ب قد تسكون صحيحة بالتمراس إلى الماضى ؛ ولكنها 
مرورة إذا نظرنا إلى الحال والممتفءل » لان الخحالة الاجتاعرة والاقتصادية قد 


۲۸ 


تغير نا تغير أ تاماء فقد اتسعالممدأنلتجادل العقول . والمرأة إنسانمثل الرجل » 
زيكنته الفطرة بموهبة العقل 0 أن تمو إلى مرتبة الرجل أو ما يقرب 
منها على الاقل . و يعتمد قاسم أمين على [إحماء سنة ۱۸۵۷ » الذى يدل على 71 
عدد النساء اللافى رشتةا رة 2 أوصنهة د بلغ وس و٣‏ وهو بساری ۲ 1 من 
+لة النساء » ولا بدخل فيه اافلاحات االاتى یشتغان باازراءة ولا الأجندات 
الای تبلغ نسبة الحترفات فين ۲۰ .|" , کا لا يدل فيه اانساء الاثی لا عائل 
هن من يمشن عالة على آقاریون » أو من یستعملن لکسب العيش وسائل 
لا خممترق بها . ولا دخل فيه ازوجات الاثى لا يكنى كسب أزواجبن 
اضرورأت مءأشون و معاشه أو لادهن ۰ ثم تساءل قاسم 371 : زد يليغى زا > 
امدد من النسوة اللاثی تقضی عامون ضرورات ال مياة بمراحمة الر جال أن بزودن 
5 سیق مرگ الحياة ؟ ... وال اف‌یل بأنالفطرة قدأعدت ار أن الاشتغال 
بالاعمال المازاية وتربية الاولاد . ولکنه ری أن من المطأ أن نببى على ذلك 
أن المرأة لا بلزمبا أن تستعد بالدم والتربية للقيام عماثما وما يلزم لمشة 
أولادها عند الحاجة . ففى الذساء من لم تتزوج » وفيهن من انفصات عن ازوج 
الطلاق أ وال موت » وفهنامحتاجات لماونة اازوح ا أو فده أن لمكتل 
وق المتزوجات عدد غير قليل من ادس طن أولاد . ثم مجب قاسم أمين 
للذين يعارضون تعلم المرأة . فهم يحون الیحتاجات مین أن يعمان » 
ویعولون : إن الضرورات تيح احظورات . و لکنوم شون أن مذهيهم 
هذا ليس له إلا دلالة واحدة » وهو أنهم بریدون قصر اأرأة على الاعمال 
الحقيرة المتونة» كالخدمة فى البيوت » و بیع اسلع الزهيدة فى الطرقات . 
أما الق الثانى الذى بتكل او لف فيه عنمسؤولية المرأة آمام آسرتما » فو 
بعتمد فيه على [حصائية وفيات الاطفال فى القاهرة » وبقارنه بوفیات مدينة 
ضضمة کلندن » فری أن عدد الوتی من أطفال القاهرة زد على ضعف عدد 


اوق من أطفال لندن » ويرجع ذلك إلى جل الام المصرية بالثقافة اصحية . 


س ۲۸۷ 


وهو يقول : إن الرأة الذية المرة هى و-دها اتى عکن أن یکون ها 
نقوذ عظم فى آسرم! . آما المرأة الجاهلة ااستعبدة » فلا يكن أن يتجاوز 
تفوذها تفوذ رئيسة الخدم فى البيت . فالمرأة المصرية الجادلة لا تعر ف كيف 
تعاشر زو جما ,ولا مک أن «د بر ۳ . ولا تصاح لان تریی أولادها . ذلك 
لان أعرال الا نسان تصرر > ن أصل و احد هو عليه و حا سه . فان کان هذا 
الاصل رافا كان أ “ره ف کل وه کا نافعا حم ۳ . وإن کان متحطا کان 
أثره فی کل شی حقير ا ضارا غير ر د . وضرب الو! ف أمثلة !| افساد تر رة 
الابناء من آثر جربل الام > Je‏ ماع الطفل هن المت کی لا شوش علما . 
ول نو یه عوهمات ير فى ذهنه خبالات قد تلازمه طول ره ؛ ومثل 
وعده بوعود لاتنی ما إذا آرادت»کافانه > و اظبار الغضب عليه ونهره بالصوت 
الشد بد و [زعاجه با امد ند ثم یہ وة .له و اظرار غابة الندم حبن تشادد افعاله 
تذيجة ما أ : 
ويقساءل المواف عن علة تأخر الامم الإسلامية . ويفترضر إذلك ثلانة 
هات هیآ يم »وین سم سمل الفر ضبن الاولين » لانه لم 
شت رأدلة ale‏ ,ده ك الحرارة ور ف الجسم والعقل انز شتا ۰ ولاد 
ملين قد برهنو! فى ماضيهم على أن دينهم عامل من آفوی العوامل للترق فى 
الماية . ولذلك فورد تأخر المسامين إلى نظام الاسرة الفاسد بسبب جبل 
1 رأة .وی ذلك يان الامم الشرقية الى لا تدين بالإسلام تشاركهم فى ذلك 5 
لان 4 وضع لمر 1 فا ا £" ن و صحه 2 الامم الإسلامية . وقول الولف : 
إن العلوم الی تلت ها ادا ق ى أأدرسة لا 17 قا عن ن انق محفو ظات 
لا سل ما شىء إلى باطن نو سیم 1 فسکون داعية لاعمل حافزة ]ليه ۰ وذلك 
ل رم الا ول تتذاول و جدأنهم فى أول السن د هذا الوجدان الذى هو 
الحرك الوحيد إلعمل 3 لا يظبر ولا يقو به ولا شمه إلا الترسة امه ¢ ولا عامل 
لا فى البدت 2 الام ٠‏ ری "ی تلقن ولدها احترام الدين والوطن و لفضائل» 
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وتغرس فى نه الاخلاق الجيلة . وتنفث فيها دوح العواطف اللكرعة . 
ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ وم كلامه عن هذا القسم ق دز این امامل إذا 
روی فى الامور جد أن سير الانسانية قوانين خاصة عب مراعاة احکاءبا 
لو الحاة و استکال قواها ؛ سواء فى الافر اد أو فى الجاءات » . وأ نكل الفة 
طن الق انين شا آثر مىء وضرر عظم بلدقافرد أواطيئة الاجعاعية . فالتعو یل 
عل حرمان المرأة من حر ما فى اتقاء ضرر سوء استعال ذلك اق رعا يفيد فى 
منم بعض الفساء من اتان مابنشاً عن ذلك اضرر د و اکن »ن الحقق أنه جحانب 
E‏ اد اس لاو 2 e‏ ر أ آ 3 هو 7 ۳ ف 
ما کات صاف المساء بعامه ص 9664 > . 

وقد انس كتاب (المرأة الجديدة) ‏ إلى جانب هذا الطابعااغر 0 
على آراء مم ب ى الغرب » ويصطنع أساليههم EES‏ 
و الاجتاء.ة و التجر ية( عراجة ع لاء الدين الذیز ه هاجموه من‌قل جو ما عذء 
ا ا اد تةااید 00 عند ما نشر کتابه الأول ( تحرير 
المرأة ) . وقد مراجمة و ال الدين إلى القسوة فى الك على الحضارة 


الإسلامية ۴ لحضص . قد کن معارضوا قاسم مین رون أن مضنا 


ب 
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يحب أن تعتمد على ترآثنا القديم وعلى حضارتنا الاسلامية وحدها . فهو برد على 
ذلك بأن الحضارة الاسلامية قامت على دعامتين : الأساس الدينى الذى کون 
من اقبائل 'العودة أمة واحدة ء والاساس اعلمی النی ارتفعت به الامة 
الاسلامية وآدابها . ثم يزعم أن العم كان وقتذاك ضعيفاً فى أول نشأنه . 
وکانت أصوله ضرباً من الظنون الى لم تؤيدها انتجربة . ولذلك كانت 4 العم 
ضعيفة بانب قوة الدين » فتغلب الفةباء على رجال العم ۱ ووضعومعت: قاهی 

وزجوأ بأنفسهم فى المما ثل العلية . ينتقدونها ويفتون خا فما تنصوص 


س راحم أمثلة لاعیاد سم ات على آراء الغربین فى كعات رأة الحديدة س ۱۷-۸ 
(CO. EV 6‏ ۵ ۷۵ ۰ ۳ 6 ۸۱۲۱۰۱۲۳ ۱۲۷ ۱۱۷ : 
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الةرآن والحديث انی وولو نما . ويذلك حملوا الناس « حسب زعمه » على [ساءة 
اظن بالهلم > فنفروا منه ومجروه » وانتبی بهم الام إلى الاعتقاد بأن العلوم 
جيعاً باطلة إلااعلوم الديفية . ءل قالو! فااملوم الدينية نما ۱ يحب أن :ف 
عند حد لا جوز لا حد أن بتجاوزه . ثم تھ .مت العلوم » و ظبرت المكتشفات 
الدیت واستطاع الل أن ید بناء متيناً لا کن لاق أن بكر فى هزمه . 
و بذاك تغلب رجال الم على رجال الدين . وينتهى قاسم أمين من هذا العمرض 
إلى أن القدن الاسلای قد بدأ وانتبی قبل أن كلشف انطاء عن "صول ال . 
كيف يمكن أن نمتقد أن هذا القدن كان تموذج الکال البثمرى ؟.. ثم ببين أن 
كثيراً من ظو'هر المدن الاسلای لايمكن أن تدخل فى نظام معیشتدا الاجتماءية 
الحالية . ویضرب الأامثلة من نظظم هذا القدن فى الک › رهی فى رأيه أقل من 
ااستوی الذى بلغه اليو نان والرومان فىكفالة المر بات (۱) کا يضرب أمثلة من 
نظام الآسرة ليبين أنه كان غاية فى الانحلال » وأن الفرق , اسع ببنه وبين النظم 
والقوانين اتىوضعبا الأو رو يون لتا كيد روابط الاسرة وم ذلك متسائلا: 
إذا كانت هذء حاط » فا الذى يطلب نا أن نستعيره ننها؟ ... وأى شیء منوسا 
يصلح لتحسین حالنا اليوم ؟... ثم يقول : «متّى تفرر أن المدنية الإسلامية هی 
غير ماهو داسخ فى خیلة الكيتاب الذين وصفوها بما حبون أن تکون عليه ؛ 
لا ما كانت فى الحقيقة عليه , وثبت آنا كانت ناقصة من وجوه كثيرة » فسان 
ندا بعد ذلك أن احتجاب المرأة كان من آصوطا أو لم يكن . و سواء صح أن 
النساء فى أزمان خلافة بغ اد وال ندل سکن حطرن مجالس الرجال أو لم يصح . 
فقد صح أن الحجاب هو عادة لايليق استمالها فى عصرنا ص ۱۸۳ > 





س هذه المقارنة بين الحضارة الإسلامية وين الضارة اليونالية الرومالية وترجيح كفة الأخيرة 
تبين أن العين الذى كال يستمد مه هاسم أمين وأضرابه هو كتابات المتحررين فى آوروب قاودعطانآ1 
الذين كوا _محقرون الحشارة اليحية وعجدون الحذارة اليوقائية واللاتينية فى جاهلیهما الوئلية 
السابقة على السيحية . 

(م - ١ى)‏ 


سد ۵ ۲4 عب 


وبدعو قاسم أمين فى آخ ركاه دعوة صرصحة إلى الا خذ بأساليب الحضادة 
الغربية . فيقول ل بعد أن ن أن ما بنا الشديد بالماضى هو ثايجة لشمور نا 
بالض.ف والعجز : « هذا هو الداء الذى لزم أن نبادر إلى علاجه وليس له 
دواء إلا أننا نف أولادنا على أن تمرفرا شتون اادنية الغربية وبقفوا على 
أصوطا وفروعها وآثارها . إذا إلى ذلك المين ‏ ورج و أن لايكون بمیداب 
انعلت الحقيقة آمام أءيننا ساطءة سطوع اشس وعر فنا ية ادن الغرل › 
وتيقنا أنه من (استحيل أن يتم [صلاح ما فى أحوالنا إذا لم يكن مو سسا علي 








املوم المصرية الديثة . و ان أحوال الإنسان مها اختافت » وسواء كانت 
le‏ أو أدبية عاضمة لساطة الل . لهذا رى أن الآمم لاتمدنة على اختلافا 
فا لةس واللغة والوطن والدين متشامة تشایها عظاما فشكل حكر متها ولد ارتا 
وعاکہا ونظام عانلتها وطرق تربينها واذاتها وكتابتها ومبانها وطرتها. بل 
فى كثير من اامادات البس.طة كلمابس والاسية و لا کل (© هذا هو الذى جمانا 
(نضرب الآمثال بالأوربرين) ونشید بتقلیدم» وحلنا على أن (نستلفت الا نظار 
إلى المرأة الأودوبية) هص ۰۰۱۸۱-۱۸۵ 

ونم قاسم أمين تابه بالإشادة إلى أن ما انبعث فى الشرقیین من شوق إل 
جاراة الغر برین » بعد أن اختلطوا جم فبین وا سوه حالتهم الاجتاعية حين 
قاسوها صالة الغربيين . ويقول : « إن االكتاب والمرشدين فد فام أن كلامم 
لا ببرك ۳ إلا إذا وصل إلى النساء.اللای هن حجر الزاونة فى رة ال جیال. 





۱ س يشير اس أمين إلى اتفاق الأمم الأوربية ی آداب الاجتاع وف السكتاية با روف اللانينية 
وق اراد أكثر لنانها إلى اصول یو نابة لانينية ۰ ومن ااروف أن قاسم أمين كان يدعو إلى 
نورة فى لقة الأدب و خطة تشبه ثورتهالاجتاعية . فالخ من لفة القرآن ونکتب آدابنا بلرجاننا 
العامية على غو ما اأساخت اللغات الأورواية الحديثة من أمها اللائينية و اسر فی خملا عن الجركات 
بحر وف تدخل في بئية الكلمة على طريقة السكنتابة با مروف اللائينية . ۱ 














- ۲۹۱ - 

فاذا أراد المصريون أن يصاحوا الم . فماهم أن يبدءوا الاصلاح من أوله 
ا الحقيقة مع رساطها وید هما قر اءتيرها الاس بوم جاهر نا ما فى العام 
الماضى ضرباً من الهذيان . وحک الفقہاء بانما خر ”ق فالإسلام وعد‌ها اسكثير 
من متخرجی الدارس مبالغة فى تقايد الذربيين . بل اتنهى عضیم إلى اقول 
بأنها جنابة على الوطن والدين . وآوهموا فماكة.و! أن تحر بر اأرأة الثشرقية أمنية 
من أمافى الأعم المسيحية تريد بها هدم الدين الإسلاى ؛ ومن بعضدها من )لين 
فليس منهمء إلى غير ذلك من الآوهام الى يصغى [لم,ا البسطاء» وبدلذذ باعتقادها 
الجبلاء. لعدم إدرا كبم منافعپا الحقيقية . وحن لا رد علهم إلا بكلمةواحدة؛ 
وهی أن الأوروبيين إذا كانوا يقصدون الإضرار بنا . فا عاهم إلا أن يتركونا 





تا فم لا جدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حااتنا الحاضرة . 
ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ۰ 

إلى جانب هذه الطائفة الى كانت تحاول النهضة عصر وبالشرق وبالسلین 
عنطريق الا خذ باسالیب الحضارة الغربية الى هى فيزعمهم أكثر ملاءمة للعصر 
كان هناك فريق آخر بری أن الامم الإسلامية الى سقطت تحت أقدام الغرب 
لا يمكن أن تنبض على آساس اعتناق مبادى” الغرب » لان هذا لایژدی إلا إلى 
[فناء تسا فيه » ولايتتهى إلا إلى [ياءها ٤ستع‏ بد ہاءو سكو نا [لجهمءوا سام . 
وعند ذلك لا تمد فى نفسبا ما حفزها للتخلص منهم > للہا ستفقد إحساسها 
بأنهم غرباء عنها . لذلك نادى هذا الفريق من المصاين بأن الهضة الصحيحة 
لا تقوم إلا على أساس السك بديننا وتقاليدنا . 

وقد كان من‌آشد ما أفر ع آحاب هذا المذهب آن‌شیاب الم اين من فتنتهم 
المدنية الغربية ‏ قد استةر فى وهمبم أن الفسبة إلى الدين 'سبّة » وأن الظبور 
بلمحافظة عليه مدرة » حتى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك العصر وهو الشیخ 


و - 


طه دسين إلى أن بعتا ر دن يده حاضرة له فى الاخة والادب عد الله و اصلاة 
غ نيه فال : « سي دك نی بض اضر ین إذا سد أبدأ هذه الحاضرة 
عمد الله والصلاة على نيه , لأن ذلك يخااف عادة العصر ۴۱ » . 

واضح الاعجاب. بكل وافد من الغرب وهما مساطاً على الناس » ى 'قد 
احتاج الداءون يدعوة الاسلام إلى أن بعنربو! للناس الامثال بزعاء الفرب 
من ير مون دینهم ولارون الوطئية إلا شء.ة من الاعان . وهذا هو مد ع.ده 
بنقل عن بسمارك قوله : ,لو قحضت ءةيدق بدبی م أخدم بعد ذلك ساطای 
ساعة هن زمان . إذا م أضع ی فى الله لم ضما فى سرد من أهل الادض 
فاطية . لکن انظروا ال" #دونی ماکت من موارد الرزق ما یکفیی » 
و ارتقیت من اناصب مالا مطح بعده . فلاذا آشتذل ؟... ول أعن فی 
فى العمل ؟ ... وم آدرضها لموم والآلام ؟... لا یشی على شى“ من هذا 
إلا شعوری بأننى فى جميع ذلك أعمل عمل لو جه الله اسلبونی هذا الاعان 
تسلبوفى محبی لوطنى .. اعلوا آنی لولم اکن ٠سيحياً‏ عخاصاً لم يكن لک وذير 
كبير مثل در آمر الاتحاد الآلمانى » . 

واتجه الشعراء إلى تدعيم هذه الفكرة وإترارها وإحلاها محل العقيدة ٠ن‏ 
ااشباب ‏ بتذكيرم عجد الاسلام القدیم . ١‏ 

يةول حرم e‏ 

تذ کر ماضى وة ا ۱ وأحزنه ما ابه فتفجما 

وھا که من فومه أرب قومه ‏ بمیاء يألى غیشما أن يقشعا 

وكائن دعام بالقرافى إلى امدی فلو أحمم الصم الدعاه لاسما 





+ س عل الحدابة عدد أ كتور ونوفير سنة ۱۹۱۱ ص ۷١١‏ . : 
۲ س تارغ الأستاذ الإمام ۷ : ۳۸۱ -- من مةل له عن ۱ إسمارك والدین ) لعر فى یف 
انار ۲۱ ينار سنة ۱۸۹۹ . 


۳ س ديواث عرم ۱ :۱۱۱ 


لقد زادم ذاك الدعاة ضلالة 
وكيف وجوم ااره أصبح دینه 
۹ "یم و اما استودعو امن تفاس 
ومخذلوا الدينالقويم وزعزعوا 
.. وما كنت أخحدى أن أرى الذين ول 
تمدع قلی رح اسابه 


۱ و بمول() : 


هل الاين إلا معقل کڪ 5 ۱ 


هو البق إن يذهب'فلاعز بعده 


ولادین حى ينزعوا عن طلاط, ٠‏ 


وحی (صو و | لاکتاب زمامه 
منالك ری مهم م تضمضما 

ويقول 99 : 

پاداعی اقهمد ااصوت واد ع إلى 
أما ری لاس لا عون ما * 
أما راهم حکانمام مشرادة 

يا دا , الله إن القوم قد لبسوا 

أطلع لم من کتاب الله نة 

و.قول 0 

٠‏ آما وجلال الله فى ملکوته 
لقدفد ح | نكب الذى هال ده 


۱ س دیوات رم ۱: ۱۱۳ . 
۴ حت » 2 ۲ ؛ ۸۱ .۰ 


۴ جح ا« مرم ۲ : ۸۲ . 


اليه ' لسمع ااص_ تا إذدعاً! 
مانا وقد كان (العز رَالممعا ؟ 
أر اها بأيدى القو م ۳۳ موزعا 
جرائيه حى وهی وتضعضما 
ولا أن أراه رەد آمن مرو عا 
وايس يميا مله أن تصدعا ۱۱ ۱ 


إذا داف اسادی [اینا فأسرعا 
وان جد ساعینا على [ثر من سمى 
دج مم مرطن الغى بط 
وا ساجدین ورک,ا 


وحی کر 


وپلبت من :امم ما رعزعا 


جناته من بريد الذارت مسرورا 
ولاف رنةرقالارض عذورا!؟ 
فرضى se‏ می جا زورا؟! 
ليل العماية فابعث فهم النررا 
لو اايقين وتمدو الاك والزورا 


وا لاله اامظمی وآبانه الکری 


۳۸ عم 

تمد البه جده تارة" أخرى 
وان مل ام الجوائح والصدرا 
زل‌آن‌آری البعث ااو مل والنثيرا 


الا نبضة بحكربة مر اة 
وما آنا من د وح الإله بآريس 
يارب لاتبعث ال" متبی 
وهوآن خطوب الدهر إن حان حينها 
و طمست على ا ر مقرم سرا 
وسين 0 الكاشف أن الغرب ' يتقدم إلا حين أخدل بتةاليد الإسلام ف 
الكفاح و فطلب المرة والدعى للمجد ؛ وأن المسلين لم يتخلتفوا [لاحين نخلوا 
عیا آرم به به ديهم من ذلك . ولذلك فو بدعو الششر قيين إلى محاراة الغر بيين 
فى الا خذ ,أسباب القوة ؛ 5-7 أحق م | مهم باتباع ماجاء به الاسلام فیقول(: 


بی‌لشرق ؟ آدمو إل خر منهج 
جاروا بى الغرب الذین 7 تشمو ۱ 
2 بتقلید امدود أحق من 
سر اس" ارچ الحارم” آہ۔قی 
واب ار اطرائق تعتق 
وإن دم سیفا من الدين ماضيأ 
فأحيوا به نېچ التى وج ددوا 
ور دوه حى لستميدوا شیاه 
کفاہ | کتثابا مامضی من سکو تکر 
فارضوه عدک باتهاج طریقه 
هنالك مرا وم رديه 


د زیم نضرة العيش ثانيا 
بأجدادم حى تنالو! المماليا 
عدی سلبوع مظبراً كان زاهيا 
ول تاق فيكم عن رحماها محاميا !؟ 
ول رمن يا بى الشرق واقيا 
يفل إذا جردوه المواضيا 
مقاما لدين الله أصبح باليا 
نضيرا وإلا عاش ظمآن ذاويا 
وغفلتم عن أمره وكفانيا 1 
فا أجل الدنيا إذا بات راضيا 


۱ وتأمن عدوان العدی واللياليا 


وغذى معة الشع رأ . هذا الاجاه الاسلای 3 ماکان بنشرون دن شعر 
محل أبطال الإسلام ل و ستلط الموعظة من تارمم ۰ ويقدم القدوة اة 


و مت ويوان الكاشلف ۱ : ٩۱‏ . 


دقة؟ ب 


لباب من حرانهم وكآن شرق ق رز الشعر أء الذين 0 اهزا الا £ فى فضاندء 
الاسلامة المتعددة . : 

فد آرز فبا محر ص عليه الإسلام من دعوة اين إلى الا خذ إأسباب 
الةوة . وابتغاء المزة واستهداف السيادة » جرب على نو امیس ال-كون الى تقوم 
على التنافس بين الافراد والامم : ۱ 

فيقول فى( نمج البردة ) الى ذشرها سنة . وو (0) : 
قالوا غزوت" ٠‏ ورسل” الله ما بعثو | اتل هس ولا چاءوا لسفك دم 
جبل" وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسیف بهد الفتح بالق 
4 0 عف را کل ذى حب احکفل اسیف با لجال والم 

ان تلقه بالخير ضفعت به ذرعاً . وان تلةه بالار پنجسم 

لا مه شربت ‏ بالصاب من شهوات الظالم الاسم 
5 ريدة ارگ يۇذم ا ويوسعها فى کل حين قتالا ساطع ام 
ولا ماه" ما هشوا لیصا بالسيف ما انتفعت بالرفق وال رم 

ويقرل من قصيدة له .کنما سنة ١1و‏ ء فى استقبال الأسطول 50 


زدام آمو- المزمنين من القدُوى ‏ إن قوق عر لم نوقوام . 
الملك والدولات ما ببی القنا ‏ وا ات( فا رفع الا حلام 
والحق لس رات علا يمو بد حى عو ط چا حسام 
خط النى براحتيه خندفا ومثى يط به قا وسهام 
يا مشر الإسلام فى را عر لحكم ورقاية وسلام 
سيل الاك جارف من شدة وقری" ٠‏ وأتم فى الطريق نیام 
حب السيادة من شائل دید و اد دو ح مله و الا فستدام 





۱ س الملال . عدو لبراير سنة ۱٩۱۰‏ س ۳۱4 . الديوان ۱ : ۲۸۱ , 
؟ - الدیران ۱ : ۱۸ > ۸١‏ . نرت فى مجلة الحلال عدد يونية سنة ۱۹۱۱ , 


ع ۲44 سد 


وال من آباه اگبری إذا ‏ رجنت" إلى آياته الاقرام 

لو تقرئون صغارك تاره عرف البنون الج کیف يرام!! 

ویقرل فى قصيدة ( امهزية للنبوية ) الى نشرها سنة +141 ؛ موحبا خطابه 
للرسول صلوات الله وسلامه عليه : 0© 1 

۳ مال حراتك للفيه مداريا حی يضيق عك السقرأة 

فى كل نفس من سطاك مبایة" ولکل نفس من تداك رجاء 

والرای/ | شض البند دوه کالسیف لم ضرب" به الآراء 

ويذول فى تصيدة ( ذکری المولد ) انى نشرها سئة )۱۹۱ ٠‏ متحدئا عن 
النى >لى أله عليه و سل( : 

وكات يانثه الى سبلا وكانت خيلله للحق غابا 

وعلدّمنا بشاء اد حى آخذنا إمْرة الأرض اغتصابا 

وما نيل الطالب بالهی ولحکن. توخذ الدنا غلابا 

وما استعمى على قرم نال إذا الإقدام كان لحم رکب 

ثم هو يبين ما أمتاز به الإسلام من آزان » فهو مزاج معتدل من القوة 
والرحمة؛ قود جا که وحرويه الخير والهدف” الشر یف ١‏ ومد من شمر ما 
الانصاف ونكت البفی . وهر يدعو إلى السلام ٠‏ ولکنه خوض اروب 
إن الجأه [امها اسفماه دفاعا عن هذا اللام . 

يقول من قصيدة له فى وثاء ساق باشا الفازى » فشرت یه 

إنما الملك صارم” وتراع فاذا ارقاه ساد لام 

ونظام الأمورءةل وعدل فذا ولا تولى الظام 





۰ ۱۹۱۲ 4؟ نصرت فى عل المؤيد , عدد ۷ مارس سنة‎ : ١ س الديوان‎ ١ 
۰ ۱۹۱۵ فرار سلة‎ ١١ نشرث فى عله سرحكديى » عدد‎ ٩۲ : ۱ ؟ س الديوان‎ 
. ٩ الدیوان ۳ : ۱۸۳ نعمرت فى الملة اللصرية 5 بو نیو سنة ۰ ص‎ -۳ 


سا ۲۷4۷ ب 


ومجسيب » خلقت للحرب لیثا 
2 فى رأيك القويم تحلال” 
لك سيف إلى الیتای يفيص 
مستبد على قو 1 حالم 
ویقرل فى الطمزية النبوية : 

الحرب فى حى“ لديك شريعة 
إن الشجاءة فى الرجال غلاظة” 


وال محر ب منثرفالشموب‌فان بغْو أ 


والحرب نها اقوی ترآ 


1 من غز وة لرسول 
كانت ند اله اك 

ضربوا الضلالة ضربة ذهبت ,۱ 
دعموا على اجرب "سلام»وطانا 


وجاباك كلثرن لام ۱۱ 
وهى فى قلبك” الرحم “حرام 
عه اليا 
عن ضورف > وهكذا الإسلام 


وجار يه 


ومن الدموم النائمات دواء 
۶ ۱ ۳ 
فانجد ما پذغون رراء 
وينوء تخت لاما الضعفاء 
فها رضي للحق أو إعلاء 
فى إثرها السالميق واه 
فملى الجبالة و ضلال عفاء 
عوك ناد فى الزمان دماه 


دآفة وتضاء 


وهر يبين فى أرجوزته الطويلة( دول العرب وعظاء الإسلام > حين يدافع 
عن عثمان بن عفان . أن الاسلام لا بتمارض مع الدنیا » ولا بطالب الناس 
بان زهد فيا فيةول(° : 

ا تسل" ماذا أنى عثان 

تج" دعاوی لقو 5 لفقرها 

روا على الما مالا ی 

واستتکروا اوه بال 

وقال قوم خالف الا تر ابا 


ما ر الاين الا 
و لعا بالدین تفة وها 
وار ڪڪ ه الحسنات و 
عن دادق الغلا ية الشدثو ر 

وحالف الثراء و الا 0 


» دول المرب وءظاه الإلام س ۰۰ وقد ظم شوق هذه الا رجوزة فى مثناه‎ ١ 
. خلال المرب العامية الأولى‎ 
٠ يقصد بالثلاثة البدور الخلفاء الثلانة آبا بكر وعر لیا رخ الله هلهم‎  ؟‎ 


حه ۲4 - 


وكرهوا القص‌بر" والقديئا 
وحمو ۱ ما منم وما لته ؟ 
مال کا شاء لعفاف والکرام 
والزهد" سال“ لقلوب والشّمى 
له الدأيا ید المغات 
أسحكما المقل فکانت أثرنا 
أحل" ها ما" صفا مهار عا 
وسائها لانی ۱ 
ون من ن شأنوما a‏ 


aoa‏ و 
أء ر سف 


وزعوا الديا تسى الدينا 
طاب وطكب افلال" ما لد" 
زک كبدى' البيت أو حلیا رم 
ما آس أ“ به ولا ۳۳ 
وسره فى «أاحكه امظم 
من صكل” زام فى السماء أشرفا 
ورم الافاتر والمصاوعا 


هذا لیات وهذا دوس .ف 


على الذى وله ار جن؛ ؟ 


. دم الإسلام > رهه 2 قوامبا امدل والمساواة 0 لامعبود فا إلا أله‎ jy 
. ٩0في ر الئاس فها شوری . لايطغى فہا 1 فى على فئير » ولا قوی على‎ ۱ 


داه الماعة من أرسطا ايس لم 
فر سم بدك لا ما حكومة 
الله فوق الق فها وحده 
زالدين یس والخلافة ية 
الاعتراكيون آنند امام 
داویت مدا وداوو طفرة” 
الي وتا ذمة وفريضة 
ات فو دت a6‏ سبږله 
أنصفت أهل الفقر من أهل لخ 
فلو ات إا نر“ ملة 


وصف 1 حی نيت دوا 
لا سوق فها ولا آر اه 
واناس تحت كنا 
والام شودىء والحقوق قضاه 
" ولا دعاوى الفوم وا واه ۱ 
وأخفة من برض الدو اء الراو ' 
لا 01 
حى التق الحك_ماء 000 
فالكل فى حق لديك سواء 
ما اختار إلا دينك الفقراء 


مس وله وجباء 


والاسلام يدعو إلى العمل . . فالرزق م ھو ن بالسءى » والتوكل ا شيا 
إذا صرف صاحبه عن العمل . و یقول شوق ف السيرة الثبوية ° : 

» ۱۹۱۲ من المزية الویة . ولد اشرت سنة‎ ٠١ : ۱ حت الدپوان‎ ١ 
. ۲۵ ۲۸ دول المرب وعظاء الإسلام می‎ 5 ۲ 


— ۲4۸ سب 


كن رول الله فى شبابه 
أى رسو ل أو نی" قله 
مومى الكلم استؤ جر استئجار! 
من أحسن الأمثال فا أحسب 
والرزق لا مش مه 7 سی 
لاال لاسما ولا تشکلانا 
كان یل البعثك رب مال 
يدرب فى "حزان الفلا وسهله 
ميارك ارحلة والاقامة" 
والرزق؛ بين الناس محر" جار 


لا يدع الرزق وطرق ‏ ابه 
م يطلب الرزق و يشغ سبله ؟ 
وکان عيسى فى الصبًا نجارا 
الخيز لا يعطى ولکن يكسب 
مضكّةا عليه أو موسما 
لا ينفع التوكل الكسلانا 
وتاجرا مير الال 
يمال عه ومال أهله 
مستصتحب الجد والاستقامه" 


: سه 
شر أعده ر فع ا لجار 


فاسترزق الله وقف باه 
وااکسب" ۰ فأهل/ اللكسب من آحبابه 
وكان ما مخض عنه هذا الاتجاه الاسلای سنة جديدة جری علا الناس 
متذ سنة ۹ ( ۱۹۰۸ م ) وهی الاحتفال برأس السنة اجر یة۱؟, وكان 
هذا الوم يمر من قبل كغيره من الابام لا يكاد يأبه له آحد ‏ فى الوقت الذی 
كانت تحتفل فيه الحكومة رسا بعيد ميلاد الملكة فيكتورياء ثم بعيد اللك 
إدوارد السابع من بعدها(" . وقد كان احتفال المصربين العظم بهذا العيد يضم 
اءداداً غفيرة منالمسلمين. وكان الشعراء ‏ قوامهذه الحفلات ‏ یتبارون فى إاقاء 
ما أعدوا من قصائد , يستعرضون فما مام بالبلاد الإسلامية - وعصر خاصة - 
فى العام الفائت من أحداث , مستلمين العبرة من حياة الرسول » ما تمض 
۱ تر ا" ه والواقم أن هذا الاحتفال متأثر بالتقاید المسيخى الذى يحتفل برأی 
السنة اليلادية . وقد فات المفلدين اختلاف ااظلر وف والدلالات فى الحالتين لأن أول السئة الهجرية 
لا يطابق رة الرسول عليه الصلاة والسلام . نقد كان ميلاده ورته كلاما فى شهر ریع الأول .. 
؟ -- مصطق کامل ص ۱۰۲ . 


سنن ام ۷۵ ت 


مم ودعو إلى العمل والجباد . 

وأخءذ أصماب هذا الأذهب الإسلاى ريلون من أوهام الناس ما انحتاط 
عليوم من 7 دعوم إذ ظن r^:‏ أن الإسلام الذى بدعون إلى إقامة الهضة 
على أساسه هو هذا الخارط من خر افات الجبال التىغلب فيها الفاسد على الصا 
فشر ع هر لاء الصاحون تون لاناس أن الإسلام ف جوهره وق ح4 ته 
مختلف عما هو شام بين العامة وال جال » وعها اتهى إليه أمره بعد أن أفحم 
عليه ما ليس مئه . فاتجموا إلى تخايصه ما شاه ماو هام وما خالطه من مءتقدات 
مه ده 0 ابقده‌وه للناس ف صورنه الصمديحة 6 وليينوا " آن الاسلام سول 
اسر بعيد کل المع عن التعقيد الذى أقحم عايه عله شا صعماأ له همه 
إلا احترفرن ولا بط مه إلا أواو المز م من الر آهدین ۰ وأخذوا ف الوقفی 
نفسه اجون الد عو الأدعراء الذين يستغلونالدينوبتاجرون باه وير وجرن 
الاباطیل بین الجاهير الجاهلة استجلايا للنفح وتصيدا للعام 98 

من ذلك مقالان محمد عبده نشرا فى الوقائع الصرية شنة ۰۱۸/۰ هاجم 
فما آسالیب الادعیاء الفسدین من مشا اطرق ى امراك ۰ وود صو در هما 
مارصحب الاذ کار من ضرب الطدول وهن هياج الذا كرين الذين مبمون هيام 
المعاتية ٠‏ وبتجردون من يام .ویأون آعالا ھی أدخل فى ااشعوذة منها فى 
الدین » من مثل أ كل النار والرجاج . و ادد مد عبده فی ممّاله ما عدث ف 
الولد من اختلاط الفتيان بالفتيات ومن أيهم ومكاتفتهم فى بوت الله » 
هاجم يدعة ) الدوسة ( الى پذطر حالنأس فيا على الادض مصطفين حدم لجاب 
للآخر , ثم بعلو أحد الشایخ على ظبورم حصان يدوسم واحدا بعد الاخر 
دی بی إلى آخرم ا من أن ری هذا بن مسلبین من أهل الامان .۰ 
قد ام الله بتك رهم » وحرم [هاتهم إلا لح أو تعزير شرعى© . 


١‏ س راجم المقالين فى تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : ۱۳۳ فى مقال عنوانه ( ابطال البدع فى نظارة 
الأوواف الءمومية ) » ۲ : ۱۳۱ ونی مقال عنوانه ( بطلان الدوسيه ) «/ 


— ۳۹ 3 


وبایع عبد الله الندم من بعد ذلك اللة على هذه البدع الفاسدة فى جلة 
(الاستاذ). فندد مذ الطوائف اى تبتد ع آمورا تضحك السفیاء وتيك العقلاء » 
و تال طامعها الهيمية ما جلب المار على اة » وسلط علیپا الأجنى» یز 
بديننا و يشبح أعمالناء ظنا مئه أن ما ير به وؤلاء الجبلة من الدين». وهو یتساءل 
, أبن تصفية الباطن اتى هى مدار الطر بق ؟ وأين انوا مع هذا الظبور؟...وأين 
التواضع من ركوب الل والبغا ل» بقدمبا لطبل وا)ر مار »كان الخليفة مأمور 
كز أو ضابط باه ؟... وأين البعد عن ااناس مع هذه المزاحمة الدايوية ؟... » 
ويعجب النديم ا بدعه جبلاء هؤلاء اارترقة من عل ما أنزله الله » زاعمين 
وصوله هم من طريق الفتح أو الالام » وجوم على تفي أقرآن با 
لايقوله إلا نو ن » ضالن فى کل ما يقولون و "اين . و قتاف الكاتب 
من كلام الساف الصا من رجال الطريق » أ نال الرفاءى والجيد والخواص 
والبسطاى وذى النون و ا+یلافی والسپروردی , ما بو ؟. أن اطربق الصدح 
فى السك بالقرآن وااسنق؟. 7 من 
واب رال من خطباء ااساجد الذين یصرفون الثاس عن الجد وعن 
طلب المرة وعن الاعداد للعدو بما سد مون فيه ويعيدون من الدعوة إلى 
الانصراف عن الدنیا .فیقول 9؟ : 
دو لانصز للقوة العلبية وفینا من يةول : العز فى النول . والسعادة فى العز لته 
والفضل فى 'لزهد فى الدنيا والبعد عا فى أيدى ااناس . فان من نوکل على الله 
کذاء » وهذا الفریق متخال بين العامة » برغم أنه من الحداة > وهو من المضلين. 
فلو كان من البصراء لطا اح سيرة نبينا سيدا مد صلى الله تعالى عليه وسم 


وغزواته » وقنش فى سياسته الماوية والارضية ... فرؤلاء یلم سيرة نيهم 





و س عله الأستاذ عدد ۱۱ أبريل سنة ۲۳ ص ۷۸۱ ( الطرق وما فا من البدع ) » 
عدد ۲۰ أبريل سنة ۱۸۹۳ ص ۸۲۸ ( الطرق وإصلاحما ) ٠‏ ۱ 
ب ع الأستاذ ودد ۲۰ د مر ۱۰۳۹ هب عنوان (أتتقام الامم ت2اب الا <وال وحن ن؟) 


— e = 


سوالت ل أنفسهم أنهم قانمون بارشاد الآمة وهدابتما إلمطريق الق » ومادروا 
انبم أماتو | الحهم وصرفوا اننفوس دن اتءاق عو افظ الدين واملك معا . ومن 
ذا اقبیل الذين دونو ا دواو بن الخطابة > وجعلوها قاصرة على البزهرد ف 
الدئيا ؛ والتحذير هنالمدال وجمعه » والفرار من الجامع والظبور » والرضا فشن 
امیش والصير على الذل والحوان وتركوها للخطياء مخطبون با يوم ابيعة ... 
فلو تصدات أورويا لإماتةهمر ال يز وصرفهم عن مد الملك والدين والجنس ... 
وقطعت دهوراً فى اختراع طريق تصل به هزه الخاية > مااهتدت إلى ماف له 
الخطباء» من حول الطانة عن عبدها (نبوی إلى ما قاله التملقون إلى الملوك , 
والخافلون عن طريق المدابة و[صلاح الآمة . 
وڪن نستفى هو لاء المثبطين » إذا كانت الدنيا عذر منها فلن خلقت ؟... 
وإذا کان الاشتغال ما انا وضلالا » ولا يشتذل ما إلا اعدا الله فل نتم 
من تساط الغير عليناووقوءنافى أيدى المتغابين » و ند الرضايذلكذنيا ومءصية؟ 
ثم دعا الكاتب خطیاء الساجد إلى أن يحدثوا الناس فيا يتصل بشتونم 
وحياتهم السياسية والعمرانية ‏ ضاربا لم الآمثال مخطب الرسول والصحاية من 
بعده » الذين كانت خطبهم يوم الجمعة فى صمي الحباة » تتصل أشد اتصال 
بالهون ال اسية وار بية . 
وهاجم الکو اكب البتدعة من غلاة التصوفین فى كتابه ( أم الفری) 
مباجمة عضفة فتال <° : 
إن الطامة من تشویش الدین والدنیا على العامة ببب آراء المدلسين وغلاة 
المتصوفين » الذين استولوا على الدین فضیموه وضيعوا أهله . وذلك أن الدین 
عرف بالعلم » والعل يعرف بال لاء العاملين و أعمال العلماء قيامبمفى الآمة مقام 
الانباء فى الطداية إلى خيرى الدنيا والآخرة . ولا شلك أن لمثل هذا المقام فى 
الامة شرف باذخآ . يتعاظم على فسبة ام تحمل عنائه والقيام بأعيائه . عض 
١سا‏ قرم س وو جوع . ولا حولاه اكات با دنب ماب 
وان ترمية من فله واضح غى هذا الموضوع . 


— YP 


ضع.فى المل وفائدى العزم تطلءوا إلى دذه اانزلة ای هى فوق طاقمم ؛ وحسدوا 
ابا المتعالين عنهم . فتحراوا للمز احتو اظم, ر مظبر العذاء وا'عظاء . بالاغر اب 
فى الدين , ولوك ملك از اهدین . ومن العادة أن ياجأ ضعيف ام إلى 
التصرو ف لا بلجا فاقد المجد إلى اللكير ۰ وکا بايا قليل المال إلى زينة اللباس 
7 الآثاك . فصاد هؤلاء المتءالون بداسون على السللین بتأويل القرآن بما لا 
عتمله کم النظم الكر جم . فيفسس ون مثلا البعلة أو الباء مها بسفر كبير 
تفسيرا علوءاً بغلط لا ممنی لهء أو حک لا برهان عليه » ثم جاءوا الآمة بورائة 
أسرار ادعوها » وعلوم لدنیات ابتدعوها . وتسم مقامات اخترعوها . ووضع 
أحكام افقرها › وترتيب قر بات زخرفوها ». 

ثم ببين الکو | کی بعد ذلك تار رجال الطرق ببدع الهودية والنصرانية 
وبطقوس الكنسة » وبرد کثیر آ منتقا ايده ورسومهم إلىنظائرها فى النصرانية 
وق التقاليد الکنية » ويقول إن عبادمم الله قد أصبدت آشبه شىء بعبادة 
مشرق العرب الى وصفما اسه تعالى بقوله (وما کان صلاتمم عند البيت إلا بكاء 
و تمد يّة ) أى صفيراً وتصفيقاً . ووؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقاً وشهیقا » 
وخلاءة وفعيقا . وسمروا هذه الارعبلات عقول الجبلاء » واختلبوا قلوب 
الضعفاء هنالنساء وذوى الأهراء والآم اضاصيية » بتر ينبم هذه الرسوم الى 
ميل [لما النفوس الضعيفة الخاءلة , الى تستصعب تحصيل الدين من طر بق العلم 
الشاق ااطوبل . ثم يقول : « وقد قام ملاء المدلسين أسواق فى بغداد ومصر 
وشام و تلسان قدعا , ولكن لاکسوقبا فى اق طنطيفية منذ أربعة قرون إلى 
الآن , حى صارت فا هذه الأوهام السحر بة والزءبلات کاما هی دين معفم 
أهلبا لا الاسلام ... فرولاء الدلسون قد نالوا بسحرمم نفوذاً عظما به آضدوا 
كثيراً فى الدين ,وه جمواکثی رآ من الدارس تکابا للبطالين الذين يشبدون 
زورا بالکرامات‌الرهبة » وه حولوا كثير أمنالجوامع مجامع للبطالينالذين 
ترج من دوى طبوط, قلوب ا متوهمين › وتگفیر أعضائهم . فیتلبسمم نوع من 


سد وم انم 


اليل بظ:ونه حالة مر ن اضوع .و به جالوازكة الآمة ووصایاها رذق لهم » 
وبه جملوا مداخ ,لو فاف اللو و سء عطايا لا باعهم ٠‏ ما ار لاه 
العنمانية ( دعا كو وطعامية )20 . 
وش هذه الدءوة فى 'شعر . فرأي:!ا بعض اشعراء برددون هذه 
المعاى الابقة فن ذلك قول الكاشف فى تصوير جبل الجماءات انی تقب ع کل 
ناعق . فلا تايث أن تنقاد ان يزعم أنه الپدی المنتظر ( الديرآن ١‏ : ۸۰ ) : 
کل يوم ری وأسمع 7 | بفادی فى قومه : اتبعوقی 
مرهماً آنه رس ول من الل له ألى يستعيد مد الدين 
وهو خان من التجار ب ولقو ة ولسل واطدی واليقين 
فاذا التف حوله الناس آغر ا م اشادم کل شر كين 
وادعی أنه بذلك مامو ر من الوحی کالنی الامین 
ومتى قام فى جاعته بط لب (علان سره الکتون 
فى هورثاً عشيرته ك ل بلاء م وذکر مبین 
رهى گری للسلین فلا خذلوا كل كاذب مفتون ؟! 
ودأوا أزنف دينهم فى غنى عن | دعوة مس مضال مجنون 
وفوله فى تصوير استغلال مشايخ الطرق بل اناس الذين يظانون 
القدرة على کل شىء ( رانك 1 . 
وميد لشيخه ناذر مج لا سنا به [أهه تقرب 
كلا قدم الطمام له كي ر مستیشرا به ودب 
وسطا اللص فى الدجى فتلقا ٠١‏ ابنه فانلی وما نال مأرب 
ودرى الوالد الجبول بماك ن فائی على الولى وأطنب 
قائلا : ازن رایع 


3 


5 


یی ق منای على جواد أشبب 


. س ورام کذاك ۱. -- 16 من الرجم السابق‎ ١ 


ت ۳۰۵ ~~ 


حارساً متولی بره مغت‌پر| 
الع 
نتأى عنه تارک بل مسا 
وآنی الاص اانا ومضی بال 


فامان آبئة بأسبته 


ثم هب المريد لا بد امج 
فدعا أهمله وقال م ما 
فلقد خاف أن مفاجثنا الا 
وآرانیه وهو يأكل فى ص 


با حسام النصور فى کل طر به 
ل إلى شيخه البعيد وأغطب. 
داره .ده أن ) وتولب 
عجل لا تق خفير | ورهب 
ل وعاد ابنه اليه وأتب 
أخذ اامجل غير” شيخى احبب. 
ص فل برض أن مان ونيسلب 
عاه فى صادق النام و شرب 


ومن ذلك قوله ف فصو ر م سيطر على الناس من جپل حی [مم ابتعلتون 
بكل مشرد بحذون وكل أحمق يغلب عليه ضعف العقل فيجعله غر دب الاطوار 
ختاف الحال . وه یظنون اسوء فرممم لادن أ هذا الجنون هو دايل الولاية 
والقرب دن الله ( (AY :١‏ : 


ف فریی کار قی بجنون 
كانه القرد إذا ما بطرب 
فظنه قفوم وليا هاديا 
الواقع والمستقبلا 
وما كقام طاءة که 
بعطیه تل موم ان نذرا 
وناب للقوم بمی رآ ض 


ولعت 


واوو ورجوا :أن درك 
بالعدى ضربا 


لا ندل النصح من النبيه 


فأوسهءوه 


يضدك من أ-واله المجزوب 
والارنب الوحشى حين یثب 
یکتشف الغيب ويدف التائيا 
وا قارف مر جا وف تلا 
حتى دعوا من بولدون باسه 
له جیع ما اقتنی وادخرا 
فاسرعوا إلى الفى وركضوا 
پسره 
هاتوا له الجزار واسلاحا 
وأشبسعوه حدس وکر با 
فكيف بالخبول والعتوه 
فكف بالجاهل حين أنذرا 

(م - ۲۰) 


ورو حه والبر کر" 


سس ٩‏ ۳۵ س 

عل ذا الأحمق كان أحمقا 
ومن هذا اشمر امجانی اساخر كوله أَيِضاً فى صو ر نفاق الذين يدعون 

الولاية من المشعوذين ( 4١:1‏ ) : 


هزا وعندی ات من کملةا 


ها ج4 الوجند فالا 
م‌غیا کال الم 
قلت هل تبغى ذا ال 
قال هذا خير ماارتا 


ترك الافس به لل 
موی ديثاره مت 
ورآه اآحجد الو 
وان الشيخ بالحا 


و دعا بالوت حی 
قلت باهذا أيى 


احكر الله تما 
عب اذ حل عقالا 
رقص لله اتصالا 
ض به الراجى كلا 
دجسم أغلالا تالا 
له وقد تاه اختيالا 
م فاخفاه احتيالا 
دث فعتل اءتلالا 
آعب اقب" اسالا 
زاهد مثلك مالا۱؟ 


لم لا يابمك الاک ر عن الحزن اشتنالا۱؟ 
فتجرد مركت دعاو مڪ یت متك الال 


[نما نفسك من ج مك لا ترضى انتقالا 
ويقول محرم فى الادعیاء من بعض علاء الدين » وتكالبهم على الدنيا » 
وإذلالأ نفسهى لاحاب السلطان » يرضونهم بكلسبيل » ويفتوتهم ما يحبون20©. 
أرى علساء الدين لا حفظونه 
م انخذوا ما آدرکو | من علومه 
فضاعو! وضاع الدين ما بين أمة 
إذا الفسد استفتا رید تماديا 


ولا یمرفرن الیرم دتبته العليا 
سبلا إلى مايشتهون من الدنيا 
همو شرعوا فها الضلالة والغيًا 
أتوه بأعلام المدى تحمل الفتيا 


۸۰ : ۲ س ديوان محرم‎ ١ 


سد ۳۰۱۷ — 


اجب قوما م نأولى العم انپم يسيرون بين الناس فى بوره عميا؟ 

ألا هل آری من جلة الوم شاف أشمعءب مس لض لاموتولاعا؟! 

ک4 عوادی لد هر إلا 44 دن الدين و الد نا أن دور البق 

و هه 

وظبر بين هاتین الیز عتین( الغر بة والإسلامية) ااه ثالث رې إلى التوفيق 
دين 0000 و بهن حضارة الغرب ۰ و هو الايجاه الذى أشرت أيه عند الکلام 

ن دءو ه ة قاسم أمين وارجأت ت الکلام ف 4 إل هذأ اوضع من 1 کاب ٍ 

و زعم بخ نر مد ع.ده هزا الاجاه الجديد الذى عرضه اسخط التفر جین 

و الداعین 3 e‏ کاہما 01 يقول كروص سح وإن كان خط الاو لین 

وحةةة وم ذ فى حركة الشیخ مد عبده وأستاه جال الد. ن الافمانی النی 
اقترن سمه به ف الشطر الأول من حا نه اج تال تاج إلى مل ول من الوثائق ' 
الى بو ضح موقفهما و زبل ماعط به من و ض ومن تا قض ف اجتمع حو ما 
من أخبار فنا ,مزله رشيد رضا سب ومعه كل أتباع الششيخ مل عيده الذين 
ازداد عددمم على الا یام جح منزلة الاجتهاد ف الدين 0 وبرفعونه إلى أعلى درجات 
البعاولة والاخلاص الذى لا تشوه شائبة , كان كثير من علساء الشریع4 
الءاصر ین له جمونه بامروق من الدین و الانحراف به وتسخيره 4دمة العدو . 
فاذا ترکنا هؤلاء وهؤلاء من قد جحد الطاعنون سبلا إلى دمهم بالتحیز 
واحاباة 3 أو التحامل والتزمت وجدنا لثرة من الاصوص EY‏ ساسة 
الغر ب ودارسيه تصور رام فه وق مدز سمه و تلامیذه ومكانه من الفسكر 
الحديث . وهی جيماً تتفق على مجيده والاشادة ه وما أداه للاستعار 
الغری من خدمات باعانته على خفیف حدة المداء بيثه وبين السلین » وهو 
عداء يستقبع آثاراً سياسية تضر مصاله وتدد بإذكاء الثورات اللا تفتر 


= ۳۸ س 


و لا تنقطع 2 

وال جانب ذلك كله نجد إشارات صرصة فى كتاب لأ<د کبار دجال 
ا ماسونية فى مصر - ومن اامروی أنها دعوة تخدم المودية العالية - توكد 
أن جال الدن الافنای هو مؤسس ( محفل كو كب ااشرق ) ورسه . 5 تاد 
أن مد عبده کان عضوا فى هذا احذل . إذ يقول : 

(وقد ظبرت الماسوئية فى سورية فى مظبر الإخلاص والحبة أثناء الحو ادك 
العرابية سنه ۱۸۸۲ فان الإخوان اأصريين والماجر ين الذين جاءوا سورية 
قابلیم [خوانهم بالترحيب العظم 1 ودعوم زل‌حافلیم وهنازطم . وكان الأفاضل 
شيخ د عبده وإبراهم بك اللقای وحسن بك اشسی وجماعة اارحوم 
السيد جال الدين الآففانى وغيرم حضرون ممنا فى محفل لبنان ويخطبون 
فيشنفون أسماع السوريين مخطهم النفيسة وأحاديثهم ااطلية . ونال الاستاذ 
الشيخ محمد عبده دتبة البلح والصدف من المندوب الامریک الذى حضر إلى 
حفل لبنان 29 ) . 

وما بوکد هذه انصوص ويزيد قیمتها أن الشيخ عمد رشید رضا - وهو 
أكثر تلاميذ مد عبده تعصبا له قد أيدها فىكتابه (نارغالاستاذالامام) . 

ومبما يكن من أم فى حقيقة حر که مد عبده أن الو اضح فى آثاره الادية 
- وأكثرها مقالات صحفية ‏ ألما تنقسم إلى قسمين ظاهر بن اتجه فى أ<دهما 


۰۹ ۸۰۷ س راجم التقار ر السئوية امثل الا حتلال الانكابرى فى موسر مه ۱۹۰۵ الاقر زان‎ ٩ 
۱۷۹ : Modern Egypt ( سنة ۱۹۰۰ الفقرة ۴ ( ص 5 - ههنهاعلى وجه الخصوص‎ 
ص ۱ < ۱۱۳ ۰ ۱۷۱ — ۲ ۱۷ ( يراجم المزء الثالى من‎ Whither Islan - 1١م١‎ — 
سب‎ ۱۷ ٩ ۵ ص‎ Great Britain in 128۳ (r هذا الکتاب ۰ الفقرة ۲ من الفصل‎ 
۰۷ ۲-4 الاتجاهات الحديثة فى الاسلام س‎ - ٩۷-۰۴ س‎ [slam in Modern History 
) 4ه - الاريغ السمرى لاحتلال الجلترا مصر : القدمة ۰ الفصل الخامس ( زعماء الإصلاح فى الأزهر‎ 

۲ س اضائل الماسوئية ص ۱۷4 وراجم كذلك مقدمة الكتاب . 

۳ س تار الأستاذ الإمام 1١‏ ۸۰ 11 )1۸ ۸۷۳۰۸۱۹ 


م 4 س 

إلى ریم الدعوة لجامعة الاسلامية » بيا یمه فى القسم اسان ٍل تقریب 
الاسلام من الحضارة الغر بة والتف-كير الغرلى الحديث . 

وكان من آم ما امه إليه فى القسم الأول من هذه المقالات ‏ أيام اتصاله 
بالافنای - محارية ما استولى على السلمین من ضعف العم وفتور العزام 
والانصراف عن الدنيا وعن مکا فة المدو والتخاص من الاستعباد . ظانين 
أن ديهم يام بالاستسلام ما رى عم لانه من قضاء الله . قول فى إحدى 
مقالاته عن القضاء و القدر(۱) : ۱ ۱ ۱ 

و مضت سئة الله فى خلقه بأن للمقائد القلبية ساطانا على الأعمال البدنية . 
فا يكون فى الأعمال من صلاح أو فساد فا مرجمه فساد المقيدة وصلاحبا » 
على ما بينا فى بعض الأءداد الماضية . ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف 
الا فکار فييمها عقاف ومدرکات آخری » ثم سیر على البدن بأعمال تلام 
أثرها فى النفس .ورب أصل من أصول الخير وقاعدة من فواعد الكال إذا 
عرضت على الا نفس فى تعلم أو تبليغ شرع بقع فها الاشتباه على السامع 4 
فتاتبی عليه ما لیس من قبيارا , أو تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو 
الاءتقادات الباطلة , فيعلق ما عند الاعتقاد شىء مما تصادفه . وف كلا الحالين 
شغير وجا وختاف آثرها . وربما تعبا عقائد فاسدة مبنية على اطاً فى 
الم . أو عل بت الاستمداد , فينشا عنما أعمال غير صالحة » وذلك على غير 
عم من اامتقد كيف اعتقد . ولا كيف بصرفه اعتقاده . والغرور بالظراهر 
بان أن تلك الاعمال [نما نشأت عن الاءتفاد ذلك الاصل ولك القاعدة . ومن 
ثل هذا الانحراف ف الفهم وقع اتحر یف والتبديل فى بعض أصول الآديان 
غالبا » بل هو علة الدع فی کل دين عل الأغلب . وكثير ا ما كان هذا الاحراف 
وما بتبعه من البدع منشأ لفساد الطباع وقبائح الاعمال. حى أفضى من ابتلام 





١‏ سل اشرت فى العر رة الوئق عده ول عابو ئة ۱۸۸1 ونشرت بعد ذلك حية آأخری 
في 14 ( الأستاذ.) عدد ٩‏ مايو سنة ۱۸۹۳ ( "ار غ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۰۹ س ۲۱۷  )‏ 


4 لدم 


الله به إلى اللاك وبس المصير . وهذا ما عمل عض من لا خبرة ۸ عل ادن 
فى دين من الادیان و عةيدة من العقائد الق استدادا إل ام ال بعض 
السذج المننسبين إلى الدين أو العقيدة » . 

دمن ذلك عقيدة القضاء والقدر » الى دهن اه اقا د فى الديانة 
الإسلامية الحقة . كثر فها لفط الذفلین من الإفر نج » وظنوا ما الظدون. » ٠‏ 
وزعوا آنا ما تمكنت من نفوس قوم إلا سام الحمة وااقوة » وحكّمت 
فيم الضءف و الضمة . ورموا السلین بصفات ؛ ونسبوا إلهم آطوارا ثم 
حصر وا علما فى الاعتقاد بالقدد » . 

ثم يأخطذ عمد عبده فى بيان الفرق بين الجيرية الذين يزعمون أن الانسان 
مضطر فجميأفماله اضطر ارا لا یشوه اختيار , وبينالاءتقاد بالقضاء والقدر 
الذى ترشد [ليه الفطرة . فيقول بان « كل حادث له سبب يقارنه فى الزمان» . 
والانسان لا بری من سلسلة الاساب إلا ما هو حاضر لديه ولا بعل ماضيها 
إلا مبدع نظام . :إن لكل منها مدخلا ظاهر | ف( بعده بتقد بر العز بز العليم . 
وإرادة الانسان [نما هی حلقة »من حلقات تلك السلسلة » . ويقول إن الافرج 
الذين ينسبون تأخر المسلدين إلى القضاء وااقدر يحبلون حقيقة هذه العقيدة » 
ومخلطون بينها وبين مذهب ابر » الذى انقرض أكتابه فىأواخر القرن الرابع 
امجری . فالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا جرد من شناعة الجير . تذبعه صفة 
الجراءة و الاقدام » ويبعث على اقتحام البالك ومقارعة الاهوال » وعلى الجود 
والسخاء . ذلك لان الذى يعتقد أن الاجل محدود . والرزق رل وان 
الاشیاء بيد الله يصرفبا کا يشاء »> كيف رهب الوت فى الدفاع عن حقه 
وإعلاء كلة أمته وملته ؟ ... وکیف شى الفقر مما پنفق من ماله فى سبیل 
تعز بز الق وتشدد امجد ؟ 

شم يبين مد عبده أن الامان بالقضاء والقدر هو الذی دفع السلین الاولن 
إلى أن يفتحوا العالى فى مدة لا تتجاوز عانین عاما . ويقول: إنهلم بظبر فى التاريخ 


))۳ لم 


قائد عظم > إلا کات مؤزمئا بالقضاء والةدر. ويضرب الأمثال لذلك بكورش 

الفار. وال كندر الو انی » و جنکیز خان التترى » ونابليون الفرنسى <° . 

ويقول محمد عيده فى مقال آخر له نشر فى المروة الوثق عن النصرانية 
والإسلام وأهلبها 9 : ١‏ إن المسيحية قد بفيت على المسالمة والمياسرة وجاءت 
برفع القصاصء ومع ذلك نری‌الامم المسيحية تقسابق إلى الفتح والغلب والتفان 
فى اختراع أدوات الغلبة والقتال . والإسلام” قد بى على طلب الغلب والشوكة 
والافتتاح والعزة » ومح‌ذلك نری الامم الى تدين به متهاونة بااقوة متساهلة فى 
طلب لو ازمپا . ثم بقساءل هل تبدات سنة الله فى الملتين ؟ هل ول مجرى الطبيمة 
فما ؟ ... هل استیدت الابدان فی‌ما على الادواح؟ ويستعرض الکانب حال 
السلین منذ اتصاطم بالمسيحيين » فير ى أن امسلین كانت طم فى الحروب اصلبة 
أ لات ارب فز اة > فكانت السب فى أن جزامیم . وبرى أن الدين 
السیحی إ نما امتد ظله وعمت دعوته فى ال مالك الأوروبية من أبناء الزومانيين» 
وم آحاب حرب وفروسية . ری أن الملءين ما دهنت‌قوتهم بسبب ماد حل : 

عليهم من بدع لست من‌الدين » حين انتشرث‌قر اءد الجبر » وحين أدخل الر نادفة 

والسو فسطایون والكذابون من ا ی السم القا 0 و : 
الوجب أضعف الهم وفتور اله زام . ۱ 

ويقرل جمد عبده فى مقال آخر له عن ( الآمل وطلب المد : 

« لس الامل هو الا منية و النشهی اللذان بلبحیما الذهن تارة بعد أخرى 
ويعير عنما بليت ىكذا من الفضل » مع الرکون إلى الراحة والاستاقاء 0 
الفر اش » واللبو عما پیمد عن المرغوب » کان صاحیما يريد أن يبدل ألله سنته 


۱ س راجم مقالا آخر محمد مبدهء‌فالوضو ع دشر فى الؤيد سنة ۲ (ارخ الأستاذ 
الإمام ۲ : ۲۰۱) ۱ ۱ 

> سب تاو الاأستاذ الامام ۲ سس E‏ 

۳ س المروة الرافی المدد ۱۹-۱۱ يونية ۱۸۸۲ رخ الأستاف الإمام ۲۹۷-۰ 


۲ 

فى سير الإنسان عناية” بنفسه الشريفة أوالخسيسة . فبسوق ايه ماممجس مخاطره 
بدون أن يصيب تعب أويلاق مشفة . [نما الأمل رجاء يتبعه عمل » ویصحبه حمل 
التفس على المكاره » وعرك ها فى المشاق والمتاعب . وتوطینا الاقاة البلاء 
بالصبر » والشدائد بالجلد » وتهوينكل مل يعرض طا فى سبیل الغرض من 
الحياة » حى برسخ فى مداركبا أن الحياة لغو إذا لم تغذ بفيل الارب » فيكون 
يذل الروح أول خطوة مخطوها القاصد . فضلا عن المال الذئ' لا يقصد منه 

إلا وقاة بناء الحياة من صدمات حوادث الكون » . 

و عضی محمد عبده فى بیان أن الميل للرفعة أم فطرى . فكل واحد يطلب 
الکرامة . والشکن فى قلب الآخر . لذلك يتزاحم, الناس فى الآمال والاعال» 
حتى يكو نوا جیماًشرفاءما یاو نم أعماطم . حكمة من الله لیم الذين جاهدوا 
وبعل الصابرين . ثم يقول إن بعض الناس تضعف هممبم حين يتوالى علیم 
الصدام . فيصيهم الانحطاط الذى قد يؤول إلى اليأس والقغوط » وعند ذاك 
عکنون على تفم بالحطة , ويسجلون علها المجز ع نكل رفعة » إذ بوطنون 
أتفسهم على قبول ما يوجه [لهم منإهانة » فينزل (حساسهم إلى مرتبة سفل 
ويرضون ما ترضى به هام . وهممع ذلك لايستر حون بذلك من الكد . فوم إن 
تركوا العمل لآ:فسهم ساط التهعليهم من يكافيم بالعمل لغيرثم . فب‌کونون كالمل 
الخالة » لاتستفید ماتحمل شيا ؛ وظيفتها أن تسعى ونش ق ليسمد غيرها ويستريح . 

ثم یبن بعد ذلك أن السبب فى ضعف اھ هو ضعف الإمان فيةقول: 

د عجباً .كيف تقبد ل أحكام الجبلة وكيف محى أثر الفطرة كيف تسفل النفس 
حى لاتطلب رفعة ؟ وكيف تقنط حى لا يكون ها أمل » والآملوحب الکر امة 
طبيعيان فى الانسان ؟ بعد [معان النظر تجد السبب فى ذلك ظن الانسان أن 
جميم أعماله نما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال » وأن قوته هی ساطان 
أعماله . وليس فوق يده يد تمده بالمعونة أو تصده بالقبر » فإذا صادفته الموانع 
مرة بعد أخرى وقطمت عليه سبيل الوصول » ورجع إلى قدرته فوجدها فائية » 


۴ لد 


ان یا واهنة . فيعترف بوهنه . ويسكن إلى مزه فييأس ویقنط » ويذل 
ويسفل . اعتقادا منه بأنه لا دافم لتلك الوانع الى تماصت على قدرته مى 
كانت قوة المانع أعظ م من قوته » فلا سبيل إلى العمل » لاستحالة قر امانع . 
۳ ینقطع الامل , ف يع ق 0 الا بدی » 
دأما و یفن بأن زا کون مديرأ نا القدرة ٠‏ ص ضع کل و فوة لحظمته , 

وندن کل سطوة لجبروته الاعل ۰ ون ذلك تقد ام بيده مةاليد ما 2 
بصرفءعباده كيف يشاء ۽ لما آمکن مع‌هذا الیقین‌آن بتحکم فيه الاس و تفتال 
آماله غائلة القنوط . فإن صاحب اليقين لو نظر إلى ضعف 7 » لا يفوته النظر 
إلى قوة الله التى هى أعلى من کل قوة فیرکن [إيها فى أعباله ولا مد اليأس إلى 
نفسه طر يقا. فكلا تعاظمت عليه الشدائد زأدنفيته اعا فى مدافعتها مدا 
على أن قدرة الله أعظم منها . وكليا أغلق فى وج + باب فتحت له من الركود إلى 
الله و اب »فلا عل ولا يكل » ولا تدر که السأمة لاغتقاده أن فى قدرة مدر 
الكرن أن شر الآعزاء وين قيادم [لىالأذلاء »وأن يدك الجبالويشق البحار, 
وعکن الضعفاء من واصی الا قوباء ... ولمذا آخبر الله تعالى عن الواقع 
والحقيقة الى لا ريبة فيا ما قال وهو أصدق القائلين : ( إنه لا بياس من روح 
لله إلا القوم الكافرون ) مما حی‌من قول ثبيه راهم : (ولن بنط من رحمة 
ريه إلا الضالون ) . فقد جمل اله اليأس والقتوط دا 1 على ااسكفر والضلال , 
ومن أين بطر تى اليأس قلبا عفد على الإعان باته وبقدرته الكاملة ؟» . 

وعم مد عبده مقاله هذا بالتوجه إلى المسلدين . يخاطبهم بقرله تع الى : 
( إن تتصروا الله ينصرك ويثبت آقدامکم ) . 

هكذا مضى مد عبده فى هذه الفترة من حیاته یفبه الغافلين و بوقظ النائمين » 
ويبين للناس أن الدين ليس کلبات تقال فى صلاة أو تقليدا يذبع فى صوم أو 
ترديدا غافلا للشرادتين مسب . و لکن الاسلام مع ذلك كله بل قبل ذلك كله 
عقيدة يمن على كل تصرفات السل وتوجپه فى كل أعماله . وكان من أخطر 
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مأ صنمه مل عبده ف 1 المقالات‌العنرفة الثائرة , أن خر ج على الناس #ملة من 
الآناتن الق رأ نية > کان الئاس قد صر فوا عن تدبرها > وأهملوا الاساشمهاد ما 
تا نی عون سا عمد ميد يفل ایو رای نابا 
مقالاته » يربط بينها وبين الظروف الى تجتازها الأمم الإسلامية » كأنها شىء 
جديد يسمعه الناس للرة الأول . 

والواقع أن الآيات الي كان يستشهد بها الوعاظ فى حطبیم ومقالاتهم منذ 
شدد الاسقبداد قيضته على النأس : م نكن تتجاوز ما بتصل ما أعد أله من حسن 
الثواب للتقین , أو ما أعد من الءذاب للاصاة والمفسدين » و اکن مد ءبده 
آبرز فى مقالانه جملة من آبات الجهاد » جراد النفس وجباد العدو » ولفت الا نظار 
إلى مکان الجباد من العقيدة ااصحيحة . فمو یکتب عن امتحان الله الومنین ° , 
فيصدر القال بالآية: (۸۲ . أحسب اناس" أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم 
لاش ن ؟ ولقد فتنا الذين من قبلبم . فليعلين الله الذين صدقوا وليعلان 
الكاذبين ) . ويبين أنالذين بز عون أنهم مؤمنون , ثم لا يسمل علم الإعان 
احتمال” الشاق وتحشم الصاعب ن سبيله . ليسوا بمعزل عن النافقین . و يستشيد 
بالآية : ( لا يستأذنك الذين بومنون بالله واليوم الاخر أن مجاهدوا بأموالهم 
وأنفسم ف سيل الله » والله على بالمتقين . نما يستأذنك الذين لا پومنون بال 
واليوم الآخر وارتابت" قلوبهم “م فى ریم يفزددون ) ۰ وعم مةاله بقوله: 
٠‏ إن امتحان الله امن سنة من سلنه » بميز مما الصادةين من المنافةين قر نا بعد 
قرن » إلى أن تنقضى الدنبا . فى كل قرن يدعو الله المؤمنين إلى قوم أولى بأس 
شديد . فإن يطيعوا يؤتهم جرا حسنا . وإن يتولوا يعذبهم عذابا ألما . فيزان 
الله منصوب إلى يوم القيامة » وهنالك ال جزاء الآوفى . 

وق مقال آخر له عن آسباب حفظ اللاك" , يصدره بالآية : (أقم ره 
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ف الژادض فشکون 4 م قوب يعةاون م أو آذان سمعون 5 . ll‏ لا نعمی 
الا بصار" ولكن* القلوب التى فى الصدور) . ويطلب إلى الناس التأملفيمن 
آهلك اه من شعوب: ومن آبادمن فال وما دش من بلاد» للاعتبار باساب 
هلا کهم . ويذكر من أسباب حفظ املك الاحاده‌مستشمدا بالآية : (واعتصموا 
بل ألله جميعاً ولا تفرتقوا) و (ولا تنازءو افتفهلوا وتذهب دحک). ویذکر 
منوا عدم الاعتهاد على الاجنی»مستخمدا بقوله تءالى (يأما الذين آمنوا لانتخذوا 
عدوى وعدوم أواياء تلقون ام با مودة وقد كفروا يما جاء من الق ) . 
وقوه( باما الذین آمنوا لاتتخذوا بطانة من دو اک » لا يالو فک خبالا . ودوا 
ما > ت قد بدت الیعضاه من أفواهيم .ما خی صدورم أكبر ( ٠‏ ويذكار 
منها ا الناس عن التوغل فى الشهوات » ما فل لوبهم عن افر انش 
الفر و ضة علهم؛ ویصرفیم عن القیام بواجباتهم مستشهدا بالآبات (وم أها-كينا 
ls‏ . قتلك مساكنهم لم تسكن من پمدم إلا قلیلا. وكنا 
نحن او ارئین) و (حی إذا آحزیا 7 مترفهم بالعذاب [ذا مي بحأرون » لانيجروا 
اليوم > 1 منا لاتستصرون ) ( (ذل م م م فر حون فى الادض بغير الق 
وما کنم مرحون ) . 
ونذکر مها الشورى » مستشمدا باس الله نيه » وهو المعصوم من الطأ » 

بو له : : (وشاورم فی الا ) > وما امتدح به الله تعالى المؤمنين فى قوله : 
(وأمم شورى ببهم) . 0 منها إعداد القوة صو i‏ الامة من أطا ع الطامعين 
ويستشود بالاة : (وأعدو اى مااستطعم من قوة) . وم المقال بحثالملداء على 
تفبيه الغافلين عما أو جب لله » وإيقاظ النائمة قلوبهم عما فرض الدين . وعلى أن 
يزيلوا اليأس بتذكي رمم وعد الله ووعده الحق - فى قوله ( وعد الله الذين 
آمنوا منک وعماوا الصالحات ليستخلفهم فى الارض کا استخلف الذين من‌قبلهم» 
ولمكان لم ديهم الذى ارتضی طم و لیبدلمم من بعد خوفهم آمنا؟) : 
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وا مد عبده بعد عردته من المنى [لىالتقريب بين الاسلام وبين الضارة 
الغربية واتذ اتجاهه هذا أشكالا مختلفة . فظ رأ حيانآ فصودةمةالا تأومشاديع 
أو برائج تدعو إلى إد مال العنوم العصرية فا دامع الأزهر . وظبر تارة أخرى 
فصو رة تفسير لنصوص الدين من قرآن أو حديث خالف ماجرى عليه ال لف 
فى تفسيرهاء ايقرب ما إلى افصی ما #تمله ‏ بل إلى أ كثر ما تحتمله فى بمض 
اللا حیان - من قرب لقم ل وهه لو رول ار الا إل أن 
الاسلام يساير حضارة الغرب ویتفق مع أساليب تفكيره ومذاهبه . 

وب ار که الداءية إلى إدغال الدراسات العصربة ‌الزهر حلة تحاول 
| سم صورة 246 لا آل له أمره » مشنعة با تمده بعض العلوم الى 
:درس فيه من ف ومن تفاهة » داءية إلى التحرر من الاراء السائدة المقررة 
ای يتوادثما الخاف عن السلف ( وهو ما مته التقليد ) والتفسكير ا يلاثم 
ظروف الحياة الجديدة ( وهو ماسته الاجاد) . وکانت هذه اه تنقب عن 
اسواماق الازهر وما فى کتبه اتمرضه على الناس . وقدها قالوا ( من قنش عن 
عيب وجده ) 5 

فن ذلك ماكتبه رشيد رضا فی وصف حیاة طالبالعلفى الا زهر»[ذ يقول”©: 

رورت أمكنة الجامع الأزهر من صنه إلى مقاصيره إلى أروقته إلى مغاطسه 
وميضانه وکنفه جتمح آوساخ » ومبب رواخ عفنة » ومذبع وخامة » وبؤرة 
أ راض معدية . فإذا دخل الداحل إلى الصحن وجد فيه بقايا الكرات وافجل 
وقشور البصل وفضلات الخبز العفنة و جلود الفسیخو قامات الكنس منمواضع 
النوم أكواماً . و إلى جوانها ما يراق من مياه الشرب المأخوذة من الصبارج » 
وما حمله التعال من وحل الطريق » <يث يتأبط اجاور مداسه بلا نفض 
ولا تنظيف . وبين هذا وذاك كثير مر البصاق والنخامة والنخاعة . ثم إذا 
ذهب إلى جرة الميضّأة وجد حوالها أمثال ذلك » ورأى قطع الخبز البلول 
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تموم فى مائها ؛ وهی تتدفق ما يسيل من أفواه الو ضئین وأنوفهم ساعة الوضوه 
ورا وجد على جوانما بمض الفضلات ۰ ( بل کان إعضهم اجى ماما من 
جوانها . وقد أخبرنفى الاستاذ الإمام أنه لم يكن قط یتوضاً من ميضأة الأزهر » 
بل كان يأخذ الماء من مصبه‌فها المسمى بالساسول علىقلته » ويتوضأ منه وكانت 
ميضأة الجامعالأحمدىأقذر من مبضاة الأزهر ؛ ولاسما أيام الم والدالثلاثة . كان 
الفساء يغسلن أو لادهن من اعذرةفيهاء حى ترىساعة وراسية فيها ومع هذا كله 
کان! لخر افيون يعدون [ بطالالميضأهال- كشو فقو استبدال ال نايب ما (الحنفيات) 
من سرئّات الإصلاحالذى ذهب (بير كات الازهر )و لذا صد المغاطسو جد على 
مياهها طبقة كالدهن من الآدران » وشم منها ما لانحتمل الا نوف والآبدان»”". 

« وإذا وصل إلى غرف السكنى فى الادوفة وجد هذا يغسل ثياه وسریق 
الماء بين يديه . فیمنمه الکسل أن عضى.ما إلى البالوعات . وذاك طبخ والدغان 
يسود وجه الحائط وداخل المسكن . وذاك يغسل آ نية ويريق ماءها الخلوط 
بالدهن والزيوت . وقد يحملرم الکسل على ترك غرف انوم الأسبوع 
والاسبوعين بلا كنس . فيترا 1 فيا التراب مع بقايا الما كولات » هذا إلى 
ازدحام السکان فى الغرفة الواحدة » ونومهم مرد ین . رأس الواحد عند دجل 
أخيه , ومعم فیبا - على ضیتبا - متاءیم وفرام وخبزم وملابسهم وخزائن 
کم وأدوات الطبخ والوقود » . 

« وإذا طاف الطائف فى جوانب الجامع وحول الأساطين وق الاما کی 
الى يسموتما بالحارات » وجدها کلبا مشحونة خرائن ا لشب القام بعضباً فرق 
بعض صفوفا بلا نظام . جری بها لقذارتها الفيران ۽ حى خالا الراق لقدم 
عردها من آ ثار الأقدمين . وإذا فتحت الواحدة منها انتشرت روات امش 
وعفن ايز . فلا ملك رائيها إلا أرب يزم آمامبا ویفر مخلوبا إلى 
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حيث يتهى به الفرار» . 

ويقول فى وصف ماآات اه حاطم امه والملة ( : 

« ولقد کان مد عبده » على شدة عنایته بالازهر وأهله والدفاع عنم 
ومبااغته فى کر ٤م‏ » شدید الاحتةار له فى نفسه » إلا أفراداً منه . وکان 
الازهر عنده ثلانة ألقاب يطلق,ا عليه المرة بعد اارة أمام برض الهو اص »ء عند 
شدة ”أله من فساد حاطهم . وهى : الاصطيل » والارستان » والخروب ( بهذأ 
اللفظ اعاى ) ... وناهيك عا ذكره الشيخ عبد الكريم من شمادة الزود » 
حى من قضاة الشرع والمفتين » الذين اقب الحقق أبن القسم آمثاطم ( بالموقعين 
عز رب اءاأين) . وكان قد اطلع على مالم يطلع عايه أحد من ازجم بعمله 
فى إدارة الازهر » وتفتیشه للمماكم الشرعية » كأ كل السحت من الرشوة على 
الأحكام والفتاوى » وعلى ما ه وأشد ضرراً منه , وهو احاباة فى امتحان ثمادة 
العالمية , ثم ناهيك عا هو امد ذه الخازى كلها » وهو الذلة والمبانة أمام كبراء 
رجال الدنيا من الحكام وغيرهم ... وقد آشار ااشیخ عبد ااسکرعم إلى شیء من 
شتا مهم البذيئة المزرية » التى لا تبق فى النفس ثرا للكرامة الفطرية الموروثة 
ولا عوة الإمان المكتسية ... دع تأثير القذارة والأماض ف توطين النفس 
على الذل واحتال الضم . 

« وشر من ذلك كاه تمكن الخرافات والآوهام من أ کثر القوم » حى إن 
الشيخ حسونة » الذى كان يعده الاستاذ الإمام أمثلبم » كان یقبل يد أحد أدعياء 
الولاية من الدجالين الذين كانو! خد عون العوام » ها یلبسون علوم و بوهم وتم 
من المكاشفات والكر امات ؛ فیأمنو نه على نسائهم » حى نہ نکن يدخلن معه 
اجام ۱ ! وناهيك عا يفعلونه فى احتفالات الموالد المبتدعة » ومشارك مم اسدزة 
ليون المودة فا بتذر ها من اشال وافول الناب وغیر ذلك ». 
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ويقول  : ٩۱‏ كن البة الجامع الآز هر لا نصيب لهم فى صناعة الكتابة 
والانشاء . وکان الواحد مهم إذا كتب لابه بستمنحه [رسال الز اد والافقة 
قصرت صد فته عن بیان المعالو ب له » ول ینفعه ما<صله من قواعد العر بية بشىء » 
و جاء خطه فى مکتوبه نةشاً مك ر الخطوط ناص الحروف . وإذا آرادآن 
بين ماصرفه و ما يار مه عبر عن ذلك باللفظ لا بال رقم لعدم معرفته به » . 
« هذه حالة کادت تسکون عومة بين الطلبة و العلیاء وهی بافية فى الكثير 
من الا كابر إلى الیوم . وف لاعرف واحدآ منهم كان من دعام الرحوم شین 
الإنباى إلى الافطار عنده فى رمضان . فاءتذر [ايه بالكتابة » فکان کتاب 
اعتذاره على حال لم ير مثلبا الرامون » إذ كتبه إليه فى ورق منآوراق العطار . 
والكتابة فا غير منتظمة الشكل . والخط لا يقرأ إلا أن تعود قراءة هذه 
القطوط . والاربعة الاسطر الى كتبها اعتذاد آشيخ » کان فها كثرمن عشر 
نات تحوية لايمكن تطبيةبا على قواعد العر بية » ولو مع التأويل الذى تعودوه . 
وهذه الرقعة من عالم كبير إلى عام ‏ كبر . 
ومبما يكن نصيب هذه الصورة من الصدق أو المبالغة فالذى لاشك فيه آنا 
صورة مظلة تنفر القادی" من الأزهر وم نكل مافيه ومن فيه . ور عا نفرته من 
الإسلام تسه » لان مفروم الاسلام فى الاذمان مم تبط بعلمائه ومو تاه أراد 
الناس ذلك أو لم بريدوه : وذلك هو مادعا باحثاً أورو بيا مثل جب لأن يقول : 
١‏ وقد بدأ تلاميذ الشیخ عمد عبده امخلصون . حى فى حياته يظورون عظبر 
واضح ضرح . وقد کان هو نفسه فى مادة العقيدة يعارض قبول کل شىء دون 
مناقشة » أى يعارض ( التقليد ) 5 يقال فى الاسلام : وهذا الرأى بر 
لبنة” قبناء ارگ التمدنة » أوخش.ة الخلا صف حركة التحرر اللانب2؟». 
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ويقول كذلك فى موضع آخر 

« إن تلامذته الحقيقيين عترجون بااصفوف الى أنشئّت [نشاء آوروبیا 
وينضمون للحلقات اعليانية ... ومن ناحية أخرى ند الشيخ مد عبده قد صنع 
جرا فوق ألو : الى تفصل التعام التقليدى عن التعلم العصرى الخاضع 
اذهب العة لين الذى غزا الشرق من الغرب )»> . 

والواقع أن فتاوى مد عبده وآراءه الجريئة كانت لا تزال تبا کر الاس 
وتراوحهم عن طريق دروسه فى الازهر » وعن طريق الندوات الى كان يعقدها 
فى منزله أو فى منازل بض مريديه » وعن طريق المقالات التى كان ينشرها فى 
الصحف . وقد کان تقس برره للق رآن أحفل هذه الدروس وا کپرها تاثر آ . لانه 
كان يجممععدداً من آصعاب الثقافاتالاسلامية والغربية ‏ أو الديفية والمدنيةك 
بقولون - على ااسواء من‌علماء الازهر وأساتذة المدارس الثانوية والءااية وكبار 
رجال القضاء الأهللوالوجراء ورجالالحسكو مة ومنوم محافظ القاهرة . وكان یلق 
بعض هذه الدروس فى دار آحد تیمود > وهناك التق به كثير من الاساتذة الذين 
اشتهروا فى الحياة العامة أو شغلوا مناص بكبيرة فى الدولة » مثل الشيخ مد 
| راهم وحافظ إبراهم ومدكرد على وأحمد فتحی زغلول ورفيق العظم وقامم 
أمين وء,دالعز بر جاویش بعد ءودته من آوروا ")وكانت جرأتهفى الملاءمة من 
الإسلام وبين حاجات العصر » ومعارضته علاء الأزهر فى عصره » سب فى 
كثير من الخلات اي خاضت فما الصحف . متهمة لاه بنسخير الدين لخدمة 
العدو الغاصب . ود أعان على ذلك عداؤه للخديوى عباس » الذى بلغ من 
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ومن أمثلةهذه الآ اء الجريئة ما عرف فى ذلك این بالفتوى التر اسفالية. 
فقد كانت من أعظم ما شنم به خصومه ومءارضوه . وخلاصة المسألة أن أحد 
السلین فى الترنس مال أرسل إلى ااشیخ عد عبده بستفتیه فى ثلاثة أمودء آوطا 
ابس ابر انیط » وثانيها أ كل اللحوم الى يذكبا تصارى الترنففال على غير طر يقة 
السلین» إذ يضربوم) بالط ولا يذكرون عليها اسم الله » وثالئها صلاة اشافمية 
العيدين خاف الثفية » مع ما بينم ما من خلاف فى فرضية الأسمية وفى کیرات 
العيدين. وقد أقى عمد عبده و از الأ مور الثلاثة الى سألءنها الترنسفالى. و كن 
المسالة اتى أثارت عليه الشغب خاصة هی المألة الثائية » الى أفتى فا بجو از أكل 
لوم لنصاری » مستندا إلى قوله تعالى ( الوم أحدل کم ااطیبات وطءام 
الذین أوتوا الكتاب حل كم ) فقد قال الله هذا بعد تحريم اليتة . وأحل 
طعاميم وهو يل ما يقولون عند الذیخ ۰ ويعل ما يمتقدون "بعزتير والسیح . 
ورأى عمد عبده فى فتواه أن المضروية بالبلطة هی غير الم ةو ذة الى حرمرا له 
فالوقيذ والموقوذ هو الذى ةسل بغير محدد من عصا أو حجر . 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الجر يئة ما أقتىبه من جواز الاستمانة بالكفار 
وأهل البدع والاهو اء فما يتفع المسلين » وذلك خن استفتاه بعض مسلمی 
الهند الذين بدعون إلى [نشاء المميات لتربية أيتام المسلين » مستعينين فى ذلك 
ببعض الأجانب وغير السلمین » وقد جاء فى هذه الفتوی(۳ : 

« إن ما يفعله أوكك الأفاضل دعاة الخير هو الاسلام . ومن أجل مظاهر 
الإعان. وإنالذين يكفرونهم أو يضلاونهم م الذين تعدوأ حدود الله »وخر جوا 
عن أحكام درنه القويم... بق أن بعض التشدقن ریا عرض هم الشيهة فى 
فهم قولهتمالى( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من‌دو نکم لا بألو نکم خبالا 
إلى آخر الآية. وبعد أن أورد الفی جلة من الایات الى تصرح أو تشير إلى 
١ 0‏ راجم التفاصيل فى تاریغ الأستاذ الأمام ۱ : 954 -- ۷۱5 
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المنع من موادة المومتين اغير المومنين قال: «عل أنه لا شيهة طولاء الجبلة فمثل 
هذه الآبات تسواغ لم تفسيق [خوانهم أو نکفير بعد ماجاء فى الآية امحكة 
من قوله تعالى: ( لا ينها ک الله عن الذين لم بقاتلوک فى الدبن ولم خر جوکرهن‌دیار 
أن تروم وتقسطو! إلهم . إن الله يحب الفسعلین . نما ينها ك اه عن الذين 
قاتلوم فى الدين وأخر جو 1 من دیارک وظاهروا على إخراجم أن تو لوم ومن 
طم نأولئك م ااظالون ). وبعد ما جاء من 'قصص الذى قصه الله علينا 
لتسكون لنا فيه أسوة . إذ قال : ( وان جاهداك على أن قشر ك فى ما ليس لك به 
عل فلا تطعبما . وصاحم‌ما فى الدنيا معروفا ) . وبعد ماآباح 'ن لا فى آخر 
ما أنؤل على نبيه صلى عليه وسل نكاح الكتابيات gis‏ کون کح فىقوم 
حى تسكون فيهم قرابة المصاهرة . ولا تکون تلك القرابة حى تدکون المودة». 
ثم أورد عمد عبده فى فتواه أمثلة كثيرة لاستءانة النوصل الله علي وسل والخافاء 
الراشد دن ومن مم من الامو بين والعياسيين بغير ال لين من الذميين . 
مثل هذه الاراء تد تبدو فى ظاهرها ولا باس ہا ولا غبار علہا » ينها هى 
فى حقيقة الاسر تد مو إلى مذهب التحرر ( مطوزامته‌طز1 ) الذى يذهب ف النساغ 
الدبی إلى در جة ت-کاد تنمحى معا الحدود الفاصلة بين المذاهب والنحل . 
وهذه البزءة أمثلة كثيرة فما خلفه عمد عبده » مثل قوله فى ختام بعض 
دروسه فى المنطق عض على الت كير المتحرد ( 1:٣۵1‏ ) الذى لا بوقر رأيا 
ولا يذبى عند دود الى خثی‌معبا الزلل » فا يستعصى على طاةة ااعقل وخر ج 
عن حدود صللا حیته۱۲ : ۱ ش 
« ما الذى يعت الا فکار من دقرا , وينزع عنها الملاسل والاغلال » لشکون 
حرة مطلةة5... الجواب على هذا السؤال صتاج إلى شر ح: طویل لآن خايص 
الأفكاد من الرق والعبودية من أصعب الا مود . ويمكن أن تقول فيه كلية جامعة 


۱ س تار الأستاذ الأمام ۱: ۷٩۲‏ س ۷۳ 
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برجع إلها كل مایقال وهی ( الشجاءة ) . اشجاع هو الذى لا ضاف فى الحق 
لومة لاثم . فى لاح له يصرخ به ويحاهر بنصرته, وإن خااف فى ذلك الأواين 
والآخرين ... لا برجم عن امن أو یکن ای لاجل الناس إلا الذى لم يأخذ 
إلا ما قال الناس . ولا مكن أن ,آنی هذا من موقن يعرف الق معرفة صمبحة» 
« إن استمال الفكر والبصيرة فى الدين حتاج إلى الشجاعة وقوة الجنّان » 
وأن بکون طالب الق صابرا ثابتاً لا ترعرعه الخاوف . فان" فكر الإنسان 
لاستعبده إلا رف من‌لوم اناس واحتقارم له إذا هو خاافهم» أو الخوف” 
من اضلال إذا هو حث بنفسه . وإذا كان لا بصيرة ر ٠‏ فا يدريه؛ لمل 
الذى هو فيه عبن الضلال » . ش 
ومن أمثلة هذا الاتجاه أيضاً قوله فى تريين البحوت الاسلامية نی کنیا 
من كرو الغرب من يسموتهم (المستشرةين) » وهی حوث متحررة لا تصدر عن 
تقديس الاسلام أو توقیر السابقين المقدمين من رجاله : <( 
«إنتالو أردنا أن نكتب فى تاريخ عل الكلام ملا فلا بو جد فى وار تنا مادة 
تن بالغرض . يذكرون أن واصل بن عطاء ول من " فى العقائا على ذهب 
المعتزلة » واعتزل مجلس الحصن البصرى . ولكن ما سیب ذلك ؟ من أبن جاءه 
هذا الفكر الجديد ؟ وکیف اتشر هذا الذهب ؟ وما الذى حدا بالشیخ آیا لسن 
الأشعرى للقول بأن الوجود عين الموجود؟ ومتى دخ لت الفاغ ةكتب العقاك ؟. 
وماذا كان غرض العلماء من [دخال الفلسفة على العقول مع المقأئد فى وقت 
راحد؟... کل هذا یمسر علينا أن نعرفه من توارخنا . ومکننا أن مر ف كيرا 
من‌شژون الاسلام و تارخه من ا-كتب ب الإفرئحية . فان فها مالا نحده فى كتينا . 
إن المام المسل لا عککنه أن مخدم الاسلام من کل وجه يقتضيه حال“ هذا العصر 
إلا إذا كان متنا للغة من اللغات الأوروبية» بمكنه من الاطلاع على ما کتب 
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أهلبا فى الاسلام وأهله من مدح وذم » وغير ذلك من العلوم ٠»‏ . 

ومن أمثلة هذا الاتجاه الذى بهرر الحضارة الغربية تبرير! إسلاميا قوله فى 
[باحة الصور واعائل 0© : 

« الرسم ضرب من اشعر الذى بری ولا پسمع . والشعر ضرب من الرسم 
الذى يسمع ولاثرى . إن هذهالرسوم والقائیل قد حفظت م نأ حو ال الأأتخاص 
فى الشؤون الختلفة » ومن أحوال الاعات فى الواقع التنوعة » ما تستحق به 
أن آسمی دبوان امات والاحوال ايشرية ۰ یصورون الانسان أو الحيوان 
فى حال الفرح و الرضاءو اما ينة والتسلم . وهذه العانی الدرجة فىهذه الآ لفاظ 
متقاربة لا رمل عل.ك بيز يضما من بعض , ولكنك تنظر فى رسوم ختلفة 
فتجد الفرق ظاه رآ باهرا » وبعد أن أفاض فى بیان مایا التصو بر قال : د رعا 
تعر ض لك مسألة عند قراءة هذا الکلام » وهی : ما حك هذه الصور فى الشريعة 
الإسلامية » إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هیثات البار فى انفعالاشهم 
النفسية» أو أوضاعبم ال+سمانية ؟ هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب 
أو واجب ؟. فأقول لك إن الراسم قد رسم ٠‏ والفائدة محققة لا نزاع فهأءومعى 
العبادة و تعظيم المثال أو الصورة قد حى من الأذهان . فإما أن تقوم الحكمة من 
نفسك بعد ظبور الواقعة » وإما أن ترفع سؤالا إلى المفتى وهو يبك مشافبة . 
فإذا أوردت عليه حديث ( إن أشد الناس عذاباً يوم القرامة المصورون ) أو 
مافى معناه ما ورد فى الصحیح ‏ فالذى يغلب على ظنى أنه سيقول لك إن الحديث 
جاء فى أيام الوثفية » وكانت الصور تتخذ فى ذلك العبد لسببين : الأول الامو » 
والثانی التبرك مثال من ترسم صورته من الصالین . والاول مما ببفضه الدبن . 
والشانى مها جاء الاسلام نحوه . والصور فى الحالين شاغل عن الله » أو عد 
الاشر اك به . فإذا زال العارضان و قصدت الفائدة كان تصو بر الاشخاص عازلة 
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صو ر الثبأت والشجر ... ولا بمكنك أن #يب المفتى بأن الصورة على کل حال 
مظنة العمادة » فإنى أظن أنه يقول لك إن اسانك آیضاً مظنة الكذب فل يحب 
ربطه » مع أنه جوز أن مدق کا جوز أرن يكذب ؟... على أن السلین 
لا إلا فا تظبر فائدته ليحر موا آم ما . ولا فا الم لا بسا 7 
عن زيارة قو ا لياء و وم مام بعضهوم بالاول ياه . وم من لا آعر 
طم سيرة » ول بطلع 4 م أحد على سر رة .ولا يتفتون 1 من 
۱ 00 0 > وما يعرضون علم امن الأموال والتاع » وم 
خر لما كخشية اله أو أشد > ويطلبون ما ما خشون أن لا . ا أله فيه › 
ويفائون أنها نها أسرع إلى اجا :مم منعناية الله سيحانه وتءالى . لاشك أندلا>كنهم 
اجمع بينهذه العقائدو عقيدة الاو حيد و كما لجع بين التو حور ید ورسم 
صور الانسان والحيوان لتحقيق العانی العلية » و عثیل الصور الذهنية » . 


ویذ کر نا ذلك كله ماجاء فى تة رر اللورد کروم فق‌صدر مشرو ع مددسه 
القضاء الشرعى الذى وضعه مد عبده مع آخر بن بتکلرف منه حیث قال : 


و كنك اتصل بين این والحين بالبادون کال ا( البوسنة لتبادل الرأی 

فى الوضوعات ذات‌الطابعالشترك . و قد استطعت أن أحصل - بفضل مساعدته 
ومساعدة خلفه - عل معلومات وافة عن الكلية التى آنشاتها حكومة الفا 
الجر فى سارا جيفو لتخرج القضأة ( يقصد فضأة انثعر ع الملمين) ۱ وهى كلية 
قد أثبتت احا من کل الوجوه . وقد وضعت هذه المءلومات تحت تصرف 
ية ذات كفاءة عتازة برأسها الفی الا كبر السابق » بصد وضع خطة 
مشامة تلام ظروف مصر وحاجاما . وقد أت الاجنة عبلبا فى شهر يونية 
السابق » ووضعت النظم المقترحة تحت تصرف الحكومة . وهى الآن قيد 
الربحث فى وزارة العدل ( الحقانية وفتذاك ) . وهذه النظم “زود الطالب ببرايج 
ثقسافية ذات طابع تحررى of a liberal charac er‏ لا تحصر الطالب 


فى الدراسات الدينية الخالصة ° . 

على أن هذه 'الفترة الى تلت عودته من المننى لم تخل من أثر الاه الأول 
فى بعض ما دافع به عن الإسلام » وقد كان أشبر أعماله فيه رده على هانوتو » 
الذى كتب مقالا عن الاسلام فى معرض الدیت عن سياسة فرنا فى 
المستعمرات الإسلامية » قادن فيه بين الاسلام والنصرانية » ونشرت ترجمة 
مقاله سنة ۰ فرد عله مد عبده ردآ طويلا فى ثلاث مقالات » كانت 
حديث الناں و شغلهم فى ذلك الوقت . ۱ 

کلم هانوتو فى مقاله "۲۳ عن تاريخ التزاع بين الاسلام والمسيحية , وتحقق 
الظفر للديانة الآخيرة فى القرن التاسع عشر . وقال إن فرنسا قد صارت بکل 
مكان فى صلة مع الإسلام » بل صارت‌صدر الاسلام وکنده . فالإسلام يط سم 
فى إفريةيا » وعتد فى آسيا إلى الصين » وهو قام بأودوبا فى الاستانة « حيث 
بمرت الشعوب المسيحية عن استئصال جرئومته من هذا الركن المنيع الذى عك 
منه على البحار الشرقية » ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض » . ثم قال إن 
المسلمين فى سار أقطار الأدض يتجرون إلى اللكعبة . وتجمعبم رابطة واحدة, 
وام بکرهون الدول السحية ای تتام . فالدر اویش ببذرون بذور ا لد 
واالكر أهية للدول المسبدية حيث حلوا فى تنقلاتهم بين البدو والقرى والمدن . 
وقال : إن المتعصبين من السامين ( مثل السنوسى ) » تقوم عقيدتهم على مبدأ 
كفاح غير المومنين » وعلى كراهية المدنية الحاضرة . وقد لبثوا زمناً مدرداً 
لا ر تبطون بعلاقة مع الدولة العلية بسبب ما بينها وبين المسيحية من علاقات . 
واتهى من هذا الاستمراض إلى قوله : « توجد بالاستانة نفسها وبالشام وبلاد 
المرب ومرا كش عصابة خفية . ومؤامة سرية حيط بنا أطرافها و تضخط علينا 
من قرب » و خثی أن تفترسنا إذا أغضنا الطرف » . 





۱ تقرير سنة ۱۹۰۵ الفقرة ٩۸‏ ص 45 من الأصل الإنكليزى , 
۲ سب تاریغ الأستاذ الامام ۲ : 4۰۱ س و۱ 
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دحل هانوتو فىموازئة بين الدبنین. فقال إن المائل ال ساسية کل دين 
هی اي ترط بالقدر » و النفرة , والحساب. وقال: إن نظرة الاديانوالمفكرين 
إلى هذه المسائل تتمثل فى اتجاهين : ١‏ اء اتجاه يقول بتناهی الربوبية فى العظمة 
والء‌لو » ويجءل الإنسان فى حضیض الضءف ودرگ الوهن . دب » وانجاه 
آخر يرفع مرتبة الا نسان وذوله حت القرف من الذات الإهةء بما فطر عليه 
من إعان وإدادة ‏ و ما أتاه من آعال‌صالة ومن حننات . ثم قال هانوتو: إن 
تة الاتجاه الأول هو تحر يض الانسان على [غفال شون نفسه » و بثالقنوط 
فى قلبه و تشرط همته . أما الاعتقاد بمذهب الفربق الثانى فبو يؤدى إلى الجلاد 
والعمل . ومشل الاتجاه الأول بالدیانة البوذية . يا مثل للاجاه الثانى بالثقافة 
اليونانية . ثم قال : إن المسرصية هی الوارثة لآثار الادین , وهی منقطمة الصلة 
بالمذاه السامية, ون كانت مشتقة مها . أما الاسلام فمو متأثر بالمذهب السای 
ولذلك فإو ينؤل بالانسان إلى أسفل الدرك » ويرفع الإله عنه فى علاء لا تاية 
له . وآصول الثالوث السرى مشتقة من ضرورة وجود إله بشری يحو ذنب: 
ا لجنس البشرى » وحدل المسيحى على إتيان الأعمال الى تقريه من الله . أما 
الاسلام فو تمك بالو عدانية , ويرفض ذلك » فیجعل اسل کن موی فى 
الفضاء عسب ناموس لا يتحول » ولا غلك فى ذلك م حيلة غير متابعة 
الصلوات . فلفظ الإسلام معناه الاستسلام المطلق لإرادة أله . 
ثم أشار هانوتو إلى اختلای الباحثین والسياسيين الفر نسيين فى تصور 
العلائق الى تر بطم بالمسلمين ۱(۰) فالسیر كيمون يعتقد أن ٠‏ الاسلام جذام 
فنا بين النای وأخذ يفتك مم فتکا ذريما . بل هو مرض مریم » وشلل عام » 
وجنون ذهول يبعث الانسان على الخول واالكلءولا بوفظه منهما إلا ايسفك 
الدماء» . وهو رى المسلين وحوشاً ضارية ٠‏ ويعتقد أنالواجب [بادة خمابم » 
والسک على الباقين بالأشغال الشافة . وتدمير الكعبة » ووضع ضرح د مد ,۲۱ 


( س صاوات الله وسلامه عليه . 


بت ۴۳۳۸ — 


ف متحف الاوفر . ۲۱( والمسيولوازون (القس باسنت سابقا ) » يعتقد أن 
الاملام‌هو الدين السیحیمحشناً وحو را . فهو يعتير الاسلام‌ارق مبداً وأسی 
کمبا منالسيحية. (۳)وهناك فر يق ثااث رتو سط بين الفر بقین» و يقو لإنالإسلام 
قنطرة الامم الافريقية بنتةلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية . 

ثم قال هانوتو إن هذه الاراء المتبايئة هى التى أحدئت التناقض فى أعمال 
فر نسا الا جنماءية والسياسية والإدارية . وطالب بأن تقوم السراسية الاستمارية 
على الدراسة العميقة الدقيقة للشعوب الإسلامية وللإسلام . ثم قال إن الإسلام 
دين وسياسة , وإن شعور المنابين مهم من حيث الجامعة السياسية أو الرابطة 
المدنية أو الوطنية . فالوطن؛ عندم فى الاسلام . وم بقولون إن السلطة مستمدة 
من الا لوهية . فلا جوز أن بتولاها إلا اون .ثم أشار هانوتو إلى مماح 
فرنسا فى فصل السلطة الديفية عن الساطة الساسية فى تونس . وفال [م۱ قد 
استطاعت أن حقق هذا الا نقلاب العظم بلباقة وحذق » دون أن نثير ضجيجا 
أو تذم! . فتوطدت دعام اساطة المدنية من غير أن یلحق بالدین ماس . 
وتسربت الافکار الآوروبية بين الدكان دون أن يتألم منها [مان احمدی . 
ويذلك انقصم الحبل بين هذا الباه وبين البلاد الاسلامية الاخری » الشديدة 
الا تصال بعضا ببعض . ودعافى آخر مقاله إلى أن تخد :ونس مثالا يقاس - 
عليه . و موذجا يفسج على منواله : 

ورد مد عبده على مقال هانو تو فى ثلاث مقالات . 

آما ا مقال الأول فقد انهم فيه هانوتو بتحر يك فير ان المداوة فىالفر نسيين؛ 
وإثادتهم على حرب المسلدين وافت إلى ذلك نظر الشباب المصرى الذى يتعصب: 
لثقافة الفرنسية . وقال محد عبده إنآصل القدن الآرى هو اطند . وم يمتقدون 
بغناء العام » وأنه لا یلبق بالانسان أن يتم بشو نالعيش وقال إن الاسلام هو 
الذى حمل إلى أوروبا مدنيات العالم . من فارس ومصر واليو نان والرومان »بعد 
أن صفاها وهذبا » وذلك عن طريق الاندلس . ثم تساءل بعد ذلك عا بى 


۳۷4 = 


هانو تو من المقارنة بين المدنية السامية و ال رة الا ة . فليس هناك علا:4 بين 
الدين السیحی وبين الدنية الحاضرة . فالانجیل یام آتباعه بالانسلاخ عن 
الدنیا والزهادة فيا . ويوجب عليهم إذا سايم السااب قيصاً أن يعطوه الرداء 
أيضاً وإذا ضرمم الضارب ل خدم الأمن أن يديروا له خدم الأيسر . 
وبقص عليهم آندخول الجمل فى سم الل راط أيسر من دخو ل الغنى فى مایکوت 
السماوات . فبل تقوم المدنية ا علىهذا الاس ؟ قال : إنالفينقيين 
من الساميين » وم أساتذة العالم فى الصناءة والتجارة » بل القراءة والسكتاية . 
ومنهم الار آمیون : وقد كانت طم مدثة لاتنکر أنام الرومائيين . ولازالت الآعم. 
بأخذ بعضرا من بعض فى المدنية » لا فرق فى ذلك بين آرى وسای . ثم آشار 
عمد عيده إلى ما قرره هانوتو من أن الدين الاسلامی راد به التوحيد » وأفهين 
الأدى يقصد به ما يقابله . وقال إن هذا خط راضح » لآن التوحيد هو دين 
عبر افى فقط » عرف به راهم وبنوه ؛ ومنهم عيسى E‏ ية الساميين مس 
عرب وفيفيةيين و آرامم ين وغيرهم من الام المذكورة فى الکتاب المقدس فود 
13 واوثفنن مشيبين ۲. ۱ 

وتداول مد عبده فى مقاله الثانى " منافشة مسألة القدر وا جير عند الا رچین: 
والسامیین » أوالنصارىوالمسلمين . فتال : إن الآرية و السامية لادخل‌طا فى هذه 
المشكلة , فقد عفلم الخلاف فها بين آلسیحیین آنفیم . ثم قال [ننا لا شرف 
جودياً استلق على قضاه » وترك العمل اتكالا على القدر . ولکن نمرف ذلك" 
ف الاديرة وبین‌الرهبان . ونعرف بن المذاهب اليو تا نية ماذهب لمأن الا شاء 
توجد بالاتفاق والصادفة . ولا حتاج الممكن فى وجوده إلى سيب . وذ چ 
الاعتقاد أدخل” فى باب الجيرية من [سناد کل آم إلى خالق الکون . ثم بين أن 
النى و آحابه جاهدوا فى سبیل نر الدعوة » ول یکتفوا بالتسلم القدر 


١‏ س تار الأسعاذ الامام ۲ : 4۱۰ س 
۲ م الرجم السابق ۲ : 4۲۰ مس 4€{ 


مت 


3 ل اما : قاثلين إن الذى؟ نفل ط م النصر یکفیم التعب 6 بين أن الار بین 
الذن دخلوا فى الإسلام . من فرس ودومارت ۰ ۸ الذين أفسدوا العقائد 
الإسلامية > وأدخلوا فا ما لاس مما واف الأوهام التى يبثها التصوفة فى الدين 


ترجع إلى أصول فارسية وه:دية . 


أما المقال الثالك » ققد تتاول فيه التو <يد والتتزيه . و#سد الالوه.ة 
و الاشبه( فعال : إن الوثنيه وتوم ااسلطان الامی ظاهراً فی :عض الو جو دات 
المسادية . كان عقيدة الواقفين على أبوب الان‌انية . لم بدخلوها ,لم يت سطوا 
منازطا . وکا ارتق الاسان فى العم . كزقت دون روحه حجى المادة وال 
له الو جرد الاعل . وقد كان هذا شأن اليو تاين , حتى جاء سقراط وأفلاطون 
وأرسطو . وكذلك كان المصريون » لم بقف م العلل دوق له نت > عن أن 
رؤساء بنه ر و اتلك الم ق دة بين امم . واستیقوا صور العیادا ت‌الاول . 
5 ا ن آهل اليه قان : : قم يمتقد بألوهية يعض ا مو جودات الأمودة. 
3 قم آخر يحتقد ان اری" الکون بظیر فما . وبين هذين قسم ثالث » يمتقدون 
الوسائط » وبقيسون اه على الكبراء وأهل السمو منهم » فیتخذون بعض من 
یظذون مم القرب من الله شفعاء . باجئون اهم ابقر وم مئة يدانه . وهر لاء 
قد استم ۳ أنفسهم لا ادن والمكاهن ولازعاء ووادئهم » واستسلوا لم ف 
جیع شتونیم . ثم قال إن دبط هانوتو بين المسيحية وبين الديانة البو ننية باطل ؛ 
ان المسيدية بذلت وسعبا فى بداة آس‌ها لتطبير الادض من الوثفية . وكان 
لتتز یه قرام دعوتما » وم نظم رآثار التشبيه إلا بعد قرون منذثأتما و قال[ن من 
السیحین الآن - مثل بعض طر اف البروتستانت - من يعتقد أن السیح م 
يكن إلا نبا مختارا بعثه اه لاص الیش . ومن غير العقول أن تجاهد المسيحرة 
لها من الوثنيين » لتخر جهم من وثؤة ة إلى وثنية . أما الاسلام ققد دعا 


مں حو 
“لمعم ن م م 
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إلى التو حید » وصرح بأن دين اتب به هو دين ألله من لدن آدم ووح ول رأهيم 
إلى مومی . 9 هر دين الأنداء بعد موسی » ودين خا 9 رسل إسر أئيل عسى 
عليه السلام . ول ينكر الاسلام آن‌ق‌الهرد وف المسيحيين حصوصاً أهل تنزيه . 
وذکر أن مهم من مال إلى التشبيه » ودعاه إلى ار جو ع لاصل ديئه » حى يقوم 
بااعيادة لله و حده » و ی-عتق من سلطة الروساء و الرعماه » الذی اغتصروا عقله 
و | هواه ووهمه . وممذه العقيدة التى تدعو [ل‌التوحید فتح السلمون الدنیاه 
وجالوافى علوم الماوات والأرض › فنبغرا فى مختلف فروع العلوم . وا 
فسدواوتأخرو احين فسدت عقةيدتهم ودخل فہا مالبس ما . ورد مد عبده 
على ما توهمه هانونو » من أن الاسلام ق قطع الصلة بين العبد ودبه فقال إن 
الا سلام قد أفذضى بالعد إلى ريه» وجعل له احق أن بقوم بين ديه و حده ,لاوأ طة 
تبیعه رضاءه . ثم قال : إن نو رة السته‌مرات لا ترجع إل أن فر سا م سحة 
فلو أسلءت الامة الفرنية بأسرها ,ثم كانت معاملتها لغير اله نسيين على ما تعمد 
فى الجرائر ومدغشقر ء لا آحپا آهل المستعمرات ولا مالوأ إلا . 

وبع هذا القال » أثبرت جريدة ( الا هرام ( لمتاقشة حمد عيده والرد عليه 
زاعمة أنه بى رده على ترجمة محرفة .كلام هانوتو . ولا اطلع هانوتو على ما جاء 
فى النسخة الفر نسية من الاهر ام کتب ما لا جد بدا شرت الأزؤيد ترجمته,حاول 
فيه الاعتذار عما دی به من [غراء دولته بالملين . وقال إ نه لم محاول فيا قال 
إلا الإصلاح ._إقامة السلام . ثم نشر ( الاهرام ) بعد ذلك <ديئاً اصاحیه مع 
هانو :ر قال فيه : إنه روى آراء کیمون يعرف المسلمون ما يقول عنهم» وهر 
لايمتقدها . وقال إن آورو با لم تتقدم إلابفصل الساطة المدنية عنالسلطة الديذة . 
ونصح اشرق بأن >ذو حنو أوروبا . ورد بعض مفاسد الشرق إلى آساوب 
الحم المهانى . کا رده إلى ماتوهمون منأنهم إستطرءون حقيق النجاح باستخلال 
ماين الدول الأوروبية من تنافس ومن خصومه › وبإقامة البراهين على عدالة 
قضيتهم . والواقع أن الدول الآوروية لاتهمبا لمدالة » ولسكن ممما مصالحبا 


- ۷۳۴ — 


على نشر العلوم العصرية فى بلادمم » وعلى إزالة سوء التنفاهم الواقع بين ااشرق 
والغرب . وقال إن العبرة ليست فى إقامة المدارس ونشرهاء ولكنها فى وضع 
مناهج الدراسة اللمة .وخم مقاله بآن ال لطة المد نة آمو أشد منالرابطة الد یذ 
و هی‌الی كانت ةأ عدة آوروبا الاو فی ساس تیاو ہا #دمت و مدنت وجح ت00. 

ورد مد عيده على هزا المقال الاخبر فی ثلاث مقلاات آخری شرن فا 
عال الامم الاسلامية » ورسم الطریق لعلاجبا ۳ . ۱ 

وقد ظل آصرقاء مر عمده وأنصار دعونه تكثرون ما امون من نشجیح 
الانکلیز الذين کارا عکتوت لم فىإدارات الح-كومة وفى مناصب الدولة 
الكبرى92؟ » وما يحدون من تأیید الثقافة الحدبثة التى تشد أزرها الصحف 
واجلات والدارس . وظل خصومه وممارضو دعوته يقلون ويضعفون مناوأة 
الا نکلیز لهم ومحارية أجبزة التعلم والثقافة لآدائهم ٠‏ حتى أصبح اسم مد عبده 
مقترنا ف أكثر 7 ذهان بالاصلاح المسةزير ¢ وأصبح اسم معارض,ه مةثر نا 
بالترمت وضيق الافق المفى. للماحة الاسلام . 

وقد ظرر صدى ذلك ق‌الشعر الذى قل فى رثاء ور عيده .قد أشاد الشمر اء 
الذن شاركوا فيه بفضله على النهضة الاسلامية . فن ذلك قول حافظ إبراهم 
فى رئائه » مشیر آ إلى موجه الجديد فى التفسس وإلى توفيقه بين العم والدين , 
وما لق فى ذلك من أذى ۲ : 
وآذوك فى ذات الاله وأنكروا مكانك حى سوادوا الصفحات 


واس ارجم السابق ۲ : 84۸-44۰ 

۲ حت ار CS‏ ۱ 

۳ — راجم ما جاء فى تقارےر كر وس المئوية عناسبة تعيين سعد زغلول باشا وزرا لمارف 
نقر بر سنة ۱۹۰۰ .الاقرة ۳ نحت عنوان ) Egyptian Nationalism‏ ) س ۸ 

¢ س ديوان حافظ ۲ : ۱۵ . 





رم له بشكاة 


و واگ ار 
وراحدت ولمم 


رایت الاذی فى جاب الله لذة 
لقد کنت" فیم کوکاً فى غياهب 
أبنت انا الانزيل حکا وحكة وفرفت" بين النور والظلات 
ووفةت بين الدين والعل والمجا فأطلمت نورا من ثلاث جبات 
وقتفت (لانوتو ) و (رينان) وقفة" 
أمّك فيا الثوح بالنفحات 
ومن ذلك رثاء الكاشف . الذى أشار فيه إلى ما ذهب له مد عبده من 
أن صلاح الآمة بصلاح الرعية لا السلطان » وإلى ما غرس فى السلين من 
روح الاح الذى يتفق مع حقيقة الاسلام , کا أشاد إلى عبارته المشمورة 
ر لا يملح الشرق إلا مستبد عادل» » ودافع عيا اتبمه به خصومه من موالاة 
الا تجليز . فةال ° : 


فأریت" أهل الشرق أن صلاحبم لا باالوك موحكّد 


بهو سوم 


وأبت لللثلوب علة تزه 
من بعد ما أمضنى الليالى خائفاً 
وأضله تفر رون ناته 
يتطلب الدستور أقوام ٠‏ ولو 
وعدا برد غلاته واه 
وقضيدت مم مسقبدا عادلا 9) 


0 ۰ ام 
... تتفت حى ما يدر لسل 


وماس غالبه ف يقلد 

مترقاً أو ذا شكاة تحقيد 

فى أن يسوا من بغى ويعربدوا 

وليت“ حك شعوب قرص رأخلدوا 

لو أطلقوا لك آمرم وتَقيكدوا 

ع 
۲ 


ا 


افع الشر 
وات أل-هسر د 


ولا مجود 


مد سر 


۳ 


۰ - دیوان الكاشف ۲ : ۱۲۷۲ س )۱۲ . 

۲ — راجم مقاله ( ما یوش بالشرق مستبد عادل ) تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۹۰ ۰ 
وقد نی فيه أن یک مصر دکتاتور صالح لدة خس عشرة سنة » وهی سن مولود بلغ الحلم » وله 
فما الفكر الصا » وینمو تحت رعاية الوالى الصاغ » الذى مل الناس عل رایه فى منانعيم بالرحية » 
إن لم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغية . 


ما قت“ بالاملاح [لابعدما قدرت قوة من بکد و ید 

و جعلت" عفوك عن دداتك سنة لاف ادرن ۳ ام بل 

ما اجرب" تقتيل الداء لكا نزع الك من الوری‌ماءودو | 
وظرر صدى دعوة مد عبده فى كثير ما كتيه تلامذه ومءاصروه . 
فن ذلاث ما کته دفي العظم (وهو أحد تلاءيذه ) رداً على .قال عبد القادر 
حزء : د خطر علينا وعلى الدين » الذى آشر نا إايه فى صدر هذا الفسل . فدعا فى 
مفاله إلى تنقیح الدين وتهذيبه على غرار ما حدث فى آوروبا ديل ما یسمونه 
عصر الرضة فالةرن اسادس عثير » حى پصیح - حسب زعمه - ملا لعصر 
وصاطا للحراة © . بين رفیق العظ, فى مقاله أن نمضتنا اصحيحة لا يمكن أن 
تقوم إلا على أساس الدین بعد تنقيته من الشوائب » وأن الذين يطالبون بعدم 
إتحام الدين فى شئون الحياة لا يفرقون بين الدين فى حقيقته » وبين الدين 
ان له أمره ولا عیزون بين المصلدين من علاء الدين » و بين التنطمن 
من الجام؛ ين الذين يدافءو ن ع بدع مستحدثة وعادات اة فاسدة سمو ما 
الدين : ثم رد على الذين بز مون أن سيل الإصلاح هوق اتباع الغر بين الذين 
بذوا الدين . فقال : « رب قائل يقول : ما أغنى هؤلاء المصلحين عن إصلاح 
الدين ‏ و آحرام بالدعوة إلى إصلاح أ الدنیا » و بیان وجوه اير والسعادةء 
اتی تتم بها سعادة الا الراقية الى بذت الدین . ذالجواب غن ذلك أن الرض 
[ ءا زول بزوالسييه , وإذ علمنا أنسيب اطاط ال ليبن امخاذم البدع والعوائد 
دا . وهی أدست من الدين ۰ وأستسلام,م بسبب ذلك لارضا بأ و جدو | عليه 
آباءم الاولن » لزمنا أن نسعی بإزالة السبب . ومتى زال ونشطت ااعقول من 
عةال الاسر للءوائد » والاغراق ق‌الاستسلام لكل مایقال إنه من الدين » حق 
وفتثذ على العقلاء والمصلحين أن عولوا وجبتیم إلى الاصلاح‌الدی ؛ إذ يحدون 
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تشد كل الآمة آذانا مصغية لایقولون . قلوباً واءية لا به ينطقون ». 

و مضی الاب فى سط نظريته الى تقوم على أن الاصلاح الدی » بیع 
الاصلاح الدينى . وأن الجتمع النوی اناجح لا بقوم الا على أساس العقيدة 
السليمة.مؤ بدا رأيه بالنظر إلى تار مخ انبضة الاورو بة نفسها» الى يدعو بعض 
انصلحن إلى اقتفاء آثارها . هقد برأت هذه انوضة فى القرن السلاس عشر 
الميلادى بالاصلاح الدى الذى دعا فيه لوثر إلى ترك البدع الدبنية » و تطبیر 
المقائد من شوائب الحو القاتلة لاعقرل. ثم كان الاصلاح المدتى من بعد تفيجة 
لهذا الاصلاح الدينى الذى أطاق العقل من قيود السيطرة الجائرة » بمثل ما كن 
الاصلاح السياسى تنيجة للثورة الفر فسية . 

ثم تیم رفيق العف تاریغ‌دخول البدع على الدين ما استدعىظرور طائمة 
من النشددن 6 فرأى ان الاسلام کان ف أوله سملا سير أ i‏ بز بل ع أن بان 
الداخل فيه كلة التوحيد » ویعل آرکان الملاة , ویس حفظ شىء من انقرآن» 
ثم نقال له: هذا هو الاسلام ق‌بساطته ويره . وکان المتفقرون قلة من‌ااصحاية. 
و را مجاوزون فى فقبیم واقع الا الذى يعين على معرفة أ<كام الدين. 
فليا دخ ل كير من الوثنين و أهل الکتاب فى الدین,نقلو| معهم جملة من الآراء 
الفلسفية والبد عالمقلية > مثل بدعة معد الجبتى وغیلان الدمشقی فالقول بالقدر 
«واختلف آر باب القالات بين جير رة وقدرية ومشمة ومالا عد من‌الفرق‌الی 
جمعبا الالام وفرقتها الوثنية والابتداع ». و درأى ذلك فريق آخر من الامة 
رام ما دأوا .فنادوا : واغيرتاه على الدين . وبالغوا فى الانذار والتحذير ؛ 
وقول : هذا حلال وهذا حرام , وهذا يمس الدين » وهذا تقلید لاوثنيين وهذا 
يشكك المسلدين » حتى أحرجوا صدر الامة . بالصاقبم کل شىء بالدين . فالقيام 
والقمود وال کل والشرب والتخاطب والتعامل والعلم والتمل کاه بالدين ومن 
الدين و للدین . وياجملة لم يدعوا شما من العو ائد إلا آدخلوه فى الدين ». 

و خحاص رفیق الم مر كلامه إلى الإجابة على السؤال الذى خنم به 


¬ ا 


عبد القادر حمزة مقاله ( هل فى النداء بالدين فائدة ؟ ... ) فأجاب على ذلك بأن 
اامكاتب قد اخطاً حين فرم أن النادین بالدين كلهم بدعون إلى السك به على 
لا النداء بالدين مطلقا کا ظن . «ولعا ينفع النداء بالدين » إذا امتاز تجار 
الدين والتعصبو ن للتقاليد , عن علاء الدين والإصلاح الغيورين. وترکوم 
وس ممم ق‌الدعوه إلى تطریر الم ول ءن‌آدران الاعتقاد الباطل الذى لس به مواد 
الامة , فأصبحو! بعيدين عن قبول السعادة اادئية مد الارض عن الیاء » . . 

وتاب عبد العزيز جاویش آستاذه الشيخ مد عبده فى منهجه . فانشا جلة 
( الحداية ) سنة ۱۹۱۰ . و أخذ يفسر فما اقرآن على اسلوب شيخه ؛ فى تفریب 
الاسلام من تم العصر واه الى م ف یم 4 آم‌ها مستمد 6 من تیم الغرب 
وثقافته . و آفسح من صفحات لته الترجم من الثقافات الغربية الحديثة 
فى التربية والاجعاع والدراسات النفسية والادب شعره وثثره . 

أما م کان اشر ق امحلد من مقالات إسلام.ة فعطه اسهدف تقر دب الدين 
دن الثقاؤفة الغر بية الد شة . ولعضه إسهداف تقر رمه من المدية الغر به ليطابق 


اعاط الحياة السامدة . فيا نشرته الجلة فى تقريب الاسلام من الثنافة الغربة 


الحديثة مقال للشرخ طنطاوى جوهری فى التوفيق بين الاسلام وبين مذهب 
دارون فى التطور › يقول فه( : 

و إن قرات تلك احاورات . وعلت مافى تلك القضيات » ول أر شيا 
بغاير الدين » ولا فسكرا يضر بعقائد المسلمين . فالإشلام بأ الناس باليقين » 
ولا یقن إلا بال لو م الى يسمما ااناس عصربة » وهی فى القيقة علوم 
إسلامية . ثم بقول : ۱ 

د إن الإيمان باللهتعالى قضية كلية لا يناقضها مذهب‌من الذاهب» ولایثافها 
منوج من الناهج . فإذا قات إن الله وضع العالم منظیا مرتبا سائرا على القانون 
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والترتب والحمكة والتناسق » جا هو القضية الأولى ( , أو قلت إن اخیل 
و ابر تولد نیما بغل» فلا کفر ان ولاخسم ان .كل ذلك حكة هة ويجائب 
حك.ة . وما بکفر بتلك اقضابا إلا التوسطون فى امل , الذين لم يرتوا إلى 
طبقات الحكاء . فان عقوطم لا تسع نظاما وترتييا وا قادر حكما . ومثليم 
كثل العامة الذين لا تسع عقوط, آن تتصور تأثير العقاقير فى الأ راض » 
ویک فون بالا عان , وم جاهلون بنظام العام وحكاته وترتدبه » . 

ثم رد نظرية دارون فى ااتطور إلى علباء ااسلین فقال : 

د قد غلم أن مذهب دارون قد رجع إلى تضدتين اثنتين » وهما لا ينافيان 
الألوهية 29 ۰ فدلالة المام المنظم على الله قضية كليه لا عختاف فا احفقون » 
وإن غفل ءا الكثير ون . ولقد كانت هذه الفضية الناموسية سر مکنوناً عند 
عداء الاسلام »م أخفوها عن الموام . وتسمى عند علمائهم ( داترة الوجود ) 
وعند أهل السنة والععزلة بالقضاء والقدر » وتسمى ف القرآن بالیزان . وودد 
اتب انظامی بذكر الانسان فا یو ان فالبات فالسماوات وکوا کہا وشعوسما 
ETT‏ من أواخرها إلى أوائلبا » وهذا يجب حاب . 
وقد قال الغز الى رحه الث : لا برف هذا السر إلا الحققون الذين درسوا 
أ كثر العلوم» . 

ودعا طنطاوی جوهرى علساء ااسلین وشیاجم إلى الاستعانة على وثیق 
عانم پدراسة اام‌لوم . د فقراءة التشرج والطبيعة و الکیمیاء وسائر العلوم 
العصريةودراسة امیوان والنبات والانسان, أجل عبادة . وهی أفضل من‌ساثر 
القر بات کا شر حه العلماء . وهی أفضل مرت صلاة النافلة والإحسان للفقراء ٠‏ 





وس رد الكاتب ف مقاله مذهب داروين إلى تضیتین » آولاها هى أت الموالم المضوية من 
اللات واایوان والانسان متشامة متاظمة متناسقةءيتصل أوشا بآخرمهاء وثانيتهما می أن الأجناس 
اللا معتقة من الأجناس الدئيا . و.ألة القرد والاندان جزء من آ لاف من تلك القضية ۰ و جع 
با إلى الموالد الذالى من الماد . 

۲ ل القضیتان الاتان آشرت اما فى الحامش السابق . (م- ۲۲) 


۷۳۸ — 


ولولا قصور علاء القرون الماضية ما ضاع المسدون » وما أحاطت بهم عادیات 
الدهر , ولا أصابته م كوارث الحدثان ۱ , 

« ودد على مأ يزعم الراعمون من أن دراسة العلوم الطبيءية بورث الزيغ 
عن الدین وز ءز ءة اليةين فقال : ۱ 

« إن اولك اللحدین أحد انين . ما دجل جبل اطبيمة ودرس قشو رها 
فرو من‌الشا كين . وإما رجل ضعفت قونه الما كة . فلا عقله بالحفوظات ولس 
له من قوة الج ٠ن‏ أصيب . ان بعض الثسرقبين أسرعوا إلى الالحاد لةلة 
إضاءتهم من الءلوم ( دلوم العا.يهة يتين ایکاء ٠‏ شك ان دونهم) فا مثلبم 
إلا 6 فافش أو امراش ببهرها ضوء اشدس » أو كالفقير أصابه ال فا 
أو کثیران‌الاسبان هرا بعد حبسها حرة الألوان . هذه طبائع بعض الافسان . 
ومن الئاس من ل من هذا الكلام . ما لفسوق فيهءوإما لکیر وخيلاء , اثلا 
قول الناس رجع عن رأنه . وإما ليتظاهر بأنه أعل كن حوله مر العالمين 
ومادرى المسكين أن الانكار أسمول ثی" على الجاهاين:وليس يمدو زه إلا العناد 
الذی ماله من يفاد , 

وما نشرته ( الحداية ) فى اتوفيق بين الدين وبين حضارة الغرب الى تغاير 
حضارة ااسابین وأنماط حراتهم مقال لعرد القادر المذربى فى حجاب الم رأ 9 , 
بين فيه أن الغرض من الحجاب ف‌الاسلام هو صیانة كرامة الفساء وتوفير حرمة 
الاعراض . وأن الالام ل عدد له صورة خاصة وكفية بمیها . وما هی عن 
التبر ج وعن1-1اوة بالأجنى ٠.‏ ولكن السلین جروا فی حجاب نسائهم على طرائق 
اختلفت باختلاف بيتاتمم وأقطارم وعرانهم وأمرجتهم وسائر الوترات 
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الى تحيطهم . وأورد أمثلةكثيرة على جواز ااسفود منها أن النى صل الله عليه وسل 
شبد ولمة عرس » وكانت العروس نفسما تخدم المدعوين . وميا أن زوجة 
عبد الله بن محر كانت تنزل إلى السجد فتصل اافجر غتاسا . ومنها أن أبا بكر 
كان بحتمع بالتساء الاجنبیات وعادمن . وأن سيان الأررى و آضرابه كانوا 
يزودون رابعة العدوية ويسمعون کلامپا . وأن عائشءة الباعوئية (فىالقرن الحادى 
عشر من اطجرة ) كانت قرأ درآ عاماً فى الجامع الاموی بدمشق » وکان عضر 
درسها ااملاء والصاحاء وعامة الناس ٠و‏ أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى امرأة 
مرخية فناعا على وجبا كشف القناعونظر [ايها فان وجدها جميلة أقرهاء وإلا 
ألزمما بالسفور وترك الق ناع . وأن عائقة بنت طلحة كانت مع جاما لا نستر 
وجبها عن الر جال امظم قدرها وكير نفسها ( أى أنها تشعر من نفسما بأنها 
اعظر من أن مود ث نفسه ما فاسق ) و آن تة بزع الین كانت تمالس 
الجلة من قريش » و>تمع [ايها الشعراء » وتأذن للناس إذنا عاما حنی تفص" 
جم الداد » فتأمى هم بالطمام » ثم تسأل الشعر اء و تنقد اعام . 

وما ؟- تبه عبد العزير جاويش فى تدءيم هذا الاجاه ۳ الذى ألقاء 
فى او عر ااصری سنة ١و٠‏ ونادی فيه بوجوب مأعاة أحوال الزمان 

وال مكان فى تطبيق الم يعة الغراء اوق جاء یه( . 

« ألا ليدأ روع“ أولئك الذين یتفدون غيرة على الدين كلما عرضت حال 
يدعو فا داع إلى الاصلاح» واهمین أنه لا يكون شىء من ضروب الاصلاحات 
إلا حيث يكون الساس بأحد أصول الدين . وإذا لم يكن بد من أن يغار » فان 
أحق ما تحق عليه غيرة الومن » بل أولى ما تسكب عليه حبات القلوب دما 
من امحاجر » هذا الشرع الذى لمق به التوهین , وتلك الآمة الى کادت تکون 
فى الغابرين . لهدا روعبم ؛ وليخففوا عنهم بعض مایم . وليءلوا أن من 
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الواجب تطيير الشرع من بءض اللاحكام الأستنباطية» الى قر رها نفر من آهل 
العم ؛ دون رعاية المصلحة العامة » اى هى أصل من أصول الشرع ااشريف .. 

لقد سكت انا شربعتنا أن تأخذ بالاصلح اللائم للأزمئة والامکنت» حى 
لا يكون على ااناس حرج ولا ضرار . بل تفت ان تمد ل عن نمی 
إذا ثبت بوا قاطعا أن الضرورة وجب هب ذا العدول ؛ وكانت ااصلحة الى 
تنتج من اتباع انص أقل ما يفتجه هذا الددول» . 

ثم ذهب الكاتب إلى أن قوانين الشر ع عامة كلية » وأن الذى دص عليه 
فما من أحكام اتعامل قال » وأن الباق ترك لاستنباط ما يناسب الضرورات 
والحاجات الى ستجد للناس .كا زع أن تقيد الاس بآراء الفةماء الا قدمین الذين 
استتیط و من الا <کام ما يتاب أحوال زمانهم ٠‏ قد أوقع اناس فى حرج 
لا مسواغ له من الشرع » واضطرم إلى الأخذ بنظم الامم الغربية ‏ وقنام 
فى متاله أمثلة لعدول النى صلى الله عليه وسل والصحابة علهم رضوان الله عن 
قاعدة الشرع رعاية الأصلح . ما أن النی صلى الله عليه وس نمی أن تقطع 
الأبدى فى اد" فى حالة استثنائية هی اهرب . ومنها أن عبر دضی الله عنه جى 
أن ملد فى تحت من كان بباشر المرب . وما إسقاط الح فى عام الجاءة . ودعا 
الفقباء إلى ارو ج عن عزلتهم , وإلى دراس ة المجتمع » ليتع رفوا آعر اضه 
وأطواره » کا دعام إلى الاختلاط تسار طبقات الآءة لیعرفوا ءناصر الحياة 
الاجاعية » ومم تتركب » وکیف عازج » ومايطرآ lle‏ من التغير أت » وكيف 
تترق . وطلب إليهم أن رجموا لاهل الرأى من الآمة ليستعينوا بهم على ماعاة 
ااصلحة العامة » فی‌کون تقر برهم ما عليه » لانطباقه على الحاجات المتذوعة 
والضرورأت المتعددة . 

و أخذ عبد امز بز جاویش فى تفسیره للقرآن یسیر على منهج الشیخ مد عبده 
فى ريطه بالظروف القائمة متنقلا فى ذلك بين التاريخ والادب والاجماع 
لاه . فن ذلك يانه أن حكة الله قد اقتضت أت لا یل الادض 





4م 
إلا ا مصلحرن , وذلك فى تفسيره لقوله تمالى (وزذ قال دبك الملائك نی جاعل 
ف الادض خليفة قالوا: أتجمل فا دن يفسد فا ویسفك الدماء وحن نیح 
حمدك ونقدس لك ؟ [. قال إلى أعل ما لا تعللون ۰ وعل آدم الآسماء كلباء م 
عر ضوم على اللاك » فمال: أنيُونى بأسماء وؤلاء إن كنم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا عل لنا لا ما عليتناء إنك أنت العلم الحكي + قال : یاآدم؛ 
انبم بأسائهم . فلا ايام بسانم قال 1 أن لک ی أعل غيب السماوات 
والارض 6 واعل ما تبدون وما كنم تكتدون) . وقد جاء فى تفسيره "۰ 
«کیف تگفرون بالله بعد إذ أرادت اللات أن کون م الخلافة فى 
الارض دون البثر » وذلك 1 هم من الله مال . ولممكو فهم على عبادنه 
و أسبيحوم عمده وتقديسهم له . فين الله هم أن شرائط اللافة فى الأرض 
العر ش : ور شراط الا سیلاه على الأرض ¢ والاستمتاع عن على ظبرها » 
والتصرف اتصنه جوفا 8 لاتكاد خر ج عن و جود ااعقل الشکر وما زود 
1 به بی آدم من الجوارح والنظام البدييع 3 لو أن عران الآرض واستحقاق 
الخلافة فما كنا محقودين عجرد طاعة طائفة من عياده . وما کہم فى تسبيحه 
و تقد لس ( واز امیم ) اقو اعد عرشه الرفيع ٠‏ لاختص الله من عباده ذلك 
ملا IG‏ القر ¢ الذين لايمصون أله ما ارم و بقعلون مایوم‌ون ۰ ولکنه 
وال عقن عه أن لايرث الارض إلاالعاملون » الذين يستخدمون مواههم 
العقارة والجسمية فما خلقت له » والذين لا يطابو ن الغايات إلا من طرائقا 
الطبيهية ۷ وإذا كأندهله هی فته القديمة 7 و تعالعه الى هدى لہا الا خبار من 
ملائسکته , فعلام پستند جبال ااسلین من عاصتهم وعامتهم » إذ يحاولون أن 
يدفمو| ءنممغار أت المغير ين بتلاوةالا یات ودىالجمراتواستصراخ الآموات؟ 
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بقراءة السور ومدارسة البخاریوالابتپال بالدعو ات » و قطم! لاو قات ,ار مات 
والسجدات. وتابط ( ا الو تية ) وحزب البحر وأشباههاء ما لم يأت به من 
لته سلطان , ولابتةبله عقل [نسان ؟... علام يستند أوائك الذين عطاو | سنة الله 
لفط ر نة . واستسگوا بسخافات الخرافات » وتربصوا خوارق العادات » ومام 
يأذن به الله من التجیات ؟.. وليت شعرى ماذا أفادتهم اللحى الكثة الرسلة » 
أو السبح الغليظة التدلية ؟ ثم ماذا آفادتهم يقظات الا معاد . وقد استفرق منامهم 
سائر النهار ؟ وهل ينفمهم آتمقف عن الدر۸ والدینار , إذا ترکوهما لاعداء 
بلادم ودینهم . حارو نهم چا » ویعلکون رفابهم بمحكم آطو اقیا؟... اقدو اقه ذل 
من يغ ىأعداءه ويفقر نفسه »كا ذل من يترك لخصومه ميادين انافسة . بنفردون 
فها بالکر والفر » والنهى والام » وااتصرف فى كل شأن » : 

ومن ذلك إرازه لما ينطوى عليه الاسلام من تساج > وذلك فى تفسير 
قوله تعالى( إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين » من آمن باه 
والیوم الاخر وعل صالا > فلهم أجرم عند دهم . ولا حوف" عایم ولا م 
محنون ) . إذ جاء فى تفسیره ٩‏ : 

د وما كان الله أن يظل هولاء لیهودیتوم ولا آولئك لنصرانینهم . الم 
إلاإذا أشركوا به غبره» أو أنكروا اليوم الآخرء أو مجرواعالمحات الاعمال . 
فأولتك لايأجرم الله ولا يؤامنهم من الفز ع والخوف . أما الذين آمنوا منقوم 
راهم والهود والتصارى والصابئين الذين لسوا على دين من تلك الآديان » 
فان الله لا يغرق بين أحد منهم » ما دامو| يؤمنون بتو حيده وبا مياة الاخرة ؛ 
ویانون من الأعمال صا حاتها , فا الله عفضل قوماً على قوم حى یقیموا توحيده 
وتطمان نفوسهم إلى دينه . فان فعلوا ذلك » ثم أتوا من الاعمال ما يصلح 
الحباتين الدئيوية والاخروية » فليم أجرم عند ريم ؛ لا بنقصهم منه شيئاً » . 

, آنا الأعمال الصالحة »> فقد سيق أن الراد بها كل ما يكسب الإنسان 
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فرع الدئبا وازدلافا إلى امه فى الآخرة . فن صا لمات الاعمال کل ما یی 
إلى غی الامم وعلو مكانتها . ما أن من صالحات الاعمال کل ما خفف وبللات 
اجاب الويلات » ويؤدى إلى إصلاح الشئون العامة » اجناعية كانت أو علمية 
أو اقتصادية . ومن البدجی أنه ما عندت أمة ذلك إلا ذهب الخوف والفزع 
عن فوشا > وملا السرود والفرح صدورهاً.. 

24 غالةنا المفسرين فى تأويل قوله ال ( إن الذين آمنوا ) ذلك أن 
ااقرآن الك ر ی [ بر اه م بااسل » ودعادينه الاسلام ( إذ قال له ربه سل . 
قال أسامت ار بالعامين . ووصی ما را هم بأيه ویعقوب ٠‏ یابی[ن ات | صطنی 
لك الدين» فلا تمرتن إلا وأتم مسلمرن ) واار اد من‌هذه الابة بیان أن ین 
عند الله الا سلام. و أه «من يبتغ E‏ دیف ا فلن يقمل منه » افو 
من الخاسين » . 

« أما معی‌الاسلام الذى كان 00 ۳ ام الیل فإنه توحيد E‏ ی 
واختصاصه بالمبادة . (إن لبر اهكان أمة قاينا لله حنيفاً وم يكمن المشركين) . 

على تلك القاعدة بى دين 0 ومن تبسع سنته من أهل مک › کا بی دين سد 
الكائنات عمد المصطق وأهل مك : ( إن أو*ل ی انا بإبراهم للذين اتبعوه 
وهذا النى والذين آمنوا . واه ول المؤمئين ) » : 
انقسم زعاء .لاملا رأينا إلى فریفین : فريق ینظر إلى قديم السلمین 
والعرب بتغنی به ویستوحیه . وفريق آخر ينظر إلى ما حقق الغرب فى حاضره 
من تفوق بزینه السلین وبدعوم إلى احتذانه والسير على خطاه . وسرى 
هذان الاسلوبان فى كل شئون الحياة . فأصبدنا آمام فر بقين متقابلین :ف يق 
بدعوالناس إلى الثورة على أ لماضى « ودم إلى ا لجد يددفه لارفنفيهولاهرادة ١‏ 
وتحملبم عليه حملا لا ندرج فيه . وفريق آخر يقول : إن علة تأخرنا هی موت 
ضا ار عزائمزا . وذاك مالاسبيل إلى [حياثه إلا بالاسلام الذى يع المسلم 
أن عل أعباء الحياة أمانة وأن الجباد لاعزاز السلمین و دهم فريضة , 
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وكان المعتدلون من دعاة الحضارة الغربية لا يعارضون فى تنه‌یحا ومذیها 
و استیعاد ما بتعارض میا مع ديننا وتقالیدنا . وكان المعتدلون مندعاة الاسلام 
لا يعارضون فى (صلاح عاداتنا و تقالیدنا واستبعاد اضار منها ما أقحم على 
الإسلام رایس منه ویرون أن القسك بالدین لا يتعارض مع الأخذ بالنافع 
من الختر عات والجديد من الدراسات التجر بية والتطبيقية الى تلزم النشء 
لك يساير الهضة الصناعية » و لکنهم يفرقون بين ذلك وبين الحضارة والثقافة 
الى تتصل بالعقائد والعادات واائةاليد والاذو اق وآداب اجتمع وأسالّب 
الحياة وأتماط العيش . فيءارضون أشد المعآرضة فىأن تکون حضارتنا وثقافتنا 
صورة من حضارة الغرب و لقافته أو امتداد ها . ۱ 
و لکن المتطرة فين من الفريقين كانوا یبلفون فى تطرفیم ااشطط فىكثير 
من الاحبان . فكان ق المجددين من بلغ فى دعوته حد ااتهود والخروج عن 
القومية والارعاء فى أحضان الغرب » وکان فى الحافظين من يبلغ فى حافظته 
حل الود والتنطع ومحاربة کل جديد ممما ثبت نفعه » و الاسك بکل قديم مما ما" 
تبين بطلانه وضرره . 
كان پم‌ض دعاة التجدید الذين پنادون باقتفاء الحضادة الغربية ببالفون فى 
الاستخفاف بعلماء الدين . حى بحرم ذلك إلى الاستخفاف بالدین نفسه . کالنی 
تجده فى بعض مقالات ولى الدين یکن » <ين ماهر بالافطار فى رمضان مستخفاً 
بالصاعین ٠‏ میم بالتفاقو بالافطار سرا » أو بضیق الأافق والتضيرق على الغاس 
E‏ »فقول فم يقول : 
« ق‌البلاد العثما رة کل السلین صائون . کات الحسكومةالمستيدة آسجنالفطر ۱ 
إلى أن يأفى الیرم اثالث من عيد الفطر . وکان أ كثر الفطرین بغرن اصوم 
و محسنون تقلید الصا مین » حى لقد بلغ أس الكذب أن يضرب الفطر فى بنته 


من ددن بحائيه سيكارته » وقد خم رجات چا ذات‌بوم قرمضان وراء آس ۳ 





۱ - راجم مقال الذى لسر فى الوط م ( أ كذوبة ريل » وأ كذوبة رمضان) المجائف 
الود س ۲۳ س ۳۸ 
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ا قضاءه . فليا ركبت الترامواى رأيت جماعة من الاجانب على رمؤسم 
القبعات و افو آم سيكار ام > وماس ينظرون اهم شز 8 .ولا يقدر أحد 
منهم أن طاطب أحد أو امك ال جانب بكلم ةآہ وءه . وکانت ءاب ةسیکا ری معی‌ففسبت 
أن اليوم من أيام رمضان . فا خر جت سيكارة جعلتها فى فى » وأقت أنتظر أن 
مد إلى أحد ال+السين شا أشعلبا به . شت ف عيون ال کلب , وجمل بعضهم 
يغمز بعضا مشير إلى" بلحظه . ففطنت لموضع حطی ,وقات : أداويه لک أيها 
الكاذيون بالكذب . ثم وثبت من مكافى بغت ة كن تذ کر شيئاً کان نسيه وقلت : 
امن اله الشیطان . كدت واله أدخن سيكارق وأنقض صوى » . 

ويصور بعد ذلك احتقاره اشدید لعلاء الدین وقد ااتق بأحدم عند بعض 
أصرقا ئه فقول : ۱ 

د .. فلا انا من الطعام وخر جنا إلى الان العد للتدخين دنا منى أحد 
المع مين » وهو رجل كالجرادة » له لحية كا »2 المزاد : رعينان كزيتونتين . 
فنظر فى وجبى ملآ ثم قال لی : لم لا تصوم؟ ... قلت : لا أدرى . قال : كيف 
لاتدرى ؟ ... قلت : ككل من لابدرى . فغلب الضحك على الرجل , وتنحوت آنا 
جانا ک لا يطير فى وجبی رشاش من فيه . فقال : مالك تنای عنی ؟ أغول آنا 
فتخافنى ؟ ... قلت : كلا . بل فك راحته مننتة فلا أقدر أن أشمبا » . 

ونجد مر هذا الاستخفاف فى مقال أخره ٠‏ يسفه فيه ذخ الاضاحی 
فى العيد فقو ل ( : 


0 اسن أرهفت الشفار 0 و شیر الجازرون غن سو أعدهم » وچی» بالاضاحى 
الى أسعنها مةقتذوهأ و طلو | فر اء‌ها با تاه و بالورس 6 وفييم من موهو | بالاهب 
قرونها ودهئو | بالر عفر آن آذانها 1 فأكب أهل ااصناعة على صناءتهم 5 فن مكبر 
ذاخ » ومن نافخ ضارب ومن سا خ جاذب ۲ ومن مقطع تاصب . وعل أبواب 


١‏ -- رام مقاله ( الإسراف ! الاسراف ۱ ) المحائف السود من ۸۲ - وم والعجب 
اسکانب » يضيق صدره بذع الحراف » ولا يضيق بذع الأوروبيين للديكة الرومپة مثلا فى أعبادم , 
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البيرت الاقبال وأبناء الأقال من الساسانيين وقوفا صفوفا » أو شما قمودا , 
راقبون من کل باب مصر اعه 6 وکن اأمدر سیطلع علهم ف موكيه السياوى 2 
أو كأن سینجاب غشاء الأبصار فتبدو من ورائه لقسم» . ثم يقول فى استخفاف : 

دل ادرف حم الاضاحی فيا برجم إلى الدن ۰ فلا نهر ض له لشىء 
جانية للشطط . ولكن ما هذا الإسراف؟... ألا ثأر عند العم فنثآر ؟ 
ام الغنم كشيرة فترید أن تقل ؟... ماروى لنا أحد الورخین أن جد الةم 
نطح til,‏ آدم ٠‏ فنجعل عداءنا مولا على هذا السبب؟ » . 

وکان الحافظون من دعاة الاصلاح الإسلاى اجمون الفریق الأول» 
ويتهمونهم e‏ وهدم الاسلام . فن ذلك قصيدة حرم ؛ يحاجم فبأ قاسم 
أمين فى دعوته إلى تحرير المرأة فيةول : 


أغرك يا أسماء ماظن قاسم 8۱ أقيمى وراء الخدر فللرء وام 


تضرقين غ 1 راب 0 وما 4 
لام عل الا خلاق فى الشرق كله 

أقاسم لا تقذف تشك تبتغى 

:ا من بشاء الاولن بقة 
اسائل هسی إذ لت" تريدها 
.. ای الثنانا الغر والط ر ر العلى 
و ار تقعت سفن الجواء بصاءد 
عفا الله عن قوم عادت نو جم 


ألا إن بالاسلام دا مخامس! 


وم ات تلكالرؤىوالمزاءم 
إذامااستبيحت ف | خدودالکر ثم 
بقومك والاستلام ما اقه عام 
تلوذ ها اعراض‌نا وا حار 
أأنت من البانين أم أنت هادم ؟ 
ما محرت عنه اللحى والماع ؟ 
إذا حلقت فوق النسور الحائم 
فلالهج مأمون ولاالرأى حازم 
وإن کتاب اله للداء حاسم 


ومن ذلك مقال كنتبه عبد الله النديم بأسلویه الواقعی الاخر فى جلة 





و س راجم كذلك أمثلة لاستخفاف الكاتب باه الین فى ديوانه س ۰۱٩‏ ۳۰ ۲۲ ۰ 


۲ سب دیوای ڪرم ۲ : ٩۳‏ س ٩9‏ 
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( التکیت والتكيب) > صور فيه أحد اا الر رف , وقد عاد من اورا 
ن تمليمه فى بعثة حکومة فقال : 
ولد لاحد افلاحين ولد فاه زعيط .وتر کہ بلعب فى التراب وينام فى 
الوحل ؛ حى صار بقدر عل تسرب الجاموسة » فسرحه مع الام إلى الغيط ۱ 
روق الساقية , و حول الماء . وکان ,عطیه کل يوم أريع حندويلات وأربعة 
أعفاخ بصل » وق هید کان يقدم له اليخنى » لوده بأكل اللحم والبصل . ونم 
هو بوق الساقية وأبوه جااس عئده مر جما أحد التجار , فقال لابه : 
لو أرسات ابنك إلى المدرسة لتعل وصار إا , فأخذه وله إلى اقدرسة . 
فلا أتم الملوم الابتدائية أرسلته ال مكومة إلى ( آودو ۷ ) لتءل فن عنته له . قبعد 
أربع مین ركب الوابور وجاء ماد إلى بلاده . فن فرح أبيه عضر إلى 
الاسکندرية ووقف برصيف الم رك بنتظره » فلا خر ج من الفلو 5(" 5 
آبوه لیحتضنه ويقيله » شأن الوالد الحب لولده . فدفه فى صدره » ۰ 
ثم حى الندع الحو ار فى لجته الى داد ما . فالان ضیق هذه العادة الى 
براها تا قا . ویتمی لو فعل أبوه مثلسا يفل الفربیون » فيع بده فى بد 
اينه ويقول فى دقة (بو ن أديق) . والآب لايم مابقوله اینه » ويظن آنه يعيره 
بأنه ( ريق ) . فيضيق الولد قانلا ( تم يا أولاد العرب کالہاگم لا تفيمون ) . 
ويتكرر هذا الوقف حين يلتق بآمه وتقدم له غداء من اللحم والبصل . ف,ظبر 
العضق الشد ید بالطعام و یمتف أمه للہا أ کرت من ال « ... ويبدو که حف 
فى ذاكرته عن امم ( البصل ) فلا تسعفه إلا القسمية الفرنسية ( أونيون ) ۰ 
ولا تفېم أمه عنه فتظل تسو ضحه ويظل يصفه لا ی بقع عليه حين بقول : 
( الذى تدمع منه العمن ) فتقول أمه ( تمق البصل ؟ ) فقول بلبجته الغر نسية 
حك الأول تابون سلة  )۱۸۸۱(‏ سلانة اندم ص ۸۲ مقال بعنوان ( عربى تفر غ ) 


م الفلوكة فى الليجة ااعامية بمسر ارب لحق بااسفينة لتقل را ییا إلى المتاطى* ٠‏ 
أيه معتق من (افلله) بذم الفاء وسكون اللام وم : السفيتة ٠‏ 
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الغالية عليه ( مى سا. بصل ... بصل ) وتعجب امه ويمجب أبوه من أمره . 
کیف فی البصل وقد كان کل طعامه مته 5 ۱ 

وخم الكاتب هذا الحوار باستفباط العظة من القصة قائلا : 

« وشكاه معط لاحد التهاء , وقال ولدی وجه إلى آورو ,با > وحضر بذم 
بلاده وأهله, ونی لخته . قال له یه : ولدك لم بتوذب صفیرآ .وان حقوق 
وطنه » ولا عرف حق لذته > ولا قدر شرف الامة , ولا #رة الحرص عل 
عوائد ال هل»ولا مززية الوطنية فهو وان كان تعل علوما إلا أنها لا تفید وطنه 
ا ۰ فإنه لا ميل إلى [خوانه » ولايستحسن الاس ۳ لنم 1 على أنه أصبح 
کالغراب لا اراد أن يق الحجلفى مشيته » ويجز عن التقليد » و استحال‌علیه عو ده 
اطبيعته الاو لىءفأصيح يقفز قفرا . وقد حرج عن حد الجنسية وطباع النوعية . 
ولا يفعل فعل ولدك إلا لثم جاهل بوطنه . فک من شبان تعلبت فى أورويا ۱ 
وعادت محاؤئاة على مذهما وءرايدها ولخا ٠‏ وصرفت علومها فى تقدم بلادها 
وا ۰ و ينطبق علهم عنوان (عرف تفرخج) ». ۱ 

وإلى جاب هذين الاتجحاهين ظير باه ثاللك بريد اند أن جمعوا 
بين الابجاهين وان فقو | بين الطرفين . فنادوا بأن الاسلام هو الاساس الذى 
يجب أن بو م عله الاصلاح, و نکم فسروا نصوصه تفسيرأ جدرراً بل مهه 
کثیر آ من أسالیب الحياة والتفكير الوافدة من الغرب وقد كان هذا الاتجاء 
الاخير - ولا بزال - مثار كثير منالجدل فى تقدیره والح عليه . وسوف 
أعود للكلام عنه فى الجزء الثانى من هذا ارکتاب إن شاء أن > 


اة 
فا الک ان أحات علما فى هوامش اللکتاب 
را ) 
الاتعاهات الحدث فى الاسلام تاليف «1.د .جب» ترجة کامل سلمان طبع 
یرہ ت )۱۹۵ 
آم الثرى اعبد الرحمن الکوا کی . الطبعة ول ( على نفقة بود طاهر صاحب 
جريدة العرب ) ۰ 
۳ ۱ 
تار عخ آداب اللغة العر بية ( الجوء الرابع گودجی زيدان الطبءة الا وی سنة 2۱۹۱6 
( مطبعة الحلال با لفجالة . مصر ) ٠‏ 
تار يخ الاستاذ الإمام ( الجزء الأول ) محمد وشيد رضا الطببة الآولى سنة 
۱٩۳۱ (۶ ۰‏ م ) «طبعة الثار عصر . 
تاريخ الاستاذ الامام ( الجء الثانى ) محمد رشید رضا الطبعة الثانية سنة ۱۳44 ه 
۱٩۹۲۰(‏ م ) مطبعة التار صر . 
تاریخ الاستاذ الامام ( الجرء الثالك ) حمد رشید رضا اطبمة الثانية ۸۱۳۹۷ 
( ۹4۸٠م(‏ مطبعة المثار صر ٠‏ 
تاريخ التعلم ف ۳ (۳ أجزاء ) لاحید عزت عید الکرم الطبعة الأول 
م م مطبعة النصر که 
التاريخ السرى لاحتلال [إنجلترا مصر ( الفرید بلنت ) - و أجزاء ) المدد 19 
من سلسلة م اخترنا لك » . ۱ 
تار مخ الدولة العلية حمد فر يد الطبعة الثالثة ۱٩۱۲‏ م مطبعة التقدم عصر . 
تاريخ 2*1 '!صرية ( ترجمة العبادى و بدر ان ) تاليف تيو دور روتشتین الطبعة 
الثانية مرعوه س وعووم لجنة التأليف ٠‏ 
بت مصر قبل الاحتلال البر یطاق و بعده تأليف تو دور ر وآشتین و اعر لب 
عل أحد شکری ۱۳6۵ ه -- ۸۱۹۲۷ ۰ 
تاريخ المفاوضات المصرية ( الجرء الأول ) محمد شفيق غر بال ۱۹۵۲م مكتبة 
النهضة المصرية . 
تحرير المرأة لقاسم أمين الطبعة الثانية ووم مطبعة روز اليوسف , 
١‏ - رتیت هذه القائمة ترتياً أجدياً عب أوائل أسماء الكتب . وسقطت مها المحنج 
والحلات اعدم الاختلاف فى عبعام! . ۱ ۱ 


د و ۷6 مد 


تربية المرأة والحجاب محمد طلعت حرب مظبعة الترق ۷ ^( ۱۸۹۹ ) ۰ 
۱ 7 


الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعى الطبعة الثانية ١444‏ م مطبعة ااسمادة_عصر . 


(ع) 
حرب البلقان الاولى تأليف يوسف البستانی الحرر بالجريدة 1118م . 
الحركة الآدبية فى حلب تأليف سای الكيالى معهد الدراسات المربية ۱۹۵ 
3 

دفاع المصرى عن بلاده ( خطب ومقالات هطق كامل) فى صیف 6۱۱۰۱۵ 
مطبعة اللواء بمصر . 

دول المرب وعظاء الإسلام لاحد شوق ۱٩۳۳‏ م مطبعة معر . 

الدولة العر بیة المتحدة ( اطزه الثاأاثك ( لين سعيد ۱۳۵ ۵ ب ۱۹۳۸ م مطیعة 
عدشى البابى الحلى . 

د وان (عاعیل صری ۱۳۹5۷ ه ۱۹۳۸ مطيعة لجنة تلف ۰ 

دوان البارودی ( جزء آن ) ود سای البادودی ) طبعة المنصورى 

ر لاخر حرف اللام ) «طبعة الجر يدة دیوان حافظ ( الجزء الأول ) ( ماد 
سافظ [براهم ) ' لبعة الثانية ۸ 2 - ۱۹۳۹ م مطبعة دار الکتب . 

د يوا نحافظ ( الجزء الثانی) (حافذ! إبراهم ) الطبعة الأول ٩۳۷‏ ؤم مطبعةدارالكتب 

د.و ان شوق ( الجزء الثانى ) د « ۱۹۴۰ مطبعة مصر. 

ديوان شوق ( الجزء الثالك ) أحمد شوق ۲ م مطبعة دار الكتب ۰ 

دیوان شوق ( الجرء الرابع ) ٠‏ , مطبعة الاستقامة شر المكتبة التجارية 
مع مقدمة محمد سعید العريان . 

دیوان صاخ بجدی ۱۳۱۲ ه س ۱۸۹۳ م مطبمة بولاق . 

ديوان عيد الم المصرى (الجزء الأول) ( عبد الم حلى المصرى ) ٠م‏ 
( مع مقدمة محمد صادق عثير ) . 

دیوان عبد الحلم المصرى ( الجرء الثانى ) ۱۹۱۱ م 

ديوان عبد الحام ااصری ۱ الجزء الثالك ) ۱۳۳۹ 2 = ۱۹۸ م مطيعة العارفی 
بالفجالة ‏ مصر . 

ديوآن عبد ااطلب / مد ءبد |اطلب ( الطيعة الارل . مطبعة الاءعتّاد هر . 

ديوان الغاياتى ( على الغايانى ) الطبعة الثانية ۱۹۳۸-۵۱۳۵۰ مطبعة عمایا_عصی . 


= ۵۸ سه 


ديوان الكاشف ( الجزء الآول) ( آحد الكاشف ) "طب مة الثانية 6۱۹۱-۵۱۳۳۲ 
مطبعة الترق عصر . 

ديوان الکاشف (الجرء الثانى ) الطبعة الآولى ۸۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ م مطبعة 
الجريدة _عصر 

ديوان محرم (الجرء الأول ) (أحمد رم الطبمة لول ۸ ۰ مطبعة الجر یدة عصر . 

ديوان حرم (الجزء لثانى ) الطبعة ال ول ۵۱۳۲۸ - ۰ م مطبعة الفتوح بدمهوو . 

ديوان سم ) اجره الاول) ( أحمد شم ) ۱۳۳۹ ھ۱۹۰۸م «طبعة الإصلاح. 

ديوان نسم ( الجرء ء الثانى ) ۰ م مطبعة الملال . 

ديوان ول الدين یکز ا الأولى ۱۹۲۵-۱۳۵۳ م مطبعة ااقتعلف يعصر . 





د 
ذكرى وعبرة ( الدولة المثانية قبل الدستور وبعده ) للم البستانى . الطبعة الأولى 
۸ مطبعة الاخبار . 


(د) 
روآشتين ( راجع تاريخ المسألة المصرية ) . 
(ذ) ۱ ۱ 
زعماء الإصلاح فى العصر الحديث لاد أمين الطبمة الاول ۹4۸٠م‏ نشر مكتية 
النهضة المصرية . 


(س) 
سلافة الندم ( الجرء الأول ) ) بقل عبد الله الندمم الطبعة الاول )۸۱۳۱ - ۱۸۹۷م 
المطيعة الجامعة ص ء. ا 
.لافة الندیم ( الجر نی ) الطبعة الأول «٠۳۹‏ - ۱ مطبعة هندية بمصر 
(ش) ۱ 
شعراء العصر محمد صيرى ۱۳۷۸ ۵ - ٠۹٠١‏ م مطبعة الامة يمصر . 
شعر احاسة والعروبة ف بلاد الشام لاد الطرا بلسى مول الدراسات المربية 1۹0١7‏ 
میب e‏ 
بط الإصلاح عضر . ْ 


(ص ) 
الصحائف السود لولى الد.ن يكن ۱۹۱۰ م مطبعة القتلف عصر . 
صداقة أر بین اما لسكب آرسلان ۱۹۳1 م مطيمة عيدى البافى الحلى 0 


س# ۳6۵۲ مه 


۳ (ط ) 
طبائع الاستبداد و مصارع الاستمیاد » لعبد الرحن الکواکی . الطبعة الآولى 
مطبعة المعارف بالفجالة بمصر . ١‏ 


(ع 
عباس الثانى ( ترجمة فؤاد . . . ) تأليف اللورد كروم . مطبمة التوفيق صر . 
“د اليد ظل الله على الاارض ( تر جة داعم رشدى ) تأليف الدكتورة الماوتلين 
6م دار اليل للطباعة صر . 
عصر اللحرافة ت جزآن ( ترجمة أبو ريدة ۾ ګل بکیر خليل ) تأايف جدتاف 
متك اشر سلسلة الفكر الحديث ( لجنة التأليف والترجة والنه ؛ . 
ف 
فضائل الاسو نية تأليف شاهين بك مكار بوس صاحب عة الاو ف المصورة مطيعة 
المقاطف ۱۸۹۹ ( ومنه فسخة فى مكتبة جامعة الاسكندرية رقم ٠١۹١۸‏ 
0( ۱ 
ليالى سطیح تلف مد حافظ راهم الطبعة الآولى ۵۱۳۲۲ س ۱۹۰۹م 
مطيعة الإصلاح عصر 5 0 
a‏ 59 
ما هنالك ) لادیب فاضل من الا ( مطيعة المقطم ۳ ۱۹۹ 9 
موعة أعمال الو عر الصری الأول ٠١١١‏ م المطبعة الأميرية بصر . 
عمد فر ود لعبد الرحمن الرافعى الطبعة الم فیة ۱۳ همع ۱۹م مطبعة لجنة التأليف 
مذ كرات عرای ( جزآن ) بقل أحمد عرانى . كتاب الملال فى فبراير » مارس 
سنة ۱۹۵۳ م 
مذ کراتی فى نصف قر (الجزء الأول : من ۱۸۷۳ = ۱۸۹۲ ) الحاج 
مذ كراتى فى نصف قرن ( الجزء الثانى أ : من 1۸۹۲ م - ۱۹۰۲) الطبعة الاو 
۴٦1‏ 2 تتم مطبعة دصر ۰ 
مذ كراتى فى نصف قرن ( الجرء الثانى ب : من ۹۰۳٠م‏ س ١4١64‏ م ) الطبعة 
الاول ۱۳۵۵ ۸ - ۱۹۳۱ م مطبعة مصر . 
المرأة الجديدة تأليف قاسم أمين الطبعة الثانية ۱۵۱۱ م مطجعة الشمب . 
المسامير تأليف عبد الله لدم ( عى بطبعه الشريف ىن.ه.م ) . 
السئلة الشر قمة تلف مصطنی كامل المابعة الأول 4م مطبعة الاداب صر . 


مصر للصر يبن تأليف سام نقاش ( ند فشر مله + أجراء من . -۵۱۳۰۲)۹- 6۱۸۸۵ 
مطبعة جر ,دة ا حروسة 00 : 
مصر و الاحتلال الو جلمزی ( جموءة عرال مصطق کامل من ۱۸۹۵ -- ۱۸۹ع) 
۹1۳م مطبعة الاداب 5 
مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال. تاليف عبد الرحن الرافمى الطبعة الثانية 
۷ 2 - ۱۸1 م مطبعة الفشسكرة صر . 
مصطق كامل تأليف عبد الرحن الرافعى الطبعة اشانية ۱۳۹۵ هب ه4وام 
مطمة لجنة اتأليف . 
معالم تاريخ الالساثية الجلد الثالك ( ترجمة عبد العريز a‏ . ج ۰ وار 
۰ م مطيمة نة تالف اهر . 
معالم ناريخ الإفسانية الجلد الرابع ( ترجمة عبد العزیز جاويد ) الف مج . وار 
۲ م مطبعة لجنة تالف مر . 
المنتخبات ( جع إسماعيل مظهر ) بقل آحد اطق السيد . لشر مکتبة ال ماو امسر 7 
تتتبات اللزية ر ی ۰ ۷ * مطبعة از 0 
(*) سيا 
ھج . واز (راجع معالم تاريخ الالساز ية ) . 
(و) 1 
وعائيى ( راجع دیو ان الفایانی ) . .۰ 


مراجم امجلزية 


1 — Great Britain in Egypt ) ۲۰۰ ۷۷۰ polson Newman) 1928 

2 — }slam in Modern Hislory(W.C.Smith) princeton1957 

3 — Modern Egypt (The: Farl of Cromer ) 1908 

4 — Reports by His Majesty's Agent and Consul General 
on the Finances, Administration, anb Conditien of 
Egypl and the Soudan. 

5 - Whither Islam ? edited by H. A. R. Gill) 1932 


230 فبرس الموضوءعات, 
الفصل الأول - الجامءة الإسلامية 
(ص ۱- ص»؛)) 
غلبة افزء2 الاسلاءية على اه بة الجنسية ص ١‏ - السالة الشرقة فى 
نظ رككثير من الک اب والفکرین هی ا.تداد اتزاع اصلیی ص ۲ اثلاف 
بين ترکیا والاأ.م ال لقانة من ٠غااهر‏ هذا تزا ص م مةالاث العروة الونفی 
فى الحث على اد كلية ااسلین ص ۽ آم اقری الكوا کی تاذ عبدالله 
لندیم صه - المسألة اثر ية اصطنی کاه ل ص - تاريخ الدولة .ا ة حه د رید 
ص۱۰ - مسر الحديثة 0 تدلق اشهراء با أليفة الترق صورة 
مر شون الدعرة إلى ا جامعة الإسلامية ص ١١‏ - الشعراء ياجؤون إلى 
الليفة شا كين ۰ ن الاحتلال ص ١١‏ الدول الآوروب ة تتذرع بالدين طلا 
ف اقفسام لام اور امعانية ص ۲۲ الإنجايز والخلافة العربية صن م7 -. 
الشعراء يشو رو ن|.. کل ما س شعباً إسلاميا حیٹا كان ص۲۷ - حرب اليوئان 
سنة ۱۸۹۷ الدستور العثمالى سنة ۸. 1۹ سقوط ااسلطان ع.د اليد ص١۴‏ - 
حرب طر ابلس سنة ۱٩۱۱‏ ص ۲۰» حر ب الباقان سنة ۱٩۱۲‏ ص ۳۹ - قدو م 
طيادين تركيين إلى مصر سنة 4 ۱٩۱ص‏ ۳ - مباجمة کروم الاسلام والمسامين 
أ على التعلق بفكرة الجاءعة الاعلامية ص ه٤‏ - [اصار الجامعة 
الاسلاءية لسوا جيعاً من المؤيدين انفوذاترک فى مصر ص 1> . 
الفصل الثانى - الجامءة المصرية 
۱ (ص.ه - )١٠١.5١‏ 95 
> الو مأنية بمعناها الاقليمى فى مصر صدی للاتيجاه الاوروف نحو ذكرة 
القومية فى لقررن التاسع عشر ص :ه - الدعوة الجديدة 57 قبل الثؤرة 
العرابية مى ۲و - و كنام تكن مناقذة لفسكرة الجاممة الاسلامية ووب , 


م ۵ سه 


مد عبده يبام التفر مين ص هه و يماجم الذين حطون من‌قدر المضبية الدينية . 
ص٠٠‏ - الدموة ال وطنية الى ظبرت قبل الثورة الغرابية تنجة لنساط العنفس ٠‏ 
التركق» وهی تستبدف رفع الظلٍ ص۵۸ - البالاودى ص ۵4 - ضالح دیص 1۱ - 
فتور ال ركه بمد فشل الثورة الم رأبية» ثم انعائها فى أوائل القرن العشرين' . 
ص۰۳ - مصطق کامل لابری تعارضا بين الجامءة المصرية والجامعة الاسلامية. 
ص 16 - روح مصطنی کامل تسرى فى شعر أء الو طد.2 الذين یتغنون بالوطن - 
ايوب ص ۹۸ - الغاياق ص ۹8 - حرم ص إ۷ - حرب الامة والحرب 
الوطنى الجر يمارضان الجامعة الاسلامية ويريان أن الوطنية مى المصلحة 
المشتركة الى تمجمع بين المواطنين ص ۷۳ - صعيفة المقطم تو يد الاحتلال 
ص ۷6 - حزب الآمة فريقان : فريق كباد اللاك » وفربق المثقفين ص 1- 
الجريدة تصور الاحتلال على أنه حةيةة واقعة ص ۷۹ الجريدة والمقطم 
تشتركان فى إقامة الوطنية على اس النفع والمصلحة ص ۷۹ - الجريدة باجم 
الجامءة الاسلامية ص هم الثائرون والمقلاء ص ۱۷ د اش اد ا مقعام ۱ 
والجريدةفى مبادنة الاستمار وف عاربة الجامعة الاسلامية ص ۸۸ - الاحتلال 
بتحدث عن الصرية والقصير بالممنى الذى تقرره عحیفتا الجزيدة والمقطم. 
ص ٩۰‏ الاتجليز يعملون على إضعاف النفوذ اترك وإذبال شوك امضیة: 
الاسلامية ص ٩۱‏ - الجامعة الصرية بالمعنىالذى'تدعو إليه الجريدة والمقعلم 
ضعيفة الا ن الشعر ص 40 - نسم ص +4- ول الدين يكن صن ۹۸ - 
لاز هذه ا رکه القومية اتجماه شعری‌قوی تو إحياء يجنا مصر القدسم ۹4 - 
شوق هو | کثر الشعراء مشاركة فى زرا هذا الاتماه ص ۱۰۰ 4 قنك بت 
الفصل الثالك محنة الجامعة العر بية - الم تمر القبطى والمؤتمر الضری 
00 ( ص ۱۰۷ - ص ۱۱۳) ۱ رت 
المنامو نو اقبط قبل الاحتلال ص ٠١+‏ المسلدون والقبط بمد الاحتلال 
ص۰۹ -١‏ بدء فد لصف اقبطية ص . ۱ب بده الدعوة للع مر القبعلى 


اس ٩‏ و — 


ص۱۱۳ -مقتال بطر س الى ص۱1 - تفاقم لاف صن 110 انعقاد المؤ يمن 
القبطى فى أسيوط وفطالب الأقواط ص۱۱۷ - لور الضری ف هلو بو لیس 
ص ۱۱۸ - الو مر البعای و الو عر الصری هما قة العف ف انز اع بن‌عنصر ی 
الامة و لکنهما نقطة البداية الصحيدة فى ا امعة القوفية ص۱۲۰ - جبودات: 
اشمراء فى خمیف الأزمة وق بناء الوحدة : الغابای ص ۱۲۱- [سماعيل 
صبری ص ۱۲۲ - شوق ص ۱۲۳ - نسم ص ۱۲ - ول الدبن يكن ص۱۲ - 
حرم ص ۱۳۷ - حافظ ص ۱۲٩‏ - عود إلى شوق ص ۱۳۰ ۰ 
الفصل الرابع ‏ تيارات سراسية 
( ص ۱۳ - ص ۲۲۳ 

الثودة العرايبة هی ندانة التطود فى الوعی السیاسی اذصری ص۱۳4 -من 
كليات الافغای ص۱۳۵ - صالح مجدى ص۱۲ - من كلام مد عمده فى الشنوری 
وفى نشأة الرأى العام ص ۱۳۸ - اتدشار دوح الهزعة بعد اشل الثورة العر أرة 
ص ١4١‏ الا لیر نبتون أقدامهم و يتسلطون على كل المر افق العامة ص47 1 - 
ال بد نسةنهض اھ وتثير ه. .21 الجلاء ص #غ ١‏ صصيفة الاستاذ عمل على 
الا جلیز وأعوانهم ص۷٤۱‏ - مصطق كاملوالجلاء ص 6 - | دیزی عباس 
عم الحركة الوطنءة فىأول حكه صء ۱۵ - التغاف الم بن ول | خدبوی 
باس ص ۱ عباس ,صطدم بکروم‌ص ۱۵۸ - اضطیاد کروم امباس 
بز بد عطف اشعب عليه ص ۹۹۹ ۔ من کلبات مصطن کامل ض ۱۱۲ - 
الشعر الذى مدح به عباس ف هذه الفترة من کم ااشمر الوطی ص ۱۳ -من 
شمر شوق ص ۱۱۳ - من شعر حافط ص ۱4۰ - (سماأءیل‌صبری » حرم 
ص 1١55‏ ب الكاشف » هدد الطلب ص ۱۱۷ عباس يتراجع أها م كر وص 
ص۱۹۸ - أضطر اب عباس و خبط سياسته ص1١‏ - أستسلامه واتصرافه 
إلى جمع المال ص ١1١‏ جورست يرضىشره عباس للسلطة والال فيتشكر 
لاحر 5 الوطنية ص ۱۷4 - الوطترون>ار بون ف جيتين » فیقاومون الاتليز 


- (AV - 


وماجون الدبوى وأذ ناب الاستهار ص ۱۷ - مقال مدعبده ف ذ ری 
تمد على ص ۱۷۸ - الشعراء اجون عياسا : الغاباى ص ۷۱ - کرم ۱ 
اص ۱۸۵ - الکاشف‌ص ۱۸۸ - عبد الحام الصری‌ص ۹۰ النزأ ع بين 
ااس!طة الشرعية والسلطة الفعلية ص۱۹۲ - الاتجليز>دو نفىاصطناع الاو لياه 
والاضدقاء ص۹۳٠‏ شو ؤشاعر عباس » وشعرهيتيع:قاب أميره ص۱۹۰ - 
نسم شاع ر كروص ص ۱5 - ول الدين يكن يشيد بالانجلیزاعترافا بفضليم 
فى حمايةتركيا الفتاقص وو١ ‏ اشآمیون‌یمصرآنصار الاحتلالص ۲۰۳ - 
الجاليةالأرمنيةوالاحتلال ص ۰6 «صوزمنهباجة المصر بين للشآمرينالنازلين 
عصر: مصطاق کامل‌ص ۲۰ -- عبدالله الادم ص ۲۰۵ -- حافظط إبراهيم ص 
۲۰۰ - الفامانی ۲۰۷فریق ثالث يتردد ببنالسلطة الشرعية وااسلطة الفعلية ومنه 
حافظ ص ۲۰۹ الا حز اب ر الصيف بين 'الطةالء عة و الساطة الفعایص>۲۱ 
اشتداد الخصومةبين الاح ابو انشذال اصحف عن الات العامة با مارات 
ص ۲۱۸ - ااصلحون بجون‌من‌هذه الفوضی افسدة ال خلاق و الا ذواق : 
عبد الله القديم ص۲۱۹ - حافظ | ر اهمس ۷ -- رم ص۲۱۹ - الدعوة 
إلى الا تحادوضمااصفوف : حافظاص ١‏ 77 حر م صن ۲۲۱٣‏ ص‌شوف ص ۲۲۲ ۰ 

"فصل الخامس - نؤزعات إصلاحة 
( ص ۲۲ - ) 

اسيا.ة, لاصلاح‌ص۲۲ - فساداجتمع للصریه۲۲ -- صردةمن هذا 
الفس'د فىرواية « الوطن » لعيد ألله الخدم ص ۲۷۰ - أدب واقعى يأتبع عيوب 
اجتمع بالتقد وامجاء‌ص ۲۳۱ من شع الكاشف ۲۳۱ - حافظ ص ۲۳۲- 
حرم ۲۲۳ - انقسام زعماء النوضة إلى فريقين : فريق یکافح الا حتلال » 
وفريق یطالب بالاصلاح ص ۲۳4 - کرو يشجع المطالبين بالاصلاح 
ص ۲۳۰ - الطالبون بالاصلاح طائفتان : فریق يدعو لا خذ بأسالیب 
الخضارةالغزبية » وفريق يدعو لل الا حتفاظ با لالد الاسلامیاص ۵ ۲۲ ب 
تناقض فالحراة الاجتیاعیةم نآ تجاو زهذين التيار ين ص٠‏ مم - دعاة الحضارة 


ه ۳۵۸ — 


الغر بي من أصماب الثقافة الأوروبية ومن مسيحى الشآميين المقيمين فى مصر 
ص۲۳۹ - كر وم والإسلام ص۰ ۲٤‏ أثر الحضارةالغربيةوالتفكير الأودوى 
يتجلى ف ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأى العام ص ۲46 - ( ١‏ ) الدعوة إلى 
الجرية الشخصية و ژلالنظامانیانیا لاو روف ص ٥‏ - الكو ا کی فى طبائع 
الاستبداد ص ۲4٩‏ - (۲ ) الدعوة ل‌فصلالسلطة الدينية عن السلطة الدينة 
وتأثرها با متحررىن و عفکری عصر اانهضة ق‌آورو با ص ۲۰4 - الاستمار 
والصويونية العامة يعيتانعلىتروجهذهالدعوة همهم السلطان عبد اليد هو 
المقصود بكثير ما كان يكتب ويذاع ص ۲٩۰‏ صور ماکان .کتب ويذاع 
ص ۲۱۰ - «ذ کری وعبرة » البستای ص ۲۹ - نسم ص۳۹۸ - حافظ 
ص ۲۷۰ - ولىالدين يكن ص۲۷۰ - سلم عنحودی‌ص ۲۷۱ - )٣(‏ الدءوة 
إلى (تحرير المرأة) ص ۲۷۳ - (تحرير المرأة) لقاسم آمین‌ ص۲۷۲ - (المرأة 
الجديدة) لقاسم أمين ص۲۸۲ -- حر لإصلاح الاسللای‌ ص۲۹۱ منشعر 
الاصلاح الاسلاء.: حرم ص ۲۹۲ - الكاشفص ۲۹ - شوق أبرز شمراء 
هذا الاجاه ص ۲۹۵ : دع ˆ الاسلام إلى الا خذ بأسباب القرة ص ۰۲۹۵ 
ما عتازه الا سلام‌من اعتدال واتز أن ص۲۹۰. الاسلام لا بتمارض‌مم‌الاستمتاع 
بطیبات الحياقص/؟ . الکو مة الاسلامیص/۲۹. دعو الاسلام [لالعمل 
ص ۲۵۹۸ - الاحتفال بر أس السنة اجر ية من ار هذه الحر كةالاسلامية ص‌ 
وم - حقرقة الاسلام تختلف عن واقمه بعد أن غلیت عليه البدع الفاسدءة 
ص ۲۰۰ -- من بد عبعض المتقسبين إلى الطرق ص۳۰۰ - من كلام الجرلة من 
خط اء امسا جد ص ۳۰۱ - من بد عآدعیاءالتصوفی أيضاص؟.؟ - صدى هزه 
الدعوة فى ااشعر : الكاشف ص ۰۳۰ حرم ص ۳۰۹ - اتجاه ثالث رتو سط 
بين الا ماهین الاسلاعیو الغر فی : حرکه مد عبده‌ق التوفيق بین‌الاسلام وبين 
حضارة لغرب ص .م - اتجاهد ف القسم الأول من حباته إلى استنباضه المسلدين 
ودعو تېم لی اکفاح : مقاله د القضاءوالقدر » ص ۳۰۵ مقالة د الاسلام 


4و سه 


والنصرائية وأهلبما ص ۱ مقاله . الامل وطاب الجد » س ۸ ۶ ماله 

«أسباب حفظ املك ضع ۳۱ ااه ی ,دف قشم اثثافى مع حرأنه إلى الاقر بب 

بين الاسلام و بين حضارة الغرب ص۳۱ - الدعوة إلى إدغال الملوم المصرية > : 
الآزهر والأشفيعبه : من کلام جمد رشيد رضاصد الا ۵ .زر .اب بقول : إن 

گرد عمده قد أعان على تأسيس حركة ااتخر رالءلانية :ص ۳۱۹ + ج“ فتاوی 0 

.دمو ند و أنه ودروسه ص ,۳۲۰ : الأتوأى التر اسفا لمة ص ۲۷ »اواز ۱ 
الا -تمانة بالكفار و أهل البدع والأغو اء قبا ینفع ال ليين ص ۰۲۲۱ دعوته 

إل ان الفكرى ص rrr‏ » دعوته إلى قراءة كتب المسةشرةين ودداساتهم 

الاسلامية ۰۳۳۲۳ ٠‏ [باحته التصوبر والنحت ص )۳۲ صلة هذا الاتجاء 

عشروعات اللورد كروم ص ۲۲۵ س تخل هذهالفترة من آثراتجاهه الأول ۱ 
فى بعض ما داوم به عر ن الاسلام : مقال نو تو ورد حمد عبده ص ۳۲۰ من 

رثاء ر عمده ص ۳ — صدى دو تاعمد dne‏ ف تلامہذہ دمه اصره, :رد 


رفیق متام على مقال عبد القادر رة (خطر علينا وعلى الدين ) ص ع" » ٠‏ 
عبد امز یز ۳1 يتابع ااه محمد عبذه فى ملة الطداية ص ۳۹ قرب 
الاسلام من الثقافة الغربية ا لدينة (لنطاوی جوهری ف التوفیي. إن 
الاسلام و بل مذهب داروين) ص ۳۳۹ » التوفيق بين الاسلام وبين 4 ۱ 
ااغرب ( مقال لعرد القادر المغرى فى فى حیداب الراة ) ص ۲۳۸ '. التوفیق بن ‏ 
الاسلام وبين أنماط الحياة السائدة ( خفلاب لعيد المر ز جاویش فا وجوب _ 
مر اعاة احوال الزمان واکان فى #طبيق الشريءة) ص ۲۳۹ أمثلة من ات 
عبد العز بز جاویش ق‌تقسیراقرآن ص !و۳ - انقسام المصلحين إلى عحافظين 
و مجددین وأثرهذا الانقسام رن وأحىالحراة ص مم - المتطر فون من 
دعاة التجدبد یستخفون بالدين وبعلمائه ص عو - الحافظرن من دعاة 
الاصلاح الاسلای مآجون اجددين ويتهمونهم م بالتف رج : رد بحر م على 
قا أمين ص ۲۰ » (عرف تفريج ) العيد الله الندم ص ۳۸۷ - | 9 ريق 
الا ت عاو الجنع بين الطر فين المشذاقطين ص ۳4۸ ٩‏ 


ہرس الأعلام 


أدم (عليه اسلام) ۱۲۷ ؛ ۰۳۳۱ ميم 

[ر ام (رسو ل الله صلى ألله عليه وسل) 
۳ ۳۸۳۰۳۳۱ 

راهم (واد الى صل الله عليه وسل) 
۸ھ 

إبداهم ( باشا ابن جمد على ) ۲۰۰ 
۲۰١‏ 

إبراهم اللقانى ( بك ) ۳۰۸ 

[راهم نامف الوردای »۱۱ ۰۱۲۰ 
۱۳۷۷ 

آرو ز ۰۳ 

ابسمتيك ۱.۲ 

ان تيمية ۵۳۰۲ 

ابن الى ۳۱۸ 

أبو بكر (رضی الله عنه) ۲۳۹۰۸۲۹۷ 

أبو الحسن الأشعرى ۲۲۳ 

3 العلاء الممرى ۱۸۲ 

أبو ادى الصیادی ۲۱۸ ۸ : ۰۲۷۰ 
۵۷/۰ 

أحمد ( سيدنا رسسمول الله صلى أنه 
عليه وسل) ۲۹ ۱۲۲۰ وانظر أيضاً 
الرسول - طه مد - المصطى 5 


أحمد إبرامي ( الشیخ )۳۲۰ 

أحمد أمين )ه۱ه 

أحمد حلی 6ه 

أحمد ذو الفقار ۸ ه 

أحمد شفیق ( باشا ) ۵٩۱‏ 0% ۵ 
<A 6‏ ۱۷۵ ۰ ۲۰ 

أحمد شوق : راجع ( شوق ) الشاعر 

أحمد فتحی زغلول : راجع ( فتحی 


زغلول ) . ۱ 
أحمل الكاشف : راجع ( الكاشف ) 
الشاعر . 


أحمد بحرم : راجع (محرم) اشاعر 

آجد نسم : راجع ( نسم ) الشاعر 

أحمد عبد اللطيف ۰۸۵۱۱۹ ۱۳۲۰ ه 

أحمد لطى ۹۸ھ 

أحمد لطفى السيد : راجع لطفى السيد 

أحور دی 51م 

[دوارد السأبع ۰۱۷۲ ۱۹۰ ۱۹۸۰ 
۳ ۲( ۲۹۹۰۲۱۲ 

آدیب حت ۰۲ ۰ ۸۱۳۰ . 

آرسطلو 


الاسکندد ۰۱ ۳۱۱° 


م ۲ 


[غعاعیل (الخديوى) ۰۹ ۳+ 


۲۵۵ ۰۲۰۳ ۰ ۱۹۱ ۰۱۱ ۸ 

[سعاعيل أاظة ۱۱۷ 

[ساعیل صبرى ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲4 
۴ ۱ 

الافدانی: راجح زجمالالدین الافذافی) 

أفلاطون ۳۳۰ 

أم 1 (د طی أله عنها ) ۲۷۹ 

أم عطية (دطى أهّه عنها ) ۳۷۹ 

ام كلثوم (زوجة عمر رضى الله (lie‏ 
۲۳۷۹ 

آمین على ۸ ۵ 

الا نبای ( الشیخ ) ۳۱۹ 

ار ۱ ۲۱ ۸ 

بارج (شقیق اللودد كروص) ۲۰6۰۲ 

البارودی ( مود سای ) ۰۱۳۵۰۸« 
۰ ۳ ۸۵ ۰ ۱۶۱ ۲۳۱ 

ایغاری ( ر-. ,اله عنه ) ۲۳۲ 

بدرعان : وه ۱ 

ألم طاى ( رضی الله ie‏ ) ۳۰ 

۲٩۳ ۰ ۰ بسمارك‎ 

بشرى حنا ۱۱۷۰۸۱۱۱ 

بطرس فالى ۰۱۱۱ ۰۸۱۱۱ ۰۱۱۳ 
ع ۱ ۰۸۵۱۱۵۱۱۰ ۱۲۰ ۵۱۲۱۰ 
۴ ۱۱۳ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳۲۲۰۱۲۵ 


AE ۳۰ 4 ۱۳۱ 

البمكرى (راجع عمد توفیق البکری ) 

۱4۱ ۰۱۳۱۰۸ ۱۳۰۰٩ بلانت‎ 

تادرس شتودة النقبادی ۱۱۰ ه 

تادرس مقار ۱۱۳ * 

بوت عنخ آمون ٠٠١‏ 

توفيق (الخديوى) ۰۱۳۰۰۸۰۱ 
A ۲۲۳۱۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۸ ۰۸ ۳۵‏ 

ثپارس وه 

جرم ۲۱۹ 

جر ورى السابع ( اباب ) ۲۵۶ 

جر ی ۵ 

جلادستون ۲ 

ال راشا رال الترى) + ره 

حال الد ن الا فى ۰0 ۰۷۳ ۸۱۳۵ 
FATA ۳‏ 

جدكيز خان ۳۱۱ 

الجنيد ( رطی ألله عنه ) ۳۰۱ 

جودجی زیدان ۱۳۱ 

جورجی و بها ۱۱۳ ه 

جورست ([لدون) ۰۸۵۹۹۰۹۰ ۱۱ 
۸ ۰۷ ۱۸۶5 
۸ ۰۱۹۳۰۱4۱ ۱۹۰ ۸ 

۱۳٩ جوسیار‎ 


) مدام ( جو لیدت 1۸ 


- 4۲ - 


ا یلا (ندضی الله عذه ) ۳۰۱ 
سافظ راهم ۱۷۰۱۲ ‘YA ‘Y€‏ 1‘ 
۳ ۰۱۲۹۰۱۲۲۱۰۵۸۱۰۳۰ 
۳ ۸ ۸۱۹۳۰۱۲۱۲۱ ۰۲۰۲۱۰ 
۷ إلى ۰۲۱۷۰۲۱۲ ۰۲۲۰ 
‘T14 YEY“ YY‏ رشا روس 

حافظ ذهی (بك) ۷۹ 

حافظ رمضان ۱۱۹ ه 

الجن البصرى (رضی أله عنه ) ۲۲۳ 

حسن الشيمى (بك) ۳۰۸ 

حسن عاصم ۱۷۳ 

حسن عبد الرازق ۲۱۲۰۷۷ 

حسن مومی العةاد ٩٩‏ ه باه ه 

حسونة ال واوی ۲۱۸ 

الحسين (بن على دضی اه عنهما) ۱۵ 

حين ری ۰۱۵4 ۵۱1۹۰۱۰ 

مین کامل ( السلطان) ۲۱۳ ۵ ۳۲۲۰ 
E ۳۳۲‏ 

حلم (الصدر الأعظم) ۱ مه 

حون الماسل ۷۷ 

المواص (دضی لله عنه) ۳۰۱ 

خوفو ۱۹۷ 

TV (۳۹ داروبن‎ 

دأود #رن ١9‏ 


دابر وجل (مستر) ٩۸‏ ه 


دوفرين (اللورد) ۱۷۹ 

الدوق أو فکنوث ۱۹۸ 

ذو الذون ( رضى الله عنه) ۳۰۱ ۱ 

رابعة العدوة (دضی أله عا ) ۳۳۹ 

الرسول (سيدنا مد صل انه عليه سل ) 
۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲4۹۹ ه 

رشاد : راجم عمد رشاد ( الساطان ) 

رشید رضا (الشیخ ر اجم مد رشيد 
رضا) ۱ 

دوزفات تیودر ۱۱۱۱۰۵۱۰۳۰۱۰۰ 
۳۰ ۱۰ 

دوزفلت (فر نكلين) ۱۰۳ ه 

رفاعة الطبطاوى أده 

الرفاعی (رضی الله عنه) ۳۰۱ 

رفیق العظم ۲۹ ۲۷۰ ۳۳ ۳۳۹ 

روشتین ۰۸۱۷۳ ۲:۱ ھ 

رو شلد ۱0۰ 

دیاض ( يشا ) ۰۱۳۰۰۱۱۸۰٩۳‏ 
۱/۹۳۹ ۱ 
۰۵ € 

رینان ۳۳۳ 

زهير (اسم ولى الدين يكر ن انستمار ) 


۰ زورفا دا ق ۳اه 


سعد زغلول (باشا) ۵۱۱۵۰۹۳۰۷۵ 
۸ ۳۴۳۰۹۱۰۲۱۳ 
سید (باشا ‏ وای مهر) 25١‏ ۱۸۱ 
سفیان الردی (رضى أله عزه ۳۳۹ 


سس ۷۷۳ ده 


سقراط ۳۰ ۰ 

سكيئة ( بات الحسين رضی الله عنهما ) 
69 . 

سام ( السلطان ) 5 . 

سلم عنحوری ۲۷۱ . 

سلمان ( النی عليه السلام ) ۲۹۸ . 

سليان أباظة . 

سلمان البستالى ۲۹۵ . 

السذومى ۳۲ . 

السپروردی ۳۰۱ . 

سودأن ( مسیو ) ۸ ه 

سيئوث حنا ۵۱۱۳ . 

شاهين مکاریوس ۲۳۷ ه . 

شريف (باشا) : راجع مد شر یف . 

مک : ۲۰۲۳ . 

شکری صادق ۱۳۲ . 

5-6 ) غلام أبى المدى الصيادى ( 
A ۲۷۰ ۰‏ . 
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شوق (أمير الشعراء) ۰۲۱۰۱۹۰۱۲ 
cge To ۱ ۳ (۰ ۷/۳‏ 
1 2053464249 
۸ ۳ ۰۱۳۱ 
۳ ۰ ۱۷۰۰۵۱۹6 ۰۱۸۳۰ ۱۱۹۵ 
۹ ۲۰۷۰ :۰۲۹۰ ۲۹۸ 
صاخ جدی حاد ودره ۲۰اه 


صاح جدی ۰۱۳۰۹۱ ۱۳۷ . 

الصوقالى 47 . 

صلاح الدين الابرن ( ابن أيوب ) 
۸ . 

. ۲۷٩ الطبری‎ 

طم ( القبيلة العر بية البائدة ) ۲۹۹ . 

طاعت حرب ۰۸۵۲۷۵ ۲۸۲ . 

طنطاوی جوهری ۲۳٩‏ ۰ 

طه ( سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم) 14 . 

طف حسين ۲۸۲ . 

عانشة ( آم ا مؤمئين دضی الله عنم ا ) 
5 . 

عانشة الباعونية ۲۳۹ . 

عائقة بات طلحة : ۳۳۸ . 

عباس حللى(الخديوى) ۱۱۰۱۰۰ 1 
ل ۰ ۰ ۰ راس 
c14 <“ ([14 A‏ 
۶6 ۵ ۱۰۱ ۱0۸۰ ۰ ۰۱۹۰ 
۲ 2 ۵ ۱۱ ل 
۷ 17° إلى ۰۱۷۷ 
dJ 1۸۳۰۱۸۱ ۸۷‏ 
۵۰ ۰ ۰۷۱۸۸ ۱۰ إلى 
144 ال( ۰۲۱۲ ۰۲۱ 
۵ ۰۸ ۲۳۲۲ ۰ ۲۷۰ ۰۸۵ ۳۲۰ 


حم ۲۹۸ — 


غبد الحفيظ ( سلطان مراکش ) 
۰ (ول. 

عد الحلم المصرى (الشاعر ) ۲٩‏ ۰ 
۸ ۱۹۰ . 

ce“ اميد ( السلطات.‎ ê 
<94 ۹ 
بل" إلى‎ co ۰ ۷ ۰ 
CAY {AEA < fo “YF 
۰ ۱۹۳ ۱ ۲ 
۰۲۱۱ < ۲۱۰ ۸ 
cE ۲ ۸ 
۳۷۰ ۲ ۷ ۹ 

عبد اليد الزهر اوی 5م . 

عبد الخالق اسادات ۱۹۹ ه . 

عبر الر حمن الکواکی راجح 
( الکوا کی ) 

عبد ار حم الدم‌داش ۷۷ . 

عد العزير ( ااسلطان ) ۲۰۰ : 

عيد ااهز بز سلطان عن[ اش ۰ .۰ 

عبد العز ز جأويش ۰۰۱ ۸۱۱۵۰۱۸ 
۱۱7^ + ۱۲۵ ۰۵ ۱۲۲۱ ۵ » ,۲۰۸ 
ل سو ۱ 

عبد القادر حمرة ۰۲۹ ۰۳۳ ۲۳۹ 

عد القادر المغرلى ۲۳۸ . 

عد االكر 3 سلبان ,۳۱۸ . 

عبد الله بن عمر (رضى أللهعنهما)همم. 


عبد الله النديم مع ع CEVA‏ 
۸ ۱۴۲ ¢ ۲۰۵ 
°7 ۲۱۹۱۰۸۲۱۸۰۲۱۱ 
۹ ۰۲۳۰ ۳۰۱ 
۷ .۰ 

عبد الجيد (السلطان) ۲۱۱۰۳۱ . 

عبد المطلب (حمد عبد الطاب الشاعر) 
YY ۰۵‏ ۷ 44؛ 
۷ . 2 

عمان الا و ل(جد الآتراكالمثما نرين)١‏ 

مان باشا الغازی ۲۹۰ . 

۰۲۹۷ بن عفان (رضی أله عنه)‎ ùe 
۰. ۸ 

عرافی ( باشا) ۲۰۱ ۰ 14 ۰ ۰۷۹ 
۱ ۰ ۱۷ + ۱۵۲ < ۱۸۰ . 

عرت الجندی ESE‏ ۱ 

عزير ۰۳۲۱ 

العقاد : راجع ) حسن موسى العقاد ) 

على بن أف طالب ( رضى الله عنة ) 
AV “TVA ۹‏ 

عل أحمد شکر ی ۵۱۷۳ . 

على ذواافقار ۵٩۸‏ . 

على شمر اوی ۷۷ . 

على الغاياق ر اجم الغايانى ) . 

على بوسف ( ااشیخ ) ۰۳۵ ۰ ۰ 


۰۶ ۸ ۰۱:4 ۰۱۹۲ ۱۹4۹ ۵ » 
۳۱:۳۸ ۱ 
عر بن ا لطاب (دضی الله عنه ) 
وانظر آبضا (افاروق)۸۹ ۵۱۰۰ 
۵ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱۰۱۲۹۲ ۰۵۲ 
۳۹۷ ها 4 40م 
مرو بن العاص (رضی الله عنه) ۱۰۲ 
ی (د سو لاله عايه به السلام) وانظر 
03 (السیح) و(یسو ع) ٩۳۷۰۲۲‏ 
6۱ ۰۳۲۹۰۱۲۲۰۱۰۵۰ ۳۳۱ 
غامتا وه 
الغا ,اتی (على الغايافى ااشاعر ) ۱۲۹۰۲۱ 
۷ لما ALD‏ 
۲۰۸ 
غريغورى السابع ( ابابا ) راجح 
جز جوری السابع 
الغر الى (د ضى اله عنه ) ۳۳۷ 
غورست راجع (جورست) 
غيلان الدمشق ۳۳۰ 
فارس عر (باشا) ۱۵۱ ۲۳۷/۰۵ ه 
الفادوق ) مر ری ألله عنه وراجع 
كذلك «عر» ٠١5)‏ 
فتحی زغلول ) باشا ) ۵ ۰ ٩۳‏ » 
۵ ۱-۳-۰ 
نفری باشا راجم ( حسين ری ) 


لغری عبد الاور ۸۱۱۳۰۱۷۷ 

فر دیناند ۲۱۱۰۲۹۱ ه 

فرعون ۱۹۱۰۱۱۷۰۱۰۵ 

فکتو ربا (ملك [یطالیا) ١١‏ 

نكتوريا (ملگه الا لین ) ۰۱۷۲۰۲ 
1۹7 ۲۹۹۰ 


۱ فولتیر ٤ه‏ 


۵ ۷۷ Ve ۰۲۷۳ ۰٩۳ قا م أمين‎ 
J FAY ۹ < 5 
۰۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲ 
۳۰۷ ۰۵۹۰ نوا‎ ca A4 

۳۹۵ ۰۳۲۰ 

قبيز ۱۰۲ 

قصر ۱۹ ۰ ۱۷۷ 

: ) الكاشف ( آحد الکاشف اشاعر‎ 
CTV YA Yo FY ۰۱۷ ۳ 
۰۱۱۷ ۱۷۱۲ ۵ cE 
YA YFI ل‎ AAA VV 
۳۰ 


۱ کال ( البادون ( ۳۳۵ 


کتشنر (اللورد) ۹۹ھ ۰ ۱ ۰-2-۳ 
۰۱ ۸۵ ۰ ۱۷۷ ۱۱۷۷۰ ۵ 
۱ ۰۸ ۲۲۲ ه 

کروم (اللودد) ۰۲ ۱۱ ۰ 44 › 
۳ ۰ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۰ 


AF 4°‏ 6 40 4045ل 
6 ۰-۶ ۱5۵ ۰ ۹ ۱۵۸ 
إلى ۵۱۱۸۸۱۹۱۲ ۱۹۹ إلى روه 
<A ۱۷۸ ۶‏ ۵۱۸۱ 
۷۲ ۰۵۱۳ ۰۱۹ 


۰۵۸۵ ۰ مول ۰۷۱۹ ۰۱۹۸ 


۰۵ ۲۰۷ ۰ ۲۰ ۰۲۰۰ ۹ 
۰۲۰ ۰۲۳۰ ولاه‎ ۰ 
۵۲۵۵ ۰۲4۵ ‘YEY ۱ 
A ۳۳۲ ۵ ۷ 

۱۷۷ ١154 کسری‎ 

الكلم ( مومى عليه السلام ) ۱۰۵ 
وراجم كذلك « موسی » 

كنوث (الدوق أو فکنوث ) ۱۹۸ 

الکواکی ( عبد ال حمن ) ۲4۰ ۰ 
Yo\YEV <Y“‏ “< مولا نكل 
۳ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

الكو ريللى 3 

کردش ۳۱۱ 

کیمون ( اسيو ) ۳۳۱۰۳۲۷ 

لا رور وك 

لطفی السید ۷۷ ۰ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۹۰ 
۸ ۰۱۷۳ ۱۷۳ ه 

لوازون ( الیو ) راجع ( يا سنت 
د القس ») 

لور ۳۳۰ 

لیس السادس عثي ۱۸۱ 


ليون فبمى ۰۸۵۰۱۷۱ ۱۵ ۵ 

مادی انطوانت ۱۸۱ 

مارية القبطية (رضی الله عنها) ۱۲۸ ه 

ماهر (باشا) .دوه ۱۹۹ھ 

محرم ( ااشاعر أحمد حرم ) ۰۱۲ ۰۲4 
۸ ۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۹۸ ۰ ۷۱ ؛ 
NAV ۰۷۱۷ ۰۹‏ 
۰۲۳۳۰۲۲۱۹ ۰۲۹۲ ۰۳۰۹ 
to‏ 

مجد ( شیدنا رسول الله صلل الله عليه 
سل ) ۳۲۷۰۳۰۱۰۲۵۰۰۸۹ 

مد الفاح ۲5۱۰۱۲۱ ۵ 

جمد بوفیق البکری ۰6۷ ۹6۰4٩‏ ه 

مد وفیق نسم ٩۸‏ ه 

جمد ا لحف الطررزی ۷۷ 

مد رشاد ( السلطان )۲۹۰۰۳۰۰۲۸ 

تمد رشید رضا ( الشیخ ) 4۸ ۰۷۸۰ 
۷ ۸ ۰۳۰۷ ۳۱۹۰۳۰۸ 

مد سعيد (باشا) 4۰۱۲۵ ۱۷ ۸۱۷۷ 

مد سعد (أين عبدالله الندع) عه ١ه‏ 

مد الشریعی ۷۷ 

مد شریف ( باشا ) ۱۳۸ 

د طلہت حرب نراجم(طلمت حرب) 

عمد بن عبد الوهاب ۳۰۲ م 

عمد عبده ( اشیخ) ۰ ۰۵ ۰1۷ 
oY ۸‏ ۵4 ۵۵ ۱۷۸۰۵۹۰ 
۸۳ ۳ ۰ ۱۳۵ ۵ ۰ ۱۳۸ ۰ 


سم ۳۳۱۷ 


۳ ۳ م ۱۷6 ۰ WA‏ 2 
لاف ۷۹ لى ۱۹۰۸۱۸ 
۵ ۰۲۱ ۲۱۲ ۰ ۲۱ ۰ 

۲۵۱ ۲ ۱۸ ۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ۵ » 
۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 
۰( ل(ر ۳۳۲۲ ۰ 
۷۵ ۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۰۳۸ ۰۳۳۰۳۳۲ ۳۳۹ ۰ 

عمد على باشا 4٩‏ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۳ ۵ ۰ 
۷۸ ۲۰6۰۵۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۹ 

من على علوبة ٩‏ ه 

عمد الفاح ( السلطان ) ۲۸۱ ۷۱ A‏ 

گند فر بد ۰ ليده ۱ 
۹ ۱۷۸ 

مج کرد على ۲۵۹ ۰۸۵ ۳۲۰ 

عد وحيد ( بك ) ۱۷۰۱۷۵۰۷6 

تمو د ( السلطان ) ۲۱۱ 

ود سلبان ( باشا ) ۷۷ 

مدحت ( باشا ) 15 › ۵۲ ه 

مراد ( السلطان ) ۲۹۱ 

م‌جولیوث ۱۰ 

مرقص فهمى ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 

مر ازام السیح رطی اق ٠١١ (le‏ 

السیح ( عليه السلام ) : ۳۸۰۳۷ ٠‏ 
۱ ۱۲۳۰۱۰۰ .۰ ۳۲۱ 





۱ ا مصطفن ( سيدنا رسول الله صل 


۱ له عليه وسل ) ۲۳+ NV‏ 


«صطفىرياض : (راجم ریاض‌باشا) 


۱ مصطفی غمار 6 /ا ۱ 


مضطفئ فاضل 61 

معطفی فهمی (باشا ) ۸۳ ۰ ٩۳‏ ۰ 
۱٩۰ ۶ ۱۵۹ / ۱۳ ۰ 6‏ » 
۱۹1۱ + ۱/۵( ۸ ۵ ۰ ۱۲۳۱۳ 


۱ مصطفی کامل (باشا) : N ۰٩۰‏ 


۰۷۱ ۰ 1۸ ۳ 
» ۵٩۹۰ CV tr AV Voc Vk 
؛‎ \oV e 100106۹1 ۱ 
۰ ۸۱۹ ۰ ۱۲ ۰۷۱۱ ۸ 
WY ؛‎ ۱۷۱ ۷ +18 

۲۵ 2 ۰۶ ۸ 


۱ مظفر الدین(شاه العجم )۱۹۰ له 


معبد الجبى ۳۳۰ 

المفوقس ۱۲۸ 

مکسویل ( اذرال ) ۲۰۰ 

مكاهرن (آرتر ) ۲۱۳ 

الميدى ( الهدی المنتظر ) : ۳۰6 

مومى ( رسول الله عليه السلام ) . 
وراجع کذ لت اكلم ۰ ۵ ۰ 
۶ < ۳۳۱ 

میخائیل عبد السيد ۱۱۰ م 


۳ 


الموبلحى :۵ يلحى بن راهم 
الموياحى ) 746 م ' 

تأبايون 14 ` 

النی (سید نا حد صلی أله علبه وسل ) 
FAY‘ YY +14114 ۱A‏ 

نسم (أحمد نس الشاعر) ۲ ۹۰ 
YA <“ ۰ 6 1‏ 

بو بار )۰۱4۳۰۱۱ ۲۰6 

وح (رسول الله عليه السلام ) ۴۳۱ 
مارف ( باشا) ۱۱۱ 

هانویو ۰۷۱ ۰۳۲۱ ۰۲۲۷ ۱۳۲۸ 
rra‏ إلى ۳۳۰۳۳۱ 

هری الرابع ۳ 

هولا کو ۸۷ 

واصف غالى ۱۱۳۱۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۷ 
۱۳۳ 





واصل بن عطاء ۳۲۳ 


۱ الوردافی ( راجیع م تاصف 


الوردانى ) ؛ 


۱ ول الدین يكن (د اج كذلك زهي ) 


“14 ۵ ۰۵۲ fo FAY 
+۰ ۰ ۸ 
۳۹۰۵ YY ۰ 

وهی ( بك ) ۱۱۱ ه 


بى آندرارس ۱۱۳ ه ‏ 

سورع لو ۰ 
١ ۱ ۱۳۹‏ 

يعقوب (رسول الله عا 4 فلا 

يكن (راجم ول الدين یکن) ۳ 

و سف ( رسول أله عليه السلام ) 
A < 10°‏ . 


دقم الإبداع عورم ۱۸۰ 
رقم الدولى ه - ۰۸ - ۷۲۹۵ — ISBN ٩۷۷‏ 





اا اريه 
دایم 


ايم شان 
من قيام الحرب العالمية ال ری إلى قيام الجامعة العر بية. 


تأليف 


أستاذ الأدب العربى الحديث بجاممة الامکندة 


یدنم المع رالنشم ۱ 


ا مه اراي ومظطبحتهسا الجا ميرت ٩۱۹۴۷۲‏ 


الطبعة اثثانة 


پر ه - ۱۹۲۸ م 


رار تاه الظشباعة 


شادع الجيش :كنس ةالارست 


رانا قر اير 


oT‏ » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين . إباك نبد وراك 
نستعين . إهدنا الصراط الستقی » صراط الذن آنعمت عليهم »غير الفضوب 
علیهم ولا الضالين 1 

وبعد » فیذا هو الجزء الثانى من « الاتجاهات الوطنية فى الأدب العاصر » » 
بدأته من حيث انتهيت فال جزء الأول » منذ قيام الحر ب العا ية الآ ولىسنة ۱۹۱6» 
وانتپیت به إلى قيام جامعة الدول العربية سنة ۱۹6۵ » الى هى فى نظری بداية 
لمر حلة جديدة لم ق تنحقق أهدافيا بعد .كان تالوطنية 
وطنية إسلامية فى اأ رحلة التى أرخت دا الوطنى فى الجزء الأول مرت هذا 
الكتاب » قبل الحر بالعالمية الآولى . ثم كانت وطنية قومية » بلغت فيها لشعوية 
أقصى ما بلفته من تفوذ » ف الفترة الى يؤرخ هذا الكتاب أدما الوطنى .ثم إن . 
قیام جامعة الدول العربية ؛ على ما اءترض طريقه من صعاب » وعلى ماأريد هذه 
الجامعة أن تكون » هو بداية مرحلة لا أريد أن آنکین بنتاتحهاء ولكنى أستطيع 
أن أقول [ ن الواقع الراهنينىء نا قد مخطت ت ما اعترض طر يقبامنعقبات: أو هى 
قد تخطت أكثره أو الكثير منه على الاقل › كا بنیء بأنها قد أفسدت تدیر 
الکائدن وأفلتت من سيطرة الذين آرادوا أن رها كاف ار 

وقد كان همی فى هذا الجزء » کا كان فى سابقه » أن أرسم الخطوط الكبيرة 
العريضة » وأوضح الاتجاعات العامة والتيارات الآساسية الى سيطرت على هذه 
الفترة . ول تكن الأحداث ولا الافرادق 0 صوراً من هذه الاتيجاهات 
. وأمارات تدل علا . غا جاه ذکر حادثة أو فرد فى هذا الکتاب » فلیست 
الحادثة ولا الشخص هو المقصود » ولنما القصود هو الیل لهذا الاتجاه أوذاك. 

دالکتاب مقسم إلى خمسة فصول : کلمت فالفصل الأآول منها عن الخلافة 
الإسلامية وتتبعت تطوراتها . وتكلمت ف الفصل الشانی عن الجامعة العرية » 


7 


فعرضت نشأتها وما لابسها من ظروف دما أحاط بها من عوامل وما اعترض 


طریقبا من صعاب . ثم تكلمت فى الفصل الثالث عن المعركة العنيفة الى قامت بين 


4 القديم والجديد 3 أو بين احافظین وبين دعاة التطور ۱ فأرجعءت الخلاف إل 


نا 


أصوله » مبينا له وأهدافه , وعرضته فى شی صوره ومظاهره . من وجهات 
النظر اختلفة . ثم تكلمت فى الفصل الرابع عن الدعوات اهدامة الى تستهدف 
الدين أو الخلق أو اللغة ‏ وهی العمد الى يقوم عليها الجتمع وناسك بها ء تريد 
أن تمدمها الحاجة فى نفوس الهدامين ؛ الذين لا مخرج دوافعهم عن الغفلة والجبل؛ 
أ الخيانة والضلال . ثم تكلمت ف الفصل الخامس ‏ وهو آخر فصول الكتاي ‏ 
عن انشغال المصربين بأتفسهم » واستتفادم جهودم واستنزافهم قوام فى خلافهم 
الذى صرفهم عن مقاومة الإنجليز » وذلك هو ما مكن للعدو ا لمحتل › وجعل له 
السيطرة فى آخر الاس على هذه القوى المتنازعة بموازنتها وتنصب نفسه حکا 
يقضى فى خصوماتما .. 1 

. وقدكان جل اعتادی فا قدمت من نصوص على الصحف والجلات » وهذا 
هو ما اضطرن إلى أن أقصر الجهد فى هذا الكتاب على عرض هذه الاتجاهات 
ف مصر خاصة من بين سائر بلاد العام العربى « وان كنت ل أخله من الكلام عن 
البلاد العربية الأخرى فى كثير من المواطن . على أن کل ما قيل عن مصر نطق 
على سائر البلاد العربية » مع خلاف يسير لا يغير من لب المسائل شيئاً » وأرجو 
أن يتاح لى من الوسائل ما بمكننى من تثاول هذه الاتجاهات فى العالم العربى کله» 
الذى آرجو أن یتسم فى المستقبل القريب لضم الدول الإسلامية الی ستتخذ " 
العربية لغة ما إن شاء أله . 

والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين » وهو الهادى إلى سواء السبيل .© 


رمل الاسكندربة . صباح الاثتين ۲۳ ذى القمد: ۱۳۷۰ 
للوانق ۲ بولية ٠۹۰٩‏ 


مر ارسق 


یراون 
الخلاقة الإسلامية 


 )۱( ۱‏ ` ۱ 
مخضت الحرب العالمية الآ ولى وما ترتب عليما وتلاها من تقلبات عن أخطر 
ظاهرة فى حياة الإسلام والمسابين . فللمرة الأولى فى حياتهم سقطت الخلافة بعد .. 
أن اتصلت حلقاتها خلال ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن » تنقل ممكر الخلافة فير] ' 
بين عواصم البلاد الإسلامية الختلفة » ولكنه ظل ىكل الأحوال رمز للرابطة 
الى تجمع بين المسلمين فى شتى بقاع الأرض » وظلت الدولة القائمة بأم الخلافة 
مكلفة فى نظر المسلمين برعاية شئونهم وإسعاف متكوهم والأخذ نيد ضعيفهم 
وإقامة شربعة دینهم وشعائره . وكانت دولةالخلافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط 

فيه وتتساهل فى بعضه حسب الظروف وال حوال . 

م إن الحرب العالمية الاول قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد 
السلین نحت سيطرة الدول الغر ية » ولم بعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة 
ملك آمس فسا أو تستطيع الاستقلال بشئوتما . أما ترحكيا ‏ مقر الخلافة 
الرائلة ‏ التى سمحت الظروی بأن تحتفظ بشىء من القوة والاستقلال؛ فإنها لم 
تكتف بالتخل عن الخلافة » بل انسلخت من إسلامها ‏ أو كذلك أرادت ها 
حكومتها ‏ بل لقد أمعنت ف استدبار الدين حتى حاربت بكل قسوة أى محاولة 
ترى إلى إحياء المبادى” الإسلامية . 

كان الإسلام يجمع بين تركيا ‏ دولة الخلافة الإسلامية - وبين مصر قبل 
الحرب العالمية الأول . وكانت هذه الجامعة الإسلامية قوية رغم كل الجهود 
البذولة طدمپا » ورغم کل العوامل الى كانت تعمل على إضعافما . وقد ظل هذا 





سل 1 — 


الشعور بالعطف على موطن الخلاقة قويا وال الحرب العالمية وق السنوات الى 

نلتبا. ول يقل اهتام المصربين بتقبع تطورات الأحداث فيبا رغم انقطاع مايينهما 
من صلات » متذاعلت إنجلترا الماية على مصر فى ۱۸ ديسمير سنةع ۱۹۱ وأعلنت 
معپا زوالسيادة تركيا عليما ‏ ثم أعلنتف اليوم التالى خلع الخديوى عباس و و لبة 
لمیر حسين عرش مصر مع منحه لقب (سلطان)» استكالا لمظاهر انفصال مهر 
عن ترکی(۱). وقرر مجلس الوزراء فى أول اجتاع له برياسة السلطان حسين إلغاء 
وظيفة قاضى قضاة مصر الترک » وبذلك قطعت آخر علاقة بالخليفة © . 


ظل الرأ ی العام ی‌مصر معذلك على ولائه للخلافة » وإن كان إعلانالأحكام 
العرفية ووضع الصحف تحت الرقاية » ثم إغراق مصر بحيوش الاحتلال عصر ٩ء‏ 
قدكم الأفواه وكبت هذا الشعور . ويستطيع الراقب اتطورات الامور فى مصر 
فى ذلك الوقت أن بلاحظ كثيراً من الأمارات التى ندل على ضيق المصربين 
بالإنجليز ضيقاً بوشك عل الانفجار . وقد كان معظم هذا الضيق برجم فى بداية 
الام إلىأنإعلانامايةقدوضع شعبأ مسایاعت سيطرة سلطات المسيحية0». وقد 
تجاوز سنط الصر ین الإنجليز [لىالسلطان<سين لاستمداده و لا بته من ساطه‌مسیحة 
بعد أن كان يدتمدها من الخليفة » ولقبوله منصبه مخطاب من القائم بأعمال الوكالة 


.. از نة ند آن كان الحرم ون ر رن الفرش غرمان اطا صمله مدوب‎ ١ 


خاص من عند الخليفة “ . وعبر المصريون عن هذا السخط حين امتنع طلبة 
الحقوق عن الذهاب إلى كايتهم لاستقباله فى الیوم الذى حدد لز بارته « ۱۸ فبراير 


سنة ١916‏ , وحین أطلق عليه النار شاب دعی « تمد خليل» ‏ وهو تاجر 0 





(١)نورة‏ ۱۱-۱۹۱۹ 6 ۱ »۰۰۰ ak Britain‏ م ا 
: (۲) حوليات مصر السياسيسة » للقدمة ۱ ۰ ۷١‏ ۰ ۱ 
Great Brtain in Egypt )۳(‏ ص ۲۱۱ . 
)٤( ٠‏ حوليات مصر السياسية » القدمة ۱ الا. 
(0) ثورة سنة ۱۹۱۹ ¬ ۱ ۶ إلى ٩‏ ۲ . " م بر 


سك ۷ — 


خردوات بالمنصورة - وذلك عند مور موكبه بشارع عابدين فی ۸ أبريل سنة 
6 ثم ل مض على هذا الاعتداء شهران حتى وقع عليه اعتداء آخر فى 
الإسكندرية حين ألقيت قنبلة من نوافذ أحد النازل فى شارع رأس التين على 
مرکته وهو فى طريقه لصلاة الجعة . ول عض وقت طويل حتى وقع اعتداء على 
وذر الأوقاف فطعن بسکین فى محطة القاهرة فى ه دسمبرشنة مو ويستطيع 
المتأمل فى تاريخ هذه الفترة أن يع دكثيرآ من المظاهر نی تصور هذا السخط . فنا 
مثلا مايروى من أن أحد الخدم القدماء بقصر عايدين قد ساول أن محرقه . ومنب 
أن النشرات الى تهد: السلطان حسين قد استطاعت أن تعد طریقبا إلى داخل 
القصر < . ومنبا أن بعض قبائل العربان قد د ضوا أن يقسموا يمين الطاعة 
للإنجليز , وأن الضاط والجنود المصريين فى الإ:-أعيلية زفضوا إطلاق النار على ' 
إخوانبم الأتراك9 . واحتجبت صحيفة « آلشه,,» عن الظپور احتجاجا على | 
إعلان الماة » ورفض: أمين الرافعی [صدارها -دين طلب منه السلطان حسين 
ولام . ۱ 

وقد كانت السلطات الحتلة تعرف من مصر :.ذا العطف على تركيا . ولذلك 
فقد اعترفوا بذلك وأعلنوه منذ اللحظة الأولى فى تبليغهم الأول !إلى السلطان 
احسین کامل » فأوهموا المصريين بأنمم لاعاربون الخليفة المخلوب على آمره» 
ولكنهم حار بون حكومة الاحاد.ن الى استأئرت بالسلطة من دونه . فقد جاء ی 
هذا التدليغ « ولا أرى لزوما لان أ كد لسموم بأن تخرير حكومته لصرمن ربقة 


او س ممه 





(۱) ثورة سنة ۱-۱۹۱۹ ۲۱ ۰ 

(۲) حولیات مصر السياسية سس للقدمة ۰۱ ۸۷ 

(۴) م ذکرای ق نصف قرل ۳ ۶۲۸ ۳۰۶۲۹ ۰ ۱ 
(4) مذکرآنی فى نضف قرل ۳ ۰ ۲۸ - ۰ وراجم كذاك الثورة المريسة ص ۰۷ ۶ 
Seven Pillars of Wisdom‏ عن ۳ حبك بذکر أن الجندین للصرين الذين کانوا فى جسزيرة 
العرب كانوأ بدمرون بالضیق لاضطرارم إلى مقاتلة ارگ القرين محبونهمم ٠‏ تس 
 -‏ (ه) لورة ۱-۱۹۱۹ Fe‏ » مذ کرای فی لصف ترن ۳ 6 ۹ ۰ 


فك 2 ی 
او لك الذن اغتصوا:ااسلطة الس.اسة ف الآستا نة ل يكن ناتا غن 2 عسداء 
للخلافة . فان ن تاريخ مصرالسابق ق ندل فى الوأة 1 1 إخلاص السلبین الصر بين 
الخلافة لاعلاقة له البتة بالزوابط اسیاسة الى بين عصر والاستانة ء وان تأید 1 
اليئات النظامية الإسلامية ق مصر والسير ما فى سبيل التقدم هو بالطبع من 
الاموور الى تتم ما حكومة جلالة اليك مزيد الاهح‌ام . »07© وقد وعد 0 
رعاية طذا اوا ولوا نهم أخلفوا الوع.د من بعد كعادتهم 5-5 
تحملو | وحِدم , أعباء ا بازمو! المصر بين بالمساهمة وما . 

كان المصريون يعبرون عن شعورم الاسلامی واستجابتهم لدعوة الخليفة إلى 
اج اد كلا سمحت الفار وی . فقد ين ٠‏ علياء | ام زهر 2 رگضد الاحتلال 
۳ بد ا ق وا ۳ 


و3 با الك ن e‏ . وشت بعص طلية الاز ه ر الخدبو ان حان شاهدوا 


ل ارت دمم صم ومد دی ا اد رس الحكومة 


اغا عا فى بو دی صادة احمعة ف مسعدد | لأزهر E‏ مد حجاعات 
سر به ق سنة ۱۹۱۸ دی إلى الاتصأ ل j‏ ل باأسزوسيين اپجوم عل | الإجليز ق 


فصي ١‏ يو ةبق النشورات الى تامأ الطائرات التركية وا نه تعذی هذا 
العور 3 و تشر ی المضر من امه الإسلاديه وذ کرم بعدوآن الا مجلیز ع عو 


1 
۱ 


و ای یر زر ون ای BE‏ 
دس ه 2 سا 3 ل ا مر لول خی ول عن دصر »> و رسیم 


را 37 2 3 
رل در يكم ون شور 00 7 ر وكانوا لعتمدولن ف سك حاجاتهم لمعك به على مأ سقاضون 
ê‏ ۳ 
هه ماديا ۳ 


هر و ا كك 4 ک 00 لخر ب ال دف إلى امتا 





(۱) تورة ۱۹۱۹ ۶۱۰ ۱۷ حولیات مص السياسية ى القدنة 4١‏ 54. 

(؟) مذ ؟انى ی نصف قر ۳ ۰ ۱۳۹ ۶۱۹۱۸ ۲۰۳ وقد حارب ججاعة من ااصر ین مم 
السئوسيين الزاسفين إلى عصر.مثل عيد آلرهن 8 ام ول صا عرب . 

(۳) اارحم فة ۳ ۲ که 

(1) الرجع نشه۳ 6 ۱۰۷۹۷۲ 


عل دولة الخلافة فى هذا الميدان2» ؛ وبعد أن أصبحت القاهرة مقراً لمكتب 
ا خا رات الذی كانت كاك فيه خطط الجاسوسية الاجليزية فى هذه النطقه۲) هم 
إن الإنجايز نقضوا عدم الذن عاهد وعلیه الصرین فيأول الحر ب أن لا بکلفوم 
شيا من مؤن ارب وأعبائه! » فتهبوا غلاتهم | دامع . وساقوم مكرهين 
ليقاتلوا | أبناء دنهم ف فى قنأة اأسويس » وف الحجاز» وق فى الشام > وفالعراق » وفى 
الدرديل 0 حملة غاليولى اافاشلة على ترك » وضد قوأت ان على الحدود 
الغر ةا“ . وق الوقت الذى کان ساق فيه اسلون لقتال إخو و ام المسلمين 
كانوا یرون على التبرعالصليب ا جنود الحلفاء الکو نو افرسان 
القديس بوحنا9) . وکان رجال الإدارة يتسابقون فى جباية الاموال إرضاء 
لساطات الإنجليزية . وأصبح هذه التبرعات .بوم 00 نا الات ان 
۳1 ری فا المنافقون ۶ من رون وراء المتفعة فى | مرب لف لسأدتهم 5 انناف فی 
رم حت أصصحت مصر ثأنى بلاد العام فى ترتيب ماجمع مما | . فاذا أضفنا 


ال ذلك كلد ما کان بر ب‌جنود د الاجلیز فو فى المدن مه نفظائع يد فا أء :اض 


لسعم مره 





٠5024 م۲۱ ۲۱۱۰ الثورة ارب هك‎ Creat Britain )1( 
١55ه عن‎ Tle Seven Pillpps ... (؟)‎ 


i I > 4‏ ۳ 1 1 1 عن 
(r)‏ ر حم تفای عن فام الإا توما اقا بالنأس ۾ ا رآ یریم » ومن اعماد ثم عام 
ل اللات اخربة )5 خطوما اقتال و حل ۱ مو ما 5 ااا امم بر الا 


6 "ê ya Sevan Piliers,., اأثورة اأعر به ۱ ۷ ۱۷ ۱۲۲ ۰۲ متسل‎ 


امه > 


۲ ۱۸ لورة ۱4ج اس ۳۸ ETE‏ 
وراجم ف ذاك ود و امین الطاب بصور پا اسا دور PI‏ الإعايز كل م يذلته عت 
تفسات ف ثورة ۱۹۱۵ ص الدب أن مس مه ؟ ذا . 

40 كانت الاموا! أ جم ما رجاه ادا رواد م 5 اند م اراب وانلات والأعلاف 0 


0 


و تذات کان وم اك تن سخر وید فى عد خی ال دة ول نون والاخار خاف اطوط 


f ۰ 5 

2 5 ال امف سر 1 : 9 ع و ه ۱ e‏ 

لقال ° ار طر تک م روک ۰ اسب اخو یت ۹ الا ال وه و ا سوا اسو او ل شما نا سيول 
E i 5 e e‏ 5 مج 

ی الأ علال ۾ ال حف الد عر E‏ ف 4 ا e‏ ماد مدو عوك 15م ارات فده 4١٤١‏ ) 


۱ ج E‏ وو ا ار السنة الال ة إلى 
0 بأ ما م من ار سره ¢ ۹9 خر ۸ $ ۷ "٩‏ ,۰: ف و $ مسا اما تست 


3 


i‏ 2 1 ۳ ۳ د 34 NERE‏ 5 1 اا جرد 
ما ارد ان ۱۹ ۱۱ ۶ وار aad‏ ده ۱۸ ی ۲ ۱ با > ر احم او ابا دنه س اتید مه 
Kk‏ ۳ 


, ۱۳۶ ۸ ۱۴ ESTES 


ES 


اناس وأمنهم وأموالهم للسلب. ویب والفصب( » استطمنا أن تتصور مبلغ 
ما آل إليه أمر الناس من ضيق لاء الغاصبين ألذين لم يسلبوا الناس ماهم 
: ومتاعهم سب > بل سلبوم ضمائرم وقلویمم جين ساقوم لقتال من يأبى عايهم 
دنهم أن يقاتلوه ۰ وآرغوم على التبرع لمن تأبى عليهم ضارم أن بعينوه2)لذلك 
فشلت الجبود الى بذطا الإتجليز فى تأاف الصر ین » فلم يسكنوا [لييم إلا کارهین؛ 
ول يسالمومم إلا جبرين عاجزين .ول یفن عنبم شيا رسالة هيئة کبار العلاء إلى 
الأمة » التى آذیست بایماژ الإنجليز وضغطهم فى ٩‏ نوفير ١414‏ عقب إعلان 
الاحکام العرفية وقطع العلائق مع تركيا ٠‏ تدعو الامة إلى السكون والتفادی عن 
الفتنة وإطاعة أولى الامم.(کا | يغن عنهم شيا ما کان بذیعه رئيس الحکومة 
من أحاديث ‏ مثل حديثه إلى صحيقة الأهرام فى ٠١‏ سبتمبر سنة 1416 ۰ وفيه 
يحذر الذين يستبشرون باتتصارات ألانيا فى وربا من السذج الذين لا يعرفون 
مايترتب عليه من امتدال قسوة الآلمان ا بتسائح الإتبجليز وعدطم© . 
5 لايد قيام الاتحكام العرفية ‏ أ نجظهر أثر-هذا الضيقفىالصحافة 
<٠‏ المكلة بقيود الرقابة . ولكن ما لانخز دلالته فى هذا الصدد أن حافظ إبراهي قد 
| أنشد قصیدته ‏ العمرية » - ومی تقرب من ماتی بدت -فی احتفال خاص أقم 
لذلك فى فبراير سنة ۱٩۱۸‏ 5 أن عمد عبد المطلب 3 e‏ 
تزید على ثلاث مائة ينك ف اجا لضاف ل :اشا صبرى فى 
توفبر سنة 1419 ۰ على أن بعض الشعراء قد عبروا عن ضیقهم بالإنجليز وعطفهم 
2 على دولة الخلافة فى شعر اضطرتهم الأحكام العرفية لكتانه فى حينه » فلم پذیموه ‏ 









(۱) راجم آمل لرام جيوش الاحتلال فى حولیات مصز السياسية ‏ القدمة ۱ > 84 وما بمدها. 
(۲) اجر بر الا مجایز ال ومة ااصرية فى سنة ۱۹۱۸ على أن ( تتبرع ۱) احكومة ال مجامل بة 
بثلاثة ملايين من لهات ١‏ اة مها فى فقات المرب » وتعهدت مصر ( با لتبرع ! ) نيصف 
> ملیون آخر من ميزانية السنة التالية ( امولیات - للقدمة ۸ (NTA‏ | ْ 
۰ (۴) امولیات ب القدمة ۱ ۵۱ ۰ 
' (4) الحوليات- القدمة ٠.۹۰ ۸۷ 2 ١‏ 


س 


إلا بعد أن سمحت الظاروف بإذاعةه . فى ن ذاك تصدم طويلة حرم تتجاوز آییاا 
المائتيز » يدو فى صدرها تعصبه وکا وتأبيده فا ی الدعوة إلى الجباد حيث 


تقول() 9 


طرب الحطم وكير الحرمان 
قامت سيوف الفا ين بنصره 
... تعدو الذئاب على نع غسله 
لا قبة الإسلام قائمة ولا 
عضی تراث المسليين موزعا 
او 
کر الصايب عليه كرة حانق 
6 ملع الخلافة أن تضام وحاطیا 


جش سير به النى وحوله ١‏ 


از رو ف اللواء وخالد 


واعتز دين الله بعد هوان 
والصر بين مبند وسنان 
والاسد غضی والسیوف عوان 
ملك الخلائف ثابت الآركان 
والسلون نواحكس الاذقان 


عدن إلى الوفاز فالبلقأان ٠‏ 
ضرم العداوة ثائر الشنآن 


حای احجیج وناصر القرآن 
جند اللائك بغنية العمران 
ويمور حيدرة بکل عنان 


2 وق هذه القصيدة يظبر الشاعر شانته با » وقد اضرا لاحاب من 
غالسولى فى م نار سنة 191 بعد أن أصببوا خسائر فادحة » وتدفق ا 
من جنود الامجلیز والفر نسيين على او ضاقت e‏ ( 
بقول حرم : 


فى الدردنیل وق الجزيرة پعده 
... البحر یفتح لیوارج جونه 
والبر ملتهب ۰ الجواح مضو 


... شربوا المنايا الجر سطع موجما 


... عصفت بأحلام الغرأة وقائع 


زعت یاه تروعة. لیر ان 


فتغور من مشی ومر . وحدان 


حنق . الغيظ ولوعة الحزان . 
بين المروج الخضر والغدران: 


ركدت أحلام هناك رزان ۱ 


.) ديوان حرم ( مخطوط‎ )١( 


(۲) المحوليات ‏ للقدمة ۱ » ۰.۹4 دار 


یت 


اشن صر اه وفتحه ی ی 
+ وي الآلى زعموا الحروب دعابة ما غرم بالترك والآلمان 
سيفان ما استبقا مقاتل دولة إلا مضى الاجلان يستبقان 

ربیف هذه القعنیدة ثماتته عصير آل رومانوف بعد ثورة و زیاس 
-١‏ ابلشقية ت ره الى أعقها ااسحاب روسيا من ل اه 
للإجليز - فيقول : 

سح الافی وا وصية بطرس ۳۹ العروش وماسح التيجان0© 

جيش من النصر البین مثی له :جيش من التضلیل واضشذیان ‏ 
... ملك تألف فى.ءعصور جة وال بين دقائق دئوان 

پا آل رومانوف أصبح ملکک عظة اشعوب وعيرة الازمان 

ضج اانعاة فا کی حلفاؤ؟ أن الدموع وکیف یک الجانى 

تیک الطلول دم رشَنضى حقام عاوى الذئاب وناعق الغر بان 

لله هد كانم بکتانب ری ما فيد كل کان . 

لا تجزعوا لللك بعد ذدابه اللك لله العلى الشارن . 
۱ ويصور بعد ذلك ما جرى على اناس مر غصب أقواتهم » ومن جباية 

ما بزعمون من ( تبرعات ) الصلیب الأحمر » ومن تكم أفواههم وجن أحرارم 


و جلدم وتشر یدش » فقول : 
. عضوا على آمولنا بنواجذ أكلت خزائن مصر والسودان 


تهمی الکوس على العباد فلا نى صوب النضار بصوعا الان 
تجى .لسادات البلاد ویینبا. میج الاماء وأنفس العبدان 
القوت يسلب واللاس وما حوت دار الفقير من التاع الفاق 


)١( ٠‏ يشير إلى مطامع بطرس الأ كير فى الدردنيل والبسفور الق أصبحث من بعده سياسة مر-ومة 


٠ اروس‎ ۱ ۱ 


اس 


نام الذى أفى الخزائن ظسه 
ان سبح ف الفعیم مب 
فى کل يوم مرم وإتاوة 
نقمواالشكاة علا لحر ين فأمسكوا 
تفضوا الكنانة من ذخائرها فمل 
غضبوا على الأحرار فى أوطانمم 


. 


اسر وتشرید وضرب موجع 


ور اه اا 
وأبو النين مسهد الاجنان 
والدار تشپدر مصرع السکان 
تفزع القاصى لما والداق 
منابكل فم وکل لان 


وأذى يبرح بالبرىء العاق. 


وفيها جاجم الأمريف حسين لإعلانه الثورة على الترك وانضمامه للإنجايز بعد . 


أن خدعوه بوعودم الكاذبة » فيقول : 


نشت ما زعم الشر ف وقومه 
خدعوه إذ ضاق السيل بکرم 
باذا الجلالة لا سعدت تاجه 
الترك جند الله ولا بأسبم 


فسمعت مالم تسمع الآدنان . 
ورموا امال إليه حسان 
ورهت ولاة البت من عدنان 
ملكا . سواك به السعيد الجااق 
بصحائف التاريخ من نسيان 
م ببق فى الدنا مقیم أذان 


ويصور الشاعر قيود الرقابة على الکتاب والشعراء وما ترك الكت فى تفس 


من ضيق شديد فبقول :50) 


فى من همو م العش كل ڪر مه 
أذع القوافى إن أل مقيمبا 


آو کی قرأوا قصہدة شأعر 


تستطیع النفس بعض عذاما 
وأدافع الا توام دون طلاما 
فالوا عا الرقباء أحسن ما ما 


(۱) بشي إلى نداء اد الجيوش الإتجليزية فى مصر » يدعو الناس ابرع أصليب الاهر ولفرسان ' 
(؟)ديوان محرم ۲ » ۱3۷-۱35 


عد و س 


مابال أحمد لا ول »وقد هقفت آااته الكبرى إلى آتراپبا» 
هاجت نا الداء الدفين قصائد نلوی السامع عن طنین ذیاببا) ۱ 
* پرکت امن آلادین الصمم ونما بری» القریض الق من ابا 
ماذا أقول وف الكنانة عصبة خثی الکرم الحر سوه عمابها 
ترى الحقائق ممما بقنابل يۇت «هندبرج» من ضراب 
لو أن ما ۵ من أمى وتوجعم2 بالنحل سال السم بين لعاببا 
ورصف تضخم النقد وما أصدر الانجلیز فى مصر من آوراق العملة المالية ۳۹ 
يكن للمصر بين عهدبه منقبل؛ إذكان عبدهم بالعملة من‌الذهب أوالفضةء فیقول): 
أقوت خراتهم فاستحدئوا ورقا يفو مع الريح إلا أنه نشب 
زادوا بهالحرب من‌جمل ومن‌نزق ‏ ماكفعنمئلهواستتكف الذهب 
ظلت تهون على الأقوام قيمته حتى ترفع عنه الترب والخشب 
بتاع ذوالا لف منه حين يملكبا آدی وآهون ما پشری و#تلب . 
تور عا أفان ادا الاو والتاجروة تانوات ات من عن : 
فعا مان قاف اا دن نال قد أعوزم رغيف انز بعد أن أغارت الجيوش 
على الفلات والحبوب فل تقرك منبا للناس شتا فيقول0© : 
أرى الناس فى مصر شت القلوب وان جمعتهم عوادى. النوب 
فکل له وجبة تراد وكل له تك أنه والارب 
وبعض بد حال الرجاء وبعض یری اليأس حقاً وجب 
وھ ذا ينام 


(۱) التسود هو الشاعر أحد شوق . 

(۲) بشي إلى قصائد للنانتین عن يتزلفون إلى لا بذم الغرك . 
(۳) هتد ئيرج هو قائد جيوش الألمان فى المرب المالية الأولى . 
(:)دبوان محرم ۲ » ۱١۲‏ . 

(۰) آقوت أى خلت . النعب هو الال . 

() دبوال يحرم ( مخطوط ) . 


رفذا طرف بأوراقه 
بريد الضياع بأقصى البقاع 
وبات الفقير بريد الرغيف 
[ذ1 سأل القوت 
وإن قال يارب أين القلوب 
وقالوا : 
امون شق على العارفين 


: فقیر صك الوجوه 


قلوا آساء 
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ولو خالط الشوك فبا الحطب 


وإن وصف الفة ثالوا کنب 
أجاب الوغيد وهاج الغضب 
فن الال وس الاب 
وتترك جمبورها 2 تعب 


وما صور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذى E‏ 
وقد فزع إلى الله سبحانه وتهالى ‏ ضارعا 00 


يارب أصحتا خای العاديا 
ی نا أمنا وعشأ راض 


إن العدى قد خا الدواها 3 


رغادروا نك رسما. عافيا 
يارب زلرل خحصمك التادیا 


ولا رد الوم مدنا سارعا 


وا الآباء والتراريا . 
وزازلوا أعلامه الرواسيا 
ولقه منك الجزاء الوافيا 


وكن لما تخثى النفوس كافيا 


وقوله :0© 


يارب ضاق الام واشتد الفزع 


وجاشت الأنفس من‌فرط ال جرع 
وهل لها دونك مول a‏ 
۱ ات العدو راعنا يما صنع 


UE‏ اللابا ما دقعم 


وعام.ا إلا إليك المطلع 


إذا وهی بل الرجاء فاقطع | 


00 يارب فرق من قواه e‏ 





EE A 5 


فنفتهم أو غيبتهم فى غياهبم السجون فقول ٠7:‏ 
نع سہ ےل لوه الغياهب حمفه وآخرفالأصفاد والسوطمضهق 
ةى امال بين ظط وظلم 4 طر د اسکریق‌جو یآغبرمطیق 
و کش نجى الخررن جار به 3 الدجى بالمدمع المترقرق2) 
وق حج رها لو أضذا ذو تام يكلميا بالغين مرس غير منطق(۲) 
و صف جموش. العال من ۳ این 0 شتی البلدان لساقوا 
لخدمة الحلفاء فى فرنسا دق سنا وق العراق . ذ 


جموع كا جال التعام تلفبا ۱ 0 للآجال من كل منعق©) 
۱ تخیر ا الاب وش e‏ 
وف کل واه مهم بموط مججل (. ا بالتنکیل: ی معوق 

ومنل يسقه السوط والسیف‌ساقه ٠‏ إلى حيث شاءوا جرد عشمرمق0©) 
وم أجدبت مصر ولا عر أهلبا من النيل عش الناعم ال لفق( 
رلاضاقاولا کردم حوض‌سیها» ‏ بکل غریب من بی مصر مفرق 
رلا سنقت (سیناء ) مها بمسنق ولاهم فت ارم ض العراق عشرق( 
... فبذا فريق فى التلال مصسبدع . دذلك فوق الأمعز. الترمی» 


له عصب فى غورها وصعيدها 





:)نوا هن آلطلب سس ۹ :۰ ۱۹۰ 

۱ تجى الهم منفردة پنفسها تناجی أسز انها ا 

(fj‏ اة ما عل ف اب الل من تعاويذ ورق بقن آمل آنا اس مه مر والقصود بذى 
انماع طفلها . 

E)‏ اد e‏ ال وسكون 1۱ ٢‏ ومو اطع .نی اسم کال من ن ەق 


/ الرأعى بفنمه إذا زحرها 


(0) الغوز لادب النخفضة » ويقصد بها هنا الدلنا أو ( الوجه البحرى ) , 

(3) مرمق مك الرءى أى ببسم الجوع . يشير الشاعر إلى فتراء المال من اضطرثم ضبق المال 
بساب حرب النو اصات وإسبب :كد س ااقعان وکاد سوقه العمل عم ایوش الإعجاير, 0-6 

(۷) عز ه غاسه . المتفئق التنعم الترف . 

(۸) سدفت 7 مت 6 أى أن سيناء قد ات ع أن سيق ق الما ء ن‌العمال » اه المراق لصتم 
() الأممز الأرة. ن الوعسرة السكثيرة امصی , التوهق الشدید آغرارة . 


بجمرع هذا حتفه کل 3 
وک ثم خد ف التراب معفر 
ا 


.6 4 
سائل عله امه : اين داره ؟ 
واا أنائه . هام 
ای SS‏ 


فق كل بدت صوت کی مر نة 


ويكرع ذاك الموتف کل مغبق و( 
إلى حروجه بالش و اظ محری 
ریذری أبوه آلدمع فى کل مپرق 
بنی به بوم اناد سنلاق 
ونان باك بالامی متمنطق ٠‏ 


م بصور مز النجلیز وحلفانمم ن الدردنیل وقد ارتدو! عأسرن غانين» 


۱ 
1 


رلشير عد ذلك إلى مطامع ان ز وافر سین : .الی استعبدوا لها ختلف الشعوب 


ان ل ن دما کش 


e‏ إلى هزاتمهم فى میا یادن الشام والهراق » ساخرا عا 


دبعو به من ناه کاذ بة . صف صخب حو ثم امه فى ال جناس والاألوان ؛ 


وعر يدم فى اخانات وف دور افق ۰ تقول : 


ا إل اانات مس ها 
إذا آجلوا فا حسدت عاديا 
کات بی حام > تواعدوا 





(۱) فى م 
(۲) الرزدق الصنف من الاس 
(۳) آحلوا ‏ خناطت أصواعم وضجوا 


مار خی تفا PE‏ 
مواخير لو فاسقات لفسق 
انين زجاع عل سوت ف 
لجتمعوا من بعد ذاك التفرق 
طری‌القر| ی 9 
إذا ا خطو خرنق” . 


ل مصبح عند كل صباح بكرم بهرب ۰ مفيق أى وفت الفبوق وهو شراب الماء ٠‏ 
» والكلمة فارسية الأصل . 


. المنادب جع جندب ( يضم الم والدال ) وهو المرادة 


واحعره ی تأوى إ إل اه کت اا واا( اران ). النفنق آصوات الضفدم . 
(4) الز عاف الأر اذل والتاینو الأصول الحنافو انوم , للشغذب الطرید والغر یب عن وطنه . 
القرأ اهر , الأشاجم أصول الأصابم » ومی تنو عار به فى ظهر اليه انح القللة لاحم ٠‏ الاهنق 


الطويل احق 
(0)الحرنق الأرب ۰ 


(م ؟ - اجات وطنية ) 


و محوق الحجاجين ينتحى ص معر وى العذارن أشلق 

وآسود ند الوجنتين حديثه ‏ بجحفلة تنهال عن شدق آفوق 

تری منه فى محبوحةالامن باسلا وان بدعه الداعىإلى!! ۱ ۳ 

GCE ۵ ۱ 

ول تكد الحرب تضع آوزارها حتى انفجر الرجل الذى ظل يغلى فوق نار 
لاتهدأ طوال أوبع سنوات . والذين برجمون ثورة سنة 1414 إلى أسباب 
سياسية » أو إلى آساب اقتصاديةو.بملون العامل الدينى فيها مخطئون خطأ كيرا . 
وع هؤلاء أن يسألوا أنفسهم : أكان عکن أن تشتعل الثورة لو أن المصربين 
قد عانوا ماعانوا ونوا ما خحوا فى سبيل هدی واضح تطمان إليه ضائرم . 
وتقتنع به عقوطم ؟ أكانوا يثورون لو نمم قانلوا فى صفوف تركيا دولة الخلافة 


استجابة لدعوة الخليفة إلى الجباد مثلا؟ إن كثيراً من الحوادث الى وقعت فى خلال 
الحرب ومن بعدها وق [بان اتورة تدل عل أن العامل الدیی كان عنصراً اا 


وسباً مباشراً من آساما . وقد رأينا من قبل كيف وقعت فى خلال ارب 
عاولتان لاغتبال السلطان حسين » وکف وقعت محاولة ثالئة لا غتيال وزير 


الأوقاف » وكيف نصح رئيس الحكومة لعلباء الازهر بالإخلاد للسكون حين 


٠‏ على مباجمة الإنجليز في مصر . ونستطيع أن نضيف إلى هذه الحوادث ما يدعم 


7 (۱) الأخنى الأفطى الأف . الحاج عظمة امن اانانگه الى ينبت عام! شمر الحاحب . محوق 
المجاجين أى عسوح الحاجين ۰ الأسمم الصفير الأذن » اامدار اد . معروق اليل ااهم . الأشنق 
الطويل الرآی . وهو وصف دقيق منود الإجليز من :نوج انين استجابوهم س أواسط إفريقيا 
لوزجوا م فى سرب لا مق لهم فا ۱ ۱ ۱ 

(۲) لهد الوجنين بارزم » المحم ااعفة والأصل فما شفة ذى الافر من البوان ۰ -الأنوق 
اللكمر ااال ۱ 00 


س ۱4 لك 


دلالاع) رمایصور أن العامل الاسلای لم يفتر خلال الثورة أو فى بدثها على ال قل . 
1 5353 نا درک الارمی لدی أطلق لار من نافذة مبزله عل المتظاهرن وما ترانب. 
عليه رول دك من فتك اعت نار وه ۴ الطرقات إلا صدى لا ضطیاد الترك 


1 


رمن .20 وم تكن المعارك الى نشبت بين المتظاهرين وبين اليونان والطليان . 
ی ماو سنه ۱۹۲۱ ایک شوه 2 صدی للجرب التركية اليونانية فى ذلك 


آلو قت وم نکن اشغال انصر بئن ما کان جری ف و من احدات » 


رتتعيم الخلافة وتطوراتها فى خلال نورة سنه ٠۹۱٩‏ وما بعدها إلا مظه رأ من 
ماهر هذا انعامن ۳ الذی م ضعف أره ف النفوس ۰ وقد أعترف عض 


مؤرخى مصر اخديثة اس ال لیر بوجود هذا العامل الدینی فى الثورة ۰( . وم 
ینکر الإيحليز وجود ما يقابل هذا لشمور الإسلاى من عصیعسیحية فى بلادم . 
اوهذا هو اللورد ويفل وهو من كبار قوادهم وسأستهم » بنقلعن (حدی امجلات 
الانجليزية صورة رمزية اند لانجلیزی آللنی فى عودته من حرب فلسطین » 
فد ,ا عم « العودة من اخروب الصلينيه» ا وأخذت الصحف الا مجلیز بة 
تلح فى ااطالية بإخراج الترك: من الاستانة ۲*۰ و « وقع مانة عضو من أعضاء 


1 


نان الاجليزى على مذ كرة اللورد رو رت سسل الى تتضمن الطاله باخراج 


(۱) باغ عدد اقتلی من الأرمن أربمين . وبلغ من اندام الشعب فى الاتقام مهم أن وضمتمم 
ااسلطات الاتجايزية تحت جاینها فى مصکرات اللاجلين » ولم بسكن هباج لاصر ین إلا بمذ أن تدخل 
عار رک الأرمن الأورئوة کسی وااکائو ايك ۰ و تصد أعيانهم و معهم جاعة من صبار اجود لىأ 
المامع الأزهر مءتذرين تما فرط من بعضهم ملامين صفح اشعب هر إساءتهم ( راجم الفصبلات فى 
ا ولبات س المقدمة ۱ ۳۲۴ ۳۹۵ = وراجم فص دة خلل مطران ف هذه للناسبة بدیوانه 
٩ ۴‏ ۲ ۲۹-۲ ۰۲ ۱ ۱ 

(۲) نودل فى هذه الممارك إطلاق النار بين الصر ین والاجاب » حت بلغ هدد القنلى من الفر بق ˆ 
أربعة وأريمين فتلا ۰ وجاوز هدد اخرحی ماين - راجم تفاصل هذه للصاهمات وما ترب عليها 
ص تاح وما می ها من توایم فى حوليات مصر اأسياسية ‏ المقدمة ۲ » ١۷١صص‏ ۲۷۵ . 

۰ ۲۱۸ س‎ Great Britain... (F) 

. ۱۱۳ Allenby in Egypt (4) 

() الأعرام ‏ 4؟ تابر سنة ۱۹۲۰ س الانرافات الومومية ٠‏ 


تست 


الاتراك من الاستانة  ,‏ () و( آرسل انا عن لكان لاما . رقة إلى 
رئس أساقفة كانتريرى بدعونه فا إلى المساعدة على إخر ا جالأتر ام نالاستانة. 
' فأجامم بأنه طلب مع غيره من الأساقفة البريطانيين إلى الحكومة البريطانية هذا 
الطلب » وأنهم سیناون مجبوداتهم هذه الغاية . وأرسل أسقف نیویورث إلى 
رئس أساقفة كانتررى تلفزافا مدا المی الابة من مانه اسقف :وشگره عل 
الا الى يدها ىء الحروي اصليية» الى تذل ضد بقاء ال تراك ف الآستانة 
فرد رئيس الاساقفة معر با عن أمله فى أن تشترك آمربکا فى القيام بنصیا فى حماية 
الشعوب الشرقية المظلومة .)۲۲ . 

صرح لقال افرنى بير کل ادف اي حي يقول كت 
عن القضية العرنية ( إن مصالح فرنسا فى ااشرق الا دسط هی قبل كل ثىء مصاح 
روحية . وتعود هذه العلاقات إلى عبد الصلیبیین » حيث وقعت ا ۱ 
الما كن المقدسة . وجددت هذه العاهدات على مس ترا ون . وتحملت افر نما 
مهمة حماية نصاری الشرق . )۲ . ۱ 
(r) ۱‏ ۱ 

ی را مانهب دار الحلافة ‏ وقد احتلتها 
جیوش الأعداء » وتقاسمها الإنجليز والفر نسيون والطايان ؛ وسيطروا فيها على کل 
شىء » حتى أصبح الخليفة جينا أو كالسجين .وقد عبر حافظ [- راهم عن شعور 
المصريين أصدق تعبير فى قوله :(*) 

, أياصوفيا » حان التفرق‌فاذکری عبود كرام فيك ارا 0 





٠ الأعرام س ۲۵ نبرار ۱۹۲۰ س التلفرافات ااممومية‎ )٩( 

(؟) الأهراء  ٩‏ ماری ۱۹۲۰ - التلفرافات تعمومة ٠‏ 

(؟) القضية العرية فى نخر افرب ص ۱۱۹ ۰ 

() دبوان حافظ ۲ › ۸۸ A‏ ° : 
16 ارم محد الإستانة اكير ۰ كان فل نت انين الكنبة الأولى فى السرق 


5-0-6 


اذا عدت :نزم الصلیب راه 
ا 
فلا تكرف عبد الماذن انه 
تارکت !د ست القدمن» جذلان آمن 
أرضيك أن تغثی سنايك خیلهم 
“لقن بدلا EER‏ 


وحلى تواحيك ‏ المح وميم 
من الروم فى محسرابه تلثم 
عل اله من عبد النواقيس أكرم 


۱ ٩(مرحا‎ » ولا امن « الست العتيق‎ ۱ ١ 


حاك وأن نی ر الحطيم » و « زعزم» 
كتابك يتلى كل يوم ويكرم 


و بام 

نىك عزو و نتك مطری حاء وأنضار الحقيقة نوم 

عصدا وخالفنا فعاققت عادلا وححكمت فبا البوم من ليس برحم 
E,‏ تفوس التاس و لعف الأمل فى قوب كاد شتلبا البأس . حين 

ترامی إليهم نبأ ثورة | ا عا لى قوات الاحتلال ورفضهم 


ما آملته على تركيا من شروط مذلة قاسية ل كتعاهنة ا . وتتعلق آمامم 
بالطل الشاب ( مصطن كال ) وهو بقود المتمردين ف قتال بانس مع اليو نان 
الذن انتشروا فى قرى أذمير يدمرون كل ما صل إلى یدہم ولا يرعون لثىء 
حرمة : وقد انفصل عن السلطة المركرية » حيث يعيش ( الخليفة ) مغلوباً على 
أمره فى القسطنطينية . وانخذ « أنقرة» مكراً لحركته . ودهش الناس حين 
رأوا هذا القتال اليا ئس ينقلب إلى اتتصار يتلوه انتصار حتى ثم له إجلاء الیونان 
عن ال ناضول كله فى أواخر سنة ۱۹۲۲ ۰ بعد أن کدهم خسائر فادحة ٠‏ ۱ 
والذى مرا قصائد الشعراء الذن هللوا لهذا الا تصار بحس أنهم كانوا 
بعرو نه اتصاراً م عل السحه »ا قول اللورد ويفل0" . فشوق فى 
قصيد نه المسيورة 2 مرن مصطق کال الد بن ! لوليد فى أول یت من یات 
حیث ول : ۱ 


۰ (۱) يمنى بیت القدس السکنانس » ويمنى بالبيت العتبق لاجد ودور تلسلین ٠‏ 
Allenby in Egypt (¥)‏ س ۰۹۱ 


- ۲۲ - ۱ 
اه أحكبر ك فى الفتحمنعجب ,ا غالد الترك جد غالد المرب ٠‏ 
فرذا القاند الظفر هر فی نغاره معوت اها الاطية هغ اد 
وإحياء جد الاسلام . فقامه من الترك هو مقام خالد بن الوليد مر العرب . 
کلاهما قد فاد جیوش المسلين منتقلا ما من نصر إلى نصر . تم هو يشبهه فى 
جهاده جیوش المسيحية بصلاح الدين الیو فى اخروب الصليية . إذا قورات ٠‏ 
شهامته وإنانيته بوحشية ايوش الاوریه و اتهاكها للحرمات . وذلك 
حيث قول : ۱ 
حذوت حرب الصلاحيين فى زمن ‏ فيه القتال بلا شرع ولا أدب 
وهو يقرن اتتصار مصطنی کال بانتصار المسلمين فى « بدر , . ف كلا خر بين 
أمد لله اتخلصين من رجاله الذاندین عن الحق بمدد من عنده وساق الهم النصر : 
يوم كدر » غيل الحق راقصة عل الصعيد وخيل الله فى السحب 
وبمضى الشاعر فى تويج البطل الغافر بشعره . مصوراً فرحه وفرح 
المسلبين فى أقطار الارض . الذين تلپج ألستتهم بشكر الله سحانه وتعالى 


على نعمته : 


یه .مزا الغانی وتمنثئة بایة الفتح تق اه الحقب 
وقیما من ثناء لاكفاء له إلا التعجب من آصحايك التجب 
الصابرين إذا حل اللاء مم کاللیت عض عل نابيه فى الشوب 
من فل جش ومنأنقاض ملك ومن بقية قوم جنت بالعجب 
(۱) سخر طه دين من هذه القصيدة سخرية مرة فى كتابه ( حافظ وشوق ص ۳٩‏ سب و 4 
والواقم أن سخریته مبنية على مجاهله للدافم إلمها * فلای سخر نه له حمين هو لاقاژ نات الى عقدها 
الشعراء لاصر بين لم يفرحوا باتصارات مص طنی کال إلا لأنهم کانوا #دوعين ده » ول یکونوا مر فون 
من أمره وقتذأك ما عرفوا من بعد ٠‏ فقد ظنوه وفتذاك يعمل للاسلام ۰ فالذى بسغر منسه طه حسين 
هو فى المققةوفى واقم الأمر موضع إعجاب شوق والسدين جیساً فى كل بقاع الأرض وقنذاك ٠‏ 


بت ۲۳ 


أخرحت انان من ذل ومن‌فشل . شماً وراء الموالی غير منشعب 
وهشت الروضة الفحاء ضاحكة إلى النورة المكية الترب 
ومست , الدار ,آرک‌طماواتت باب الرسول فست أشر ف الغتب 
وأرح الفتح أرجاء الحجاز : 1 فضی الليالى لم ينعم وم طب 
وازينت أمبات الشرق واستبقت  ٠‏ مارج الفتح فى الموشية القشب 
هرت (-مشق)بوأيوب) فانتہوا يهنئون ( بن حمدان ) فى (حلب) 
ومسلو اند وامندوس ف جذل هش والاقاط ف عرب 
مالك ضما الإسلام فى رحم وشبجة وحواها الشرق فی نسب) 
ویدل کذلك عل حة ما نذهب إليه من أن ابتپاج المصريين ذا الا تتصار(عا 
كان من و جبه نظر إسلامية خالصة . أنك تفر | قدنف عد الطلب فى هده 
المناسبة » فتجده يتحدث فى کلتییما عن الترك بضمير ال تكلم , لآنه بحس أن 
اتتصارم هو اتتصار للسسلين جميعاً » فيقول مثلا (): 
لقد ظنوا انون نا سفادا ورادوا الِغىوا تتجعوأ الخيالا 
کان م يعلوا أن النابا بأيدينا نصرفها نصالا 
وآن 1! لدى الغارات خيلا تد با إلى الموت اختيالا 
و مرول (۴) : 
هذا مقامك شاعر الاس لام فقف القریض على أجل مقام 


(؟) دیوان مد الطب ص ۲۰۳ . 





TE 
هذا الحنيف سير تحت ظلاها غ. ایس لالة سای الاعلام‎ 
خعك الملال ها العداة ورعا آجری مدامعه شوون عیام‎ 
قف بالپلال عل انام من الغلا فسکانه مها بسكل سنام‎ 
وتف الآسنة والصوارم تحته ظمأى وكل مقذف مرنام‎ 

وقال فكرى أباظه فى مقال له نشر بصحفة اللواء(0) 

(... خير لک آما الاروام. آن هجر دا ی اب طروت ل 
( رامیل ) المشروب » وأن تستعیضوا عن بلاد الا بطال المغاوير فتح ( اخامیر ) 
وترية أسمن ( الخنازير ) ؛ وأن تسدوا نفقات الصلب رد أ ل( 
الآخر : ون تمودواکا کت( جرسونات )من أن و( جات ) بد 27 
/ آ لایات ) . ۱ 

(أتم أا الاررام فى العدو آسرع من الخيول » فقد ساب الاتراك فی‌مسافة 
٠٠‏ ميل فوصاتم ( أزمير ) قبلهم : وقفزتم مر الشاطىء الاسیوی إلى جزر 
الآرخبيل » فقدمتم الدليل القاطع على آنک أبطال الالعاب الأوليية » وأنكم 
النوابغ المبرزون فى الجرى والنط والقفز وسائر الالعاب أما الاحباب . 

( غہنیتاً لامک( بريطانيا ) بم > . فقد أنمرت التريبة السكسونة فى الأجسام. 
الرومية :وها ارد تیالیاه ا نستى ) فقد أدى واجب 
الجلاء حق الاداء ) . 0 

3 ثم يتجه الكاتب إلى رئيس وذارة فصر وهو وقتذاك ثروت باشا ‏ 
طالباً إليه أن عترس من تسرب اليوتان إلى مصر . ويختم مقاله بقوله : 

(حيا كالله ما لا بطال أبطال الاناضول : أتتم أبناء ا 
وخواضو الغمرآت! 


ر ۸ سبتمير ۱٩۲۲‏ س وهی ولوف ضمن المجموعة الثانية لات ر 


۷۲ 
سه ل ؟ مت 


آنتم بناة الحقائق » وأباة الذل » وحمة الصارم البتأر . 
بميناً » لاتعيدوا اليف إلى قرابه : نی تع دوا کل وطن مقنصب إلى 
آصنحابه وطلابه . ٠‏ ۱ 
أہا الاعداء جميعاً » إن ترکیا لم تمت . وإن تركيا لن موت ) . 
+ ¥ 4+ 1 
وكان الناس [ذا قارنوا کفاح مصطن کال الظفر باستسلام الخليفة القابع فى 
الاستانة مستکیاً لما جری عليه من ذل كبر الاول فى نظرثم بمقدار ماهون 
الثاى . وزاد ف سخطهم على الخليفة ما تناقلته الصحف من إهداره دم مصطني کال 
واعتاره عاضا متمرداً . وم يكن مصط کال فى نفظرم الا بطلا مکافا شام ٠‏ 
بنفسه لاستعادة جد الخلافه » الذى خیل إليهم أن تحسمة عرغد فى التراب نحت 
أقدام الجيوش احتلة. 9 
ودا هم ذا السخط فى قصيدة شوق التى استقبل ما والدة الخديو عباس 
عند عودتها لممر ممن الاستانة» حيث يقول موجه إليها الخطاب » معرضاً 
۰ بالخليفة وحيد الدن :0© 
" جارة الإسلام فى منته على الجارات مما تعلین 
نربمن (فتروقا) دص طلعة الیل عليها والسفين © 
ددلياً. لطواغیت ہا کان يدعى بأمير المؤمنين 
ألس الإسلام ذلا وکا خلفاء الله آثواب القطين © 


(۱) دیوان شوق ۰۱ ۵۳۰۳ ۳۰6 وقد تعبرت ف الأهرام : ۲6 1 کتویر ۰۱۹۲۲ وما 
أشار الشبخ مصطنی صبری » شبخ إسلام تركيا السابتی » ین کتب مقالا اه فيه : وان کتاب الله 
تعالى مرفنا الشءراء بأنهم يقولون مالا ,فعلون . لكنى وجدت هذا الشاعر من الذين بقواوت 
ما لا ییون - النکیر على منسكرى النممة ص 8ه ,١١٠-‏ 

(؟) فروق هى الاستانة (۲) القطين الخدم . 


اس ۲۷ مت 


کات ( كالصياد ) فى درلته دولة الوم وملك الحالمين <> 

آمره. ی الس‌جن غاد راخ وهو كالغادة فى القصر سجين 

حمل الاعاء عنه عصبه مشلوا فى الب الستوزرن 

قد أباحوا ذم اساد اشر فاز در ام وجری >مى العرن 

محق أمرد وألنی حکه . إن حك الفرد مرذول لعين 

وسيطر الکالیون على العاصمة وأعلنوا عزل وحيد الدين عن الساطنة . 
جد بدا من ظلب حماءة قائد الجبوش الإنيجليزية الحتلة حين شعر بالخطر على 
حياته » فتقلوه إلى بارجة أقلته إلى مالطة . ثم لم يلبث مصطنی کال أن أعلن فصل 
الددين عن الدولة » وعين ول العبد الامیر عبد الجيد خليفة جردا عن الساطة 
بے فى الآستانة . ثم أعلن اجمهورية واتخذ ( أنقرة ) الى كانت مركز حركته 
عاصمة لها ومقراً لحك » مكتفياً بإرسال مثل لحكومة ( أنقرة ) المبورية لدى 
( الخليفة ) فى الاستانة . 

)۳( ۱ 

وتاشی مذاهب الناس فى هذا الانقلاب . ولکن كثرتهم آیدت مصطق 
کال "ورجت من وراه الخير للسبدين » واستنش وا برد الحم جمبورياً تشد 
إلى الشورى وإلى رأى بور .کا سنه‌الاسلام وکا سار عليه الخلفاء الراشدون. 
وأنكر بعض العلا والناس هذا البدع الجديد الذى ابتدعه الكاليون فالإسلام 
بفصلهم بين السلطة والدين . وأنكروا ما أقام من خلافة بجردة عن الساطة . 
ولكنهم کنو قلة قليلة , .منع تیار اناس ا جارف لمصطق كال [ کثرم أن 
بجبررا رام . وقد کان ذلك فى أعقاب انتصاره عا على اليونان > وهو ۳9 
الحلفاء فى ( لوزان ) » والفرح النی فاجأ الناس بعد a‏ رای 

بعضهم أن يمباوه وأن ن لایمجلوا عليه باللوم وهو يواجه عدوه وعدو المسلبين. 


(۱) بشي إلى قصة خليفة الصياد فى أاف أ4 وله . 89 
(۲) راجم للنار م ۲۳ ج ٩‏ ( آمادر ی ۰ ديع الأول ۱۹-۱۳۸۱ توفي ۱۹۲۲ اس 


سس يام س . 


فى ذلك الوقت كتب شوق قصيدته نكيل أنقرة وعزل الاستانة) . وهاجم 


ا 


ISE alas Se ess E 
, فہا انستصان و حجداندن ء اندي أعنن تصران مصصی مال ين ل شعو له بال‎ 


البونان فى الأناضول » مندداً خضوعه لجيوش الاحتلال واستسلامه لما عليه 
عله من وا . مهما یاه بأنه إنما صدر عن مشبئة هؤلاء احتلین » حين آفی 
ْفى باهدار دم مصط كال . قول شوق فى هذه القضيدة (۱ : 
0 2 
با دولة الق الى تاهت على ركن السماك برکنبا السموك © 
بي وينك ام وكتاما «الشرق ينميى کا ينميك: 
قد ظننى اللاحى نطقت عنالهوى ٠‏ وركبت من الجبل إذ أطريك“ 


قر اد أثقرة وقسل منيك ملك بيت على سيوف بنيك 


ثم يعزى الشاعر ( الآستانة ) بعد أن انتقلت عاصمة الدولة منها إلى ( أنقرة )؛ 
ویوجه إليها الخطاب قانلا : ۱ 

آبقال تیار الى بك قصررا ‏ ام ضیموا الحرمات أم خانوك 

وم الخفاف إليك کال نصار إن . قل التصسير وعز من يفديك 

والأشتروك الهم ودمائهم حين الشيوخ بحبة باعرك 





سس ۷۱۳ س ۷۲۰ والقال عجد ال‌کنالیین فى كفاحبم الذى انتپی بانتصارثم طی‌البونان » واسكنه 

بكر عام ما مجره‌وا عليه من ابتدام خلافة جردة عن السلطة ۰ وهو ی الوقت نفسه يدعو إلى 
تأبندثم فى موتفهم أمام الدول الأوروبية الطامعة » ومخذر من جمل خطتهم فى مسألة الحلافة سبباً 
لإضءاف موقفهم أمام الفاوضين الأورويين فى ( لوزان ) » ناصا بتأجمل ذلك إلى أن بستقر هم الأمرء 
فتنافش السائل فى هدوء . 0 1 

(۱) دبوان شوق ۱ : ۱۹5 ۲۰۱ نصرت ف الأهرام : ۲۸ نوقير ۱۹۲۴ ۰ 

(۲) السك کوکب . للسموك للرتفم . 

(؟) يشير مذا البيت و النی قله إلى نباجة »م نی صبری شيخ إسلام ركبا له ندما أذاع قصيدته 
السابقة فى أستقبال أم عباس : 


— ۲۸ 

هدووا ماه نادن ى الي ,شاوی لتیار لامك 

شربوا عل سر العدو وغردوا کالبوم خلف جدارك اد کول 

وکنت (مکه) عندم لرأيتهم ‏ (کحمد) و (رفته) مروك 

ثم يتكلم عن جود آعداء السلمین خلال القرون الطوبلة دم الاسلام 
و خلافته . ويك الخلانة مود ال سنا المي الی سنبا امخلفاء الراشدون 
رضوان الله عليهم » والتى كان معاوية ‏ رضی اه عنه ‏ هو الذى حوفا عنبا 
[لىالخلافة را 


قل للخلافة قول باك شمسا 
با جذوة التوحيد هل لك مطنء 
خلت القرون وأنت حرب مالك 
برميك بالامم الزمان > وتارة 
٠‏ عودى إلى ما كنت فى غر اطدی 
إن الذين توارئوك على موی 
:4 پلبسوا برد الى ولا 


والته ‏ جل جلاله - مذكيك 


بالفرد واسنداده رمك 


(عمر) یسوسك ( والعتيق ) يليك 
بعد ( ان هند ) الما کذیو ۵ 


لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك 


وانشغلت الصحافة الصرية زمناً طويلا يقرب من السنتين » بالكلام عن 
. هذا التطور النی طرأ على الخلافة بتجريدها من السلطة . واحتدمت المعركة . 
كم مصطق صبری شسخ. الاسلام فى تركيا إلى مصر فارا من الكالبين » 
دأراد أن ينبه الصریین إلى ما يضمره هؤلاء للإسلام وشريعته وأهله .* 
. وما ينطوون عليه من خنت النية وفساد الدين » وأن الخلافة التى ابتدعوها بجردة 
عن السلطة ليست من الإسلام فى شىء » وأن فصل الدين عن الدولة ليس 
إلا وسلة التخلص من سلطانه » والتحرر من شرسته وقوده : وتحاوذ حدوده . 
وظن الناس رتذاك أن الشيخ مدفوع فى مباجمثه الکالیین یفضه لمم > بعد أن 


(۱) البق لقب أبى بكر الصديق رضی ان عنه » وان هند هو امساوية بن أبى سفيان ٠‏ 


— ۲۷4 س 


اوه وأ جرا الخليفة إلى الفرار . فباجموه مجوما عنیفاً تجاوذ فى كثير من 
الأحيان كل حدود الأدی(» اا 

ونشر مصطؤ صبرى مقالا يدافع فيه عن نفسه » بعد أن نشرت الصحف 
نا وصوله وسوء استقال الناس له ف عارات علوءة پالغمز واللق » وکانت 
الصحف على اختلای ألوانما ونزعاتها وقتذاك تکیل للكاليين ثناء لا تحفظ فيه 
ولا اتتصاد(۱». ولذاك » بدأ الشیخ مقاله » مظبراً امجب من آمر الناس » الذين 
أصبح قائل الحق لا بقوله بم | إلا همساً ينا عبر الفجرة معصبتهم وينادون 
بالفاسد المستحيل فیجد, ون آذاناً صاغية : 


[ذا قلت اال رفمت صوق بان قلت اليقین أطلت هسی 


وقد بين فى هذا القال مکان الخلافة من اک الاسلامی الصحيخ ؛ داعياً 
إلى إقامتها . متسائلا : ناذا اختارت حكومة أنقرة أن تختض نفسما بالسلطة 
المدنية . وتركت الخلافة ( وهى اتصاف تلك الساطة بصفة دينية ) . فذلك وحده 
دليل كاف ب عندہ ‏ عا ی دغبهم فى السلطه اناد ديه وإعر أضهم عن الخلافة 
الدشة . وهو بتساءل كذلك وو أرحيت ار بين السلطتين » وقد 
کان بنیفی أن بترتب قل فتح ( أزمير ) اعلاء ء کلة اه : ٍن کان هو لاء الکالیون 
جند الله کا زعم انصر ون شور ول : : (أروق حكومة إسلامية عکنت من 
المع بين السلطة والخلافة . وأقرها عامة شعب الملين عليه .. فردته تلك 


)۱( راجع أمثلة لهذء الردود العنيفة فى والكير على من‌کری اللعمة € ص ١١‏ س ۲۲ 6 
۸۹-_- وم كذلك « اقطم » ی أعداد ١؟‏ أكتوير 1۰۱۹۲۴ نوثر ۰۱۹۲۳ 
۸مارس 4 ۱۹۲ س وراجم مقالات_ااشبخ طى سرور الزن كلولى فى « الاهرام » بعنوان «اللانة 
وشبخ الإ-لام ااسابق ) وهی خس مقالات تيدأ من هدد ۱۳ دیسر ۲ .«. 

(۲) اظر « الأعرام » مدد ۲۷ نویر ۱۹۲۲ بو ان « مسقو المد والحلانة س رسالة جمية : 
E E‏ سس ی قوس نا ای ی و 
إل مصر  ٠‏ 


اننا ۳۰ فد 


الحكومة نفسها وأبعدته ع:با » کا صنعته الفئة الكالية ؟ فا رام هذه إلا التخلص 
من ربقة الخلافة والتباءد عنما ... ۲۵۱ ) . 

وقد اشترك معظم الذين ردوا على مصطق صبری ف الدفاع عن الكاليين 
والدعوة إلى مناصرتهم » لان فى شد أزرمم نصراً للإسلام . واشتركوا كذاك فى 
اتجام الشرخ ومن يذهب مذهبه بأهم ما يصدرون فا يذهبون إليه من تفسية 
الكاليين عن اموی وعن الشهوات . وذهب بعضهم إلى أن ( تزع الساطة المدنية 
من يد الخليفة قد عرز نفوذه الإسلاى : لانه لم بعد خاصاً بأمة واحدة » بل صار 
ا ا 

ومن أبرز ماحكتب ف الرد على مقال مصطق صبرى السابق مقال نحمد 
شا كر بدأه بالثناء على ( أبطال الشرق » رجال الجلس الوطنى الكبير : وحماة 
الإسلام فى أنقر ة) . وهو باجم فيه الساطان وحيد الدين لذ احتمى بالاجلین 
ویذکره بكيدم لللسلدين فى الحرب ال خيرة . حين أعلن الخليفة مد رشاد نداء 
يدعو فيه المسلمين للجباد (فكان جوابه أن جردت مسر 2 ت الضغط الإيجليزى. 
و ععونة أصدقاء بر طانیا من رجال الحكومة المصرية فى ذلك العبد جر جشاً خواوا 
بقولون بملء آفواههم إنه يبلغ المليون وماتی آلف جندی . حارب هذا ابلیش 
الصری خليفة السلبین فى العراق وسوریا وفلسطین وغالسولى وف الاراضی 
الحجازية القدسه » حى هزموا خلیفتهم . ووقف الستر لويد جورج فى البرنان 
ال مجلیزی ىء آمارشال اللنى بأنه قد حاز نار النصر فى آخر حرب صليية . 
هكذا رف الصریون السلبون فى وجه خايفتهم . وهكذا وقف سوام من مسلى 
3 (۱) الأعرام : ۲ دبسمير ۱٩۲۲‏ ص ١‏ حت عنوان « شيخ الإسلام اسابق بط آراءء » ٠.‏ 

(۲) راجم « بیان خطير الشأن السيد ااسنونى الأكر » الأهرام : ۸ سبتميز ۱۷۰۱۹۲۳ 


صفر ۲ ۱۳ 6 . 


(۴) الخ عد شا کر وکیل اجام الأزهي وعشو الب النصسريعية ۰ ومقاله ارب ى 
الأهرام . عدد هم دشم ۲ ٩ «۱ ۱٩۲‏ د بم الثابى ۱۳۶۱ ت ی شأن اخلافة بمد 


الخ 





ا 


اند وغير امند من آنصار بریطانا . ومكذا قصال مسلمو تونس والجزائر 
ومراكش وسوام من أنصار فرنسا ) . 
٠‏ ويصل الكاتب من هذا العرض الطويل لاعمال الحلفاء إلى إبراز ما ينطوى 
عليه استسلام السلطان وحید الدين لاء الاعداء من جرم ومن خبانة 
لسلمین : ثم يشير إلى التشور الذى أذاعه قبل مغادرة الاستانة » ودعا فيه 
السلین - بوصفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وم - لناهضه الکالبین . 
ويعقب الكاتب على هذا المشور بقوله : ( يذيع هذا المنشور فى الاستانة 
وحيد الدين بن عبد الجید : عامله الله ما بستحقه ‏ وهو على أهبة السفر مغادراً 
ملك آبائه وأجداده ملتجئاً إلى الدولة الريطانية » معلنا أنه بصفته خليفة المسلمين 
يطلب الماية الإنكليزية . ولا يستحى من اله ورسوله » ولا من الف النی 
وجه إليه هذا النداء » ولا من الامم الإسلامية الى يزعم أنه يتكلم باسمها كليفة 
لل الاعظم صل الله عليه وسل . ٠‏ ولا يشفق على تاريخ آبانه وآجدادی 
ولا عا لى التاج الذى دنسه بالالتجاء إلى وضعه تحت الابة الاجندة . فسحقا 
لمدنسى شرف الإسلام وعز الاوطان حيثكانوا . ثم حقا عقا ) . 

ثم يتسامل الكاتب : ( أفلا جدر بالمسلمين بعد هذا أن يفكروا فى قلب 
هذا اتقام لسن ۳1 على عقب . حتى ينقذوا الإسلام والمسلمين من هذ 
الکوارت . وحی یضموا حداً لتصرفات اللاط الشاهای والاب العالى فى 
الشئون الاسلامه العامة ؟ ) . 

ود زر EAR‏ آل إليه مهم على ززع لاد الخلا بش آن مخت 
اجرب الى زجوا- ام( عواصم الا سلام . خس وا عاصمه 





الإسلام ااثاولى منذ أ ت لدو اف شق . وحسم و | صمه الاسلام 
لاه ندال يفك لدو لخائية ف ما و ف و اند 
الاقصى الذى کان إله الاسراء » واذى اراق الإسلام ف طبار نه و نمدسه أرق 
الدماء ومیح از بصال من صدر الإ-لام إلى عمد الملك الناصر صلاح الدين 


وم سمه 
الأيونى . وخسروا الحرمين الشريفين بعد أن صار الحسين بن علىظلا للإنجليز» 
شرو انر كاه نيدن ار ان فص فاه الوا 
وكاد يخسر ( عاصمة العواصم الإسلامية على ضفاف اوسفور,والدردنيل » وهی 
البقية الباقية للإسلام من دور الخلافة العظمى والعواصم الكبرى ؛ بعدما خسر 
الإسلام عواصمتونس والجزائر وا کش وطرابلس » وعواصم أخرى لاتعد 
ولا تحصى فى مشارق الارض ومنارما ) . 

ویعزو ااکاتب للكاليين فضل إنقاذ الاستانة ما كان يراد بها . يعت رهم 
قدوة لا ربمانة مليون من المسلمين ( محال أن بظلوا هکذا يقتل بعضبم بعضا » 
تحت استعباد المستعمرين اسم الوصابة وال مابة والا تتداب والعاهدة والتدرج 
فى سبيل اک الذاتى کا يريد المضللون ) . وتم مقاله بالإقرار الآستانة 
بزعامة العالم الإسلاى , والإقرار لآل ععان بالخلافة . ولكنه لايرضى أن 
بظل العالم الإسلاى كله مرهونا بإرادة فرد (فنبع الحركة والسكون هو العالم 
الاسلای : والخليفة مظبر هذه الارادة لا منبعبا . وفى اعتقادی‌آن رجال الجلس 
الوطنى الكبير فى آنقرة إنما قصدوا إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة حینا 
خلعوا السلطان عمد وحيد الي , وفرروا اتخاب وی عبده عبد الجيد بن 
عبد العزيز خليفة للسسلمين . فبايعوه بالخلافة » وبایعه المسلمون فی‌مشارقالارض 
ومغارما ه وقالوا الحد لله الذى هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 
لله ... ۰2 ) 

(€) 

دیا اناس فى مصر مشغولون بتبرير تصرفات مصطق کال والدفاع عا 
ابتدعه فى الخلافة حين جر دها عن الساطة وفصلبا عن الدولة » إذا ہم يشاجئون 
' س ويفاجأ معهم العام الإسلائى كله بالرجل الذى بضعون فيه نقتهم وآماطهم 
٠‏ ويحتهدون فى حمل تصرفانه الرية على أحسن الوجوه . يكشف القناع اة عن 
وجبه : ويسفر عن حقيقة نواياه » فيانى اللافة : ويطرد الخليفة وآ له وأسرته 


۳ ۶ سب 
۱ جميعاً إلى خارج حدود تركيا بعد أن جرد من كل أملا کہم رأمواطم(۱) 
وارتفع صوت شوق عند ذاك مصدة قوف لكا وطاق حرارتما 
وفيا صذدرت عنه من عاطقة صادقة الا فده ق سقوط ادرو( ۰ بک شوق 
ف هنم ا ارول الزن ناتك ین ان باس آبا ند ا جديداً 
كله عزة » فارتفع صوت ابا کین يعلنون موتا انفاجیء فى صخب احتفلین 
بعرسبا . وكفنوها فى ثوب الرفاف : بين جع ال جازعين : وذهول الذاهلين , 
وعبرات الضاحکین۳۱ ! 

عادت أغانى العرس رجع نواح ونعيت بين معام الافراح 

كفنت فى ليل الرفای بوبه ودفنت عند ناج الإصباح 

شيعت من هلع بعبرة ضاحك ف كل ناحية وسحكرة صاح() 

ضج ت عليك ماذن ومضار و ڪت علك مالك ونواح 

اند والهة ومصر حزرنة ‏ تک عليك بمدمع حاح 

والشام تسأل والعراق وفارس أعا من الارض اللافه ماح؟! 

و شمر الحرن الشأعر عندما بذکر هذا امجد الذى ناه السلون خلال القرون 
خطمه رجل مفتورن حين آسکرته خر النصر » وحين فتنه الفرور وأخر جه 
عن رعیه . فأدتى فى الدين نشل الجرأة التى يفتى مما فى ميادين القتال . كانت 
الخلافة تجمع الداخلين فى سیادتما على البر وت لهم على شرع الله الذى يحقق ذم 
السعادة . وکانت مجمع البعيدين الناز<يز عن لا خضعون لسلطانها من المسلدين 


(۱) راجم فى :طورات ت الحلانة حوليات مصر السياسية ات راود ص ۱۱۳ سح ۱۱۸ 

(۲) راجم الزه الأول من هدا الكتاب ص © 4 سب مع . 

(۳) دیول شوق ۰۱ ۰۱۱4 

(4) صور ااشاعر اناس بين بقظ رزين » وغل نشوة ال کالین قد أ تخفه الطرب ۰ آما الفریق 
الارل » فقد فاجاه نا اثلافه وأذهله ه ن نفسه حق آصح كالسكران ٠‏ وأما الفریق اکانی فقد فاضت 


عبونهم موم قبل أن تنلاشی 7 نار الفر ح من وجوههم . ۰ 
( م ؟ ‏ اجات وطنية ) 


ت 
م 9 الم ی ی ف الأدض کا اتك گن ط 


هه اس ل الإسلام وده قد ماخ ما 5 


الاسلام وحده اجه اليوم : 


وعلاقة فصمت عری أسباها . 


ت عل البر الحضور ورعا 


نظمت صفوف المسامين وخطوثم . 
539 الصلاة . وتلك فتنة ماب ٠“‏ 
اف شرع رفال مت ال 
إن الذين جری عليهم فقهه 
إن حدئوا نطقوا خرس كتانب 
أستغفر ال خلاق. لست يحاحد ٠.‏ 


' مالى أطوقه الملام ؛ ودالما 
أأقول من أخيا الحاعة ماحد ؟ 
الحق أولى من وليك حرمة 
قمدح على الحق الرجال ولممو 
إن الغرور سق الرئيس بكأسه 
قل الشرائع والعقائد والقرى 


قد طاح بين عشية وصباح 


. جمعت عليه سرائر التزاح 


فى كل غدوة جمعة دنواح 
بالشرع عربيد القضاء وقاح 


وق يحكفر ف اللاد براح 
خلقوا لفقه كتبة دسلاح 


آو خوطوا سمعوأ. بصم رماح 
من كنت أدفع دونه وألاحى 


وأقول من رد الحقوق إباحى ؟ 


وأحق منك بنصرة وكفاح 


أو خل عنك مواقف التصاح 
كيف 'حتيا لكو صريع الكاس؟ 
والناس نقل كتانب ف السا“ 


وتم الشاعر قصدته ما بشه أن يكون اعتذاراً عما تورط فيه بالا 
من مدح من کال . حين أحسنبه الظن . فقول اي وتان مول حنانه ا 


)١(‏ بشي إن إاغاء الطلافة وإلى تبادل 


السكان ين الترك 09 ۱ 


کو 


للخلافة » لأنها العروة الوق الى تجمع أمر السلین . وقد ظن بالكالبين 
الإخلاص 0 وخلافته ار ٠‏ م دأى كرافهم Ee‏ 0 
من الفتنه الى بو شك 7 0 ملوكهم وأمرأؤم حين یتنازعون ملقب ` 
اخلافه ویتتافسون عليه : ۱ 
من قائل ۱ للمسلییر مق 
عبد الخلافة فى» أول ذائد 


عن ا تا ساح 


حب لذات الله كارن ول زل 
ی أنا المصباح » لست بضائع 
د جوا برد النى لعاجر 
باس آوهی 
فلتسمعن بکل أرض داعبا 
ولشهدن بحل ۱ 
بفى على ذهب المعز وسيفه 


أرض فتنة 


المسلمين جراحة . 


وهوى لذات ا والإصلاح 
حى آکرن فراشة المصباح 
عرزل بدأفسع دونه بالراح 
والیوم مد طم 1 الجر اح“ 


بدعولی(الکذاب)آو(نسجاح)) 


فيا باع الدين يسع ماح ۱ 
وهوى النفوس وحقدها الملحاح ٠‏ 


دم يكن حرم أقل من شوق حزناً وصدق عاطفة فى القصيدة الى كتبها 
له المناسبة » والی بقول فبا 9 : ۱ 
آعن خطب الخلافة تسألنا ؟ 
هوی‌العرش الذى استعصمت منه 


فاين البأس يقتحم النایا ؟ 


آجیی با فروق فى جر رنا 40) 
یلیم الات والحصو نا ؟ 





)۱( يشير إلى لللك حسین الذی حارب لا مين مع حلفائه الإتجايز 6 م هو : عد يده انضمرد جر أحهم 
ايوم ويقول : لاتبذلوا له الحلافة ای يطمم فبها » لأنه لا نطبم الدفام عنما . 

0( الكذاب هو مسبدة وقد كان أدهي النوة ة هو وسواح فى فننة الردة ۰ 

(۳) ديوان عرم « مخطوط > 

(4) فروق هی الاستانة » دار أللانة وعاصمة ا نامر اطور یه الاقة . 


— ۳۹ — 


وان الجتاه شمن كل جاه 
مضى الخلفاء عنك . فأن حلوا 
لقد جع المروءة فك دهر 
آلس الدهر كان لهم لاا 
تمرد ينفض التیجان عنم 
تولوا فى البلاد تضیق عنم 
إذا وردوا الالك أنكر م 


ران جسل ا 
وکت تفای وخدك تیا 
آصا بك فى ذويكالاولينا 
إذا نطقوا » وكان لهم ا 
ونتزع العروش وما ولينا 
جوانبا وحكانوا الموبعيا 
وحکانوا للمالك منکرینا 


والشاعر شدید الضیق فى هذه القصيدة بالسياسة التى لاضمير لبا ؛ والى تدوس 
تحت أقدامبااكل احرمات فى سيل تحقيق أهدافبا » منتحلة أيجب الاعذار . 
متلونة تلون امحرباء » متخفية فى مختلف الازیاء : ۱ 
ول أر كالسياسة ف آذاها وفى آعذارها تزجی مين 
تغير على الاسود فتحتر با و نزعم اهتنا تحمى العر تا 
تريد فتخلق الاصباغ شى وتشدع الطرائق والفنونا 
وتتخذ الدم المسفوك ورداً تظ زعفه الماء المعينا 
ويتعرى الشاعر آخر القصيدة بأن الخلافة الى ألغيت كان أمرها قد ؟ ل إلى 
أن تصبح شبحا مهزولا ورساً محبلا . بعد أن خخذلها حسين بن على وصحبه » 
فکروا بها وطمنوها فى صميمبا . وهی الى كانت تغيث المستغيث من السلین ٠‏ 
و تنصرم على الطغاة الممتعمرين : 1 


تفت السلسین إذا استفائوا 


. منعنا الظل أن يطنى عليهم 


. حديث خرافه البازلينا 


على أيدى الدهاة.الماخكر بنا 
وتتصرمم على ااستعمرینا 
قوی الاعداء ترمی الناضر ينا 
خانونا وڪانرا الظالمينا " 
فان تعجب › فذلك مالقينا ۱ 


سات 

أما عد الطلب ‏ فقد فاجأه النبأ المروع عند البيت السادس من قصيدته : 

هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل مقام 

وكان رتا فيبا مجید الكاليين فى انتصارم على اليو نان . فانقطع به الخال ؛ 
وجمد فى يده الق . فوقف عند هذا القدر » معقباً بقوله : ( وكان السبب فى وقول 
جود القرعة اة » إذ فاجأتنا أخبار احرای أوائك النفر )(۱) . 

وأخذ الذين ناصروا مصطن کال بالامس وأحسنوا به الظن » يعتذرون عا 
ساقوا اليه من مدح ٠‏ ويبرءون من صنعه » ویالفون ق ذمه ومباجمته شل 
مبالغتهم فى الاعتذار عنه وغلوهم فى مدحه من قبل . فكتب عمد حسنین مقالا 
عنيفاً فى مپاجمتهم يعتذر فيه عن مدحه إيام بالأمس١؟)‏ . وكتب مد اليتانوق 
مقالا عنيفاً بعجب فيه للکالیین الذين ألغوا الخلافة . وهی ليست ملكا هم 
و حدم , لآنها خلافة السلین . والترك لا يتجاوز عددم جزءین من مانة جزء من 
المسلاين (۱۳. وکتب الشرخ مد شا كر قالا فى انقطم بصور مایشعر به من‌خیبه 
الامل . وقد آخذت ضربات الكاليين تتوالى » محاولة قطع كل الصلات الى تربط 
تركيا بالاسلام والمسلمين . فهو بقول : 
. ( خليفة يخلع . وخلافة تلغى . وأموال تصادر . وأوقاف تضم إلى أملاك 
الدولة . وتعلم دینی بمحى . وا شرعية تغلق . وأسرة عثانبة تطرد من آ فاق 
البلاد . وترم حى من جنسيتها التركية . فا معنى هذه العاصفة ال موجاء ۰ عاصفة 
الجنون التى تهب على العام فى مشارق الأرض ومغاربها من عاصمة المبورية التركية 
بقرارات اجمعية الوطنية فى أنقرة ؟ 





۱ دیو ان بد للطلب ص ۲۵۳ 

(۲) الأمرام . ۷ مارس ۱۹۲4 س آول شمان ۱۳۲ 

(۳) افجاحية الأهرام فى ۱۲ مارس 4 ۱۹۲ . وقد كان كيب من قبلمقالا بؤبد فيه فصلى اخلافة 
عن 'اسلطة » ویدعو اس إلى مبايمة ااخدفة عرد المد الى أامه کل ابون ثم خلموه دين أاذوا 
الملانة س راجم « الاهرام » عدد ۲۸ نوثير ۱۹۲۲ س ٩‏ دبیم الدالی ۱۳۸۱ حت منوات 
( اللامة والسلطان ) ۰ 


— ۳۸ - 

رحم انه زماناً كنا نعطف فيه على ىذه الفثة إبان تمردها على السلطنة 
الثانة > وهی تجالد مجالدة الا بطال لطرد الاعداء من الا ناضول وزحزحة 
الحلفاء عن دار الخلافة . والله يشيد أن الذى حدا با إلى العطف عل هؤلاء 
التمردی [نما هو الاشفاق عل الخلاقة المظمی أن تمتّد إليها بد المبانة والاستذلال , 
وهی البقية الباقية من جد الإسلام وعمد النبوة الأولى » وهی العزاء الوحيد الذى 
كنا نتعرى به فى نکبات الا یام ا ...یب آمس هولاء الدن تسللوا 
فى جنح الظلام إلى كرف الا ناضول 6 وظلو | ستفون اسم الإسلام حی حازوا 
تخار النصر کیف ارتدوا على أدبارم محار بون الإسلام بأسوأ أداة ملكتا أيدعم 
فى أعز عزيز على العالم الاسلای : وهو نظام الخلافة ... الح ) . 

ويقول أمين الرافعی فى مقال له بصحيّفة الأخبار » مصوراً فظاظتهم الى 
تمارص مع مبادى' الأخلاق والإنساية :©9‏ 

۰ وقد ذهيوا إلى جلالة الخلفة فى ساعة متأخرة من اللیل ‏ وآمروه 
بالجلوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه ساروا بهفىسيارة 
إلى الحدود ء ومنها إلى سويسرا . فعلوا به ذلك فى جنح الظلام » لانم يعلمون 
أنهم يرتكبون جريمة شنيعة . ومن أجل ذلك أيضاً ترام يعقدون عا ك التفتیش 
,فى أاء اللاد » و خولونبا ساطة اک بالإعدام » "لوا النفوس إرهاباً حى 
د توق عل قرارهم ) . 

و کانمن اعا تفر 4 لصف ف هده الناسه ون اقرا قال لكات 

لم صرح باسعه : نشر ته حضيفة و فا تحت عنوان ( باغربة 

الاسلام فى موصنه ) وفيه بقول) : 


(۱) الأخار . ۲٩‏ رجب ۱۳۸۲ س أول أبربلى ۱۹۲۸ . وهو برى الکنالین فى مقاله هذا 
الامساد والبل و'اغرور » إذ ببز»ون أن الأول الق تصادق ترکا إا تصادقها لقوتا لا لآلا ` 
مركر الحلافة . 

(۲) الاهرام » ١4‏ ملرس ۱۹۲ 


( ماری الاسلام ہم آوهی لدم راون لعضده دان لگیده » من 


هذا السهم الذى رماه به الکالیون . أحنى ما كان » وأشد ماکان سكبنة 


3 الم‎ ١ 
ما استطاع أعداء الإسلام . أشد ماكانوا به اتاراء وأعدى ماكانوا عليه‎ 
وأصدق ماكانوا رغة فى الكيد له والنكاية فيه » أن بلغوا منه ما بلغه‎  ًاناودع‎ 
هؤلاء الكاليون على مرأى ومسمع من المسلبين جميعاً . . . فإقدام الکالبین على‎ 
إلغاء الخلافة أكير جرية فى عبد هذه الدولة على الدولة . وأشنع جريمة فى تاریخ‎ 

الإسلام على الإسلام . 

فأ كر عنس هرلا الملاحدة أنهم بالغاء الخلافة دفعونه, وأى خير يظنون 
انهم للدولة بذلك جلونه ؟ 

لقد نقضوا موئقاً أخذته عليهم ماني قرون وبعض قرن » واطرحوا مان 
جلوها کل ذاك العپد اليف و خر جوا لللسلمين من تبعه ل خر جهم نپا أحد » 
وحاواوا عبثاً أن يحلوا بيعة بعنق کل مسل فى الأرض معقودة . ۱ 

لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التى تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتيز : وما أرادوا إلا الفصل بين عدن . عبد الدين الذى استدبروه ؛ وعد 
الإلحاد الذى استقبلوه . ثم صرح الشر عن بحضه , وتكشفت النية عن خبها : 
فإذا ثم بلغو ن الاھ رام و غر چون الخليفة من مقر خلاقته ق جنع وی" 
كأنهم استحيوا أن يواجهوا جر منم وضح النبار » وودوا لو استطاعوا أن مخفوا 
جرعتم عن مسلی الامصار . . . ) 

ثم بتکلم فى بقية مقاله عن ركوب الكاليين متن الشطط . وتقليدم الثورة 
الفرنسية تقليداً أعى . ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى آنقرة 
إناع لين عر و اوفك اللي مسري الزعر تن 

بمصر فى تدبير الآمر . 


کت 


)6( 
وا شغلت الصوف أخار الخليفة عدالجید وأسرته : وأخيار المطرودين من 
آل عثان » وتعليق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين فى مصر وق شتى أنحاء العالم 
الإسلاتى على هذا الانقلاب الخطير » وعلىما تلاه من خطوات تدفع بالترك بعيداً 
عن ماضيهم الإسلاى » وتقطع مأ ینیم ويبنه من صلات : وتطمس کل ماله من 
شارات وأمارات» لتلحقه بالغرب » ولتجعله قطعة من أوروبا . وأسرف مصطق 
ز حكة الاستقلال ) . ۱ 
2٠‏ ومن أحسن ما کب فى تصوير هذا الاحرای مقال مصطن صادق الرافعی 
( تاريخ يتكلم) .وقد ذهب الرافعی فى هذا المقال مذهب الم » فزع أنه رأی 
الحا م لمصطق کال نفسبه ‏ فدون تار خه فى عشرة أسفار » أخذ يلخصبا فى هذا 
المقال ٠‏ فيقول مثلا فى الجلد الثاتى منهذا التاريخ » بصف تظاهر مصطن كال فى بدء 
حركته بالغيرة على الإسلام تألفاً للقلوب» ثم انقلا به من بعد حيز أمكنته الفرصة: 
' ( آظپر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلام ليتألفالجند والشعب ويستميلهم إليه . 
وكان فى ذلك لیم الكيد : دنىء الحيلة » مهودی المكر » فأمر بعارة الدارس للفقه 
والتفسير والحديث والفتا » وبذل فيها الاموال » وجعل فیپا الفقباء ( والمشايخ)» 
و بالغ فى !كر أمهم والتوسعة عليهم والتخضع هم : ودخل فىظلال العائم..و حضر 
لنفسه فقيبين مالكيين ( ائنين لا واحدا) يعلمانه ويفقهانه . وكان أشبه عر يد مع 
أوقاته اليوم الذى ,يقول له فيه اش : رأيتك فى الرژبا ورأت لك. ٩.‏ 
۱ (۱) وحی الق ؟ » ۲۳۰ - ۲۷ وراجم كذاك .فال و كفر الذابة » ۲ مهغ؟"_لاه؟ 


للسامين للالتفاف حوله , راجم فى ذلك حاضر اآمالم الإسلاى ۱ » ۱۲۳ سم ۱۴6 


ج 

وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكربمة من هذا الطاغية » هى بعينها ربا اللفافة 
اليبودية فى مخه(۲: تصلح بإراض مائة رفيها نية الخراب بستین فى امه ! فإنه 
ما كاد يتمكن من الناسويعرف [ق ,اهم عليه وثقتهم به» حتى طلبت اللفافة اليبودية 
رأس الال والربا ء فأمرم ببدم تلك المدارس و إخرابه! » وأبطل العيدين وصلاة 
أخعه ۰ وفتل الفقياء وفكل معهم فقيهية وأستاذيه : رعاد كالمر بد المنافق مع شيخ 
ااطريقة » قول فى نفسه : إن هناك ثلاثة تعمل عملا واحداً فى الصيد : الفخ » 
والعامة ٠‏ واللحبه . . ۱ 
الدين اگم و ككل مدارس الدین باخراما »ولو ا پشنقمن 
ولا 1 MEA‏ مد ا توص 
الى تفتل بای » والقملة الى تضرب بالطاعون . فلو رت ذيابة» أو تبجحت 
قله » أر استطالت بعوضة » لجاز أنيطن طنبنه فالعا ! وهلفعل أكثر ما تفعل؟ 
۱ ( لقد أودى بأناس بقوم إماتهم على أن اموت فى سيل الحق هو الذى تخلدم 

فى الحق » وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هوالذی یضعهم فی‌حقیقتبا . وأن هذه 

ار رح الإسلامية ا إلا لیجلودا . 

( نه وألله ماتر رلاشنق ولاعذب » لکن‌الاسلام احتاج فى عصره هذا إلى 
قوم عونون 86 سبله .وأعوزه ذلك النوع الس ى من الموت الآ ول الذی کان 
حياة الفكر ومادة التاريخ . جاءت القملة تحمل داعونما . 

( لقد أحام فى التاریخ أمام فقتلوه فى التاريخ . وات هی بيع 
المسليين . أما ماه باه من الل هی !( 


(۱) بشم إل ماأشيم ونتذاك دا فا پودیاً . 


وقول فى امحلد الثالك : مص_وراً عصاته التركة . ای ذهبت به مذهب 
الجنون فى لعن کل ما بعت للعرب بصلة : 

( يرى هذا الطاغية أن الدين الاسلای خرافة وشعوذة على الفس ‏ وأن حو 
الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إبجا أخلاق . وآن الاسلام كان جرا 
حين جاء فاحتل هذه الدنيا . فلا بطرده من الدنیا إلا جراءة شيطان كلذى توقح 
على الله حين قال : « فبعزتك لاغورنهم أجعين » وطذا آمر الناس بسب الصحابة. 
وان کب ذلك على حیطان ااا والمقار والشوارع ! 

( أخزاه الله ! أهى رواية تمثيلية بلصق الإعلان عنها فى كل مكان ؟ لو سمع . 
لسمع الساجد و القابر والشوارع تقول ۱ أخراء الله ۱). 

قول . مصوراً تطرفه فى هدم کل ماورث الناس عن آسبلافهم من دن ومن 
- عرف ومن‌تقالید » وف إقحام كل بدع جيب غريب عل ىحياتهم وإلصاقه ما إلصافاً: 

( زعم الصاغه أنه لعز و مه : وم أرأه يعرم . ولكنه يمتحن ذذ وضعفهم 
وهوانهم على الامم . فبو يتجرأ شيئا فشيثا ارام شيل عا ماعکن . 
وهو ری أن أخلاةنا الاسلامیه هی أمواتنا دفنو | | نفسهم فينا 8 من ذلك جدم 
الاخلاق ون عند نمه أنه جدم فوراً لا أخلاقا 217 
بعص مو اتا و نه أن كل من کان له أم أو أب بلغ الستين فلیقتله ‏ لتخاص 
الامة من قدعپا الانسانی ...۱ 

كآنه لا مرف آنه ایا تلط على أيام معاصريه لا على التاريخ . وگ على 
الأارض . إن هذا الر جل انسلط کالفبارانستطار .لا يكنس إلا بعد أن یقع) . 


e6 © ¢ 


۳ — 


وأخذ اناس فى مصر اضطراب وخيرة . فلل به رفوا كيف یصنعون ‏ وقد 
أصبح العام الإسلاى للمرة الا ول منذ وفاة النى صل الله عليه وسار بلا خلافة . 
دم لير اباس ن اصرف دعاه الداعين ان تن إن ألله فى ظهر کل جمعة أن 


پشمل بعناته وتوفقه خليفة السللین(۱) . وکانت أول خطوة آخرجت الاس 
هأ م فيه من حيرة وار راك سان مذش بأمضاء اسه غر عل من علماء الازهر: 
آذاعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام » بقررون فيه بطلان ما يرأ عله الكاليون 
من عزل الخليفة عبد امجید ‏ الذى انعقدت له اليبعة م المسلمين جميعاً » أنه 
صادر من فئة قيلة لا يعتد بهم « فببعته حيحة شرعاً فى عنق 5 ل مس يؤمن باه 
وأليوم الاخر »» وينه البيان المسلمين إلى حاجتهم. للخليفة » “م يدعوم للإسراع 
فى عقد مو تمر « بقرر ما براه فى آمر الخلافة من ااطریق الشرعی » . وعذرم من 
« تسرب الخلاف الذی ی خر الاسلام وبوهنه .(9) . 


وق اليوم التالى نشر مد حساين وکیل الازهر الاق ممألا بين فه 8 
الكالبين فما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة فى ریق التقدم . وختمه بدعوة 


(1) صور شوق ه-ذا اشمور فى قصيدته الحائية ای نق-دم مر عاپا , وند كان دعاء السدین 
فا یه اة اون ارب » حسب ماجرت به الهادة » هو( اليم أإصر الإسلام وان وأعل 
كاه الحق وان فى أيام عبدك وان هدك » اخاضم التواضم الاك وامظم يحدك » سلطا ن البرين 
والحرئ » وخادم الحرمين الفريفين » مولانا, الاسان | ی ااساطان » ااسلطان الفازى (عحمد خان ) 
أن السلطان هد الحيد حان » ن ااساطان الف_ازى ود خان . !اپ أنصره وانصر عا کره . وکن 
ليم دوعا وار :امن بده ارد اا وا وناوت اال :وه 
اکتفت اللمطات الإتجامزية وفتذاك ,أن تحدف منه الدعاء یوش ااخليفة بالاصر لألها كانت ى حرب 
معا . فا توق الخليفة أئناه المرب منم الدعاء اسم 'اشليفة أغديد (وحيد الدين) ى الساحد » وأصبح 
الاعاء الحديه فى خطة الحمة هو ( الهم إلى أ-أ'نك أن توید الاسلام وااساین » وآن تشمل بمنابنك 
وتوفيقك خلفة السمين »كا نأك أن نؤيد هد وان دك اخاضم لحد عزك وحلااك 2 مسأ دته 
بفضلك و حخظته بمن رعا ك سلطان مصر امش ۰ ۰ ۰ اج ) الأهرام 2 ٤4‏ نومر ۱۹۲۲ س 
* ریم اشا ۱۳4 بعنوان ) حول المبابعة اإخلافة ) , 

(۲) الأهر ام » ٩‏ ماری ۰۱٩۲۸‏ ۴۰ رجب ۱۳۸۲ منوان (خام اخلیفة غير شرهی) . وکان 
فرار إلماء الخلافة فى ۲ مارس ۱٩۹۲‏ : 


نت 6 عملت 


السلمین للنظر فى آمر الخلافة قالا(۱) . 

( فإذا | يكن الخليفة قد تنحی عن منصب الخلافة بل لا بزال متمسكا به فإن 
0-0 تزال فى ال عناق . وإن لاء يكون قد اعتزل بنفسه ااخلافة ورأى عدم 
کفایته ها ء فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته : وتتحل بيعته من أعناقهم » وبحب 
النظر فىإسناد الخلافةمن ه وأهلها وأحقباء فان الا جتعاع‌منعقد على وجوب نصب 
الخليفة للمسلمين . وقد ورد فى صحيح مسل « من مات ولس فیعنقه ببعة مات ميتة 
جاهلة» وأولى الناس ببذا الواجب الخطير الآمة المصرية؛ فان فما من علماء الدين 
وطلاب العل آلافا عدة . ومن أهل الحل والعقد وذوى المشوزة والرأى ما لا 
بجتمع فى غيرها . وفها الأزهر الشريف الذى امتازت به مصر عن سأئرالا قطان 


شمه الزای اف ا افش ناريا »اضر ی تهون انا 


الاسلای منزلة تستحق معا السبق إلى هذا الواجب الا کید . فيجب على العلماء 
وأهل ال والعقد أن بادروا إلى النظر فى بيعة خليفة السلمین : حتى خر جوا 
عن عبدة هذا المنصب الخطير) . 
00 ذلك ت الوقت » كثرت الدعوات لعقد مو عر الخلافة . وبرز أسم مصر 
سم الازهر کصدر لذه الدعوات ومركز من آم مراكز النشاط الاسلامی‌الذی 
0 معالجة هذه المشكلة . 


ونشطت حر ك الدعوة إلى عقد هذا 00-0 ل ۱ 
املك حسين بن على للخلافة . فنشر عنساء التخصص بالأزهر ببانا حنروا فيه من * 
الانخداع «بنداءات الخونة المارقين الذين ينادون بيعة اللك حسین بن‌عل‌صنیمه ' 


الإنعلیز » کا حذروا فيه من أن تتهافت كل ملك على جعل الخليفة فا فتتعدد 





۰) الأهرام » ۷ مارس ۱۹۲4 أول شمان ۱۳۸۲ إضوان ( ااخلافة الإسلامية‎ )١( 
بعنوان (ءصر وااخلافة) وراجم كذاك أختاحية مدد‎ ١ الأعرامء ۱۰ مارس ۱۹۲4 ص‎ )*4( 
. وفيها بؤيد نحل ابيب الیتانو نى دعوة ملماه الأزهر لمقد مؤعر الخلافة‎ ١954 ماری‎ ۱۲ 


و يليث بعض افلسطنیین أن آقامو احفلا با يعو افيه الملكحسين با لخلافة 
فظهر على التو اسم الملك فؤاد فمضر مرشحا لها “ ۰ ولك نالساطان وحيدالدين 
س الذى فر من الكالبين ‏ نشر فى ذلك الوقت بیاناً من منفاه يدافع فيه عن 
نفسه: وقول انه لم جرب , ولکنه هاجر إلى حست يستطيع الدفاع عن مقدسات 
الاسلام . ومين سوء مقصد الکالبین » وما تدل عليه تصرفاتهم من الإلحاد » إذ 
أباحوا تزوج السلمات باننصاری » وحرموا نعدد الزوجات » وأخر جوا نساء 
السلبین متبر جات إلى الرقص والبارات ؛ و أخرجوا تعلی القرآن والدين من 
راخ الدراسة » ومنعوا ال تراك من ال+جإلى بنت الله الحرام » وأحلوا الحروف 
اللانينية آخر الأمر عل الحروف العربية . وختم وحيد الدين ببانه بقوله ( فقا 
بعظمةالله وعلوعزته تعالی : ياورثة سيد الا یاه دلقد دقت ساعةالوعظ و ال بقاظ 
على حركة الكاليين . ولا فإن دين الاسلام وشمس الشر بعة والتوحید لنی‌غروب 
قريب من ساء الا ناضول © ) . ۱ 

ونشطت الدعوة إلى (المؤتمر الإسلاى) ؛ فاجتمع العیاء برياسة شيخ الجامع 
الاذم وأذاعوا بان بتارخ 9 شعبان ۱۹۵۲ ( الوافق ۲۵ مارس سنة غ147 ) 
أفتوا فيه ببطلان بيعة عبد الجبد الذى كان الكاليون قد أقاموه قبل أن بلفوا 
الخلافة: لان الإسلام لابعر ف الخلافة بالعی الذى تولاه به » منفصلة عن‌الساطه. 
وقرروا دعوة مثلى جمیع الامم الإسلامة إف مؤ مر بعقد فى القاهرة بر بأسة شوخ 
الاسلام » للبت فیمن يحب أن تسند إليهالخلافة الإسلامية . وحددوا شب رشعبان 


(۱) راجم وسف الحفل فى الأهرام . عدد ٤‏ مارس ص ۴ ۰ 

(۲) راحم افتتاحية الأهرام فى ۲۱ مارس بنوات ( اایغلازه ومصر س رأى حلالة االك ورأى 
ويد القادر امزاری هلك ۋاد خلفة فى عدد ۲۳ مارس ص ۱ » وفام اة أخلافة برياسة ااشع 
بو سف اادحوی تتأذن لاله نژ اد لى عفد مو کر أاخلافة بالقاهرة ( هدد ۲۸ مارس ) -- وراجم 
كذلك حوايات مصر السباسية » الحولية الأولى ص ۱۱۹ . 

۳( الأ اء ۸ ارس ۱۹۲ ص ۲ 


ساس 

من العام التالى موعداً لا نعقاده 29 . 

وأخذت جنةانو تر الإسلاى شكلا رسمياً » فانتشرت فروعباق‌ابلاد.وسام 
القصر فى نشادما بنصيب کیر ١‏ لم يكن ليخى رغمالحر ص ع ىكتانه. فكثر طواف 
شات باشا وکل الديوان املك بعلماء دیق طنط والإسكندرية :رتا بع اتصاله 
بلجان الخلافة هذه المدن . كما كانت صحرفة (الانعاد) الناطقة بلسان القصر تدعو 
المسلدين فى أقطار الارض للاهنام بشپود انعر الذی سيعقد بالقاهرة © . 

دصدرت بجنة بأسم انو عر الاسلای . ظهر العدد الأول منها فى شهر ديح 
الأول سنه ۱۳٤۳‏ ( ا 4 ) ونشر فى صدره مقال للسيد عمد رشيد رضا 
أرز فهأهميةهذا المؤمر . لانه أول مؤمر إسلاى عام يشتركفيهعلاء الدرن و الدنا 
من کل الام الاسلامية . وبين أن المطلوب هذا المؤمرهو وضعتقواعدالحكومة 
الإسلاميه ندیه الى بتار فيها علو التشربع الإسلاى » ووضع قواعد للترية 
والتعلم بحمع بين هداية الدین ومصاخ الدنیا » واختبار خليفة وإمام لسلین(. 

ولكن هذا او عر الذى حدد لانعقاده شبر شعبان ۱۳4۴ ( مارس ۱۹۲۵) 
أجل مرة بعد مرة » ول يجتمع إلا فى أول ذى القعدة .© ( ۱۳ مابو ۱۹۲5 ). 
نم إن اجتاعه من بعد كان اجتماعا فاشلا لم يسفر عن ثى. . 

وقد اجتمعت عل إفسا-هذا المؤ مر . ووضع العراقيل فسدلهعو امل كثيرة. 
كان ( أمان الله خان ) ملك الأفغان وقتذاك صامعا فى الخلافة ۱۵ وكان كثير من 
مندون الدول الإسلامية يعملون على إحاط ترشیح الملك فؤاد نفسه للخلافه(". 
هذا إلى أن املك حسين بن على كان قد أخذ اليمة لنفسه فى فلسطين وشرق 





(۱) راجم « الاهرام » مدد ۲۷ مارس ۱۹۲۸ ص 0ه س وراج كذلك « للثار» م ۲۰ 
ج 4 ( فدد ۱٩‏ شمان ۲ حت ۲۸ ماری ۸ ۱۹۲) ص ۳۹۷ س ۳۷۰ وراجم كذاك 
حولياث مصر السباسية س المولية الأولى ص 1١١5‏ ل ۱۲۱ : 

(۲) الحوية الأولى ص ۰۱۱۹ اخولية الثالثة ص ٠١5‏ 


(۳) لار م ۲۸ ج ۷ ص ۰۲۵ س عمه )¢( Whither lelsm‏ ص ١55‏ 
)١(‏ الحولة التاكلة ص ٩۱۸۰‏ 


الأردن ۰ ثم إ إن الإنجلير كانوا 00 ن فى ظبور اقلا لامة فى أمصو 3 

من الصور . ولکنهم - كعاتهم لم يكرنوا به رحون له المعارضة حى 
لا ثيرو السلمین ويدعوم إلى التشبت بالخلافة . فکانوا يعملون على تعقيد 
الساعی المذولة فى (عادعا ی وت يقرا کات ۳۵ 
نجه الاسلام ) مثلا يستطيع أن درك من بين سطوره شاه الكاتب 
الجبود المبذولة لإقامة الخلافة (© 

وإذا ترکنا تنك التبارات الخفية و استطعنا أن نلاحظ انقساماً ظاه رآفی 
الرأى العام حولهذهالمسألة . فقد كان من الو اضح أن اناك فوادبریدآن خز مساعیه 
فى الخلافة عن سعد زغلول الذى كان رئیساً للوزارة وقتذاك ۰ لما كان نما من 
خصومة و اجاه سعد منذ بدایه حیاه السنات4 کت معأ دعا الجامعة 
الاسلامیة(۳*. وكان نفوذسعد وسیطر ته عل الرأى العام وقتذاك من‌القوةعيث عمل 
الناس على الاسترابة فى كل ما يصدر عن القصر من مشاريع . فشاع بين الناس 
وقتذاك أن الإنجليز م الذين يدفعون الالك فواد لترشيح نفسه للخلافة » تحقيقا 
لشروعبم القدم الذى آشار إليه مصطق كامل فى كتابه ( المسألة الشرقية ) 9" . 
وبدت المعارضة االو لاه اول ما بدت فى الازهر نفسه فق مت 
الحكومة باستجواب نحو أربعين من علاء الأزهر لانجم وقعوا عريضة أعربوا 
فا عن رأسهم فى أن مصر لاتصلح داراً الخلافة لتسلط الانجلین علدا : وأحاطت 
الحكومة تصرفها هذا بالسرية حى لا'يذيع أمره فبشجع غيرهم على الم«ارضة!؟' 
ولكن هذالم یفن شبئاً عن اتساع نطاق المعارضة . فانقسم العلاء وذوو الرأى 
من السلبین فى شأن الخلافة إلى قسمين : الأول تله الهيئة العلمية لعلا الازهر 


 WLither Islem )۱(‏ ۱۳۸ وما بمدءا 

(؟)المولية الأولى س ۱۱۹ 

(۳) راج الزه الأول من هذا الكتاب من هس ١١‏ 
(1) حواءات مهم انامه س الحواية لاس 10 


تست 


ارسون وعلى رأسپم شيخ الجامع الازهر . والثانى تمثله جماعة الخلافة الإسلامية 
برياسة الشوخ مد ماضى أ الم ام . .كانت اللجنة ال ری ظاهرة الیل لمؤاذرة 
لك فواد وترشيحه للخلافة . فکانت تحظى بتشجيع الحكومة وتلق ما کل 
ما تطلب من مع نة ۴۱۱ . وکانت الاجنة الثانية تعارض فى هذا الترشیح وتقرر أن 
مصر لاتصلح داراً الخلافة » بل ولا تصلح لا نعقاد او عرالعام الخلافة ها ٠‏ وهی 
تدعو لو جوب انعقا. هذا ألو عر ف مک الک مة وکان أمرها قل آل ال 

ااسعو ديين عت أر فى أى مکان آخر من عواصم الاك الإسلاميه الحرة 0 

ودخلت الصحف المعركة بعدظپور هذا التناقض الواضح بين اللجنتين وأخذ 
بعض علاء الأزهر نادون فى الصحف ,أن المسألة دينية . إذ يحب أن تراعى فا 

شر وط الخلافة الشرعية » بنا أخذت بعض الصحف - کصحفة الساسة مثلا _ 

تول مع ملك مصر آمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ) ولذلك فبى ترى أن 

ثم أخذت صحيفة (السياسة) فى مباجمة او تمر , وشاركتهافى ذلك صحف الوفد. 
ينا تصدت للرد علها صحفه (الاعاد) الى تمثل القصر . فكتب على عبدالزازق 

فى صححمفة السياسة ول ٩۱‏ : 

)۱( دارت فى الصمف وف اابرلان سنة ۱٩۲۷‏ ۱ منافشات حول مغ ۲۰۰.۰ جنيه أخذها شخ 

الأزهر ‏ خسة أقساط من 0 موال الأواف الخيرية سنق c44‏ 0 اسد حاحه لاصروفات 

السائرة فى الماهد ال بنة ¢ م نين آم-۱ انفقت ل کر الخلافة سب الحواية ال أبمة ص 5 وراجم 

حكذتك الحولية الثالثة ص ٠٠٠١‏ س ۱۰۷ 

(۲) راجم فرارات الچنة بسد اجماعیا فى ليلة ٠١‏ فبراير ۱۹۲ ف المحولية الثالئة ص ۱۰۷ 
(؟ ) راجمأهداد محينة السياسة فى ۲ فبراير ۲٩‏ فیرایر » ۲۵ فيرابر سنة ١951‏ س قلا 
عن الحولية الر امه ۰ص ¥ ۰ سب 6 . ١‏ ۱ 
(4)اسياسة عدد ۱۲ مارس ١555‏ ( ونمرت فى المددين الأول والرايم من الیاه 

سوم )»ورای على عبد ارازق و اللائ مروف سط عند انكام من کتابه د الاسلام . 

واصول امک » ۰ 


— 4غ مه 


الخلافة آولا دواع عه e‏ د الاحتفاظ به کر يحتاج 
ى العناية EE‏ حتاج إلى احماية . ولكن ذلك الاثر قد بطأ اوا آمن 
ذلك ال جل امرض فاتتقلت انعا إذن إلى وضع آخر ؛ واتجه الرأى إلالممل 
عل إيحاد مقام جديد حل ل ذلك الآمر الذاهب , لآن أناساً يريدون أن يى 
فى الو جود ذلك الثىء ليكو نوا له حماة . ۱ 
( ومن غريب ماقد بلاحظ أن مسألة الخلافة م تثر شيئاً من الاههام فملكة 
من المالك الإسلامية ذات الاستقلال الحقيق . فالترك لا يذ كرون الخلافة اليوم 
إلا لیجتوا بعض مایندس أحياناً إلى بلادم من جرائیمبا . ولسنا نسمع للخلافة 
عدن عن الفرس ولا عن الافتان . وعا تم با لخلافه تلك الامم الى لاعملك 
أمر نفسپا » ولكن عركا الاجنی ويقلبها ذات الهين وذات الثمال . ولا متم 
بالدعوة إلى الخلافة فى تلك الآممرجالمن أهل الكر امة الذانية والشخصيةالمستقلة 
ونا ينم بها رجال لایملکون لأنفسم أمراً . ولكن ب ركبم غير فیتح رکون ) ۱ 
ثم آشار الکاتب إلى أن هذه الدعوة لا تنتشر وتروج الا فى الستعمرات 
الإنجليزية ٠‏ وخم م مقاله بقوله : (كأنما کتب الله أن لا تقوم الخلافة اليوم ‏ إن 
قامت - لا عل أساس من الذل والعبودية , وأن لا تنتصر - إن انتصرت- 
إلا على أيدى دول آذْلاء مأجورن مستعیدین )(۱) ۰ 
وانعقد لور آخر الام بعد أن أجل مرتین قبل ذلك فىغرةذى القعدة . 
۳۶6( ۱۳مایوسنه 197 ) وحضره أربعة وثلاثون عضواً - على رأىالمقطم 3 
آو تلائون عضو[ فقط - على رأى الساسة - و بعض هو لاء قد حضر لشخصه 
لامثل هيئة أو حكومة » وبعضبم حضر للاسماع دون المشاركة أو إبداء الرأى. 
مثل مندوب إيران . وفشل المؤتمر » إذ انتبی إلى تقرير أن ( الخلافة الشرعية 
(۱) زاجم مثالا لما كان یکنبه الدافمون من اغلافة فى مقال لأحد هداء الأزهر بمنوان ( اللافة 


والسياسة ) فى المدد الثاني من « السياسة الأسوعية 6 ۰ 
( م 4 إعباهات وطنبة ) 


حم ه ۵ سمه 


اة قروا اقزر کب الشريعة الغراء i‏ 5 الدفاع عن 

حوزة الدين فى جميع بلاد المسلمين وتنفيذ أحكام الشربعة الغراء فا لا يمكن 
تحقيقها بالنسبة للحالة الى عليها السامون الآن ) . ثم آراء أن .يستر هذا الفشل . 
فقرر ( أن تبق هيئة اجلس الإدارى تمر الخلافة بمصر : على أن بنشیء له شعبا 
فى البلاد الإسلامية اختلفة تکون علىاتصال ما لعقد مو مراث متوالية فأ حسب 


احاجة) . وبعث المؤ مر بقراره هذا إلى (مؤعر مک ) الذى أعلن السلط 


ابن سعود عقده لوضع نظام للح ج فى البلاد القدسة »راجا له التوفق . 

وقد كان هذا القرار السلی . وهذا الفشل الذی انى إليه مو مر الخلافة » هو 
الوسيلة الوحيدة التخلص من الأزق الذى وقم فيه الداعرن إلى الم مرف مصرعن 
باون لات الاك فواد » بعك الذی تا الا سلامبه‌عی 


[حاط مسعاها ٠‏ بأن يدعو کل منهم للك أو أميره . 


وقد ظلت الخلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك المسلبين وأء را ان 
سيا ففشل كل ال جود الى بذلت لا حانها وإعادة منصبما . حتى لقد اضطر الزعيم 
المندى الم شوكتعلى إلى تن ما أشيع من أنه سيدعو فى مؤ تمر لق الإسلدى 
سنة ۱۹۳۱ إلى إعلان عبد الجيد ‏ آخر خلفاء العانین - خليفة للمسلمين 
ذا سلطة روحية فقط › وذلك حين تين معارضة كثير من المسلمين فى ذلك : 


(٩) 
وقد أسفرت هذه المعركة الطو بلة العنيفة التى أثارها إلغاء الخلافة الإسلامية‎ 


. وما سبقه من تطورات عن آربعه کتب » اثنان منها بو يدان مصطق کال وهما : 


( الخلافة وسلطة الام4 ) وقد نقله عن التركية عبد الغنى سن . و ( الإسلام. 


mm 








۱۱۱۰ ۱۸۰ Whither Islam (1) 


سه إن له 


وا شی e‏ . وآخران يعارضانه وها : ( الخلافة أو 
الإمامة العظمى ) محمد رشيد رضأ » و( اتكير على منكرى :النعمة من الدين 
والخلافة والامة ) لصط صبرى . وقدكا کاب تمد رشيد رضا هو آسق هذه 
الكتب إلى الظبور » ثم تلاه الكتاب التری الذى ترجمه عبد الغنى سنى » وتلاه . 
کتاب مصطق صبری ء ثم كان آخرها هو کتاب عبد الرازق . ۱ 


لا یت E‏ 


يي و 
نشرها عقب فصل مصطن کال بين الخلافة والساطة ونصبه الامیرعبد الجید خليفة 
لمسلمین » بجرداً من السلطة . وقد بحت فيه مسألة الخلافة من کل وجوهبا +فتکلم 
عن الا حکام الشرعية الى تتصل بها » وربط بين هذه الأحكام وبين الظروی 
السياسية الى كانت قائمة وقتذاك » مثل فصل الكاليين !یادا عن الدولة» ومثل طموح 
الملك حسين بن على ( ملك الحجاز ) إليها » ومنافسة العرب للترك فيها » میا فى 
خلال ذلك أهمية منصب الخلافة » الذى هو عنده حجر الزاوية فى انتظام شئون 
السلمین » وقبام شر نعتهم » وسلامة دينهم » وتماسك بفياتهم واجتما ع كلرتهم »من 
إلى ما ينطوى عليه شرع الله سبحانه وتعالى من أسرار وحك » وإلى فضله على كل . 
ما يبتدعه العقل الا نسانی من قوانين » و إلى كيد الدول الغر ببة الشربعة الإسلامية » 
. محذراً المسلمين منها . كاشفا الستر عن بعض حيلم وأساليها . وقسم المؤلف عثه 
إلى مسائل : جعلبا فى أرقام مسلسلة ة .وعاخ فى كل فقرة منپا مسألة منهذه المبائل . 
يطول فا الكلام أو يقصر حسب طبيعة الموضوع . وهی نحو من أربعين . فهذه 
فقرة تعا (الشوری فى الاسلام) مثلا » وأخرى تعالم (وحدة الخليفة وتعدده) » 
وثالثة تعاخ ( علاقة الخلافة بالعرب والترك ) . . . وهكذا . وختم المؤلف هنه. 
الباحث خلاصة اجتباعية تاريخية فى الخلافة والدول الإسلامية . 


لس ۵۴ يد 


. وائجه او لف فى مقدمة حثه ‏ وكانت هذه المقدمة هی آخر ما نشر فى علة 
المنار 534 يان فضل الشريعة الإسلامية على الشررآنم الغرية » مسدياً النصيحة 
لاترك . وتد خيل إليه أنهم مترددون بين سيل المسلمين وسبیل الغر ببين. فقال : 

(لقد أتى على الاس حين من الدهر و بظنون أن المداية الإسلامية قدمانت . 
وبليت فلا رجاء فى بغثها » وأن المدنية الإفريّية قد کسبت صفة الخلود فلامطمع 
فی موتا . عم استدار الزمان : وظبر خطأ الحسبان » وكثرة من حکاء أوربا 
وعلمائما من يرتقب اقتراب أجل مدنيتها . ما يفتك ما من أوبئة الافکار المادية . 
والروح الحرنية . والمطامع الأشعبة » والإسراف ف الشپوات الحيوانية » وقد 
كان من أشاطين هذا الرأى شيخ فلاسفة العصر هر برت سبتسر الا نکلیزی مؤسس 
عل الاجتاع . وكثر أهله بعد ارب الگیری ‏ لا رتب غلبا من لفاسد الى , 
لاتعصی. فقد أرئت الاحقاد والاضغان بين الشعوب الا ورية » وضاعفت المفاسد 
والشا کل المالية والسياسية . ولکنبا قد هرت العام الإسلاى والشرق كله هزة 
عنيفة » وأحدئت فى #.وبه ثورات لم تكن مالوفة ؛ فسنحت له فرصة العمل » 
هی مناط الرجاء وقوة الامل ) ثم بتجه المؤلف إلى الشعب لک قائلا : 

٠‏ ( أا الشعب الترک . إن الإسلام أعظام قوة معنوية فى الأرض . وإنه هو الذى 
يمكن أن عى مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب . فإن المدنية لا تق إلا بالفضيلة . 
والفضيلة لاتتحقق إلا بالدين » ولايوجد دين یتفق مع العلم والمدنية إلا الإسلام. 
إنما عاشت المداية الغربية هذه القرون ما كان فما من توازن بين بقابا الفضائل 
المسيحية » مع التنازع بين العم والتعالم الكنسية . فان الامم لاتنسل من فضائل 
دينها , مجرد طروء الشك فى عقانده على أذهان الافراد والماعات منبا .وا 
یکون ذلك بالتدريج فى عدة أجيال . وقد اتهى التنازع بفقد ذلك التواژن ٠‏ . 
وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال . واشتدت حاجة الشر إلى إصلاح . 
روحى مدق ثابت الارکان » یزول به استعاد الاقوياء للضعفاء , واستذلال 
الأغنياء للفقراء » وخط اللشفية عل الاغنياء . ودطل به امتياز الاجناس . 


— ۵۲ — 


لتتحةق الا خوة العامة بين الناس ۰ ولن یکون ذلك إلا بحكومة الاسلام ی 
بدناها بالا جمال فى هذا الکتاب 

(أم ا الاس انلك ۳ أقدر الشعوب الإسلامية على أن تحفق 
للبشر هذه الاميية » فاغتنم هذه الفرصة لتأسس مد إنسانى خالد لانكر معة 
بحدك الحرب التالدء ولا رمنك المتف رون على تقليد الافرنج فى سيرتهم . 
وأنت أهل لان تكون إماماً لحم بمدنية خير من مدنيتهم ۰ ومام إلا المدنية 
الإسلامية الثابتة قواعدها . المعقودة على آساس العقيدة الدينية » فلا تزلرها 
النظر بات التى تعبث بالعمران . وتفسد نظام الحاة الاجتاعية على الناس . . ) 

والكتاب مباحثه الشاملة هو أتم ما ظبر فى هذه الفترة » وهو تاز على 
الکتب الثلاثة الأخرى بتغلغله إلى شعاب الموضوع » ور به فى مختلف مسال . 
ويمكن تقسيم ماجاء فيه إلى قسمين : قسم نظری يماج المشكلة هن ناحيتها الفقبية 
القانونية . وقسم سياسى بعاخ المسألة على ضوء واقع العام الاسلای . 

آما القسم الأول فقد بدأه بتعريف الخلافة » فقال إنما هى والإمامة العظمى 
وإمارة السلمین ثلاث کلبات معناها واحد . وهی رياسة الحكومة الاسلامية 
الجامعة لماح الدين والدنيا .وتكلم فى اافقرة ااتاننه‌عن نصب الخليفة فيز اجاع 
السلف على أنه واجب عل المسلمين شرعا. مستشهدا بحدیث النى مت ( من مان 
ول عنقه یه مات مبتة جاهلیة) . وتکلم ف الفقرة لاله عن صاجب اا 
فى نصب احلفة . فين أن ذلك موکول لاهل الحل والعقد . وعری أهل الیل 
والعقد بأنهم ( زعماء امه وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الاعظم»حیث 
تتتعهم فى طاعة من بولونه عليها ۰ فيتتظم به آم‌ها ویکون بمأمن من عصيا| 
وخر وجبا علبه ). وبين فى الفقرة الرابعة ما مت به الشريعة من لزوم اجتماع 
امین على أمير مم حى لاتتفری حم السبل فتذهب رعهم بوقوع بأسهم ينهم 
وينقاب عدبم عدوم . مستشهدا على ذاك بأخبار كثيرة م بين فالفقرة اخامسة 
ماينفى أن بتوافر فى آهل ال و مقد الذن ختارون الخليفة من شر وط . لجمعباق 


20 
٠‏ ثلاثة » و : العدالة الجامعة شر وطبا » والعل اأذىيتوصل به إفىمعرفة منیستحق 
الإمامة على ااشروط المعتبرة فپا » والرأى والحكة المؤديان إلى اختيار من هو ' 
للإمامة أصاح : و بتديير المصالح أقوم وأعرف . ثم تكلم فى الفقرة السادسة عن 
0 الشروط المعتبرة فى الخليفة وهی : أن بکون مکلفا یامه لا ؛ حرأ ءذ كرا 
نهد تحاعا » ذا رأى وکنانة : سیماً نش 6 ناقا » قرشياً . فان ۸ بو جد 
فرش من ستجمع الصفات المعدبرة ولى كنانى.فإن لم ہو جد فر جل‌من ولداعاعل 
فان لم يو جد فر جل من العجم . ثم تكلم فى الفقرة السابعة عن صيغة المابعة . فين 
أن الإمامة عقد » أحد طرقيه الإمام » وطرفه الاخر أهل الحل والعقد . بلتزمفيه 
الطرف الأول أن يعمل بالكتاب والسنة وأن يقي الق والعدل . ویلتزم فيه 
الطرف الثانى السمع والطاعة فى المعروف . وعلى هذا النحو : مضى الولف فى 
استجلاء شروط الخلافة وأركانما : ومایلرم الامة فما وما يلرم الامام : وماخرح 
لل ؛ دماقد يعرض ۵ا ا 
ناحيتها السياسية فى ضوء واقع العام الإسلاى . ويمكن حصر کلامه عن هذه 

. بیان أن نمضة المسلمين تتوقف على إقامة الخلافة الإسلامية‎ - ١ 

۲ - الدعوة إلى تعاون العرب والترك على إقامة الخلافة . 

۳ - التأمل فى وافع العا الإسلاى » توصلا لتلمس الطريق إلى نمضته . 

في بدخل ی الف الاول »> کلامه عن 0 وحده الخليفة وتعدده ) وعن ( وحدة 
الامامة بوحدة الامة) فى الفقرتين ۱۷ و ۰۱۸ حيث بين أن تعدد الا عة مناف 
لمقصود الإمامة من اتحاد كية المسلين واندغع الفتن . م تكلم عن أثر العصبة 
الجنسية فى عزیق الشعوب الإسلامية ۰ بعد توحيد الإسلام إياها برب واحد 
وكتاب واحد وشرع واحد . واستعرض سائر اللاد الإسلامية قطرا قطراء 


لذفسه . ey‏ ادا es‏ زل آخر خلفء 
Ss‏ 3 مصر وله معه إلى الاستانة والخليفة 
رن ملك الخلافة ولا النزول عنبا : واو كان يملكها لا شترط فى نزوله 
م0 م كن علکها  .‏ : 
وما جب على حزب الإصلاح ) وعن ( تأثير الإمامة فى إصلاح العام الاسلای ) 
فى الفقرتين ۲۳و ع۲ . وقد بين الو لف فيبما أنإحباء الخلافة الصحيحة المستوفيه 
لشروطبا الشرعية هو العلا جالشانى للسدين ؛ وأن ما طرأ على المسلدين من تفرق 
الكلمة وضعف الدولة والدین وظبور الدع نما نشأ من فساه د الخلافة واستنا ده 
ل اة والئلة لا إل عه اهل اخا ل والعقد المعبر عنهم بالماعة » و بذلك أصبح 
0 العام الاسلای ف رد من آمر دنه وأحکام شرعته » تتنازعه أهواء حكامه 
اختلیی الاديان واثارت ار علبائه ومشديه الختلق الذاهب والشارب : 
ومسأورة آعدائه ی دنه ودنباه : ولس له مصنر هداية عامه متفق عليه فير جع 
له فا عى عليه ) .. 
ويدخل تحتالقسم الاو لكذلك يانه مكان اللغة العر ية فى الحياة الإسلامية 
الصحيحة » عند كلامه فى ( مضه المسدين وتوقفها على الاجتباد فى الشرع ) وف 
اه لحاجة التر 2 ك إلى الاجا دق الشسرع ) ٠‏ وق ( نوتف الاجتهاد ژالشرع على 
للغة ) وذلاع فى الفقرات ۲۹ و .م و ۰۳۱ حيث بين أن الذى بنقص السلین هو 
أساس د : ویر أسنه لان زعماء السیاسة ن السلین قد 
اما بدرکو ن ما نصوی عليه اشعو: ر الاسلای من قوى عفيمة يمكن أن 
تكون أفوى ألو اع إن مضة المسلين تحتاج للاجتهاد فى الشرع 
حى تسار نع ورات خياة وما بعد فا .( ابر ك الا جتیاد هو الدج رد بعضیم إل 
البدارة الى فضى عليها أو ما يقرب منب ١‏ وصوح يبعضهم إلى التفرج والاخاد 


— 0٦ — 


Ht 1 1‏ ات 


والعى إلى التقص لتفصى من الدين ) أن 1 ثبت الي لف ن امهم بين حضارة 


aT ۰‏ الك را هو اا عاط 1 


امسر وه بين ان عا لى ال سادم د ام باه جراد ل اسمر ع ۰ فال ون 
هذا الاجتها: د رقف عل اسان اللغه انعر ده وفہہ اناا وخواص ارك رم 
لحم عن عكاة الاسلام قسن افسلین عل اللغة العربية . فتال (إن اللغة رابطة 
را ل اجن . وقد حرم الا سلام التعصب لجنس . لانه مرق للامه » ذاهب 
الاعتصام وال لوحدة » واضع للعداوة موضم اد شه . . وقد كان من إصلاح 


ل لثة هذا الدن العام له یم 


۱ 


الإسلام ادق والاجتاعی توحید الق . ع 
الا جناس الى تمتدى به ۰ فهو قد حفظ ما . وهی قد حذضت به ف اة تررك 
3 تغير غيرها من اللغات . وکا كان بعروها التغيير من قله . واولاها لتباعدت 
الأفيام ف فپمه 9 لضان آخبانا كفر أهلبا بعضهم بعضاً . ولا دون أصلا 
جامعاً بتحا کون إليه إذا رجموا إلى الحق وتركوا الموى .#اللغه العربية ليست 
خاصة جيل العرب سلائل بعرب بن فحطان : بلهى لغة المسامين کافه .. رم خدم 
الاسلام أحد من غير العرب إلا بقدر حظپم من لغته . وم يكن آحد من العرب 
ل الب یفرق بین سیویه ای اسب واد الیل اعرب ف فطلبا 
واچتهادهما فى اللغة. ولا بين البخازى الفارسی وأستاذه آحد بن حنبل العربى 
فى خدمة السنة .. ولا نعرف أخداً من عباه الاعاجم له حظ من خدمة الإسلام 
وهو بل لفته . ولولا آن ظل علباء دين فى جمیع الشعوب الإسلامية جمعين 
عا ی التعبد بقراءة القرآن المعجز للبشر أسلو به العربى » وأذكار الصلاة وغيرها 
بالعرية » ومدارسة التفسبر واطدیت بالعر بية . لضاع الاسلام منيا ) . وقد 
آرجم 1١‏ لو لف انسار الدولة العانبه إلى سَفه العصيات ف العصر الحديث . وقال 

إن الدولة كانت تستطيع أن تتفادى شر هذه العصبيات لو ألما اخذت العربية لغة 
ا ا i‏ ا ار ا 
توحيد اللغة على إماتة العصبية . 


وبرجع إلى القسم الأول كذلك بيانه أن الإسلام نظام كامل يحب أن یوخ 


ست ۵۱۷ — 


که . فلا يعمل بعضه دون عض ء وذلك عند کلامه عن (ما بين الاشتراع . 
وحال الامة من :أن وتواة فق ) فى الفقرة ۰۳۳ . وضرب أمثلة لترابط النشریع 
الاسلامی وعاسکه ‏ فالإسلام حين حرم الربا قد منت نظمه الحياة رک 
لسائر اناس : لعل الامة متكافلة ءا أوجب من النفقة على القریب » والركاة 
لازاأة ضره ورة الفقيروالمسكين: ولغير ذلكمن المصالح العامة .وحين جعل الا سلام 
اللات الا لنشاط المرأة قدكفل ها 'الحياة المطمئنة » إذ جعل لكل امرأة كافلا 
موم بأمرها من زوج أو قريب : وللا فالامام الاعظم أو نائيه » لثلا تضطر إلى ۱ 
:| يشق عليها القيام به من الکسب ‏ مع قیامپا بوظانقبا الخاصة بها من الخل 
والوضع والرضاعة وتربية الأطفال . وقد آهملت الحكومات الإسلامية على 
توای الخال اسول التشريع الإسلاى ؛ ول تقيد نفسها با فانتشرت الفاقة 
والعوزيين الرجال والنساءء عا ألجأم إلى انحظورات وأوقعهم فى الحرمات . 
فأضاع المسلبون ثروتهم التى تحولت إلى أعدائهم حين اضطروا إلى الاقتراض 
منهم بالربا افاحش »ول تفذ النظام الکامل ۳ بعة الاسلاهية » ووجد العلباء 
الجتبدون الذين یستطیعون مواجبه التطور ومسايرته لاعتدل ميزان اجتمع 
ای عن ترقیع نظمه بالشاذ والغرب والستجلب من غير جنسه ما 
لا بلاعه . 


وقد نبه المؤلف فما یندرج تحتهذا القسم إلى عداوة الدول الغرية للإسلام؛ 
و ما یذاون من جد لنع إقامة الخلافة . وذلك فى كلامه عن ( الخلافة ودول. 
الاسلام ) وعن ( الخلافة وتهمة الجامعة الاسلامية ) فى الفقر تین ۳٩‏ و ۳۷ ۰ 
وصرح خط من بظنون أن الإنجليز قد سعوا قبل الحرب - أو آم یسعون 
الآن - لإقامة خلافة عربية . وبين أن السبب الا كبر لكون الدولة البريطانية 
ھی الخدم الأكبر الاشد الأقوى من خصوم الخلاقة الإسلامية هو آنما مخثى أن 
تتجدد بها حياة الاسلام . وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية » فيحول ذلك دون 
استعبادها للشرق كله . ونقل المؤاف مرن تقررر كروص السنوى عن مصر 


رن سس 


- والسودان فى سنة ۱۹۰۹ ما .يؤيد عداوة الإنجليز الجامعة الإسلامية ( ومقاومتهم 
ها بكل معی من معانیها ور يضېم جم الأوروبيين وجميع النصارى عليما 
' وعل من يتصدى فا وخوف السلین منها ... ولقد كان من إرهاب أوروبة 
دعوب الإسلامية وسكوماتها أن جعلتها اف وتحذ ركل مايكرفه الأورو يون 
منها ». وتظهر الرغبة فى كل مايدعونما إليه . وجروا عل‌ذلك حى صار الكثيرون 
منهم يعتقدون أن مايستحسنه م هؤلاء الطامعون فيهم هو الحسن. ومايستقبحونه 
منهم هو القبح . إذ تربوا على ذلك : ول بحدوا أحداً ين طم الحقائق ) . 
أما القسم الثانى الذىدعا فيه المؤلف إلى تعاون العرب والترك على إقامة الخلافة 

فيدخل فيه كلامه عن ( علاقه العرب والترك ) وعن ( جغل مركز الخلافة فى 
الحجاز وموانعه ) دعن ( | إقامة الخلافة فى منطقة وسطى ) : وذلك ف الفقرات 
۲6 و ۲۵و ۲۹و۲۷ من كتابه . وقد علق ال اف أهمية کر على تعاون الشعبين 

العربى والترک لإقامة الخلافة الاسلامية الصحيحة . فالعرب ثم میط الوحى : 

ومظهر الإسلام الحق » حيث قبلته ومشاعر دينه . وم أقدر الناس على الدعوة 
للإسلام من غير قتال. فقد سل الملانين من‌سکان إفرشة وجزائر الحبط اجنونى 
بدعوة تجار العرب والدراويش السانحین منم . ولكن الترك أعظم فق اقرف 
قوة , وأقدر على حماية الدعوة . فكل واحد من الشعبين الترک والعربى يمكن أن 
یکمل نقص الآخر ‏ مع استقلال كل منهما فى داخل بلاده . وارتباطه بمقام 
الخلافة الاسلامة بالرضى والاختيار » انتفاعاً با يمكن أن تحققه الوحدة 
الإسلامية من خير . ۱ 
أما الق الثألث » الذى عرض فيه او لف اضر العام الاسلامی » حاولا أن 

رم سبيل العلاج : فبو تضمن تقسيمه السلبین إلى ثلاث طوائف : حزب 
التفرنجین .وحز ب حشوية الفقهاء ا جامدين» وحزب الإصلاح ال سلای‌العتدل. 
٠‏ وذلك ف الفقرات ۲۰د۲۱و۲۲م نکتا+ . أما الفريق الأول من المتفر مین فقد 
وصف 3 لولف انتثار الإلحاد د بسهم وقالإنهم ( يعتقدون 1 ن الدين لا سفق ق هذا 


== 


: ۱ العصر مع السياسة والع والحضارة .وهو لاء كثيرون E‏ 


التى تدرس وما اللغات الا ورويية والعلوم العصر ر را كن مر أنه يحب أن ۱ 
كين ال حكومة غير دينية . وحزمم قوى ومنظم فى الترك 2 وغير منظم ٤‏ 
مصر » وضعيف فى مثل سورية والعراق والهند . ورأيه أنه يحب إلغاء منضب 
. الخلافة الإسلامية فى الدولة » وإضعاف الدين الاسلامی فى الآمة » وااذ جیع 
الوسائل لاستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بالرابطة الذينية الإسلامية ) . 
ونم زاف بشی. من التوسع عن نفوذ هذه الطائفة فى ركبا 
۱ . وأدخل المؤلف فى الفريق الثانى من ااسلین » وم ( حزب حشوية الفقباء 
الجامدين ) جیم علناء الدين وأكثر العامة المقلدين طم . وقال إنهم بتمنون أن 
تکون حكوءتهم إسلامية حضاً . ولكنهم ( يعجزونعن جعلالةوانيز الحسكرية 
والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدى » وأ بون القول بالاجتهاد ااصلق فى 
كل المعاملات الدنيوية . ولو فوض !لبهم آم الحكومة على أن ينهضوا بها 
امجزوا قطعا . ولا استطاعوا حرباً ولا صاحاً ) ونه الولف إلى ( أن تقصير 
علاء المسليين فى بيان حقيةة الاسلام والدفاع عنه با تقتضيه حالة هذا العصر هو 
أكبر أسباب ارتداد كثير من متف رنحة السلین عنه . وأنهم لو بینوهکا بحب لدخل 
فيه من الافرج أنفسهم أضعاف من مخرج منه بفتنتهم ) . 
وقال او لف فى وصف الفريق الثالت من المسلدين , الذى بعقد عليه أمله فى 
الإصلاح > وهو ( حزب الإصلاح الإسلاى المعتدل ) إنه هو ( الجامع ہین 
الاستقلال فى فبم فقه الدين وحع الشرع الاسلای وكنه الحضارة الإسلامية ) . 
ثم قال إن ( هذا الحرب هو الذى يمكنه إزالة الشقاق من الآمة » على ما يحب عمله 
ی إحباء منصب الإمامة : إذا اشتدأزره وكثر مالهورجاله . فان موقفه فى الوسط 
عکنه من جنب المستعد.ن لتجديد الأمة من الطرفين . وهو الحرب الذى سميناه 
فى المقالة الثالئة من مقالات ( مدنية القوانين ) عزب الاستاذ الامام . إذ كان 
( المنار ) مهد السیل لجعل الاستاذ زعم الاصلاح فى جميع بلاد الإسلام ) . وقد 


ان 


۵ سمه 
٠‏ بين المؤلف أن ( الاسلام هداية روحية » ورابطة اجتاعية سباسية . فالكامل فيه 
من كلتا له . والناقص فيه من ضعفت فيه [حداهما أو کاتاهما . وقد فقدهما معا 
الملاحدة من غلاة العصبية الجنسية . فبؤلاء لا علاج لهم » لا عند أنصار الخلافة 
ولا عند غيرم . لكن بیان حقيقة الإسلام » وما فيه من الحكم والأحكام » 
الكافلة لارق معارج المدنية 2 ان ؛ مع الخلو من کل ما فى المدنية المأدية من 
الشر والفساد » على الوجه الذى سنه سنشير إليه فى أحاثنا هذه ؛ يفل من حدم 
ویوقفهم عند حدم » بل بهدی‌من لم ختم على قلبه م نأفرادم . وهو داية الكثير 
من غيرم أقوم > ونجاح الدعوة فيهم آرجی ) . 

وقد جلا الكتا ب كثيرآ من الشبه الى علقت أوهامها بعقو ل كثير منالناس» . 


وأهمبا مسألتان :ما يظنه الناس مر تعارض الحم الدينى مع حق الشعب فى 
التشریع ء وما بظنه بعضهم من أت اده ع لاب ت‌‌ تنطوى على 


الاستداد الدیی . : 

آما المسألة الأولى فقد بسط الكلام فما فى الفقرة۳۲ E‏ عن e‏ 
الإسلاى والخلافة ) . وقد فرق المؤلف ف‌هذا الموضع بين الدين 00 
العقائد » والحكم والآداب الى هى قواعد الدين العلقة بصلاح العاش والعاد » 


وبين الشرع النی‌هو خاص بالاحكام القضائية أو العملية دون أصول العقاند . 
وقال إن ذلك هو الذى دعا الفقباء إلى تقسم الفقه قسمين : عبادات » ومعاملات. 


وخلص إلى أن الدين ( هو ما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى من العبادات ؛ وترك. 


" الفواحش والمتكرات ۰ ومراعاة الحق والعدل فى المعاملات » تزكية النفس » 
وإعداداً ها للحاة الاخرة ةَ 1 وأماماعذ! ذلك من نظام الإدار ةِ والقضاه 
والسياسة والجباية وتدیر الحرب »ما لا دخل للتعبد والزلنى إلى الله فى فروعه ٠‏ 
بعد حسن اة فيه » فقد کان الرسول صل الله عليه وسل فى زمنه مشترعا فيه 


باجتهاده مأموراً من اله بمشاورة الآمة فيه ء ولاسما أول الام من أفراد دهأ ¢ 


.الذين ثم حل ثقتها فى مصالحبا العامة » وعتلو إرأ ا نا والر عماء والقواد . 


مت ات 


وهو كذلك مفوض من بعده إلى و 1 . وخلفه یل امن 
ختارونه إماماً لهم و خلفه له يد و : 

( ومن آثار الخلفاء الراشدين الیدیین ما کانوا ا 
والرأى من أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضآً » وما وضعوه من الدواوين 
والخراج وغير ذلك مال برد به نص فى الكتاب والسنة ... فكل هذا ما يسمى 
فى عرف عل الحقوق والقا نون لها 
۱ ( قبت جذا أن للإسلام اشة E‏ نات تعالى » وأنه مفوض إلى 

الآمة» يقره أهل العلوالر أى والزعامة فبا بالشورى ينهم » وأنالسلطة فى الحقيقة 
للامة . فاذا آمکن استفتاوها 3 فى أس وأجمعت عليه فلا مندوجة منه . ولس 

۲ لخليفة ‏ ودع من دونه من الحكام ‏ أن ينقض إجماعها ولا أن يخالفه ‏ »لا أن 
الف تواما ومثلها من هل الحل والعقد أيضاً ... وأما إذا اختلفوا فالواجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الاصلین الأساسبین » وهما الکتاب والسنة» والعمل با 
يؤيده الدلیل منهما أو من أحدهما . ) وبين المؤاف أن هنا وجه الخلاف: بين 
الإسلام وبين التشريع ال وروی دیت الذى بأخذ برأى الا كثر عنداختلاف . 
الرأى . ويبين فضل النظام الاسلای رحکته > ذ أن ( النزاع بين طرف الامة ۱ 
يزول بتحكم الكتاب والسنة فيه » وتطيب نفوس جميع نو اب ب الامة بما بظاهر 
رجحانه بالدلیل » ولا ببق للأضغان والنزاع جال ينهم ) . 
00 ويتتبع الاف بعد ذلك ما طرأ علىهذه الأصول الإسلامية السمحةالحكيمة 
من تطور ؛ وما فوع ا فساد» منذ استغنى اللفاء عن أهل الحل والعقد. 
بالاعیاد على أهل عصبية القوة : فصارصلاح الآمة وفادها تابعاً لصلاح الخليفة 
وأهل عصبيته أو فادم » لا لمث الآمة وعا ل ثقتها من أهل العم والرأى والغيرة. 
ثم ترتب على ذلك أن أهمل الخلفاء العم الذى يوصلهم إلى مرتة الاجتهاد. وتوا 
إلى الاستعانة بالعلاء فى الامور الى تاج إلى المعرفة باستنباط الآحكام . ولا 
٠‏ فشا الجبل والانہماك ف الملذات بين الخلفاء جملوا قيمة العلاء . فصارت مقاليد ‏ 


مت 1 


الأموق وعاضت الدولة إل شير الأكفاء ه من العلباء » الذين أوجبوا على اش 
. وعل الآمة تقليد أفراد معينين من العلباء والاتتساب اہم . فضاع عل الاحکام» 
وفقدت ملکة الاشتراع والاستنباط بالتدريج » والآمة لا تشعر . (واختل نظام 
الآمة » واحل أمرهاء وتضعضع ملكا » وقع كل ذلك بترك أصول الإسلام 
وفروعه » والجاهلون حعسون أنه وقع باتباع تعالهه ) . 

أما الشسببة الثانية نی جلاها الولف فما جلا من شببات » فقد بط القول فيبا 
, ف الفقرة .وم عند كلامه عن ( الخلافة والبابوية أو الرياسة الروحية ) . وقد ین 
- المؤلف أن الإسلام قد أعتق الناس من رق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى - 
وأن من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعمالهم الظاهرة » ونکل مس 
القلوب والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى . ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعامل المنافقين معأملة لو منين » > مع عليه بيعضهم . ويصل المؤلف من ذلك إلى 
( أن الخليفة فى الإسلام ليس إلا رئيس 0 مة المقيدة » لاسيطرة ولارقاية له 
على أرواح الناس وقلوبهم . ولا هو منفذ للشرع . وطاعته حصورة فى ذلك . 
فى طاعة الشرع لا له نفسه. . لكل الأعاجم دوا ف أ الإبة وا خلا 
با دست الباطنية فى الشيعة من تعذاء م الإمام العصوم » وبا أفرط الفرس و الترك 
ومن تبعهم فى الغلو بإطراء الخلفاء ... . حى فتحوا لهم باب الاستعباد » وقبروا 
الامة على الخنوع والانقياد ) . وينقل الولف عن كتاب «١‏ الإسلام والنصرانية 
مع العم والمدنية » أحمذ عبده ما يويد وجبة نظره » ومايتضح معه أن ( لكل مسل 
آن‌فهم عن كتاب الله من كتاب الله؛ وعن رسوله من کلام رسوله؛ بدون توسيط 
أحد من سلف ولا خلف » ونما يحب عليه قبل ذلك أن عصل من وسائله ما یو هله 
للفهم.. فان لم تسمح له حاله بالوصو ل إلى مایعده افم الصواب من ااسنة والکتاب ‏ 
فليس عليه إلا أن يسأل العارؤن بهما ... فالخليفة عند السلمین ليس بالعصوم » 
ولاهو مط الوحى » ولامن حقه الاستنثار بتفسير الکتاب والسنة :نعم شرط ‏ - 
فبه أن یکون نهد نی ی یش اور ۱ 


س ٣‏ س 
محیث يتيسر له أن پم من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من الاحکام » حی ‏ 
يتمكن بنفسه م القييز بن الحق والباطل : والصحيح والفاسد » ويسبل عليه , 
إقامة العدل الذى يضاليه به الدين الأمة ) . على هذا النحو مى الولف ف النقل 
عن کتاب مد عبده ».ما يصور الفرق ین الخليفة عند السلمین » الذی هو ام 
. مد من جميع الو جوه . وبين الابا عند المسحيين : الذی بنفرد يتلق الشريعة 
تاه بر بالتشریع . وبذلك ا الفرف بين الخلافة الإسلامية وبين 
البيروقراطية .كا أوضح أن خلط الغريين يينبما إنما هو نانم عن الخطأ فى تصور 
نظم احکم الإسلاى . 
وحم مد رشيد رضأ كتابه عن ( الخلافة ) بالكلام عن متفربجة الترك ¢ 
الذن سملون على (ضعای اامعة الاسلامية باحياء العصبية الجنسية ( وإحلال 
٠‏ خباطها حل الوجدان الدينى . بحعلها هى انل الأعلى للآمة » والفخر برجالها 
۱ المعروفين فى التاريخ وإن كانوا من المفسدىن الخربین : بدلا من الفخر برجال 
الاسلام من الخلفاء اراشدرن . وغيرهم من الساف الصالحين ) » والذين م يغرقوأ 
بين الخلافة العا نة وبين ا الصحبحة » نمأ حلمم على الظن بأن 
فاد الاول دليل على فساد ال 


عن أصله الترک » بقل عبد الفی سنى بك ( زيل القاهرة والسکرتیر العام لولاية 
بیروت ومتصرف اللاذقية سابقاً ) - حسب ما هو مدون فى غلای الکتاب . ' 


)ر غ عمد رشید رضا من کنابه حن نهر فته فى الزه السادس من اد الرابم والععیرن 
(س ۹ ۹۰( . الى ص ىرنل ۰ رمضان ۱۳۸۱ ( ۱۹ مابو ۱۹۲۴ )٤م‏ صدرت 
ترچ كاب « اخلافة وسلطة الأمة » بعد ذ ك نهو س شهور . والمقدمة الق ضير ما الكتاب 
مذيله ,تاريخ ( الفاهسز. فی ديمير ۱۹۲۳۴ ) ۰ ش 


والكتاب محهول المؤلف . ولكن العروی أن لجنة من الترك قد وضعته يإشارة ' 
الكاليين » وأن حكومتهم هى الى أشرفت عل تأليفه وأعانت على نشره .والکتاب ‏ 
ضغير الحجم ؛ فى نحو سبعين شفحه من القطع الصغير » وهى جدی إلى تبرير 
ما أقدم عليه مصطنى کال من الفصل بين الخلافة وبين الحكومة . بمحاولة إعاد 
سند شرعى ۰0۱۱ ویقع الکتاب فى قسمين » تسبقهما مقدمة » وتتلوهما خامة » 
ویتضمن القسم الأول البحوث الفقبية التى تتصل بالخلافة » ينا عاج القسم ای 
التفریق رن الخلافة والسلطة . أما المقدمة فقد حاول فما التدلل على أن مسألة 
الخلافة مسألة دنيوية ساسة لا تكاد تتصل بالدين » وزعم أنالذى دعا فقهاء أهل 
السنة للخوض فیا فى حوثهم الفقبية هو غلو الخوارج والشيعة فى شأنما » إذ ذهب 
الخوارج إلى أنها غير واجبة » ينذا رفع الشيعة خليفتهم وإمامهم إلى مرنبة إطية . 
وأشار الكتاب كذلك فى هذه المقدمة إلى سكو ت القرآن والحديث عن التشريع. 
۹ لمسائل الحكم . ما دعا إلى وقوع الخلاف فى أمر نصب الخليفة بعد ارتحال النى 
صل الله عليه وسل . ۱ 

ویتضمن القسم الأول من الكتاب ست مسائل » عا کل مسألة منها فى فقرة . . 
فعأالجث الفقرة الآولى ( تعرف الخلافة وإيضاحبا ) . وقد ذهب فيا إلى أن 
( استحقاق الحضرة النبوية لهذا التصرف العام لم يكن إلا لإمامته المثرتبة على صفة 
النبوة . وقد استحقبا بسبب الثبوة ) » وأن وكالة الخليفة عن رسولى الله صل الله 
. عليه وسلم تنحصر فى تنفيذ الشريعة » لا فى وضع شريعة ‏ کا هو شأن البابا عند 
الكاثوليك ‏ ولذلك فالاحکام الاجتهادية هى أحكام شرعية » ولكن لايقال ما 
شرعة » لآن الشربعة حصورة فما يبنه الشارغ . ( وحيث الاحکام الاجتهادية لم 
تكن من الأحكام الإلمية » نسوغ للحكومة أن ترجح رتخنار فى أمن تنظیم 
القوانين الاصلح لحاجة العصر ) » وعلى ذلك فالخليفة آء الإمام هو رئيس جمبور 


(۱) راجم عهيد للتزجم س ١‏ .. ۳ وراجم كذلك نس ما4 الذى نهره فى ( الأهرام ) س : 
حیفه ج إلى حيفة ح ٠‏ 


المسلين . وولايته العامة ليست كولاية البابا روحية » ولكنها أشبه بولاية 
رئيس جمبورية أو ملك . ۱ ۱ ۱ 

وتكلم الكتاب ف الفقرة التانية من الاب عن ( تق دق لت ۱ 
والخلاهة الصورية ) . فقال إن الخلافة الحقيقية هى الحاصلة بانتخاب الآمة. ' 
وبيعتها : مش اانا مرساها .ماخ لبر هی ای لا تيو فا 
الشروط الشرعية . أو المحرزة جبراً من غير اقتران با تخاب ب الآمة ويبعتها 22 
وهى عبارة عن ملك وسلطنة » وتحكم وتسلط › ون بدت فى صورتبا الظاهرية 4 
على شكل الخلافة . وقد عد الکتاب خلفاء الاموین والعاسيين من هذا 
sS‏ 
وعالجت الفقرة الثالثة ( شروط الخلافة ) . فذكر الکتاب الشروط التفق 
عليها بين جمور أهل السنة » وبالغ فى إبراز شرط القرشية » مرتباً عليه ناج 
خطيرة » تجعل مسألة الخلافة معضلة . فاافقباء يقولون بوجوب نصب الإمام . 
فالناس ,أتمون إذال بنصبوه . وم يقولون بوجوب قرشيته » فالناس بآنمون 
إذا نصبوا إماماً ۶ يستككل الشروط . فإذا لم يتفق وجود قرثی صاحب شوكة 
ونفوذ على الخلق » كان الناس بن الوقوع فى أحد مين : عدم نصب إمام » أو 
نصب إمام غير مستكيل لاشروط . ثم سد .الكتاب الطريق على ما قد يمد الناس 
فيه مخرجاً من هذه المعضلة » بتج ريح خلافة الشريف حسین . فقال : إن الحكة 
فى شرط القرشية هو شرف هذه القبيلة ؛ ما يوجب نفوذها ین القبائل العريية . 
. وقد زالت سطوة قريش وشوكتها بمرور الآيام » فل یق لهذا الشرط موجب 
( ولذلك ل يعبأ أحد ف العام الإسلاى بالشريف حسين » حين ادعی الخلافة . 
مستنداً إلى قرشيته وهاشميته ‏ فى حين ارتفعت الأصوات من کل العالم الإسلای 
مبابعة عبد الجيد حن أعلن مجلس الآمة الكبير (جلاسه على مقام الخلافة )001 . 





عا کاب واشع وج ذه اافقرة » فقد هدم فى آخرها شرط الفرشية > بعد أن أولاه = 
(مه - اعباهاث وطنية ) 


رن هرهس( اكتساب الخلافة ) . فقال إن الفقباء 
بعتيرون الخلافه نوعاً من أنواع العقود رن الامه الإسلامية وین الخليفة . 
ولكون الخلافة من نوع عقد الوكالة اعتير فیپا جبتان : النياية عن حضرة 
النى الكرجم . والنيابة عن الامة الاسلامية . فالخليفة ناب النى صلى الله عليه 
وسل من جبة » ووكيل الآمة من جبة أخرى . وختم الفقرة بیان أن 
للموكل حق عزل وكيله إذا أساء التصرف . واذلك يجوز شرعا عرل الامة 
ا 

أب مت اس من هذا لقم الأول فى ف( ةم الخلا رطف 
وتبعاتها ) . وقد بين فما أن الخلافة ليست غابة تقصد لذائها : ولكنها وسيلة 
لإقامة العدل وصون الحقوق وتأمين السعادة . وأن وظيفتها تشتمل على ناحيتون : 


0 ناحية ديدة دهی إعلاء الفضائل الإسلامية : وأخرى دئوبه وهى ما تةتضيه 


المدنية . ثم قال إن إهمال وظائف الإمامة قد أدى إلى زوال المدنية الإسلامية 
وإلى حلول الخیالات والاباطیل محل الحقائق الشرعية . فالقول ف القانون 
الاسامی العیانی ( بأن ذات الحضرة السلطانية مقدسة غير مسئولة ) لا سند له من 
الشر ع لانه لا ّدس شخص ۳ كان فى الاسلام . والقنس هو الله وحده 
جل ا + 
وتناول الكتاب فى الفقرة السادسة والاخبرة من هذا القسم. ( الولاية 
العامة وسلطة الآمة ) . وقد بين فيه أن ملطة الخليفة ا من الامة بالبيعة ۱ 
أولاء ثم إن الشرع يؤيد هذه السلطة ويؤكدها . فولاية الخليفة على هذا 
۱ رلاية تفويضية » نتجت عن تفورض امل الحل والعقد 0 الاسلامية . 
= سیا کیا من الاهتاء فىصدرها » وذاك لأن الكتاب لا يدث شتا E‏ ودف ال خدمسة ‏ 
أغرافن ن معبنة » ويستطيم للتقحص له أن محس أن السكمالبين کانوا عچدون به لإلناء اللافةء آ٠‏ 


)١(‏ الكتاب هنا يريد أن يبرر خلم. الكمالييى أخلدفة الاب وحيد فين بع أنه بسا ی 
أعناق السدين . ٠‏ 


ب ٩۷‏ سه 
- ويطلق عليها ( ولاية عامة ) لشموا مصالم الناس جميماً » خلافی ولاية الاب 
والوصى والوکیل .وأمثاهم » فتسمى ( ولاية خاصة ). وقد انبی الكتاب 
: بذلك إلى نتیجتین : الآولى هى أن ولاية السلاطين تستند إلى القبر والتغلب » 
فى هردودة مذمومة بنظر الشرع . وكلية ( سلطان ) مشتقه من التسلط ( قيل 
له ه سلطان » لكو نه مسلطاً على عاد الله وبلية عليوم ) . والنتيجة الثانية هی أن 
حق ولاية الخليفة على الآمة يسقط بالخلع أو الفراغ من الخلافة » شأن الولاية 
التفويضية . 

أما القسم الثانى من الكتاب فهو المقصود بالبحث . ول يكن القسم الأول 
إلا بيدا له . وتقوم خطته على تسفيه نظام الخلافة والغض من قدره . فهو يبرذ 
قط اة نظام الخلافة الإسلامية عامة » والعثانية خاصة » مشذها بمظالمها . 
هو کت ن شرع هذا ام مببناً أنه لس هو النظام الوحيد الذی يلزم 
به الشرع ولا شل سواه. ۱ 
وهو بدا بالقاء بعض الاسئلة » زاغا أنه ليس هناك جواب واضح : یدد 
علا فا بين أيدينا من حوث فقمية . فهو يسأل مثلا : هل بر الآمة على أن 
کون قربا ال إلى شخص واحد یسمی خليفة أو إماماء ولا تفوضبا 
إلى هيثة تنظم القوانين انتخام| ؟ وإذا أمكن تشكيل حكرمة منظمة وعادلة ‏ 
میسنت - فبل بحب أيضاً نصب إمام ذى ولاية مطلقة ؟ | 

5 هول : إن ( علساء الاسلام كانوا جهلون آشکال «الركومات ال جونة 
فى أيامناء لأنما لم تكن موجودة فى أيامهم ولم يروما . فلبذا فهم مبذوررن 
فى عدم بیان أفكارم فا . آما نحن فليس لنا عذر » لاشا نری فى زماننا أشكال 
حكومات تدار ولا سلطان علها بكل نظام » حقوق الناس ويقام ر 
الغدل ). . 

ولا رید الکتاب آن یدو ق مظبر لا المتعسف » فبو ّرر أن الخلافة 
الحقيقية هى أحسن الحكومات (ولا یتصور ف العام كله حكومة أحسن 


ا 


۳ س ۱ 
TT‏ لبش اولع شا : أبن هى الخلافة الحقيقية ؟ رکف : 
السبيل لاا ٠‏ دی مستحيله اليوم ؟ ١‏ وبورد طرف من آخار اخلفاء ار اشد. بن ۰ 
"تصور میا کی نا ا 
ثم إنه. بروی رف 7 رتکد بعش حلفا رین ا الئان 
من مظام وما أراقوا من دماء ء بدافع الطمع فى الساطنة . ويعقب عل ذلك بقوله : 
( وهل يقال خلافة فة لظم وتغلب خكبذا ؟ وان ن قبل له خلافة ؛ ألا ون تقبيد 
حقو :وواجباتما ؟ ) ويدلل المؤاف على جواز قیید سلطته بعدة وقائع : منم 
. أن عبد الرحمن بن عوف حينم أن يبابع علا اشترط عليه اتباع الكتاب 
. والسنة وسيرة الشيخين أبى بكر وعمر » فليا رفض على الشرط:الأخير عدل عنه 
عبد الرحمن إلى عثمان دا رعنى الله غنهم جميعاً. ويعقب على ذلك بقوله: ( إذا جاز 
هید خلافة هو لاء الربانيين وم رجال ألله الخلصؤن» ألا جوز أبضاً تقد 
الخلافة الصورية فى الآزمنة الاخيرة آشد تقييد ؟) ویستدل عل ذلك أيضاً 
بقوله تال (وشاورم فى الا لام)» فيقول إن امخاطب ذه الآية نکر مب أمن 
الانام . فإذا لزمته الشورى فعن ذلك أن الخايفة مكلف بالشورى مقيد با . 
اشر لكان فى هذا القم مدا آخر خطیراً. وهو أن الخليغة نفسه 
جوز أن يفوض حقوق الخلافة وواجباتها لواحد أو أكثر . مستدلا على ذلك 
۱ ما حدث فى مصر من الخليفة العباسى (المسقنصر الله) » حين فو ض جميع. حقوق 
۱ . الخلافة وأمور الدولة للسلطان بينرس » ثم حذا حذوه کل الخلفاء ء العاسین فى 
مصر من بعده وم أربعة عشر خليفة-حتى جاء السلطان سای ال ول بالمتوكل 
. على الله إلى الآستانة نتناذل له عن الخلافة 0۳ 


(۱) بهدف الكتاب ام .هنا إلى اعتبار أن الكنايين. عكرن ؛ تفورض من المليفة ۰ بريد أن ببرز 

١‏ ذلك من الناحية القفهية » ولکنه ينائفن شمه فبو تيد دة ما يذهب إأبه علافة المياس.ين 
القن وصف خلا ہم من قل بأنها خلافة هر وغلية » ونما خلافة صورية غير حقبةية . ثم إنه قد 1 
طمن فى نسب ( المستنضر با ) فى الوقت الذى: SRK‏ 


٩‏ له 
۱ وهی الكتاب اة » يمول فيا 5 ن الاصل فى الاشاء هو الإباحة حى 
وكاس ا . و تند إلى ذلك ف الرد على ما وجه لحكومة الكاليين من 
نقد مطالا بالدلیل الشرعی ؛ مقرراً معظ عاد آه من ااال المكرت 
عا ؛ وأنه یک أن لاتكرن هذه القررات مخالفة للنصوص الشرعية 
الصححة ٩۱۱‏ . 

النكير على منکری النعمة »من الدين والخلافة والآمة : 

۳4 هذا لكاي بعد الكتاب السابق بثلاثة شور .٠‏ وهو أشبهفى نزعته 
بالکتاب فبو لا يتناول مسألة الخلافة من ناحیتبا الفقبية »کا فعل مد 
ري إلى ت المسألة من ناحيتها السياسية خاصه . فهو 
يتصدى لمباجمة الكاليين وتنفير الا الإسلاى - ومصر خاصة ‏ منهم» والتحذير 
من شرثم. وذلكف مقابل ماتصدىله الكتاب السابق منتزيين عباط وتبريرها . 

والكتاب ری عل الطريقة العربية القدبمة ای اتسمتبها الأمالى فى العصر 
العباسئ . فبو يسوق القول كينها انفق له وکنا توارد على ذهنه . ولذلك فهو غير 
مقسم إل فصول أو أبواب . ولكن من الممكن أن نحصر ماحثه فى قسمين : 
القسم الأول من وهو الام - در ر السالم الإسلاى من خطر الكاليين ورب 
ا امس نیم . والقسم ای يتكلم نم عما ارتکه الکالون من التفرقه 
. بين الخلافه والسلطنة , مبينا E‏ قار اللین إلى آ ثاره . ۱ 
آما سم الأول فو بتناول أربع مسا ل 

(۱) اكلام عن فاد دين الكاليين 


0 الواقم أن بقطة ااضمف فى هذا الاب هی أن کل نقده موجه إلى افلانة فى شکلها اللی , 
الوراتى . وقد ذهب الك تاب إلى أن ااسبیل إلى إصلاح فساد هذا النظام هو تقيبده » مع أن الأقرب 
هو رده إلى شكله ااشره‌ی الصحبح الذى يقوم على الانتخاب يا كان فى الصدر الأول . 

(؟) ذحكر لاؤلف فی آخ رکتابه تاريخ الفراغ منه » وهو ١١‏ شمان ۱۳۲ ( ۲۰ مارس 
۶ ۵ "۰ ۱ 
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(ب) الكلام عن عصبتهم الجنس التری وحار بتهم للعصدة الإسلامية . 

( <) يان أن الكاليين والانحاديين اسان مختلفان لثىء وا 

ره اكلم عوسي a‏ یسیع اریز 

قال المواف نه بريد أن يستعين بالمادين على المفسدين من قومه ؛ ویذم‌پم 
إلى خطرم على الإسلام . حتى لا ضنوا بهم خيراً فيقتدوا بهم وحتولا يتورطوا 
فى إعاتهم وتشجيعبم على ميدئهم اللادیی من حيث لایشعرون ۰( ص ۰٩‏ ۲۰) ۰ 
وقال.إن سلبية الصالحين والتدینین من المسلمين بدعوى اعتزال الفتنة لا يصلح 
عنراً لحم أمام الله » لان وجه الق بين لا شية فيه . فالقتال فاعم بين الق 
الصريح وبين الباطل الصريح ( ص ۸) . ورد على الذين نصحوه بأن لا يهاجم 
مصطق کال لتعلق السلین به » قائلا إنه ليس من وظيفة العلباء عاباة العامة 
ومجاراة الدهماء . وقدم المؤلف تماذج ما كتب بعض كتامم » مستشيداً جا على 
استخفافهم بالقرآن وبالتعالم الإسلامية . ومجاهرتهم بانبا ما لا عکن تطبيقه 
ف الترن العشرين ( ص ۷۲ )» کا قدم #اذج من دعوة بعض متطرفيهم إلى 
التخلص من سلطان الدين وتجاهله فى تدبير سياسة الدولة » اقتداء بالاوروبین 
وبالثورة الفرنسية خاصة ( ص ۰۸6 ۱۳۲ - ۰۱۳6 ۲۰۲ - ۲١۷‏ ) . وضرب 
الولف أمثلة لما ءثوافه بالشرع » حين سنوا من القوانين ما خالفه . مثل 
إباحتهم اختلاط الرجال بالنساء ٠‏ ومحدیدم چا ادن لسن الزواج فى المنين 
والنات » وترم ما أخل اه مر . ری تعدد الزوجات » بعد أن حرفوا كلام 
الله عن وجبه فاستشهدوا بقوله تعای (ولن تستطیوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم ) مع ما فى استدلاطم م ن سخفء ( لانه يؤدى إلى القول بأن الّه 
تعانی أبطل ما شرعه من نكاح ما طاب من النساء مثى وثلاث ورباع وجعله عبتا 
رل وأن رسول الله صلی الله عليه وسل وأصحابه رضی الله عنهم وکل من 
جمع بين الأزواج من علماء المسلمين غلطوا فى فهم معنى القرآن الكريم وخی 
عل امتاع رعاية ادال الشردط بها جوا اطع ص۷ د ). تكلم 


المؤلف فى مواضع متفرقة من كتابه عن فساد دين مصط كال وسوء سيرته © , 
وروی فما. بری عنه حديئا جرى بنه وبين صصق فرنسى» زعم أن تعلق الترك ۱ 
بالخلافة الاسلامية هو سبب شقائهم . وكان مرن بن ما قاله فى هذا الحديث : 
( إن نبينا أ تلاميذه أن يدعوا الامم إلى دين الاسلام » ول بأمرم أن یتولوا 
- حکومام ) . ۱ 

ویعلق ال لف على هذا الحديث منبياً إلى جهلمصط كال . فیقول : (وتعبيره 
بالتلامذ عن أصحاب رسول اهب ينىء عا فى یره من عده يلت كشيخ زاوية 
أو أستاذ مدرسة , أو بدل على أنه أخذه من تعبيرات النصاری » حيث يعبرون 
عن حواریی سيدنا عسی بم بالتلاميذ ص ۰٩۱-۸۹‏ 

وقد بين الولف فى کلامه عن عصبية الكالبين لجنسهم أنهم قد ذهبوا فى 
التعصب لطورانبتهم إلىحد العداوةللإسلام ومپاجمته باعتباره دينا عر بيأ وإحيائهم 
لعقائد الترك الوثنية السابقة على إسلامهم كالوئن الترک القديم ( بوذقورت )» 
أو الذئب الأبيض : الذى صوروه على طوابع البريد (ص ۸ - 7 ) ء 
روضعوا له الا ناشد . وألرموا الجيش أن بصطف لإنشادها عند كل غروب » 
وكأنهم حلون ية الذنب حل الصلاة . مبالغة منهم فى إقامة الشعور الجننى مقام 
الشعور الاسلای ( ص ۰۵4 ) . وقد سفه المؤاف هذا الذهب فانلا : ( ونما 
مرمام فى إعادتنا إلى شعائر آبائنا القدماء . الذين قطع الإسلام اتتسابنا إلييم 
وعلاقتنا پم » إلى تبعيد الامة بأبة صورة كانت عن شعائرها الإسلامية وروا بطها 
اتی بکرهونها قدر مايحبون منفعتهم المادية الذاتية ‏ ص وه - ۹٩‏ ۱۹۸۰ س 
ويقول المؤلف إن المسلمين قد اخدعوا وأحسنوا الظن بالکالین » <ين رأوم 
(١)صور‏ ا فىكتابه (الذئب الأغيز) الذى تجدنيه مهطنى کال وما کال يعانى هذا الرجل 
من انحلال خانی ء فقال إنه كان سكيراً مدمناً طى القهار بسر على مائدته طول ایله » وكان يتنزل فى 
مقار «ة الریبات من الءيئات وااتبذلات إلى آدیی امدود» حق لقد أصيب فى بدنه من جراء ذاك 


بالأمراض الحميثة . ثم هو يصفه بمد ذاك بأنه وصولى ء ایس الوعود عنده قيمة إلا ألما وسيك لمانة 
وسل إلى عدف _راجع صفحات 2١١869669١61١5‏ تولعولءا. 


= ۷۲ سم 

لبون فى مؤتمر ( لوزات ) بمبادلة المسلمين السا کنین فى بلاد الیونان من 
يق فى ال ناضول من الاروام ۰ والواقع أن العصية الإسلامية لم نکن هی 
الدافع إلى مافعلوه . ولكنهم قصدوا قدا م أنصارم من أتراك الروملیی 

۱ - وينهم أقارب مصطق کال وخواص أعوانه ب ليستعينوا بهم على أتراك 
الاناضول المعروفين بصدق إسلامهم ۰ وليسلطوم علهم ؛ ويقول لاف 
إن الکالین لايدنون إلا بالتفع المادى ».ولا مالون ما يصب الاس من 
رن تمه ن هذه المنافع . ولذلك فپم لم لو اما آضاب ااا جر من 9 
ضرر » وما تعرضوا له من أخطار » وما قاسوه من متاعب : نايجة لنقص ماهی. 
۱ لاستقباطم فى مهاجرم رک أم لم يتورعوا عن إثارة المسيحيين ضد المسلمين فى 

الأناضول من قبل » حين رأوا ذلكعققا لمصلحتهم . فقد عمدوا إلى قتل‌الاروام 
ونههم فى المدن والقرى الى ينسحبون منها » ليحملو! اليونان :على الاتتقام من : 
۱ مسلمى الآ ناضول الذين كانوا حتلون بلا دهم مساعدة الحلفاء عقب الحرب.وعند 
ذلك لم مجد السلمون بدا من الا نضمام مصطنی کال , وقد کانوا من قبل لا یو يدونه 

ولا ر‌جون من ورائه خیرا ( ص ۱1۵-۱۵۹ )۰ ۱ 

من أجل ذلك لم يكن الو لف یال بانتصار الكالبين ‏ لانه يتساءل : لمنهذا 

الفتح ؟ ولماذا هو ؟ وهو جيب عن ذلك بأنه لس للدولة > لانهم قد ( عصوها 
وبغوا علا »ثم هدموها » وآرادوا أن يمحقوا اما ورسمها ) . وليس للدين 
( لام كثيراً ماصرحوا بأن ريدم الخلافة عن السلطة والتفریقبنهما إما وقع 
بقصد التفريق بين الدنيا والدين . وكان فتح أزمير عملا واجتهاداً فى سبيل تلك 
الدنا الى جردوها من الدين » لاف سبيل الدين ... وان قوعی الاتراك إن نالوا 
شوكة وقوة وعدموا ديهم فلا تؤسينى قوتهم بل تضاعف أسنى » لآنهم ليسواإذن 
قومی بلأعداء دینی » ولا يسرق قوة الاعداء) . ولس انتصارم | للامه-و ال لف 
يعنى بهم مسلمى الترك - ( فن قلوبهم شنآن من اعتصم منهم بدینه . وخطتهم الى 
یتاجون,ا ولا حیدون ی وت من المسلمين › کا أن ج 


بت ۱۷۳ لد ۱ 
استتصال الدین وإنقاذ اللا: من نفوذه . . . فاذا كنا ف استقلال دولتنا مار 
المكومة اللادينية ونطرح الخلافة والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال . 
وعدمه مع عدم هذا الخسران آهون . بل عدمه معه آهون أيضاً , » إذ یرجم وزد ۱ 
الحكومة اللادشه حيدلد د إلىغيرنا » ونكون نحن معذورین لکوتا غير عتارين) 
- ص ۱۲۷ - ۱۵۰ . 


ويؤكد المؤاف فى مواضع متفرقة من كتابه أن الكاليين 55 ۱ 
واحد» وأناللاف ينهم لس خلافاً على البادىء ولكنه خلاف شخصىميعته ٠.‏ 
التنافس على الزعامة . فكلاهما لايستند إلى القوة المشروعة الى تستند إلا ٠‏ 
الاحزاب السياسية » وهی قوة الشعب وقوة الاتتخاب الى على المحة التامة » 
ولكنه يستند إلى ابش » ( بيد أن العسکر كان فى زمن الاتحاديين منز الآلة 
وقوة ابر لسياستهم » فترقت تلك الآلة فى الدورة الكالبة وغدت عاملة بنفسها . 
وریا کان يشام فى زمن الاتحا ین بعض من علامات المنافسة والمطاولة بيزفرعيهم ' 
السکر ى والغير العسكرىء فينتظم الميزان بحذاقةه طلعت» . والآن رجح ت كفة 
ااسکریین . فلعنة الله على ادن . إنهم أدخلوا السياسة فى الجيش » فسنوا 

هذه السنة السدئة فين ا وصارواآ فة عل له ٠‏ ثم صار الجبش [ فة عل الدولة 
1 دعام ) وين الولف تشابه أسلوب الاتحادبين والكاليين فى سياستهم . فهم 
1 إن أحسوا حرج مركم آغروا الآمة ارت فان تحتبتها الحكومة الى تخلفهم 
تفادياً من التضحية فى وقت تراه غير مناسب اتهموها بالعجز واحتال الذل » 
وريا ارتقوا إلى اتهامها بالخيانة . وإذا دخلت الحرب خذها ضباطهم المنبثون فى 
الجمعيات السرية فى امیش . و سين الولف أن المنافسة بين الکالیین والاتحاديين 

هى الى دفعت الا ون إلى التشهير بالآخرين ۰ وأنهمجميعاً م المسئولون عنضياع 
الإمبراطورية العانه » منذ وضعوا أيديهم على الدولة بعد خلع عبد اميد . 
وذكر المؤاف بعض 9 ماء م نكتاب الکالین الذين جاجمون الاتحادرين :میا 
آم كانوا من الا تحادین . کا يشير إلى أن الذين وقغوا محم _دنة مندروس ثم 


س ۷/6 سم 


الاتحاديون الق ام من س كانت ) ص ۷۷ - ۸۰ ۰ ۱ -- ۱۲۳ 


رهوامتپا ) . 


آما صلة الکالیین د والاتحادین من قبل ‏ بالییود » فيؤرد عليها الولف ‏ 
كثيراً من الامارات : وهو بری أن لبود إصبعا فى إسقاط ال.لطان عبد اميد 
ويستدل عليه بأن ( قره صو ) الاتحادى الشپیر هو الذى أبلغه قرار خلعه. وهو 
عرف ص٦٦٠‏ ۲ ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل‌الاستانة م نالكاليين 
کان برياسة رأفت باشا » وقد نزل فى حفل الشرق ( هامش 118 ) .وى المؤلف | 
مادار فى إحدى الجلسات السرية الي لمان : عند بدء الحرب بين تركيا وبين 
الإيطاليين فى طرابلس الغرب - وقد ممعه بأذنه وقتذاك , إذكان ناا عن بلده 
) توقاد )- حين ألق أحد النواب خطاباً أشار فيه إلى معارضة النانین الأحرار 
والاشتراكيين للحكومة الإيطالية فى غزو طرابلسءلان فى ذلك إحراجا لكومة 





(۱) ویژید الشبخ مصطنى صبرى فيا ذهب إليه كتير من الراجع » مثل آرستروع فى ك تابه من 
حراة ممصن كال ه ال الأغير » . فقد قرر آت « الامحاد والترق » كانت تعقد اجتاءاتم! فى يوت 
<< الهود النتمن أجنسية الإبطالية والجعيات الماسونية الإيطالية »كا روى أن مض الاادیین - ومنهم 

فتحى صدیق مصطق کال <- کا نوا منطءين الماسون » وأنهم قد ابوا آسالهم فى تاظم جیهم 

وقدكان وزير مالية الاتحاديين يهودياً هو (يادد ) لم كان من طائفة الدواعة وهو جاويد » م كانت 

وزرة لمارف فی عہد السككاليين من صل بپودی وهی ( خالد: دیب  )‏ رأجع « الذئب الأغير» 

فى صفعات ۳۱-۱٩‏ ۰ ۳۷ . وراجم کدلك فى صلة الا تحادین,با لم‌ود کتاب : «زيرة المرب فى 
- اقرن العشرن ص ۰ ست ۲۲۳ وكتاب عاضر الام الإسلاى ۱ . هامش ۱۵۰ ,56۷6۵ 

. وراجم کلام ءصطنی صبری هن خالدة أدبب فى کتابه هذا‎ . ٩4 س‎ Pillars of Wisdom 

هاش ص ۱۷ ٠.‏ 

واقّی يبدولى أن خلم عبد اد كان حزما من مژامرة اابهود لاغتصاب فاسطين ۰ وم يكن ذلك 

مكنا إلا باحلال الامب أطورية العمانية . ولبس بين لاو امرة اى امت بسفوط عبد :ميد وبين صدور 

وعد بافور إلا تسم سنوات . وقد شوه اامهود سیر: وبد اليد وشنموا به » وجازت فر ينهم على 

الاين مع أن الرحل كان يقاوم النظم التيابيه لت الداعين زایما کانو | جموعة من ملاحدة ااتفر مين 

المارضين لياسة هید الخيد الاسلامية » والواقمين فى آحاببل ااصي,ونية ااعالیه وقد دقع الیهود إلى 

. محارية الساطان هيد ألجيد أنه منم مجرتم إلى فلطین سنة ۱۸۹۲ ولم تفاح كل حياهم وس بینماتدخل 
بض رؤساء اقول فى ج له على تغيير رأیه . 1 : 


7 وت 


ده الموالية للماسون © . ويقول المؤلف ف هذا الصدد : ( ولن تجد ملة 
ی قوماً فى خارج بلادنا وداخلهدامت مودة الاتحادین والكالرين معهم إلااليبود 
آملییم وعودتييهم'". . . فلهذا لم یمن اعتدائهم فى تركيا ما ين نپا 
وربا وأ کرادها وأرمنها وآروامپا وشراكدتها وأتراکبا إلا الييود؛ وح إن 
م يطرد اتخاذم وليجة ولا ولا من مشايخ الإسلام اطراد اتخاذم من رؤساء 
الحاخام ص 59 )! 

ویسوق الو اف کذلك جملة من الشو اهد التى تشکك فى تواطو الکالیین مع 
الإنجليز . منها بجاح عصمت إو نوف مو مر ( لوذان ) وتسا الإتجليز له مع أنه 
لم یز مهم فى ميدان القتال . ومنها رد مستشاروزارة الخارجية البرريطا نيةعلى بعض 
النواب الذرن اعترضواعل تسل [ب>لترا بشروط تركيا فى مور لوزانواعتبروه 
هزيمةسياسية لم يسبقطا مثيلفى تاريخ الإنجليز تجاه الأتراك. إذ قال رداً على أحد 
المعترضين : (عليكبوزن المسألةمن حي الفرق رين دولتى الترك القدعة وا ل جديدة) 
وفيا أن الصحف الا نجلیز یه كانت تنادى فى أيام الساطان وحيدالدين بتغييرشكل 
السكومة جامعة بين الخلافة السلطة ‏ زاعمة أن المع بين الدين والدولة لا يمكن 
معه ضمان حقوی ال قلیات‌من غير المسلمين . وم تكن قيود(سيف ر)الثقيلة إلاباسم 
الا قیات .ول تكن إلا نوعا من الاضطباد والضفط عل الحكومة الجامعة بين 
الخلافه والساطة . وری المؤلف أن الإنجليز قد تشددوا فى معاملة ااسلطان 
وحید الدين حى أتحزوه » ثم تساهلوا بعد ذلك مع مصطن کال ليجعاوا منه بطلا 
(فتعظم فتنته فى أبصار المسلمين وبصائرم »ا . والرجل عنلا تجد الا نجليز مثله 

)۱( وراجم كذاك ما بؤيد هذا فى رسالة أحد هود فلسطين إلى السيد چل رشيد رضا أيام حرب 
طرا باس ( تاريخ الأستاذ الامام ۰۱ ۷۲۹ ) . 

(۲) يقصد مهم الناءة السماة بالدو عة _ أى المرتدين ‏ وم جاعة من اایهود الذين كانو! بتظاهر‌ون 
لام وممظءهم من النازحين إلى ترکیا من آساننا جمد أن استولی مالا لاسيحرون فى آمقاب الت 
العربى الإسلاى . وكانت مدينة سلانيك تضم عدداً كبيراً منهم » 0 ٠‏ 

(۳( هذا ما بفق مع آسا لیب السياسة الاجلر ية . وعکن مقار ته عا حدت عقب اغتيال ااسردار = 


كا 


رار جات فى حله › من حيث أنه هدم من ماديات الاسلام ومن أدياته - 
ولاسما أدياته ‏ فى يوم ما لا دم الانجلیز تفس فى عام . فلما ثبتت کنایته 
وا هذه الجبات فوق کنایته وقدرته فى طرد اليونان من الاناضول  »‏ 
استخلفته لنفسبا وانسحبت من بلادنا - هوامش OVS VE‏ 00 


أما تجريد الخلافة عن السلطة فهو رجع فى نظر المؤلف إلى ( ارتداد 
. المكومة التركية وافتزاعها من لباسبا دی ص (١‏ ) ذلك لان الحكومة هی 
القوة العاملة 6 والخلافة هى اقضاف تلك الحكومة صفه دنه . فإخراج 
. الحكومة عن الخلافة إخراج لها عن الدين . ص ۰۲۳( فالکالیون قد نقلوأ 
ما أحبوه من الساظة إلى من أخبوه . وتركوا ماكر هوه من الخلافة فيمن كرهوه .. 
_ ص بم ) وتركوا الخليفة فى الاستانة » مع قلبم العاسمة إلى أنقرة بزعم آنا 
= من توجبه شروط #اسية لوزارة سعد » لک تحكرن هناك فرسة لجاملة الوزارة النالية للوالية لهم .. 
تیف مض القبود كا يقول أقورد وغل ( in Egypt‏ ترطمعالة س ۱۱۶ ) = وما يتفق 
أسالب إتجلترا السياسية كذلك آنهم جوا وحید الاين من اللكالين سين جأ چم » وقلوه إل 
مالطه کون أذاة فى يدم لدنط على الکالین ومدیدم ١ . ٠‏ 
(۱) ويؤيد آرستروغ واه ( اف :الأغير ) ما ذهب إلبه لاؤلف هنا . ويستطيم القاریه 
أت عد فى تايا ااك تاب آد3 كثيرة على اتصال مصطنی ال بالملفاء جيعاً ‏ انجاتر| وفرنسا و آمی‌یکا 
وإجطالا - وباعبلترا خاصة » فى أثناء المرب حين كان فى.جبهة الشام » وبعد ذلك » وتدخلیم لصلحته 
فى حر به مم اليونان أ كثمز من مرة وإمداده بالأسلمة »> فى الوقت ای كان يتلق فبه أموالا وأسلحة 
من روسيا آبضاً وأعجب ما فى ذلك أنه كان يتلق للدد من ال+بهتين التماديتين > وأن الإتجايز أعانوه 
ملى اليو نان وه حلقاوم ( راجم صفحات 1 1 6 ۱۳۲ CATE‏ 6۱8۵۰ 2۱8۲ ۰۱۷۰ ۰۲۱۱ . 
١18 > YE ۹‏ من؟تاب » مصطنی کال > الذئب الأغير ) . 
ومن أصرح ما جاء فى تأبيد-ذلك قول الباحث اافراسی أوجين بونج ىكنابه « استعباد الإسلام » 
مشيرا :إلى ما كان من اتمال سرى بين الحلفاء و بين الرکالین أثناء اجرب : ش 
( ووقت فى سنة ۱۹۱۷ مسودات داب افيس عنوانه « الإسلام وسياسة الفاء » . اؤلفه 
الكتور انااتو الإيطالى العالم والرحالة الكبير . وقد حاات لاراقية دون ظرور ذلك اسکناب قبل 
سنة ٩‏ ۱۹۹ . اللؤلف قد أودع كتابه أموراً كت فا يمد » أى تصيير تلك ايلاد ملانة » و بعبارة " 
٠‏ آخری نب اللافة والامعة الإسلامبة » وهو اللاح ای لا دی نقماً 6 والتحول نحو الاضی ٠‏ فعاد 
ارک متولیا > وصاروا فى للدارس بمتبرون ( جنكيزخان ) كاله . وفكروا فى تبيثة اقوم لانتحال ٠‏ 
اأ وذية ديافة لى ٠.‏ وقد حقفت جم الك الأحلام » ما عدا الأخير یا : فانه لم مخض به الأفكار 
.مد )اء ‏ استماد الإسلام ني ۱۱ ۰ ۱ ۱ 


E 
أحصن موقعاً ء وکانه لا بلزم فى مقر الخلادة من العصمة مثل ما يازم فى مقر‎ 
و‎ ۱ ٠٠ ٠ الحكرمة (ص۳ه)۰‎ 
ول الخلافة فى رأى تولف - إلا قيام حكرمة نائية سناب الرسول‎ 
ما ل الله عليه سل فى 35 0 الشر بعة . فصفة الخلافة موجودة فى جمیع‎ 
٠ الحكومات الإسلامية اس جمعة لشرائطيا على ةدر الإمكان ؛ وإن كانالعر ف العام‎ 
٠ على ل . وإتما منع الفقباء .تمده الخلفاء‎ 
» لتوق‌ماقد : نا عنمن مز احمة بعضبا يعضبا .فإ ذاجاز تعدد الحكومات الإسلامية‎ 
پل كان هنذا التعدد ضرورة بعد الشقة فلا مانع من تعدد الخلفاء » وإن‎ 
 نیملسلا كان الآصوب والانفع ااذ واحد منهم خليفة أعظ عم تجتمع بكلة.‎ 
۱ (۰ - (ص وم‎ 
وقد رد لولف فى ابا كتابه عل كثير من حجج الكالبين تاد میا‎ . 
۱ ٠ فسادها 1 رد عل بعض مارثيره المتف رنجون من شبات‎ 


E‏ فن ذلك رده على من اعتذروا عن الكاليين فى فصلهم الدولة عن الدين 
. بفساد الخلفا » وعلماء ادن » فبو يقول إن الیل إلى علاج هذا الفساد هوتبديل 
الصلحین ال ردي لاتبديل الشريعة والدين (ص ۱۷ 6 ۲ ‘(or‏ 


وازادلك را ی به فى الدستور القدم هن نصه عل د 
مسثولة الخلفة . فيوكد أن الاتحاديين ثم الذين کانوا يتمسكون بهذا النص . 
يؤكد كذلك أنه قد حاول تیر هذه المادة حم ن كان تاا خالت حكومتهم بنه 
وبين ذلك ( ص ۰٩‏ .)كا آم حأولوا أن ینتصبوا حقوق الجلس ونقلوها إلى 
السلطان ل عل غير ماشعلون اليوم قوفف المؤلف فى وجهم بومذاك 
(ص ۱۰۹ ) ۰ 
ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحید الدين لتشنيع ال لین بلجوثه إلى 
الإتجليز ٠‏ إذ ييين أنه کان ضيه حك عصطن كال . فهو الذى بعث به 


. للاتاضول اوه فى جمع اليوش . وقد ظن أنه کر بنیز بذ سك مدیم 


سبیل اللاينة . با بلك مصط کال سيل انخاشتة ( فان مجح صریق السل فهو 
رمه .ون بجح دري المقارمة فهو هر یه دطریق من بعثه وواضعه فى ذلك 
وناجاه )۰۱۱ ولکن الذى بآخنم ان ای على خافاءاممانیین هو أنى م يحاهدوا 
هذه الدعوات الا حادیة حق اراد ٠‏ وڅ عنده مسئولون عن هذا المصير الذی 
صار اليه السلون ( ص ۱۱۲ ۰ هامش 0غ +ع ) . ۱ 
وقد کانمن أحین ما دفق إل لك فیتجلته ان رجه الم فیه شتان 
شيرهما التفرجون + تعلق إحداها با حکام الشرعبه والاخرى بعلماء الدن 
فهم بقولون فى الآولى : كيف عکن أن تکون الحکومة حرة ومستقلة إذا قدت 
٠‏ نفسبا بالدين ؟ وقد كان رد المؤاف على ذلك : أننا إذا اعتقدنا أن دين الاسلام 
نعمة للمسلمين وسعادة لمم فى الدنيا والآخر 5 فلا يناف حريتهم واستقلاطم 
کون حكرمتهم عنوعة من التخطی إلى ماو راء حدود الددين.. ثم بين أن القصود 
رية هو حرية الم تجاه الحنكومات » لاحرية الحكومات ف القيام بأمرر 
الامة . وطذا تقید الشعوب الحرة عکومات| بالقوانين وتلزمبا بسك با و نا 
من الترحزح عنها ۰ أو التلاعب ما . وکا بتسنی الحكومة المستيدة التلاعب 
بالقوانين عن طريق تأويلبا با ناسب شهواتما . فكذلك بتسی ها ذلك بتبديلها 
وتغیرها (ولا بو جد عظم فرق بين تخطى القوانين باهماضا وبين تخطيها ب بداطا) 
دموافقه النواب على تبديل القوانين ليست دالا على رضا الآمة ( وطذا يحتاج فى 
بعض البلاد إلى توثيق القوانئن الصادرة من البرلمان بعرضبا على الأآمة ٠‏ مع أن 
الآمة فسا تحتاج ال دقبب من نفسها ودساتير أولية فكرية أدبية ارنکزت 
۱ فا » تقيبا الخطأ والرلل فى اجتهادها الذى تبنى عليه قوانينها . . . فيلزم أن یکون 
۱ ۰7 وداجم كذلك كلامه هن الاتحادبين س والکالون من 
أقين زجوا بتركيا فى ارب » على غير رغه السلطان وعلى غير رغبة مءارضيهم س وقد کان الولض 
مهم عب ثم وقعوا عفد تلاحثلال ومع ذلك كله فيم يلومون ألايفة لاستسلامه لموافب هذه از عناق 
جليوها عليه بأينبهم ( ص ۱۰۷ ٩‏ ۱۷), 1 


لسن القوانئن حدود بو قف عندها ٠‏ وبعارة أخرى یرم آن تو جد قوانن أساسية 
لارتخطاها. نظام ااقوازن : ولا یسوغ طم تبديلما . . . وتلك القوانن الاساسية 
أسلمها ما کانت سماوية » لما أن تغبيرها لس ف وسم الشر . فين آحری أو 
نگون تخوم الاستناد ؛ وتتخذ آخر مفزع لإصلاح الفساد الناثىء من أ نفسهم 
ومنهم “نظام القوانين - ص ۱۳۷ -147). ش 

أما اة الثانية الى كش ا متف رون من ترديدها » فپی قولهم فى الدعوة 
إلى عدم الاعتداد بالعلياء المعممين : ( لا اختصاص لواحد من صنوف المسلمين 
فى الع بالدت : ولا امتباز ولا رهبانة فى الإسلام ) . وقد رد المؤلف على ذلك 
بقوله : « ولکن هناك طائفة قال الله تعالى فى شأنهم « فلولا نفر من کل فرفه 
منهم طانفة ليتفقبوا فى الدين ولشذروا قوههم إذا رجعوا إلبهم لعلیم 
عترورن » حى استثى سبحانه وتعالى تلك الطائفة من فريضة الجباد ‏ . 
مامش ص مع۱ . . ولذلك فالمؤاف يدعو علماء الدين للاشتغال بالسياسة ۰ إذ 
يقول فى موضع خر : « والذين جردوا الدن فى دیارنا عن السياسة کانوام 
وإخوانمم لا رون الاشتغال بالسياسة لعلاء الدين » مج أنه لا ينبغى هم 
وینقص م نكر امتهم . ومرادم حكر السياسة وحصرها لا نفسهم » ومخادعة العلماء 
زیم منزلة العجزة » فيقبلون أيديمم » ویخیلون هم بذاك أنهم عترمون عندم» 
م يفعلون ما يشاءون بدين الناس ودنام - محررین عن احتال أن يجىء من العلماء 
أمر معروف أو نبى عن منکر » إلا ما يعد من فضول اللسان» أو یکمن فى 
القلب » وذلك أضعف الامان . فالعلماء المعترلون عن السياسة »كأنهم تواطأوا 
معكل الساسة » صالحبهم وظالميهم؛ على أن يكون الامر بايد يهم ویکون لم منم 
رواتب الإنعام والاحترام , كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن کل نفوذ سیامی.. 
هامش ص ۱۳۰ - ۱۳۱ )۰ 

ریتخلل الکتاب بعد ذلك كله تنديد بالمصربين وتسفيه لآرائهم فى مواضع 
متفرقة لاشك أنها من [ ثار سوء استقبالهم إباه وتجنيهم عليه بعد أن هاجر لينم 


كه ور ست 


فرارا بدیته وحیاته .(۱) ۱ 0 
0 ولم كد يتهى الولف من طبع کتابه حی وردت الا ناء يالخاء مصطق کال 
للخلاقة . ات الولف بالکتاب فصلا قصيرآ ختمه به : وجعل عنوانه ( قطمت 
جهيزة قولكل خطیب ) وقد ذ کر فيه المسلمين ‏ والصر بين خاصة ‏ ما قاله فى ٠‏ 
الكاليين : ( وقد أردت أن أبين هم الحق قبل هذا بسنة ونصف سنة : فأمطروا 
على الشتم واللعن. وكررتالنذير بعد سنة فكرروا النكير ‏ وأصروا على ضلاطم 
وتحبيذ الضلال الكلى » إلى أن اعترفوا بالحق » وعنفوا الحكومة التركية ‏ حين 
لا ینفم الاعتراف والتعنيف , فقد سبق السيف العذل » وشابه الجد فى [بطائه 
افرل » فا لصولة فم اليوم على مصطنى کال وحكومته إلا قيمة لدم . . . 
فليفتح عم الإسلام عينيه . ولياخذ حذره من الملحدين الذين دبت عقار ہم » 
ونححت ق‌بلادت تجار هم » فلا ينقنه المسلكالذى سالک : ينام وینخدع بهم إلى 
ما شاء الله وشامءوا , ثم يتنبه بعد ماكانت الكائنة ولات حين جدوى اذاك 
الاتباه.. ..اخ).. ۱ ۱ 


الإسلام وأصولالحك : 
٠‏ كان هذا أخطر ما ظهر فما کتب.عن الخلافة ما كان صدى لا تلا الحرب 
جال أسلوبه أكثر من امتبازه بالتزامه الهج العلى . فهو يعتمد على المستشرةين 
. فما لا ولق بهم فبه ينا يفرط تف ريطأ ظاهراً فى الرجوع إلى المصادر العربية 
الأصيلة على حكثزرتما وأهميتها وتوافرها:*). ولایکاد القارىء بظفر بفكرة 
(۱) داجع أمئة اتلك فى صفمات ١+‏ “ااا لو هاوه > ۱۱۰ هاش 
۴ ۱۳۳ الما — ۱۸۲ هاش ۱۹۰ ۱ ب هو ووو 2 
(۲) من أمثلة ذاك أن لو ف يتمد على سير توماس آرنواد فا بزعم من أنه لیس هناك سند 
قرآ نی لا ذهب إليه الفقهاء من ضرورة إقامة اغلانه ( ص ۱۰) ومحيل إليه ااژ لف کذلك‌عندتعنمة 
. بالحلقاء ی کل العصور الإسلامية » وتصويرثم فى صورة هى أشبه بصورة القراصنة القدين يستحلون كل 
شي فى سیل الال والجاه والنطان(ص ٠‏ ۴ . ومثل ذلك إحالته على كتاب (تريخ الحلفاء) الفر مي 


۱ جدیدة . فبو دور حول إثات 1 الخلامة نظام تعاری عليه المسليون » وليس 
فى أصول الشريعة ما يازم به . وذلك ما تصدی لبيانه وترويحه من قبل کتاب ‏ 
( الخلافة وسلطة الامة ) » الذى أصدرته حكومة الکالیین » رالذى لخصناه من 
قبل ١1٠.‏ البست خطورة الكتاب إذن راجعة إلى دقته فى البحث ولكن خطورته 
ترجع إلى الظروف الى أحاطت بظبوره » کا ترجع إلى جرأته وعنفه فى مصانمة 
عواطف الناس » وفى تحدى مشاعرم ».وف التشكيك ‏ الساخر أحانا فما ' 
تمن إليه_نفوسهم » دون أن ۳ الا دلة القوية 4 على ما يذهب إليهمن ‏ 
والّأس ۳9 ب ا 
ومن ينهم الملك فاد - طمعون فى الخلافة ویسعون لیب » وظبر حين كان 
الازهر - والملف أحد علبائه المتخرجين فيه مدى نشاطاً واضاً فى الدعوة 
. إك( المؤتمر الإسلاى ) أو( مؤيمر الخلافة ) . . 
وانتبت هذه الظروف مؤاف الكتاب إلى الحاكة أمام هيثة كيأر العلباء 

فأصدرت حكمبا فى ۲۲ الحرم سنة ۱۳66 (17 أغسطس سنة ۱۹۳۵ ) وهو يقضى 
( باخراج الشیج على عبد الرزاق آحد علباء ٠‏ الجامع الأزهر والقاضی الشرعی 
بمحكمة المنصورة الا بتدائية الشرءية ومؤلف كتاب « الاسلام ات ل اک 
هن زصه ة ااملیاء ۰ وزا د الامور تعقيدا 90 ماف الکتاب ینتمی إلى آسرة 
= الذى قم بترجنه « 3 صااح » فى تصویر مظاهر احلال الملافة منذ متيف القرت اثالث أمجرى 
( ص ۳۷ ) . وحرص لاو اف مد ذلك على عاد القار نات بين اهبرق وااغرب و ین الإسلاموللسيحية 

واشع فى سار اكاب د وامنادة ق ذلك وى غسيره هل كتب للستهرقين أ كثر من تاد على 
للصادر العربية الأصيلة . 

(۱) وتا ار اه واكم في كثير عا جاه ا ٠‏ نوهو شي إلى إمجابه به إشارة 
صر حة فى بعض المواضم 3 

-- eee الأرهر فى الطءن فى الككتاب فى « از‎ e 
وراج کذلك نقدا له ی س ۰ -- ۲۳۲ من ذلك اامدد .وراج حگم میثه کار‎ » ۷ 
رتب عليه من تائ فى المجزد الماسس من او بش - ۳۹۱ . وقد كات‎ 


م ب مات وطیة) 


م ۸۷ات 
كانت تعتبر من أركان حزب الا حرار الدستوريين الذي نكانوا مشترکین فى الحم 
وقتذاك مع حزب ( لاتا ) النی أنشأه القضر . ركان يترتب على قرلر علما. 
الأزهر الذى أخرج مولف الكتاب من زمرة علبائه أن بفصل من وظيفته : 
له يقوم بالقضاء الشرعى بوصفه من علماء ٠‏ الدين . وقد اتتفت عنه هذه الصغة 
بلك الحكم . وکان وزير الحقانية ( العدل )7 نذاك من (ادستوریون 00 
۱ عبد العزيز فهمى ؛ ؛ فرفض تنفيذ الح . وعند ذلك عزله املك » فاستقال وزراه 
5 الدستوريين من الوزارة احتجاجاً على عزله وتضامنا معه .° 
۳ وبعد , فالکتاب ب هو أكثر نظائره تأتنا ا الأسلوب ؛ وهو 
٠١‏ مقسم ثلا آبراب» كل باب منها ثلا فصول : 
ا ١٠‏ فالات الأول فى الخلاءة والإسلام . وهو مقسم ی 
(۱) الخلافة وطبيعتها (ب) حكم الخلاهة ( ج ) الخلافة والوجهة الاجماعية 
۲ - والباب الثانى فى الحكومة والاسلام . وهو مقام إلى : ی 
)اتکی عد قدا O EMG‏ 
وين لادولة. ‏ 
م - والب اثالك فى ال والحكومة فى التاريخ . وهو مقسم إلى : 
() الؤجدة الديفية والعرب (ب) الدولة العربية ( < ح ) الخلافة الإسلامية . 
1 مدر كنات ا مؤلف كله 0 الخلافة كنظام إسلاى فى 
1 الحكم ليصل من ذلك إلى النتيجة الى ختم بها كتابه حين أنكر أن تكون 
1 | الخلاقة آر القضاء أو وظائف الحكم رمک الاو ينا عن الدين فى شى » 
0 روصفا نا (أخطط ديو صرفة .لا شأن للدین ا . فبولم يعرفيا ول يشكرهاء 
۱ ولا مر چا ولا نھ عبا . وإماتتركها لنا لرجع فيه إلى أحكام العقل وتجارب Ù‏ 





(۱) فى أعقاب اتورة ۱ ۶ ۲۲۸ » وداج المولية اس ۱۰-۹۱۸ فى دقع 
عيذ لعزي فهمى عن موققه.. : 


الامم وقواعد السياسة ) . قد حاول المؤلف أن بصل إلى هذه النتيجة من كل .١‏ . 
طریق . ۱ 
فالباب الأول جدم فكرة الخلافة وسين فة جدواها » فیرد على ماذهب له ۱ 
(افقباء من إقامة الخليفة رم المسلمينكاهم بترك » زاعما أنه م يحد عليه دليلا من 
کنات الله اوه رسو رر الفقهاء بأنهم محملون ال لفاظ أكثر ما تحتمل 


فما استندوا إليه من نصوص ٠‏ و زعم أن کل‌ماجری‌فی أحاديث النی عليه الملاة 5 


دالسلام من ذكر الإمامة والخلافة واليءة إل لايدل على شیء أكثر عادل عليه 
السیح حيما ذ کر بعض ال حکام الشرعية غن حكومة قیصر - ص ۱٩‏ )مهو 
بقرر أن الخلافة قامت على القبر والغلبة . وبستدل على ماذهب إليه بأنها حرمت 
على علماء المسلمين أن يؤلفوا فى العلوم السياسية » فى إبان ح ركتهم العلمية » مع 
أن اروف كانت تدعو إليه . لكثرة الخارجين على الخلفاء منذ صدر الإسلام. 
ويعلل المؤلف ذلك بأن اخلفاء كانوا بکرهون هنا العم » ويعتبرونه أخطر . 
العلوم على سلطتهم . ولذلك سدرا یله على لاس .”© ريندفع الولف فى مراجمة ٠‏ 
الخلافة والخلفاې لايستثى أحداً ٠‏ فیقول : ( واولا أن ترتکب شططاً فى القول. 
لعرضنا على القاری. سلسلة الخلافة إلى وقتنا هذاء ليرى على کل حلقة من <لقاتمها 1 
طابع القبر والغلبة » وليتين أن ذلك الذى يسمى عرشاً لايرتفع إلا على رموس 
النشر » ولایستقر إلافوق أعناقهم . وأن ذلك الذى يسمى تاجاً لاخياة له إلا بما 
يأخذه من حياة البشر ؛ ولا قوة إلا با يفتال من قوتهم , ولا عامة له ولا 
كرامة إلا ما يسلب منعظمتهم وکر امتهم - كاللول . إن طال غال الصبح بالقصرء 
29 المؤاف غير دقیق فى أحکامه فبحوث افقپاه فى ( لفلافة ) متلااکتيرة مستيضة وي ,ترف 
lr‏ - وى فى صمم السياسة ٠‏ ویدخل فى الحون السباسيه حكدالك شطر كير من مقدمة این‌خلدون . 
أما الأدباء » فقدكتبوا فى ذلك كثيراً منذ لف عدا بن للقفع كتابه ( الأدب ال كير ) و(الأدب 
الصنبر ) » مثل ما فى ( عيون الأخبار ) و ( العقداافريد ) من آبواب عن السلطان والمروب » ومثل 
شطر كير من آبواب کتاب ( صح الأعفى ) ۰ وکل ما فى الأمر أن المرب قد كبوا فى السپاسة 


عل طريقتهم » رلكن الولف لا يريد أن یطلتی اسم البحوث السياسية إلا على ما بطابق الكو 
اليونانى القدي أو الأوروبى الحديث فى هدا للیدان , ` ۱ 


مت 4م مت 


وأن بریقه نما هو من بریق السيوف ویب الحروب -ص 78 ) .ثم ضرب 
المؤلف مثلا هذه الخلافة النى لاتقوم إلاعلى القوة مالقبر بقصه الیعه ليزيد (حین 
قام أحد الدعاة | إلى تلك البيعة خطيباً فى الحفل » فأوجز البيان فى بضع كلات م 
تدع لذى إربة فى القول جداً ولا هزلا . قال و« آمیر انومتین هنداء وأشار إل 
: معاوية » « فان هلك فبذاء وأشار إلى يزيد » ٠‏ من أنى فبذا » وأشار إلى سيفه ) . 
رحب على هذه القصة بقوله : ( وإذاكان فى هذه الحياة الدنيا شیء ء بدفع المر ۳ 
" الاستداد والظم » ویسبل غليه العدوان والبغى » فذلك عن متام الخليفة . وقد 
رأيت أنه آشپی ما تتعلق به النفوس : وأم ما تفار عليه . وإذا اجتمع اخب 
البالغ » والغيرة الشديدة وأمدتها اروا فلا شی إلاالسف» ولاحكم | إلا 
السيف - ص ۲۸ - ١5‏ ) وعضی المؤ لف فى التشنيع بالخلفاء » فيصورم منذ صدر 
الإسلام » ولا م هم إلا عرش الخلافة » لا بالون فى سبیل الوصؤل إليه أن 
ینتپکوا أقدس الحرمات وآن ياغوا فى دماء أقرب الناس [ليهم . 
ويناقش الولف ما حتج به احتجون الخلافة من أن إقامة الشعائر الد 

وصلاح الرعية متوقف عليبأ ؛ › فقول !؛ إن أمور أى جماعة تستة م بقيام 1 
قا من أى نوع کانت) . ( فشعار الله تعالى ومظاه ر دنه لكريم لا تتوقف 
عل ذلك النوع من الحكرمة نی يسميه ابا ء خلافة , ولا عل أولئك الذن 
. لقبالناس خلفاء . والواقع آیضاً أن صلاح المسلمين فى دنام لا يتوقف على 
شىء من ذلك . قلس من حاجة [ إلى تلك الخلاقة لامور دنت :ولا لامور دنأنا: 
٠٠‏ ولو شتا لقلنا أكثر من ذلك . فإنما كانت الخلافة , ولم تزل » نكبة على الإسلام 
وعل المسلبين » وینبوع شر وفساد - ص 85 ) رت آل تتبع الخلافة 
منذ ضعف آم‌ها فى متتصف القرن اثالت المجری» إلى أن ظهرت فأيام الظاهر 
٠ ٠‏ ييبرس»ء حين ( أعثره الحظ برجل زعهوا أنه من فلول ال#لافة العباسية ومن 
۱ أنقاض ينها - وكذلك آرادهانظافر أن یکون - فان منه ينأ لخلاة فى 


۱ (۱) تالف متأبر جنا ع جاه في ات الخامسة من القسم الأول 5 ( الحلافة وسلطة الآمة). . 


لاوم — 


مصر » بأخذ الظادر جميع مفاتيحه وأغلاقه . واتخذ هیا کل بام خلفاء المسلين؛ 
وحمل المسلمين على أن يدوا لجلالتهم » وق بده وحده أزمة تلك الطياكل ». 
وتصرف حركاتهم وسكناتهم » وأطراف ألسنتهم . وقد كانت تلك سنة الملوك 
الجراكة فى مصر بعد الملك الظاهر إلى أن أخذ الخلافة العمانیون سنة ٩۲۳‏ ه ). 
ثم يتساءل المۇلف : ( هل كان فى شىء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنام تلك 
العاثيل الشلاء التى كان يقيمه| ملوك مصر ويلقبونها خلفاء ؟ بل تلك الاصنام 
ع رکو نما » والحيوانات يسخروتما ؟ ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير 
مصر » التى نزعت عنها ربقة الخلافة وأنكرت سلطانما »> وعاشت وما بزال يعيش 
كثير منها بعيداً عن ظل اللفاء وعن الخضوع امون لجلاهم الدیی المزعوم ؟ 
أرأبت شعائر الدین فیپا دون غيرها آهملت » وشئون الرعية عطلت ؟ أم هل 
لابان عنهم الخلفاء ؟ ص ۳۷ )(۰6۱ . ۱ 


آما اللاب الشانی من الکتاب فيو بهدم فكرة الكومة فى الاسلام ‏ وبين 
آما خارجة عن شر بعته » وذلك عثل قوله : ( فالذى نقل إلينا من آحادیث القضاء 
النبوى لا بلغ أن يعطيك صورة بنة لذلك القضاء » ولا نا كان من نظام إن 
كان له نفام - ص ٠غ‏ ) وقوله : ( إن النى صلى الله عليه وسل لم یمین فى البلاد 
الى فتحبا الله لمولاة لإدارة شثونها وتدبير أحوالها وضبط الامر فبا . وما روى 
من ذلك فكله عبارة عن توليته أميراً على امیش ! أو عاملا:على المال» أو إماما 
للصلاة » أو معلباً لقرآن » أو داعياً إلىكلة الإسلام . ول بکن ثئء من ذلك 


(۱) وجه الضف ق كل ما بسوقه ااواف أنه لا يتصور أللافة إلا فى أو حالاته! وأشدها فساداً. 
ولا خلاف بين كل من حت فى الوضوع فى أن الى ينبغى أن يسعى إايه للسامون هو الخلافة الصحيحة 
۷ الحلافة ااصور بة ای تقوم على القهر ول . ولكن لاؤلف يهاجم الحلافة ویزمم آنها لا تقوم إلا 
الفلبة . وبتخذ من فاد بعض ااتلقین باقب الخلانة دلبلا على فاد النظام نفصه » وهو أسلوب غير 
سلم من الاحية الطمية. وهو شیه بأن باج باحث من فاد الاي هين نماد الإسلام شه ء فیدمو إلى 
اطرأحه والتخلص منه ٠‏ : ۱ 


Nm 


مطردا نا كان عصل لوقت محدود ؛ کا زی فمن کان يستعملهم صل الله 
عليه وسل على البعوث والسرايا ٠‏ أو يستخلفهم على اندنة اليه 
۲ س هه ) 

ويتدرج المؤلف من ذلك إلى الدخول بالقارىء فاع خطير حفوف 
۱ بالمزالق . حين یتساءل: هل جمع رسولاته صل الله غليه وسل بين الرسالةوالملك: 
أم احصرت کل مپمته فى الرسالة ؟ وكانه عى إجفال القاری» من السوال » 
فيبون عليه الأمر عثل قوله ( لا يهولنك البحث فى أن رسول الله صل الله عليه 
رس كان ملكا أم لا . ولا تعسین أن ذلك البحث ذو خطر فى الدين قد مخثی . 
شره على إمان الباحث . فالامر - إن فطنت إليه - أهون من أن خر ج »متا 
من حظيرة الإيمان » بل وأهون من أن يزحزح المت من حظيرة التقوى. 500 
ص 4۸ ) ٠‏ ويشير الولف إلى بعض مظاهر الدولة مثل الجباد والجزية والغنام 
. والركاة » زاعماً أن سبيل الفتح لا يكون إلا لتثبيت الساطان وتوسيع الملك ء 
وأن سلاح الدعوة مقصور عل البيان والإقناع . ويستشهد على ذلك نبعض آبات: 
من مثل قوله تعالى ( لا کراه فى الدين . قد تبين ار شد من الغ ) و ( ادع 
. إلى سيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحنة وجادطم بالتی هی 
٠.‏ أحسن”22 ) . وينزلق بالقارىء ليضعه آمام سؤال أجرأ وأصرح حين يقول : 
( هل كان تأسيسه صلى الله عليه وسل للك الإسلامية وتصرفه فى ذلك الجانب . 
شا خارجا عن حدود وسالته صا ی الله عليه وسل » » أم کان جزءاً ما بعثه الله له 
وأوحى به إليه ؟ص وه ) . وكأنه يخثى فرع القاری»السلم وتفوره من مثل هذا ۱ 
اشؤال » فیون عليه الامر > مقررأً أن قو اعد الا سلام ومعنی الرسالة وروح 





۱(۰) قصر لاؤلف ف التوفيق بين هذه الایات وین آيات الجهاد ‏ وهی كثيرة ‏ فلم يمرض ها » 
۱ ول بين القصود سا 
(؟) کثار لاو لف من شكر ١‏ سل ات عله وسل ) ميب يفت انظ إذا تون رات لبه 
وعلى صحایته » وعلی رأسهم الصديق أبو بكر رضى لله عنه. - فكااعا هو يكر من الصلاة والسلام 
عليه تقية ودضا الوبهات هن شه ٠‏ ۱ ۱ 


— ۸ مت 


| التشریع لا تسكر أن يكون لارسول صل الله عليه وسل عمل ارج دظبفة ‏ 
الرسالة . وين المواف ما ذهب إليه ابن خلدون من أن الإسلام دون غيره من 
. الملل:الأخرئ قد اختص بأنه جمع بين الدعوة الدينية وتنفيذها بالفعل ٠‏ ثم بوره 
حجج من حتجون بان الحكومة كانت وقتذاك تقوم على الفط.رة والبساطه الى 
تلام ظروف العصر . ويمضى فى بسط هذه الحجج حتى يكاد القارىء بحس أنه 
قد اطمان إلما وارتضاها . ولكنه يفاجىالقارىء بعد هذا البسط الطويل الذى 
بتجاوز خمس صفحات بأن كل ذلك لا يصلح لحل المسألة » وأن علينا أن نبحث 
عن حل آخر لذلك الإشكال0© . ول يكن ذلك الإشكال الذى يشير إليه إلاخاو 
الدولة من الا نظمة التى لا تتصور دولة فى زعمه بغيرها » مثل الميزانية والدواوين 
الى تضبط تلف شتو نما الداخلية والخارجية . ۱ 
ثم ين الولف ( أن الرسالة لذاتها تستلزم للرسول نوعا من الزعامة فى قومه 
والسلطان علییم - ص 10 ) و ( أن مقام الرسالة قتضی لصاحبه سلطاناً أوسع 
ايكون بين الام والحمكومين ص 31 ) . ديبسط الكلام فى ذاك ثم ی 
إلى أن هذا الساطان ختلف فى طبیعته عن سلطان الوك ) فولاية المرسل عل‌قومه 
ولاية روحية منشؤها إمان القلب وخضوعه خضوعاً صادةا تاماً يتبعه خضوع 
الج . وولاية ا لحا كم ولاية مادية متمد على [خضاع الجسم من غير أن يكون لها . 
بالقلب اتصال ص ۰.۰۹۹ . . ۱ 1 
ثم یمود المؤلف إلى السؤال احرج الدقيق الحفوف: بالمزالق حين يقول : 
هل كان له به صفة غير صفة الرسالة . مها يصح أن يقال إنه أسس فعلا » أو 
شرع فى تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ص 34 » و «هل كانت زعامة النى َه 


(۱) الواقم أن الحجج الق رواها لاؤلف ما مالف رأيه آقوی من أل يدفعها عجرد قوله ( إنها 
۷ تصلح لهل اسأ3 ) » فهذه الححج قد صورت بساطة المصر الابوى وعدم استازامه شيا مما رأ 
على اهتمع من تعقيد : وقد هدل ااژلف نها دون ١بر‏ » ول يقي الدليل القنع على عدم وجاءتها أو 
عدم ما . ۱ 


۱ 


ف قومه ۱ زعامة رسالة أم زعامة ملك ؟ وهل كانت ماهر ال او ات 
ود النى عليه الصلاة والسلا م مظادر درلة سياسية أم مار ریاسه ده ؟ 
وهل كانت تلك الوحدة الى قام عا ى رأسها النى عليه الصلاة والسلام ورحدة 
حکومة ودرا ام رسیة دنه ماقرا هل کان به رسولا 

فقط أم كان ملكا رسولا ؟ ص ۰۷۱ وينتهى المؤلف فى رده على هذه الأسئلة 
إلى أن «القرآن صريح فى أن مدآ ْم .يكن إلا رسولا قدخلت من قبلهالرسل» 
ثم هو بعد ذلك صرح فى أنه عليه الصلاة والسلام يكن من عمله شىء غير بلاغ 
رسالة الله تعالى إلى الناس » وأنه لم يكاف شيئاً غير ذلك ابلاغ : وليس عليه أن ٠‏ 
یأخذ الناس با جاءم به » ولا أن بحمليم عليه ص ۰۷۳ . ويصل من ذلك إلى 
. آن الحكومة والملك من أغراض الدنيا , والدنيا من أولا لآخرها : وجمیع 
مافيبا من أغراض رغابات » أهون عند الله تعالى من أن شم عل تدييرها غير ١‏ 
ما رکب فينا من عقول : وحبانا من عواطف وشهوات : وعلنا من أسماء 
'. ومسمیات هی آهون عند الله من أن بعث فا رسولا» وأهون عند رسل أللهمن . 
أن يشغلوا بها ریتصیوا ما ص ٠.۷۸‏ 


أما الباب الثالث فهو يستعرض فيه الخلافة الإسلامية والحكومة الإسلامة 
خلال العصور . وهو يدأ بيان أن الإسلام دعوة سامية أرسلها الله لخير هذا 

العام كاه شرقيه وغر بيه . فالإسلام ليس دعوة عريية . وليس وحدة عرية» ' 
ولس دیا عرياً . و نتقل من ذلك إلى أن الوحدة العربية فى زمن النى يلتم لم 
رو ال 
۱ ومذاهب الدولة ومذاهب الملك ‏ صم » . و رفض المؤلفاعتبار نم لم الإسلام 
وتشر یعه - فى العقو بات والجبش والیاد والبيع والرهن وغير ذلك مظبر ا 
الحكو مة» فقول « ولکنك |ذا تأملت وجدت 0 ا الاسلام وأخذ 
به النى المسامين > من أنظمة وقواعد وآداب لم یکن فى ثیء كثين ولا قلل من 
أساليب الحم السياني » ولا من أنظمة الدولة المدنية . وهو بعد إذا جمعته يلغ _ 


وو 
أن یکون جزء بسیر ما بلرم لدولة مدنية من آصول سياسة وق وین صن 016 
وبزعم المؤلف أن رباسة النى عليه كانت رتاسة دينية جامت عن طریق 
الرسالة لا تهت الرسالة بموته 'انتهت الزعامة . وماكان لاحد أن خلفه فى 
فى هذه الزعامة .كا أنه لم يكن لاحد أن خلفه فى رسالته . فلس من الممكن إذن 
ان ر جد امد دینیه من بعدء . ويصف المؤ لف كل الرعامات الى وجدت من 
بعده - ومن يبنا خلافة الخلفاء الراشدين رضوانالله عليهم - بأنها زعامة,لادينية» . 
فی له و لبت شتا أف ولا أك من الرعامة اة أو اساسة دقع 
ی بكر رضى الله عنه - فى زعم المؤلف ‏ « ببعة سياسية ملكية ء ؛ عليها كل طابع 
الدولة الحدثة . قامت کا تقوم الكومات على أساس القوة والسيف ص ۹۲> . ٠‏ 
بل هو بقرر أن حر ك الردة كانت حركة سياسية لا شأن طا بالدن » وأن مقائلة 
هو ان وا م وا اکت 3 ميل اداع م عله ار 
والذود عن دولتهم .ویزعم أن كثيراً من من أطلق علیهم اسم المرتد. ن لم خلعوا 
الإسلام من أعناق م ؛ ولكنهم رفضوا خلافة أبى بكر . ويذهب ال لف ق‌مذهه 
هذا إلى حد العف على هو لاء الذين فتلتهم السياسة سب زعمه م 
يول : + نشعر بظلمة التاريخ و طلمه  E‏ یت دا فاد 
التاريخ عن هولاء الذين خر جوا على أبى بكر » فلقبوا بالمرتدين » وعن حرو جم 
تلك ال موها حروب الردة ‏ ص ۹۷ء ثم بقول -متشککا ومشككا القارىء - 
( لا نريد البحث فيا إذا كانت لابی بكر صفة دينية صرفة جعلته مسولا عن مس 
من برند عن الاسلام أم لا . ولا تريد البحث فا إذاكانت نة أسباب غير دينة 
حفزت لتلك الحروب عزيمة أنى بكر آم لاسص ٠٠١‏ ) . ولكن المؤاف ادر 
نيعترف أن أبا بكر رضى الله عنه قاتل فى أول مره الذين خرجوا عن إسلامهم 
من انضووا تت لواء الكذابين من المتنبثين » فكان لقب المرتدين لقا حقيقناً 
للذین حارم أبو بكر وتتذاك . ثم حمل على هذا اللقب من بعد کل الذين حارم 
أبو بكر لام خرجوا على ب لطته ول بقروا خلافته . ويمترف الولف بأن 


4 
الصديق رضى الله عنه كان بتحری فى حاصة نفسه وف عامة آموره أن يحذو حذو 
الرسول صل الله عليه وسل . وبذلك أفاض على الدرلة كل مظاهر الدين . ومن 
هنا ء خيل للناس کا قول المؤاف -( أن الخلافة مركز دی » وأن من ولى أمر 
السلین قد حل منهم فى امقام الذی کان يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم -ص. 
)ثم ردج السلاطين من بعد لهذا الخطأ لينودوا الخارجين علیهم: وليتخذوا 
من الدين فوع تخمى عروشهم (حی أفبموأ الذامن أن طاعة الآمة من طاعه الله 
وعصياتهم من عصان الله . بل جعل السلطان خليفة الله فى أرضه , وظله المدود 
٠‏ على عبادم» مبحان التهوتعالى عما يشركون) . ويشدد المؤاف حملته على الخلافة فى 
الصفحتين الأخيرتين من الکتاب » حيث يقول : ( ثم إن الخلافة قد أصبحت 
تلصق بالمباحث الدينية > وصارت جزءاً من عقائد التوحيد بدرسه السل مع 
صفات الله تعالى وصفات زسله الكرام » وبلقنه کا بلقن شبادة أن لا له إلا الله 
٠‏ وأن مدا رسول اقه. تلك جناية الوك واستیدادم بالمسليين » أضلوهزعن الدى 
وعموا عليهم وجوه الحق » وخجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين .و بأسم الددين 
أيضاً استبدوا بهم وأذلومم »وحردوا عليهم النظر فى علوم السیاسة . وباس الدين 
خدعوم وضيقوا على عقولهم » فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مزجعا » 
حى فى مسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة . ذلك وقدضيقوا عليهم أيضاً فى 
فهم الدين وحجروا علیهم فدوائر عينوها لهم . ثم حرموا عليبم کل أبواب العم 
الى تمس حظائر الخلافة .كل ذلك اتتهى بموت قوى البحث وتشاط الفكر بين 
المسلمين فأصيبوا بشلل فى التفكير السياسى والنظرفی كل ما بتصل بشأنالخلافة 
والخلفاء ص ٠١١‏ ) . فإذا بلغ المؤلف ما آراد من إثارة القارىء على الخلافة 
والخلفاء » وتهيئة نفسه للنتيجة الى يريد أن يصل لپا » ختم الکتاب بقوله : 

( لا شىء فى الدين عنم المسلمين أن يسابقوا الآمم الاخری فى علوم الاجتاع. 
والسياسةكابا > وأن دموا ذلك النظام العتيق الذی ذلوا به واستکانوا لإليه ء 
وأن يبنوا قواعذ ملكبم ونظام حكومتهم على أحدشما أنتجت العقول البشرية » 


= ات 
و أمتما دلت تارب الامم على أنه خير آصول ال حك . والحد قه الذی هدانا لهذا 
وما کنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . وصلى الهعلى تخد وآ لهرحبه ومن والاه ) . 
)۷( 

بعد فبذا عرض مفصل لتطور الخلافة الاسلامية وصداه فى مصر خاصة . 
وهو الفصل الا خبر فى الصلات المتعد:ة التى كانت تر بط مصر بتركيا . وربما كان 
من تمامه أن نستعرض ماکان من تعاوب ف الاتجاهات الفكرية والاجتاعية بين 
مصر وتركيا فى خلال الربع الأول من القرن العششرين : وستكتق فى ذلك 
۱ تح خب نمطي ولاستتمين, حن لايل حق لجوج يلدي 
عن موضوع هذا الکتاب 

ظپرت ار e‏ لعانية فى وقت واحد . لخي ن كان 
الاتحادبون یتحدئون عن العصية التركية التى تطورت فا بعد إلى عصبية 
طورانية20, كانت فى مصر جماعات وأحزاب تتحدث عن العصبية المصرية التى 
تطورت من بعد إلى عصبية فرعونية , ونشأت فى الشام خاصة وق العراق جماعات 
تدعو إلى العصبية العر بية »لم تلبث بعد الحرب العا مية الأولى أن تطورت وتشعبت 
إلى شعب متعددة رع كل منها إلى عر ق جنسی قد » كالآشورية والفينيقية . 
والآرامية . . . إل . وحين اتنبت: مساعی الات#ادبين وثوراتهم على السلطان 
عبد اليد بااظفر بالدستور فى بولیو ۰۱۹۰۸ استتبع ذلك مطالبة المصربين 
الدستور ۰ فقام الحزب الوطنى مع توقیعات المواطنين على عرااض تطالب 
بأللستور > وتقدم ما مد فريد إلى الخدوی عاس فى الشپر التال لصدور 
النستور العای ار إن المصريين تأثروا بالكاليين رغم تفور كثرتهم منهم بعد 

E TT TERETE‏ بسنی فى بض الأحبان ( بترکبا القناة ) أو 
( الحون رك) . 
(۲) ليس من موضوع هذا اا_کتاب أن بتعرض لبحث هذه ار فى تركيا وحقيقة موقف اأسلطال 


عبد ابید منها . ولكن من الإنصاف . لذلك الرجل أن لا كجاوز هذا للوضع دون الإشارة إلى أن 
تاره الطمى الصحيح لم یکتب بمد » لأن ماكتب عنه حق ان ما کنبه أعداؤه » وم اير فى حت 


مت 4۲ 


إلغاء الجلالة . غين كان الكاليون بتخذرن الذئب الابض - وهو رمن أسلانهم - 
٠ ْ‏ .الأقدمين من الوثنيين . كارا لحم ويرسعونه على طوابع البريد »كان المصريون 
نون حذوم ويرسمون أبا ال حول على أوراق العملة وعلى طوابع اابريد . دحين 
جعل الكاليون حداً آدی لسن الزواج فى النين والبنات ا 
آترم فی ذلك(). وعندما ألغى الكاليون احا كم الشرعية فى تركيا أخذ بعض 
الکتاب فى مصر يناقشون [إلغاءها .. وحين حل مصطن کال نساء ترکیا على السفور ٠‏ 
والاختلاط بالرجال ومراقصتهم > احتدمت المعارك فى مصر حول هذه 
الوضوعات فى الصحافة وفى الأندية . وحين ألزم مصطنی کال الترك أن نلبسوا 
. القعه عاش بعش الكتاب المرين فى بت ماه( مشكة یه این 
إلى توحيدها وجعا بعض أفرا أد منهم إلى انخاذ القبعة”“وحين استبدلت تركيا 
الحروف اللاتنة بالحروف العر بية ۱ أخذ کثر من الکداب والصحافین فى 
فصر بانمزن ار كه والخط العربى ) وهكذا بعد أن تأثر 





= ريا وق نریم لط و واولا مظنا عل انعو اتی موه 
الدعايات »الى شوحت سمعته ورعا تبينمن يمد أن لاصهیو نية إصعاً فى هذه الأعايات » فسلةالامحاديين 
الهود معروفة مشبورة . وقد آشرنا اها من قبل . » عند تاخيصنا لک -تاب مصطنی صبرى ص الخلافة. 
ألم إن سياسة عبد اليد كانت نجه حو ارية المصبيات الجنية وربط آجزا. الإمبرأطورية امعَائة ٠‏ 
برباط الجامعة الایلامية وحدها ۰ بيا كان الامحادیون يدعون إلى العم بية العاورأنية مم ما کان متفشباً 
ين افشاه جاه پم من ااعرعات الا ادية ومن الحبل بتعالم الاسلام والاستخخاف پا ؛ ورعا تین 
كنذلك من بعد » اا رالاستور شيادة هذه العناصر 
من للفر بين ولللحدین ودهاة الطور انة . هذا إلى أن من غير ااستمد أن يكوت سقوط يد اليد 
هوض ق عجرة اود ال عجن عن 0 ٠‏ فلم يكن ذلك 
تيسراً وهی فى قاب المبر اطور ية الإسلامية . وقد كان لايد لاك من تفكيك هذه الاءبراطوربه أولا 
۱ ر ا وین صدور وعد بلفوز لا مور كر من تسم سلوات . ( راجع حاضر 
المالم الإسلاتى ۱ : ۱۸۰ سب ۱۸۲ هامش ۰ : ٩١‏ وراجم كذلك : جزيرة المرب 
فى القرن العهر بن ص ١‏ سب ۲۲۳ ء القضية العربية فى نظر الفرب ص 5ه ) ٠‏ 
| (۱) اتکی ط مشکری النعمة ص14 0 | 
)وقد ایس اکور مودادزی القبعة وتتذاه يقم الدليل على أنتنافه عذهبه اتی يدعو 
إلية و 


¬ ۳ مت 


لر آی العام والفکرن الصرین باحدات الشلاقة الإسلامية | يكن إلا مظهراً 
من مظاهر التجاوب العام بین ترکا وبين العام الاسلای عامة ومصر خاصة . 

ولكن إلغاء الخلافة الإسلامية لم يستتبع ماکان یتوقعه كثير من الغرييين 
للإسلام والمسلمين من انفراط عقدمم وتفرق اہم .ف تكن الخلافة العمانة 
- کا يقول أحد الستشرقين الإنجليز ‏ أكثر من رمز ناقص للوحدة الاسلامية . 
فهو إن كان قد استتبع شيثاً من الذهول والحيرة فى الدرائر الاسلامیه ‏ فانه | ۱ 
يضعف أشعور بالتضامن والوحدة بين سائر المسلمين . بل ربما كان »عل ٠‏ 
المكين کا بقول ‏ فد آزال با من اا التفرقة والخلاف ینیم ۲۱ وحکم 
هذا المستشرق جح ومطا بق للواقع إلى أبعد الحده ود . فلقد خلا منبر_ الخلافة 
الاسلامية حقاً - ولا مزال - من بمثله ٠‏ ولكن اسم مصر قد برذ بين الم الإسلامية 
لیحتل مكان القيادة . ولعب معبدها الكبير العریق - الازهر انا وكتاما 
توس شل المسلمين:: کا سنری من بعد 


ب > م 


(۱) مقالة اط اخخامية فى كتاب rte Whither Islam‏ ۰ 


. الوم * رااثال 
الجامعة العربة 
)01( 


طروت الروح القومبة فى العرب ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
وكانت ظروفبا شبيبة .بااظروف التى ظهرت فيها القومية الفارسية فی‌صدر 
الاسلام . فا أن الشموية الفارسية قد ظبرت تتيجة عنهجية العرب ال جاهلية من ٠‏ 
٠‏ الحكام فى أواخر الدولة الأموية » قكذلك كانت الشعو بية العر بية أثرأ من ۲ ثار 

عنجهية الترك الجاكمين. كان العرب والترك يلتقون عند الإسلام الذىيوحد ينهم 
ويسوى بين آفرادم » والذى تتلاشى عنده الأحساب والآنساب . فلما صاح 
الترك مفاخرين بطوراننتپم استيقظ فى العرب غرم بمجدم القديم > فبدا العرب 
وه الآمة الى ظبرت قيا الرسالة الإسلامية ونزل کتایپا بلسانبا - ستنكفون 
من حدم الترك الذی بسط عليهم نفوذه منذ القرن السادس عشر فظلوا بنتپزون کل 
فرصة سانحة للثورة » يعلنون تمردم فى أعقا ب كلحرب أورببة يخرج منما الترك 
مهزومين . وكانت الشام هی أسرع أجزاء الوطن العری تأثراً باافكرة القومية 
الجديدة اى سادت التفكير ال وروی وقتذاك » لآنها أشد أجزاء الدولة العثانية 
16 ضا لتلقالروح الغريية وا مو رات الأوربية. وكان زعماء هذه الحر القومیق«؟ 
.ينادؤن بتحطم النير التركى و انشاء ملك عر بية تنتظم أقطارها المستقلة فى اتحاد 
رأسه زء درن كير . وكان شريف مك وقتذاك من أكثر زعماء العرب طموحاً 
إلى هذه الرعامة الدينة . ولکن هذه الحرکه باءت بالفشل فى حياة السلطان 
عبد الميد » الذی كانت تقوم سنياسته الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانبه 
(۱) قدمنا فى الوه الأول من هذا الکتاب صوراً من مياجة الساسة والأدياء فى مصر لهذا لحركة. 
وقد كان از آی المام الصرى پیتبرها مصدر خطر على الجامعة الإسلامية وتاك ۰ . 


س و لد 


هم » ليجمعهم مع الترك فى کتلة واحدة تقف فى وجه مطامع الغرب المسيحى . 
ولكن عبد اليد ل يحد بدا آخر الم من أن بأخذ زعاء هذه الجركة بشي . 
من العنف حين اشتد نشاطهم فى آواخر القرن التاسع عثر » ففر منهم عدد 
كير . أكرم من الشامبين » إلى حيث یمن بطشه . وقد استقر بعضهم 
فى مصر . حيث كان الإتجليز يث عون کل متمرد فى الدولة المهانية 
ويحمون کل خارج علیپا » واستقر فريق آخر منهم فرنسا » حيث 
وجدوا كل عون وتشجیع من الدولة الى كانت تزعم لنفسها حق حماية نصاری 
الثرق » وترى أن علائقها بالشام ترجع إلى عبد الصليبيين0©. وألف الذين نزلوا 
مصر ( اجمعية اللامركزية ) ونشطوا فى الكتابة والتأليف : فكان منهم عبد اليد 
الزهراوى الذى اشتغل بالتحرير فى صحيفة (الجريدة) المعارضة للجامعة الإسلامية» 
وكان منهم عبد الرحمن الكو اکی مؤلف ( طبائع الاستبداد) و (أم القرى). وكان 
مهم مد رشيد رضأ صاحب اناد ورفيق العقام » وحق العظام » وبحب الدين 
اخطیب ”" . وم يكن الذين لجأوا إلى فرنسا أقل منیم نشاطاً » فقد ألف أحد 
زعائهم - وهو يب عازوری ‏ کتاب (قظة الامة العربية) وطبعه بالفر نسية فى 
باریس‌سنةه۱۹۰ . وأنشأوا (اجمعية الوطنية العربية) فى باريس سنة ۱۸۹0 فكان 
أول أعماها أن آذاعت سنة 14.1 منشوراً موجبآً إلى الدول العظمى تبين فيه 
أغراض العرب وغاياتهم » وهی تتلخص ف : إمبرأطورية عر ية برآسپا سلطان 
عربی ذو حكومة دستورية حرة » بنا تکون ولاية الحجاز ملکه مستقلة بعكم 
ملك جامع بين كونه ملكا و خليفة جميعالمسلمين . و بذلك تتحل حسب زعهم- 
( العقدة الكبرى فى الإسلام » وهی التفريق بين السلطتين المدنية والدينية ) . ثم ٠‏ 
عقدوا مؤتمراً عربياً فى سنة ۱۹۱۳ ؛ حضره مندوبون من المعية اللام ركز ية ق 
مصر ورأسه حدم وهوعبد الميد الزهراوى » ووضعت الحكومة الفرنسية قاعة 





(۱) القضية المرمية جرال كيار ص ۰۱۱۹ ۱ 
(۴) راج » جزيرة المرب ف الفرل اأعهسرين ص ۱۷۳ » الموزة المرینة الکیری ۰۱ ۱۴ 


— ۹ ¬ 


الجعية الجغر افية تحت تصرفهم ليعقدوا فیها اجتاعاتهم . وم تلب اثورة المسلحة أن 
نشبت فى قطرين من اللاد العربية , وهما الحجاز والهن › سنه ۱۹۰۵ .وم تستطع 
الحكومة التركية أن تقضى علپا القضاء الاخبر ؛ رغم ما تددم السیل 
من جيد ومن مال(؟. 
وسقط السلطان عبد اميد سنة ۱۹۰۸ . وآ لتمقاليد كا إلىأعضاء ۱ 

حز ب الاتحاد د والترق» الذين سيطروا علىسياسة الدولة » وليعد للخليفة إلى جا نم 
إلا اسم الخلافة وزخرف السلطان . وبسقوط السلطان عبد الميد انتهت السياسة 
الإسلامية فى الإمبراطورية العثمانية ؛ وبرزت العصبية القومية الی‌حارما عبد اميد 
. بكل جهده أيام حكمه . واتجبت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية › 
باحیاء تاريخ آجدادم السابق على الإسلام » وتمجيد الغزاة'والفاتحين من أسلافهم 
الوثنيين » بعد أن ظل الترك العمانیون حى منتصف القرن التاسع عشر لایکادون 
يعرفون شيئاً عن ماضيهم وتار ېم وأصلهم ولسبهم ؛ وبعد أنكانوا ععزل عن 
٠‏ تصفحتاريخ بلادم وف أجدادم» إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرةالدوية 
وتاریخ آبطال الاسلام تلذم 8 من تلاوة تار آجدادم الوثنييز وفتوحات,م . 
واندفع الاتحاديون فى سياسة التتريك الی‌تبدی إلى طبع الدولة کاپ بطابع ترك » 
وساخ المرب من لغتهم ومن طابعهم الحضارى .فباجت هذه السياسة الطائشةحية ٠‏ 
العرب » ولا سما ما بتصل هنها بلغتهم ”© . فشرعوا فى تأليف الحعيات السرية فى 
الشام وق العراق للدفاع عن حقوق العرب ولإعدا دهم من التخلص من الترك عند 
. ما تستحالفرصة المناسية©» . اکن المبعدون ٠‏ من زعام بواصلون جهودم فى 
قرساوقمضر. ` ۱ 





(1) حاضر اما الاسلای ۲ » ۱۰۷ ص ۱۱۳ . وقد بط كتاب ( اكورة العربية الكيرى) 
ظروف الو عر العری فى باریس وملابساته فى الز ء الأول ( ص ۱۳ وما يمدها ) . 

(۲) حاضر العالم الاسلای ۲ > ۸۸ <A‏ ۱۸۱۳۷ وراجم كذاك » جزيرة المرب فى 
القرل العهمرین س٩1‏ ۱۷۱-۱ ۰ 

)ریم ف هذه ات هرد ار اگوی ج ۱ج وما دما (ومو اطول ما کیب حت 
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> وتمادى حكام رکا مع الاتحادین فی خباطم الذىكان يصو لم التثامالطورانيين 
مع اترك الما نین رالتركان التتروالمغول والفانديين واجر .و أصبحوا يرو و 
الأجناس أقرب إليم م من العرب ومن سائر الم لين الذين لا ينتمون إلى العنصر 
الطوراتى.وحاانوا الا لمان فی سبل تحقیق ماعلمون به منسيادة الطورانین وذهبوا ‏ 
هذا الحاف إلىأ بعد مدى عفر جوا برکیافی حرب لامصلحةطا فيهاءعلى الرغم من 
٠‏ معارضة الخلفة مد (رشاد)الخامس0"©. وأعلن الخليفة الجهادودعا له السلیی: فى 
أقطار الارض . ولكن دعوته | تثمر إلا قليلاءفالذين تأئروا مها » ثل المصريبن 
ومسلمی المند: كو نوا بملكو نا كثرمن العطف عليها بو هم لان جیوش الاحتلال 
الاجنی كانت تقیدم وتغل أيديهم . أما الشريف حدين فلم يكن رجال تركيا الفتاة 
« الاعا-ون » فى نظره زلا جموعة من اللاحدة الاعین » الذين خانوا الاسلام : 
جریا وراه رهام . ولم يستطع شريف مک أن يستسيغ هذه الدعوة العجيبة 
إلى ماد الإسلاى » مع اشتراك دولة مسيحية فيه ومی آلانیا . ولذاك أخذ : 
بماطل فى دعوة الانعاديين باه إلى تأيدم » حاولا فى الوقت نفسه أن يدعم صلته 
الإيحليز . ختى يضمن تموين الحجاز , منتفاراً سنوح الفرصة المناسبة الوثوب 
بالترك وطردهم من الحجاز2' . واستراب الترك فى نیات الحسين بن على وف 


سحن الوضوع ) وراجم كذلك : جزيرة المسرب ف القرن المعسرين س ۱۷۶-۱۷۱ > 56968 
Pillars..,‏ س 4 - ۵ . . 

(۱) راجم تفاصیل عن المصيية الطورانية وأدوارها ومظاهی‌ما امتلفة فى : حاضر الما الاسلای 
؟: ۰-۳ ۰۱4۸ وقد توق تل رشاد قبيل تهارة المرب » وخلفه حمل وحيد آفین » الى 
٠‏ فر من الکالین عندما دخلوا العاصمة ء ۱ ۱ ۱ 

. (۲) راجم منشور الثورة الى أذاعه العريف حسین فی* ۲ شمان ۲۱۱۱۳۳4 یوئو؟ ۱۹۱) 
فى کستاب ( الثورة العرية الكبرى ) ۱ : ٠١١‏ ومابندها. ر 

(۳) راجم التفاصیل فى ...511195 5076۵ ص ٩۲-۸۷‏ الثورة العربية الكبرى ۱: ۱۴۰ 
۴ ور اجم كذ لك وجبة نظر آشراف المجاز کا صور ها الأمير عبدات أمير شرق الاردن ( ملك 
شرق' الاردن فيا بعد ) فى حدیث له مع مندوب عل الملال ( عدد أول أغسطس ۱۹۳۱ س ۷ ریم 
الأول ۱۳۶۰ ) ص ۱۸-۱۹۳ من السنة ۳۹ ۰ وراجم کذلك وجوة نظر آخری لشکیب 
أرسلان فی حاضر المالم الاسلای ج ۲ ص 551 وما بمدها . ش 7 ۱ 

( م ؟*-_اعباهات وطنية ) 





٠‏ صلاته بالإنحليز . فضيقوا عليه الخناق » وشرعوا بمهدون للتخلص منه » وأخذ 
۱ جمال باشا ابنه فيصل رهينة فى ده وأنزله فى ضيافته بدمشق خم لم ارتكب 
الرجل الفظ » » النی كان من أكثر الاتحاديين تطرفا فى عصبيته الطورانة , فعلته 
الحقاء 5 حين بطش يمن وصلت [إيهم يده من زعماء العرب : بعد أنشرد ضباطوم 
وفرقهم فى متلف المادين » فذهبت فعلته هذه بالبقية الباقية من إخلاص العرب 
لترك . وخم على العرب حزن یق ا قى قول خليل 
مطران (۱ : ۱ 0 
یرف الثری ويعيش منت شعب عل آعندانه خفن 

شعب حب بلاده › فإذا عاك ا لاه ن 

۱ تک الميون « الشام » راسفة قى القيد محدقة بها الحن 

آنعر. أمصار بفتیتها وتموف تلك عم وتمتهن ° ٠‏ 

أشسق اليتائى فى مرابعه شعب يعيش وماله وطن . 

وتلق الشريف حسين دعوة من زعيمى الضباط العرب قى دمشق وف العراق ۱ ۱ 
فى تابر سنة 181 » يدعو أنه لشد آزرم ومناصرتهم إنقاذم من غدر طلعت 
وجال بوصفه أبا العرب وزء م المسلمين وأميرم وكير أثرانبه2© . ولكن ٠‏ 
ا سین فضل الا تتظار » اتباعا رای ابه نيصل » الذى نصحه وقتذاك بتأجيل 
اعلان الثورة . 

ثم خطا الشريف حسين الخطوة الآخيرة TE‏ وربط مصيره 8 
“pe‏ فدخل معهم فى مفاوضات رسمية » وتبادل الرسائل مع مثلم فى مصر السير 
آزثر مکاهون مساوماً على الشروط © . ويستطيع قارىء هذه الر ES‏ 
۰ 19) دیوان الخليل؟ : - ۰ پمنوان ( دمعة على العام فى أيام الطاغية جال ) مس وراجم كذلك 
المحیفتین الا ليتين بعنوان ( مجاعة لبنان ) حيث يصور الشاعر سوه ی a‏ 

. ٩ Seven Pillars... (¥) ۰ 


(۴) راحم نس الرسائل. ی : جزبرة المرب ف القرن المعرین ص ۱۷۸ = ۱۸۹ وتراجم 
كدك نشوص هذه الر سال و العربية الكيرى ۱: ٩۱۳۰‏ و ؛ ودوايتها فى هذا = 


A 


فبا ظاهرتين بارزتین : ( أولا ) أن إدراك الملك حسين المساالة العرية هو من 
وجبة نظر إسلامية خالصة ( ثانا ( آن الاجلیز عالقونه و یدآهتو نه ومارونه فى 
مطامعه وأحلامه » ولكنهم لا..ننون له وعوداً صرحة » ولا يحيبونه إجابة 
واضحة : ویکتفون بالإحالة إلى رسائل شفوية للها حامل الرسالة فعا لابریدون 
أن تقدرافه بوعد مکتوب . ۱ 
ما فم الشريف حسین للسألة العرية فهماً إسلامياً فهو واضح من طمعه - 
فى الخلافة » وواضح كذلك فى کل الرسائل المتبادنة بنه وبين مثل الإيجليز فى 
'مصرء فالسير مکاهون يقول فى رسالته إليه المؤرخة فى ١١‏ شوال ۳۰-۳۳۳ 
ش أغسطس ۵ ۲ د فتحن نکد لک آتوال نغامة اللورد کنشتر الى وصلت ۱ 
سیادتک على يد على آفندی() . وهی الى كان موا بها رغيتنا فى استقلال بلاد 
العرب وسكانمها . مع استصوابنا للخلافة العرية عند إعلاتما . وإنا تصرح هنا ٠٠‏ 
مرة أخرى أن جلالة مل بريطانيا العظمى ترحب باسترداد الخلافة على بد 
۱ عربى صم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة » . ۳ ۱ 
آما نفاق الإنجليز واستتارم وراء وعود فامضة فما بتصل بالمستقبل » وياقرار 





= للرجع ممتاف عن رواية اارجم الأول فى ٠واضم‏ كثيرة . ور اجم کذ لك وثائق آخری قتصل 
عفاوضاته مع الإنجليز وصلانه بهم فى آخر البکتاب ص ۴۹۶ وما بمدها ۰ وزاجم كذ لك فى تصوير 
الجهود الى بذ نما زمجلترا دن طريق خا راما فى بلاد العرب : Seven Pillars...‏ ص ٩۲ ٩‏ 
ور اجم كذاك ما کستبه شکب آرسلان ون صلة الشر بف‌حسین لالز مذ سنة۱۹۱۲ قى: حاضر 
الما الاسلای ۲: ۳۹۷ . وراجم كذلك: القضية المرربة ادنرال ببير کللر ص ۳۰ ۲۳ » 
(۱) جزيرة ارب فى القرف العصرين ص ۱۷۸ ۱۷۹ . وراج مکذاك رسالة لالك ین إلى 
مثل الاجا فى بتاريخ ١؟‏ وی القہدۃ ۱۳۳۹ -- ۲۸ أغمطس ۱۹۱۸ ص 555-54 
والرسائل الأخرى . وقد صور لورااس العمریف حسين فى كتابه even Pillars...‏ مانا ورما 
”ير التحدث عن اغلافة ومن مستقبل السلین س راجم أمئلة اذك فى صفسات ١ه‏ , 6۷۱ ۱۰۰ 
وراجم ک_ذاك ا رال کر فى ( السألة العربية ) ص۳۱ ۰ 0 
(؟) تاجر مصری من حى الجالة اسمه على آنندی أصفر . وهو من أنسياء حمين روحی البهاتى 
لاوف فى تلم الترجة بدار. الندوب الساى يومئذ . والإتجايز شدیدو الاقة بهؤلاء البهائيين وأمشاهم ' 
من صنائمهم كالقاديانيين . يعتددون لبهم فى أعمالهم الممرية ( الثورة العريية الكبرى ۰۱ ۱۲۷) ۰ 


سب | سما 


حدود الدولة العربية الى وعد بها الحسين » فهو واضح قى كل رسائل مکاهون ‏ 
فهى جميعاً بدا بملق قد يتجاوز سبعة آسعار » ثم هى تمر بمثل هذا الملق, 
وليس بين هذا الملق فى البداية والهاية إلا كلام غامض لایتعنح فبه إلا سوه نية . 
الإتجليز . وهاك تموذجا للنفاق الإنجليزى العارى من الحياء : مما بدأت به إحدى 
رسائل مکاهون إلى الشريف حسين : 
۱ « يسم الله ال رحمن الرحيم . ١‏ 
2 إلى ساحة ذلك القامالرفیم ذى الحسب الطاهر والنسب الفاخره قبلة الاسلام 
والمسلمين ؛ معدن الشرف » وطيد الحتد» سلالة مط الوحى امحمدی الشريف 
ابن لشررف » صاحب الدولة » السيد الشريف حسين بن على أمير مك المعظم 
زاده الله رفعة وعلاء . آمين . بعد مايليق بمقام ابر الخطير م نالتجلة والاحترام 
1 وتقديم خالص التحية والسلام » وشرح عوامل الآلفة وحسن التفام والمودة 
الممزوجة بانحبة القلية » أرفع إلى دولة الأمير لظم أنا عام المؤرخ 
1 ريبع الآخر ۳6 ... إلى . 
وهناك تموذجا ما : م به مثل هذه الرسائل : ۱ 
٠ ٠‏ وف الختام » أبث دولة الشريف » ذا الحسب المنيف » والأمير الجليل »كامل 
۱ تحیتی وخالص مودق . وأعرب عن عبتى له و يع أفراد أسر ته الک واجاً 
من ذى الجلال أن يوققنا جميعاً لمأ فيه خير العأ م ومصالم الشعوب . جوفاح 
الم والغيب يحركها كيف يشاء . نسأله تعالى حسن الختام والسلام .»> © ّم 3 5 
خطابه بانتاريخ امجری » بتلوهالتاریخ المبلادى . ۱ 
ول يابث الشريف حسين أن أعلن الثورة الور فى شعان سنة ۱۳۵۵ 
(۱۰ يونية 113 ."© وتدفقت المؤن والدواب والذغائر واللهب , تحملما السفن ٠‏ 





۱ راحم نس منشور الثورة الذى أصدره الععريف حين فى : الثورة المرية الحكبرى 
;¢ ۱۸۹ ۱۵۷ : 


س ات 


الإتجليزية إلى موانى الحجاز . وسيطر الإنجليز على الجيش العری عن طريق 
رام من ای الذين بعملون فى انخابرات » ومن المرب الذين فروامن الیش 
التركى لیلتحقوا بالجيش العرفى الجديد.0© ۱ 
وقد بن فهم الشريف حين الإسلاى المسألة المرية سياً فى انصراف 
الإنجليز عنه منذ القاء الأول بنه وبين لورانس » واتجاههم إلى ابنه فيصل » 
واعتادم عليه فى زعامة الثورة ما أحنى عليه والده » حى فسدت العلاقات نیما 
فى أواخر الحرب ٠.‏ ذلك بان الانجليز لم یکونوا يحون ف الزعامة العربية الى 
ينشدوتها عن الذكاء , ولاعن صدق الحكم على الأشاء » ولا عن الحتكة السياسيةء 
ولكنهم كانوا يبون کا بقول لورانس - عن حرإرة الماس الى تضرم نار 
الثورة فى الصحراء .<“ وقدكان الشر يف حسين ذكاء 'وكان فيه دهاء» ولكنه 
نا رلا وقل کل شىء . والإنجليز لا بريدون هذه الوطنية الإسلامية 
ولکهم ينشدون وطنية قومية . وذلك هو ما صرح به لورانس > حين وصف 
ماکان يدور مخلده أثناء تنقله بين معسكر ات أبناء الشر ف حسین » بحثاً عن اازعیم 
العری » الذى كانت مپمته الأول فى هذه ار حلة هی اکتشافه . فبو يقول :۲۹ 
( وأخذت طول الطریق أفكر فى سوریا ... وفى الحج » وأتساءل : هل تتغلب 
القومية ذات بوم على النزعة الدبنیه ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطی الاعتقاد الدينى؟ 
'وبمعنى أوضح » هل تحل الل املا لسياسية مكان الوحى والاطام : وتستبدل 
سوريا مثلبا الأعلى اادينى بمثلبا الاعلی الوطنى ؟ . . . هذا ما كان يجول يمخاطرى 
طول الطريق ۰) 
(۱) راجم تال ذلك فى مواضم كتيرة متفرفة ف 
المرية - والكتاب الثاتى تلخیس الأول بقلل الؤلف تمه . . ۱ 
(۲) راجم ومف لورانس لرسائل ااشریف حنین إلى ابنه فصل » لاملوه بالسباب » وال يمه 
فما بالمانة . وراجم کذلك وصفه لكراهة الق بف حسين لكل ضباط المرب الذن كان حتضنهم 
الا مجلیز و يقر بونهم » مثل مولودو نوری السمید س الثورة العربية ص ۰۱۷۰ ۰۲۰۹ ۲۲۷-۲۲۱ 


۰ ۱۷ س‎ Seven Pillars... )۳( 


7 (4) الثورة العربية ص ۰۱۸ 


کتانی Seven Pillars...‏ » الثورة 


كان فيصل هو الرعم الذى ينشده الإنجليز . أو هو ( نى الوطنية ) کسام 
لورانس”". فراح ببشر بهذه الوطنية فى كل مكان . وبلا أرجاء الصحراء بصوته 
الرنان . مذکرا البدو بابجاد أجدادم الدرن قتحوا دنیب | ودانت طم الاك . 
_بأخذ العبود من شيوخ القبائل على الا خلاص للقضية العربية . وکان فيصل رث 
. اللهب الإنجليزى مع خطه هذه فيجتمع من حوله ذقراء الدو, الذين كانوا 
يقسمون على الاخلاص له وللحر که العر بية. ونشطت الدءاية الإنجليزية تشد 
آزر فيصل ونؤيد جبوده ۰ مستعينة بالطعة التى ایا وان انا زار ته 
الأول لفيصل . ونال الا تجلیز والفر نسيون من العرب كل مأ آرادوا . دكان 
آخر ما أداه لهم اليش المرب من الخدمات أنه كفل لحيوشهم الامن فى بلاد 
العرب وف أرجاء الشام ‏ حيث نظر الهم الناس نظرة الحلفاء والأصدقاء » ول 
بعاملوم معاملة الأعد!ء کا كان شأنهم فى العراق » فقد کانوا بقابلون بالترحاب . 
حي حلوا» وفتحت لهم أبواب دمشق تستقبلهم استقبال ال بطال حين دخلوها 
نحت را جيش قصل ابر 
ثم کان ماکان من خيانة الا نجلیز لكل عبودم التى بذلوها للعرب . فقد نبين 
من بعد أنم بذلوا للفرنسيين ولليبود فى الوقت نفسه وعوداً أخرى تتعارض مع 
الوعود الى بذلوها للعرب » إذ اتفقوا مع الأولين على احتلال الشام » واتفقوا 
مع الآخرين. على المپید لتحقيق أحلامهم فى انخاذ فلسطين وطنا قوما(". وقد 


سے 





(١)الثورة‏ العربية ص ۵۲ . 
,0( راجم م3 لتدفق الذهب الانجلیزی فى الثورة المريية ص ۳۱ ۷ ۷١‏ > ۷ل ١١‏ 
۹ = .راجم كذلك فسات ۰۰ ۲ه ۰ ۰۸۱ ۷ ۰ ۲۱۸ س وراجسم فى المعونة 
, الإتجليزية وما أدى المرب فى مقابلها مس خدمات : جزية العرب فى الفرن المصررن ص +1١‏ 
E ¥‏ ۱ ۰ 
(۳) داجع نض مماهد: سیک س بيكو وما سيقها من «فاوضات بین الف نسبين والانبليز من 
تسم العالم العربى فى : جسزيرة. المرب فى القرن العفررن ص 4 - ۳۵۹۰ ملوك السامين 
للماصرون می.۰ ۰ ۳ وما بمدها س وترجته أوضح من الرجم السابق س وراجع كذلك : حاضر 
المالم ال سلای ۲ + ۷۰ ع ۱۷۱ . ورأجم «وقف الملك حسين فى م عر الصلح ومةأاوضات أبنه >> . 


= ا 

اعرف لزان بسوء نية الإنجليز فى أولكتابه , أعمدة الحكمة السبعة » إذ 
ا إن كل ما بذله الحافاء للعرب من وعود قد تبخر بتأثير مطامع [تحلترا 
فى بترول العراق » وتحت تأثير سياسة فرنسا الاستعازية . ويقول : اس كل 
ماتا جها و أن نمزم أعداءنا ‏ والترك من بینبم -. وقد استطاع «اللنى» حکمته 
أن عمق ذلك فى آخر الا خسارة تقل عن أر بعاثة قتبل » وذاك باستفلال 
المعارضين لتركيا . وم أنا غرر بالمعارك الثلاثين الى خضتها والتى لم ترق فيب 
نقطة دم نجلیزی . بل هو يقول فى صراحة أوضح : ( إن مجلس الوزراء قد دفع 
العرب إلى أن يقاتلوا فى صفنا لقاء وعود معينة ؛ وعود بان حکموا أنفسبم فى 
المستقيل .. ولم یکی هناك بد من أن أدخل فى الوامرژ وأصبح أحد أعضائما 1 
فأكدت للعرب ما بذل طم من الوعود عن مكافأتهم على ما سیینلون من عون . 
وفى خلال السنتين اللتين رافقتهم فيہما بين نيران ا لحب نمت لقتهم فى » وعت 
تبعاً لذلك ثقتبم حکومتی » فاعتقدوا ما لابد أن تكون مخلصة مثلى . . . . وقد 
نیوا ما أنجروا من عمل مثمر بدافع من هذه الآمال . وهأنذا أعاق من الشعور 
الدائم بالمرارة والخزى » بدل أن أكون نفوواً ما حققت بمعونتهم من اتتصار . 
وقد كان و اضاً منذ اللداية أن هذه الوعود المبذولة تصبح حبرا على ورق فى حال . 


۱ انتصار نا ولو أخلصت للعرب لنصحتهم وقتذاك بأن يعودوا إلى ييوتهم » وبأن 


وب 


لا بغاموا بحياتهم فى القتال لقاء درام معدودة . . . وقد غامرت بنفسى فى هذه 
المؤاممة الغادرة لال ی کنت وائقا أن مساعدة العرب لازمة وضرورية لاحراز 
ذلك النصر فى الشرق رخيصاً وسريمأً . وقد فض لت أن نكون منتصرين 
وناكثين بالعبد على أن تكون خاسرين مپزومین . ) . وهذه النية المبيتة من 








= فيصل ف باریس فى : جزیر:المرب فالقرن العهبرن ص ۳۱۹۷ ٠‏ . وراجم للسأة البهودية 
وتطورام! فى الكتاب نفسه ص ۰۱ س ۲۲٩‏ وى کاب (الثورة المریةال کبری) ۱: ۱۷۸ 


7 وما بمدها » ۴ » ۳۳ وما يمدهاء . 


; ۲۲۳ امس‎ Seven Pillars... (1) " 


مت ۰ات 


0 جاب ال دعلا 


عبودثم ھی اتی 30 لما زان حرصم دب 


ا ¥ 
وفشلت من بعد ثورة العربعل الإنجليز فى العراق . بعد نضال شدید استمر 
خمسة أشبر وبدأ فى ۰ بوبه ۱۹۲۰) سقط فيه أكثر من تمانية آ لاف عری 
ين قتيل دجریع . واضطر فيصل أن قاض سوو با دوک اما قد اس میا 
دستورياً علييم بعد أن اقتحمما الفر نسيون . > ر اشتباك قصيرمم قوات‌العرب 
فى مدسلون فى ۲6 و لبو ۰ . وفی ذلك يقول حرم ا 
فيصل » عندما م عصر وهو ف طريقه إلى اطالا (۱): ۱ 
نزيل النيل أين ركت ملكا أم( بابك السال ) نزید 
وأين التاج يرفع فى دمشق . فصدع هامة الجوزاء طولة 
ون الجند حولك تزدهيه مواکب تحما ل الخطر الا 
ولا بزال الشاعر يصور لفيصل وليه آثار غدرهما بدولة الإسلام .ثم يطلب 
إليه فى ختام القصيدة أن شق بای » فقد تکون هذه الكارثة مفتاحا للفرج ومنيهة 
المسلمين إلى استتصال جر ثومة الداء » وأن يستغفره ما جنت بداه : 





آنمجب أن تری فنص الضواری 
فق باه وانظر كيف دی 
آظل جوعهم حصدث مپول 
وما شق الدواء على مرض 
قل اليم غفار الخطايا 
عرفا الحق بعد الممسل إنا 


لجأ سرب إلى ميدان جديد يكالخون فيه : ؛ فى سبيل قضيتهم العر بية :هو كل | 


(۱) دبوآن محرم ۲ + ۱۷۱-۹ وقد ظل فيصل فی إيطالا حق استدعاه تعر عل إلى ندت 
وعرض عليه مرش العراق فى مارس سنة ۱ e‏ 





ونعضب أن كين لما أحكيلا 


شعوب الشرق إذ ضاوا السلا 


ليكشف عنهم الحدث الپولا 


. إذا ما استأصل الذاء الؤيلا 


إليك نتوب فارزقنا القولا 
وجدنا الجپ-ل للاقوام و 


سه ۱۰۵ سح 


ما وسعهمالجباد فيه , وذلك هو اللسان وم .وترارت جهو د۵فی‌دی رالطبع وفی 
الصحافة ااصریة, بعد أن أصبحت مصر ملجأ لكثير من زعاء العرب الذين فروا 
إلا واتخذوها مستقرآومقاما «مثل عبدال حم نشهبندر الزعم السورى»رذلك عدا 
من کان يهم فیہا من قبل مثل مد رشیدرضاو عب الدین الخطيب والكاظمىالشاعر 
العراق : ومن كان نايلم مهأ زا ر أو مسافراً مثل الزهاوى والرصافى . ولا نكاد 
نجد شاعراً أو كاتباً منشعراء العرب وكتامهم إلا وجدنا بعض 5 ثاره منشورة فى 
الصحف المصرية فى هذه الفترة . وهذا هو الشاعر العراق معروف ارصانیبقول 
مستهز نا بالدولة العراقية الجديدة الى أنشأها الإنعليز ثم منحوها استقلال 
صورياً حين وی فيصل عر شا بو لابين ميل له نشرها فى صحبفة الأهرام 
سنة ۲ 


تاملك . ولس له رعاا 

دأجناد » دس فم سلاح 
ويكفينا مس الدولات أنا 
وأنا مد ذلك فى افتتار 
تسود سباسة ادى فا“ 
ذا فاد آشرف مر بلادی 
وك عند المبكرمة من رجال 
ولس الإ نجليز بمنقذينا 
می شفق القوى على ضعيف ؟ 
ولكن نحن فى يدم أسارى 
أما والله لو كنا قرودا 





وأوطان » ولس طا حدود 
وغل ۰ ولس شا نقود0؟) 
تعلق فى الديار لنا النود 
إلى ما الأجنى له ود 
وأما ان اللاد فلا سود 
وأشرف من بی قوى اطنود 
رام سادة وم العیمد 
وان کتبت لنا منهم عبود 
وكيف يعاهد الخرفان سيد ؟. 
وماحكتبره هن عبد قیود 
لما رضيت بعشتنا القرود ١‏ 


(۱) الأهرام عدد ۲۷ نوقير ۵-۱٩۲۲‏ دیع الأول ۱۳۶۱ 


(۲) م تاكن قد ضربت عملة خاصةبالعراق 2 
۲1) كانت المراق تقيم الهند من الناحبة الإدارية 


سس ۱۰ مده 


والواة أن الصف ١‏ به كانت هی التنفس الو حند للشم اقا ان 
فع هى ی J‏ 2 


القول . وهذا هو الرصاف يصور ما يعانى منضيق فى أسلو به الباتر . فیقول:9 ٠‏ 


نا قوم لا كيرا 
ناموا ولا تس تيقظوا 
وتأخروا عن كل ما 
ودعوا التفیم جانا 
وشتوافى جبلع 
أما السياسة فاترکوا 
ان اسياسة. سرها 
وإذا أفضتم فى الا 


لا پستحق ڪرامة 


ودعوا السعادة إتما 


فارضوا عکم الدهر مم 
وإذا ظلتم فاضحكوا 
وإذا آهنم فاشک روا 


0 شهد 


ات الكلام عرم 
ما فاز إلا الوم 
یقضی بأرن تتقدموا 
الخير أن لا تفب‌وا 
فالشر ‏ آرن تتعلموا 
اقا لا ”تما 


لو تعلورن مطلسم 


6 من الحديث جمجمو }9 | 


ش الیوم وهو مکرم ۱ 


بصر لدیه ولا فم 
إلا الاصم ‏ الابکم 


. هی فى الحياة توم 


و ٠‏ فقو ا 


۳ و قيل : إن مار ليل ء فقولوا : مظل 
إن قيل : إن مادم سيل ؛ فقولوا : مفعم 


60 دبوان ارصاق ص 1۹ بعنوات ( الحرية ا ة لسن ) 
٠‏ (۲) ججم الحديث لم يبينه.. 
(O‏ الماد للاء ٠‏ القلبلء 


س ۰۱۷ ۱ ست 


أو قيل : إن. لاد با توم سيوف تقسم 
فتحسدوا وشکروا وترنصوا وترتموا ۱ 
كانت مص رك رأينا أحد مركزين اخذهما زعماء الحركة العريبة للجادفى ٠. ٠‏ 
نشر قضيتهما قبل الحرب العالمية الأولى . وكان المركز الآخر فى باريس . وقد . 
توقف نشاط باريس : إذلم بعد للحكومة الفر نسية مصلحة فى أن تعين عليه بعد 
0 سقطت الامب اطورية السانة » وأصبحت هى نفسبا الى تحتل قطعة من قلب. 
فق امیس اما هر هه شرت الط زین الق کات تعره اجه هنم 
۳ که » حين كانت خطرا على الجامعة الاسلامية ای كان يمن با كثرة الفکرین ‏ . 
والادیاه فا ؛ وأصبحت الجامعة العرية صورة من ضور تلك الجامعة الاسلامية ۱ 
الغابرة : أو هى خطوة فى سبيلبا » أو هی على الا قل غير معا رضة ماکان ان 
لاسو بل صارت معيئة علها. 


)۲( 

تركزت جبود زعماء الحركة العر سة فى مصر . وصادف ذلك هری : 
فؤاد» الذى كان يطمغ فى الخلافة وقتذاك كم صادف ارتياحاً من كثرة كيرة من 
الناس . ولكن الناس ‏ مفكريهم وعامتهم -۸ يكو نوا متفقين فى تصور هم ذه 
الجامعة العربية الجديدة » فقد كان الخلط بنا وبين الجامغة الشرقية من ناحية » 
ويها وبين الجامعة الاسلامية تاه اغا فى امس هذه الف ةشع" 
وثثره . على أن معظم دعاة الجامعة العربية كانوا من دعاة الجادءة الإسلامية قبل 
الحرب» أومن زعماء الحركة العربية الك كارا رما سور | إسلامياً 
وبعملون لتقل الخلافة إلى العرب( . والذى قرأ ماکتہ مؤلاء یآ 


(۱) وكثرة موه من E‏ فى مصر ء الذى تصوره صحيفة ( للنار ) لرشید رضا ٠‏ 
وذلك لاف اافریق الاخر من دعاة العصبية العربية الدذين استقروا ف باريس فلى المرب . نقد كان 
تصورثم الفكرة المربية تصوراً جنسياً خالصاً لا بهدفون منه إلا إلى تحریر بلادم من القرك ۰ ۱ 


س |۱۸ د 


ا الأملاية لا نیب عن TE‏ 
العربية . جحد ذلك صريحاً فى بعض الاحیان . وجده تحت ستار الشرقية والعروية 
فى أحبان أخرى لك شواهد الحال تدل على أن المسلمين هم التصودون بكل 

ما هَولون . وفاتحة العدد الأول من جلة « الرابطة ی ی 
تصوبراً وافاً . فقد جاء فپا؟: 


« بسیم الله الرهن ن رح ۰ 

E‏ تؤمن به ‏ والغاية التى تعمل.طا. 
فالرابطة الشرقية هی مبدؤها وخدمة تلك الرابطة هی غابتها » تسعى لها بكل 
مأ بوصل من منهج قم غير ذى عوج صريح كبدأ الجلة وغايتها .. 

فى العالم الشرق حركة تحفر للنهوض ميارك : تلوح مظاهرها متفرقة فى أمة 
بعد أمة » وفى جانب من جوانب الحياة بعد آخر . فبينا هى ورة إلى الاستقلال 
فى :مرا کش‌وطر ابلس مثلا » إذا هىنزاع بين القدم والجديدف تركيا وأففانستان, ٠‏ 
وحرب بين مذاهب الإصلاح فى الصين ومصر » وصراع بين الحق والقوة فى 
لهند وجزائر الملايو » وهل جرا . ونا يتحدث الغر يبون عنها. بأ| الجامعة 
الإسلامية . إذا هم يتحدثون عنها بنا الخطر الأصفر : أو الجامعة الطورانة , 
أو حر الشعوب الاسيوية . وعکنا . وما تلك فى الواقع إلا مظاهر وأسماء 
مختلفة للنهضة الكبرى يتحفر الشرق طا وبجيش صدره سا . ال 
الشرقبة »كل أمة وحدة قوية تعمل فى ميدانها » وكل نهضة كتي ةكاملة من کتانب 
الجهاد . لكنا قد لا تشعر بما بين قواها المتفرقة من صلات ؛ ولا ما ربط 
محداتها الشتيتة .من أسباب » حتى لقد يحنها الناظر متباينة وما هی فى الواقعم 
بمتبايئة . إما هی 001 .هن منبع واحد » وفروع متفرقة يضمها جذع 


واحد , 





٠‏ (۱) المدد الأول فى يوم الاثنين ١‏ جادى الاول ۱۳۶۷ وس 1۱۵ کور ۱۹۰ م“ 


حب ۱۰۵ — 
٠‏ ولقدا دافم بعضما و بعض کا یتدافع خطم وخطم . ولكنبها فى ذلك . 
کجاری الیل الختلفة تنحدر من‌معین مشترك ‏ فاذا ما تزاحمت عند مسيل واحد ‏ 
ات ت موو كا عل ر عماد »با وتعانقبا لا ضعف 
بعضبا بعضا کالاعداء ‏ ولا تتفاتى » وإنما تتداخل وتعازج جزءاً بعد جزء » 
وتتصادم قوة إلى ys‏ 
ما حول با أو عترض سیلبا من رمال وصخور » ف فیجتما فتجتثها وتدفعبا دفعاً ء 
ثم تجرى لستقرها لا تصدها عقبه ولا ل رت ولا ياس . 
د ومپما اختلفت فىالشرق أمة وأمة . وتصادمت نمض بنوضة » فبناك مبادىء 
مشتركة يصدر الكل عنها ؛ وغايات متحدة ينتهى ابيع إليبا . وما العربى والترک 
والجامعة الإسلامية والجامعة الطورانية إلا شرقية كبا . ومنتبى أمرها أن تکون 
طوعا أ وكرها جشامن جيوش النبهضة فى الشرق » #اهد للشرق عامة وفى 
MONS‏ ` 
بم لته الرحمن الر حم » هذه الغاية الكريمة , تتقدم مجلة الرابطة الشرقية 
إلى ميدان الجهاد » عالمة أن الآمر جد » والعمل مجهد » والنضال شديد » والمنال 
بعید» ولكن عدتبا مان متين » وعزم صليب » وصبر جميل » وقلب سلم . 
وما النصر إلا من عند الله العز بز الحكم » ۱ 
والناظر فى هذا القال بلاحظ أن کل الامم التى.جاء ذکرها فى معرض 
الشرق وال رقبة هى آم إسلامية » كتا من المسلبين أحانا » أو يسكنيا كثرة 
من المسابين تبلغ عشرات ال لابين فى أحيان أخرى . ثم إن المتصفح لأسماء أعضاء 
مجلس إدارة اجمعية فى الصحيفة الخامسة من هذا لمدد ‏ يحدم جميعاً مسلمين ٩7‏ . 


(۱) راجع مقال احد شفيق ( جمية ألراطة العسرق ة سل ماضها س حاضرها س مستقيلها ) 
ی ۳ - ۱۱ ون القن الأول ا كذلك فى تأليف الجمة وما آنجزت من أعمال : مذ كرالي 


مت |۰١‏ س 


وگیم من العروفين بنزعائهم الإسلامية . فرئيس الحية هو السيد عبد ابید 
ابکری شخ مشایخ الطرق الصوفية . ووكيلها هوأحمد شفيق باشا رئيس الديوان 
الخديوى ف أيام الخدبوى عباس ( وقد عبد إليه بادارة الجلة ) : والنائب الشانی 
ریس هو السيد مد رشيد رضا صاحب جلة ( المنار ) الإسلامية : وكاتم السر 
هو أحمد زک باشا الذى كان يلقب بشيخ العروبة . وبين أعضائم| الشيخ مديخيت 
شيخ الجأمع الا زهر . والشیخ عبد احسن الکاظمی الشاعر العراق الا إلى 
صر . . والروح المسيطرة على كل ما بل فى الصحيفة بعد ذلك كله روح إسلامية . 
فالمقال الافتتاحى بدأ بسم الله الرحمن الرحے > وعم بطلب النصر من عند الله 
العزريز الحكيم . والجلة RET‏ تا 

تواريخ . ومهمأ سد فى بعض المقالات من انم راف عن النهج الاسلای القوم 5 
فليس من ورام إلابراءة القصدء وإخلاص النية لنفع المسلمين : ولم يكن الشرق 
والشرقية إلا ستاراً یخن ذلك ادى (۱). 

ومع ذلك » فقد كان الناس - عبازم وعامتهم - خلطون بين الشرقية وبين 

العروية وبين الإسلام . وليس أدل على ذلك عا كتبه أبو الحسنات الندونى ‏ وهو 
۱ أحد زعماء المسابين فى الهند ‏ بعد أن اطلع على قانون جمعية الرابطة الشرقية » إذ 
کتب إلى صاحب ( انار ) بقول إنه قد استبشر خيراً حين مع بتألیف هذه 
اجمعية وباخاذها مصر مركزاً لما . ولکن أمله قد خاب حين قرأ( أن غرض 
٠‏ اجمعية نش رالمعارف والآداب والفنون الشرقية وتعميمها » وتوسيع نطاقهاءوثوثيق 
روابط التعارف » والتضامن بين الامم الشرقية على اختلاف أجناسما وأديانها) . 
وعقب على ذلك بأن هذه المقاصد تخالف مقاصد جال الدين الأفغانى التى جاهد 
طول حياته هن أجل تحقيقها : وهی ( [نماض مایق من الدول الإسلامية مر 
ضعفبأ » وتنبيهها لیام شئونها » حت ظل الخلافة العظمى ) . م رد فى خطابه 

(۱) راجم إشارة مجه « الرابعاة السرقية » إلى تألیف جمية الشبان السدين واعتبارها حركة 
شرقبة » فى مقا بل جعية الشبان المسيحين التى هی حركة أمربكية غربية س المدد الأول ص ۰۲۷ 


لس إا 2 
على مابتوهمه بعضر الناس من أن نمضتنا تجىء منطريق المدارس والصحف وبث 
العلوم والمعارف ٠.مببناً‏ أن النهضة لا تقوم '"* على أساس المسك بالإسلام . وقد 
. نشر تمد رشيد رضا خطابه » ثم عقب عليه.مييا أن ا جامعتين الشرقية والإسلامية 
تعرز إحداهما الأخرى ولاتنافها » وأن جال الدين الافغانی دعا إلمهما معا (. 
ومن أوضح مظاهر هذا الخلط بين الشرق والعرب والسامين » قول حافظ 
من قصيدة ألقاها ف الجامعة الام که سير وت سنه ۱۹۲۹ 0 : 
متى آری الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيهغير وسنان 
تحر رة وا ند ال ی اناد فيان 
لا فرق ما بين بوذى يعيش ه ومسل وجودی ونصرای 
ما بال دنياه لما فاء وارفها عليه قد أدبرت من غير إيذان 
عمد الرشيد بغداد عفنا ومضى وق دمشق انطوىعبد ابن مر وان 
ولا تسل بعده عن عبد قرطبة ‏ كيف انمحى بين أسياف ونيران 
فوا كل حى عند مُولده عليك لله والاوطان ديتارن 
حتم قضاؤھماء حم جراژهما فرب شك آن كن بصران 
. ( النيل ) - وهو إلى ( الاردن) فى شنف - ۱ 
بمدی إلى ( بردى ) أشواق ومان - 
وق العراق به وجد (,دجلته) و(باافرات) وتحنان ( لسيحان) 
وهذا الخلط بين الشرقية والعروبة والإسلام هو الذی دعا محد لط جمعة 
إلى أن تساء لف مستبل رده عل استفتاء الهلال الذى وجبه إلى جاعة من‌الکتاب 
والمفكرين ف سنة ۲ م عن النهضه العر بية وتألف آقطارها . فيقول7" ( هل 


(۱) للنار م ۲۸ ج موس ۲۲۵ ۱۳۳ , 
(۲) دیوال حافظ ۱ ۱۴۳ ۱۰ 


من .هدد أول نوفير ۱۹۲۲ ۰ 


— | - 


القصود الأقطار العربية بالمعنى الصحيح . أى بلاد العرب بحجازها ونجدها و ينها" 
وحضرموتها ؟ أم البلاد الى فتحبا العربفى صدر الاسلام وبقيت إلى الآنسائرة " 
على أنظمة العرب ؟ أم ابلاد ای يتكلم أهلبا باللغة العر يبة بقطع النظرعن تا بعيتهم 

ودنیم ؟ آم البلاد الى تدين بالاسلام وتخضع للمدنية العربية يحم لغة القرآن ؟) 


عل أن ( الشرق ) فى نظر الزءم السورى عبد الرحمن شهبندر لم يكن يعنى 
إلا (العرب)» وم تكن (الحضارة العرية) فى نظره شيئا غير(الحضارةالإسلامية). 
وذلك واضح ف‌مقال الى كتبه فمجلة (الحلال) تحت عنوان (هل يتاح الشرق أن 
يستعيد بجده) ۲۱ إذ یه بتحديد معنعالشرق » فيقول إن المقصود به للس‌هو مد 
الحيثيينوالفراعنة والآشو ريين والبا بليين و الكلدا نينو الفينيقيين ومن حذاحذوم» 
وکا آمم قد خلتونالت لغاتها فأصبحت حشو لفائف البردی»و لس المقصود ميحد 
التبت وكوريا والصين» فبذه ام بعيدة عنأ م تتغي ركثير أ عما کانت‌علیه منذ ألوف 
السنين . ويصل من استبعاد هذه الأمم السالفةإلى أن المقصود ثم العرب » فبقول: 
(وف الشرق آمم أخرى غير من ذكرنا » إلا غا ليس ها مجد غابر فتستعيده » 
أوكان لها بجد ولكنه ليس من وضعبا ولا مطبوعا بخاتمها . فلم ببق والخالة هذه 
سوى مجد الثقافة العر ية . . . وهو مجد تلك الثورة الى انبعثت فى القرن السابع 
للبيلاد وانتشرت آلویتها فى آقل مر قرن » من احیط إلى احبط . فبذه الثقافة 
. قافة حية » نعيش فى أجوائها وتمرح ف أهوائها ونبتدی‌بآنوارها . ولا حاول 
أنأس من المبشرين أو المستعمرين أو التعصبین الحدامين أن يطفئوا هذه الا نوار 
بالدعوة إلى العربية العامية » رأوا من حرص التمسکین بالفصحى على الجامعة 
العر بية ما قف سدا منيعا فى وجوهپم وير دكيدم فى نحورم ) . ۱ 


(۱) جل املال . المدد الأول من السنة 4۲ الصادر فى آرل نوفیر ۱۲۱۹۳۳ رجب ۰۱۳۰۲ 
وهو عدد خاص عن ( حياتنا الجديدة ) حوى مقالات لطائفة من الكناب » تدور كلها حول مشا کل 
العام الاسلای والعربى الحديثة » وحول الاسالیب اأغربية الق غت العمرق و اما الإسلاى فى اسياسة 
والاجتاع والأدب : 


۱۱۳ نت 


ور مما کان رد مصطو صاجق ار افی هو آوضم ماقيل فى تصویر وج ان 
الإسلامية فى ال جامعة العر بية . وقد جاء فيه(“ : ( . . . والذى أراه أن نبضة هذا 
الشرق العربى لاتعتبر قائمة على أساس وطيد إلا إذا نمض مما الركنان الخالدان : 
الدن الاسلای » واللغة العرية. . وماءداهما فصی أن لانكون له قيمة فى حكم 
الزمن الذى لايقطع حکنه على ثىء إلا بشاهدين من المدأ والباية . وظاهر أن ' 
أغلبية الشرق العربى ومادته العظمى هى الى ندين بالاسلام . وما الإسلام فى 
حقيقتد إلا جموعة أخلاق قوية ترى إلى شد المجموع من كل وجه ) . 

وكان هناك فر بق آخر لانتصور الجامعة العرية إلا تمورا قويا عالضاً ۱ 
۱ أكزم من اللبنانين : ومن دعاة القومية الذين کانوا يحار بون الجامعة الاسلامية 
فى مصر() » وم حزب الامة ‏ الذى أصبح عثلا بعد الحرب ف حزب الوفد 
والاحزاب الى انشقت عه : وتصور هؤلاء للجامعة العريية يشبه تصورم 
للوطنية . فهم فمو ما | هما فما ما: دا » ولست الجامعة العر بية عندم إلا 
تعاونا بين قوميات مستقلة » فى سبيل تحقيق بعض الصا المشتركة ٠‏ وا كر 
ماتحدث هؤلاء ع نالشرق والشر قيين » ضار ین الثل نبضة البايان. . ومیفتیرون 
نادم ضرورة طارئة ألجأ ليها جشع الآمم الغربية وعدواما .٠‏ 

هرل أنس الخورى المقدسى فى رده على استفتاء (املال) 5 مضه ت الأقطار 
. العربية وتا لفبا » بعد استبعاد عنصر الدين » وببان أن العصبية الدينية والعصبية 
وم نی لازمت الم السامية قد سالب دون دهم" ': ه ولقائل أنيقول : 





(۱) الال عدد نوفر ۰ تن ولفرثق : وحى الق ۳ : ۹ه ۰۲ 1 

(۲) راجغ قصبدة مطران فى حرب طرا باس سنة ۰۱ نوات ( افلال الأهر ) ۲: ۷۹ 
حيث بفاخر بالعرب وبالنى صلی الله عليه وسل وبأصحابه عایهم رضوان الله , ء وذلك بوصةپم عرناء ووذه 
القصيدة مئال بارز للدعوة إلى العروبة من ناحبنم! القومية أخًا لصة . :وراجم وصف ال عل فده ١‏ 
لتیار ات السياسية الق كانت تتجاذب لبنان فى وال القرن الرأيع عفر المحرى ( الربع الأخير ه م 
القرن التاسع عشر البلادی ) ٠‏ وذاك فى مشروع الإصلاح الذى تندم‌به إلى وای‌بروت سنة )۵۱۳۲۰ 
(۱۸۸۹ م) س تاريخ الأسناذ الإنام ۲: ۲۲ات ۵۳۲ . 

(۴) مھ افلال مدد يناير E‏ 

(مه_اتجاعات وطلیه ) 


ع[ 
إذالم يكن الدين أعظم جامعة لسكان الأتطار العر يت فأية جامعة هناك تقوم 
مقامه ؟ أى قوة تستطيع أن تضم هذه الا قطار وتؤلف فى کل منبا وحدة قومية ؟ 
هناك قوة واحدة ة تستطيع ذلك هی اللغة . فاللغة العربية وآ-اما وما إلى ذلك من 

تار خبا وتاريخ رجالها .هى الأداة الوحيدة الى يمكن أن تجمع شتات العناصر فى 
کل قطر عرب » وتجعل منبا أمة -حية نامية ) . أما عن تعنامن هذه الأقطارالعرببة 
. فهو يمول :( إن كان يراد بالاتحاد السیامی تأليف ملك عرية كبرى فى هذه 
٠‏ الأقطار فلا لان عوامل التفرقة الآن على اختلافها بين هذه الأقطار أ كبر 
بكثير من کل قوة للاحاد السیاسی . وإن كان براد به تفاهم عموی کا هو الخال 
بين بر طا نا والو لا بات المجتحدة » مبنى على الجامعة الآدبية ؛ فنعم ) . 


من أجل ذلك كان بحاو غذا الفريق من الناس حين يتكلمون عن « الشعوب 
العربية » أن يطلقوا عليها ذ شعوب العر ية » > أى « الشعوب الى تتكلم العربية 
> نهم لايعترفون بالعروبة صفة هذه الشعوب » ولكنهم برونها صفة للغة الى 
۳1 الوحيدة . وم يرون أن يقتصر دعاة ال جامعة العربية على توجيه 
جهو دهم للناحيتين. الثقافية والاقتصادية (0 . وربا كان رد الشاعر اللناق 
۰ الپاجر فى أمريكا » جبران خليل جبران » على استفتاء الحلال السابق »من آلبق 
هذه الردود تصویرا لذلك الاتجاه الآخير . وأطرف ما فيه سخريته بالمنافقين 
الذن دعون إلى العروبة » فى الوقت الذى عيون فيه حيأة أوروبية فى كل 
٠‏ مظاهرها وفى أدق دتائقها وأتفه صنائرما . وذلك حيث بقول ۰۲( آلس من 
المضحك أن مجیئی « الوطنى الح السیامی الحنك > ليحدثى فى شئون الأقطار 
= تحريرها عن ( كيف نصير أمة و و لام یواست وی وذاك فى مددی‌بنایر» 
نوقير ۱۹۲۲ . 
() وام مل سيق قال مه انا : عدد دسمر ۱۹۳۸ e)‏ 
وفبه إجابات ی ان بركات وأحد اطنی السيد وخلين مطران عن الاستفتاء الوحه [أمهم وموضوعة. 


( جبهة س الشعوب العربية - عل هی ضرورية ؟ وماذا يجب لتأليفها؟ ) وم ينفتون فى قصرها على ' 
التاحيتين الثقافية والاقتصادية . ' : 


(؟) بلاق المرب فى القرن العهرن س ۳۲ 4 





س ۱۱۵ات 


. ابعربية ء ولكن بلغة غرية ؟ أليس من الب كى أن بدعون إلى منزله الأحصل على 
المثول أمام زوجته الموذية ‏ انة فى العاهد الغرية ؟ آلس مما يدى القلب 
أن أجلن إلى مائدته وابنته اللطيفة #دثى عن أغاق شويان » وابنه الأديب 
ردد على مسمعی فصا دی مو سه e‏ اأروح السائرة مع الريح لم تسكب الهو ند 
والبيات والرست ف القلب الشرق ؟ وكانما م تتكلرقط بلسان اجنون والشريف 
الرضى وابن ذريق ؟ . . . ألا تعلمون أن الغر ببين يضحكون منک عندما تحلمون 
الیل طوله بالأافة المعنوية والجامعة الجنسية والرابطة اللغوية » حى إذا ما جاء . 
الصباح سيرم نا وباتک إلى معاهدم لبدرسوا على أساتذتهم ما ىكتبهم ؟ 
ألا تعلون أن الغرييين يسخرون 3 تظهرون رغبتكم فى التضامن السيامى 
والاقتصادى مع انك تطلبون إلهم أ ن يدالوا المواد الام الى تثمرها آرضک 
بالإيرة ااتى تخيطون جا أثواب أطفال؟ كر وال مار الذى تدقونه‌ق نعوش 
أمواتكم ) يخم جبران هذه السخرية المرة الطويلة بقوله : ( یتضح ممأ تقدم , 
و ٠‏ نصورة تسل ما أحسه أفضل العوامل الى تؤول إلى تضامن الا قطار 
العرية وتا افپا » بل واستقلإ ها اما شزو الاعاية فبى تنحصر فى آمرن 
أساسيين ٠‏ آرط تثقيف الناشة في مدارسوطنية بحتة» وتلقهم العلوم والفتون 
باللغة العر بية . فينتج عنذلك الا لفةالعتوية والاستقلال وثانهما استار 
الأرض واستخر اج خیراتما توا نلك ارات و الصفاعة الشر قة إلى 
ما بحتأجه القوم من مأ كل شرق وملبس شرق ومأوى شرق » فينتج عن ذلك 
التضامن الاقتصادى ثم الاستقلال السيامى) . 
م مع 

" والواقع أن اختلاف المفكرين والرعباء ف فهم الجامعة العربية | يكن شيئاً 
جديداً 1 بعك ارب . فمّد كان هذا الخلاف واا جلياً .ند بداية الخركة 
العر به ول 3 ن مقصوراً على العرب ‏ فقد كان الأوروبيون ‏ ولا زالون - 
يخلطون بين ما هو عرف وما هو [سلای" ۱۱ . ۱ 





7 (۱) راجم على سبيل الثال : E‏ ۱۹2ص ۰۱۸۱-۱4 


۱ و Te‏ 
حلن ران اا تحکموا مک طوال الفرون افق الخبرق وا 

یرون أنفسهم أحق بالحلافة . وهذا الطمع فى الخلا لاله مو التي آشار له مصطلن * 
امل فى که و ال لة الثرقية » وعزاه إلى ؟ لك الا یز دوب َه الخلافة العمانة . 
وهو النی حمل السلطان عبد الميد عل أن يتخذ بعض أفراد الآسرة رهان فى 
بده . ود کان الشريف حسين بن على وأولاده من بين هولاه الردائن . فأقام فى 
القسطنطينية ثمانية عشر عاماً ‏ إلى أن رده الاتحاءيون إلى الحجاز » حيث آقاموه 
شرفاً بمد أن عزلوا سلفه ؛ فأخذ يعمل مذ ذلك الوقت لتحقيق مطامعه فى 
حرص وتکنم منتظرآ ستوح الفرصة امناسبة(١).‏ ديكا كانت الک لر 
“تلبس هذا 1 الاسلای‌التقلیدی عند الشريف حسين. كان أبناؤه الذين نشأوا . 
فى مدارس الآمبتانة العصرية يتصؤرون المسألة العربية تصوراً قومياً » متأثرين فى 
ذلك بالأأجواء الفکرية الى كانت تسود الآستانة وقتذاك » والی كان يسيطر علا 
الفبم الاورون لاوطنية القومية . وقد ظبر هذا الخلا واتسعت هوته بين 
۱ الوالد وواده فى خلال ا لجرب ؛ فکانت وتا ل الشريف حسين إلى فيصل تفیض 5 
` باساب ربالشتام والاتهام بالخيانة » ما كان ضطر لورانس إلى نفك 
" منها قبل إبلاغبا افیصل(۲)» وكان يشارك فبصل فى هذا الفهم القوى معظم ض 

.. بیش العربى من السوريين والعراقبين این کان ‏ ت ی اه 

عن طریقهم » والذین كانت كراهية الاك حسين نعل [بام آظهر من أ ن خن ۱۳۱ 

وکان نشارک فيه كذلك بعض الرعماء السوربين الذین عنلون اللجان الفيصلية فى 
. دمشق» وأعضاء اعا ت السرية الذين كانوا على صلة به قبل الحرب(:): ومعظم 

(۱) دجم Seven Pillars...‏ ص 8٩-4۸‏ جزيرة : امرب فى القرث العمسرين ص ۱۹۹ - 
۰ وراحم کداه تعلبقات شکیب آرسلان فى حاضر الا الإسلاى ۲ ۲ ۴۹۹ وما سدهاء 

(؟) الثورة المريية ص ۲۲۸-۷۲۲ . ۱ 

(۳) أعان الععريف حسين تفه ماكا على امرب بعد إهلان التورة المربية نبل يلت أن تراج 
عن هذا الفب » وا كى باعلان نفسه ما-کا طى المجاز بعد أن تدخل الاتجليز ٠‏ ( اكورة العربية 


ص 6۲۲۱ ۲۲ ۲۲۰) . 
Seven Pillars... (£)‏ ص 1٩‏ ۵۱ - لثورة العربية ص ۷۹۰ ۰ 





0 2۱۱۷ 


56 ف باریس ۳ من اللنانين ذا ر 
أمثال عد اميد الزهراوی وكان يشار ك الملك ٠‏ حن فى فهم القضية العربيةفهما ش 
۰ إسلاماً عد: كير من زعماء العرب وممكريهم فى العراق وف الشام وف معمر . | 
رلک ہم كانوأ مختافون من بعد فى تفاصيل هذا التصور الإسلاى » فكان بعض 
لا : يقتصر على المطالة بالاستقلال الداخلى للعرب مع العناية باللغة العر هة 
زاتخاذها لغة رسية للتعليم بو من الإدارات الحكومية . ركان بعیم ‏ 


الآخر يدعو إلى نقل الخلافة للعرب7؟) 
وهذا الفبع الا سلامی للجامعة لعرية هو الذى دعا زماق - الشاعر 
العراق - إلى معارذة الاصلاحبین ف بير وت - والسیحین منهم خاصة - لام 
نقلوا الحركة العربية إلى باریس حين عقدوا با .م و مره سنة ۰۱۹۱۳ فانحرفوا با 
عن وجببا » بعد أن كان قد أيدهم فى مطالييم من قبل . وذلك حيشيقول ۰ 
أضبحت أرسعهم وما وتثرياً لا امټطو اغارب الإفراط كوبا 
رام الفلا ا خرقاء تترك شمل الشعب مشعو با 


(۱) القضية المرية فى نظر الفرب ص ۳۶ ۳۰ ٠‏ 

(۲) وحه ضاط ااعرب الثاترون فى العراق ده وة إلى ااشریف حدين پدهونه للانشيام ز مهم ء 
ولکنهم کانوا عم ذلك لا بعملون إلا ماب امرب » وکانوا برفشون الته‌اون مم الإمجايز » بل لقد 
كانوا بفضلون حم الترك على حكم الاتجليز إن كان لابد من الفاضلة بینهما ٠‏ واذلك فقد ظلت القوات ٠‏ 
ار بطانية فى نظر العراق إلى نمابة المرب قوات أجنبية غازية على غير نظرة السور نين [امما 56۷762 
انا س ٤4‏ هو ۸۹ ۰۹ ٩۰‏ أمافى سورية فقد كان عثل هذا اافهم الإسلاى اخالية 
المزائرية اللكية وطى رأسها -فيد الزهم عبد الفادر المزائرى » وةد ساهموا بنصيب ارز 
الذاحيتين الحر بية والسباسية ( الثورة العرببة ص ۱۸۷ 6 ۲۹۹ - ۰ ) آما فى مصر فقد بدا .هذا 
التصور الاسلای واضعاً فى كتاب اكوا کی ( أم الفری ) وكيا كان يبدو فى صحیفه ( النار ) مد 
رشيد رضا » وإن كان الأخير قد دب على مراچة اهر نف حدين من يمد » حين انين 4 أنه آلة فى يد 
الإتجليز اندقیق آهداذیم لا لتحقيق آهد اف العرب . 

(۳) دیوان ارصاق ۳۸۸-۳۸۱ حت عنوان ( ما مكذا) , وراجم قصيدته .ااتى فا قل ذلك 
فى تأید مطالب الاصلاحبین فى ببروت تحت عنوان ( فى معرض السیف ) ص ۳۷۸ * وما بتنی بمجد 
العرب الفدم » وبصور حاضرم الإليل »داعبا إلى الأخذ بأسباب ام والقوة » وراجع شيا من جمية 
بيروت الإصلاحية فى ( الثورة المرية الكبرى ) ۱: ۰-۲۰ ويظبر هوف أهل بيروت خاءة فى 
صفسات ۲۸ 6 ۰ ¢ ۳ 0542م 6 ۱۷ » ۱۸ ۰ ۹۸ > ۱۲۰۱ ۰ 


— ۱٩۸ مت‎ 


| قد كلفو | شططا فیپاحکومهم وغالفوا الحزم فيبا والتجاریا 
عدوا النصارى وعدرا المللينها وکر العام درأ آعریا 
من مباخ القوم أن انصلحين لمم امسوا كن لبس الجاباب متلو با 
ما الهم وعاريق الق واضحة ‏ لايلكون إلى الإصلاح ملحوبا ٠5‏ 
أفى مصالح دنام - وم عرب ‏ ۰ جاءوا على حسب الآديان تر ترا ؟ 
< ما ضرم لو نحوا فى الآ م جامعة ‏ تق الكنائس عنهاوامحاریا 
كانوا أحق البرايا مطلاً فغدوا من أبطل الناس فى الدنا مطاليا 
راموا انشقاقالعصا بالشغبملها و«الحقد مضطر مأ والضغن مشوبا 
إف لأبصر فى بيردت اة للشر موشکه أن تخرج القوبا(»ا 
او ان فى غير باريز تلهم ما كنت احسیم قوماً مناكيا. 
لکن پارز ما زاات مطامعبا ترنو إلى الشام تصعيداً وتصویا 
دم تذل کل يوم فى سیاستبا ‏ تلق العراقيل فيا والعراقيا 
هل امن القوم أن تحتل ساحتهم یت من الشام الا داضا ؟ 
وهذا النبم الإسلاى للجامعة العريية أيضأ هو الذى دعا الشاعر نفسه إلى 
تأبيد تركيا حین أعلنت الجباد : حيث بقول20©: 
ياقوم إن العدى قد هاجموا الوط: 
وانضوا الصوارم واحموا الاهل وال 
واستنفروا لدو الله کل فى من نأىفى أقاصى آرضک ودنا 
واستیضوا مزبى الإسلام قاطة من يسكنالدو والآرياف وامدنا 
واستقتلوا فى سبيل الذودعنوطن يه شموس دن الله والسننا 
قل للحسينين فى مصر رويد کا قد خن الله والإسلام والو اد 
o‏ طريق ملحوب أى واضحء 
٠‏ (۲) القاثبة اابيضه . وااقوب الفرخ . 
 .‏ (۳) دیوان الرصای ص 0۷-4۰۵ حت عنو ان 0 الوطن واغپاد € 
)4( "اقصود بالوط. هنا هو الوطن الاسلای كا هو و ضح من الأبرات التالية . 
)0( يقصد الساطاف حين كامل وريس الوزارة لأصربة حسين رشدي اللدين قبلا إعلان الماءة 
الإجليزية على مصر . 








- ۱1۹ = . 
قد با الدن بالدنیاعانهة فکتاق البرايا شر مم غبنا 
الاذات ياوطن الإسلام منتصراً بالجبش بزحف من أبنائك الآمنا ٠‏ 
وهذا الفهم الإسلاى للجامعة العر بية أيضاً هو الذى حمل شکیب أرسلان على 
أن يكتب للك حسین حين عم عزمه على الإغارة على سوريا مع الجيوش . 
الإجايزية اه عن المضى فیا هو فيه من دعوة زعماء السوريين للخروج على 
الدولة الان و الالتحاق بالجبش الحسيى العربى » وعذره عاقبة هذه الغارات الى 
يضرب فيهنًا العرب بالعرب خدمة لمصلحة العدو » إذ بقول().( أتقائل العرب 
بالعرب أا الأمير > حى تکون عرة دماء قانلهم ومقتوطم استیلاء إنكلترا على 
جز بره العرب > وفرنسا على سورية » والهود على فلسطين ؟ ) وهو ذره فى 
رسالته من غدر الإنجليز الذى علا التاريخ شواهده » و خاطب الا عبن بالدعوة 
العربية واخدوعین بها قائلا : ( قل طؤلاء القائمين بالذيعوة العر بية » الناهضين 
- لحفظ حقو قبا وأخذ تاراما : ماذا إلى اليوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم ؟ 
ليقولوا لنا ماذا أقاموا للعرب من اللاك حتى نشكرم ونقز بفضلبم » لاتا عرب 
حب کل من أحب العرب : ونغض کل من أ ین امرب» ا 
والقال آمام الحقائق ) . 
وقد كان هذا الشعور الاسلای هو السیب فى شكوى لورانس من فتور 
العرب فى قتاهم رغم سخاء الإنجليز فا أو ایی مال ا جل امن ن ومن 
هدابا » حتى لقد كان كثير منهم بأخذرن ذهب الإنجليز ثم ينقلون آخبارم ‏ 
للترك(۲۳. ۱ ۱ 
وقد تسابق الانجلیز والفر نسيون إلى احتضان الحركة العر ببة الثائرة على رکا 
منذ ظیورما وتنافسوا فى السيطرة علیپا وتوجيهها . فين كان الانجلیز عمون 
اللاجئين إلى مصرمن زعماء دذه الحركة قبل الحرب » كان مثل الحكومة الفرنسية 
(۱) النار م هع ج وص ۷۱۳ ۰۷۱۸ ۱ ش 
(۲) راجم مه اه فى: ائورة اامرپبة ص ۰1۰۸ ۱۳۰۸۹۱۸۰۱۹۰۸۷ 





٩۱ 6 ۷۲‏ ۲ و 
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ما المعيات مالف زیت نی عار براجت لش زیم 
بساعده فى ذلك وشد آزره مثا ل الحكومة الإتجليزية0'© ول يستطع جمال باشأ 
أن نکل بهم إلا بعد أن رحل مثاو الحكومتين عقب إعلان الحرب . وكان 
- اللاجثون إلى مصر يصدرون كتهم ونششراتهم الى بشنمون فيا بالك | توق 
مستندین إلى حاية إنجلترا ۰ ينا كان الدجئون إلى فرنا و ۳ 
انشرات فيجدون من الحكومة الفرنسية كل عون وترحیب . وكان الإتحلين ‏ 
يتصاون بالشرريف حسين عن طريق أبنائه فى أثناء مرورم بمصر جيئة وذهاباً 
وم فى طريقهم للآستانة » حيث کانوا أعضاء فى مجلسما النيابى عن العرب» 
. وكانوا كذلك على صلة ببعض زعاء العراق مثل السيد طالب نقيت أشراف 
2 بغداد » وکانتمحابراتہم وعل رأءها لورانس تعمل فی‌هذه المنطقة منذ سن ۱٩۱۱‏ 
استمداداً للستقیل » وكانوا يتظاهرون بالموافقة على نقل الخلافة الإسلامية إلى 
الشريف حسين حتى يطمئن اليم ويسلس طم القباد »بن كان الفر نسيون 
يحادلون أن يتخذوا من قرارات المؤتمر العرب الى عقده الغرب فی باريس 
سنة ۱۹۱۳ وسيلة للضغط على تركيا والتدخل فى شئوتما ء زاعين لأنفسهم حق ‏ 
حماية المسحين فى الشرق (۳) » وقد كان هذا التنافس بين الإنجليز والفر نسیین 
ظاهرا فى ابش العرن تفسه » فكان الفرنسیون عتضنون بعض ضباط العرب 
ل نوری الشعلان » الى بصفها رال كلا اة ظل مخلصاً لقو نما حنیاالة 
الآخيرة من حياته . یا کان الإنجليز عتضنون بعضهم الآخر مثل نوری السعید 
ومولود اللذين يصفبما لورانس بأنهما اليد الى بنفذ بها الإثليز قراراتم ويحققون 
رغباتهم . وكانت «طامع إنجلترا وفرنسا فى العراق وفى سوريا قد بدأب قبل 
ا لجرب فى شكل مناطق نفوذ عند رأس خلیج العجم » وف سواحل سوريا حيث 
ز Seven PIL (N)‏ 46 456 › القضية ال 

Seven ۳:11. )۲(‏ ص ۲۲-۲۰۹ » حاضر العالم الاسلای ۲ : ۹ -— ۴ القضية 
العريية ص ۳۱ » الثورة العريبة الكبرى ۱ 4 وما بمدها . 
(؟) راجم نص الوثيقة التى عدر علها الك في دار افنصلية اافر نسية ديروت فى « الثورة امرية 


TAA: ٠١ الكرى‎ 


— ۱۲١ بت‎ 

انت ترتفع نسبة المسيحيين ؛ رکنم من الكاثو نيك الذين شملتهم فزنسا حقبة 
مديدة باماية السياسية ۲۱۱. وقد ظل هذا التنافس على احتلال المكان الآول فى . 
' المألة العربية قایا بين الاجلیز, والفرنسین خلال ارب ومن بعدها . فكان 
الإنجليز قد اتفقوا مع فيصل على أن تدخل جيوشه دمشق فى الوقت الذى تدخلبا 
فه جيوش اللنى ».لان ذلك يوفر على الإنجليز كثيراً من الجبد ٠‏ ويضعهم فمازلة 
النقدی فستقاون استقبال الا بطال (0) . آما الفر نديون فقدکانو| یعارضون فى 
اشتراك القوات العر بية اشترا کا فعلياً فى القتال و برون الا کتفاء بالفائدة العنوية 
اتی حققما (علامم اثورة على الدواة الثاني . ولذلك فقد کانوا یعارضون فى . 
إمدادم بالسلاح » ورول أن کا الشريف فى آخر الحرب بتنصیه ملكا على 
الحجاز . وكانت معارضة الفرنسيين فى مد العرب بالسلاح » وفى الاستعانة جم 
على فتح دمشق » تصدر عن مطأمعهم فى الشام »> وخوفهم من أن يؤدى ذلك إلى 
خلق جش عرف يناوئهم ویحول ینیم وبين مطامعهم التى أقرتها بريطانيا فی 
اتفاق ( سيكس - بيكو ) وقد كان هذا التنافس بين الدولتين الطامعتين سيا فى 
وقوع الاختلاف بینهما غلى اقتسام اغنام بعد الزب » ما أخر الاتفاق على 
فروط إلصلح ٠‏ 0 ۹ 

لجأت الدعوة للجامعة العر ية إلىممصر فاحتضتتها وحمتها ؛ ولكتباظت تحمل 
معباكل ظلاطا القديّة . فكان بين دعاتها من بمثل الأسلوب الفر نسفي السياسة» 
وكان بينم من يمثل وجبة انار الإيجليزية » وكان يهم مرن يخخلط ينها وبين 
الجامعة الإسلامية وبين الجامعة الشرقية . ۱ 

وظهرت الحاولة الأول لانشاء رابطة من هذا النوع بعد الحرب العالمية 
الأولى سنة ۱۵۲۲ حين تألفت جمعية الرابطة الشرقية . وحدد قانون الجمعبة ‏ 
آغراضها بأنما (توثيق الروابط بين الامم الشرقة بالتعارنالفكرى ينها ءودرس ‏ 
۹ حاضر العام الا-لای ۲ : NY‏ ۱ 


Seven Pi. (۲2‏ ۳ ۱۷۳ الثورة المربة ۰ ۲۸ — A‏ 
7 (۲) حاضر الما لاملای ۲ : ۱۷۵ س 1۷۸ ١‏ 








۱۲۷ ۱ 

Es‏ ب اقشاسه لنبضته من الحا ره الغرية )وان تتوسل إل 
ذلك بالوسائل العلمية زالاقتضادية ٠‏ وبث دعوم باللسان وبالةل : وإيفاد بعض 
رجاها إلى البلاد الشرقية التعارفوالتآ لف : رإنشاء شعب فيها » وعقدمو رات . 
دوره ق جهات فة لتا۔ل الافکار ولاحث فى شئون الجمعية ومراحلبا 
- العملة . . . الح ) . ومع أن الجمعية قد صرحت بان غرضیارغیر سیاسی ولا دی 
. وبأنها جامعة للشرقبين من كل الأديان » فقد كان الاما الاسلامی واضاً ..فبى 
ترسل مندوباً لمقابلة الخليفة فى الأستانة ۱۰۰ وهی تبدأ شاءها بانساهمة فى جميع 
التیرعای لترمم قى المسجد الأأقصى والصخرة سنة ۱۹۲۲ > ثم ى فى العام التالى 
ذكرى جال الدن‌الافتای » وتتد خا ل محاولةالتوسط بين الماك حسين ملاك الحجاز 
وبين السعودین لوقف القتال . ثم تساعد بعد ذلك ق التبرعات لجرحى 
الريفبيز فى ورة مركش » ولضحايا الاحتلال الفرنسی فى دمشق وللدفاع عن 
عرب فلسطين الذينةدموا للمحاكة سنه ۹۲۹ لاد شترا کہم فى الثورة طنداستمرار 
مجرة الیپود . وهكذا_ينبين من استعراض أعمال هذه الجمعية الى ظلت قائمة إلى . 
نة ۱ ومن استعراض أععاء ال ن‌زاروها من زعماء الال ¢ أن معظم نشاطهأ 
قد اجه إلى البلاد الإسلامية » والعر ببة منها خاصة )١(‏ . 

وتلا ظهور ( الرابطة الشرقية ) ظهور ( جمعية الشبان المسامين ) فى آخر 
سنة ۱۹۳۷ .وقد انصرف معظم نشاطها الاسلای -کسا بقتها - إلى العالم العر بى. 
فأسست لما فروع فى فلسطين وق سوریا وق العراق . وشغلت بأحداث 
فلسطين ای تتصل بحائط المبكى فى سنتى ۱۹۲۹ » ۱۹۳۰ وممقاومة سياسة فر ذا 
افيا بتصل پم راک سنة ۱۹۳۰ وبمباجمة جرام الاحتلال الا طالى 

(١)كان‏ الكنا ليون وقتذاك قد فصلوا أللافة 7 الدولة . وقد حأول قرت أارابطة أن تال 
مصطنی کالی فصرفه عل آنقرة الرسمى فى الاستانة معتدراً ضبق ونته . 


(۲) راجم فى تألیف الجعية ونماطها وما نجزت من | أعمال كران فى نصف قرل ۴ : 
۷ - ۴۳۳ . 


۰ (؟) راجم الفصل الثالث حوداد] طط W‏ س ۱۰۳ وما بمدها ۾ ٠‏ 


س۳ 


تتا بعت تصائد الشعراء اتو اغا e‏ الما مرن 
وتعاطف أبنأله . ود-ذا هو الشاعر العراق رضا ايى يسجل وحدة الوطن 
لعرنى فی Ts‏ : 
دقاف سا وهاأنا ال الکرخ من تس التشوق 
باق رس لشام مشیم ولا أنا فى الارض العراق بمعرق 
هما وطن فرد وقدفرقوهما رى اله بالتشتیت شل الفرق 
وقول _ مخاضا شاب العرب (؟) : . کک 
أت جيل جديد خلقوا لعصور مقبلات جسدد 
كونوا الوحدة لا تفسخبا تزعات الرأى والعتقد 
أنا 0 فرقة » ماحكم على على ذاكم بدی 
۱ بقول شوق فى قصيدته التى شارك ما فى الحفل الذى أفم لتكريم الاب 
0 أمين الرعأی » حين زار مصر سنة ۱۹۲۲ ۱۳۱ : 
يانم (سوريا) ولست بأول ذا تمت من نير واد 
املع على ( يمن ) .منك فى غد وتجل بعد غدعلى ( بغداد) 
وأجل خيالك فى ربوع مالك ما تجوب وفى رسوم بلاد 
وسل القبور-ولاأقولسلالقرى- هل من (ريعة ) حاضر أو بادی 
ستری‌الدبار على اختلا فأمورهدا نطق البعير ما وعى الحادى © 
ويقول الرصاف ف استقبال الزءير التونسی دم اي بغداد سنة 


: ۵ 





. (١)الأدب‏ العصرى فى العراق ۱: ۱۲۳ . 
7 (۲) ارجم فه١:55١.‏ 
(۳) دیوان شوق :١‏ ۱۳۰ = ۱۳۹ تو اا ٤‏ فرایر ۱۹۲۲ ۰ 
)٤(‏ ر اجم نس کلة الر انی ١‏ نی اذا فى هذا ال فى « التتعاف + عددمارس ۱۹۲۲ ص۱۱۸ 
— ييل اه ابنة الزمان . ابنة فرءون , ممدزة الاهر توت . لاما 
هری » وفلما شرق ء وعقلہا غربى ۰۰ الخ » . 
(۰) دیوان الرصاى ص مهلا 


= ۳4 ت 


آنونی ان ف بغداد قوما ترف قلوبمم لك بالوداد 
ويجمعهيم وإباك انتساب إلى من خص منطقهم بضاد 
ودين آوضحت للناس قبلا نواصع له سالاد 
فنحن على الحقيقة أهل قربي وإن قضت السياسة بالبعاد 
وما ضر الغاد إذا تدانت أواصر من لسان واعتقاد 
وإن السلین على الناخی وان أغرى (لاجانب بالتعادى 
ثم قول فى الزعيم يه ۱ 00 0 
ركان طوافه شرقا وغرباً لغر تکس وسوی ارتفاد) 
ولكن ساح لاستتباض قوم حکوا جمودم صفه الماد 
يغار على العروية أن يراها مپدنع الصا بالفساد " 
وتنطلق ثورة السوریون على الاحتلال‌الفرنسی من عقالها فی ۱5 بولیوه۱۹۲ 
حين أباد الدرون بقيا-ة سلطان باشا الأطرش كتية فرنسية يقرب رجاها من 
الاتتين ء ثم يدون حملة أخرىأعدها الفرنسيون للانتقام . ويتردد صدىالثورة 
فى الأقطار العرييةكابا » ومن ببنها مصر » فقول شوق'؟:: 
: قرنادإجلق) ؛ وانشدرسیمن‌بانوا ش مشت على الم أحداث و 
۱ هذا الادم كتاب ا.کفاء له رث الصحاتف باق مته عنوان 
الدين والوحى والاخلاق طائفة ۰ منه . وسائره ' دنا وتان 
أمية لانا- ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
کاتوا ملک مر الشرق تحتهم قبل سألت سرير الغرب ماکانوا ؟ 
مرت بالسجد .احرون أسألة هل فى الصل أو احراب مروان 
8 تغير ات .ارون واختلفت ‏ على التار انیت زر وعبدان 
قلا الآذان أذان فى منارته ۰ إذا تعالى ولا لت آذان 
> رد لب ند يكسر الراء » وهو اطا 


() دیوال شوق ۲ : 00 ف اس ای الب يدمشق ۳ 
آشطی ۱۹۲۰ وفدرت ق 3 ریش هدد آضطی وسچب ۰۱۹۲۰ 


ح ۳۵ مهم 


وهو تما بقوله : 
والشعر ما و يكن ذکری وعاطفة 
ونحن فى الشرق والفصحى بنورحم 


والنصح خالصه دن ناا 
أو حكة فمو تقطیم وأوزان 
وعن فى اجرح والالام إخوان 


ول بزل اللوار مالکین ناصية الامر» حتی دخل الفرنسیون دمشق فى ۱۸ 
أ کتوبره۱۹۲» بعد أن ضر بوها بالمدافع أربعاً وعشرين ساعة » فتركوا شوارعبا 
وقصورها وأسواقبا خراباً . وقد ظلوا بعد ذلك فى#تال عنيف مع الثوار 
المرابطين فى غوطة دمشق » فل يستتب لهم الام إلا في يوليو ۰۱۹۳۹ ان 
بلغ عدد القتلى من السوربين نحواً من‌عذمرة آ لاف شهيد » وبلغت الخسائر المالية 
نحواً من مليوق جنیه(60» وينشط الناس فى مصر للاكتتاب فى إعانة المنكو بين . 
وتلق قصيدة شوق ( نكبة دمشق ) فى الاحتفال الذى أقم لهذا الغرض بمسرح 
٠‏ حديقة الأذبكية فى یار ۹۳۹ :29 


سلام مرن صبا بردى أرق 
وتو الراعتية.. والقواق 
وی نما رمتك به تال 
الك دمشق لاسلام ظبراً 6 
(صلاح الدين ) تاجك » ۸ جمل 
وكل حضارة فى الارض طالت 


ودمع لا يكفكف با دمشق 
جلال الرزء عن وصف يدق 
جراحات لطا فى القلب عمق 
ی ها 
و وم أمسل منه فرق 
لما من سرحك العلوی عرق 


(۱) راجع وصف التورة ن «الثورة ااعربة السکیری > ۳ : ۰ .وم بمدها . وقد ۳ زهم 
الثورة عبد لر#ن شم.ندر بعد ذلك إلى «صر » فرفضت رده إلى فر ادا بعد أن هاجت الصدف » عتما 
طالات الحكومة الفرئسية بتسليمه . راجم الحولية الرایمة ص ۳۵۸ . ٠‏ ۱ : 

(۲) دبوان شوق ۲ : ۸۸ = ۱و تحظ هذه الک الخطيرة من خايل مطر أن ,أ ك مر من 
اربعة أبيات فى دبوانه «ه ۰:۴ ۱۱۳ ٩‏ ومن الواضح أن الصداقة افر نسية اللنانية الق دتا ما 
من قبل هى السبب فق ذلك . فبؤلاء وأمثاهم هنا فى .صر لا يتحدئو ‏ إن محدنو| ‏ إلا عن ضدايا 
الاستداد الإتجنيزى , آما ضدايا الاستبداد الفرنسى فوم ينمضون آعینهم عنهم ۰ فان اضطرتهم اافلروفد - 
کلام استمانوا بكل ما رزقوا من لباقة ولم یغه‌حوا . 

(۳) انظتر للرضمة ٠‏ 


۱ ۱۲۹ -- 
سماؤك. من حل اثاضی کتاب ٠‏ وأرضك من حل التاریخ ری(۱) 
نت :الدولة الحكترى رملا غار حضارته لا یشق 
له بالشام أعلام وعرس بشارہ بأندلن تدق 
ويتوجه شوق الطاب إلى زعماء سوزیا - وکان آلفر ننيون قد جزهوها إلى 
دويلات صغيرة تدير كل واحدة منها وزارة مستقلة - فينصحهم بالتضامن . 
" وعذرم من الافتتان بألقاب الوزارة والامارة ‏ الى لا تشرف حاملما » فيقول : 
بى سورية اطرحوا الامانی وألقوا عنم الأحلام ألقوا 
فل خدع السياسة أن تفروا بألقاب الإمارة وهی رق 
وم صيد بدا لك من ذليل ك مالت من المص لوب عنق 
. فتوق الملك تحدت ثم نمضى ولا بمضى لمختانين فق 
وفها بحث الشباب عل أداء حق الوطن يذل الدماء فى أياته الرائعة المشبورة: 
وللارطارں ف دم كل حر ` يد سلفت ودن مستحق 
. دمن يسق ويشرب بالمنايا إذا الاحرار لم يسقوا ويسقوا 
دلا ین الالك كالضحايا ولا يدنى. الحقوق ولا عق 
فنى القتى لأجيال حياة وق الأسرى فدى همو وعتق 
ولحرية الحمراء باب بكل ید مضرجة يرق ' 
ويضطر الفرنسيون إلى إجابة السوريين لبعض مطالهم » فيصدرون بلاق 
٠١‏ ینایر۱۹۲۸ يعلنون فيه إلغاء القيود المفروضة على الحريات المشروعة وإجراء 
انتخابات للجمعية التأسيسية » ويشارك شوق أهل سوريا فى فرحهم بقصيدة ثالثة 
بدأها بأباته البارعة التى يصور فيا تكالب الناس على حطام الدنيا رغم . 
" ما يتظاهرون به من الزهد فيهاء ميناً أن الحاة لا يقاس طوطا بتتابع اللدالى 
والأيام د ولكنه یقاس با يقدم فيا من عمل نافع . فيقول :0 
(0 ارق ( يضح الراء ) جل. رقيق كان تعمل فى الكعاية عليه . ' 


(۲) دیواه شوق ۲: ۲۴۰-۷ وراجم ه صداقة أريمين عام »ء ص ۳۸۳ وما يمدها . 


سب 


۷ 


حاة ما تريد لما زيالا 
وعيش فى أصول الوت» سم 
وأيام تطير با حابا 


را فى الضمير هوی وحا 
.قصار حين ری اللبو فا 


و تق الحياة بنا ولکن 


ول تقتل براحتها بنا 
ونوك الاة اناس عا 


ودنا م نود ۳ اسقالا 


عضارته » وان سط الفالالا 7 
وان خیلت ندب بنا مالا 
ونا اقيم واللالا 
طوال حبن تقطعیا فمالا 
زحام السوء ضيقبا بالا 
ولكنسابقوا الموت افتتالا 
وإخلاصاً ارادم جمالا 


یش الشاعر باليجاهدن من أهل الجد الذن بترفعون عن الصفاثروالتفاهات؛ 
والذن حملون الأمانة ويحدون إذة فى قضاء الحقوقا» فيقول إنهم أسعد الناس » 
لآن السعادة فى رضا الافس واطمئنان الضمير > وليست فى أعراض الحياة من 
ز خرف وترف : ۱ 

كن لله إذ قم العال 
ترى جدا ولست تری عليهم 
واسوا أرغد الأحياء عيشاً 
اذا فعلوا نفير الناس قعلا وان قالوا قأكرمهم مقالا 
وإن سألتبمالآو طان أعطوا دما حرا وأبنناء ومالا 

و طالب الشاعر أهل سوريا بالانحاد وبيذل الدماء الى لاتقبل الحرية سواها 
مرا راد واجنهم كاملا فى اسل مالك وال هذا او و الي 
ذل الدماء » فیقول : ۱ 

بى سورية التثموا کیوم 
سلوا الحرية الزهراء عنا 
وهل نلنا کلانا اليوم إلا 
عرةتم مبرها فبرعوها 


لأهل الواجب ادخر الکالا 
ولوعا بالصغائر واشتغا لا 


خر جم تطلون به النزالا 
وعدم هل أذاقتنا الوصالا 
عراقبب المواعد والمطالا 
ها صغ السباسب والدغالا 


آیطلب حقهم بارخ قوم فتسمع قائلا : ركوا الضلالا 
وكونوا حائطاً لاصدع فيه وصفاً لا برقع بالكالى 
٠‏ وعيشوافى ظلال الل كداً ‏ فليس السل: تزا واتکالا 


ولكن أبعد اليومين می وخيرهها لک نصحاً ولا 
وليس انرب م‌کب‌کل‌بوم ملا الدم كل آونة حلالا 

ثم إن الحفلات الى أقيمت لتكريم شوق فى القاهرة سنة ۸۱۹۲۷ ۰ والى 
بويع فيبا امارة الشعر كانت من أروع مظاهر الجامعة العربية » فقد شبدتها وفود 
عديدة من مختلف اه الاد العزبية» كان بدنهم مندوب عن زعماء الثورة السورية 
الوطنية » وألقيت فيها الخطب والکلات التى تشهد بما تتمتع به مصرمن مكان ارز 
فى الجامعة العرية . فن ذلك ما جاء فى قصيدة ليل مطران ای ۱ لقادا فى هذا 


الپرجان حيت يقول (6۱: 
5 باعت اجد القدم بشعره وجد: العرية العرباء 
أنت الأمير .ومن يکنه بالحجى . فله به تيه على الأمراء 
یوم عیدك وهو عدشامل ‏ اضاد فى متبان الارجاء 
فى (مصر)ينشدمن بنيها منشد ‏ وصداءؤ(البحرين)و(الزوراء) 


عيد به احدت قلوب شعو ا 


خنى عليه تشعب الاراء 


٠‏ ويقول حافظ » مشيراً إلى نهضة الشرق - وهو عنى ما نهضة العرب ‏ من 
قصيدته الى ألقاها فى هذا المبرجان () : 
۱ أمير القواقى قد أت فاا وهذى وفود الشعر قد يبعت فعی 


(۱) دیوان الیل ۳: ۴۴۴ .۰ ۱ 
(؟) دیوان حافظ ۱: ۱۲۸ 6 ۰۱۲۹ ۱ 


سا وات 0 


فغن د بوع (النيل 
دحوذرا(لبنان) واجعل (لتونس) 
1 ی الشعر حث الطاعين إل الى 
وق ااشعر ما ی عن ۱ و فعه 


وق الشعر إحياء لنفوس ورا 


) واععف نطار 6 


عی‌سا كن (النورين)واصدح و أبدع 
6 الا من سارحات ورتع 


من السلوی وقسم ووذع 
ل 0 زهد الاسك التورع 


00 الاعداء بدت لجع( 
نت لرى الافس آعنی عنم 


فنه عقولا ذال عهسد رقادها ۳1 شدت إليبا بأنسع 
فقد غمرتها محنة فوق عنة رات ت ها با شاعر الشرق 3 
۱ وإلى هذه ال جاممة كانت إشارة شوق فى قصيدته التى ألقيت فى هذا ار جان » 
رن كان قد ذهب إلى التكنية عن العرب بالشرق . وذلك حبت قول © : 
كان شعرى الغناء فى فرح الشثر ق کار العزاء فى آحرانه 
قد قضى الله أن یولفنا الجر ح وأن لتق على آشجانه 
كلا أن ( بالعراق) جريح لس الشرق جنبه فى (عمانه ) 
وعد 3 علي حديد اللبوث فى قضبانه 
ڪن فى اافحكر بالدبار سواء أوطانه 


شتزى 
کشا مشفق عل 
۰ (۳) 
ومع ذلك كله » فلم يكن طريق الدعوة إلى الجامعة العربية ۳ 4 
فقد كانت عترضه عقبات كثيرة . ول يكن الاحتلال الأجنى | الذى قطع أوصال 
بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطرها . ولكن الخطر الحقيق على الجامعة 
ال رة کان بای من |* شتداد اافزعات الاقليمية الا نقصالية فى داخل اللاد العر سه 
فسا : فغ أن كانت ثورة الحجاذ والشام والعراق يطلق عليها جميعاً اسم الثورة 
(۱) بشي إلى قول آشجم السهى فى مدح ألرشيد : 
وعلى عدوك يا ابن عم نهل 
فاذا تله رعتهء» وإذا غفا 
(۲) دیوات شوق ۲ :۰۲۳ 


رصدان » شوه المح والاظلام ۱ 
سلت عليه سيوفك الاحملام 


(م ٩‏ - (جاهات وطنية) 


س ۱۳۰ بت 


الغزية قل ا لحرب . آصبحت کل واحدة من هذه اللاد تستقل بنفسباأ جما دها 
وحل عل الوطنية العر بية وعتأت جديدة انتلاءم مع الاروف ااا 
۱ التى جرأ ت الوطن العربى » والی . مادت فى التجزئة حى جعلت الغا م آربع دول» 
وأخذت تمد لانشاء دولة خامسة جديدة م الهودء بل لقد جزأت سوریا 
وحدها - وهی جزه »من الشسام - فى بده الاحتلال الفرنسی إلى خمس دوبلات 
تدير كل واحدة عنها وذارة مستقلة بإقليمبا وأصح مطلوباً من کل مواطن 
أن بمنح کل إخلاصه وجبده للقطعة الصغيرة التى حددها له الاحتلال الا وروی 
وسماها دولة .لل يكن الخطر الحقيق الذى يهدد الجامعة العربية هو الاحتلال وما 
أقامه من خطوط وهمية اختلقما كين ماش وييكو الفرنسی فى المعاهدة 
السرية الى اتفقا فيا على اقتسام اغنام بين دو تما فى أوائل الحرب : والی 
غرفت من ينه با شا .لم نكن هذه الخطوط الوهمية هى مصدر الخطر الحقيق » 
۱ ۱ فالشعوب هزم وتنتصر » واه سبحانه وتعای يداول الا یام بين الناش والحتل 

يعيش على أمل الحرية'ثم لایلیث آلپزوم آن‌بنتصر ‏ ولا بلبثاحزون أن یتسم 
كا قال الشاعر العربى القدیم ولكن مصدر الخطر الحقيق هو إيمان العرب 
. أتفسبم بهذه الخطوط الوهمية وتقدیستهم طا . فلقد نشأ جيل من الناس لا يعرف 
إلا هذه الظر وف الجديدة . وكان الاحتلال الأجنى المتحك فى التعلم حول 

ينه وبين معرفة ة تاريخ كفاحة القريب فى سیل القضية العر بيةالمشتركة 9 
فى سیلا دماء آبائه فى الحرب . أما الشیوخ والكوول الذين شهدوا المأساة». 
والنی" عرفون حقيفة القداسة المزعومة ده الاوطان الجديدة . فقد أصبح 
كثير منهممن العقلاء ال و اقصین 5 علو له أزيسموا أنفسب فى كل مكان اروا 

الواقع الجديد, بعد أن أصبح كثير من مكاخى الامس ثم يد ال جني الى یش * . 
فى مراكم الكبيرة ال تانب .وم تبق ال من المؤمنين تجاهد ولامل اد 
تنبه الغافلين» وتعرة ف الذين لارنعرفون» وتثير حية ا رکنو ا إلى الامن والدعة ٠٠‏ 
٠‏ من يعرفون.. 0 


— ۱۳۱ سه 


1 أعانت الدول المحتلة - كل فى منطقة نفوذه ‏ على ندعم قداسة هذهالأوطان 
الجديدة فى تفوس الناس بأسلوب على منظم ‏ وذلك بمساعدتها على إحياء التاريغ .. 
القديم لكل تطر من هذه الآتطار.ونشطت الحفريات للبحث عن آثار الحضارات 
القديمة السابقة على الإسلام فى کل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن ومصر . لتوهين عرى ال جامعة العريية » ولتشتبت القلوب الى آلف ينها 
الإسلام وجمعها على لنة واحدة , فاستيةظت العصبيات الجاهلية » ورا ح كل بلد 
يفاخر اللاد الأخرى مجده العريق » وشغلت الصحف بالكلام عن الکشوف 
الأثرية الجديدة وما تدل عايه من حضارات البابليين والاشوریین والكلدانيين 
والحيثيين واافينيقيين والفراعنة'') .وكانت إصبعالغر بیین واضحة فى هذءالجبود 
فد عاش المسامون أدهارا وم غافلون عن هذه الآثار القديمة لا يعيرونما التفاتا » 
ولا يتحدثون عنها. حين يتحدثون إلا كا يتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة . 
آو العتاة » لا شر الحديث عنهم شيا من الجاس أو الزهو ف نفوسهم . ظل 
ااسلمون على هذه الحال حى بدأالغر ييون بالكشف عن کنوزهاولفت آنظارم 
لبا منذ بجوت مطأمعپم إلى بلادم . ولوروین فى ذلك أسلوب خبيث 
ماكر ١‏ فم یدء‌ون التنقيب بعوث من عداء الاثار الغربيين . حى إذا حققوا 
ما دفون إليه من اهتام کل بد من هذه البلاد بترائه القدم وتحمسه له وغيرته . 
عليه , ورأوا أ هذه الغيرة تدفعه إلى منافسة الجانب فى هذا الميدان الذى 

(۱) راجم :3 لاشةفال ااممف ل هذه الحوث ف الةزهاف واخلال.: وراجع طی سبیل للثال 
د التتینف » فى أعمداد : ای ۱۹۲۰ س ۱۲۳ - 6۱۲۷ ماضی سوريا وستفبلبا » » 
ص ۱۲۸ - ۱۳۹ 9 سکان سوریا السامیون » » ساسلة مقالات هن این لير ضومط :بدأ من 
عدد يثاير ۱۹۲۸ ء سلا من « ااصناعات فى سوريا ولبنان » تيدأ من مارس ۱۹۲۲ ص ۲۹۰+ 
۷ « خرائب بیان » مدد ابریل ۱۹۲۲ - ومن أ کنر هذه اابسوث اصطبافا بالنمرة افبنيقية 
العادية المرو بة والإسلام مقال لولم کا"سفلیس س وهو من أدباء للبجر ‏ عن « روح الشرق ى 
نبضة الفرب - أثر نصارى السرق ف التمدث الاسلای » هدد يونية ۱۹۲۵ ص ۰۲۷ ۴۴ = 
وراجم كذك كوذجاً عا كان يقال فى تدم الوطنية . البنانية خطبة السير سميد شقير بإشا فى الاحنفال 


السنوی بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة ۱۹۲۰ ومی منشورة فى 3۶ للقتطف فى عدد يوليو وأغسطس 
سنة ۱۹۲۰٩‏ مأ 1 


5000-7 


ني فنه ارل وآ خو و فة وازت هدم اطضارة » عد کن کان 
عن مہمتہم ويتركوما فى رعایته مطمئنين إلى أنه سيوالى السير فى الخطوط الى 
رسموها له » والا-4 على هذا الاسلوب الخبيث كثيرة لا تعوز الياحث 00 
من هام الأوروبيين نش هذا التاريخ القدم واتخاذه أساسا فعا 
الجديدة لوط العرنى » أن جمعية الامم المتحدة قد e‏ 
ريطاي على فلسطين على الاهتام بالحفريات » وذلك فى المادة ۲۱ الى تنص على 
(أن تضع الدولة المنتدية وتتقذ فى السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب 
u‏ بالآثار والعاديات ينطوى على الأحكام الاتية ...اج ) راا 
كان شأن الفرنسيين فى سوريا وف لبنان » فقد کان أول ما اهتم به الفر نسيون أن 
ألفوا فى خلال الحرب العالمية الأولى لجانا فى دمشق و یروت ولبنان لكتابة 
تاريخ الشام » فكتبوا منه بعض تاريخ لبنان وأهملوا تاريخ سوريا ء ثم ل يليث 
. الاباء البسوعيون فى بيروت أن كلفوا ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة ۱۹۲۰ 
بكتابة هذا التاريخ » بعد أن قسموه إلى ثلاثة عصور » العصر الارای والفينيق : 
والعصر اليوناتى والرومانى » والعصرالعری.(۲) وما لاتخفى دلالته فى هذاالصدد. 
أن الثزى الامریی اليبو دی الاصل درگفار (ابن زوکفار الکیر ) صاحب 
االابین » قد أعلن ستة ۱۹۲۹ عن تبرعه بعشرة ملايين ريال أمركى ( وهو ما 
يعاذل مليونين هن الجنيبات المضربة وقتذاك ) لإنشاء متحف للآثار الفرعو نيةفى 
مصر ١‏ یلحق به معهد لتخریج المتخصصين فى هذا الفن ٠‏ واشترط لمنح هذه اة 
أن يوضع المتحف والمعهد تحت إشراف لجنة مكونة من ثمانية أعضاء ليس فيم 
إلا عضوان مصربان فقطءعلى أن تظل هذه اللجنة هى المسئولة عن إدارةالمتحف 
اليد فده تلات ان سة: وفك استردالزی اشيرق | لامرن هه 
وقتذاك » بعد أن أرسل مندوباً بمثله من علماء الاثار الأ يكين العروفین 





۰ (١)الورة‏ العرمه الكبرى ۳: ۷۲ . 
اعم مقال لوو ی اله لوف هن ( أحدن تاریغ لو( فى العف س مدد يوو 


وهو الأستاذ .رستد ‏ ومعه أحد عاميه » وذلك لرفض الحكومة شرط شر اى 
الأجانب الفنى على المعبد . وقد كان واضحاً من تحديد صاحب المسلابين مدة 
الإشراف ثلاث وثلاثين سنة أنه دى إلى خلق جيل من المتعصبين للفرعونية 
افا ا )١(‏ ومصلحة الصبيونية فى ذلك ظاهرة . لانها إذا بجحت فى ساخ. 
الدول العر بية من عرو بتها فقد سلختها من إسلامها . وإذا انسلخت هذه الدول من 
إسسلامها ومن عروبتها آمن الييود كل معارضة لاستقرارهم فى فلسطين وعاشوامع 
جير أنهم فى هدوه يمكن طم من الا عدا لوةه جديدة أكون فيه| جير انهم الاين 
لان معارضة ألدولالعر بية لطامع الیپود فى فاد طين إبما تستند ل الإسلاموالعروبة 
فإذا انساخ 0 مثلا من الإسلام والعروية ولبنو! نوب الفرعونية مات 
الحافر الذی يدفعهم !! لى مجاهدة الود ومعارضة دولتهم فى فلسطين > إذ يصبح 
الپود والعرب لديمم عد ذلك را 
والواقع أن اهام الدول الغربية بتفتبت الوحدة العربية كان ظاهراً لا مخز . 

ول جمع خبراء ٠‏ الغربيين فى الشئون الإسلامية والعربية على شىء مثل إجماعهم 
عل توقع الخطر من جانب الشعوب ب الإسلامية . الذين يرون مظاهر اتحادم 
وطلائع تكتلهم حقيقة ة واقعة بصعب عنما . جد القارىء هذا الإحساس واضاً 
فى کتاب « حاضر العام الاسلامی »الذى ألفه العا الا مریک لو روت اوه 
كا يحده فى مقال الوزير الفرنسی الشپور ها نوتو الذی رد عليه مد عبده فى 
القرن العشرین() . ولکنه جدهآصرح ما یکون فىكتاب (.إلىأين يتجه الاسلام 
Wnher Islsm‏ ) > الذى آشرف عل نشره و مواده الستشر ق الاجلیزی 
ه.|. جب سنه ۱۹۳۲ > والذى اشترك ف تربره أسائذة متخصصون ق 
الدراسات الاسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألانا وهولندا وإنجلتراء إذ 
يصرح جب ف تقديمه هذه البحوث بأن اهتام الانجليز بدراسة الإسلام أثوء 

عما بعر فو نه من سيطرة تعالهه على المسلبين با سمل له ما بارزاً فى أى تخطیط 


۰۱۰ الحولية (ثالئة ص4‎ )١( 
١ راجم الجزه الأرل من هذا الكتاب س ۷ وما ها‎ (۲) 


مل 


لا حاهات العالم الإسلاى ( ص ۱۳ 1 وبلفت النظر إلى أن هذا العام الاسلای 
الترای الاطرای عط بأورويا إحاطة عمكمة تع لها عن العام ( ص ۰۵ )۰ 
ملاحظا ا ن وحدة الحضارة الإا e‏ ن حبعا حلت کل ما تصل 
بالتارخ ١‏ لقوى : لحل عله الاعتزاز بالتا, ریخ الإسلاى والتقاليد الإسلامية 
د ص ۱۸ : 2۰۳۵ وهو لایضی <ين يتكلم عن کک القوهية الى دعا 
دعا بات الحلفاء القوية خلال ارب العالمية الا ولى 9 نه إلى أن هذا النصر 
الذى حققته الاتجاهات القومية لابنینی أن يصرف الغرب عن الانتباه إلى تيار 
المعارضة الإسلامية الخنى » الذى بعارضق تفتت الوحدة الاسلامية إلى قوميات ٠‏ 
لا دينية : مبینا أن هذه المعارضة الإسلامية هى أشد قوة فى البلاد العريية ه ص 
۸ وببرز الاستاذ الألمانى د كامفهاير » فى بحثه عن مصر وغرب آسيا » 
۱ ف الفصل تال أريغ حناى لا یکن إنكارما أو تجاهلبا . ویسجل فى إحداها 
٠‏ أن فى الشرق العربى حركة بعث بعث إسلاى قوية فى النواحى الدينية والأخلاقية 
والاجتاعية . ويقرر أن العرب يتخذون هذا البعث الاسلای أساسا لنهضتهم 
الوطنية الجديدة ه ص ٠٠٤‏ 0 .ثم إن جب ول ف الفصا ل السادس والاخبر 
فق هنذا الكتان فى صر اع ان + وقد ن من هم مظاهر فرنجة'©) العا 
الاسلای تنمية الا هام بعث الحضارات القديمة الى إزدفرت فى اللاد انختلفه ‏ 
انى يشغلما السلمون الآن . فثل مذ الاهتام موجود کی ترکا وق مصر وق 0 
أندو یسيا وق‌العراق وق فارس . وقد تکون أهميته محصورة الآن فى تقو 
شعور العداء لأوروياء ولكن من الممكن أن بلعب فى الستقل دوراً مپما فى 
تقو بة ة الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتما دص ۰۳۸۲ : وهذا اتصرع الآخير 
)١(‏ زار هذا الأستاذ مصر سنة ۸ » وکان پتردد على دار جمة اسان امین كا بول 
" پومیا » خلال مدة إقاءته » فى شهرى مارس وإبريل ۰ وتتبع كل ما 5ك :ره ااصمف علا . کا راجع 
كل مطبوعاتما وأعداد مجلا . وخصرا يز كير من مه فى هذا اافسل . وراجم كذاك براع العام 
20 فى مصر لنبین مدی اتماها بالفرع الإسلاى » ومبلغ اهتامم به .راجم ص ۰ من ادا 


للذ كور . 


(؟) الفرعهة ترجة كا كارت اعورم المرفية ( ترب ) 0 


ل ۱۳۵ — 


سلل لنا عطف حكومات الاحتلال الغرية على کل ان المكومات الوم 
فى الشرق الاسلای - والعرنی منه خاصة ‏ ۷" من شا ا تقوية الشعوبية 
وتعمیق الخطوط الى تفرق بين هذه ال ۰ ديدة » مثل الاهتام بتدريس 
٠‏ التاریخ القدعم على الإسلام لتلاميذ الد رس وأخذم تقدیسه(۰۲۱ والاستعانة 
على ذلك بل بشید : ول خلق أعيا د حلبة غير الأعماء الدرشة الى تلتق فلوب 
السلینوشاعرم على الاحتفال مأ : ومتل العنا. 3 ء بتمييز کل من هذه البلا ری 
خاص ‏ ولاسما غطاء الرأس ما بترتب عليه تمييز كل من بطابع خاص » بعد 
أن كانت تشترك فى كثير من مظاهره . 
كانت الجامعة المصرية الى ترکناها فى الحزء الأول من هذا الكتاب وليدة 
تحو قد نمت واشتدت وظهر أمرها , بعد أن انتهت ارب جزة الدولة الى 
كانت رمن الجامعة الإسلامية ورأسبا . فاختق الحزب الوطنى الذىكان يدعو إلى 
الالتفاف حول دولة الخلافة لقاومة مطامع الغرب » وانفسح الجال أمام ا لحزب 
الذی كانت تر بطه بالغرب الظافر صلات من التفامم ومن الودفى بعض الاحیان . 
والذىكان بنکر الجامعة الاسلامية ويحارما . داعا إلى وطنية تقوم على ا مصلحة 
المتادلة رعلى النفعه الا دية » وهو حزب الأمة ا بعد الحرب باسم 
جك بل هود«الرفد, "° . 


رأعانت متاعب الحرب ومظالمها الى اشثر نیا ام بونج طايه 


(۱) راجم محاضرة لرقص مک سنة ۱۹۲۹ » بشکر فا وؤارة المارف لعنایتها بتدراس تاربع 
الفراعنة لتلاميذ للدارس مد أن کان مم.لا « القنطف » عدو مارس ۱۹۲۰۱ ۰ 

(۲) الذى يراجم أسماء رژوس حزب الومد وزعمائه مجد معظمهم من آسالین حزب الأمة . ویکنی. 
أن تمرف أن مود سامان باشا ر ٹیس حزب الأمة قد أصبح رئيساً الجنة الوفد لا ركز زية » وأصج ابنه ۱ 
عد نود باشا وکاب المزب الأول أد لمانی اسید بك عضو مؤسين فيه » وأن أننين من 
الأعضاء الثلائة الذين #بلوا ولحت فى "ايوم الذى ظل ااصر بون منفلون به من بعد سنبن طوالا کانا من 
حزب الأمة وها على شمر أوى باشا وعد اام مزز فهمى باشا . وأما اامضو الثااث - وهو سمد زغلولب 
ققد كان معروقا هو وأخوه فتحى زغلول عيلهما الشديد لهذا الحزب ومماشدمما له . والكن متصبهما 
الرس هو ألنى منعهما من أن يكونا عضوين عاماين بصفة رسمية ظاهرة ١ ٠‏ 


سام 


شعورم » م جاءت ثورة سنة ۱۹۱۹ فقوت هذه الوحدة . بعد أن صبت قوات 
الاحتلال العذاب ألواناً على المدن وعلى القرى . خصدت الأرواح : واتبركت ٠‏ 
الاعراض . ول تقف غاظتها الوحشية عند حد فى إحراق القرى » وجإد أهلبا: 
وحصدم بالمدافع الرشاشة :و الفاء الةنابل عليہم من الطائرات نهم » وهتك 
أعر اض نسائهم » والاعتداء على الآمنين ف الطرقات وف الحلات العامة , 
وفرض الغرامات الفادحه الا له عل مدن الطر اختلفه : حى بلغ جموعبا <والى 
ملیون جنيه . وذلك بالاضافة إلى مطالة البلاد بسبعائة آلف جنيه » قيمة نفقات 
المحوش ار الية التى استخدمت ف التنكيل بالناس۱ . وقد جل عبد !اطلب 
بعض مشاهد هذا الطغيان فى قصيدته الى سول فبأ: * : 
وارحمتاه لقرية مفجوعة واليل برخی فوقبا الاسدالا 
حزونة خأ القضاء لأملبا نحت الظلام وقبعة ونكالا 
من غادة غال البغاء عفافپا فك الجاب عفافها النتالا 
ومصونة فى الخدر طار بلب صيحات كلب فى الحظيرة جالا 
٠‏ ماذا أرى؟ جن“ أحاط بمضجعى؟- أم تلك أحلام تمر خالا 
ما هذه ال جلبات »لا أدرى لما معنى » واست أعى هن مقالا؟ 


أنا لست نائمة ! وهذى جنة 
ویلاه ! ما لا عل“ ناماً 
أعلى ! ناد أباك ! لاء أنا حاتف 
هذى جنود الإنجلير رأيتها 


تدنو كأيجاز اللخیل طوالا 
والیبت من وقع الحوافر زالا 
با أمء لا تتکلمی ! لالالا 
بالدرشين تقتل الاطفالا 


1 (۱) راجم فى ذلك تاب ثورة سنة ۹ مزأیه ؛ ولاسیا ازء الأول س ۲ وها بمدها 
وراجع كدلك حولیات ءصر الباسية س القدهة (Y1 (1% (01۴ ¢ 004 › 07 : ١‏ 
NY‏ ۲۸۲ ` سس ۳۱ 0۱۳۱۵ ووه س وراجم اھ م 
سلطات الاحتلال وجیوشه فی هذا الحزء ص 14م , ۹۰ )۹۳۰۹۲ )۰ ۱ هعور وجو 
۰ س ود عاذج من اعتراف مۇرخ« الإنجليز بذاك فى Egy pli‏ وز Creat Britain‏ 
س ۲۱-۰۲۱۱ » Allenby in Egypt‏ س ۳۸ ۰ 1۷-۱ . 

(۲) دیوان عبد الطلب ص ۱۹۰۔۱۹۹ 7 


سبلملا 


صاحوا بصحن البت صبحهة فاتك 
فإذا متاع الببت ينبب ینهم 
: وارب دار بالقنابل أصيحت 
ظلاً تشول به القنابل» فپو فى 
يأرب ! إرف الإجليز تعمدوا 
باوب ! مصر بك استجار ضعيفها. 
فأذق عدوك سوه ما مكروا به 


عات بری النفس الجرام جلالا 
وقد استحلوا تمه استحلالا 
ترا . تضمن نسوة وعيالا 


و السناه مع القشاعم شا لا(۱) 


إرهاق مصر سفاهة وضلالا 
فى عيرة تذری الدموع سجالا 
واجعل عواقبه عليه ويلا 


نسی المصربون فى غمرة هذه ار زمات والاضطبادات كل خلافاتهم القدعة » 
وقد وحد الط الذى يصب عليهم فى غير هوادة بين مشاعرم » فتذكروا نيم 
أمام عدو واحد مشترك هو الإنجليز » وأذهلهم الا عن كل ما سلف من 
حرازات » فاتت الضغائن » ويرئت القلوب من الاحقاد : ورسموا املال يعانق 
الصليب ويحتضنه على آعلام الثورة » وخطب القسس ف المساجد وخطب علباء . 
الدين م السللین فى الكنائس » وتزاور الفريقان فى الاعیاد . وهذا هو 
عبد الطلب يشارك القبط فى احتفام ااشپود بعد النيروذ سن۱۹۱۹ الذى 

حضره جمع غفير من المسلمين » وباق فى هذا الحفل قصيدته ای بقول فيها”». 


بنينا على آداب عيسى وأحمد 
تحن عل الیل وکین 
لناكل مافى مطر » والحق قام 
فلن يستطيع الدهر تقريق پیت 
كلانا على دين به هو مؤمن 
إذامادعتمصرانها مضا يبأ 
فلا سین الناس أنا تزلزلت 


منازل عز دونها يقع الفسر 
يؤيدها الإنجيل باحق والذ کر 
تؤيده الأبات والحجج الغر 
وان جر قوم با لسعاية ماجروا 
و لکن خذلان‌اللادهو الکفر 
لنجدتهاءسيان مرقس أو عمر و 
نا قدم أو مس وحدتنا الضر - 


م يشذ عن المشاركة فى الثورة فلاح أو صانع:أو عامل أو موظف » وجرف 


(۱) تفول ترتفم وتو . القشاعم الور جم فشعم 


(۲) ديوان عبد للطب س ۱۰6 2۰٩‏ 


= ال 


تيارها العنيف الامراء ولم ينج مته النشالون الذين أعلنو | الكف عن نشاعاهم 
ثلاثة أيام » مشارکه منهم للشعب فى فرحه يوم أطلق سراح سعد وصحيه0©. 
ومولت الثورة إلى حركة قومية خالصة > وخفت صوت الدين بعد أن قام 
صیب كبير فى إشعال نارها » وانحصر كلام الناس فى مصر . حتى کادوا موم 
مجوداً من دون اله ٠‏ بل لقد بدت الوطنية فى شعر الشعراء ضرباً من عادة 
مصر . ول بنج من ذلك شاعر كشوق تيز شعره الوطنى بالطابع الإسلاى , 
إذ قول فى القصيدة الى استقبل جا مصر بعد عودته من منفاه سنة 6۱۹۷۰: ٠‏ 
وياوطى لقيتك بعد یاس كأنى قد لقيت بك الا 
وکل مسافر سيثوب یوم إذا رزق'السلامة والاباا 
فلو أ دعیت لکنت دق عليه آقابل الحم الجابا 
أدير إليك قل اللبی دجبى إذا فهت الشبادة والتابا ٠‏ 
نم قول بعد ذلك فى کرم م نأطلق سراحهم من شباب الثورة سنةء ۱۵۹۲ 
موجبا خطابه إلى الشباب0©): 0 ۱ 
٠ 07‏ وجه الكانة ليس يغضبريم أن تجعلوه كوجبه معود| أ 
ولوا إليه فالدروس وجو ھم ۱ وإذا فرعم فأعبدوه مجودا 
إن الذى قسم البلاد حبا کو بدا كأرطان النجوم بجيدا 
قدكان ‏ - والدنيا ود کل للعبقرية والفنون مپودا 
٠‏ وبداعند ذلك أن المحرك الوطنية تنجرف نحو الانطواء على نفسها » وأن 
فكرة الاتفصالیین الذين كانوا بدعون قبل الحرب إلى قصر الجهود على معالجة 
مشأكل المصريين قد اتتصرت . وأطلت التغرة الفرعو نياب أسها » وأسفرت 
عن وجهها ٠‏ بعد أن كانت لا تظهر إلا مقنعة أو من خلف ستار . واتهر دمائما 
هذه الفرصة الموائة › فنشطوا لغرو الافکار بها » وملوا أبصار قارئى الصف 
)١(‏ مقدمة الحوليات ۱ : ۰۳۱۲ ۱۳ ومس ۳4 یم 0 


(۲) دیوات شوق ۱: ٩۸‏ ۰ 


— ۱۳۹ - 


+ وأسماع شاهدى الندوات بالدغاية ها » ور موا رأس أبى الول على طوابع البريد 
وعل أوراق النقد: واغخذه النحات مود ختار شمارا ال نهضة مصر ء الذى 
وضع عوذجه فى باریس سنة ١۹۳١ء‏ وانخذت كل كاية من كايات الجامعة 
شعاراً لماعمل وئامن معو دات الفرعنة ونقل رفات سعد زغلول بعد وفاته 
ثلاث سنوات إلى ضريم بى على طراز فرعو » وشاع هذا الطابع الغرعوی فى 
كثير من أبنية الحكومة وأوراقما الرسية وف الزخرفة واللقش ووقف حافظ 
بر آهیم ق الحفل الذى أةم فى فندق الكو تننتال اتكريم عدلى يكن بعد عودته 
من أوروبا قاطءً الفاوضات مع الإنجليز سنة ۰۱۹۲۱ فالق قصيدة تسیطر عليها 
هذه الأزعة الفرعونية من أوطا إلى آخرها . وفيها يشقول”": 
وتف الخلق ينظرون جميعاً كف أبن قواعد امد وحدى 
وبناة الاهرام فى سالف الده ركفوق الكلام عند التحدى 
أنا تاج العلاء فى مفرق الشر ق ودراته فرائد عقدی 
أى شی فى الغرب قد .بر انا سجمالا ول يكن منه عندى؟ 
هل وتف م بقمة ارم الاک مر وماً فرأتمو بعض جېدی ؟ 
هل دام تلك النقوش اللوانی أعجرت طوق صنعة المتحدى ؟ 
حال لون النبار من. قد العم د وما مس لونها طول عبد ‏ 
أ ان خی من علوم خوءة طی بردى ؟: 
ذاك فن التحنيط قدغلب الده ‏ ر وأيل اليل وأعجز ندی 
قد. عقدت العبود من عد فرعو ن فق مضر كارن أول عقد 
وتتملك النعرة الفرعونية الشاعر » فيفاخر بالفراعة كل حضارة قدية » 
حين يقول: 2 
آنا أم التشريع قد أخذ الرو مان عنى الأصول من کل حد . 
ررصدت النجوم منذ أضاءت ف معاء الدجى فأحکت رصدى 


(١)الحولية‏ اماسة ص ۰۱۰4٩‏ .. 
(۲) دیوان حافظ ۲ :۰۹6.۸۹ 


س 

وشدا ( بنتئور ) فوق ربوعی ‏ تبل عبد (اليونان) أو عهد(نجد)۱۱) 
. وهكذا يبدو أن عبد ( نحد) وشعرائه لبس له من الكرامة عند الشاعر 
1 کار ها لد لوان شرع أو الرومان ورجال ان فة: ۱ 

ولم يكن الجدبد فى هذه الدعرة أنها تدعو إلى جمع 0 الاههام 
۱ . بشئون وطنهم › فا طامعة المضرية <قيقة واقعة لامک ن تاهالا أ و انکارها 
؟ أن لا ین نکر أن ما جاستة إقلبية تمع علي أهل کل بلد وأهل کل 
إقام من ام مصر تا وان هناك جامعة مبنية يحتمع عليها أبناء الحرفة 


الواحدة . وم يكن الجديد فيبا هو إقامة Ch‏ 


علبية سليمة » فذلك مذهب جليل الفائدة ينطوى على كثير من العظات والعبر 

ولكن الجديد فى هذه الجامعة المصرية الفرعو نة آنا ف ات دعرة اتقصالية 
تنزع نحو الآنانية والانطواء على النفس > وتعارض الجامعة الإسلامية والجامعة 
العربية » وتزى أن جامعة الوجود المكانى التى تربط بين من بمبشون على هذه 
الأرض اليوم وبين من عاشوا عليها منذ آ لاف السنين » هى أقوى وأحق 
بالرعاية من الجامعة الزمانية ای تر بط ينهم ودين أبناء جيلهم من يعيشون فى غير 
۱ ا أقوى وأحق بالرعاية من الجامعة الروحية التى تر بط ينهم وبين أبناء 
. دينهم » ومن الجامعة العقلية والثقافية الى تر بط بيهم وبين أبناء لغتهم . ولیس‌ذلك 
خسب . بل لقد ظهر بين دعاة الفرعونية بعض المتطرفين الذين لا يعترفون بتلك 
الجامعات الآخرى على اختلافهاء ولابرونما خليقة بأن تعضی من سا کنی مصر 
بای قب من ارعاة أو ار .وق آلوقت. الذى اد 10 


المر ب العالمية الأولى كانت مصر 00 الشرق العربى هذه ا ا 
البالية التى خلعتها أوروبا عنهاء بعد أن ملتها ء لترتدنها وتباهى يدعبا الجديد 
و طر ازها ال+ديث وعاشرة ة مرقص باشا سميكة الى ألقاها عن التحف القبطى فى 


(۸)بنشور عام مصری قد - 


مر 


سارعا سه 


الجامعة ال مريكية سنة>- ١!‏ تصلح مثالا دذه النزعة الفرعونية الى لات كراهيتها 
لمرب خاصة ولكل ما هو عرب . فو لا بری العرب إلا غزاة دخلاءكاليونان 
والرومان سواء بسواء ٠‏ ومیل إلى إطلاق اءم ( القبط ) على م 
مسامهم ومسيحيهم » وذلك حين يقول!١):‏ 

( مضى عل مصر أكثر م نألفين وثلاعانة سنة منذ مافقدت استقلاطا بانتهاء 
حكم الفراعنة . ومن ذلك العبد, وهذه البلاد - يسبب مركزها الجغرافى المتاز: 
وماخصها الله به من الناخ اميل والتربة الخصبة والثروة المائلة - مطمح نظر 
الفاعين من آحاش وفرس ورومان وعرب وأتراك وافرج . .. واحزن هو أنه 
لاخ م الجبل على اللاد قام الاهال مبدمون مابق ظاهر آ من[ ثار أجدادم بت 
عن 1 والفضة وللانتفاع بأنقاضبا لاء دورم . .. وده المناسية أحب آن 
أذكر أن لفظ قبطى معناها مصرى » وهی عرفة من اللفط إجبتوس . ولذلك 
لجميعكم أقباط . بعضكم قاط مسلون » والبعض الآخر مسيحيون . وكلكم 
متناسلون من المصربين القدماء ) . 

ثم إن ا محاضر لم يستطع أن يخ حز نهلسيادةالحضارة العربية فى فصربدخوفا 
ف الإسلام » وذلك عند <ديثه عن اختيار مقر انحف القبطى » إذ قول إنه قد 
اختار الكنسة المعلقة مقر له ( ليكون داخل الحصن الروماق الشبير » الذى 
شام الآمبراطور.تراجان . . . ويه الاب الذى دخل منه نزو بن العاص ومن 
> کار ۱ Es‏ اساد د البلاد المصرية ) . 

واجتاحت مصر موجة من الفرعونية اول أن تغزو سائر النواحى الثقافية 
وتدعو إلى إقامة الننون على أسس فرعو نية. وتزعمت صحيفة «السياسة الاسبوعیةه 
ا ان الس ا انه معو امال عله رتس رها عند 
حسين هيكل فى شطر كبير من حياته(؟) . 

وكثر حديثك هذه الصحيفةعن اهر .“فم عخل دد من أعد|دهامن حديث 


1 ورا نس الحاضرة كاملا فى القنطف ‏ هدد ءارس 1١555‏ ص ۲۸۱-۲۸۱ ۰ 
(۲) وقد مدل دن أنجاهه هذا إلى الانجاه الاسلای کا سارى من بعد 


س 49 
عن حضارتهم وثقافتهم وجدهم وكتب رئيس >ريرها فى مقال عن(مصرالحديثة 
ومصر القديمة)'26: يزعم أن مایتوهمه بعض الناس من أن تغير دين فى مصر من 
الوثنية إلى المسيحية ثم الاسلام» وتغير اللغة قيها من الهير وغليفية إلى العر ية » قد 
قطع مابین مصر الحديثة وبين مصرالقديمة من صلات ۰ ليس إلا وهمامن ال رهام 

.وأن الحقيقة العميقة هى أن هذهالصلة قائمة لاشك فا با وبين أجدادنا الفراعنة: 
۱ وأخذ تقصی کنر من مظاهر الحياة العاصرة ليردها ال أصل فرعو قدم ۱ 
ثم قال : « لاسبيل إذن إلى [نكار.ذلك الاتصأل النفسى الوئيق الذى يربط تاريخ 
مصر منذ بدايته إلى عصرنا الحاضر و إلى آخر العصور المستقلةالى يمكن أن یعرفبا 
التاريخ . وان تبدلت أسراب العيش ماتبدلت » وان قربت سكك الحديد 
والبواخر والطيارات وکل ما يمكن أن يتمخض عنه خيال العالم من وسائل 
المواصلات بين أجزاء العالم ماقربت » بل إن تجدمت الحدود الدولية وقنت 
الماطفة الوطنية » فسیق آبداً هذا الاتصال النفسى الوثيق الذى يهل من مصر ٠‏ 
وحدة تاريخية أذلية خالدة » فما يصل ايه عقلنا من تصور الازل والخلد ...فن ٠٠‏ 
حق الصریون وهن الواجب عليه م أن يستثيروا دفائن الفراعنة جميعاً » وآن‌ربطو! ‏ 
جاضرهم وماضيهم رباطاً ظاهراً لكل عين . وإنهم إذن ليضيفون إلى قوتهمقوة 
وليضاعفو ن بجدهم أضعافاً > وليزدادون لذلك بالحاة اس>متاعا وها تذوقاً , . 
ويدعو هيكل فى مقاله هذا إلى أن تقوم تبضتنا على بعث الجد الفرعوق القديم 
مثلا قامت النبضة الآورويية الحدنة على بعث الجد الیونای واللاتينى القديم . 
وذلك « بالبحث عن موضع الاتصال بين مصر القديمة ومصر الحديثة فى ميادين 
۱ . الآدب وكتب العقائد وطقوس العبادة . ولقد فتح الغر بيون أمامنا الباب واسعاً 
في هذا الضمار . فنذكشف شامبليون عن سر اير وغليفية حين حل طلاسم 
رموز حجر رشيد لم تن البعثات الغربية فى أوروبا وأمريكا عن البحث والتنقيب' 
فى الا ثار المصرية وبعث ما تنطق به أحجارها الصامتة وما تنطوى عليه أوراق 
البردى القدمة » . ۱ ۱ 


(۱) السياسة الأسبوعية عدد ۲۷ وفع ٩‏ ۰۱۹۲ 


0 
ويشطح بالکانب خالا حامة مقاله » فتخل دذه الفرعو نة الى يدعو اليما : 
دنا أ جديداً سيغزو مما دئه العام د اوا : ليحقق به الناس السعادة واللمتعة , 
والطمأنينة » حين يماون نشاطهم ا أن شه فى يوم من الآيام . 
ه ويومثذ يشعر العام بظمأ أى E.‏ الافسسة الفنية » ولعله واجدها ف 
هذا انق ك إل مسن أن ا 
وكتب هیکل بعد ذلك مقالا آخر عن « الفن الصری » أثنى فيه على جهود 
جماعة « الخال » الى بدت فى معرضها الثانى للتصوير والاقش > مؤيداً نزعاتها 
الفنية التى تبدف إلى تکوین فن مصرى النزعة صريح فى مصريته ... تطمع فىأن 
تقره مذهباً عالمياً تعارض به المذاهب الذائعة الآن فى أوربا أومريكا » وترجو 
أن تنتصر به على هذه الذاهب )220 . ۱ 
ثم لم تلبث الصحيفة أن نشرت بان نحت عنوان ( دعوة إلى خلق الادب 
القوى) : + عليه توقيع جماعة من شاب الادیاء(۲۳ » ندعون فيه إلى خلق أدب يحل 
يتميز بالطابع المصرى : محا ولين تكرين موا دة جد بدة .وم يطلبون فى 
ييأنهم هذا ءن ن الذين تعجبهوالفكرة أن يكتبوا إلهم . حى إذا اجتمععدد مناسب 
نیم حددو ۱ موعداً لاجتاع عام بعلن عنه فا بعد وقد سط جمد زک 
عد القادر أهداف هذه الدعرة فى عدد تال قال فره 047 ( الآدب المصرى الذى 
نعنيه إنما هو أدب حل يصور الحياة المصرية والقومية المصرزية وحدهما » »فلا تعنى 
به أد به دب شرقياً کا أبهمعلى بعض الكتاب ب الافاضل » یتناول حياة الشرق العربى أو 
اللاد الشققة المجاورة ) . وبين أن هدف الماعة الذى دعون إليه هو ( إبداع 
أدب مصری على بصور أمانينا وآمالنا ء يصور نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر 





(۱) السيامة الأس.وعية عدد ۱۷ دبابر ۱۹۲۷ ورا ج مكدلك مالا آخر له فى مدد ۷ يتاير 
۸ ۶ ت منوات « هل من خطوة جديدة ةف سيل الفن ااصری » وهو يدور حول قومية الذن 
وحول تدهم البتاء الفوی بالفن القوی ۰ 

(۲) م ؛ يد زک عرد القادر » وغل الأسمر » وود عزت مونى ».ود مب نود وز كرا 
هيده » ومعاويه عل نوره 

(۳) السيدسة الأسبوهية A‏ يولية مه ۱۹۳۰ 

(4) السياسة الأسبوعية ۱۲ يولية سنة ۱٩۳۰‏ ۰ 


ساس 


٠‏ والمالى » يصور الروح المصرى فى القصة والفكاهة رالسرح » ویکون له 
متميز عم للآداب الفر يبة والشرقية الاخری ) e‏ فى مقاله عنى بعض ٠‏ 
دسا ئلهم فى خلق هذه الروحالمصربة فى النشء » مثل تو جيه المسرح المصرى إلى 
الناحية القومية وجعله مسرحاً مصرياً روحاً وقوة وإنتاجاً : والمناية بالا ناشد 
القومية وجعلها تصورعل قدر الامکان آمای الصر ین تاه ؛ وااعناية بالادب 
فک والادب الريق ومذیهما . 
وزاد عضو ثان من أعضاء الجاعة وهو مل أمين بو هدن الأهدافى 
٠‏ وضوحاء فكتب مقالا آخر”» نادىفيه(بضرورة خلق أدب قوی یکون‌مستقلا 
عن آداب الشغوب الشرقية الاخرى الناطقة الاما عن نفسيتنا وشعورنا) 
وذهب إلى أن تقصير نا فى التعبير: عن حاجتنا النفسية والاجماعية والقومیةلابر جع 
إلى قصور فى اللغة العربية تفسبا | ولكنه برجم إلى أن ( اللغة العربية ليست لغة 
شعب خسب . بل هى لغة شعوب وأمم عدة تنطق وتكتب با . فنحن فى حاجة 
إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرنا . ولس أدل على ذلك 
من ضرورة خلق أدب قوى تکون لا غيرة وحمية عليه ؛ ويكون فى استقلاله 
بعيداً عن کل المؤئرات التى تجعله اشتزاكياً ححضآً) . ويزيد الكاتب أهداف دعوتهم 
الانفصالية وضوحا حين يضرب الشل ‏ ویتخذ القدوة ‏ من اللفات الأورية 
الحديثة , الى نشأت على أنقاص اللغة اللاتينية » حين كانت هى اللغة الى یکتب ما 
الشعر والنثر والقصة والادب ف أوروباكبا / ْم ول : ( ولکن شعور کل 
شعب بقوميته » واعتزازه بوطنيته » واعتداده بنفسه » حدا به إلى أن بتحرر من 
. إسار اللغة اللاتينية » وإلى أن يكون مستقلا فى آدابه عنها . موحداً جبوده فى 
سل ذب له لغته » وطبعها بطابع قوى خاص له روعته وجماله ) . ثم يقول . 
الكاتب إن أول ما بحب أن نوی وجوهنا شطره هو الادب افرعونی . ( فإذا م 
بان الك ب ملع پا آد وجدان تمده من الاحت الفرعونى » فليول وجبه 


(۱) السياسة الأسبوعية ۹ 2 سنة ۱٩۳۰‏ حت عنوان (فى سبيل الدعوةإل الأب القوی) 


ه هع[ . 


" شطر الادب الريق ) وم الال بقوله : ( إن اشرق قار إلى مصر نظرة 
ياب وإجلال E E‏ صالحة » فجب أن نکون القدوة 
الحسنة هذه الشعوب فى استقلالنا بأدبنا وإتتاج آفکارناً إنا فى انتظار كلية 
جاراتنا الشقيقات . وعن هذا انبر من « السياسة الآسبوعية» » سوف تتلاق 
أفكارنا وعو تا » ونعرف على أى أساس يحب أن تقوم نة كل شعب على حدة 
فما ختص بأدبه القوى ) . 

وقد كانهذا الفهم الانطو اث للوطنية هو الاستمر ارلطییآوهو اتطورالطییعی ' 
لدعرةحرب الآمة . ولذلك كان رأى أحمدلطق السيد فى الجامعة ااعر ببةبعدالخرب 
العامة الول شبما ‏ رأيه فى الجامعة الاسلامية قبل ال حر ب.فبو ول( ( إن السعى 
تلف حالف من هذا النو ع وم من الآوهام ) . وبرى أن الداعین له (يضيعون 
الوقت فى خبال عة وأحلام بعيدة التحةية بق ) . ويذهب [ إلى أن ن مهمة کل بلد من 
البلا العر ببة تتحصر فى تقوية نفسه والنبضة بأ ائه فى حدود العصبيات ت الإقليمية. 

ومقال مد عد الله عنار ن فى صحيفة السياسة عن ( المصرية تراث قوی آنل 
لمصر و لنست فكرة ولا دعوة جديدة ) نشبه أن بكرن الامتدا: د الطبيعى لثل‌هذا 
التفكير . فهو يقول بعد أن تكلم عن فكرة ة القومية الصرية وأصالتها ورسوخ ١‏ 
مقوماتما("). ( ولكن فيم القوميةالمصريةعلى هذا التحو لا يروق لبعض الفگرین 
من [خرانا فى الاد العربية ST‏ 
ویقولون إنها بذاك مخرج من حظيرة الامم العريية ؛ مع آنا لست إلا واحدة 
EE‏ الامم تتوق كلها إلى الالتفاف من الوجبة العامة حول 
لواء واحد : لتكون فى ميدان النضال السیامی والفكرى کتلة موحدة من بع ` 
الوجوه . فانسلاخ مصر من هذا الإجماع بدعوی آنا فرعونية أو مصرية يضعفٍ 
هذا الإجماع » ويضعف نمضة ة الامم العربية فى سبيل حر بتها السياسية وتقدمبا 1 
الفکری الاجتاعى . ويعبر البعض عن هذا الاندماج ف الفكر ة العر ية بالجامعة 


۰ (۱) املال دیمع سه ti ۱۲۱ A‏ ۱ 
(۲) ملعق السياسة الأدبى : عدة خاس عر الطلبة الشرئيين ‏ صدر فى ۸ تور ۰۱۹۳۲ 
بال ك 0 ۱۰ -اتجاهات وطنبة ) 


۱ و م 

العر یه ی أصبحت الدعوة إلا ظاهرة بارزة فى الحباة العامة بفلسطين وسوريا 

۱ المراق ‏ ... ولد صرحنا برأينا أكثر من مرة فى شأن فكرة الجامعةالعرية 
فب - عل ما بصورها تلا من دعاتها ‏ فى نظرنا أمنية خبالية لا تقوم على أية 
سس أو تقديزات عملية . وقد نكون ملا أعلى برجم بالاذهان إلى عصور 

امجد ای جمعت بين الآمم العربه تحت خلافة أو سلطه اٍسلامية واحدة . فلا 

ذلك روعتها وجافا . ولكنبا مع ذلك سراب تدده الحقائق والظروی الو أقعة 

بل إن التعلق بها ضار فى نظرنا جهود الم العربية . با قد ببثه إلها من الوهن 

الترب عل إغفال الحقائق » والانصراف عن تقدير الظروف الخاصة ). 


۱ وقول اب هذا لقال عن اقومية الصرية , :من الخ بين أن تر 
مصر فى سلك البلاد العرية » إذا تعلق الامم بالناحية القومية . فالقومية المصرية 
ا قدمنا قومية أثيلة . وقدوجدت الآمة الصرية منذ آقدم عصور التاریغ .واقترن 
اسپا حضارة من آقدم وأبحد الحضارات . ول تفقد الآمة خواص الوحدة 
والتجانس منذ أيام الفراعنة » أعنى منذ[ لاف السنين » بل استطاعت أن تحافظ 
على هذَه القومية طوال العصور . ول تذهب فتوح الفرس واليونان والرومان 
.بشخصيتها كاملة وكوحدة قومية . بل كانت هذه القومية دا قوة كأمنة » إذا 
اختفت أيام الطغيان والمطاردة والحن القومية ؛ عادت لاول شماع من الآمل .فلا 
جاء الفتح الإسلاءىكانت مصر . ولاية رومانة: ولكنها كانت كتلة قومية كيرة: 
فورئت من غزاتها الجدد الإسلام واللغة إلعربية » ولكنها حافظت على خواصها . 
. القومية ‏ ونشأت فى ظل الاسلام أمة مصرية منامة ء عربية لابخواصها الجنسية 
أو القومية ؛ ولكن فقط بالغ التى تنطق با . ۱ 

٠ ويغلو الكانبٍ فى شمویته؛فیسمی الإمبراطوريات الإسلامية الى كانت مصر‎ ٠. 
" عاصة ها ( الدرلة الصرية الكبرى ) ثم بقول : ( ومع هذا الاندماج السيامىالتام‎ 
٠١ قان مصر لم تكن عريية قط »را كانت إلى جانب شقيقاتها العربيات ی تحتفظ دائماً‎ 
عصریت ال ومبة العميقة » بل كانت فوق ذلك 5 العامة هذه اليم‎ 


مت ۱۷ ل 


كثير من الأحيان بألوان مصرية عميقة تبدو بارزة فى بعض مراحل تأريخبا. فهلم 
المصرية القوية الآثيلة هى التى تستظل مصر بلوائها اليوم . وهذه المصرية هى ف --.. 
الواقع دعامة شخصیتنا القومية . فلسنا نهم كيف ينكرها علينا بعض [خواشا ‏ 
العرب ) وعم الکانب مقاله مرا لانصار امحامعة ال ية عن صراحته ان 
( الثل القومية العليا يحب أن تسمو فى نظارنا عن كل جدل أو مجاملة أو اعتبار)... 
وأا عا تقوية هله الدعرة الاتفصالية الى متخ الفزعونة و اها 
ومذهاً فى مصر ء | كتشاف قز توت عنخ آمون واشتغال الناس بتتبع ما كانت 
تنشره الصحف من صور الکنوز الى وجدت فيه » ومن آناء الخلاف النی‌نشب 
بين وزارة سعد زغلول وبين الستر کارتر » النی آل إليه الاشرای عل القبرة 
بعد وفاة الاورد کارنرفون) . وبلغ من اشتغال الرأى العام بتوت عنخ آمون أن 
شوق كتب فيه وحده أربع تصاند. نش القصدة الا ول - وهى"أشبهرها وأ كثرها : 
ذبوعاً عند أ كتشاف المقبرة » واستلیا بقوله(۲) : ۱ 
ی با أخت بوشع خرن أحابث القرون لغار با 
وهو يشير فيها إلى الخلاف النی نشأ بين اللورد کارنرفون صاحب امتیاز 
الحفر وبين الحدكومة الى حرصت على أن يكون ها من الإشراف على المقبرة 
ما يضمن الحافظة على الذخائر النفيسة الى تحتو ما »فقول مخاطباً اللورد : 
رأت تتحكراً وسعت عتباً فمذراً للغض ند أن الحقتا 1 
اوتا وأعظمهم تراٹ عاذر أن یورل لاخرنا 
رناد أن عل عليه ضم ويذهب ,نة للناهينا 
ڪت غام حولك کل‌ظن ‏ ولو صرحت ۸ تثر الظنوتا . 
قول الناس فى سر وجور ۱ وما لك حيلة فى المرجفينا 
٠ 5‏ (۱) راجم E‏ ؛ الحولية الأولى ص ٠٠-٠۹‏ ء فى أعقاب الثورة ۱ 2 
(۲) دبوات شوق ۱ ۳ وقد نگرت ف الأهی‌ام ۴ ینار ۰۱۹۲۳ .. 
(۳) آخت يوشم هى الشمس . هط بوش ( البفم ) - عليه السلام - ره أن پؤخر فرویا عي 
یکی من أعدائه اچاب 4. 


بت 16 - 


1 ا و سناع الله 

والشاعر لا يذهب مذهب الجاهلية فى التحمس لفرعون و دا)- 
ملك مصر وقتدذاك - آجل منه شأنا فى الدنا والاخرة ٠‏ فهر ا 
الدستورئ الذى هو خر من استداد الفر اود ی بالإسلام ۳ 
.هو خير من وثنية الفر أعنة : 

٠‏ زمان الفرد يافرعون ولى . ودالت دولة المتجيرينا 
وآصبحت الرعاة بكل آزض على حك الرعية تازلیا 
(فؤاد ) أجل بالدستور دنا وأشرف منك بالاسلام دينا 

وكل ما قصد إليه الشأعر من عرض حضارة الفر اعتة و جدم الذى حفظته 
۳ آلاف السئين هو أنه يستحث الشاب وسعثه من رکوده إلى 
ابرم الج 3 
۱ تن ل د رورك فى الاب الطاعيا 

3 © فناجهم بعرش کان صنوا لعرشك فى شسبته سننا(؟) 
وکان العز حليته وکانت قوامه الکتاب والسفينا 

. ثم تتابعت بعد ذلك قصائد الشاعر الثلاث الاخری . فقال القصيدة الثانة 

عندما فوحیء الناس بوفاة کارنوفون من [ ثاز لسعة بعوضة قبل أن رتم کشفه . 
وقد كثزت الآراجيف وقتذاك عما سوه لعنة الفراعنة . وقد استهلبا بقوله(۳): 
ذا ها اغا درق اه كك ای وهل تفل کا 

ثم نشر القصيدة لثالثة بمناسبة افتتاح البرمان وبدء الحياة النيابية فى مصر . 

وقد يدأها خطاب توت ام وائلا : 


٠‏ (۱) بير إلى التجاء الحلفة وحيد الدن إلى ارجة إتجايزية نفانه إلى مالطة . وكان شوق وقتذاك 
پژید مصطنی کال وحن ااظن به ء وللا توم على ما أشاع ال-ككاليون وقتذاك زاكر 
ال مجلم بة خطفت الملمة لتحمية . 

(۲) الحديث هنا لس . يقول إل عرش الفرأهئة قدبم ومال كمرشنها. ٠‏ سنين أى ند لها فى الممر 

(؟) ديوان شوق ۱ : ۹ - الاهرام ۱۹ إبزيل ۰۱۹۲۳ 


4 — 
ف سایق الساعه واست و عدها الارض‌ضاقت عنك فاصدع غیدها(۱) 
وهو شارن فها ن مصر فى ضعفا الراهن و یبا فى قرا العا رة شرا 
بنوضتا الجديدة . الى تقوم عل آساس الشوزنی . 
تم نشر القصيدة الرابعة بعد ذلك بنحو عام . متحدثاً عن ( توت عذخ آمون 
وحضارة عصره ) : وبدأها بقوله."): 
درجت عل الگنز القرون على الدن السنون 
وشوق فى کل قصائده لاتغلبه الفرعو نية على إسلامه أو عروبته .فلا تأخذه 
نعرة الجاهلية حين بتحدث عنهم » وهى تلك النه‌رة الى تمل أدب دعاة الفرعو نية 
من أصحاب المذهب الجديد . فهو فى القصيدة الثانية يسخر عن بزعمون أن قوى 
الفراءنة الروحية هى الى قتلت مكتشف قبره » حين تقمصت جسم ا(موضة الى 
لسعته فقضت عليه » ويندد باستبداد الفراعنة وظلمهم للناس فيقول : 
لاتسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بياطل علبهم وکذابه 


0 
وات 


الروح للرهن جل جلاله هی من ضنان عله رغابه 
غلبوا على أعصامم فتوهوا أوهام مغلوب على أعصابه 
ما آب جار القرون »واا بوم الحساب یکرن بو ماب 
فذروه‌اق بلد العجا نب مغمداً لا تشمهروه کامس فوق رقابه 


الستد یطاق فى ناودسه 


والفرد «ؤمن شره فى قبره 


لا نحت تا جيه وفوق وثابه 


ويشير شوق إشارة ثالثة إلى استبداد الفراءنة الذی وضع نظامالشورى حداً 

له » وذلك فى قصيدته الرابعة » حيث ختمما بقوله :. ۱ 
557 عن محی الفا 

)١(‏ بقل إن ااناس قد عجلوا بدنك تل أن يبنك الله سحانه وتعالى يوم التيامة . فاكةت عنك 


الأرض اق خأنك زا 4 فلكتت فسا مرا ی تمده . وقد کان الاحتفال افعاح 'امرلمان 
۱ فى ۱0 مارس ۲ ۱٩‏ 


م ولا أذيدك من مین 





- ديوان شوق ۲ : ۱۹۷.. 
(۲) دیوان شوق : ۱۱ نصرت 0[ 


لو ڪان من فر زا بك أمس أو قح مين 
آد كان بعشك من دی ب الروح أو نض الوتين 
وصلعت من دای اللو ك عليك فار الفاتعين 
رات جلا غير جم لك بالججبابر لا يدين 
1 ححكرمين قد صوا وردو! الا کین 
روح الزمارن ونقمه وسبيله فى الاخرن 


إن الزبان ‏ «أمله فرغا من. الفرد اللعين 
لاق الزمان تحدصمو ‏ عن رکه مخلفين 


م ف الاواخر مولداً دعقوطم ی الاواين 
وکل ما يعنى شوق هو أن بتخذ من الحديث عن حضارة مصر القديمة وسيلة 
۱ لحفز امم وإقناع الشباب بأن ماحققته مصر مرة يمكن أن كمي أخرى. 
ل 
هذا الام عرفته 
وبنت ف العشرين من 
سالت عيون قصائدى 

آقدت جیلا لپوی ‏ وأقت. جیلا آخرین 

کنتم خيال المجد بر للشباب الطأعین © 
ا بقل من ما ارد ا شاعر من شعراء 
هذه الفترة » على اختلاف ف أقدارم ودرجاتهم ف الاخذ مها . مهم من كان يذهب 
فها مذهب الفريق الآول الذی كانت تحتضنه السياسة الأسبوعية ورئيس تحريرهاء 


رسفت فه الق نلین(۱) 
آحجارها شعری الرصين . 
وجری من الحجر المعين 


(۱) بشي إلى الهمزية الطويلة ای ألقاها فى ستبل حاته فى ؤر ااستسرتین ۱۸۹1 وكات 
وقتداك قد نجاوز اامعتر ن مس سنى حياته يقليل . وااقصيدة فى صدر از الأول من دیوانه . 

(۲) اشوق قصائد أخرى فى موضوعات فرعو نة قلحا فى هذه افثرة مس حياته » وهو لا بکاد مخرج ‏ 
ھا عى هذا الهج ای رممناه . ونجدها فى «یوانه (١١9 : ١‏ ط سفح الأعرام ) 6 مه 
(آیو الول ) ۳۳۱۰۲۰ ( لش مسر ) . 7 و 


لد اقا — 


فيكاد يتخذها ديآ » ومنهم من كان يذهب فبا مذهب من يلتمس النرائع لشحذ 
همم الشباب وحفز عزاعهم» ومنهم من كان يذهب فا مذهب الحكاء الذين 
بقلبون النظر فما تعاقب على الارض من أمم ومن أجيال » متفكرين و معتبرين . 
)©( 

إلى جانب هذه امزعات الشعو بة الحا-ة :کان للجامعة الإسلامة دعاة مخلصون 
٠‏ لم تخلوا عن دعوتهم ول بحرفهم التيار الجديد . وكانت صحيفة ( المنار ) هى لسان 
هذه الدعوة بعد الحرب . فقول صاحها عمد رشيد رضا فى فاتحة الجلد الرابع 
والعشرين (©. ۱ 

( إن المتار [ما أنثىء لإيقاظ الشرق وتحدید الإسلام : بإعادة تكوين الامة 
وحياة اللة والدولة » لا لفروع الفقه وأصول الكلام : ولا لجدليات المذاهب 
الدينية . ولا لتأيد العصيات الجنسية : ولا لنشر ما يتجد: من قضايا العلوم 
ونظريات الفلسفة » أو مخترعات الفنون ويحائب الصناعة» ولا لقصص التاريخ 
ونوادر الفكادات ولا لجوائب الحوادث وأخاديع السياسات . بل كان ما يذكر 
فيه ما بدخل من هذه الأبواي : فإئما بول وجبه شطر ذلك انحراب » لأن الأمة 
إذا حيت أحيت من العلوم ماكان میت » وأنشرت من الفتون ماكان رمما » وإذا 
مات آماتت معا ما كان حياً ؛ ودرست ماکان مدروساً مروياً ... وقد كان لنا 
جامعتان سعد سلفنا بالاعتصام ہما : وش خلفنا بالتفرق والاختلاف فما : 
جامعة علبية رو حية وهی کتاب اله وما بینه من سنة خاتم النديين » وجامعة سياسية 
عملية وهی الامامة العظمی وما نما من سيرة خلفائه الراشدین وهدی الساف 
الصالحين . وهذه متممة للأولى ومنفذة للا . وإن الله بذع بالسلطان ما لابزع 
بالقرآن . تفرقنأ فى القرآن بالتأویل ‏ فذهنا مذاهب جعلت اللة الواحدة مللاء 
وتفرقنا فى الإمامة بالعصیات » فصارت الآمة أما والدولة دولا . ثم أعرضنا عن 
كل من الجامعتين کلتییما » وبطل الاقتداء بالإمامين مع احترام اعیهما أو 


١١)للتارم4؟ج١‏ ص ۳۰۸-۱ جادى الأولى ۱۷-۱۳4۱ ینار ۱۹۲۴ . ' 


— ۱۵۲ - 


کلتیماً » مد بعضنا على ظواهر بعض الكتب التقليدية دقن بت بان 
: والنظم الاوروية » وروابط شغوما الوطنية والجنسية » وآداما الشخصية 
والاجماعية ... الح ) . 

تكلم شکب أرسلان فى مقاله الذى قدم به لترحمة کتاب وا العالم 
اللاي عت 2 الغرب الى تحرص على ريد المسلمين من السلاح بكل 
وسيلةء والحيلولة بيهم وبين الاتحاد والقاسك بكلحبلة » وما استونى عل المسلمين 
من اليأس والرعب من سطوة الأجنى » حى أصبح يسوق بعضبم لقتل بعض . 
ثم يقول : ( فلابد لاستقلال الإسلام من زوال هذه الأوهام » ومن انتشار 
المعارف الى لا تجتمع مع الذل فى مكان . ولا تبرح دون تلك الفاية مصاعب 
۱ وقحمء ومصاعب وع » وليأل مظلبة طوال » ومعارك تشب‌طا ذوائي الاطفال. 
وإما الذی خطیء فيه سکاری العز ونشاوی الساعة الحاضرة من الاورویین . 
اعتقادم أنها حالة ستبق على الدهر » وأن ثلاعائة وأربعين ملیوناً من السلین 
میلئون إلى الا بد رهن إسارم وفريسة استعارهم ووقود نارم ¢ واعتبارم 
الشرقيين عملة يسمن الغربيون هز اط م » ویسعدون شام » ويقوون بضعفیم : 
وعیون يحتفهم ۰ هذا وإن رأنا الذى نعول عليه أولا وآخراً . ونرجع 
ژله باطناً وظاهراً » أن الشرق أجمع سيتنبه من رقدته » ونوض من کوته؛ وأنه 
کا شېد القرن التاسع عشراستقلال آسية بعروته!ا وزرها » وفانه لا عضی القانون 
. سنة الباقية لهام هذا القرن حى یل الإسلام بلاده » ويلغ من نعمة الاستقلال 
مراده . . . هذا ون نبوض الشرق هوالشرط الأول فى سؤدد الاسلام» وراحة 
الآنام » وحقن الدماء الحر ام > وحفظ موازنة العالم واستواء الا قسام ). ومادام 
)١(‏ هذمالاقة تقل للساین » وسيادتهم المالم » ويتمرث اأمدل .ين ر بوعه » وإقاءتهم ااام 
والطهأ نينة مقام الحروب و"قتال » قد كانت مستولية على ااشبخ سنوی جوهری رجه له ومی كلا 
کتابه ااصفیر « القرآت والملوم المصرية » » کا جدها فى أثناء كتايه الكبير « الموأهى فى تضیر 


القرآن الكريم » .وهو فى ستة وعصرين جز-اً ‏ وقد كانت ثقته باجام شمل ال هين وصلاح أعس 
أهل الأرض جيماً بهم زل من تسه مزل اليقين الى لا مخالطه ريب . وس لللاحظ فى مفال شکیب. 


آرلان وق کلام طعاوی جوهرى ار تقاط ليضة للساين ىأذعاتهم بنهضه العرق كله : وقد مر شاع" ۱ 


ب 0۳ ۱ — 


الیو يرون ن الشرق جيوشهم الا 2 والاستهار لدول أوزويا دللا تقفوه 
عتاً وشالا . فالحروب بين الدو ل قائمة متتابعة إلى قيام الساعة » والاختراعات 
ال تفتخر ما المدننة مصروفة إلى استئصال البشر . وناهيك ما فى مدنية کپذه من 
الشناعة . وما دامت جمعية الامم مثل العروض : بحر ولا ماء » ما وجدت إلا 
0-0 الفتوحات بتغيير الاساء » لايطيعها سوى 
ضع عاجن ‏ ولاز 9 تستطیم أن تدم على قوی مناجز . فكيف يغطى الحق 
بالثزثرة والح أباج . 0 يم الظل والعود أعوج؟ ) . 

ثم لم يلبث العالم الاسلامی - والعربى منه خاصة - أن اجتاحه موجة من 
الذعر ومن الإحساس بالخطر » دعته إلى القاسك و إلى الاستجاية لنداء الداعين 
إلى الجامعة الاسلامية . وذلك على أثر اشتداد حملات التبشير فى ربوعه » وعل 
أثر ما توالى من آناء محاولات فرنسا السافرة للقضاء على الإسلام وعل اللغة 
العر ببة فى شمال إفريقيا » وجراتمها وجر الم إيطاليا الوحشية ف التنكيل بزعماء 
المسلمين المطالبين بحرية بلادم . وأعان على بعت المية الدينية تنبه المسلمين إلى 

. خطر اليهود فى فلسطين ‏ واشتبا کہم معهم فى معارك دامية منذ سنة ۹۲۹٠م.‏ 

. كانت دول الغرب الاستعارية ولا تزال -.تعتير الإسسلام هو العقبة 
الكبرى الى تقف فی وجوههم » وتحول دون إقامة علاقاتهم مستعمراتهم على 
أساس تابث مستقر » قوامه التفام الذى يغنيهم عن القيام على حراسة مصالحهم 
يحيش مساح » لا تغمض عينه عن التلفت من حوله » توقعاً لوثية مفاجئة يسترد 
ما المغلوب حقه » ويثأر فيا الموتور لنفسه . ویدو أن هذه الدول قد ظنت 
الوقت مناسباً للقضاء على الإسلام » بعد أن رأت سياءة الأحزاب الداعية إلى 
الشعوبية فى الامم الإسلامية . وخفو ت صوت الداعين إلى الجامعة الإسلامية ء 

= مثل ذالك ی کلام رشبد رضا فيم يعتبرولالواحد مهما معنا لآخر » لأرن للستید هما والستنل فا 


وا . ذا راح مح تقایل ۳ ۱۱۷۲۲ بستمن عليه عا عتصه من روات الفريق 
| اثانی وما يمحي به من همائه . 


وما يقابل به الداعون إلى الجامعة العرية مرن الاستخفاف والاتمام بأنمم 
خياليون . وعد ذاك غزوا ابلاد الإسلامية بحملة تبشیر ية ضخمة : ظهر فا اسم 
قسيس عرفته مصر قبل الحرب العالمية الأول فى جولاته التبشيرية وهو 
القسیس البروتستتى ه زومر »» الذى كان رئسساً لإرسالية التبشير العرية فى 
البحرين » ٠.الذى‏ كان أول من دعا إلى عقد مؤتمر عام للداعين إلى التبشير بين 
المسلمين » فرأس مؤمر القأهرة سنة ۱۹۰5 2" . عاد اسم ( زومر ) للظبور مرة 

أخرى » وكثر حديث الصحف المصرية عن جرأتة على الإسلام فى بلده » حى 
إنه ليخطب فى الأاحياء الوطنية التى لا یسکنبا إلا المسلمون » حاثاً لاس على 
اعتناق النصرانية » بل لقد بلغ من جرأته أن دخل الازهر يوماً 0 
نشر انه التى تفیض بالطعن على الاسلام 9©. ۱ 

وأطلت صحيفة ( مصر ) القبظية راهنا ين جد يت وق الصحیفه الى 

ساهمت بنصيب بارز فى الخلاف الذى نشب بين المسلمين وبين القبط قبل الحرب 

- فأخذت تزعم أن القبط مضطیدون فى مصرء ما دعا الحسكومة القائمة إلىالإدلاء 
بیان قاطع مدعم با رقم فى الجلس النيابى ثبت كذب دعواها » ويطؤء الفتنة 
نی تريد أن توقظها (۱۳. ۱ 

٠‏ وانتبت هذه الات المدبرة إلى عكس ماکان ہدى إليه أصحاماء إِذ 
تبه دعاة القومية من الشعو ببين إلى ما مدد السلمین من خطر » وال ما عضمره 
الغرب الذین بدعون قومهم إلى اقتفاء آ ثاره من الغدر والشر. فكتب عمد عبد الله 
عنان فى صحيفة السياسة ء منياً إلى مؤتمر المبشرين الى افعقد سنة ۱٩۲۹‏ بيت 
7 (۱) الشيرة على اما الإ الإسلانى ص ۲۸ وما بمدها وقد كان هذا یکناب عم تر الب 
ثم أعيد طبعه حين اشتدت حلة للبعرن فى تلك الأيام . 


(۲) #4 الرابطة السرقية ‏ المدد الرايم من الستة الثانية ص 5 ۰ ۱ 

(؟) راجم تفاصيل همنه للأ » ورد الحكومة علها ى" حوليات مصر السياسية : المولية 
الخامسة ص ۸۰-۷1 . وراج مكذلك اهام حزب الأحرار الاستور بین لمسكومة الوفد عداباه الأقاط 

فى الحولية السابمة ص ۲۹۸۵ ۲۰۵ ا ا E‏ ری مخاشل 
وهاجم فما ال سلام وأه‌ات لللين . 5 


لش هه | سه 


۱! ! 


٠‏ المقدس ف قلب انی لعالم الإسلاى وت مه وهر نا اثر إلى أن كنسة 
روما قد خصصت ملا برا جات لشد أزر المجبودات التبشيرية وتنصيرالمسامين: 
كا نه إلى سياسة فرنسا فى مرا کش : الى تجری على فصل البربر عن العرب 
واخراجرم مر العام الاسلای وااشريعة الاسلامية : وردم إلى ما تسمیه 

« العرف البريرى » ؛ والنى: آلفت تدریس الدين واللغة العربية فى مناطق هذه 
القائلى » وأخذت تشجع البعثات التبشيرية فى كل مكان ونخصص لإءاتهم 
من میزانتها مبالغ ما ند عجه نشر الثقافة الفر نسية » وهی تزعم مع ذلك أنها دولة 
لا دشه تتفصل فما 0 الكنسة عن سلطة الدولة .ونه الکاب كذلك فى 
مقاله إلى جبو د العثات التبشيرية فى السودان وقال إنها تحد تشجيعاً من الانجلیز » 

کا نه إلى ما کشفت عنه جراثم خطف الاحداث وتعذيهم وإخضاعيم للتنو: 
الخنادیی من أن المبشرين ار عن ارتکاب أخس الجرأ “م فسبيل تحقیق ۱ 
خططهم الانمة : ی بقف الصربون أمامبا مکتوق الایدی يسبب الامتیارات 
الاجنبة (۱) . 

وقد صور الد کتور هیکل هذا التطور تصويراً حستا ق صدر تمه عل 
ات د وجبة الإسلام Whither slam‏ ۲(۰) فقال إن الذين درسوا فى آوروبا 
كانوا هم رسل الحضارة الفرية الداعين إليها فى مضر » ظنا منهم أن ذلك هو 
لسیل إلى ضتهاء وأن هؤلاء الشباب قد تفتحت أعبنهم على حقيقة الآمى بعد 
الحرب ؛ فقد أدركوا أن كل مابذلت الشعوب العربية من تضحیات لم يكن إلا فى 
سبیل الاستعار ۽ وأدركواكذلك أن الدول اللأوربية الى تزعم آنا قد حررت 

من التعصب آلدینی هى دول متعصبة تعصباً مسيحياً لم تنس معه الحروب الصلبية ؛ 
حتى إن قائدا كبيرآ من قوادهم‌وهو اللنى قال يوم استولى على القدس [ن‌الحروب .. 

رحس اليايه الأدنى مدد 4؟ شوال ۲۹۰-۳۲۰ فرابر ۱۹۳۲ . وراجم كذاك بل 
ال ابطة العرقية عدد * ذى الفمدة ۱-۱۳۸۷ ۰ ۹ ص ؟ نحت منوا « نشاط الكنية 


الغربية فى الشری > - 
. (۲) ملعق السياسة الأدبى عدد ۱4 جادى الثانية ۱٤-۱‏ أ کنویر ۰۱۹۳۲ 





— ۱0۹ 


الصليببة قد ااتهت . ثم إن هنم الدول الآوريية شلت بحمابتها الجماعات التبشيرية 
النبثه فى كل مكان . وعند ذلك غضب هذا الشاب لاسلامه الذى تريد الدول 
المسيحية أن تمحوه » وجعل كل منهم يفكر فى وسيلة للخلاص من الغرب . فاتجه 
فريق مهم إلى الرابطة الشرقة » واتحه آخرون إلى الجامعة العربة » وفكر فريق 
ثالث فى إحياء الخلافة الإسلامية » ورأى فريق رابع 1 ن يحارب الاستعار العرن 
۱ بأسلحته فتمسك بیدا القومية . وذهب بعضیم فى التطرف إلى رفض ماضهم 
الإسلامى والا خذ عاضمم السابق عليه » کا فعل الأثراك » وکا جول خاطر آهل 
الغفرب الاقصی من الرا كشيين . وضرب الکاتب أمثلة لظاهر مذه الأساليب 
الختلفة » مثل تأليف( الرابطة الشرقية ) و ( جمعية الهبان المسلين) و( جمعية 
الخلافة ) . 
وكانت الصف ف الوفت نفسه تفيض بأخبار العدوان الفرنسى والإيطالى 
فى شمال إفريقية وق سورب واستغاثة النکوبین من أهلبا بالعالم الإسلاى . 
فنشمرت مجلة ( الرابطة الشرقة ) بيانا إلى العالم الاسلای من المدافعين عن القضية 
البربرية فى الغرب الأاقصى يبسط سوء حال المسلمين ف مرا كش » منما إلى مكايد 
لفر نسیین, وقد جاء فى ختامه :3:) ۱ 
( أا المسلمون . هل يرضيكم أن بمح دين من أرض الغرب ‏ الا رض الى 
بت رجالا عظاما وعلباء وقوا-آ وملوكا مخلصين . الاارض الى سار أبناؤها مع 
طارق بن زياد وعبد الرحمن الغافق فافتتحوا الأمصار ونشروا دعوة الإسلام . 
الارض الى اتتصر أبناؤها للأ.دلس فى تم محنتها وأزمان بكائما . 
( أيما السلون ۰ يقول الله تعالى « إنهم إن يظهروا علیک بر جوک أويعيدو؟ 
فى ملتهم » ولن تفلحوا إذاً أيدا » وإذا بجح الفر نسيون فى هذه التجربة فسیفتح 7 
العالم 9 فتحا دينياً لهم » وهو أقبح وأنكى من فنحبم الاقتصادى والسیاسی 
وإذا سدوا علينا طريق الدنيا جذا الفتح فسيسدون علينا طريق الآخرة بذاك . 





(۱) 4 انرابطة الشرةية ٠‏ السنة الا لية » المدد اثثانی س ٩‏ « ۲۰ جادی اثانية ۹ ۱۹ 
نوفر ۰« € 


مه ۱۵۷ ت 


وما بق للسلمين فى هذه الدنيا غير انهم ورجائهم . عفدوا حنرع أبما السلون . 
وتصروا : راغضوا الله ولدینک وانصروا الله ينص ركم ریت آقدامع. 
والسلا م عليكم أجمعون : من إخواتك غاب السلین ۰ ) 
ونشرت الحلة أيضاً ۳00 مقالا عن طرابلس الغرب » شارت فيه إلى 
فظائع إطاليا . ثم أذاعت يانا لأحد الجاهدين ال بلسيين ‏ مدا ترجه فان 
فقرأا تمن نشيد فاشستی جاء فيه : 
با آماه . مى صلانك ولا تک لاک متام 
" ألا تعلمن أن اطالا تدعو , وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا ضسروراً . 
لا ذل دی لسحق الامة الملعونة . 
و لاحارب الديانة الإسلامية الى تجيز البنات الا بکار السلطان . 
سأقائل بكل قوتی لاو الق ر[نة ... ال ٠‏ 
ويعقب الجاهد الطر بلسی على هذا النشيد بقوله : 
(اقرأوا دنه الأنشودة أا السلمون ف مشارق الارض ومتاریا » 
واقرأوها ألف مرة » بل اقرأوها حى ترسخ فى أذهاذكم وتنتقش فى أدمختم 
اتتقاشا لا تمحوه عوادى الأيام > ولاتزيله كوارث الاعوام . نعم » احفظوها 
حفظا قوبا » حی ج اذا لا تم دب نطقت بها آلسنت بين المي 
ش غفكم وتغاضيكم عا مار دیشکی منإهانة وتشنيع.. 
(أاالمسلمون! أنناكةتم آناشدع الله أن تقرأوا هذه الاغيق أغنية 
اقات راق منیا جيدآ . وبعدكل تستعرضون فى مخيلتكم جوش 
للطليان الجرارة تسیر فى طرق ( طرابلس برقة ) الإسلامية , مدججة بالسلاح » 
تترنم بهذه الا نشودة بصوت واحد تخاله اارعد القاصف . تصوروا حالة المسلبين 
إخوانكر وم يسمعون بآذانهم عبارات الزء ء والسخر ية بدینهم وق رآنجم وقوميتهم 
,دعرو بتهم ها على آیا سیک [ إلى أولثك الجاهدين الذين يناضلون القرى 
فى البر والجو والحر » فى سیل کا دین موک » وکتاب هو کنایکم ؟ 


یت ومين راما السلمون .كيف تتذوقون الراحة ودماء إخواتكم 
تهدر وأوصاطم تقطع وأعراضهم تغتصب ؟ وم أن علماء الإسلاموورثة . 
الانیاء ؟ أن ملوك العرب ف احجاز والجزيرة ؟ أن أرباب الغيرة والجة + 
أن آزیات المت أف ا ؟ أين اشعراء ؟ أين ارال ؟ أين الدموع؟ 

( أضريتم بأوامر اله ووصايا خير عباد اه عرض الحائط ٠‏ فنمتم على القذى؟ 
آیننجدانکم لضحاءا الاسلام ؟ هذه دماؤ ناسائلة : وجثثنا هامدة» وهاماتنا معش ة 
فى سبيل إعلاء كلة الله منذ تسم عشرة سنة . فأين أعالک ؟ هل ضدتم 
ش جروحنا ؟ هل كفام أيتامنا ؟ هل حم أعراضنا؟ 0 

( اشہد آما الإله القادر,واشهدوا أا الأجداد العظام . إن الآمة الطراباسية 
البرقاوية المحكوم عليها بالفناء تلق عة هذا الخطب الجلل على عانق السلمون : . 
إن كان مه مسلمون . والسلام على من مع فوعی : فأدرك العقی ) 20 . 1 

واخذ شوق من رثاء زعماء السلمین الذين مات میم عدد كبيرفى ذلك الوقت 
وسيلة للتعبير عن عاطفته الإسلامية . فقال فى رثاء عبد العز يز جاویش الذى توق 
سنة ۱۹۲۹ : ظ ۱ ۱ 0 

: لقد نسى الناس أمسى لقریب . فیل لاحادیثه مر معد ؟ ل 





(1 راجم كدلك افتتاحية المدد الراب مس الستة الثائية « صبعتة توس » »وهی شکوی من 
فساد اتعلم فى تولس » والتعام الفسانی منه خاصة فالآفة المربية فبه مهل » حى انه قل أن بوجد فى 
نساء تونس للتملات من تقرأ و تسکتب بالعريية على وجه سام . رراجم کذ لك ص ٠‏ فى اامدد"عادس 
من هذه السنةً مقالا عن «:التراع الطائنى فی لبنال » وهو تکام فيه عن إغلاق ار نسبون سس باسم 
الاصلاح ‏ ما يقرب من إحدى عصرة ومالة مدرسة الدسامين » واغلافیم كدلك كثيراً من الاستشفيات 
الخاصة چم » درا من الفئن ای تثيرها للسيحية .قنمة ‏ ويقصد بها الاستعمار ‏ بين السلین والسيحين 
فى لبنان » و بيهم وبين اليهود فى فلسطين » و پم وبين الحندوس فى الند . وراجم كداك فى آمداد : 
هذه ام « الرابطة الشرقية » مدد ۲۲ جادى الأولى ۱۳۸۹ ٠١‏ أ كتوير ۱۹۰ ص۷ خت 
عنوان « للثرب الأقصى » حيث بهاجم سباسة فرنسا الى تقوم على إحياء التقالد البريرية.. وينهميا 
پا تمهد بذلك شات ابر بة كيجا من بث .دهونما فى القبائل . وراجم كذلك عدد » جادى 
الآخرة من ذلك المام ى 4-۳ بعنوان « الحادث الملل فى آلنرب الأدمى » .. 
(۲) دتوان شوق ۳ : 1۷ , E‏ 


ولون ما ( لأبى ناصر ) 
دنم تحمل مم القریب 
فقلت : وما ضرم أن يوم 
أتسكزون هم واخ دا 
سعی لولف بين القلوب 
لشد عری" الدن فى داره 


وللقوم حى وراء القففار 


وللترك ؟ ما شأنه رامنود 3 


سه 


٠‏ ول" القدم نير الجديد ؟ 


فل يعد هدى الكتاب الجيد 
ویدعو إلى الله أهل الجحود 
دعاة دی ورسل لتسمد 


وقال فى رثائه للبطل الليى الشپیر عمر الختار » الذى قتله الإيطاليون سنة 


۱ - وهی من أصدق مايه وأروعبا : 00 


رکروا رفاتك فى الرمال لواءا 
با وهم . نصبوا تار ااه دم 
. ماضر لو جماوا العلاقة فى غد 
جرح يصيح على المدى وضحية 
با أسا السيف الحرد فى الفلا 
تلك الصحارى عمد كل مپند 
وقبور موق من شباب أمية 
. . خيرت فاخترت‌البت على الطوی 
[فرشا ميد الاسود ولحدها 


يستنهض الوادى صباح مساءا 
بوحی إلى جيل الغد البغضاءا 
بين الشعوب مودة وإخاءا 
فس ال ار 
كدو السیوف عل الزمان اا 
یل فأحسن فى العدو بلاه! 
وڪي وهمم ل برحوا أحياءا 
م تین جاما آو تلل ثراءا 
ضجت علك أراجلا و مناد 





رالسلون على اختلای دارم لا علکون مع الصاب عزاء!. 
وتجه شوق فى تباية القصيدة إلى الشعب 00 ء طالا ل باه آن 


٠‏ (۱) هسو الزهم السنومى الشپیر الذى ظل مارب الإيطالبين فى برفة و 
بجنا فى ۲ جادى الاول 10١‏ ) وكان وفتداك حه جاوز السبمين فكان لعملهم هذا 

رنه أمى فى كل الأتطار الإسلامية . وقصيدهة شوق هد هرك هدره ازفا ۰ ۰۳« ۱۷۳ ۱٩2‏ 
من ذيوانه » . وراجم هيا من حياة الفييد فى د الدولة العرية النههخ ۳ ۲ ۲.۲۷۷۲۷۹ , 


سس ۱۰ ج 


برج الکپول » وأن حمل عنهم” أعباء الجباد » حت لا يعرضهم ثل هذا المیر. 
فتول : ۱ ۱ 
ا أا الشعب القريب . آسامم فاصوغ فى عر اشپید رثا 
أم بت فاك الخطوب وحرمتی أذنيك حين تخاطب الاصفاه! 
ذهب الزعم وأنت بأق خالد. فاقد رجالك واختر الزعاما - 
وأرح شيوخك من‌تکالیفالوغی واحل على فتيانك الاعباء(0). 
ورئاه أحمد حرم بقصيدة بدآها بقوله : #۰ 
هتف النعى فا ملكت یاف ليت النعى إلى الإمام نماي 
ذعر (الحطم)وراع(رش ب)عاصف .لموت ضح وله( الحرمان ) 
سهم أصاب المسلين وجال فى کد ادى وحشاشة الإيمان 
وهو يعبر فا عن حزنه ما ألم بالمسلمين فى الارض سد أن فرقت الدسائس 
بين لترك والعرب » ثم يقرل :۱ ا 
وارجتا للسلین ٠‏ تفرقوا وتاعدوا فى الارض بعد تدای 
فائن يكبت لقد وجدت مصابهم ۱ فى مکی وجواعی وجناق: 
ها بالدموع الستبلة رية. هن فى الجفون عصارة الوجدان 
من كان أبصر خطيبم فأنا الذنى مارئته ولمسته باق 
ماذلت أ جمع بالقريض شتانمم ٠‏ حتى انقضى أدنى وضاع زماق 
(۱) وداج كدلك رثاء شوق ازهم الإسلاى مولانا عمل ءلى > اتی توق سنة ۱۹۴۳۱ . ورأجم 
کدلك رثاءہ .لت حسين التى نو فى العام نضه « دبوان شوق ۳: ۱۳-۱۲ ۱0۲-۱۵۰۰ 
وراج شيأ من حياة کل مص الزمینین فى 3 ار ابطة الشرقنة ص ه ‏ ۱۸ س المدد الرابع فى 
السنة الثاثئة ه الصادر فى شمان ۱۳۶۹ - يناير ۱٩۳۱‏ » وكدلك س٠٠‏ م المدد الماشر فى هذه 


الستة رراحم كدلك فى مولای جل على السباسة الأسبوعية هدد 4؟ ينابر ۱۹۳۱ ۰ ونجد مثل 
هذ الروخ الاسلامية ایض فى دراه الدکنور اجد نو د الذى توق سنة ۱ ۳ «١‏ ادیوان ۰ 


< ۱۸ ) ۰ ولیس فى دیوان حافظ - على و لعه بالر تاه - قصيدة واحد: فى رثاء آحد موّلاء الزعماء 


١؟)‏ القصود بالإماء هو عر انار قى كان شیامن خیوخ زوا الننوسية ٠‏ 


رت 
نم الود ۰ لا طال ای 
بطل آبصرت بحرى دمه 
رفع السيف على هام السپا 
. بافلسطين ارفعى تاجيك فى 


350-07 2 1 اء می ۰ 3 


أععت ( بلفور ) بجوى وعده ۰ 


ادخلوها خشعاً ار رضيت 
(هادم الاصنام )من ۶" ا 
ورڪت من. حرة مؤمه 
لا رجری الوحى من مقدسبا 
إن فا من قرش نجدة 


احذروا الاسد إذا ما غضبت 


لاف رثاء القاند المری مد سعيد العاص الذى استشهد فى فلسطين :600 


شنت ,القعر تارا وتنا 


ق جين الشرق . ل وجا 


أفلا أرفم فيه القلا ؟ ٠‏ 
درلة الاس وزیدی شما 
تر می حزنا وممضى نضا 
ازافا” ار منک قدما 


| صكيف تی من ذریع صن ؟(؟) 


کذبت بلفور فما زعا 
أن تروهأ لهود مطعما 


واتقو آشاضا وللاجا 


ویقول من قصيدة آخری » مشيراً إلى ما يراد من جمع الیپود فى فلسطین » . 


لیجتمع شرم فى مکان واحد بعد أن كان مفرقا : 
أودى بأهل اتبه من أوهامه 





أمبى على بده جر واه د 


تيه . عواقه أضر 


(۱) انسم نطاق القتال فى فلسطين بين العرب و الیهود تارة وبينهم وبين الإنجايز تارة أخرى » منذ 
حوادث البرانى « أو حائط البكى » سنة ۰۱۹۲۹ نل يكن القنال يكن إلا ريما هيأ طرفا ارام 
لاستثنافه - راجم تفاصيل الحوادث فى : التورة العربية السكبرى ۳: ١۹س‏ 6۱۲۸ الأولة العربية 
دة ۳: ٠٠١‏ وما بمدها إلى تهاية ااکداب . وسعيد ااماص ضابط سوری أشترك فى قيادة التورة 
السورية ای اشبت نة ۰۱۹۲۵ وهرب بعد اماما سنة ۱۹۲۷ إلى شرق الأردن . ثم استأضر 
الجهاد فى فلسطين واستشهد فى معركة اضر حيث كان يقود المجاهدين فى منطةة الال بين اليل 
والقدس فى 5 أ كتوبر ۱۹۳۹ ( الثورة المربية ان‌کری ج ؟ ) . 

(۲) مادم الأصنام هو سيدنا ابراهم الیل على اه عليه وسلم ٠‏ 

(۳) الضیر.ق « يده » راجم إلى بلفور ٠ ٠‏ ۱ 

۱ 1 (م ۱۱ - اجامات وطنبة ) 


م ۱٩۲‏ سه 


يحى مطامعېم ويلم صدعبم . والقوم هلک صدعبم لا يلام ٠‏ 
كالداء منتشرا تجمعم کله e‏ منه وسم 
ماچت‌هنم 9 حدات مشاعر السلین » فعاد كثير ی القومةوالفرعو نة 
إلى أحضان الاسلام . > بدعون بدعوة الداعین إلى ااذه أساساً لكل نمضة فى 
أى بلد . إسلاى . ورا كانت مقدمة هکل ل لکتابه (فی مزل أ لوحى )امن 
أوضح الامثلة على هذا التطور الذى طرأ عا ل اجتمع الصری وعلى كثير من 
مفكريه وقتذاك . فهو فى هذه المقدمة يرد ا ا 
بعد تأليف كتايه « حياة تمد » رجعياً بعد أن كان فى طليعة المجددين » فيعترف 
مخطته فما كان قد ذهب إليه من إقامة. :,ضتنا على أساس اقتفاء آ نار الغرب أو 
ا اناي القومة فقول اد + واه خيل إلى زمنا »۴ لا مزال مخیل إلى 
أحماني » أن تقل حياة الغرب العقلية والروحية سينا إلى هذا البوض . وما آزال 
أشارك أابى فى أنا.ما تزال فى حاجة إلى أن تنقل من حياة الغرب العقلية کل 
ما نستطیم نقله . لكنى أصبحت أغالفهم فى آم الحياة الروحية » وأرى أن ما 
الغرب منم غير صاخ لان تتقله . فتارضنا الروحی غير تاريخ الغرب . وثقافتنا 
الروحية غير ثقافته . خضع الغرب للتفكير الکنسی عل‌ما أقرته البابوية المسيحية 
منذ عبدها الأول » وبق الشرق بريئا من الخضوع هذا التفكير . بل حوربت 
15۹ فيه الذامپ التى آرادت أن تقیم فى العالم الاسلامی نظاما أهول ارب + 
هم لا فيه 44 . ۱ 
٠‏ (كيف نعم أن تقل ثقافة الغرب ر 
وبين الغرب ف التأرعز وق اثقآفة الروحية هذا التفاوت العظم ؟ لا مفر | ذن من 
آن نلتمس فى تارخنا وق ثقافتنا وفى أعماق قلوبنا وفى آطواء ماضينا هذه الحياة ٠‏ 
الرمحية : نمي بها ما فق من نما خد من قرانحنا وجد من قاو با , هذاكلام 


(6) طم الک تاب بسنة ۱۳۰۹ ۵ ۱۹۴۹ م يعد ظيور کابه « حياة جل “عام راس 
١‏ وهو ریف فيه رحلته إل الحجاز لأداء ٠‏ فریضه ة الج . 


س ۱۳ س 
راضح 0 عن أن ين على آعحانی فلا برونه . وأن بکون خفاؤه سبب 
شیم على ار ولكن E‏ فد ی هذا بطم فى بترات 7۱ زال 
م منهم . وقد حأرات أن أنقل لابناه لغی ثقافة الغرب المعنوية 

وحاته الروحبه نتخزها يما هدى ونراسا . لکننی أدركت بعد لای آنی 
أضع الذر فى غير منيته . فاذا الأرض جطمه “م لا تتمخض عنه ولا تبعث 
الحياة فيه . وانةلت هس من تارضنا اعرد فى عبد الفراعين موثلا لوحى هذا . 
العصر رفا جديدة » فاذا الزمن » و زذا اثرکود العقل » قد قطعا ما يننا 
وبين ذلك العپد من سبب قد يصلح بذرا (نبضة جديدة .وروأت فر بت آن 
تأر خدا الاسلاعی هو وحده البذر الذى شت وشمر ‏ ففيه حيأة تحرك الافوس. 
وتجعلها تمت وتربو . ولابناء هذا ال جيل فى الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيها 

الفكرة الصاله لتؤنى مرها بعد حين . 
( والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد ف الإيمان بالله تفزع فى ظلال حرية. 
الفكر إلى وحدة إنسانية » وحدة أساسها الإخاء وانحبة . فالمؤمنون فى مشارق. 
الارض ومغارما إخوة یتحابون بنور الله ينهم . وم لذلك أمة واحدة » تحيتها. 
السلام . وغايتها السلام . وهذه الفكرة الاب تخالف ما يدعو إليه عالمنا 
احاضر من تقدیس القوفات وتصو نز الامم وحدات متنافسة : ؛ تتم أسباب 
الدمار یبا فما تتنافس عليه . ولقد تأثر نا معشر آمم الشرق بهذه الفكرة القومية 
واندفعنا تفخ فيها روح القوة » نحسب أنا نستطيع أن نقف ما فى وجه الغرب 
الذى طغى عاينا وأذلا . لنا . وخخيل إلينا فى .ذاجتنا آنا قادرون مأ وحدها عل أن 
فد عد ]انا ون ترد ای ای عرقلا ونا أعين ذلك اا 
. الاسلامية . ولقد آنسانا بریق حضارة الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القومية عليه 
من جراژم فتاكة بالحضارة ای تقوم على أساسها وحدها . وزادنا ماخم علينا من 
۱ جف الجبل إمعانا فى هذا النسيان . على أن التوحيد الذى أضاء بنوره أرواح 
آبائنا قد أورثنا ل لله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فما يدعر 


و7[ ات 


الغرب زله ۰ وال أن أمة لا تتصل حاضرها بماضما خليقة أن تضل السیل . 
وإلى أن الامة الى لا ماضى لا لا مستقل ها . من شم كانت اطوة الى ازدادت 
عمقاً بين سواد الامم فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضینا والتوجه إلى و جبة 
الغرب بکل وجودنا 3 وكان النفور فاا عن الا خذ بحياة الغرب 

المعنوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعانه . والحياة المعنوية هى فوأم الوجود 
. الانسای للافراد والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من العود إلى تاريخنا نلتمس 
فيه مقومات الحياة المعنوية . لنخرج من جمودنا المذل ولنتق الخطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إله I E EG‏ انادیة الى جملما 
الغرب لله .)20 5 

ودا عند ذاك أن هناك وعا إسلامياً جدیدا قد استيقظ فى :موس |أسلبين . 
وكان تيار هذا الوعى الجديد من القوة بحيث استطاع أن يحذب إليه كثيرآ من 
کار الكتاب الذين کاہوا يتولون كبر كل بدع جديد . فظهر كتاب ( على هامش 
السبرة ) لطه حسين سنة +190 .. وظهر کتاب ( حباة تمد ) طیکل سنة ۱٩۳۵‏ 
ثم ظهر کتاب ( فى منزل الوحى ) سنة ۱۹۳۲ . وتوالت الكتب الإسلامية بعد 
ذلك تغمر الاسواق » تحمل أسماء ار اسنین من قدماء المؤمنين بالجامعة الإسلامية» 
زأساء: الاين 9 إلى أحضانها بعد جفوة وععوق » وتحمل مع هؤلاء 
وه لاء أسياء ء من بتخذون التأليف تجارة » فيكتبون لتاس نا يردج عندم . 
وأبقظ هذا الع عى الاسلای الجدید فكرة الجامعات الانسانية الکیرة:حین 

نس اطي أن نهم تطور صحيفة « السياسة الأسبوعة » ای كان هیکل برآس ر بر ها. 
,ند بدآت- وها غلاف متعی .زظرف فرعونية كتب عليها التاريخ اليلادى وحده أما التاريخ 
الهمحرى فكان 'يقرن نار خ الملادى فى "صفحات الداخلية ٠‏ ثم لم تلبث الصديفة أن انقعات هن 
الإعاره إلى التارغ افجری وأسغطه جلة ۰ فل .مد له وجود ی ظاهرها أو فوباطها . وتخال ذلك فترة 
تقصيرة ناخ حو فص عام فى وزاره النحاس الثائية تغير فيها شكل النلاف افرعوئی » واستدل به 
جلاف ملون عليه صور هزلية ». يشير معظمها إلى قوة تقوذ القيط ی حاب الوقد عن طريق مكرم هید 
وإحتجبت اد ء, ن نایور ی آواش ۱٩۳۰‏ وعادت بمد نلائه عصر شبراً نحت اسم « ملحق 


#السياسة € وقد غك ملها طایم اسلای ق محفم ما تما لج من موضوعات. . والنزمت كتاية التار يح 
«فجری ای سنزها قبل التارغ لادی . اا ش 


:7 و( 
ادرك ناس أرق اسکتل هو الس ا خد اة وكترت اجه اتکتاب 
و EE‏ نحي ابوك ات ان سل 
القضاء على الشعو ب الصغيرة أمام توق الفرف الساسفه تون فقوا خطردا 
وجناءتها على الدول إلا وروبه ق الحرب العاله الاول » الى كانت تسمی مق 
(حرب القوميات ) 1 
فرأينا صفة « السياسة» تماجم حكومة الوفد سنه ۱۹۳۰ 5 با ضريح زب 
سل عل قط رون فرعوش» بعد آن کانت ھی التى انترحته قبل ذلك بثلاث 
سئوات » معارضة فكرة تشنیده وسط مسجد (۱) . 
فکتب عبد الرزاق السنهررى مقالا فى السياسة عن ( الاسلام والشرق) > 
حذر فبه الامم الشرقية من الا ستجابة امکرة القومیات وت ركا تنمو وتستفحل : 
حى تصبج بعد دين من الزمن متنافرة متحاسدة » على النحو الذى آل إله اس 
لقوميات | الغربية . وعندذلك يستحيل علما أن تعود إلى روح اجموع الى يشكو 
الغرب من فقدها ولا يستطيع العودة !۱۱ بعد أن تأصلت فيه القوميات الى بى 
عليها حيأته زمئأ طويلا(؟) . 
وهاجم مدعل علوبة فكرة ا ا E‏ 
دفاعه أمام لجنة جمعية 6 الامم > الموفدة التحقيق فى حوادث البراق فى فاسطين ‏ 
أو حوادث حاط الیک کا كانت تسمى فى بعض الاحیان ‏ وقد أطرى فیا 
السوريين وإخلاصهم للعروبة وافسكرة الرابطة بين الامم العربية .ثم قال©): 
(وی ليحز تى أما السادة أن رى وأسمع بعد أن ذهبت إلى فلطيز ودافعت 
- بضعن ‏ عن قضيتها » وعلمت أن الامم للعرية أمة واحدة بر بطبا رباط 
)١( ٠‏ الحولية اسابمه ص ۷ س ۳۱۲ الحولة الرابمة ص ۹۷ س ۰4۹۸ 
(؟) ملحق السياسة عدد 4 ١‏ جادى الثاة ۱۴۵س |۱٤‏ كتوير ۱۹۳۷ ۰ 
(۳) کب العام الأمركى لوتروب ستودارد فى هذه االفكرة » وبسط اكلام فى منانشعا »> 
٠نا‏ «ضاز ها وفاد ما تدفند إليه من مزاهم ؛ فى از ٠‏ .سس کناب « حاضر الءالم الاسلای » 


ص ۸۱ وما بمدها . 
(4) السياسة « أكتوير ۱۹۳۰ ال ابطة یرنه لیم الأول من ااسنة الثالئة ض 4۱-۳۹ ۰ 


حت ۱٩۲‏ مت 


" واحد. نعم محزنی أن آفتکر آنه بوجد فى بلادی فريق مهما كان وكان شأنه . 
بث فكرة الفرعونية . 
( آنا لا أنرى ما الحافر الذی حدا ذلك النفر الضایل فى مصر إلى أن یصرخ 
بقوله : حذار با مصر أن تکوی راسطه عقد الآمم العربية وأختها الكيرى ٠»‏ 
1 نك‌لست منها ١‏ بل أنت فرعو نية . إن افر عو نبة ليستجنساآ من أجناسالبشرء 
ولكنها عصر من عضور الحم .لا يمكن أن يقال إن الفرعونية جنس . فلا 
قال إن هذا فرعوق؟ يقال إن هذا سای وهنا آرى وهذا حاى . ولكنها. 
. الاغراض الجهولة آرادت أن تخلق من الفر عو نبة جنساً لا وجود له . 
( على أن لو فرضت أن هناك جنساً فرعونياً ما ودما وعظا : فان فوق هذا 
الجنس جنسا آخر ورابطة أخرى »هى أن هذه الامم العربية تجمعبا لغة واحدة 
دتقاليد واحدة وعادات واحدة وآلام واحدة وآمال واحدة . فبل يظن ظان 
أنه يوجد اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة الى لاتفصم روابطبا وأن لح والدم 
دالعظم قيمة كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد الواحدة والعوائد 
الواحدقوالامال الواحدة والالام الواحدة ؟ ۱ 

٠‏ (ل يكن الانسان إنسانا إلا باللغة والتفكير : لا باللحم و الدم والعظم . فان 
اللحم والدم والعظم يشترك فیپا الإنسان مع غيره من الحوانات الى يرتفع عن 
مستواها . ولا برضی عاقل أن نحط إلى درکبا ويشعر بشعورها ."إن الانسان 
ياسادة خلق من تلك النفحة القدسية ای هى الفنكر والآمال والآلام والكرامة . ' 

( رمع ذلك فإنى آبشرع فلا تتطیروا ولا نوا . ما مصر الا عریة ولا 
تقوم إلا على نما عربية . ولا برضی الصریون بغير العرية ). 

وکتب على العنانی مقالا فى ملة الملال داجم فيه دعاة الادب الصری ‏ 
حت عنوان (شبابنا الجدید- آماله و أحلامه) . وقد جاء فيه ٩(‏ : 

(تصدر مصر فریق غير ناضج فى اللقافة , مدعياً معرفة کل شىء ٠‏ وناصا 
٠‏ (۱) المدد الأول من السنة ۲ د عدم خاس تحت هنوا « حباتنا الجديدة » صدر فى أول توف 
۳ ص £۸ ۲۰ . ۱ گس 


تفه إلى الارشاد فى کل وه أو بعبارة عامة إلى القياءة الفكرية . ولا يتورع : 
هذا الفريق ‏ مع الأسف الشديد ‏ عن التعرض لما لا یعرف » ويقرر حکه 
فيه . والامثلة عل.ذلك كثيرة جداً » نذكر من ينها تلك الدعوة العجيبة إلى 
اشتغال الشباب المصرى بأدب قرى «صرى » وما يبع ذلك من إهمال جانب 
الا دب العربى العام . و بل" خيرنى : أبن هوالادب القوى الأصرى ؟ أهو أدب 
الفراعنة , أم أدب العرب الصربین ؟ وفى أى لغة على کل حال قد دون هذا 
الادب ؟ أن اللغة الهير وغليفية ؟ أم فى لغة العرب ؟ وإذاكان هذا لدب القوى 
ال أصرى مدونا فى لغة العرب ‏ فأدب هذه اللغة هو أدب اللغة العر بي العام منذ 
نشأتها الجاهلية الأولى حتى الآن » وغابة ما فى الام أن مصر فا ذوق خاص فيه 

کا لسوريا وفلسطين والعراق والهن ولد والحجاز وبلاد إفر قا الثمالية وأقطار 
الأندلى من الآذواق الأدبية الختلفة. وكل واحد منبا متوقفف فهمه واستساغته 
على فم الأذواق العريية الادبية ال خری فى جميع أقطارها المترامية . 

' وباججلة فمذه الفكرة الزائفة » والدعوة الهوجاء لامع ما فا من قول‎ E 
خلاب ونزعة وطنية ظاهرة براقة ليس فما سوى إغراء الشباب ضد الحضارة‎ 
العريية وااتضليل به فى هذا السبيل . وماذا تكون عقليته. وعواطفه مع هذا‎ 
الإغراء والإضلال فا ختص بالدين وأمه ومجد الساميين ) ؟‎ 

۱ (ه) 

احتلت مصر مکان الصدارة والرعامة فى للدعوة إلى الجامعة العرية منذ 
نشأتها . لها لجأ دعاتبا من ذاردتهم الحكومة التركية قبل الحرب » وفيها مت" 
كل المقابلات التى مبدت لاتفأق الشريف حسين مع الإنجليز قبل إعلان الثورة » 
. ومنها كانت ترسل للون والذخاثر طوال الحرب » وقد شاركت فیپا:بعض 
جنودها وضباطها . ثم عادت فاحتضنت من لجأ إليها من العرب بعد أن غدر بهم 
الإيجليز وحلفاؤم ؛ وأفسحت طم الصمحف صدورها بدعون فبا إلى دعوثهم من 
٠‏ جدید . وأعان مصر على احتلال هذه المكانة من القضنية العرية عذة:عؤامل » 


0-7 لا 


ستقصر الكلام هنا على عاملین من أبرزه! . وهنا : الآزهر ؛ وتقدم الطاعة 
والصحافة ۲۱۱ . 3 

آما الأذهر فو کا تعرف أعرق ااعاهد الاسلامية » بل‌دو أعرق جامعة فى 
العام که . وقد استطاع » بفطل !د وقای العديدة ای وقفبا عليه أغنياء : أسلين 
خلال عمره اأطويل . وبفضل ماکان 3 ۾ علماؤه من دة ومكانة . أ ی 
العلوم الإسلامية وللعربية . بعيدة عن | ن متد إليبا بد الوك وکام نی 
والتدیل . ركان رجاله وحلا به 5 ع ع الناس ! إلى الذود عر عن الودن . حمية لدم 
الذى يتعرض للخطر والفساد بتحك الأجنى فيه وتساطه عليه . ثم كان هو امد 
الوحيد الذى ظل ‏ بفضل استةلاله عن وزارة المعارف - منأى عن الث ببرأئح 
التعلم فيه . حين امتدت يد اختل الأوروبى إلى كل براي التعابم فى مصر فشكلبا 
حسب ما تقضی به مصالحه © . ورسخ مکانته وتقالده عا ل توالالقرون حى 
أصبح عتل مكاناً مر موقا فى العالم الاسلای كه بتوارد عليه الطلاب من شى 
بقاعه ۰ ثم يعؤدون إلى بلادم ينشرون فما الوعى الاسلای » دینشرون معه 
فضل الازهر ويشيدون به ويدعمون مکانته فى نفوس الناس . وازدادت هكانة 
الأذهر بعد إلغاء الخلافة : فأصبح دو رمن الجامعة الإسلامية . وظهر فيه إدراك 
قوى للاعباء الجددة الملقاة على عاتقه ‏ بدا فى مل البيان الذى أذاعه شیخه 
الأكبر سنة ۱۹۳۰ عند ما اشتدت حملة فرنسا على الإسلام وعلى اللغة العريية 
بين مسلى البرير فى المغرب الأقصى » قأخذت کید للدين باحیاء ال الجنسية 
واحمية الجاهلية » و بعث التقاليد 'لبريرية السابقة على إسلامهم : أب اق 


دنهم وعن لغته الى هى وسيلة التفام وال ترابط بين المسلين أجبين . رقا ام 
اق.هذا ايان : 





(۱) وقد [شار الحنرال بير کللر إلى هذبن الماماين فى تابه « القضية "عربة فى نفار ااغرت » 
ص ۱۱ ۱۱۹ ۰ 

. ۱۸ — e4 :1 Egypt Since ۲ )زاجم‎ 

۳( نهر ق للقطم 1 سيتمير ۱۹۲۰ ثم تیر فى نور الإسلام اامدد الخامس من الل اأرن 
اص ۰.۳/۳۰ a‏ 


نت ۱14 دی 


( لقد ارئعت ال ما تعضمته بیان التوضة اافرنسية من أن 5 وائفه فى 
سانل الدينية على الحا . ون زر سلون و سسقون "سین : و باشجیه‌ا 
لماح رد ي .رلک ل أر قيه ما یکشف ال حقيقة 
من جميع وجرهما 1 کک كل تلك التفاصیل ی نتم الاناء 
ركانت سب فى ياح الرأى العام الإسلاى . فيو لم يتعرض لما قيل من ! 0 
آلف رادب إلى تلك النواحی لنشجیم اير اس 7 
الکانب اه لقر' نية وانحا کر الث ر عه . وم دين ما هو نظام الإرث الذى أقر 5 
لامارو رلا ما هی الأحكام | الشخصية الى أقرت إليهم الان آیضاً » مع آم 
ماداموا ملین لايحوز شرعاً أن يكون لهم نظام إرث غير نظام الارث الشرعى: 
. ولا أحؤؤالشخصية غير لام الإسلاى . وتلك هوالنتيجة المنطقية لام مسلبون 


وح ایح الا کنر سانه بقوله : 

0 بصفى الدنیه الى أعما: لما على توطيد دعام انم السام ومعاملة اا 
آی دنن أذ مسن اطق والتساع . ٠‏ آمل من القائمين بالام أن لا يسادوا 
٠‏ .على ما يثبر حفائظ النفوس » وأن يعملوا. ع .على إعادة الا نان و تنك اللاد 
الإسلامية ) ٠.‏ ۱ ۱ 
٠‏ وه الو اسه الذى بدو ف الفقرزة ا ال بان ود بدا كذاك ۱ 
ق ٠‏ ينق تور ذا اليد . فقد جاء فيه : e‏ 
١‏ .ردت رسال من نواح متعددة تطلب من مشيخة الأزهز » اها من حق . 
الذفاء جن حقوق المسلمين الدينية أن تقول كلمة فى هذه ال  )‏ ۱ 
٠ 7‏ مور أخرى من الكاة الکيرة اق احلا ا زه بين ديوع العام 
e‏ لای بعد لاه الخلانة فى الاستفتاء الذى پمث به أحد م مدرسی اللعه یه 
ق: زنجار : بأل : ۱ ش ١‏ ۱ ۱ 

(۱) عنحقیقه الآخرة لاير دة بقوله تال نا لؤمنون خر ۱ 


سا ۱۷۰ 

5586 حقيقة معنى دار الإسلام: وحم ق اس فيها وان لم دكن هى و طنه. 

وقد جاء فى رد الصحدفة الناطقة بلسان الازمر :^ 

( إن دار الاسلام هی‌الی ا أحكام الحتيفية السمحة . وتعتير بالنسبة 
لسائر المسلمين بلدا واحداً » وبعبارة أخرى» دار الاسلام هى الاقای الواقع 
تحت ولاية ملك مسل تجرى فيه أحكام الإسلام ۰۰۰ فكل ملكة من !الك 
العالمية جرى الاس فیپا على الوصف ااذى قدمناه تعتبر دار إسلام» وان اختلفت 
٠‏ هذه المالك باختلاى الملك والمنعة » إذ لاعبزة باختلای الدارفى حين المسلمين 
بعضهم مع بعض »ان حكم الإسلام يجمعيم . فالمالك الإسلامية كابأ فى حكم 
املك :از احدة ... والدين الذى بو جب القصاص » » فيقتل انس بالذى » وال جر 
< الد ا للا وان للانن ‏ لا پیج لأهله أن aE‏ 
اختلفت الدار > ولا بجيز لأهله ان يعاملوا بعضهم بعضاً معاملة غير جائزة . 
" فليس من الجائر فى الدين أن يعامل مسلمو إفرريقية مسلمى آسيا NE‏ 
الاسم . متذرعين بأنما ليست موطتاً لهم » فان ذلك من حمية الجاهلية الى نعاها 
اله عل مشرک العرب » ولآن المسم من یل أو أية قارة أخ للمؤمن فى ادن 
لان الامان قد عقد بين أهله من السبب القریب والنسب اللاحق ما إن لم يفضل 
الآخوة النسبية لم بنقص عنما . وأخوة المؤمن للمؤمن معناها أن كلا منهما اتتسب 
لأصل واحد هو الامان الموجب للحياة الأابدية » رالذى هوجماع الفضل ك5 ۱ 
الاخلاق » ومنشأ امجد والسودد ) . ۱ 

ومن مظاهر هذا الوعى كذلك حديث شيخ ام الأذهر إلى بة تلم 
: الذى رد فيه على مشروع إنشاء جامعة إسلامية بالمسجد الأقصى سنة ۱۹۳۳ <0) 
وهو برجو فيه ( أن لاينسى القائمون بأمثال هذه الشروعات أن للجامعة الأزهرية . 
اما رفيعاً فى العالم الاسلای » استمدته من تارب ومن جليل خدمتها . فبى 
ط تال مذ ألف سل تقوم خلى حراسة الدين الإسلاى والفة العرية. ۳ 


(۱) نور الإسلام آلزه ٤‏ من الحلں ۴ ص ۲۷۹۲۷۲ ۰ 
(۱) لور الإسلام الك الرابع ص 720-5١1‏ هدد ريبع رل ٠١١۲‏ , 


= ۱۷۱ ات 


' أن پذکروا أيضاً ما لصر من .اقام ا فى هام الاسلای . فالسلیون على 
- اختلاف أفطارم و یداہ ' پسیرون ورا امم و تدعون تطو اا ونظرون الما 
قار ادیال لقاند . وحمل الا ارد كل بوم عشرات من ارال من 
أنحاء العالم الاسلاعی . وكلها تنطق ذه الحقيقة ٠‏ ) 


وقد صور شوق الازهر تعر كدف عن مه امد اک 
عناسبه البدء فى إصلاحه . فقال :۱ 


قم فى فم الدنا وحى الازهرا ٠‏ وائثر على مع الزمان الجودرا 
" واجعل مكان الدر إن فصلته فى مدحه خرز السماء النيرا 
واذكره بعد المسجدين معظا لساجد الله الثلائة مکبر | 
واخشع ملياء واقض حتق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أعر! 
کانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأغم «ظهرا 
. ركان تقدم الطباعة والصحافة فى مصر یمین .على ندعم مكاتها فى العام 
الاسلای والعرنى منه خاصة » وكانت الصحف على تعدد ألوانها تفسح صدورها 
لاناء السلبین والعرب : فلا تكاد نخلو جريدة بومية من صفحه خاصة >مل 
عنوان ( أنباء العا الاسلامی ) أو ( أنباء الشرق العربى ) . وبذلك استطاعب أن 
تحقق التراسل والتواصل بين قراء العربية » الذين أقبلوا على قراعتها » و<رصوا 
على تتبعها واقتنائها كا أقب| a‏ وزعماؤم پنشرون إنتاجهم 
وآراءم » يدفعهم إلى ذلك الضيق بقيود الرقابة الحلية وسيطرة الختل حينا » 
ويدفعهم إليه ا E‏ نشر الفكرة وتعمیمها فى آحبان أخرى . 
وهذا هو أحد مفكريهم يستأتف الدعوة إلى الجامعة العرية » فينشر مقالا فى 
حيفة السياسة » موجبا الخطاب فيه ٍل فرق من الصر ین الذن بزعمون أن ° 
الدافع إلى الجامعة العر بية لس إلا الرغبة فى التعاون على التخلص م نير . 
الاحتلال »> وأن قوة الجامعة. بين هذه الشغوب مستمدة من جامحة 


(۱) ترت ی جلا سركي مد ناير ۱0۲۶ اادیوان ۱: : ۱۷۷۲ ۱۸۱ 


. والاشتراك فى ابلوى دوهی برد عل .دزا الفر ین راید وری آن فوة اطامعة 


e‏ 2 العر به مستمدن هر ن. آها جزء لا يتجرا من الجامعة الإسلامية ودل جا ف دذا 


٩۱: المقال‎ 

٠‏ (ظن بعض المفكرين من إخواننا المضربين أن فكرة الوحدة العرية 
. الى تنشدها الاقطار المرية الجرأة ليست إلا شبوة تملها ظروف دارئة: 
جعلت هن بجوم العرب فريسة لطغيان الاستمار » كان طبيعراً معها أن تستلهم 
. العرب استف‌کا كا لاسارش مایتخیلون فيه وسيلة يدفعون ما غارة المغيرنن وعنت 
" المستبدين . ولس م شك فى أن الوحدة العرية لاصوغة مذا اللون ‏ 
والی يستقر هدفبا ف دائرة الوسيلة تس إلا ضربا من الوهم : ولا تتعدى 
5 وم الخيال لجقم.. ۱ 
5 (ونظن أنه من غير #7 الا نصای لعرب والحقيقة أن تصور المرء 
انا لنفسه ؛ فيغرضه حكا تعوذه الينات ويتقعنه الواقع » دون أن بتحری 
جوهر القضبة الى يحلس منها مجلس القاضی الرزین. ۱ 

(ل تكن الوحدة العريبة فكرة اليوم : فى رببة 2 الدعوة المباركة للجامعة 
الإسلامية الكبرى ٠‏ آو قل نبا جزء لايتجرأ منبا » بل لانکون مغالين إذا 
اعتبر ناها حجر الز زاوي فى بناء تلك الجامعة العتيدة » التى نعتقد أن عناصر تكو يما ٠‏ 
| من روحية وثقافية رحضارة وتفالید هى العناصر نفسبا > مصقولة برد التطور, 
۱ الى يقوم علیا نشدان الوحدة العربية ) . ۱ 

6 . وقدکان من أقوى ماطالعت به الصحف المصرية الناس فى هذه الفترة و آجر ثه 

. مقاللعيد الرحمن عزام » نشرتهجلة الحلال سنة ۱۹۳6 تحت عنوان (الإمبر 0 
العربية . وهل آن أن ت تتحقق ؟ ) وقد اتب بقوله29 . 


)١(‏ بلس الساضة الأذى مده و ۱ - ونوفير ۱۹۳۴ لحت عنوان « الوجدة 
: الربة - وهل مى خيال ؟ » یی بندك . وهذا لاقال هو أحد الماذج القوية لاتصور الإسلااى 
اجاممة المرية » الذى ندمنا بش عاذجه فى أول هذا اافصل . 
ش (O‏ املال فراير ۱٩۲6‏ س ۲ ج ٤‏ ص ۲۸۵ ووم , 


بت ۱۷۲ ت 
( نک : نکون حلا وقد كانت حقيقة » ويكاد شکرها أهليبا وكانوا ٠‏ 
لا تصورون الحيأة بغيرها . ارت إذن كيف تذل النفوس وتتراخی الهم 0 
(كنت ت أنحدث مغ أحد محررى املال عن الوحدة العر بة والدولة النتظرة 


كنتجة هذه الوحدة ٠‏ وكنت كايا أفضت فى الحديث نظر إلى كن يستمع إلى حلم 0 


لذیذ » ثم سألنى أ ن أظهر على الناس بهذه الفكرة » ذ فلغل واجد من يؤمن جا. 

( وماهى بدعوة جديدة » ولافیپاغزیب . بل هى الآضل » واستسلامالعرب 
ف الشرق والمغرب للعيش بغير دولة هو الغريب . فبأنذا أسائل العرب فى آسْيا 
وإفريقيا » بل أسائل المرتابين فى مستقبل هذه الامة العظيمة أن يذ كروا ماضيهم 
ليذكروا إمبراطورية الأموبين والفاطميين والموحدين والمرا بطين والحفصيين . 
ليذكروا مئات السنين الى كانت فا إمبر اطورية العرب زاهية عزيزة . 

( ليذكروا ذلك فیومنوا عا .فا مات ارب وإما غشيهم النعاس . وقد 
تضاعف عد یدهم وأنسعت أوطاتهم 

الك راون ا > وقد بسطت فى عشرسنوز سلطا 
على ملك كسرى وقيصر . وقد كان ملك کسری وقبصر أعرق خضارة وأكثر 
علا وأعظم ثراء . ولو أن رجلا ساح ف ذلك العبد يلاد الفرس والرومان 
ورأىقلب الجزيرة ثم بعث اليوم ليطوف العام لشهد بأن الأامة العريية الحالية فى 
. مكان مهيأ لإقامة الإمبراطورية أكثرما كانعليه أسلافبا وقت أن غيروا البسیطق) 

وبعد أن ضرت الكاتب الأمثال بزعماء العرب الذين حققوا على تعاقب 
الأجيال آهدافا رعا بدت قبل أن تتحقق كأنما أحلام » عاد يقول : 

( لبس بين العرب وبين بعنهم مرة أخرى إلا أن يؤمنوا بأنفسهم» وأن 
يؤمنوأ بو جودهم . ققد افتتتوا بعظمة غيرهم حى نسوا ذلك الوجود . ولس 
بين العرب وبين الامبراطورية الى تمثل عظمتهم إلا أن یکونوا کال بانیین 
والصينيين والروس والترك والآففان والفرس ‏ مؤمنين بأنهم أمة ما حق تقرير 
- مضيزها ... والامة العرببة موجودة بصفات محدودة وهيئة مستقرة . فى لست 


تسه ۱۱۷ — 


ee‏ و حى کامل الخاقة . و ما لمیر اضورية الى نتحجدث 
عنما إلا مظهر لكائن حى مايزال فى عنة الشله TS‏ 

وختم الكاتب مقاله بأن العصر الذى نعيش فيه هو عصر التناطح بين كتل 
بشربة ضخمة . ولا مكان فيه لاشعوب القللة العدد المستندة إلى موارد محدودة . 
ثم قال : ۱ 
: ( والخلاصة أن الدعوة إلى الإمبراطورية العر بيه لست حلا تدم الخال 
الواسع ب ل هى نستند إلى حقيقة تاريخية و إلى ضرورة حالة . فالحيأة الاقتصادية 
ات والساسة للشعوب العر ببه تستلرمیا . وهی ألضان ال وحیدللاستقلال 
والحرية والسل الداخل والخارجی هذه | شعوب ) . 

(5) 

نت إليه الاحساس بالخطر من‌الشعور بالحاجة إلى الاتحاد والتضامن : ۲ 
۳ آعان ام ل غلى رجبان سياسة ۰ و و وس 
أن تم ا د TS‏ . ورما كان ال کنر موم 
ا فى بملة هلال سنة ۱۹۳۸ من أصرح ماكتب وأوضه ؛ فى الكشف 
فن ااظروف الى اجات اه تاه رید والعقات الى اعترضت أرقا . 
5 فيه القول خلال هذا الفصل : ولكنه يضف إليه 
كثيرا من الوقائم الح لی اعتمد فى تحصیلبا عل‌صلانه القو ية بالمصادر السياسيةانختلفة 
اي ماجاء فيه 2" 00 ۱ 

بدأ المقال بتقر قرير أن فحن قور ادرف عن :ل مر فا ثم 





(۱) ۶ املال نوقير ۱۹۳۸ سب رمضان ۱۳۶۷ س 4۷ ج اس ١‏ سم تحت عنوان د جبهة ٠‏ 
من الفتوب :الم ند ضرورة خاقها وكيفية تأليفها » . 

(۲) لاحظ أن الكانب يسميها « شموب العربية » ولا کا و الشموب العربية > وقد حرن 
على ذا فى سار مقاله » لأئه لا يذهب إلى إدجاع هذه البلاد إلى الأصل المرب » ولك ai‏ بری أت 
الذى .مها هو أنها تنسكلم اللغة العربية وإن اختافت أجناسها . والوطنية عند كاتبهذا القال وأضرا ابه 
لیست وحدة فكرية ولا هى عاطفية أو شعورية ول-كنها أشتراك فى للصلحة . 


بجت زب له 


يتكلم عن العقبات الى تعترض تکون هده اج من الناحية العملية . فيقول إن 
بعضبا برجم إلى نوع من النشارات تم عل تحديد طبيعة الجبية عند فريق من 
الماملین ا 906 ربر جع مع بع الآخر ل الاومضاع السياسية لف شعوب 
هذه اجه من ناحه آخری 

( آما النشارات الى ۳ صفو التفكير فى طبيعة اجبپة وتحدید قوامبا 
فيلوح ما[ تية من طريق طفيان الاعتبارالدین فى بعض اليثات العريية على 
الاعتبار الا جاعی والسیاسی » وعن طريق رد فعل هذا الطغيان فى بعض الات 
الثانية ٠‏ وعن طریق المغالاة فى, الحصرية » عند عد + ثم عن طريق 
عدم نضوج الفكرة نضوجا جلياً عند الفريق ال 

ولا إخالى ميتعداً عن الصواب إذا آنا قررت آن الاعتبار الاسلای يطنى 
غل الاعتبار اعرف الخالص ق‌بلاد الغرب کاپا من أقصاه إل عرابلسه > يتن 
فى المن رق العر ببه السعودية ذامأ . والعاهدة المعقودة بين هنن تن قي 
معاهدة « الأخوة الاسلامية » وتستند إلى « الصلة الإسلامية و ساثر 
الاعتبارات » أو قبل سائر الاعتبارات على الاقل . 

( ولست الان فى صدد ليل مواقف الدولتین العنية والعرية السعودية 
وال قطار المغربية . وإرجاع هذه الواتف إلى صول تارخية أو اجتاعية تبررها 
بالنسبة لبثاتما جميعاً . ولذلك أكتنى بتقرير الواقع من وشبیل آن الا هاء 
الدد: ونيا يقال من ترکز الجهود فى سبيل الجببة العر ببة ااتى بحت فى هذا القال ‏ 
فكرة قياهبا بين مختلف شعوب العربية :م نسجل أن هذا الاتجاه قد كان من 
شأنه أن يقابل فى لبنان تيار حذر متردد . إذ يخشى الخاشون فيه أن تنكو ن انعرة 
ی تنبعث عن « الوحدة العربية » نرعة إسلامية تقلق بال المسيحيين » إذا هم 
ترکوا أتفسوم بعودون بالذاكرة إلى ماورثوه ق هذا الصددعن اشکم المانی 
من مخلفات غير خبرة . ۱ ۱ 

(وکذاك نقرر دون تحلیل ولا تملیل أن الغلو فق الصرية > النی را 


ضحد 1۱۱/٩‏ جه 


متفشا فى العراق يكون هو الآخر غشارة من الفشاوات الى تم على اس 0 
. امه الى تريدما (* الحو افيه جما اا ا ذلك رجاس ۱ 


بان العمل ف سبيل العروية شتفي الوقوق موقف!! لعداء من المناصر غير العر ة 


داخل الات الس نة وعارجبا : وم ال نی شاهدناها فى العراق تفت 
فى عضد الكتلة العراقية الخاصة ذاغما . إذ تتجه بثىء من الكراهية إلى الا کر اد 
ولا ترضی کثیر| عن توطيد العلاقات بين العرب : و 
السلین المتاخمين لاراضی شعو ب العربية ی و 0 
العر دة ما فيه . 

و اغا 
لأستو على حال ۰ وعمع بين متناقض الاتحاهات ومتقابل التبارات فبى الليثة ۱ 


5 المصرية : فالصریون فى عموم مفسكريهم لاابعتيرو نأ نفسهم عرباً . وهم فيالوقت 
1 نفسه يحلو لهم أن يتداعبوا بآم زعیاء بلاد العر ببة جمیفاً . ویدعون إلىتوحيد . 


. الثقافة فى هذه اللاد. ؛ ويسرهم أن تنتديهم حكومتهم للعمل عند حكومات البلاد 
العر بية . وهم من ناحية أخرى بذ كرون لك فی کل مد مناسبة آنهم ييزعمونالإسلام 
۰ بأزهر هم العتيد . وإذن فهم يعنونالوجدة الإسلامية الؤاسعة الى تنتظم العروية . 


والإيرانية والتركية وما لها حنی بلاد د الصين . . ثم هم فى الوقت عينه يقولون لك .. 0 


۱ ام تین یت ارس ما یز امن ایح یم عام 

الأقاط . ولذلك يؤثرون | ستبدال: الشرقية » بالإسلامية وبالعروبة أيضاً ٠‏ وکل 
۱ هذا إلى جانب من بثو نك الشكوئ من كغزة التكاليف الى يلقيبا على عاتقهم 
میک مصر الجغرافى الذى بل عليها أن تحصر ا الاتجاه حوالیحر . 
الأبيض EDS‏ بأعاء تقد نی عنصريق 
الانثتاء ی الشرق. ٠‏ ۱ 

( وبا ات سيل تیه ريمعت منبئقة من . 
نطق شجوب هذه الجببة الى م . وهناك عقبات أخرى ترجم إلى ٠‏ 


— ۱۷۷ سس 


الارضاع! ا ختاف دذهالشغوب سا فنها ماهو فى جک المستقل استقلد لا 
مطلفاً كالعرية الو دة . ومنها ماهر مسقل استقلالا مقيدا كاين وال ر أق‌ومصر 
ومالايزال استقلاله اهقمدفی حيز المفارضة وال خذ وانرد كدوريا ولبنان »وماهر 
تحت الا تتداب البسيط كشرق الاردن . أو الاتتداب المركب مشكنة الصو نة 
كفلسطين › ومنبأ ماهر تحت الجا رک راکش وتونس » وما هو جموعة آقالیم من 
اقا م الدولة مع موقف يقل فى الاعتبار عن هذه الأقالي الى يتممها كالجزائر . 
وهناك المغرب الأقصى وطرابلی . ٠‏ مناه إن آن اسا ا 
والتحالف والتعاهد من تلك المناطق جميعاً عدة غير موحدین ۰ ثم الفرنسیون 
والإنجلير والاتالیو و اك . ولس من امین توحد مطامع هؤلاء 
جميعاً حتى توحد جهود مقارمتها أ و التفاهم على حدها على الأقل) . 
0 ثم ثم يشكلم الكانب عن الروابط الى تربط شعوب العرية من اللفة والجوار 
۱ وتشانه الظر وی الاجتاعية والحوادث التارخية والمطاع الا وأهداف الرق 
المدنى والاقتصای . ویذهب بعد ذلك إلى أن الروابط الى تربط هذه الشعوب 
حت أن سگرن هی روابط المصالح المشتركة .ثم يتكلم عن العقبات الى ول 
دون تحقيق حل من يحلمون بكيان سیاسی واحد من أصحاب فكرة , الوحدة . 
العربية » الشاملة . وبين أن جببة شعوب العربية بحب أن تقوم - فى نظاره - 
على قاعدتين » هما نبال المصلحة » وارتباط الأجزاء الستقلة بأحلاف . و 2 
الوسائل الممهدة لتحقيقهذه الجية إلى نوعين : سلى» وإيجابى. ویلخص الوسائل 
السلبية فى : (۱) التقليل من الكلام عن « القومية العربية » و د الأصل العربی »» 
لان عض الوت لا بزال بزهو بمجده القديم الفرعوق أر افینیق (ب) التخفيف 
من الغلواء فى العروبة باعتبار كل ما لبس عرياً ا عدوا العرب والعروبة » لان 
ذلك شا علاقاتنا يأمم تر بطنا مما روابط من الود کالا یر انبین والترك ( <) إيعاد 
الاعتبارات الدينة› لآن إقحام الدين لا ينتج فى رأيه ‏ غير أخطر النتائج 
بالنسبة للكيان القوعى الذى ,ريده العاملون . ذأما الوسائل الإنحابة فون تتصل 


(م ۱۲ - اتجاهاب وطية) 


بح ۱۷۸ س 
کناك - عنده - بنواح ثلاث : (۱) الناحية الثقافية . بتوحيد براي العام ٠‏ 
وتبادل البعرث العلية . (ب) الناحية الاقتصادية . يترحيد قواعد انقد ورفع 
الحواجز المركية . (ح) الناحية السياسية . بتوحید سیاسات هذه الدول اخار جه 
وتکاتفپا فى المواقف الدولية . 
ّْ نستطيع أن نضيف إلى مقال مود عو لدان د انها ات من العرامل 
الى أحاطت بالجامعة العرية منذ نشأتما قبل الحرب العالية الآ ولى » أن تطوراً 
جدیدا قد طرأ علیپا حين دعا نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية إلى تكوين 
حلف عرب فى أواخر سنة ۱۹۳۰ م . فقد تساءل كثير من الناس وقتذاك عن 
حقيقة الدوافع الى دعته إلى ذلك . فكتبت صصفة « الرابطة الشرقية » تقول: (۱) 
( وصاحب هذه الفكرة هو نورى السعيد رئيس الوزارة العراقیه . . 
والفكرة طريفة فى ذاتها . . ولكنها تم عن المصدر الحقيق الذی مکن أن 
بوحی بها وأن يعمل على تشجيعها ) . وأشار المقال بعد ذلك إلى أن نورى السعيد 
هو الذى تولى مفاوضة إنجلترا وعقد معپا المعاهدة الإنجليزية العراقية فى الصيف 
الاضی کا أشار إلى ماتلا ذلكمن زبارته إنجلترا » وتصرحه عقب عودته بفكرة 
عقد محالفة عرية بين سائر البلاد العرينة باستثناء سوریا والهن . ثم تبين أن 
الأرض من هذا الحاف هو حصر النفوذ الفرنسی فسوريا والضغط عليه بالوسائل 
الاقتصادية , ثم حاربة النفود الإيطالى والسوفيى فى لین . 
ورت الجلة بعد ذلك بشپور خطابا بعت به أحد المعارضين للحاف إلى 
زمام الين يحذره فيه مه . وصاحب الخطاب هو السید مود حبيب العبیدی مفتی 
الوصل‌النی كان نازلا فى دمشق وفتذاك . وکان ما جاء فى خطا به :01 





)١(‏ ال اه العسرقية » السنة الأالثة ‏ العدد اثانى « ۱۰ جادی الثاية ۱۰-۱۳۸۹ نوفر 
ص .۰ ا 
(۲)راجم نس الطاب ونس رد الامام حى عليه فى « ال ابطة الصرقية » المدد الماشر من الصنة 
الثاثئة « دیع الأول ۰ ص پولیو 6١9١‏ ص ٩‏ وما بمدها وراجع كد لك .قالا آخر فی 3 
هذا للوضوع فى المدد الامن من أعداد هذه السنة ص ۱۵ ۱۸ حت عنوان «الحنف المربی © ۰ . .. 


اا 35 
ا اي 

ذلك السم الذى أصاب ادف راميه . ولكأنى به وقد أصماه فأرداه قتيلا 
ا 0 بدلا 


E E 0 


بنداد الى استطاعك أن تتبرع فى خدهة هذا الخط بعفو آ لانه وأدواته من ' 
الرسوم اخركية ليس فى استطاعتها أن تقوم عراسته وحدها . ومن هنا نشأت 
قضية الحاف العربى الذى يدعوم إإيه » وهذا هو أحد أسرار السعى له » کا اتفقت 

على ذلك كله الصحف العر ببة وغيرها » مؤيدة دعواها بالادلة القاطعة والبراهين 
الساطعة . ۱ 

(الحاف العربى أمنية كل عری . ولكن بشرط أن e‏ ۱ 
1 الامة - وکف کون ی مصلحة الامة إذا نسجت غزله الدقيق بد الاستعار ؟ 
حب على اليلاد الستقلة أن تأخذ حذدها من الاستعار المطن . وللسياسة ألغاز . 

( ما جرت السياسة ‏ سياسة الجشع والجبروت - عن استعار بلاد الحكة 
والإمان بالدسائس وقوة الخرآن » اعخذت من الحلف العربى مفتاحا ذهيا > دمن 
۱ دعاته ستارآ كثيفا , ثم مشت من وراء ء الستار لفتح الباب . 

(لماذا قصر الحلف دعاته على الا قطار التى أعا ار أو خش بأسها على 
خط حيفا ‏ بغداد » ول يشركوا فيه بقية الأقطار فى بلاد الضاد ؟ ولاذا ل 
يفكروا فى هذا الحلف إلا أثناء تطويق البادية بالحصون : ولا بعد أن بمخضت 
السياسة بذاك الطفل الششوم الذی يحوب أجواز القضاء على قضبان الحديد بيت ' 
من نار ؟ ثم می كان للصی أن مج له تقد من دون إذن الوضى#وأى دصی 
بأذن بعقد يمس مصلحة نفسه ؟ ) . 

وتشير الرسالة بعد الف ا ى أن يقوم بن مرب هو 
.. الإخاه الذى عقده ينهم كتاب الله الكريم . ثم قول:. 


لمرو لد 
( ولكنتا امنا الاهواء » وغرتنا الحلوة الحضرة ‏ واتخذنا هذا القرآن 
مبجوراً . وليتنا وتفنا عند همذ الحد . ولكن مانمانا الفرآن عن مفسدة 
إلا ارت‌کناها , ولا أمرنا عصلحة إلا اجتنناها . مانا عن التفرق فكنا طرائق 
قددا » وعن التناذع فا کل مضنا سا » وعن الوهن فكانت أقئدتنا هواء . 
ثم أمرةا أن نستصم لل الله فركب كل رأس نفسه » وبالسعى والعمل فاخترنا 
کر 0( 
و اقم أن 5 [نجلتر اف ال العر ية منذ بدایتها كان بدعو إلى الاستراية 
ف کل ما صدر عنبا من مشازيع ؛ وإلى الاحتراس من أن يلد العرب من الجحر 
النی لدغوا منه بالامس » حين سضروا لخدمة آهدای الإنجليز والفر نسيين والپود 
:فى الحرب العالمة الأول » فى الوقت الذىكانوا يظنون فيه أنهم خدمون مصالح ‏ . 
. العرب . ۱ و شاع ۱ 
- وکان ما يزيد اناس قلقا » أن الممثلين الجدد لسر حية لقدية التجددة هم 
. أبناء الممثل السکین النى اشترك فى تمثيلها على السرح العربی للمرة الم ؛ ثم 
الم يكن جزاژه سوی الق إلى قبرص , حيث ظل فیا كالسجين لبضع سنين . 
ول يسمح له بانعودة إلى الاردن إلا لیبوت ماب جاه وردان اليس 
سنة ۱۹۳۱ ۰ ش 
ومع ذلك كله ند مضت الدعوة إلى كاي اش ی اش اعت 
-نقة واقعة فى ۲۲ مارس ١444‏ حين اشترك فى توقيع ميثاقها سبع دول عر ببة ؛ 
هی فصر .والمملكة السعودية وسورية ولبنان وشرق الآردن والعراق والين ؛ 
"یمد حادثات بدأت عصر سنة ۱۹6۳ ق‌آواخر الحرب العالمية الثانية . وكان رس 
احترمة بعر روا عر ی . ركان رئس وزراء العرآاق هو نورى 
السعيد . وكان وزير خارجية (نجاترا هو أتتوتى [بدن . ومع کل ما حاط بنشأة 
ابلاسة یز یقن ظروف تدعو إل التشاؤم” ققد كان كثير من دعاتما الخلصين 


ل ات 


متفالین . داعم الامل فى مستقبل العرب . ولنخم هذا الفصل بأبيات من 
قص.دة للشاعر أحور بحرم کشا فى أرل سنه ۱۹6۲ صور هذا الامل البسام۱۲).. 
أمم العروبة جاء يومك فاعملى 2 وال مکانك فانمضى وتقدمى 
نك فى فم الأحداث دعوة صارخ ین القرار عن الشعوب النوم 
٠‏ فدص المضاجع و انفضی عنكالكرى وخذی السیل إلىالمقام الأعظم 
كن وی وجمعى فى وحدة عرية حمی اللواء وتحتمى 
...هذا زمان ليس فم أله إلا حديشالتار أو لغة الدم 
كرت لغات العالمين وهم ذه أوفى ياناً فى اللسان رف الفم 
والعدل أکث ما کون جذ ده أنشودة الجاق ودعوى الحرم 
...أمم العروبة جد جدك فانظی ‏ من عقدك النئور مالم ینضم 
لك آن تسودی تحت رابتك الى خفقت ها الدنا فسودی‌واسلی 
ولادع من بعد بقية القصة لکتاب جدید . فقد كان مواد هذه الجامعة سنة 


40 بداية لقصة ل تتم فصوطا بعل . 





اسمس ڪڪ 


۰ ۰ (۱ دیوان حرم « مخطوط » ۰ 


الفسزالثااك 

قديم وجديد 
)۱( ۱ 
کر كلام الناس بعد الحرب عن القديم والجديد » وشغلت الصحف وشثل ‏ 
الرأىالعام بالمعارك العنيفة الى دارت بين أنصار المذهبين ؤسائر نواحى الجتمع. 
وكان الناس حبن طلقون ام القدم یعنون به کل ماعت بصلة إلى ترائنا الموروث 
' من دين ومن تقاليد » ينما كانوا يعنون بالجديد کل طرف عاریء علینا ماهو . 
منقول فى معظم الأحيان عن الأورويين . و تكن هذه المعركة بين القديم 
والجديد شيئاً جدیداً » فقد بدأت فى الواقع منذ عصر مد على » حين سافر كثير 
من الصر من فى بعثات ت تعليمية إلى أورويا > وحین ودم إلى مص ر كثير من أساتذة 
الأوروسين وخبرائمم . م اشتدت المعركة فى عصر إسماعيل ٠‏ الذى كان هدفه 
الا کر هو أن يحعل مصر قطعة من أوروبا . ود رأينا أثر هذه المعركة فى بعض 
مقالات مد عبده . وف مقالات عبد الله الندم انى كتا قبيل الثورة العرايية . 
وف نا » ومن بعدها فى الشهور القليلة اتى أصدر فبا مجلته ‏ الأستأذ» . وقد 
كانت مقالاته ومقالات مد عبده من قله ندور حول مباجمة ( التفرنمین ) :بها 
قدمنا له تماذج فى الجزء الاول من هذا الکتاب . Ê‏ 
وبلخت المعركة بين الفريقين ذروتما فى أعقاب الحرب » فاتخذ كل منهما آقسی 
الالفاظ وأعنف الاسالیب فى مباجة الآخر . وشارك کل ناس » كتايا ' 
وقارئين » فى هذا الجدل اخاد» نت پنتظارون ما يطلع به اليوم الجديد من جديد 
أولئك وهلا وقد انقسموا فى أمرم قسمين ؛ لا بقل تطرف القراء فيهما عن 
تطرف الکتاب ‏ ولا تكاد تظفر يبا بخارىه اد یرف تيار اماس لواحد 
من الف ريقين . ۱ 
وقد أعان على احتدا المعركة بين الفريقين ظروف كثيرة » يتصل 1 ۱ 


مت ۱۸۳ اه 


ارب وتتائها . فقد غمر مصر فى آننانها طوفان من حتاف الاجناس : فاضت 
هم عرقاتها وآذقتبا ؛ عدر ار مسقن تفر وود اش اقا 
ودور البناء ار خصة وغير ارخمة . والصرعة والمتسترة تحت امم اللبو حينأً: 
ونحت غير سم ف أحان أخرى eT‏ الاش هذه اثناظر صوال آربع سنوات» 
عاشوا فما على صخب انخمورین 21 جين والمعريدين » وتعرضوا خلاطا فى 
کا لالوان من العدواء ن فى أشخاصهم وق آعراضهم » وألغوا مع 
ذلك كله أن يغضرا على مام تعودوا الاغضاء عنه والسكوت عليه من قبل. واعدم 
اوع ا نافرك ري ادل والة ی ی ات 
ی کل [ وان الضائم والخنائث الى تلام مثل هذه الفاروف . وقد خلف عن 
ذلك كله جش من سماسرة الختا » ومن حاباه الذين لم يدوا بدا من المضى فى 
طر شیم بعد ناه ارت وعلاد ضخم من دور الجر ومن دور الل. " ١‏ 
الى تعيش على من يقع فى أشراكبا من الاغرار . وهذ. ,دور هی الت وصف 
التفلو حی أحدها فى مقاله « الم قص » حيث مَول(۱): 
( ريت الدنانير ذائية فى الكؤوس » والعقول جامدة فى الرءوس » والبائل 
منصوبة لاستلاب الجيوب » والسهام مسد:ة لاصطياد القاوب . ورأيت من كنت 
أخسة آوفر الاس عقلا ء وأذ كام قلاً » رمن کنت آراه فأغضی ين ده 
إجلالا وإكاراً . واقعاً فى حالة بنی :ميمه وتقعده » وتطویه وتنشره » وتعبث 
به عبت الطفلة بلعبتها : وهو فى غير هذا المكارن قيصر الرومان عزة ونفر 
و موق ارين انهو ست كارا عه 
زات کیاد کل ما من او اس قد ليست منظاراً يكير المناورات ». 
خاش الم وماك ی اه مرن ری الاك بارد وات 
شل احرکات بیکرت ٠‏ فتمتلىء آرجاء الةاءة بالادات » وتدوی فما الصیحات 
ا مز تجأت : وتطل العجوز الدرد بس عل الاس بوجه مغضن » وجفن مقرح » , 
وسن بارز وخدخاتر فتطر حوطا القاوب » وتتحلب طا الافوای ورای 


سس 


(۱) التظرات ۳ : ۱۷۰ سس ٩‏ ۰۱۷ 
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نحت أقدامها ال وجوه . فقلت فى نفسى : أهذا هو الرقص الذى فرب فيه الببوت 
العامة ؛ وتذبل فيه الرياض الزاهرة ؟ أهذا هو !اذى تتدفق فيه الأموال الغزار. 
تدفق للانمار فى البحار » ونقر فه تفوس الكرام . ذل أن افر ت الرجام ؟ 
والله لا يلغ العدو متا له ورجله » وأساطيله وقتابله : ولا الأدض بزلازها 
ورآکنا »ما بلغ منا المرقص ینایاه ) . 

واخذت هذه الدور من تقالیدنا ومن کل مقد ساتنا موضوعاً للسخرية باس 
. التزفیه ما دعا التفلوطی إلى أن يتجه الشباب » وللطلبة خاصة »یلو میم على 
الانصراف عن مسارح المثيل الجدى إلا » وذلك فى مقال له کتبه خلال الحرب 
عن «فرقة الريحانى» » الى كانت تسمى وقتذاك « فرقة كشكش » على اسم الشخصية 
الهزلية الی اخترعها صاحبا وقتذاك , وهى شخصية عمدة رین ساذج» تدور 
الحوا:. . دائماً حول إنحاك الناس من تفکیره وطجته وعاداته(). والمنفاوطى . 
٠‏ یعجب فى مقاله هذا لتبافت الناس علیپا مع مااجتمع فنها من سف الكثيلوبروده » 
وثقل اللح» ؤسوقية الاناشيد » ومع مافيها منالهزء والسخرية بااطرقات الشريفة 
كالفلاحين والعمعن والعلین » وعثرلیا للشبوات الد نبة والافسية ع ميع لو انا 
وضرومأ على مشمد من الرجال والنساء والأمثفال » وم مع ذلك که عون أن 
پابسوا مفاسدم وشرورم ثوب الفضيلة والجد ( بمثلون"الفلاح أقح تمثيل » 
ولا يتركون مفسدة من المفاسد ولا رذيلة من الرذائل إلا ويلصقوتما به . 
وینشدون تلف الا تاشد ق‌السخربة بشکله والطزء بصفاته و أععاله. أم لا خجلون 
أن يقولوا بعد ذلك فى بعض تلك الا ناشید : ما ۲ بلا e‏ 
إن كنتو تحبوا وم" 

- (ونعدون ا الرجال وخلاعة النساء . ويتقمون ن على المصرى. 
تبديد أمواله فى سبيل شبواته. ولس للنساء فى مسار حم عملسوى إغراء الشبان 
وإغوائهم وإفساد عقوطم وابتزاز وی اهم فى الساعة ای تمثل.فيها هذه الروايات 
وتلق هذه الآقوال. . 


(۱) النظرات۳ سه تحت عون « اللامبالهزاية « 


عدوم ب 

( وجدمون اللغة العربية هدماً جذه اللبجة العامية السانطه الى يكون ما 
روایاعم وينفلمون با أناشيدم , وينشرونها فى كل مكان > ويفسدون. با 
. المليكات اللذوية فى أذدان التعین. ثم بزعمون بعد ذلك أنهم آنصار اللغة العر ية 
وحاا ؛ فيقولون بتلك اللبجة العامية السانطه : ما لها و العريية , آل هجية › 
بادى الصیه یادی العار . فشر دى لفة المدنية » اتمسكوا بها صفار وکار . 

ولا يستحون أن يجمعوا فى نشيد واحد مر رواية واحدة بين قولهم:. 
« أبيع هدری عشان بوسة » من خدك القشطة با ملين » با حلوة زى البسبوسة › 
يامبلبية كان راحسن » وبين قواپم :: يا مصر محميك ربك » ما تشوفی إلا أيام 
سعدك » . أى أنهم یصفعون ام عل رجا هذه الصفعات المؤلمة: ثم محاولون ‏ 
أن يترضوها بعد ذلك بتردید کلبات « الوطنية » ره حب وطنك » و « مت فى 
سبل الأوطان » وأمثالها من الکلیات العذبة الميلة التى لا معنى لبا فى أفواههم إلا 
أنهم یمتقدرن أن المصربين قد بلغوا منالغفلة واه مب لا دغه أطفال الاب 
ولا سكان افارستانات ) . ۱ 

وير أ الرقعاء والخلعاء على ما 00 تجر ءون عل اهر 19 ۱ 
مطمئنين إلى بلادة الرأى العام الذى تعود أن يغض الطرف عما يجرى من حوله 
وأن لایکترث له . رعاد مثات الألوف من الفلاحین ااذين كانوا فى خدمة جيوش 
الحلفاء بعد انتهاء ا زب إلىقرام» وقد فقدوا كثيرآ منسفاحة ارف وسذاجته: 
بنقلون إلى رنقائهم غرائب الاخبار والعادات » وربا نقلوامعما إلى بيوتهم 
آم‌اضاً خيثة ت 7 ثارها فى دماء الاعقاب . ونزح كثير من الفلاحين إلى المان .: 
فابتلعتهم مصانعها الى استحدثت لسد الحاجة إلى ما انقطع استيراده من الإضائع فى 
أثناء الحرب » وطبعتهم بطابع جديد هو أشبه شىء بطابع المال الأوربيين الذى 
يتسم بالطش والقلق والاندفاع وراء کل ناعق بدعوة جديدة . وأخذ هؤلاء 
بتلفون شباجم وأمواطهم فى مقارفة الآفات والآثام والسموم التىخلفتها الجيوشء 
ففقدوا مایتحمل به أهل الريف من الحياء الذى حول یننهم وبين الاجتراء على 
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العادات وانتهاك حرمة التقاليد الدينة والاجتاعية ۰ :1 ةامر أثره فى تصيدة شوق 
a‏ تو جه إلبہم فيا بالنصح قبيل . الاتتخاات ال 1 اة الآولى سنة ۰۱۹۲۳ 
قول :): 


2 الفادرن الح 
فى بكور الطير للرز 
اطلبوا الحق برفق 


واستقیموا يفتح الل 


واا تطیموا لا 


[ما رجس' فطو فى 


ترعش الایدی ومن ير 


فاذكروا يوم مشيب 
الب لن ها 


تا 
شا را 
واجعاوا الواجب دايا 
اا 
له أو ترضوا الكتابا 
لامرىء e‏ وتاب 


عش من الال غايا 
عل للدهر حسايا 
فيه تبکون الايا 
حين تعلو وعنانا 


فاجعلو [ من مالک اكيب والضعف نصا با 


واذكرا فى الصحة ادا 


ء إذا ما السقسم نابا 


و خفت صوت الاحزاب الإسلامية بعد أنهزمت دولة الخلافة » ورز دعاق 
الحضارة العربية من التفرنجین بدعون بدعوتهم التى صادفت زواجا عند کثیرمن 
الناس » وخاصة شباهم الذى عاش فى جو الثورة الى تغرى بالمرد عا 
والاستخفاف بكلتالد موروثء والذىنشاً فال جو الموبوء ا تاه من 5 


ىك ل کم ۰ 
ټل 
والذى اتواه بريق الظاهر التافبة الخلاءة فى الحضارة: ٠‏ اللأوروبية الى تنادی 
شام و ترضی نزوأتنه ؛ فأخذ شارك فى المتمعات الختاطة . , ال عل ىتحل الرقص 1ض 
الغرنى الذى عام فيه الفتيان الفتيات » ورا رت سه بانشار که ف ی احتفال 








)١( |‏ ديوان شوق ۹0۱ — ٩۷‏ تمت منوات. 0 E‏ 


»وقد ی رام عدد ۱ 
آول سوامير ۱۳ ۵۱ ش 


الاوريين بأيام الأحد وبرأس السنة اليلادية ٠‏ يسارم فى أسلوعم وعتذی ‏ 
و باون راتیذل فى مثل هذه الماح ار ات 
الكير ة کالاسکندرية والقاهرة » حيث كانت تحتل الجاليات الاجنبية مكانابارزاً 
فى الليئة الاجناعية » ما تملك من مصانم وهتاجر وفنادق » رعا ها من معاهد 
وأندية : وما كانت تكله لها الامتبازات الأ جنية وفتذاك من مزایا . 

وق اوقت الذی آفىدت فيه أوساط الال فى المدينة فطرة الفلاح السمحة 
البريئة . وتوقيره للدين وآدابه وتقالیده .كان الترفون من الاغنیاء یتهافتون على 
ماخرج المصانع ا من وساال الترف » ٠‏ حی غدت توافه الكاليات من ألزم 
الضروريات : وأصباح قصارى مايبلغه أحدم من القدن آن تفن تقد الأوریین * 
فى استعال أدوات المائدة الآأررية ٠‏ وأن عسن حفظ أسالبيوم فاسل 
. الملايس والعييز بين ماشغى أن متم هنا فى مختلف المناسات » وأن حسن 
استقال النساء والتودد لبن والتلطف ف معاملتهن » وأن بعود من سفرتهالسنوية . 
إلى أوربا حيث يقضى شهور الصيف » لیتبجح فى ندوات الفارغین مغاماته » 
. ديدير لسانه بألوان من الرطانات ؛ ثم يرسل أرناءه وبناته إلى المعاهد الأجنبية › 
مباهاة بقدرته على الإنفاق » وإماما لما يريد أن يسبغ على نفسه وعلى يبته من 
جو أوربى خالص بظنأنه هو المقياس الق للمدنية الصحيحة وللتقدم والرق . 

مثل هذه الجتمءات هى الی وصفبا التفلوطی فى مقدمة ( الاذارات ) حين 
وال(۱) : ١‏ 

( دكان منشی فى قوم بداة سذج لا يبتذون بدینیم ديناء ولا بوطنیم وطنا ۰ 
ثم تراى بی الامر بعد ذلك » وتصرفت ى فى الحباة شئون جمة » نفضغت لكثير 
- من أحكام الدهر وأقضيته » إلا أن أكون ماحدا فى دينى أو زاربا على وطنى »7 
فاستطعت - وقد غمر النأس ما غمرهم من هذهالمدنية الغربية - أن أجلس ناحية 
منها » وأن أنظر | إليبا من مر قب عال الف الاير آیجز المجز أن ينظ | 


ONES ۱ الظرات‎ )۱( 





مت AA‏ — 
' الرجل إلى الامر نذارة مانرة حمقاء فإما أخذه كله أو ترک كله . فر أيت حدناتها 
وستاتا. وفضانلها ورذائلبا ؛ وعرفت مایب أن ها الا وما 
التارك ‏ فکان هن أن آحمل الان من در 
۱ نم من‌مولاء المج ةالضعفاء تپ ل؟ بم علياء واستمتارم با . وسقوطپم بون يدى 

رذائلها ومخازما , ولا دها وزندةتا ا وفوا . وشرهبا وحرصا 6 
وتذما وتیتکپا . حتى أصبح الرجل الذى لا بأس بعله وفیمه إذا حزبه الامر - 
. ف مناظرة بينه وبين من يأخذ برذيلة من الرذائل لايحد بين ,ديه ماینضح به عن 
نفسه إلا أن يعتمد عايبا فى الاحتجاج على فعل مافعل » أو ترك ماترك .كأنما 
. هی القانون الإلى الذى تثوب إليه القول عند اختلاف الا نظار واضطراب 
الافهام . أو القانون النطٍ الذى توزن به التصديقات والتصورات » لمعرفة 
صواما وخطثها » وصیحبا وفادها . حى أصبح السيد فى منزله يستحى الحياء 
كله من خا.م غزفته الآوربية أن تطلع منه على جبله یعض عاداتها وعاداتقومها. 
٠‏ حتى فى لبس الرداء وخلع الذاء , أكثر مما یستحی من الله ومن الاس أن ممجموا 
منه على أرذل الرذائل » وا کر الكبائر . وحتى أصبح طريق الشرق وتاريخ 
. علمائه وأدبائه وفلاسفته وشعرائه صورة من أقبح الصور وأعجها فى نظر كثير 
من الشرقيين » يفخرون جبله إن جباوه . ویراءون >مله إن علموه » وحتى قدر 
الغلام الروعى خا.م الحان منفردا على مالم تقدر عليه الآمة جميعا مجتمعة » خملها 
على النزول إليه لتحدثه بلغته > قل أن تحمله على الصعود الما ليحدثها لا 
. وهو إلى أن يترضاها ويستدنيبا أحوج ما إلى أن تترضاه وتزدلف إليه )6 . 
۱ ۱ (۱) وراجع كدك مقالا لفكرى أباظة نشرهفالعدد الثالث من السياسة الأسوعية ه ۳ ۱رمضال 
4 - ۲۷ مارس ۱۹۲۹ - ص ٩‏ » يمنوان « التقليدزم» وصف فيه ألواناً من التقلْدوطوائف 
من يقلدون الأوروبين من رجاله السياسة ومن طلبة البعئات فى آوروبا » الذين. يتكافون تقلید 
الأور و بيين فى الطمام والمر اب والجتمع » والذين يعودون منهم بصحة زوجة أحنبية . 0 
اما یمه من آلو أن لین اسلوب یی و الح وی لأسرة من الأسر 


دایب ال کاذب» فى وصف القن تون الآداب 000 MR‏ ۳ 


ها على ما أحمل عليه تفسى » وأن 


03 

وكتب مد توفيق دياب عن ( رقص انخاصرة فى مصر ) قول(“ : 

( .يزعم فريق من الناس أنهم ملائكة مطبرون : و خاصر أحدم المرأة الناعمة 
الجسناء شراه: وأصابع يناه تضغط آنامل يسراها . وصدره على ادها ٠‏ وعناه 
تناجیان عينيها ؛ وشذی عطر ها یسکره وبخار طيبه رقم .1 والساق تلتف 
بالساق حینا م تجاوزها حينا . والقدان بميسان ذات المين و عوجان ذات الشمال . 
كل ذلك ودقات (الجازباند ) هائجة ير | كن الغرانز وتفور ما كا غررالتنور » 
والاضواء تسطع تارة لتر الابصار » وتضؤل تارة لتوحى إلى المتخاصرين 
آشجان الفلام ۰-وصاحتا لحم ودم وصاحتنا لحم ودم س ثم يزعم هو و نز عم 
هى أنهما يفعلان مايفعلانطليا للر باضة ادنية الطاهرة ء وتنشيطا للدورة الدمو بة 
الراكدة » کا عثی اند على أنغام الوسیق » ويا یلاب ارجل صاحه 
كرة هتم . 

( أما نحن فنزعم أنالر جل والمرأة ماداما بأكلان الطعام ويمشيان فى الآسواق 
وما داما إنسانين بقية من غرائز الحيوان الآدتى ‏ وإنهما لكذلك إلى أن 
تجردا روحين شفافين لابخضعان للوامس الفطرة الجثانة » وتلا تجردان 
مادام فيبا ذماء من الفتوة وماء الشاب - آما عن فنزعم آنهما قابلان 
للتأثر بالغردات ال جنسبةء ولو فى حدود الرغءة الحبوسة والاحساس المضغوط . 

وإنما المسألة مسألة بان فى مقدار التأثر قوة وضعفا > وفى مقدار ها تبذله الإرادة 

من مقارمة و یات أمام العاصفة ٠‏ 

( وقل من المغربات. ماهو آشد تحريكا لساكن الفطرة وزعزعة ة لاركان 
العفاف من هذا الذى جری ف حفلات الخاصرة ٠‏ وأرجو أن تفهم کلای على 
٠‏ وجبه فلست أقول (هدم ) آرکان العفاف بتاتا » وإنما أقتصد فأقول ( زعزعة ) 
أركان العفای » وأريد ذا ماتحدثه‌اتخاصرة العصرية فى الجا نين من‌توقان‌حروم 


(۱) السپاسة الأسبوعية ‏ المدد المادس - ۸ ذو الحجة ١9-١944‏ يولية ۱۹۲۰ ۰ 


تس ۰ست 


بحول دون إرضائه ما يحول من بقية حياء أو رقابة أوكرامة تویدها قوة ٠‏ 
الإرادة . ومعنى هذا كله أن النفس ة قد اختاج فيا من النزعات مالبس يقال.وعندنا 
أن هذه الشاعر الخفية ‏ الظاهرة أحيانا ‏ هى المرحلة الاول من مراحل ‏ 
الفتنة , إن لم نصفبا يما هو أشد وأقى . وأرجو أن ن تفهم كلا ىعلى وجبه 
۱ مرة آخری . ۱ ۱ 
(لست أکتب هنه الکلمة عل سیل الوعظ والارشاد .معا آرید آن 
ال الشرقيين عامة والصریین مهم خاصة : هل بریدون أن يحتفظوا کا كان 
| أسلافهم حتفظون بذلك )بدأ القدم الذى نسمیه صيانة الأعراض أو طبارة 
الاداب أر العفاف أو ما إلىذلك من معان قد اشتهر تهر الشرق بالتشدد ف‌تقدیسپا 
آم هل يرون را جدیداً هو أن آباءنا قد غلوا فى ذلك غلواً شديداً » وأن‌الامثل 
والأقرب إلى دراعی الفطرة هو الماون قليلا فى أ هذا الثىء | لذی یسمونه . 
« العررض » » وأن المرأة خلقت فلرجل والرجل خلق للمرأة » وأن هذه القيود 
العتيقة الى تقصر الرجل على زوجته والزدج ج على بعلها فى كل وجوه الماع 
دی - واخاصرة من خص آنواع نع ادن - قبود ادعب امسا علبا 
ما شام للروح الاش شترا كية حتى فى هذا ؟) . ۱ 
: بووین وی ی وب یو 
وبعض الصاخ من الفنون » وأن قها شرا لاشك فيه کار والقار والبغاء : 
SEE‏ نس با 
من وباله [ إذا تغلغل فينا وألفته اتفوس » فثاها ذلك الرقص الطارىء علینا طروء 
الحات الو افدة . نه طو إذيذ وعتع . ولكن هل يرضى الشرقيون كل ضروب 
اللذات وكل أنو اع الملاهى » ون كانت هكذا تهدر الکرامات » وتمزق سیاج 
الحياء.. وتغرى المرأة بالرجل والرجل بالمرأة على مل من المصفقين والمعجين ؟ 
۱ إن اختار الشرقيون ذلك فلام [لهم فيا يختارون لا نفسهم فى عام الآدا ب من 
سييل . ولکن يحب أن يعلموا أن كثيرا من فضلاء الغرب ورجالاته حانقون .. 


| سا ات 
على هذا التبذل أعنف ما كن أن يصل إليه الحنق » ويمدونه عوداً خجلا إلى 
حالة الييمية الأول . يومكانت الفرائزالدنيا هی‌الدافع الوحیدفی كل شئونالحأة), 
5 دين أن المدنة أ اطفارة هی اتصار الإنسانية جماعات وأفرا: دا على 
أحكام الغرائز»ء وضبط فوضاها بضابط الإرادة والتعقل : وأن الانسانة قد 
ارتقت من الشيوع الجنسى إلى التعاقد الذى يتعاقد فيه الذكر وال نی عل‌آن‌یکون 
كل منهماً لصاحه حا ومعنى وجسما ورا > وآن.رقص الخاصرة لس إلا 
ماس للمتاع الشائع » كائنا ما كان نوعه ومقداره . وهو ذا عود إلى الهيمية 
الا وف ( إذ ماذا ببق بعد أن تقدم رجل ما إلى امرأة ما فى حفلة راقصة » فینحی ‏ 
آمامیا انا ءة رقيقة » ویبسم ها انسامة ظا ريفةء ويسأطا : هل تسمح - فتسمح . 
وعاذا؟ يحسمها بلاصق جسمه » وخده بقارب خدها » وأنفاسها تخالط أنفاسه » 
ودقات قلپا عازج دقات قلبه على موسيق الحبشان من أدل آمریکا -موسیق لیس 
فیپا مسحة من جمال العانی » وانغا هى فورة متأججة دائْة مر أعماق الفرانز 
الجنسية النى لا تکاد تقاوم ) 1 ۱ 
كانت حى التقليد تمتاح الناس » وقد وقر فى تفوسهم أن کل ما بفعلهال دروف 
حسن ‏ وأن کل ما ورثنا من عادات هو من بقأبا اممجبة . ومن مخلفات عصور 
البلادة والخول . وکان من مظاهرهذا الوم الذى است.د بالناس وبلغ حدالرض» 
أن أصبح جبل الواحد منبم بما تواضع عليه الا ورویون من آ-اب الاجتماع الى 
يسموتما ( الإنيكيت ) يعتبر ضر يمن سوء الأدب والاعطاط الذى عر جصاحه 
و يخجله بين الناس . وأصبح الذين جاهرون بالافطار فى رمضان »والذین‌یشر بون 
الخر على قارعة الطريق» والذين لا يستحون من جهلهم بقواعد دينهم وقواعد 
لغتهم وتاريخ وطنهم » يتصبب وجه حدم عرقا لآنه آساء استمال أدوات إلائدة 
الا ورية » أو لانه أخطأ فى اختيار الثوب الذی بوافق المناسبة حسب ما تواضع 
عله ريون . وهذا هو شيخ معمم يكتب القال الافتتاحی فى إحدى الصحف ١‏ 
نحت عنوان ( مضى عام )۰ محتفلا بأول اسة اماد ع الصحيفة الى م نكن 


-- ۲ س 


رتفا ل بشكرى افجرة أو بذ لری مواد اانى . بل م تكن تس به أو تكرت 
۵ . وهذا هو کاب آخر بدغو لاصلاح حال السجون و زناحة ف حساه : التعلم 
والتهذب لن فيها حى لا يكون القصد الوحيد منها هو لت 3 والانتقام . وذالك 
أسوة بالإصلاحات الى يريد الإنجلين | دافا على سجونې م . وهذا هو کانب 
ثالث ينادى بالتوسم ف التشريع الدنی حى يشمل المسائل لان 
( شرط النهضة أن تكون اجتاعية واقتصادية وأدبية . فلايحب أن ترى إلى تفیبر 
نظامنا الحكوى غسب » بل تغيير نظام العائلة واعتبارات الطبقات الاجتماعية , 
وكذلك نظام الإتاج الاقتصادی » حى الاسلوب الکتای جب تغيره . وسبيل 
ذلك إيحاد نظام زواج مدق عاقب فيه من يزوج أكثر من امرأه واحدةويمنع 
الطلاق إلا بحم محكمة ويز زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا ) . وهذا هوكاتب 
رابع یقول۱؛ (إن السبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت إليه الحضارة الغرية 
لا بکرن إلا بأخذنا بأسباب هذه الحضارة الغربية فى ما دتما وزو حا م قول 
(أما أن تخذ من الحضارة الغربية عدواً لدوداً وندعو إلى عصبة الشررقیین» 
۱ متجاهلين الغرب » ونقف فى وجبه » فاا نسير إلى الاضحلال لا بحالة . فقد كان 
الشرق حضارة عته وامتد إلى الغرب ا وت الحضارتان وجا 
لوجه »ودام النزاع پینهما قرونا . وها تحن أولاء نرى الغلبة للحضارة الغربية» 
فبل تعمد إلى السلاح المأضى ؟ وهل نحى جامعة مثلها أو نعيد الجامعة نفسها لتقف 
٠‏ فى وجه التيار الفری ؟ اع د التاريخ وق الخريطة نکن لان تقنعنا ) 








(۱) الد خ ید العزبز الیعری - ااسياسة الأسوعية » فىعدد أول ينار ۰۱۹۲۷ 

(۲) السياسة الأشبوعبة ۱٩‏ مارس ۱۹۲۷ ۰ مت عنوان « ااسچون نب أن 2 کون مدارس». 

(؟) سلامة مومنى فى رده طی أستفتاء اهال ون الأقصار اامر ببة هل عدد نو شر ۱۹ ۰ 

(4) املال دد مايو ۰ ۱٩۹۲‏ . من القال الختائى فى, سللة مقالات سای اطردیی عن « آثر 
الثورة المالیه فى اانظام ادری العام © » موزهة فى سم مقالات > ,دان من عدد نوفر ۱۹۲ ۰ 
وقد كان سای ألحردينى عضواً ی حزت "لام ركزبة العمانى ای ت-کون فى «صر قل المرب - ثم كان 
سكرتيراً لأحزب السورى العندل الى :كوت بعد المرب » و ای كان يدعو إلى توحيد سورية فى 
وت نوی » اتورة العربية السکیری. AN‏ 6۱4 ۲: ۰61۳ 


رعس الکانب ق مقاله إل أهد من جرد اتلد لفرب » مطالاً ساز حون 
يقول : ( ناذا لا تکرن هناك قومیه مصرية مثلا حلیفه قومية إنجليزية على قومية 
آخری » أو قومية تركية <ليفة قومية إيطالية مثلا على قرمية أخرى , وهكذا . 
فضلا عن أن الدعوة إلى رابطةشرقة أو انحا مالك الشرق لبن با كثرمن اتساد 
الضعيف مع الضعيف . وأى الأموال تکون لك إذا ضربت الصفر بأصفار ؟). 
وقريب من هذا المنوج ما قرره أحمد أمين فى مقال له بمجلة الرابطةالشرتیةد» 
ذهب فيه إلى أن العام لایحتمل إلا مدنية واحدةء وأن المدنيات الشر قبةقدأخذت 
فى الاضحلال . وأن الحرب قد تكشفت عن فوز المدنية الغريية . وهو يتنأ ق 

مقاله بأن العالم الشرق سائر إلى الدنية الفرية لا عالة ‏ لآن ( الشرق لا يمكن 
أن تکون له مدنية خاصة تخالف فى أسسها مدنة الغرب » إلا إذا أمكن أن 
يؤسس مدنية قوية تستطيع أن تسود المدنية الغربية » وتکون مدنية العام .وذلك 
ما لس فى مكنته الان ولا ق الستقیل ) . ۱ ۱ 

ذلك كله » وما شاکله وذهب مذهه . هم و ما كان بطلق عليه الناس اسم 

( الجديد ) وقتذاك , ولا زالون . وهو بتلخص ف : ( أن نسير سيرةالأوروبيين 
ونسلك طريقهم لنکون طم أنداداً » ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرهأ 
وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما یکره , وما يحمد وما عاب ) کا 
يقول أحد زعماء هذا الذمب(» . أما القديم فبو يتمثل فى مذهب احافظین الذين 
كان خصومهم يسمونمم المقلدين حينا : والجامدين حیتا والرجعبين أو اللزمتین 
فى أحيان آخری . ولا يغادرون كاتا يتخذ مواضیع كتابته من تراث العرب 
القديم : أو يحتذى أساليمم أو يذهب مذهب المو-:ين من السلمین» إلا ألصقوا 
به هذه التسمية ‏ و ناوه هذه الآلقاب . من أجل ذلك احتاج هيكل فى مقدمة 
كتابه ( فى مزل الوجى ) إلى أن بدافع عن موقفه فى كتابه السابق ( حياة مد ) 
فيقول : ( رف هنأ لأدفع زعما حسب الذين زعموه أنه مغمز غ زو به بعد 





۸ ص 04-05 نحت دنوان 9 وحدة الما > . 
(۲) متتقبل الثقاهة فى مصر لطه حسین - الفقرة ٩‏ ص 4۱ ۰ 
e‏ (م۱۳ -اتجاهات وطة ؛ 


١4 5-8‏ متا 


تأليف کتای ( حياة مد ) . حسب هؤلاء آنی أنقلب بكتاية السيرة رجعيا . 
وكنت تنا فى طليعة ( المجددين ) . رکف لا أنقلب عند رجعيا وقد جعلت 
القرآن حجى . وما جاء فيه عن السيرة سندى » وم آضعه كا قولون موضع النقد 
العامی | وکف لا أتقلب عندم رجعيا وقد دفعت بالحجة ما امن به على النى 
العرنى جماعة المستشرقين ومن تابعهم من شباب السلمین ! . . . . أفرجعية أن 
قف الإنسان فى منزل الوحى عاول السمو إلى أن يفم مكيف كانت صورته ؟ ! 
أم رجعية أن يقف الانسان عند آثار صاحب الوحى بلتمس فيها الاسوة 
والعبرة ؟ ! إن يكن ذلك ظن أحانى فأحبب ما إلى من رجعية أستسينها )۰ 

وكان المتطرفون من أنصار الجديد پنزعون إلى التحرر من كل قيد و مخطى ' 
كل حاجز » ولا يقفون فى ذلك عند حد . ولا یالون حين يخبطون فى أودية 
الحدس والتخمين أن محطموا ما بق فى تفوس الناس من توقیر للدين أو التقاليد. 
. ومن أبرع الأمثلة على ذلك - أو آخیها إن شنت ‏ قصة رعرية مترجمة نشرتها جلة 
افلال » تكمن بين ستلورها سخرية لاذعة بالتدن و بالمقدسات الموروثة كاها. وقد 
قدم ها ( املال ) بقوله(): 

( ما أحوا جنا إلى التساج والتساهل ! وما أحوجنا إلى احترام آراء الغير وان 
. صدمت جدتم| مااستقر عليه ذهننا من‌التقالید يحب أتتدرك نیا رایع 
وحده . وأنه لابد لا من ( جدید ) يعيننا على التكف وفقاً لمقتضيات الحياة 
المتجددة بلا انماع . وهذه القصة الرمرية الى نقدمها الوم إلى. القراء فد جعلت 
مقدمة لكتاب نفيس عن التساع وود لى أن أنصار القد عندنا بطالعونما 
. ومون النظار فا لیروا کف ارتق الانسان, رکف دصل لما دو عليه الآن 
بفضل حرية الفكر ) . 

(۱) املال عدد مایو ۱۷-۱۹۲۰ شوال )۱۳ وص ۰۱ ۸۰۵-۸ حت عنوان والأساع». 
وما :ەین طی فهم آهداف القصة ومرآمها ».وما تضمته من «فاءز ومن سخرية بلای » أن ند کر 
أنها نرت فى أثناء ااضجة الى أثارها کتاب «الإسلاء وأصول ال_كم» للىعيد الرازق » ثم کتاب" 
د فى الشعر الحاحلى » اطه حسين . وقد اتهم و لفا الك_تابين بالمروق من ای وحوك الأول أمام 
هيثة كبار الملماء » وحققت النيابة مع الثانى » وجمت لس خ كتابه من الأسواق ومنع تداوها ٠‏ 


مه ۱4۵ نه 


آما القمه نفسیا . فبى تتحدث عن شعن کن سكن فى (وادى الجبل السعید) 
وقد سل قیاده إلى عد: من ( الكبار المارفین ) : الذين عکفوا على صفحات خفية 
من کتاب قديم کہا قبل أف عام شعب بول . وكان جر د القدم بضن على هذه 
الصفحات لو نا من‌القداسة ‏ حى آصبحت معارضة ماجاء فما أو الشك فيه تعرض 
اما لسخط الناس. وتصور القصة الناس فى ( وادی الجبل السعید) منطوین على 
أنفسهم لا یعرفون شيا عن العالم خارج واد.هم : ويعتبرون التطلع إلى هذا العام 
الخارجى لونا من الكفر . ( وكانت تتلى عايهم فى همس عندما يم الظلام فى أزقة 
قريتهم الصغيرة قصص غامضة العنی عن الرجال والنساء الذين تجرءوا على أن 
يشكوا ويسألوا... ركان يقال طهر إنهم ذهبوا وم یمودو! ... وکان يقال إن عدداً 
قلبلا حاولوا أن يتسلقوا البضبة التى جب الشمس ۰ ولكن هذه عظامهم البيضاء 

مطر وحة عند سفح الهضبة ) . 
ثم تحكى القصة أن رحلا قد ترا على الخروج على هذا الناموس » فطاف 
ما طاف ء ثم عاد داى الأقدام منهوك القوی . ول يكد يصل إلى آقرب باب حتى 
سقط وقد أغى عليه . فظل زمناً طريح الفراش » وقد مم ( الكبار العارفون ) 
على محا کته بعد أن تبرأ جراحه ؛ لتجر نه على الخروح عن حدود الوادی . . 
ثم تصوره القصة وقد أقتيد إلى ساحة كبيرة انعقدت فما ا محكمة » وأمه السكار 
أن بازم الصمت » ولكنه أدار لهم ظبره » واتجه إلى الجماهير » وراح يتحدث 
إلهم عما رأى وعما اکتشف ٠‏ ديقول فا ول : ( وكنت عندما أسأل أحداً : 
ا هذه التضا ی كنف جا ار. دوين سوط در كنف | ذ | اموت 
فى السؤال آخذوی أن العظام اليضاء » عظام آو لك الذن تجرءوا على تحدى 
الآلهة: ركنت أصيح وأقول : هذا إفك » إن الال ةتحب الشجعان » فكان «الكبار 
المارفون » اون لل و رون لك الکتب القدسة . وکانوا بولون : ن کل 
شىء فى السماء وف الادض مسوم بالناموس » وإن هذا الوادی پنص الناهوس 
لنا ملک ونمش فه . لنا حبرانه وذهره دثمره ومک » نفعل ما ماشئنا . 
آما الجبال فللآطة . وماوراء الجبال بحب أن ببق محولا حتى آخر الزمان ) . 


¬ ۹1 س 
نيصح ( الكبار العارفون ) : ذنديق !هذه زندقة ورجس . وتردد الجاعيز 

كلماتهم . م بتنارلون أحجاراً ثقيلة » ویشدرن عل الر جل رجا حتى شتلوه . 3 
تنتقل با القصة الرمزرية إلى هذه البلاد نفا وقد حل ما الفاف بعد سنين . 
وماتت الماشية من السطش رأحلت الفلات من الحقول . و ( الكباز المارفون) 
مغ ذلك كله يتنيثون بانقشاع انحنة : لانه مکذا وعدتهم الكتب انتدسة . ولکن 
امحنة لم تنقشع . وأقبل الشتاء . وهلك نصف السکان لقلة الطمام . وعند ذلك 
حدثت ثورة » وتشجع الاس على الجهر بالدعوة إلى الحجرة إلى ما وراء الجبال . 

واحتج ( الکبار العارفون ) » ثم اضطروا إلى الاستسلام عندما رأوا المراكب 
تقل آنپاجرین فى طريقهم إلى اکتدان اجپول .ثم عاتم الكاتب قصته بانتصار 
هذه الماهير » وقد أفضى بها السير إلى حقول خضراء وروج نضرة » وعندذاك 
تذكرون الرائد الأول الذى رجموه بالامس لیتقلوا رفاته ليدفتوه ف البناء 

الشاخ الذى كان خاصاً يسكى د الكبار العارفين » . 

۱ . وقدکان هذا الحرص على تقل کل جدید : والجرى ار راق؛ 
ما دعا بعض الفکرین إلى أن يناوا بغربلة ما ينقل عن الفرب ‏ والقییز بين 
ما يدفعنا منه وما يضرنا » وما تأخذ مته وما ندع . ومن أحسن ماكتب فى ذلك 

. مقأل لعبد الوهاب عزام » نشره فى حيفة السياسة » بمناسبة اجتاع مؤتمر الطلية . 

الشرقبين عصر سنة ۱۱۱۹۳۳۲ )و قد بدأ الكاتب مقاله باستعر اض تاربخ الزاع بين 

الشرق.والغرب منذ قام الصراع بين الرومان والفينيقيين » إلى أن اتهى إلى تفوق 
الغرب فى العصور الحديثة . وأشار إلى ما ترتب على ذلك من افتتان الشرقبين بكز " 
مظاهر الحضارة الغربية فى تلف واحيبا العلمية والفنية والصناعية والاجماعية » 
وما يتعلق نبا بالزخرف والزينة والآثاث واللباس واللهو واللعب . ثم قال : 
( اجتمعت هذه امن كلها علىالشرق فرازلت (عانه » وحيرت وجدانه ‏ وأزاغت . 
بصره » دغزت عقله وقله ا أخذ عليه المسالك : فاضل الشرقيون آنفسیم ». 

۱ ۱ ملق السياسة الأدبى مده 4 جادی ان سس ۱ ۱ کور ۱۳ وی‎ )۱(: ٠ 
۱ 000 م‎ ١ مزع الطلبة المرقيي‎ 


۱4۷ — 
فإذام جساد تبض قلوب الفرب وتسکر بعقوله : واذا ۸ مستسلون لکل 
باعل به أورباء منقادون لكل ما تأمرم به . مهافتون عل کل ما اتصل ا 
م إذام أذلاء ٠‏ متلدون . حقرون أتفسهم وآبا هم وميراث حضارتهم وتاريخهم . 

إلا أن تعظم أوربا أبا من باهم أو تعجب بأئرة من ما رهم فيقتدو! ما . فالذى 
يعجب بشاعر شرق أو ملك أو فاند أو عم يتلق وحى الا درو ین فيه . والذى 
عافظ على أثاث شرق أو زمه من صنح بلا-ه 3 شاد فى ذلك الا وروسن الذين 
أولعوا بطرائف الشرق و بدائعه . 

(والخلاصة أنالشرقيين,تلقونعنالغر بين أفكارم وعقائدم کایاخذون‌منهم 
منسوجات القطن والصوة وات ادالاس زامناق الا خذیه : 

ات بأور با والزراية على الشرق أن نسى الشرقيون تار خیم 
وسير عض اهم . وک فم من قدوة حسنه ومثل عظم . وكافوأ بتاریخ آوروبا 
وسير رجاطا . على انقطاع الصلات بهم : وأسباب تارب ثره. فتقطعت بیهم 
وبين آبائهم وبلادم الاواصر ‏ وكأنهم أوان شرقية تملؤها TT‏ 
حلو وم وجيد وردىء . فزايلهم العزة والجية والغيرة ای تدفعهم إلى العال 
وتسموبهم عن مواطن ادا . وض رهم التقايد مساوثه . وما التقليد إلا أن يميت 
الإنسان عقله وقلبه ثم يدبع كل ناعق . فعجز وا أن جاروا أوربا فى معالى الأمور 
والمجد والحق . وضعفت كو اهام م أن تحمل أعباء ٠‏ العل والعمل الى شین 
الغربيين » وهان عليهم أن يسفوا إلى الدنايا ویتبافتوا تن ".ی رمعادات السیته 
وکل مالا یموزم إلى عقل وإدراك ورأى نفاذ وقلب ألى ونفس صبور وهمة 
مخاطرة وعزم دام وعزة طاحة إلى العلياء . ۱ 

(ذلک حالنا اليوم وموتفنا من أوربا . وذلكم شر حال لأسو افو فتاه 
فا وراء هذه الادواء إنأردنا لانقسنا السلامة والعافة ؟ ول عنصر فىهذا الدواء 
أن نجد أنفسنا » بعد. أن فقدنادا وضللنا عنبا . أعنى أن ف فا۲ا اس 
مفكرين طم حقوق فى هذه الحياة وعليهم واجبات »بر بأدن أن يسخروا لغيدمم 


۱۹ ست . 
وان يكونوا عالة يأخذون ولا بطون » وبنقادون ولا بقودون . وتعلون 
ولا يعلمون » ويأتمرون ولا امرون . . . فإذا أحسسنا فى أنفسنا كرامة الانان 
وأنفة الحر فکرنا فعرفنا الذى تأخذ من آوروبا والذی ندع ۰ والذی نستحسن 
لآنفسنا والذى نستقیح » وتقدنافقلنا : هذا حلال وهذ! حرام » وهذا طیب‌وهذا 
خبيث , ثم رجعنا إلى تراث آبائنا حفظ منه کل مفخرة : ونعتز فيه بكل مأثرة . 
وخططنا لا نفسنا فى معترك الحياة خطة من عمل عقولنا وأيدينا ووحى تارخنا 
وآدابنا » تصل ماضينا وحاضرنا بالستقل الذى هو آشه بنا وبأخلاقنا وآدانا 
وعفائدنا وتار نا . 
( وإذا أحسنا التفكير عرفا فرق مابين الصناعات والأخلاق والعادات » 
بلنبس علينا مانأخذ من أوربا من الوم الطبيعية وتتائجها » وما نتجنب من 
آخلاقبا وآدابها . فإنه لافرق بين الحساب وافندسة والكيمياء فى الشرق والغرب 
دلکن شتان مابنیا فالعقائد والخلق وستن الاجتاع ومایتصل بذلك » فإن لكل 
أمة من أخلاقيا وآداہا وا با وه القر ون وعملت فيه الا جال » فلس يصلح 
لغيرهأ » ولا يصلح لطا غيره ) . 
وختم عبد الوهاب عزام مقاله بتحذير الطلبة الشرقبين من أن يكون اجتاعپم 
فى موعر ليس إلا تقليداً للطلبة الغربيين فما يتخذون من مؤتمرات . ونههم إلى ' 
٠‏ (أنهم سيجتمعون بام الطلبة الشرقبين . فلينظروا ماذا عيرم عن الطلبة الغربيين 
فليجعاوه آظبر ما المؤتمر وأروعه ) . 
وف مئل هذا الذى تحدثك عنه عزام بقولالتفاوطی( : ( لايستطيعالمصرى 
- وهو ذلك الضعيف المستسل - أن يكون من المد نبة الغر بيةإنداناها إلا كالغر بال 
من دقيق الخيزء يمسك خشاره ويفلت لبابه » أو الراووق من الثر » عتفظ 
بعقاره ويستهين برحيقه . نفیر له أن يتجنبها جهده » وأن فر منها فرار السلی 
ارت تک 





. » نحت عنوأن « الدنية الغرية‎ ٠۴١_٠۴١ :١ النظرات‎ )١( ٠ 
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( يريد الصری أن ن شلد النربى فى نشاطه وخفته » فلا بنشط إلا فى غدراته 
وروحانه : وقعدته وقومته . فإ تست ارا د نفسه على أن تا عملا من 
الأعمال الحتاجة إلى قليل من الصبر 0 الملل إلى نفسه دیب الصباء فى 
الأعضاء » والكرى بين أهداب الجفون ...ار ف المصربين عیوبا جمة فى 
أخلاتهم وطباعبهم:ومذاهبهم E‏ .فار ن كان لابد لنا من الدعوة [لىإصلاحما 
فلتدع إلى ذلك باسم لدنية الشرقية , لا بلس المدية الفرية A‏ إن عارا على 
التاريخ المصرى أن ن يرف اقفر من تار ون مال عرف من 
تاریج عمرو بن العاص ۰ ويحفظ من تاريخ اجخهورية افر نسية مالا يحفظ من 
تاريخ الرسالة الحمدية » ومن مبادى. ديكارت وأبحاث داروين مالا بحفظ من 
حکم الفز الى وأ بحاث د أبن رشد » ويروى من الشعر کسیر وهوجو ما لا لا وی 
للتنی والمعرى ) . 

وقد آبرز مصطن صادق الرافعی خطورة الا ناس فى الترف » وأثره فى 
التعجیل بسقوط الدول وهدم الحضارات . وذلك فى رده على اس ستفتاء « الال 4 
عن « نمض الاقطار الشرقية » حين قال :۲ 

( إن من يحائب الدنا أن قة الحضارة الرفبعة هى بعينها مبدأ سقوط الآمم , 
وهذا عندنا هو السر فى أن الدين الاسلای یکره لاهله أنواع الترف والزينة 
والاسترخاء > ولا برى النحت والتصويروالموسيق والمغالاة فیپاوق الشعر إلامن 
الکروهات » بل قد يكون فيها مأ بحرم إن وجد سيب لنحر عه » إذكانت هذه 
افنون فى الغالب وفالطبيعة الانسانية هی التى تودی فى نمایتها إلى سقوط أخلاق 
الآمة؛ ما تستشعه من أسالب الرفاهية والضعف ال أتفئن . وماتستحدثه للنفس من 
فنوناللذات والإغراق فما والاستهتار ما. وماسةطت الدولة الرومانية ولاالدولة 
العربية إلا بكأس وامرأة ووتر » وخیال شعرى يفتن فى هذه الثلاثة ويزينها ) . 

ويتتبى الرافعى إلى ( أن أول الآدلة على استقلالنا أن ننساخ منعاداتالقوم» 
فان هذا يؤدى بلا ري ب إلى إبطال صفة التقليد فنا وعملنا على أن نتخذ لانفستا 





رد) اقلا _ مد نوقير ۱۹۲۲ - لفرت فى وحی الل ۳: ۰-۱۹۸ ۲ . 
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ما يلام طائعنا وينمى أذواقا الخاصة بناء ويطلق لنا الحرية فى الاستقلال 
الشخصى . ولقد كنا سادة الدنيا من قل أن كانت هذه العادات الغر بة الى رانا 
منپا ومن أثرها فتا ما أفسد رجولة رجالا وأنوية نسانا على السواء . وما هؤلاء 
الشبان المساكين الذين يدعون إلى بعض هذه العادات ويعملون على بثهافى طقات ٠‏ 
الآمة إلا كالذى بحسب أن آوروبا عکن أن تدخل تحت طربوشه . ولقد غفلنا ' 
عن أننا ندعو الأوروسين إلى أنفسنا وال التسلط على بلادنا با تالا عاداتهم 
الاجتباعية , لا نوع من الشا كله ييننا وینهم » ووجه من التقريب 7 
يعن على اندماج أضعفبما فى آقواهما » ويضيق دائرة انخلاف پنهما . ثم هو من 
أن آعتبر ته و جدنه فی فایدته للاوروسن أشه يتلين اللقمة الصله تحت الاسنان 
القاطعة . وهل نسى الشرقيون أن لاحجة للغرب فى استعبادم إلا أنهير بد مدینهم)؟ 

هذه نماذ ج من التفكير ترسم صوراً للقديم والجديد » أو التقليد والتجديد . 
أ اهو در اب نم المرونة والترمت » كا كان يسميبا 
الناس ولا بزالون . وهی کا ترى تسمیات خادحة وظاله للحقبقه » فالجديد هو فى 
حقيقة الأ قديم الأوروبين : والذين یسمونمم القلدین کانوا ثم الذين یقلدون 
بام رأجدادم : فى حين أن من يسمون بالمجددين کانوا ثم الذين قلدورن 
الامردیین . ثم إن من ظل هذه التسميات وخداعپا أن النفس تنفر ما يحمل 
ا يصور الضعف رال وذهاب ب الرونق » وأنها تقبل على ما يحمل 
أسم الجديد. لآنه يوحى بالفتوة والشباب وبکل ما يصاحبهما من معا نى التدفق 
والنشاط والشاشة . ولذلك كان مجرد تسمية مأ ورثنا من دين ومن تقاليد بالقدم 
خليق أن صرف النأس عنه » وكان بجر د تسمية کل بدع طاری» بالحديد خايق 
أن يحذب الناس إليه . فالنسمية فى نفسهاءالتى أطلقتها الصحف وروجتها وأذاعتها 
حتى أصبحت هى سبيل الناسالمألوف للتعبير عن ا مذهبين » تسمية خبيثة غير بر ية 
وغير منصفة للحقيقة . . 

عل أن المعركة بين الفر هين ان صورة من المعر 5 القدمة ا لجديدة 
الدائمة الى هى من مظاهر ال1ركة والحياة فى الجتمعات الإنسانية . والعنصران 
كلاهما لازمان لللجتمع » فالحافظون يحدون من طيش. المندفعين إلى طلب كل 


بت |۲۰ - 


غریب ارىة ؛ ومن نرق الذين جرون وراء کل طرف براق »ما يقد الحيأة . 
ما پلزمبا من الاستقرار الذى حقق الطمأننة . والتطوريون يحولون بين الحافظين 
. وبين الركون إلى الكسل ‏ ويخرجون الماءات عما قد تصاب به من التبلد والججود 
والركود » نتيجة المكوف على الموروث وتکراره تكرارآً آليا يعطل التفكير 
والملكا ت الإنسأنيه . وذلك لا التطوريين يحبرون الحافظين على الدفاع عن 
فس 5 فیحتاجون فى هذا الدفاع للتسلح أسلحة خصومهم ودراسة ما 
يستطرفون من مذاهب > فى حين أن مباجمة الحافظين للتطور بين تضطرم إلى الحد 
من غلوائهم ‏ وتنبهالجتمع إلى عناص الضعف والشر فبا يستجلبون . ومن الطيعى 
أن بو جد متطرفون فى كل * وى الخانين پیلک ادا فىكل ذلك الصا د ا 
وللصالح. حده , تاك هی فطرة الله سحائه وال > الى فطر علا الق كله 5 
وناموسه الذى لا ندل » والذى اقتضن أن عتلط الق والباطل ».وأن تتباين ' 
مسالك الناس وتتنوع مذاهوم وتجارمم » باختلاف طبائعهم ويثاتهم . وذلك 
لک ينقل بعضهم عن بعضء ویتعل بعضهم من بعض. والله سبحانه وتعالى يقول: 
( با أما التاس إ نا خلقناكم من ذكر وی وجعلنا م شعوبا وقائل لتعارفوا ) . 
. ومن عدل الله سبحانه وتعالى ودقيق حكته وخق ألطافه أن هذا الصراع الدائم 
بين الحق والباطل » وهذا التبادل الستمر بين المعارف والتجارب . لارتکشف 
آخر الأ إلا عن ألنفع والخير . وما أروع تصویر القرآن الكريم طذه الحقيقة 
الكبيرة : حين ضرب فا مثلين » آوطمامن السيول التى مختلط ماؤها الصا بار مم 
والجيف والأقذار والصخور .والأوحال , ثم لا .ببق على طول الطريق وتوال 
المنعرجات إلا الآنمار العذية الفياضة بالخير والبركات . والثانى من العادن الى 
تتخذ من بعضبا الح کالذهب والفضة » وتخذ من بعضها الأآخر الادوات 
والأمتعة كالحديد زالنحاس . فهی لا تستخرج نقية خالصة » ولكنها عخلوطةدائم 
بالعناصر الذرية التى لا تلبت أن تصبرها النار ثم لايق إلا الحر الخالص من 
جزامرها النافعة .. ( أنزل من السماء ماه فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيلزيداً 


للد 
رابا . وعا بوقدون عليه فى التار ایشناء حلية أ متاع زبد مثله . كذلك يضرت . 
. الله الحق والاطل . فأما الريد فيتهب جفاء وأما ما ينفع الناس له 
كذلك ضرب الله الآمثال ) . 
ذلك هو مثل القديم والجديذ . والمعركة الى 2 الی تقوم بين 

جرا الآمراض الدخيلة الغازية 1-0 ات الدم البيضاء المدافعة .قالمع ركة ينيمأ 
هی فى نفسها مظہر طبيعى لسلامة الجسم » ومن ای أن كثيراً من الافر ادیسقطون 
صرعى ف العر6 إذا تغليت الجرائم الدخيلة الغازية » کا تسقط بعض الامم 
ويفنى كيانها وتزول خصانصبا ومقو ملما تحت تأثير الدخيل من الاراء والعادات 
: إن تيح له الظبور . ولكن فى ذلك خيراً شاملا عامأ N‏ 
بالمع ركة كلبا م نأوطا إلى آخرها ,زما نآ ومكانآ . وسبحان من أحاط بکل شیءعلا 
كذلك تقوم المعارك بين الغريب الطازىء من العاه داف نس ووو لد من 
التقاليد . رلکن الامم الى تکتب ها لمزة والقاء م بال أن 
تنتصر آخر ار 
E‏ )۳( 
٠‏ . وإذا تفتتا إلى الجانب الآخر من المعركة , دای الطرى الآخر الذى يتمثل 
فى دول الغرب لا يقل عن الشرق اهتاما بتتبسع المعركة وتطوراتها والتكهن 
تنما مراد اتل كتاب الغرب دتم بل اشتنال این 
والکتاب الذين قدمنا بعض ارم فى الشرق .-فأخرجت مط بعهم عدداً ضخما . 
- من الكتب التى آلفبا آلستشرقون والشتفلون بشئون الشرق والسياسة ؛ وکا 
تدور حول تضوير هذا الصراع » وتحاول إراز الحقائق التى قد تفيد فى إنارة 
الطريق للذن رسون الخطط من رجال الاستعار . ولس من شأن هذا الکتاب ۲ 
أن يتعرض لتصوتر هنم الاتجاهات عند الغریبین . ولكن من الفید أن نعرض ` 
٠ .‏ لواحب منهذه الکتب الكثيرة الى اهتمت‌بدراسة الاتجاهات الاسلامية » ومدى 
ِ تأثير الاسلام فى تو جيه الحياة 6 ومبلغ ما بق له من سيطرة عليها بعد جوم الآراء ۱ 


سس ۲۰۳ سه 


الغربية الجديدة .وقد اخترت أن ألخص بعض الخطوط من کتاب ظبر فى قلب 
هذه الفترة الى تورخپا » ودو کتاب ( إل آن يتجه الإسلام ؟ Whişher Islam‏ 1 ۱ 
الذى اشترك فى تأليفه جماعة منالمستشرقين الختلنى الأجناس » وأشرف عل جمعه 
وتألیف >وثه والتقديم 4| والتعقب علا ااستشرق الإنجليزى: وأحد مستشارى 
وزارة الخارجية الإنجليزية ه.! . ر . جيب ) . دسأ تق من هذا الكتاب ماسين 
على تصور ما عرضتا وما سنعرض له من آراء بع ضكتابنا ووذنما . ۱ 
0 مرر جيب فمقدمة الكتاب أنمشكلة الإسلام - بالقياس إلى الأورديين- 
ليست مشكلة أكاديمية خالصة خسب » فان لتعاام الدين الإسلاى من السيطرة 
على المسلئين فى كل تصرفاتهم ما عل لها ما ا 10 خطط لاتجاهات : 
العالم الإسلاى . فالإسلام لس جرد بموعة منالةوانين الدينية » ولكنه حضارة 
كاملة. ويحاول الناشر فى هذه المقدمة ‏ وهی طونلة تبلغ ماّة صفحة ‏ أن 
يتنبع أسباب وحدة الحضارة الإسلامية ؛ الى لم تستطع العوامل الإقليمية الختلفة 
أن ور أن فا | و تنال منبا على تعاف الازمان وتان الاصقاع .ما جعل العا 
الاسلای كتلة سياسية خطيرة » ذلك العالم الترای الأطراف الذى >يط بأورو. 
إحاطة محكمة تعزطا عن العأل(". ثم يشير جيب إلى أن أزمة الإسلام المعاصر: 
رجع إلى ما أدخل عليه من آراء واتجاهات جديدة » استتبعت سلسلة مز 
الحركات الاجتباعة والسياسية والاقتصادية والدينية . کا بلاحظ آن‌سرعة تسر.. 
هذه الاراء الجديدة » وعتف المعركة التى دارت بيبا وبين التقالید القديمة » ٠‏ 
أوجدا فى اجتمع الإسلامى حالة من الاضطر اب ومن القلق النفسى .وقرر ‏ 
فصول الكتار بت الذى يعدم له هذه المقدمة قد وضعت لتعالج هذه الازمة »الى ر 
مشكلة الاسلام اليوم2». وسأبرز فى الصفحات التالية بعض الا ره ای : ت4 
E‏ العربية بالفاهيمة ؟! واعجب سم لاك اوضع ای لاد ۱ 
فى أى بلد فی التالم ٠‏ 


Whiter ` Islam (¥)‏ س ۱۲ 
(۴) الصدز السابق بى ۱۰ وما يمدها . 0 لامدر السابق س ۲ ۰ 


وجب النظر الرية ب أو الاستتبارية إن شنت N. u‏ 
.انشا کل الى تتصل باه لقدیم و اجدید مق كانه هيده الا را مفرقة فى مواضع 
متأعدة من الکتاب ؛ مما جملا تدر ا ا ١د‏ 
ّْ أسوقها فى شكل قاط مستظة : ۱ ۱ 

۱ - قول جيب فى التعلیق على حركة شيخ مد عبده الإصلاحية1١):‏ 
. ولكن ‏ لوءالحظ - ظل قسم كيير من المسلمن الحافظين ‏ ولاسما فى الحند» 
لا مخضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدئة » وينظرون إلى الحركة الى تزعمتها 
عليكرة وإلى مدرسة الشيخ مد عبده نظرة كلب رية وسوء ظن لا يقل عن ديم 
فى الثقافة الاوروية تفسبا . : 

E‏ موقف التفكير الد نی الإسلامى بإذاء الثقافة 
الغريية": إنه قد يبدو للنظرة الأول أن امهرة العظمى من المسلمين لم تتأثر 
بمؤثرات دينية آوروية » وأن التفكير الدينى الاسلامی قد ظل وثيق الاتصال 
٠‏ بأصوله الدينية التقليدية . ولكن ذلك ليس هو الحقيقة كلها . فالواقع أن التعالم 
الدينية ومظاهرها » عند أشد السلین عافظة على الدين وتمسكا به » قد أخنت 
فى التحول يطء خلال القرن الماضى . فإن دخول عناصر جديدة على ابا 
الإسلامية كان يقتضى إبراز بعض تعلمات الدين » وتوجيه عناية أكبر إلباء 
ووضهها فى الکان الأول » ووضع تعلیات أخرى فى مرتبة غير أساسية . وإذا 
خدت:هذا» قعتاه. أن !لوازین الندشة والتعالم الأخلاقية فى الاسلام آخذة 
فى التحول . وأن هذا التحول يتجه نحو تقريبه من المواذين الفرية فى الا خلاق؛ 
نی هى فى الوقت نفسه متمثلة فى التعاام الأخلاقية الكنيسة المسيحية . 

" ويقرر جيب أن فى كل البلاد الإسلامية ‏ باستثناء شسبه جزية العرب 
وأفنانستان وبعض أحراء من أواسط [فر شا حرکات معينة ختلف قوة و اتساجا» ؛ 
ترمی إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحها . ثم يقول : وقد اتيت مدرسة مد | 


Whitheş Islam )۱(‏ 5د (FJ)...‏ فافع و ص۳۷۱ ۳۷۲ 
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عبده بكل فروعبا وشعبها نحو تحقيتق هذا المدى » بل لقد ظهر كثير من العلساء 
المستقلين لین نادر! بآراء أكثر تقدما وجرأة : لاسا فى المند . ولكن الواقع 
هو أن معظم ما ثم من تعديل وتحوير خف لا يبدو للنظرة السطحية . 

وما یتفق مع هذا الرأى ما جاء فى مقال الستشرق الآلما ىكامفاير فى الفصل 
اتالت : من أن الاب بانيرث المبشر المانی» برى أن حرثة الإصلاح الإسلامى 
عل النحو الذى تسیر فيه الآن._ يحب أن تا بل من المسيحية الغربية بالتشجيع ٠.‏ 

۲ - اء ل كامفاير » الاستاذ عأمعة برلين» الذی کتب مقال (مصروغرف . 
آسيا ) فى هذا الكتاب :“هل ستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته الداخلية 


فى ظل التجرئة السياسية القامّة » وتحت تأثير الآراء العصرية والعلوم الفرية ؟ . - 


وهل سیکون الإسلام عند ذاك عدوا أم أنه سیکون صديقا وحليفا ؟ أم أن 
الاسلام فى سبيله إلى الافتت إلى وحدات قومية تمکش كل مها التأثيرات 
ا “ا ۳ 

ونحب أن نلفت الاظر ‏ فى إجابة الكاتب عنهذه الأسئلة ‏ إلى ثلاث نقاط: 
أولها هى أهمية الكتلة العربية وخطورتما فى نظره . وثانيتها هى أن أثم العومل 
الى تستمد منبا هذه الكتلة وحدتها هى : اشترا كبا فى اللغة العر يه اأفصحى › 
واشترا كبا فى الدناية با اترات الإسلاىى القدى » وتارخه وأدبه . وثالتها هی . 
۱ ما ستتر وراء کلامه من أنه يتمنى أن حدث فى مصر ما حدث فی ترکیا من قطع 
کل صلة باماضی الاسلامی واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العریة . 

ذو قزل ف ات إن من‌المؤكد أن الا العربى » ولاسما الكتلة التحدة 
الى تکون مركز الكير » والمكونة من «صر وشبه جزيرة العرب وفلطین 
وسوريا والعراف » ستلعب دورا بالغ الأهمية - بل رما كان حاسما . فثقافة هذه 
اللاد فى تطور مستمر بزداد على الایام . وسيعين اشترا کها فى اللغة لفصحی » . 





۰ ۱۹۳ Whither Islam )۱( 
۰ ۱۹۹-۱۰۸ س‎ Whither Islam (¥) 
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وسهولة المواصلات بانباء على خلن وحدة ثقافية وفك ره منها . إن بعث الإسلام 
فى هذه لاد حتة وائمة ., . وتغيير هذا الاتجاه مستحیل . فلس من الممكن أن 
يحدث هذه الأقطار العر بية شىء يشبه ماحدث فى تركيا . ولنينفصل العرب عن 
. الماضى الجيد فالتارخ الإسلامى وف الدب الإسلامى. بل إن استعادة هذا الماضى ' 
وتجديد الحديث عنه هو أحد العوامل القوية فى حركة البعث الوطنى والدين . لن 
يستبدل الناس فى هذه اللنطقة الحروف الاتينية بالحروف المرية . . إن حز که 
بعث الإسلام فى هذه البلاد لا يمكن أن تقطع أو تتوقف , لان الاس فى حاجة 
إلباء ی 

القصود من الجبود المذولة لجل العالم الاسلای على احضارة الغر سة 
E 1‏ الإسلامية » ی تقوم علها وحدة السلین » لان كل 
قطر سبتجه إلى اتا س ما بلا" حم ظروفه من هذه الحضارة . وعند ذلك تتعدد 
أساليب الاقتباس بتعدد ا الإسلامية الختلفة ‏ فتفقد الحضارة الإسلامية 


طأبمها الموحد , بل لا یمود هناك شىء امه ه حضارة إسلامية » . 
روات ار لي قر و ار علا مي 2 
بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضامن العام الاسلامی » وتسيطر عل مظبر شعويه 
وتطورم » وينم بطابع خاص؟ ثم یقول : ویب أن نلاحظ أن موضع البحبث 
"لس هو : هل تب الروابط القدّمة الى كو نت هذه الوحدة ثابتة دون أن تتغير 
أذ طون ءفد تتطور مظاهر هذه الوحدة . وقد يصبح مفهوم هذه الوحدة' 
مغایراً لمموومها فى العصور الوسطی . فكل ذلك ثانوى ليس بذى خطر . ولكن 
۱ اہم هو :هل ستکون هناك مول مشتركة بين الشعوب الإسلامية ؟ وهل 
سيقوم إحساس بوحدة العمل ووحدة المد ؟ أم أن الآراء ء الجديدة وعاجات 
. الحياة الجديدة ستنجح آخر الا فى تشتت الجتمع الإسلاى وعطم وحدته ؟ 
٤‏ - ويتمم هذه الفكرة وبزیدها وضوحاً قول جب فى موضع .۲ ا ش 
Whither Blam (‏ داب 
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عامة الكتاب : بعد أن يتتبع کیا ا ار با کت اون 
« التجدید ,(۱): ومع كل هذه الامثلة الى قدمناها لاثر الحضارة الغربية ف العام 
الاسلامی » فان مستقیل التغريب ( أو حمل العام الاسلامی على حضارة الغرب )> 
والدور الذى سيلعبه ف العام الإسلاى » لا بتوقف على هنم المظاهر. الخارجية 

سر والاقناس . فبذه المظاهر الخمارجية ليست إلا شباً ثانويا . لآن الصورة 
الظاهرية ثانوية »> وهی ثانوية هنا بأ کش ما هو الشأن فى الامور المادية . فكلا كان 
التقليد فى انضاهر كل کان امتراج الشیء التقول بنفس انقلدن أقل . لان فیم 
الروح والأصول » الى تنطونى 1 الظاهر !ثارجية ؛ فيا کاملا: لاید آن 
يصحبه إدراك التعديلات الى تتطلها الظروف الحلية . ويمكن أن تتصور زوال 
كثير من ال نظمة الغر ببة الى نراها فى العام الإسلاى الآن» م لا يكون العا 
الإسلاى مع ذلك أقل حظاً من ( الاستغراب )؛ بل رعا کان أو حت . 

والواقع أشنا إذا آردنا آن نمی القاس اللقيق للتفوذ التؤق + ولدی 
تغلغل الثقافة الغربية فى الإسلام. كان علنا أن تفار إلى ماوراء المظاهر السطحة, 
علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة واحرکات المستحدثة التى ابتكرت بدافع من 
التأثر بالاساليب الغر بية: بعد أن تضم وتصبح جزءآ حقيقياً من كيان هذه الدول 
الإسلامية . فتتخذ شكلا يلاثم ظروفها . 

ه ‏ ويتابع جب الكلام مشيراً إلى أهمية التعلير والصحافة فى هذا الصدد 
فيقول :2 والسبيل الحقيق للحكم على مدى التغريب ( أو الفرنحة ) هو أن تتبين 
إلى أى حد يحرى التعلیم على الأسلوب الغرنى» وعلى المبادىء الفرية > وعلى 
التفكير الغری . والأساس الأول فى كل ذلك هو أن يحرى التعلي على الآشاوب 
الغرنى » وعلى المبادىء الغربية » وعلى التفكير الغربى .. هذا هو السبيل الوحيد 
ولاسبيل غيره » وقد رأينا ااراحل الى مر بها طبع التعليم بالطابع الغربى فى العام 


. ۳۲۹-۳۲۸ ص‎ Whither Islam )١( 
. ۳۳-۳۲٩ Whither Islam )۲( 


7 و الإسلاى :دی تیه عل تکار الز عماء الاين وقليل م ن ال ۷ ید 0 


قول بد لل : والواقع أ کک لاکز ام ۱ 
=i‏ مر إلا الخطوة الالال فى الطريق. لا رن ى شيئأ قیاع الاتجاهات 
السياسية والإدارية . فللوصول إلى هذا التطور الأبعد ‏ الذى بدونه تظل 
٠‏ الأشكال الخارجية جرد مظاهر سطحية ‏ يحي أن لا كس اكيز ف الاعتاد 
على التعليم فى الدارس الابتدائية والثانوية .بل يحب أن یکوت الاهتام الا کر 
منصرف نی خلق رأى عام . والسبيل إلى ذلك هو الاعتاد على الصحافة . . وهرر 
جبأن الصحافة هى أقوى الادو ات الآوروبية وأعظمها نفوذاً فالعام الإنلاى. 
٠ :‏ كا يقرو أن مديرى الصف ايومية تون فى مسظمه إلى من يسمهم دمن 
. ولذلك كان معظم هذه الصحف واقعا تحت تأثير الاراء والأسالیب الغرية . 
.. ديقول إنهم لا يلمبون دورا مهما فى تشكيل الرأى العام بالقنا س إلى لى الأحداث 
1 اغلية خب » ولكن حفهم تحتوى كذلك عل مقالات تشرح الحركات الاب 
والاقتضادية فى أو ددباء دعلى مقالات مترجمة من الصحف ال وروية . ثم ثم فى 
اوقت نفسه قفون الرأى العام عل ما ری فى الغرب من حدات ومايستحدث 
من آراء ٠‏ ۰ مبینین صدى ذلك و ى بلاد الشرق . ٠‏ ولستعرض الكاتت بعد ذلك 
صحافة الما م الاسلامی» مشیرا إلى ما یبا من فروق» فيقول إن الصحافة القن ترکه 
هى بطبيغة الحال وطنية لا دينية. . وهی لاتجرؤ على أن تكون دينية لأنها مراقة 
0 من الحسكومة مراقبة شديدة . آما الصحافة المصرية فبى عل المکس من اتجاه 
الیل الثورى . ب تتطور ق بط وتعرض ائفة منوعة من الاراء الجديدة : 
وهی على کل حال لا ده فى اتجاهها (. أما الصحافة فى اللاد العر بية الاخری 
ف غرب آسیا فبى أ كثر تمسكا بالجامعة العر بية . آما الصحافة فى اند فلا بزال 
سلطان الدين عليه قوب . 2 


٠‏ (۱) لاديلية مى ترجة ال ععلته5 وقد جری الان أل تر جناي ( علا ) آو ( مدتی )ء 
وی تضمیات مهذبة للاديثية » حاول أن تر بشاعمها پأسماء ٠ aE‏ فن الواضح أن كل 
ما لین دينياً فهو لادی . ۱ : 


۳۳ ۲۰ مه 

٩‏ - بلاحظ جب( أن انساط اتملیمی واثقانی (عن طريق الدارس 
العصرية والصحافة ) قد 7 ك ف السلّین هن غير وعی میم - أثراً -ملهم يدون 
فى مظهرم الغام لادينيين إلى حد بعید . “م يعقب على ذلك بقوله : وذلك خاصة 
هو االب المثمر فى كل ما تركت ماولات الغرب مل العام الاسلاعی على حضارته 
من ۲ ثار) . م يفصل الكاتب فى السطور التالية ما تنطوى عليه هذه له القصيرة 
الخطيرة من دلالات » فیقول : الواقع أن الإسلام بوصفه عقيدة لم يفقد إلا قليلا 
من قوته وسلطانه . ولكن الإسلام بوصفه قوة مسيطرة على الحياة الاجماعية . . 
قد فقد مکانته . فبناك مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه »وهی  -‏ ىكير من 
الأحيان ‏ تتعارض مع تقاليده رتعاليه تعارضاً صرعاً . ولکها تشق 
طريقباء بالرغم من ذلك » إلى امجتمع الاسلای ف قوة وعزم . فإلى عبد قريب» 
م يكن للل من عامة الناس » وللفلاح » اتجاه سيامى . ما يكن له أدب إلا 
الادب الد ول تكن له أعباد إلا ما جاه به الدن » وم يكن ينظر إلى العالم ۱ 
الخارجى إلا منظار الدين . كان الدن هو كل شىء بالقياس إليه , آما الآن فقد 
آخذ بد بصره إلى مأ وراء عالمه احدود . وتعددت ألوان نشاطه الذي لم يعد 
مرتبطاً بالدين . فقدأصبحت له ميوله السياسية . وهو يقرأ أو يرأ له غرم 
مقالات فى مواضيع مختلفة الألوان لا صلة ها بالدين » بل ن وجمة نظر 
الدين فيها لا تناقش على الإطلاق . وأصبح الرجل من عامة السلبین بری أن 
الشريعة الاسلامية لم تعد هى الفيصل فما يعرض له من مشاكل » ولكنه مرتبط 
فى الجتمع الذى عيا فيه بقوانين مدنية قد لا يعرف أصولها مصادرها » ولكنه 
يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة من القرآن ‏ ويذلك لم تعد التعاليم الدينية 
القدبمة صالحة لامداده فى حاجاته الروحية » فضلا عن حاجانه الاجتتاعية 
الآساسية . بنا أصبحت مصالحه المدنية: وحاجاته الدنيوية هى أكثر مأ یستری ‏ 
انتباهه . وبذلك فقد الاسلام سيطرته على حياة الساین الاجتتاعية » وأخذت 


Whither 1Islam )۱(‏ ص ۳۳۹-۳۳4 . E‏ ۱ 
۱ ۱ (م ۱6 اجامات وطية ) 


س 


دار لفوذه تضیق شد فش حی اعصرت فى طقوس محدودة : وقد ثم معظم 
هذا التطور تدرا عن غير وعى واتتاه . وکان الذين آدرکوا هذا التطور فلة 
ضثيلة من المثقفين . وكان الذين مضوا فيه عن وعىوتا بعوا طر یقهم فيه عن اقتناع 
قلة أقل . وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بغيد : وم يعد من الممكن الرجوع . 
فيه . وقد مدو الآن من الستحل = مع تزايد الحاجة إلى التعلیم ۰ ومع نزايد 
الاقتباس من الغر ب - أن يصد هذا التيار . أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأولى 


من ااسنظرة التامة التى لاتناقش على الحياة السياسية والاجاعة . 


بات اال : إلى أى مدى أ صبح العالم الإسلاى م 

على ذلك . مستعرضاً نفوذ الثقافة الغريية فى العام الاسلای لد بلدآ . فبقول 
إن ريا قد انقلبت إلى بلد حك ما يكون الانقلاب . وأما فى شه جزيرة 
- العرب فان النفوذ الغربی ‏ یستطع أن بضع قدمه بعد . وق شال إفريقيا 5 بدأت 
حركة التغريب » وهی ماضية فى طريقبا » وان كان أثرها أبرز فى تونس . أما فى : 
عير ر فبى تتطور فى هدوء بعيد عن العتف » ولکنها تتقدم تقدما واضا فى هذا 
الطريق أما اراق وسوريا فهی تتبع خطوات مصر » ينها تتبع إيران خطوات 
. تركياء وان کانت أكثر منها اعتدالا وتوسطاً . آما ل اجعت فى 
هذا المنبيل بعد #رية الملك أمان الله خان الى فقد فما عرشه . وعضی اواف ‏ 
على هذا النحو فى تنيع ما أحدئت الحضارةالغر بية من [ ثار بين ااسلین ژروسا 
۱ السوفنه وق اند وى آندو تسا وف إفر شا ؛ وبخلص م ر ذلك 6 
. أن تجاح التطور یتوقف إلى حد بعيد على القادة وال عماء فى العالم ااسلان :عل 
الشباب منهم خاصة . ثم يقول : ومن ثم نستطیم أن نقول - حسب یر مود 
" الاآن إن العام الإسلامى سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا نی کل مذ أدرحاته؛ ' 
مالم يطرأ على الا مور عوامل ليست ف الحسبان فتغير اتجاه التيار . 
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د | ۲.۱ سه 


. بم - بلاحظالقاریء ضیق جب و جود المعاهدالإسلامية حيث شول(): ومع 
أن الوحدة الإسلامية قد انتبت من الناحية القانونية ال رسمية » ومع أن القافات 
القومية قد أخذت سكانم| فى المدارس » ومع أن الفوارق الاجتاعية قد أصبحت 
أكثر وضوحا . ومع أن الثقافة الدينية التقليدية قد أصحت محصورة فى عد :قليل 
>دود » مع ذلك كله فالماهد الدينية تفسما لاتزال قائمة » ولا بزال حفاظ القرآن 
ودارسوه کاکانوا ۸۰ ينقص عددم . و يضعف حر آيات القرآن وتأثيرها على 
تفكير المسلمين . وربماكان تقديس شخصية مد وما يثير ذكره من حماس فى . 
ا المسلمين على اختلاف طبقاتهم ' من م ملاع البضه الإسلامية الحدئة . 

4 - يستول على الغرييين وم مفزع من خطورة الككتنة الإسلامية . يدو 
فى قول جب( : إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى 
الدفشة . فبى تنفجر انفجاراً مفاجتا قبل أن يتين الراقون مر أماراتما 
مايدعوم إلى الاسترابة فى أمرها ۰ فالحركات الإسلامية لانقصبا إلا وجوه 
عبت لايتقصها إلا ظپور صلاح الدين جيه ا ل 

هذه جملة من الآراء المستخلصة من خلال الکتاب فى مواضع متفرقة منه . 
لايمتاج القارى. فا إلى ذكاء أو دهاء لک يدرك أن الإسلام هو العدو ال لد 
للغرببين » وأنه هو شغلهم الشاغل الذى عاك الخطط وتدر المكايد kk‏ 
وللتضييق عليه وطرده من ا حياة كلا . على أن هذا الكتاب الذى تناو تناه لس 
إلا واحدامن عشرات الكتب الى تذهب مذهنه فى التفكير > وتتفق معه فی 
معظم الخطوط الا ساسية ولا تختلف إلا فى التفصيل . ش 

۱ (۳( ۱ 

ولنعد بعد هذه الجولة السربعة إلى میدان المعركة » لنقدم ثلاثة من أبطالها ٠‏ 

(۱) للرجع قه ص ۳۰۰ ۰ 


(۲) صلى الله مليه وسلى ۰ . 7 
Whither Islam )۴(‏ ۳۹۰ . 





تب ۲۱۲ 


این وه طه عي مذ دريل :]کاردا دید ترا ۰ وف 
صادق الرافمى : آبرز المدافعين عن الترات الاسلامی والعربی من انحافاین . وقد 
اخترت أن أقدمهم من لائة کتب‌تصور مذاهیهم . . وهى .۰ لليوم والغد » لسلامة 
مومی » و «مستتقبل الثقافة فى مصرء لطه حسين » و « المعركة ا 
للرافعئ . 

أماكتاب ( اليوم والغد ) ققد احتوى على مقالات نشرت فى خلال ستتى 
1۹۲° +۹۲1 .ثم أضيف إلبا مقالان عند نشر الكتاب سنة ۱۹۲۷ . وهو 
٠‏ يلتق م عكتاب ( مستقبل الثقافة فى مصر ) فی كثير من رجپات النظر . ولكن 
الأول یمرض آراءه فى صراحة عارية لايا معا سخط الناس أو رضاءعم » »بل 
لعله يقصد إلى [خاطهم ويلتذ به . أما الثاتى فهو يدور حول أهدافه ويعبر عنبا 
فى دهاء ‏ حاولا إقناع الناس وکسب رضائهم »سالك لذلك أحب السل إلى 
قوس دأفرجا إلى قوجم» دنه ای مانعرض له حون آخرج کته الول 
(فى الشمر الجاهل ) . 

فعاف ات واضح فى کتاب ( اليوم والغد )۰ فو قول فى مقدمته :. 

- (کبا ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامى أغراضى فى الآدب کا 
أزاوله . فبى تتلخص فى أنه يحب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق‌بأورباد 
فإ ىق کلیا زادت معرقتى بالشرق زادت كراهتى له وو ری أن عرفب غ 
. وكيا زادت معرفی بأوروبا زادحى لها وتعلق بها » وزاد شعوری بأنها می وأنا. 
٠‏ منبا . هذا هو مذهى الذى أعمل له طول حیاتی سرا وجهرة ار 
7 مؤمن بالغرب ) . ۱ ۱ 
۱ دیرف اکن لفط لاد مر كرح اد :أ افیا ۰ 
الأدربى » حى تأمل يوما ما في رؤية 2 قاضیات وطیات وطارات وسلات 


4 عرابت ]4 . ولا ات بتمد. روج من ۲ تا اروج من اتف کي الأسيوى» 
` او ببارة آخری س امین القى جاءنا مں آسيا » وهو الإسلام . 


مت ۲۱۳ مت 


0 ووزيرات وعاملات ... اج ) . ودو ( يريد من الادب أن بکون أدبا 
ریا وو فى المائة . فانم على امن والقصد لاعلى اللفظ كا كان الخال عندالعرب) 
لم هو يريد (آن‌تکون 11 أوروية لك نفرس فى أنفس:احب الحر نه والتفكير 
الجرى. ). وهو باجم الدين فى المقدمة وفى أكثر من موضع من الككتاب حتى 
ليخيل إليك أنه لاایعض فى هذه الشرقية الى اجمبا إلا الدين . فهو ق کل مثل من 
هذه الامثال 8 بضر ما هدم ركنا من أركان الاديان عامه والاسلام خاصة . فبو 
بريد من العام أن يكون تعلماآورویا لاساطان‌للدین‌علیه,ولادخول فيه )وهو 
ات أن نکد ادية ب رلمأنية کا هی فی‌آورو با > وأن يعاقبكل 
من اول أن ي#علها مثل حكومة هارون الرشيد أو ا.أمون » أوتوقر ینم 
وهو بريدأن يطل شر بعة السلا م فى تعد: دالا زواج وفیالطلاق( بحیث يعاقب بالسجن 
كل من يزوج أكثر من امرأة . ونم الطلاق إلاب<ك عکة )وهو يريد أن يقتلع 
من آدبنا کل طابع شرق مايسميه (1 ثار العبودية والذل والتوكل عل الاطة )۰ 

و بط الولف القولفى ذلك كله فى خاتمة الکتاب الطويلة:التىاتخذطاعنو انا 
(عل مفترق الطرق 6 . فيتكلم عن تاريخ دخول الحضارة الاورو بية إلى مصر منذ 
نايليون . وما أفاض علا من بركات ‏ حسب تعبیره س ثم یتکلم عن مد على ۰ 
الذى جاء من بعده فاعتمد على آوروباً فى تمدين مصر ٠‏ ثم بتكام عن إسماعيل » 
الذى « رأى بناهذ بصيرته أنه لابد لنا من أن نتفر ج و نقطع الصلة TT‏ 
شا جلسانیا ییا . وأسس مجلس وزراء ... ثم جعلنا لس الملابس الا وروی 
ووذع ين أعان البلاد قتيات من الشرکس لک تحسن اللون و قارب البشرة. 
الأوروبية» وهو بری أنه قد آن الآوان لک « نعتاد الا وروببین و نلبس لباسپم 

وا كل طعامهم و نصطنع أسا لمم فى الحكومة والعائلةوالاجتاع والصناعقو الزراعة» 
بل هو نکر عل مصر * شرقيتها » ویزعم أن هذا الاسم [ما جاءنا « م نأننا كناتابعين ` 
للدولةالرومانية ة الشرقية, عندما انفصلت من الدولة الروما نة الغربية» وحقیقةالامر 
عنده فا يزعم أننا غریون .(فقدعشنا نحو ألفسنة ونحنجزءمنالدولة الرومانية 


ات رت 


ثم نحن فى هيئة الوجه أوريون. RE‏ سکن مصر ل ختف 
لھ ی الت اس كن بتكن روا ٠2‏ سنة ) . بل هو عطى غلوه. 
محاولا عقد صلات من القرابة بين لغة مصر القديمة وبين المغة الا جلیز ی . فيزعم 
أن( بين الصربة القديمة والإنيجليزية الراهنة مثات ال لفاظ المشتركة لفذا ومعتى). 
واو سوه ال و إل أن ( تیه الاثم اها اروت اسا 
رجل أوروبى هو جوهر « الصقل ) . ولا بأسف الولف على شىء أسفه على 
الدم الشرق الذى تسرب إلى عروقنا من الا خشیدیین والماليك والعثانين . 

١‏ يؤكد المؤلف أن مصر غريية » ويقول ( إن هذا الاعتقاد بأننا شرقون قد 
بات عندنا كالمرض . وطذا المرض مضاعفات . فدعن لا نكره الغربین فقط 
وتتأقف من طغيان حضارتهم فقط . بل یوم بذهننا أنه بحب أن نكون علىولاء 
للثقاقة العربية , فندرس كتب العرب ونحفظ عباراتهم عن ظهر قلب »كا يفعل 
أدباؤنا السا كين أمثال المازى رالرافعی, وندرس أبن الرومى » ونبحث ع نأصل 
المتنى » ونبحث ف على ومعاوية ونفاضل بینهما » وتعضب الجاحظ .. . ولس 
. ۰ علينا للعرب أى ولاء ٠‏ وإدمان الدرس لتقافمم مضيعة لاشباب وبعثرة لقوام » 
فيجب أن نعودم الكتابة اماد المصرى الحديث. لا بأسلوب العر ب القديم.. 
ثم بحب أن ذكر أن إعاة رین ار شنت الادب الصری ويجعله شائعاً 
لا لون ه). 

ويريد مؤلف هذا الکتاب أن بقطع کل صلتنا بالاضی و.هدمه هدما يعنى 

على [ ثاره . , ۰ > وأن جدم عرو یتنا ا إسلامنا » پل 
هدم التدين جملة 
۱ حي لق کت و ساف لاا د 
الرابطة الشرقة؟ وأبة مه لمحة تر بطنا بأهل جاوة؟ وماذ تنتفعبهم وماذا م ينتفعون 
متا ؟ ... إتنا فى حاجة إلى رابطة غربية ‏ كأن نؤلف جمعية مصرية يكو نأعضاؤها 
من السویسریین والإتجليز والترويجيين وغيرمم . تقعد معبم فنستفيد من شرعة . 


إصلاحية تفذت فى بلا دم يشرحونما انا فنتفع ذلك » أو فلسفة جدددهة‌ظهرت 
نون قا عا او آله جدینة اخترءت تتفاوض معهم ف استعاطا عندنا. 
متل مل هؤلاءالناس لظا | أذكاء ٠‏ نستطيع آن نو لف رابطه معهم . ولكنماالفائدة 

من تأليف رابطة مع اطندی أو الجاوى )؟ . 

وير بد أن مدم عروبتنا لانه مود فى فى صراحة إن (لنا من العرب ألفاظيم 
فقطاء ولا أقول لغتهم . بل لا أقولكل ألفاظهم . فإننا ورثنا عنهم هذه ال 
العربية : وهی لغة بدوية لاتکاد تكفل ۳ إذا تعرضت لخالة مدية راقية 
كتلك الى نعيش بين ظهرانيها الآن ) . 

ويريد أن هدم الإسلام والتدين جملة لانه بقول : ( ونعن فى حاجة إلى ثقافة 
حرة أنعد ما تكون عن الادیان ولا ناس فق .أن نعتمد على الترجمه إلى حد بعيد 
حى تمصر العم و تتمصر ألفاظه : وعندئذ نسير فيه بالتأليف). والرجللاسخظ 
عل دق الأعامات ما دز غ الجامعة الإسلامية ووخالا . 
وكراهيته الشديدة الزعيم مصط كامل تصور هذا .البغض الشديد . فبويقول فيه : 
( وقد كان مصطق کامل پل بروح الزمن مخبر نا > ولا زال فلول الحررين من 
لزید والحزب الوط يخبره نا » نحن المصربين » عن الاسلام فى الصين تحت 
عنوان « آخبار العام الإسلاى » ). ويقول:( ثم حدث ارتداد فى الفكرة الوطنية 
بظابور مصطن كام والديوى عباس والمؤيد . فإن كل هؤلاء عادوا إلى جامعة 
الإسلام » وكانوا شولون إن مصر هی من أملاك الدولة « العلية » أئ التركية . 
وكانت الاستانة عنده «دار السعادة» أمأ القأهرة فبى القاهرة فقط. وكانالمصرى 
عیاناً مب علیه أن عارب المقدو نیون للدهاع عنعبد اميد ورعيته. وكان عبد اميد 
خليفة المسلدين الذى بح بعلى کل‌مصری أن طع4 . وأوشك مصطنی كامل وج ررو 
جر یدنه أن حدثوا فتنة بين الأقواط بهذا السخف والحراء ). 

وبقدر حط الرجل على سياسة ال جامعة الإسلامنة الى عدلبا ی ۰ 
تمد یه دید الط النبدء الى برجم إليه كل الفضل فى اء لوط 


5 - 


المصرية 3 اذ( أخذ شى الادی, الاورو بة عن العا له ¢ 2 رأة .واللغه. 
والادب ؛ والساسة. ورأى الاقاط عت برد أن کانو | لاجتمون بوطنبهاخدیوی 
عياس ومصطق كامل والمؤيد وان وطنه لط السيد لاشانبه فها : رأالاتزیغ 
جم إلى الجامعة الإسلامية أو الجامعة العئئانية » فصاروا يؤمنون بالوطنية . حتى . 
> إذا كانت سنه ۱۹۱۵ هبوأ مع [خواجم السلین كتلة واحدة للدفاع عن مصر . 
فالاتحاد الذى نراه بين الأفباط والسلمین برجم إلى لطن السید » لا إلى الحرب 
الکیری کا يظن بعض شبابتا ) . ۱ 0 

وق مقابل هذا السخط الشدید على کل‌ماعت إل الإسلام أو العروية أوالشرقية 
بسبب » تجد ثناء على الغرب والغر بين لاتحفظ فيه » ودعوة صرعة إلى الاندماج 


0 فيهم اندماجا كاملا . فبو يدعونا إلى أن (ترنبط بأورويا وأن یکون رباطنا ع 


قوب ع زوج من أبنائها وبناتما ل وتأخذ عنبأ کل ماد فيبأ من اختراعات أو 
اکتشافات » وتظر للحاة نظر ها . تتطور معا فى تطورها الصناعی ثم فى تطورها 
الاشتراك والاجتاعی » وتجمل أدبا جرى وفق أا بیدا عن منج العرب » 
ونجعل فلسفتنا وفق‌فلسفتها » و تولف عانلاتنا عل غرارعانلانما). ودعو إلى تمصير 
الأجانب النازلين مصر ( والنز ادج ننا و ینهم وحضهم على إرسال آرلادم إلى 
مدارسنا حتى سرفوا لتنا و رء‌واصحفنا وکتبنا کا يجب أن نسح طم بالتوظف 
فى الحكومة والاتتخاب لليرلمان » حى تغدو عواطفهم مصرية لا يعرفون طم 
وطنا ثانياً غير مصر ) وهو بری أن ( اصطناع القبعة أكبر مايقرب يننا وبين. 
الأجانب ويجعلتا أمة واحدة )» فالقبعة عندم( هی رمز الحضارة بلبسباكلرجل 
. متحضر ء سواء أكان يابانيا أم صيايا آم إنجليزيا أم أمركيا ... فان للستحضرين 
عادات يتعارفون ما و صطلحون علبا . واخاذ القبعة من هذه العادات . فلسنا 
نحب أن تخرج على العام المنمدين بلباس خاص يجعلنا فى م‌کزمن الشذوذ يجلب 
إلينا ال نظار » فیعمد السياخون إلى تصويرناكأننا أمة غرية عن الامم الى جاءو! 
منپا). وهو ساخط لان ( الحركة الىقامت ف العام الماضى وكاتتغايتما اصطناع ' 
. القبعة قاومها زعماؤنا وقتلوها فى مهدها » فائبتوا بذلك أنهم لايزالون. أسيويين 


۱ سس 5 
. فى أفكارهم لایرغبون فى حضارة وروا إلا مكرهين ) . 

وقول المؤاف فى صراحة د عليها ( إن الأجاب >تقروتا عق . ونحن 
لكرههم بلا حق ) ؟ ! ويختم كتابه بالدعوة إلى إحكام علاقات الود معالإفجليز 
اجا الا سة الذين يضعون العراقيل فى طاريق هذا التفام » فيقول : ( إن الزعامة 
السياسية فى آیدی أناس لب 5 فيهم الكفاية لقیام أعبائها.» ودليل ذلك فشلهم 
العظم کی عدم تفای مع الإنجلير وفى عدم إدرااكهم قيمة اتخاذ القبعة . ولكنى 
لازال مع ذلك متفائلا أرى أناجموور يسبق الز عماء ويجرئهم عل السير بخطوات 
واسعة نحو الاستقلال بجمیع أنواعه . فشسابنا قد ممم سخافة أدبائنا » وصاريطلب 
٠‏ من الادب شا جديداً مغذياً غير الكلام عن العرب بلغة العرب . وشابنا أرضاً 
بوشك أن يلبس القبعة : لانه يجد هواناً من الشذوذ فى العالم المتمدين . وهوأيضاً 
قد أبصر أننا إذا أخلصنا النبة مع الا نجلیز قد تنفق معبم إذا ضمنا هم مس الهم . ۱ 
وم فى الوقت نفسه إذا أخلصوا النية لنا فإنتا نقضی على مرا كز الرجعية فى صر ١‏ 
وتتتهى منها . فلنول وجنا شطر آوروبا ) ۰ 8 

ولعل أكثر مایدعو إلى الدهشة فى الكتاب جرأة المؤلف على الإسلام فى 
٠‏ هذه الخاتمة وق‌سائ رکتابه » وهی جرأة مجيبة من غير مس فى بلاد المسدين , 
- فهو یسخر من وزارة الأوقاف » ومن انح الشرعية » ومن الأذهر » بل وءن 
. الاسلام نفسه , حين/يقول :(وهانحن أولاء جد آنفسنا الانه‌ترددین بینالشرق 


والغرب 4 لا جكومة منظمة عل الأساليب الاوروية ولکن فى وس طالحكومة 9 


أجساما شرقية مثلوزارة الأوقاى وانحا ك الشرعية تخر تقدم البلاد ؛ ولناجامعة 
تبعث يبنا ثقافة العام المتمدين » ولكن كلية جامعة الازهرتقف[ل‌جانبا تبث يننا 
ثقافة القرون المظلة . ولنا أفندية قد تفرنحواء لهم يوت نظيفة ويقرءو ن كتا 
سلیمة»و لکناٍل جانهم شيو خا لا زالون بلسو ن ن الجبب والقفاطير ولايتورعون 
من التوضو على فوارع الطرق فى الآرياف » ولا يزالون یسمون ال باط والیپود 
«كفاراً »کا کان يسميهم عمر بن امخطاب قبل . ۰ سه ) . : 


مت ۲۱ مت 
وهو ناقم عل ( الشيوخ ) لین يعلدون المغة العريية . إشادى بأن يل أ ٠‏ 
. تعليمها إلى ( الافندية ) حيث ول : ( ولكن تعلم العربية فى مسر لا بزال فى 
آدی الشيوخ الذرن يعون آنمفتیم دعاق الفافة المر یه ی ثقافة الترون 
المظلية . فلار رجاء لت بإصلاح ال م حى عنم هؤلاء لاد شیوخ منه وذسله للافندية 
الد ن ساروا * شوطاً بعداً فى التافة الحديثة ) . 
بل لد وجد المؤاف فى نفسه الجرأة لان يكب ( ال جامعة الدينية وقاحة ) 
| عنواناً افقرة من فقرات هذه الخاتمة . وقال تحت هذا العنوان: (إذاكانت الرابطة 
- الشرقية ناف لانا تقوم على أصل كاذب » فان الرابطه الدينية وقاحة . فإننا أبناء 
. القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدین جامعة تر بطنا )(۱). 
والكتابك ترى من هذا العرض خلیق أن ثير الناس على صاحه وملام 
حطاً عليه ويصرفهم عن كل ما يقوله . ومن هنا كان الكتاب ‏ على خطورة 
0 الاثر قليل الخطر » لانه بتولى بنفسه مبمة التتفیر من نفسه . هذا 
أن مباجمة ال ولف وهو مسيحى - للإسلام وللثقافة الإسلامية » تدعو 
0 إلى آن يشك ف خسن قصده وق صدق ننته . 
۳ ع 
کیان توت 5 فقد ظبر سنة ۱۹۳۸ > حين کان الناس 
يكثرون من التحدت عن مستقیل مصر بعد العاهدة الى عقدتما مع انحلتر| سنة 
۳ . فأراد او لف أن برسم للاس سيل النهضة التعليمية فى عبد نمضتما . 
واستقلاها - کا مول فى مقدمة کتابه . رهذا الکتاب آشد خطراً من الکتاب 
السابق وأبلغ أثراً . وترجع خطورته ەق ا تاش رن 
الدولة » مكنته من تنفيذ براتجه أو إرساء أس ستنفيذها على الأقل . فقدكان عميداً .. 
لكلية الا داب بالقاهرة > وکان مد عاماً لثقافة و زارة الترسه والتعليم (العاری" 


سسس 





(+) والقلف نو کا افك ن +3 ٠‏ ولا بری افین إلا خرافة ٠‏ ويكنى أن ةرا فى ذلك 
مقاله اطویل عن نشوه ه فكرة أله وتطورها » ص ٩۱-۹۸‏ ۰ 


وم ب - 
Ay‏ ركان مار فنا ما : ركان مدير لجامعة الإسكندرية . وکان آخر 
الا وزيراً للترية والتعايم . م إن شپرته وكثرة المعجين به 1 الكثرة 
الكبيرة م نتلاميذه با إآرائه ومنايجه وافتانهم با قد: زاد فى خطورة أثره . ول يكن 
هذا الإيجاب رالافتتان به وبآرائه راجعاً إلى شخضه وحده وإلى ما أحبط به من 
دعاية » و رلکنه کات دجم أضاً إلى روف اله الى قدمتها ف الفقرة الاول من 
هذا الفصل ولات اريك فى هذا المقام أن ألخص الكتاب : فلس وراء هذا 
التلخيص كير جدوی . ولكنى أريد أن أتناول بعض الخطوط الاساسية الى تعين 
على رسم ده ررة عامة له : وأن أبرن من بين سطوره مايعين على | كتشاف حقبقته 
واه . والتى لایکاد يفطن إلا إلا قليل 1 
الكتاب إلى ثلاثة أصول وهی : 

۱ - الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغر بية وطبعها اء وقطع 5 
قدعپا وبإسلامها . 

؟ ‏ الدعوة إلى إقامة الوطنية وشئون الحم على آساس مدلى لا دخل فيه 

للدين » أو بعبارة أصرح : دفع مصر إلى طريق ينتهى ا إلى أن تصبح حكومتها 


لادشه . 


- امة ل EES‏ عرش نهی 
ال الفصحالتى نزل بها القرآن الكريم إلى أن تصبح غه < دنبة فسب كالسريانية 
والقبطية واللاتنة واليونانية . 

مستادلهنه ره شرع التوسق و تخت لاله تماذج . 


۽ ری الولف ل 
ولا التواء ؛ وهی : أن سير سيرة الأوروييين ونسلك طريقهم » لنكون طم 
أنداداً e‏ ء فى الحضارة » خيرها وشرهاأ: : حلوها ومرهاء وماحب 


ان ۱ توا نیج 
مها وما یکره . وما خمد منها وما يعاب )(0). 
٠‏ ' ويرد المؤلف على خصوم الحضارة الأوروبية من يشفقون عل كاتا دی ' 
فيقول إن الحياة الأوروبية ليست إثما اما » قفيها خير كثير . ويستدل على ذلك 
نا قد حققت للأورييين رقا لا شك فيه » والإثم الخالص لا يمكن من ارق . 
ویرد علييم أضا بأن ( هه الحضارة الاسلامية الرائعة لم یأت ما السلون من 
بلاد المرب وما أتوا بعضبا منهذه البلاد : ویعضبا الآخز من بجو سالفرس. 
ویعضبا الاخر من نصارى الروم ... وقد احتمل المسلمون راضين أو كارهين 
زندقة الزنادقة ومجون اجنین . قاوموا ذلك فى الحدود المعقولة » وكيم لم 
. رفضوا الحضارة الا جنبية الى آنتجت تلك ال ندقة وهذا اجون )0.. 

ولذلك . فالمؤلف لا يطالب بالفاء المدارس الاجنية فى مصر ء بل هو بقرر 
أنه تافر من ذلك أشد النفور ( لا لآن التزاماتنا الدولية تحول يتنا وبين ذلك » 
بل ان حاجتنأ الو طنية تدعو إلى الاحتفاظ ببذه الدارس والماهد ) ۳ ثم إنه 
. يدعو من ناحية أخرى ‏ إلى أن لا تقتصر الدراسات الادية فى مدارسنا 
٠‏ على الدب العربى » بليحب أن تدرس الآداب الاجنبية » على أن يكون تدریسما 

للطلبة بل العرية » إذ لا یی أن يفرض عل التلميذ تمل اللفة الأجنية ليل . 





(۱) مستقيل الثقافة فى دصر الفقرة ٠‏ وس ص ۱ . وهو شببه بقول « أغا أوغلى أحد » أحد أ 
غلا الکابین من الترك فى أحد کتبه : « إناعزمنا عی أن تأخد کل ما عند الغرب.ين > حق 
الاتهابات الق فى ر ئیهم والنجاسات اتی فى أممائهم » - موقف العقل واللم والمالم لصعانی صيرى ج ١‏ 
عامش س ۳۹۹ . 0 ۱ 

٠‏ (؟) مستقبل الثقافة . اافقرة ٩‏ ص 0۰454 ٠‏ وهذا الذى بشي إليه للؤاف من صليم الباسبین 
قد حدت فلا . وهو حق . ولسكنه ليس الح ق كاه ٠‏ نقد نسی الولف أن هذا ارف اافاری والروی 
الى آحلك الفرس وألروم من قبل » قد أهلك العرب أيضاً حين تقلوه . رلم عض على الدولة العراسية 
قرن واحد حتى اضطربت واختلت . وذلك منذ جرا المنود الترك على التوكل ففتلوه . ولمل عا يستسق ٠‏ 
اھکر أن نش إلى أن من مظاهر النفرج الذى أعلك المباسيين وآودی بدواتم. (سر اف خافائهم ف 
النسرى بالأحنببات جرياً ور اء اللذات » وزشیاماً اشبوات » جى لقد کا نوا كلهم أجعون منذ لاأمون 

أبناء لأموات من الجوارى غير العرييات . ۱ 
(۳) مستقبل الثقافة فى مصر < الفقرة ١٠١‏ ض ۰۷ 


عدن نه 
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باداما ET‏ اه ره مك 1۱ سبلة سائغة قرية ٠‏ 
النال ) ”© . ۱ 
وقد مپد ال لف لا آراد أن بمب له من انا شار ار یع ما تام 
فدأ الفقرة الشانية من کتابه متسانلا : آمصر من الشرق آم من رین ا 
بستمرض تاريخ مصر منذ أقدم عصور نا » موازنا بين ما كان من إقرار الفراعنة 
للستعمرات اليونانية قبل الف الاول قبل السیح د وبين ما كان م نفور 
الصر دين من الفرس و‌ورتهم عا يهم . وانتهی من ذلك إلى قوله ( ومعنى هذا كله 
آخر الامس بدیپی » ا ننبثه به » لآنه عنده ف ی 
ولكن المصرى والشرق العری يلقيانه بثىء. من الإنكار والازورارء مختلف 
: باختلاف حظہما من الثقافة والعل > وهو . : أن العقل المصرى منذ عصوره الاولى 
عقل إن تأثر بشىء فانما يشأثر بالحر الآبيض المتوسط : وإن تبادل المنافع على 
اختلافپا فما يتبادنها مع شعوب البحر الآبيض المتوسط ) . 


rT س وكلام الولف هنا بلبس ثوب‎ ٠٠١١ مستقيل للثقافة . الفقرة ۳۸ ص‎ )١( 
إلغة القومية » ولكن مقصدهة ایی النی ةق مم مذهبه فى ال تاب كاه هو تشر آداب الغرب‎ 
وثقافنه على أوسم نطاق . وذلك هو ما تفعله الدول الاستمار ية الآن . فهی - فى سبيل نر ثقافتها‎ 
على أن الأولى بآن يدعو إابه لاؤاف هو أن تترجم كتب الملوم من طب‎ ٠ تترجم وتؤلف بالنه العربية‎ 
وة وزرافة وله وكجاء إل ان ره وان درس هتم الماوعاى الحادغات مب ولي ره‎ .. 
: وقد كان للؤاف عميداً كلية . وكانمديراً لجامءة » وكان وزيراً لتعايم  وهو بل أن احاضرات قاق‎ 
فىكلية الطب واهندسة والعلوم الإتجليزية » وأن مداولات مالس الكلبات فيها مجری نالاذة الا مجدمرية‎ . 
حق لو کان الأساتذة کاپم مصريين » وأن اليلات والنعمرات املهية ا'تى تصدرها هذه اكان‎ 
تصدرها بالإتجلزية ولا بزاك الأدر فما مجرى على ذلك إلى الآن . وذاك فى الوقت الذى تای فيه‎ 
هروس اللنات الأجنبية باللغة الوطنية فى کل الامعات الأور بية » وق الوقت الذى بسی فيه ااعرب حمل‎ 

الدول على الاءتراف بالنة العربية فى الجامع والحافل الدواية . ویمتذر للتصدرون اتدريس من 
اماممین عن هذا البدع العحيب بصموبة ترجة ااملوم إلى العربية . وقد أس'طاءما من قبل غيرثم من 
طلاب الأزهر الذين أرفدم تمل على فى بشات » بل لقد استطاهما المرب فى القرن الثانى 8 6 
حمين کافت لمهم پدوبة 3 تطوع بعد لمیر عن فلسفة أو علم » و مرن إلا على الأداء الشفر 
وجتذرون بدولية الامحامزية ويأنهم يكدون مها ليندسروا آراءم ا طاق وق‌ول ۳۹ 
لو اكتعفوا جد يدا للم الئاس العربية اليسرفوه وماذا هام إذا لم بستفد الأجانب من هلهم الغزير؟ 
نحن مکلمون أيضاً أن نفل العم لغرب وحن لا تزا ننوه پنقله عن الغرب ؟ ۱ ۰ : 


م ۴ ۲۲ ده 

ويعود المؤلف فيؤكد ذلك ف الفقرة الشالثة من كتابه حين بقول : ( وإِذاً 
فالعقل المصرىالقد.م لبس عقلا شرقياً . إذا فهم من الشرق الصيز واليا بان والمند . 
e LEL‏ ال ت 
الطبيعية والإنسانية الى أحاطت بمصر وعملت على تك وينما ... فإذا م يكن بد من 
أن التي ارم لهذا المصرى نقره فبا الي ا لشفو الى داعت حول 

عر الروم . .کل هنم أرليات لا معنى لاضاعة الوقت فى إثياتما وإقامة له 
علیپا فقد فرغ الناس من ذلك منذ عبد بعيد ... فأما الصریون آنفسهم فیرون 
- نهم شرقیون . وم لا يفهمون من الشرق معناه الجغراف البسير وحده ‏ بل معناه 
: العقلى و الثقافى . فهم يرون أنفسهم أقر ب إلى المندیوالصینی وال بای منهم! الیو نانی 


2 والإيطالى والفرنسى . وقد استطمت أن أفهم كثيراً من الغلط وأفسر كثيراً من 


٠ e‏ ولن أستطيع فى يوم من الام » أن أفهم هذاالخطأً 
الشنيع أو أ سيغ هذا الوم الفریب ).. ۱ 


وعضی المؤلف فى سائر كتابه على اعتبار صلات مصر بالغرب أوثق من 
او ال O‏ به مذهه 
الذى بزعمه » وذلك فى مثل تصوير العرب غزاة دخلاء لا يطمئن إليهم المصريون 
ی ل ين 
عليه . فيقول ف العزي(© : ( والتارعخ عدا كذلك ,أن رضاها « يعنى مصر ». 
عن السلطان العربى بعد الفتح لم يبرأ من السخط ول خلص من المقاومة والثورة › 
وبأنمالم تهدأ وم تطمئن إلا حين أخذت تستردشخصيتها المستقلة فى ظلابن طولون 
وف ظل الدول اختلفة الى قامت بعده ) . ثم يقول عن الفتح اليو تانق" . ( فلا 
كان فتح الإسكندر للبلاد الشرقية واستقرار خلفاته فى هذه البلاد, اشتد اتصال 
الشرق محضازة اليونان » واشند اتصال مصر > ذه الحضارة بنوع خاص . 


)١( |‏ مستقيل الثقافة فى. مصر ص ۲۱ اا (۲) للصدر الابق المقرة ؛ مى ۲۲ ۰ 


مس ۲۲۴ مضه 


أصحت مصر دولة بونانية أو كاليونانية : وأصبحت الاسکندرية عاصمة من 

عواص الیو نان الكيرى فى الارض ) . 

وعاول المؤات ف افقرة الخامسة من کتابه أن بين أن الاسلام لم خرج 
المصرى عن مصریته . ولا ينيغى له أن يفعل. ويقيس ذلك بالسيحية الى لم مخرج 
الأوروف عن خصائصه | ورویة . تم يعقد مقارنة بين الإسلام والمسحية : 
ليصل منبا إلى ما بريد أن بدعيه من تقار ما واتفاقبما فى التأثر بالتفكيراللونانى. 
وليتهى من ذلك إل تا كيد وحدة امسر فى حوض البحر الیش المتوسط . 
وم ذلك بقوله : ( ولا ينبغى أن , شیم الصری أن الكلمة الى قا إسماعيل 
0 ها مصر جزءاً من أوروبا قد کانت فناً من فنون القدح أو لوا من ألوان. 
المفاخخر : ات انا غ انوا نا شاه هه 
والقافة على اختلاف فروعبا وألوائما ).2 

عم يقول فى الفقرة السابعة » بعد أن يسرد ما اقتبسته مصر من نظم الغرب فى 
مختلف مظاهر حیام| الحديثة :و إلى لا تخيل داعياً بدعو المصربين إلى أن يعودوا 
إلمحياتهم القديمة الی‌ور و ماعن بانیم فى عبدالفراعنة آرق عبذ اليونانوالرومان 
أو فى ع ها الإسلاى » أتخيل هذا الداعى وأسأل نفسى : آتراه جد من يسمع 
له . .. فلا أرى إلا جوابا واحداً يتمثل أماى » بل يصدر من أعماق نفسى » وهو 
أن هذا الدای إن وجد لم بلق بين الصر ین إلا من يسخر منه ومهزأ به . والذين 
ترام فى مصر حافظين ومسرفين فى الحافظة » ومبغضين ادال للنفر بط ق 
التراث القديم: هؤلاءأ نهم لن ر ضوابار جوع إلى العصور الا وی»وان‌یستجییو| 
من بدعوم. إلى النظم العتيقة إن دعام إليها ) . میقرر بعد ذلك كله أن سبيل 
الحضارة الغرمة هو السبيل النی لابد لنا من سلوکه والضی فيه لا لان تارضا 
يورد هذا المذهب فى زعمه , ولا لان مصلحتنا تقتضى ذلك على ما بدعی » ولكن 
لان التزاماتنا الدولية فى المعاهدة التى يسميها معاهدة الاستقلال تجبرنا على ذلك ٠‏ , 
فقو :( بل نحن قد خطونا أبعد حداً ما ذ کرت . التزمنا أمام أوروبا أننذمب 


۲۲۵ ¬ 


ذههها فى الحدك » ونسير سيرم فى الادارت ونسلك طریقه فى التشربم 
هذا كله أمام 0 . وهل كا إمضاء معاهدة الاستقلال 0 
الامتيازات إلا انز اماصرعا قاظعاً أمامالعالم المتحضر با سنسيرسيرة الأورو بين 
فى الحم والا دارة والنشريع ؟ فلو هممنا الآن أن تعواد آدراجنا ان نحي النظم 
العتيقة نا وجدنا إلى ذلك سيلا : ولوجدنا أمامنا عمابا لاتختاز ولا تذلل : عقابا 
نقيمها نحن لا تا حراص على التقدم والرق » وعقاباً تقيمها آرزیبا لا ننا عاهدناها 
على أن نسایرها ونجاریا فى طریق الحضاوة الحديثة .٠0)‏ ۱ 

:؟ - زعم المؤلف ف الفقرة الثالثة من كتابه أ 00 
لاتصلحا ن آساساً لو حدة السياسية » ولا قواما لتتكوين الدول ) 
سین قد مر سياستهم على التق یوعد عن [قامتپا على الو حد 
الدينية واللغوية والجنسية أيضاً . قبل أن نة دی ان انا جر سینت 
. الدولة الأموية فى الأندلس مخاصم الدولة العباسية فى العراق ) . ثم يتبجح ما زعم 
من أنهم ( قد فطنوا منذ عبد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة . وهو أن _ 
السياسة شىء والدين شىء آخر » وأن نظام الحكم وتکوین الدول إغا' يقو مان 
على المنافع العملية قبل أن قوما على أى شىء )(0). 
ولايحد لاف فىنفسه الجرأة على أن يصرح ما هو نتيجة حتمية لهذهالمز اعمء 
فیدعو إلى أن تکون الحكومة فى مصر لاد دشه که جر لهذا ای 
۱ فى أكثر : ی نی > لاه هدر أن وقت الدعوة 
الصر>ة إليه | عن بعد على أن بعض عباراته يفيد تفضيله الحكومة اللادينية - 


(۱) ألم يسأل الژلف نفسه : لاذا حرص الدول ااغربية كل هذا الحرص على أن مانا طى حضارتهاء 
وتذب فی حرصم إلى أحد لاتقتع TS‏ 
أم تقمله حرصاً على مصاحتها ؟1 . 

(۲) من الواضح أن من آم وظاف الای تاظام الملات بين الأفراد وات 6 وإنامها على 7 
أسس سليمة TTT‏ «السياسة» . ومن ذآاك ي ضع انلانياسة 
أن يت انل سسا نه وتمای إلا ای ٠‏ ۱ 


= ۳۵ تسه 


| N Raa 
هو ل(): ) من اناس من يريد التعام مدنا خالضا ؛: و کون الدن جزءاً من‎ 
أجزاء الموج انقومه له . على أن بترك لسر النبوض بالتعام الا ى » وأن لا نم‎ 
الدولة فى سسا ل هذا التعام من ھک ما محعله عسيرا] . ومنهم من يرى‎ 
آن التعام الديى و اجب کتعلی | م التاریخ القوى . لا نه جزء مؤسس‎ 
للشخصبه او صنمه. فلا وت د ق‌ذانه .وواضح د أنهذا الرأى‎ 
الاخیر هو مذهب المصربين .وأن من عبن انعقول أن يطلب إلى المصربين الان‎ 
أن شرا التعليم العام فى بلادم على انان ندا هالص وان يترك تعاے الدين‎ 
لس ود 18 طالب بتعلم الدين فم تدرسهعذه المدارس من المواد القومية‎ ۱ 
ما دامت الدولة لم تذهب مذهب الذرن يؤثرون التعام المدنى اخالص ) عم یمود‎ ( 
انولف إل انوازنة ين اشکومه اللادنة نه أو المد نة حسب تعبیره ت وبین‎ 
الحكومة الدينية فى لفقرة الالية فیقول*: ( وواضح جدا أن آم الدين هنا‎ . 
ركاه فى الفصل اذاضی يختاف با ختلای النفارة التى تنظرها إليه الدولة فان رأت‎ 
إقامة التعا. م على الفكرة المدنية الخالصة تركت أمس الدين إلى الآسرة؛ ول تقم ف‌سبیل‎ 
تعلیمه مات والعقبات . وإن رأت (قامته على الفكرة المدنية الدينة قسمت‎ 
للتعا م الدينى مكانه من هذا رایع ). وكذلك بقول ق‌الفقر ة التالية » عند الکلام‎ 
عن التعلم الأولى» بعد أن يدعو إلى إعداد مدرسه إعداداً ثقافياً صالحامن اناحية‎ 
ات ري ) وقل مثل ذللك ف اللغة .وقل مثل ذلك فى فى النظام ۱ وقل مثلهق الدين‎ 

إن آردت أن يكون الدين جزءاً من التعلم الأول .) 
. وواضح من آسلوب المؤاف فى 11 بين أن تکون مصر دولة إسلامية 





۳ تكون دولة لا دش ومن حرصه على أن یکتم رأيه ولا عر كر 

لا بذهب مذهب التمسکین بالاسلام بوصفه من مقومات الوطنية . على أن التأمل 
ف. أيات آلعری الى تمثل الولف با واخذها شمارآ له فوضعبا ق صدز 

(۱) مدتقبل الثقافة . الفقرة ۱۳ ص 1٩‏ . ر۲) ااصدر السابق ۰ الثترة ۱4ص ۸۲ . 


(۳) للصدر السایق ء الفقرة ۱۵ص ۸۷ . ۱ 7 20 
۱ ۱ (م ۱۰ اجاهات وطنیغ) 


مت ۹ — 


الكتاب » يستطيع أن يستنتج أك من ذلك . فهو بتمثل بقول المعرى ؛ 
خذی هذأ وحسك ذاك نی على مأ ی" من عوح ام 
وماذا بتنی اجلساء می أر ادوا منطق وأردت صی ‏ 
ويوجد . يبنا . أمند بعد فأموا متهم وأعت سمى 

وهذه الآبيات للتى جغلها المؤاف فى صدر كتابه تبين أنه لم يصرح بكل ما فى 
نفسه » وأنه أخق ما خشى أن بمزضه ثل ما تعرض له حين أخر جكتاب الشعر 
الجاهل . فأبسات المدرى التى يتمثل ما تشير إلى أنينه وبين الناس تفاوتا شديداً 
واسعا فى الرأى واللمب . ولذلك فليس يسه إلا أن يزم انصمت حين يلحون 
عليه فى السؤال وق طلب الافصاح عن ذات نفسه . فسهم منه إذاً ۰ قال - 
على ما فيه من عوج » وعلى ما يطن من التواء . 
يريد المؤلف أن يدعو إلى حكومة لادبنية » ولكنه برى أن الوقت الناسب 
للجبر بمثل هذه الدعوة ات بعد » فینبنی ی لطریق ادك دیهد 
تمبيد! كافياً . e‏ 

1 وأول ما أذ اه هو الأذهر . فپو تلق عنه ب اول 
ما يتحدث ف الفقرةالسابعة من کتابه » فصوره أثرا من لفات العهود المتأخرة 
المنحطة : ومشكلة من الشا كل التى تنطلب حلا . وذلك حين يقول ( وقد استبقينا 
الأزهر الشريف نفسه . ولكن أزمة الأزهر الشررف متصلة منذ عبد [سماعيل 
أو قبه ‏ ول تنته بعد» وما أظها ستنتهى اليوم أو غدا . ولكنها ستستمر صراءا. 
.بين القديم والحدیت » خی تنتبى إلى مستقر فى يوم من لیام ( 

٠‏ وتال الولف لذلك الأزهر الذى لا يستطيع الجاهرة بالغائه , لان , رقت 
ذلك لم حن يعد , فيطالب بأن تشرف الدولة على التعلم الابتدانی والثانوی فيه» .. 
ما دام مصرآ على أن یستقل بهما ' بنفسه . وال اف لا زا 
ولكنه بصرح به فى وضوح . بل ما يضايقه فى الأزهر هو فهمه الاسلامی . 
لاو علة,والنی ہد [لیه المؤلف هوأن يدخلف أدمغة أبنانه »ويروض تلامیه... 


نج ۳۲۷ — 


وخريحيه » على فهم الوطنية فهما إقليميا . فو بقول (۱):( ولا بد من تطور 
طویل دقیق قبل أن يصل الآزهر إلى الملاءمة بين تفكيره وبين التفكير احدیت. . 
والننيجة الطنيعية لهذا أا إذا تركنا الصبية والاحداث للتعام الازهرى الخالصء 
ولم نشملهم بعنايةالدرلة ورعايتها وملاحظتا الدقيقة ا لمتصلة» عرضنام لأنيصاغوا 
صيفة قديمة » ويكونوا تتكوينا دبا باعدنا ينهم وبين الحياة الحديئة ات لابد 
هم من الاتصال با والاشتراك فيما » وعرضنام لطائفة غير قليلة من المصاعب 
التى تقوم فى سبيلهم حينيرشدون وحين ينبضون بأعباء الحياة العملية . فالصلحة 
الوطنية العامة من جبة » ومصاحة التلاميذ والطلاب الا زهر بين من جبة أخرى › 
تقتضيان إشراف وزارة العاری عل التعام الأول والثانوى فى الازهر ۰ 

( شىء آخر لابد من التفكير فيه والطلب له » وهو أن هذا التفكير الازهری 
. القدم قد بحعل من العسير على الجيل الازهری الحاضر إساغة الوطنية والقومية . 
معناهما الأوروبى الحديث . وقد معت منذ عبد بعيد صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكبر يتحدث إلى المسلبين من طريق الرادیو فى موسم من المواسم الدينية » 
فيعلن إليهم أن عور القضية يحب أن يكون القبلة الطبرة . وهذا يح حين 
يتحدث شيخ مر شیوخ الازهر السلین إلى المسلمين . ولكن الشاب 
الأزهريين بحب أن یتعلموافی طفولتهم وشبامم أن هناك حورا آخر للقومية : 
لا يناقض احور الذى ذكرء الشيخ الا کبر » وهو عور الوطنية الى تحصرها 
الحدود الجن رافية الضيقة لارض الوطن . ولست أرى بأسا عل الشیخ الا كبر 
ولاعلى زملائه من أن یتصوردا القومة الاسلامية كا تصورها السلمون منذ 
أقدم العصور إلى هذه لیام . ولكن هناك صورة جد يددة للقومية الوطنية قد 
نشأت فى هذا العصر'الحديث » وقامت علها حياة الام رعلاقاتها : وقد نقلت إلى 
مصر مع مأ نقل لیا من ناج الحضارة الحديثة . فلابد من أن تدخلهذه الصورة 
الحديثة فى الآزهرءوهى إنما تدخل فيه منطر يق التعلیم الأولى والثانوىعل النحو 





(۱) مستقبل الثقافة و الفقرة ۱۳ ص ۷۵ صل ۷۷ , 


5000-7 
الذی رفیناه ¢ بالطرمّة الى رسمناها ؛ وباشراف السلطان العام ات 
وصتبة أخرى بريد زاب أن بل وا ۳ عر م 


yT : 1‏ ارد وا الالتحاق ما . E‏ 


صرح به » ویصوغه فى أسلوب مبذب خلاب » فيقترح ( جعل الشبادة الثانوية 
شرطا أساسيا لدخول الطلاب مدارس المعلمين الآولية ) » ولكى ,بر اللف 
طله هذا» » يالخ فى التهویل من خطر التعام اولوت شدة الحاجة إل العتاية 
yS‏ ۰ 
ويختم المؤلف مشاريعه البعيدة المدى بالدعوة ی إنشاء معهد للدراسات 
الإسلامية بكلية ال داب » ينافى الازم النی لامسیل إلى السيطرة ة عليه والتحكم 
۱ فى توجيبه . والطلب فى نفسه لاس بدعاء ولكن البدع الخطير هوالسبب الذی 
بى عليه هذه الدعوة حين قال 29 : ( ولیس من شك فى أن بيعة الحياة المصرية 
تقتضى أن تعى كلية الآداب عناية خاصةبالدراسات الإسلاءية على نحوعلمىصميح) ‏ 
ور یی دعوته عل الماجة الإسلامية ۱ ولكنه ينما و 
ا ا 0 دلق زر «أهاء 
و هو لا بر ید آن یه هذه الدراساتق كلية الاداب و صفبا إحدى كايا تالجامعة 
فق بك (سلای ء ولکنه برید أن ينها لتدرس الاسلام على النحو الذى يسميه 
( نوا علياً حیحاً ) ؛ والذى فسره بعد ذلك مأشرة حین مضی قول : (لآنكاية 
. الاداب متصلة بالحأة ها وهی د سرف وب وه المستشرقين ی 
اه ۶ص ۸۱ س ۸۲ »> حيث يؤكد اأؤلف الفهوم الإقليسى الوطنية » 
ش وتراج أيضاً الفقرة ۰ ص ۳۵۰ ۳۵۷ و حیث تکام منامام ق ر ووچوب [سلاحه > 
۱ بادخال الثقافة الحديئة » وباشر اف الدولة على براع التعلم الثانوى فيه ٠‏ 
() اقفرات 6ر11 ۲ ۱۸۰۱۷ س ۸4 سقه . 9 
(؟) الفقرة 4٩‏ ص ۳4۰ ۰ 


۳ - قول المؤلف ( إن المغة المرية عسيرة . لان نحوها مازالقديماعسيراء 
وان كتابتها مازالت قدمة عسبرة )20 .ويقول فى تقر بر له قدمه إلمنجيب اطلالي 
حي نكان وزرآ لمعاری سنة ۱۹۳ : ( الناس جمعون على أن تعليم اللغة العربية 
وآاداما فى حاجة شديدة إلى الاصلاح ) زعم أن نفور الطلبة من الدراسات 
العربية راجع إلى ( أن اللغة العر بة وماتصل ما من العلوم والفنون مازال قدعا 
فى جوهره بأدق معاتى هذه الكلمة . فالنحووالصرف والآدبتعل الآنكا كانت 
تعل منذ ألف سنة...ولست أزعم أن الام يقتضى إحداث ثورة عنيفةعل القدم 
وتغيير العلوم اللغوية رالادية جْأة وى شىء يشبه الطفرة , ونا أزعم أن قد آن 
لوقت الذى يحب فيه أن نزمن بأن العلوم اللسانية , کفیرها من العلوم » بحب أن 
تتطور وتنمو وتلاعم عقول المعلمين والمتعلمين. ويشهم الى بعيشون فيباء 
و حاجتهم الى يدفعون إليها . ومتی آمنا بذلك ۰ فان التطور سياق من غير شك 
شفاً فشفاً . ولكن لابد أن تمبد له الطريق(؟ . وهنا يظهر السبب الثانى الذى 
أشرنا إليه 7 نفا » زهو أن معا اللغة العر بية الى نبض بتعليمها کا ينبغى لم يوجد 
بعد » فان القدم لا ينتج إلاقدعا مثله مادام التطور لم يمسسه) . 

ولایکتن المؤاف بالدعوة إلى صلاح قواعد اللغة ٠‏ بل هو يريد -کا بقول - 
(أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح » يتناول الكتابة والقراءة» دیعصم ‏ 





(۱) الفقرة ۳۲ ص ٠١١‏ وموضم المجب أن هذا الاكتشاف اخطر قد جاه بمد قرون طوال » 
مارست فيها مصر الكةاية بالعرية الفصيحة » فأنجيت خلال أ كثر من آلف عام هدداً ضخماً من 
الشعراء والفقهاء والماء فى مختلف علوم العردية وفنونم! » وقد :قرقرت المرية وعلومها وضمف أسلوبها 
فى بض الأحيان » ولک الناس لم يعالجوا ذلك بإصلاح قواعد النة والکتابة » واعا عالجوه 
بدراسة هذه القواعد وتقانها» فل تابث ااغة أن أسلست شم القياد » وانهضة المريية العاصرة ءوقذرة 
اكاب العظيه_ة على الم فى الصف وق اللکتب عن #تاف الأغراض وعن آدق اللجات » 
إذا قور ات عا كانت عليه عربية الناس منذ قر » هى أصدق دللى على فاد مذهب الزن بزعون أن 
إصلاح قواعد اللذة والكتابة فد أصح ضرورة لا مقر مها . E,‏ 
“ (؟) وقد كان من الظاهر اامملية لهذا التفكير أل تقدم ااؤاف ‏ عن طريق كاية الآداب ‏ بطاب 
إنشاء معپد الاعوات يدرس الأبحات العربية قدعما وحدیم» ول حل بينه و مین غرضه إلا اعتراض ٠‏ 
أحد عبد الوهاب ٤‏ الذى كان وكيلا المالية وةتذاك » وکان .في الوقت ننه مثلا الدولة فى مجلس الجاممة 
« راجم القفرة 4٩‏ ص ۳5 ۶ ۰ ۱ ۰ 


سمه ۳۳۰ — 


ی :ی هرت 


الاس إلى حك عك متا دين تون ودين شرءزن). وهو ب صو أ 
برکات ٠‏ حين کان هذا وزيراً لللعارف . أن لا يكز آم هذا الإصلاح !!. لجنة 
۳ جماعة من علا‘ وحدم ( وإنا بذیع الدعوة إل ف الشرق والغرب. 1 وله 
موضوع مسابقة عالمية بين الذين محسنون القول فيه) . وعم ذلك بقل : (ولكن ' 
هذا كله لا يمنءى ولن عنعی من أن أقرر أن إصلا الكتابة حاجبة داسة وضرورة 
ملحة » وشرط آسامی لنشر التعليم الأولى على وجه نافع مفيد . )© 

ومحاول المؤلف بعد ذلك كله أن بعت الطمأننة واه به ف نفس القأرىء 

٠‏ أن تصلح أداة للفيم والتفام) . وبأن يقولتارة أخرى : (أحب أن بعل احافظون 
أنى قأومت وسأقاومأشد المقارمة دعوةالداعن [لاصطناع الحروفاللاتينية)29). 
وتكشف الفقرة )۳١(‏ عنأمداى المؤلف الخطيرة؛ فبى تدورحول مایسمه 
( مشكلة اللغة العرية ) . والمشكلة تأنى فى نظره ما يضئ عايها رجال الدين من 
قداسة باعتارها لغة دينية . وهو بريد أن ستبرها لغة وطنية ولا وق لكل می». 
فبئ - فى رأيه ‏ ملك | نتصرف فا كيف نشاء . ولاحق لرجال الدين فى أن 
فرضوا دصايتهم علها » وق أن يقوموا دون للمحافظة علا : وأخطر ماف 
هذه الفقرة هو قوله : ( وف الأرض أمم متدينة کا يقولون » وليست أقل منا 
إرثادأ لدينها ولااحتفاظاً به ولاحرصاً عليه . ولکنها تقبل منغير مشقة ولاجهد. 
١‏ ) من الواضح أن الؤلف تنقصه الأدوات الق لابد منها لتقدير مدی صلاحية ااسکتابة المربية» 
لأن لین ستطيعونتقدير ذلك ثم الذين عارسون الکتابة والقراء: » وهو 1 عارسها فى حياته قطء 
ثم انه بدمو إلى آن يكون إصلاح الخط المربی موضع مسابقة عالمية » وكأ !لشكلة فى نظره م.شكلة 
عالمية » وليست مقصورة على این يد-كلمون المريية ويكدوما . 

(۲) الفقرة ۳۷ ص 595 ۰ ۲۹ ۰ والواقع أن الحطر ليس فى اامامی ة نفسها من حرث مر له 
ولا هو فى الروف اللانينية ها من حيث هى حروف » ولكن ااطر فى قبول فکرء الور ٠ء‏ 
نها تؤدى إلى نشتيت الجتممين على هذه الأغة وحروفیا » وإلى توسیم ألموة ای ت#صل ين بعضیم ‏ . 
وبين البعض الآخر على مر الأيام » ثم إنها تؤدى فى الوقت تفه إلى قطم ما پینهم وبين التراث القديم 
انى یکون القدر الترك بينهم من التدكوين القل وال . ۱ 


۲۳۱ سب 


أن کون ها لذتها الطبيعية انالوفة التى تفكر ما وتصطنعما لتأدية أغراضبا » 
وا فى الوقت نفسه ۳ الدنه اخاصه آل نقراعا كشا ااقدسة وتؤدى فيا 
صلانما . فاللاننیه.مثلا هی اللغه الدينية لفريق من النصاری : واليونانية هى اللغه 
الدينية لفريق آخر والقبطية هى اللغة الدينية لفریق ثالث + والسوريانية هى اللغة 
الدينية لفريق رابع ') ). ومن هذا ترى أن الولف لا بری بأسا أن تتطور 
لنة الكتاية رالادب فالمر ية <تى بصبح الفرق ينها وبين عر بية القرآن الكريم 
مثل الفرق بين الفر نسية واللاتنية . وهدا فم بدو هو سیب آخرء يضاف إل 
الأسباب السابقة. الى تدفع او لف إلىمباجمة الازهر و ااطالة بعزله عنالوصاية 
على اللغة العر یه . 
هذه هی أدداف الكتاب الثلاثة » الى مکن أن برد [لها كل ماجاء فيه » والى 
مکن أن نقول !نا تصور مذهب ال لف الجديد ف التعليم . 
۱ م همه 
آما کتاب الرافعی ( المعركة بين القديم والجديد ) فقد ظبر فى آعقاب الضجة 
التى أثارها کتاب (فی الشعر ال جادل) لطه حسين سنة 197 . وقد جمع فيه مؤ لفه 
کل مانشره فى هذا الصدد » وما بتصل به ما بعين على تصور المعركة » فکان کل 
الكتاب إلا قليلا منه فى ماجمة طه حسين » والتنیه إلى خطورة بمكينه من 
شاب الجامعة بلقنهم مبادثه الخطرة الهدامة )١(‏ . وسترجىء الكلام عن كتاب 
(فى الشعر الجأهلى ) لا تا سنتکلم عنه فى الفصل الرابع إن شاء 9 
بالكلام عن تصور الرافعی لطبيعة المعركة اللا 
(۱) ااواف هنالا يزيد على أن بردد دماوى الإتجليزى مستر ولور الذى كان اضيا فى «صر 
و الألانی سبتا الذى كان مديراً لدار السکستب بها » ویراجم فى تفصیل ذلك الباب الأول من کناب 
المكتوزة نفوسة زكريا ‏ تاريخ الدعوة إلىالعامية » وهو مث حصات به على درجة الأكتوراه وأعدته 
بحت إشراى . 


(۲) أضاف الژلف إلى هذه القالات بضع مقالات أخرى تناسبها ما کان قد نهر ه فى الصف قبل 
ارب بين سنق ۱۹۰۸ ۰۱۹۱۲ 


۲۲ 

المعركة بين القدیم والجديد هی فى نظر ال افمی معركة بين الذين يحافظون على 
ديهم ولفتهم وتقاليدثم . و بینالذن عادوا من أوروبا, وقد بم » ر قا فاستخفو | 
بكل ترام وراحوا بنفرون الناس منه. ویشه الرافعى اف ادد رجل اه 
أو خالد الكيرى : تروی كتب الادب أنه كان قد ولد فى البصرة وشا ماق‌القرن 
1 لالت افجری , ثم خرج إلى الا دي فأقام ما آیاما يسيرة . وعاد بعد ذلك يتجاقى 
فى آلفاظه ويتكاف لغة الاعراب حى لود پروی أنه رأى المياززب على سطوح. 
الدور فأتكرها وقال : ماهذه الخ راطم التی لانعرفها فى بلادنا ؟ والرجل مارا 
فى البصرة ونشأ بها وم یقم فى انا دة إلا یم . ذلك هومئل أضار ادف ع 
رافعی ( فتعرف منهم أبا خالد الامجلیزی : وغيرم عن آجازوا إلى فر نا و امجلترا 
فاقوا مده م رجا إلى بلادم ومنبتهم كرون الميراث العربى يحملته فى 

لغته وعلومه وآدابه : وهولون : ماهذا الدين القديم ؟ وما هذه اللغة القدء مه كرما 
هذه الأساليب القديمة ؟ وبمرون جميعاً 20 أبنة اللغه و نقضر تراهاوتفر شا 
وم على ذلك أجز الناسعن أن يضعوا جدیداا و ستددئوا طارقا آو سكروا 
بدیعا)) ٠‏ فم ( فة من شيا ينا ا ل | 
قومه وعلى غيز مبادثه» فرأوا فيه بظنونیم وقالوا برأيهم ورضوا له مالابرضاه 
أهله . فبؤلاء لس ل a‏ > بل‌شنون و اجماعة باقة: 
وينقصون والآمة نامية » ويذهبون إلى رحة اله » ومن رحمة الله أنهم لا بمودون 
ثانية ‏ ص +5 ) . 

والذين پاجون العر بية وأسالم ا وأدما صدرون فى دأبهعنرغءتهمفىالكيد 
لاسلام ( ولن تجد ذا دخلة خببئة هذا . بن إلا وجدت مثابا ة فاللغة_ ص 1۳ ) . 
وقدنببه إلى ذلك ما كتبته العوى الس ال ربية الى تصدر فى أمريكا : 
. علقت عىكتا به «رسائل الا .حز ان,قالت - على حسب روايته ‏ , 006 
الق رآنیه والحديث الشريف ونزعت إلى غيرهما لكان ذلك أجدى على » وللت 
- الدهرء ثم حطمت.ق أهل المذمب الجدديدحطمة لا یمد فی أغلب ال نأن تحعليفى 
۰ (۱) للتركاس ۱۹. ۱ 


الا دب مذها با وحدی» ص ۲- 4 اف ىتمليتاعل ذللے 0 ا 
عند قوط| ٠‏ اجملة القرآنية » فظهر الى من نور هذه الكلمة مام أكن أراهمن قبل 
ی نکاما الکرسکوب »داب بش ارام ایکون نب 
٠‏ فيستعلن ودقيقاً فيستعظم » وما کون که لائی. ونع ذلك لاتراق العلل 
الف إلانه). E‏ 

(رلذا أنا ركت اهل القرآنية وعر يتا أقضاحتها ونعوها وقاما فتربية 
اللک: وإرهاف اانطق وصقل الذوق مقام .نشأة خالصة فىأفصح قبائل العرب ‏ 
وردها تاريخنا القديم إلينا حتىكأننا فيه وصلة:! به حتى كأنه فينا » وحفظبا لنا 
٠‏ منطقرسول لهي ومنطق الفصحاء من‌قومه : حتى لكأن آلسنتهم عند التلاوةهى . 
۱ تدور ق أفواهنا » وسلائقهم هی تقيمنا على أوزانما ذا أنا فعلت ذلك ورضيته ۱ 
أفترانىآنبع أساو ب الترجمة فیطل الإنجيلية. وأس ف إلى هذه‌الر طانة الأيحمية المعرية . 
وأرتضخ تلك اللكنة المعوجة » وأعين بنفسى على لختى وقومیی » وأكتب كتاية. 
میت أجدادى ق الإسلام م جد بده ؛ فتنقلب كلاق على تار خیم کال دود خر ج 
من الميت ولا بأ کل إلا الميت » وأنثىء على سنتى المرريضة نشأة من الناس . يكون 
ان الاشیاه عندها هو الصحيح ألذى كان بجحب أن کون اخ الأشياء إليبا) . 

وود ار افيبذاکرته إلى ما کان قد بلفه عن ع اشیخ| راهم م الياذجىحيزكاف 
بتصحيح ترجمة الاناجيل » فرغب فى تهذيب :اسلو ما 5 زل ته ره من ۱ 
فساد التركيب وسوء التأليف » فأبوا عليه ذلك ومنعوه منه .م يقول كنت 
أعرف ذلك ۽ ومافطنت يوها إلى سیه » حی كانت قولة «اخلة القر | ۳۳ ١‏ 
فرأيت القومةدأ مرت جرتهم مرها ار وخافمن بعدم خلف آضاغوا العزية ' 
٠‏ بعرييتهم » وأفسدوا اللغة بلفتپمودافعوا | الاقلام فآسلوب‌ما أدرى أهوعير اف إلى .. 
العر بية آم عربى إلى العير انية» لابعرفون غيره»ولا يطيقونسواء دم 


)0 رس هس ۲ 
۲( لل رک س ۲1۲۰ 0 


۱ — )۳۳ — 
موی باللنة إلى الارض ء وإنه عند نفه لطائر ما فى طيارة من طر از زبلین 
وليتهم اقتصروا علىهذافى آنفسیم وأنصفوامنها . بل هم بدعرن إلى مذهییم ذلك 
ويعتدوته المذهب لا معدل عنه . ویسمونه الجد.د لارغبة من دونه . وسترونه 
الصحيح لا يصح إلا هو . . . على أنى لا أعرف من السبب فى ضعف الاسالیب 
ایکا به والتزولباللغة دون مىزلا إلا واحداً من ثلا ره : فاما مستعمرون‌جدمون 
ام قلخا وآداما ء لستعولعن‌آساس ناریا الذی‌هی أمة بهنولن تكو نأي إلا 
. به» وإما النشأة فى لدب علىمثل منهج الترجمةق الجملة الإنجيلية » والانطباع علیها 
وتعوج اللسان بها . وإما الجبل من يث هو الجبل ء أر من يف هو الضعف . 
فإنه ليس کل كاتب ببليغ ؛ ولا كل من ارتهن نفسه بصناعة نبغ فيها .) 
وشقل الرافعی عن إحدى الصدف العر بيه الاسلامية الی تصدر ق طنجة 
ما يصور به مبلغ كيد الاستعار للإسلام فى لغته . وذلك هو قول هذه الصحيفة 
فى تاريخ الحج :۳ ( زيارة الكعة المعظمة فريضة على كلسم ومسلبة , لو عندم 
استطاعة حية ومالية .ومن مناسك الحج : سبع مرات طواف حول الكعبة . 
كل عام فى امحل المقدس المذكور يحتمع ۲۰۰۰۰۰ من المؤمنين والمؤ.نات م 
الحجاج الكرام ء لا بسين كلهم كسوة بيضاء » وسامعين الخطبة لمفتى الانام فى 
٠‏ جبل عرفات » لبيك اللبم لبيك . الكعبة مبذية من طرف راھ خليل الله لکن 
بمرور الدهر والآزمان وتأثير سيلان وأمطار قد خربت مراراً . ولكن 
تصلحت من مو ادها القدبمة وأحجارها الابتدائية وحجر الاسزد موضوعة بمحلبا 
بيد البارك الحمدية صلى الله عليه وسل ) . 
( نظرا للتواريخ القديمة إن ماء زسم خرجت‌من ضرية قدم سيدنا إسماعيل » 
٠‏ ,ومن العای والمعالى ... زيارة بدت اله القدس آم الادة هی اجتماع مسلمين العالم 
فی کل سنة فى الا راضیالقدسة الحجازية بتأييدالولا والخالصة بين عم الإسلاى.) . 
والرافعى بعجب لعجمة الكاتب » مع أنه ( يكتب کلاما ل یق منه معنى ولا 





(۱) المركة س ۲۷ ۰ 


بت ۳۳۵ مت 


لفظ ولا ضيفة إلا وردت فى الکتب الختلفة بأنصح عبارة وأبلغ أسلوب » بل 
هو مر بعض دين ذلك الكاتب ) .ثم إنه يبه إلى الفوضی الى لا بد أن 
تحر إلا دعرات أحاب الجديد » الذين لا يريدون أن يتقيدوا بثىء من قواعد 
الغة وأساليماء متسائلا :(ما هى اللغة ؟ أفرأيت قط شعباً من الدفاتر » قامت عليه 
حکومة من اثجلدات وراك فیپا لك من المجمات الضخمة؟ آم الش هی آنت ‏ 
وأنا ونحن وهو وهىوم وهن » فإذا آهملناها وم تأخذها على حقها ول نحسنالقيام ‏ 
عليها ء وجت أنت تقول : هذا الأسلوب لا آسینه فا هومن اللغة »ويقول 
غرك : وهذا لا أطقة فا هو مها ؛ وتقول الاخری : وأنا امرأة أکتب كتا 
ا ااا هذا تقول بارآی ونتریح ل السجز وصتج پالضیف 
ويتخذ كل منا ضعفه أو هواه مقیاسا حد به عل اللغة فى أصله وفرعه » فاذا 
عسى أن تکون لختنا هذه بعد ؟ وما عسى أن ببق منها ؟ وأين تکون نهایتها ٩۱6‏ 
دالرافنى يوافق فذلك كله رأى شكي ب أرسلان » الذى ,قولعنالجددين(»: 

( منهم من يريدرن هدم الآمة فى لغپاوآدا, | خدمة ليدأ الاستمارالاورود» دمم 
من يشير باستعالاللغة العامية حجةأنها قرب الى الافبام »ولکن منبومنلايحاول 
هدم الامه فى لنما وآدما ؛لاحا باللغة والاداب 1 ولكن علاً باستحالة تتصل 
العرب من لبم وآ آداهم . واذلك تری هؤلاء دعاة إلى اللغة والآداب» على شرط 
أن لا يكون قار أن و ولا محدیت » وأن تکون ام دیية وجي ذلك 
حب التجدد » وكون الةرآنوالخديث وكيا تالسلف كلبامن القديم » الذىلا يتلاءم 
مع الروح العصرية فى * ىء : وآخرون حجتهي فى ذلك البزعة القومية » الى هی 
زېم تناقض الزعة الدينية . وأصعاب ب النزعة القومية هؤلاء يقولون إنها من باب 
التجدد » وأن روح القومية هى السائدة فى هذا العصر ) .وروی شکب ازسلان ۱ 
ا الجلة الفرآنية  »‏ للعركة ص 4« ۳۰ . 


(۲) راجم «قال شکیب آرسلان «ما وراه الأكة » الممركة ص ۳۹-۳۱ . وقد ندر أرسلان 
هذا للقال سئة ۱۹۲۰ > تا على _مقال ال انعی السابق عن « الجلة الفرآنية » ۰ 


۳۳۹ به 


هوام O‏ لشدباق ETE‏ هم بي 
> ذلك أنه كان سرب التوراة وهو فى إنجلترا . فكان بقف على الترجمة العر 
قسيس [نجلیزی تمل شتا من العربة »فک ن كلا رأى للشدياق e‏ 
00 رائحة الفصاحة مسخبا ؛ واستبدل ها جملة رکیکد .فک ن انشدیاقبمجب من أمسه 
. ومن قلبه العالى بالساقط . وال يد بالرذل , تعمداً . ويصرح بأنه إنما يتوخىيذلك 
ا إبعاد د الكلام عن شبه القرآن . و خلص أرسلان من هذه القصة إلى أن هذه الفئة 
٠‏ هن المنتترين خلف الدعوة إلى التجديد ( لا تحارب اللغة العربية نفسها . ولکنه 
- تحارب منها القرآن .. ۰ القرآن.۰۰.). ۱ ۰ 
3 < ذلك كله هو الس فى تسمية الرافى 9 lL‏ 
۱ . داية القرآن » . فلع رکه فى نظره هى دفاع عن القرآن وعن الاسلام.وهولابر جو 
ما يكتب أن يقنع واحداً من « اجددین » أو « البددین» » کا يسميهم » بالعدول 
عن مذهه . فہم لايضاون ‏ کا يقول ‏ إلا بعلل وعلى بينة .وکل ما هدف 
إليه ما كتب هو أن تحذر الناس من شرم » حول دون انتشار العدوى فهم . 
وهو یعتذر فى أول كتايه عما فيه من عنف قوله : (فإن كان فيه من الشدة أو 
٠‏ اتف أو القول الآ یک ,فا ذلك أردنا : ولكنا كالذى صف الرجل 
ع لل اك » بل عظة اف . ). ۱ 


E 


ا EE‏ مه تزاح الحياة » مادية » واجتاعية › 
وعقلية ٠‏ وروحية : وظبرت آثار ذلك كلهن‌الصحف » الى حفظى صورةدقيقة 
ا لتطورانها :ولا بودل فیا من جدل , کار ق كت الحبان اعا وعتیفا 
وقد اشتمات هذه المعركة الكبيرة على هيادين كثيدة و رب مس شا بل 
میادین » دار التزاع فيها حول : المرأة » والزى ‏ والتعلم . والاسب واللغة . 


وكانت المرأة هى أبرز هذه الوضوعات وأ كثرها إثارة للجدل »وذلك لسعة. 


الخلف بين المسليين ‏ والشرقيين عامة ‏ وبين الغرببين » فيا يتل م! مرن 
تسوت فان ممالا رجي معه اتفاق إلا بفتاء آحد انذمین فى الآخر . . 
عل أن المعركة لم تکن جديدة »فمى فى الواقع ليست إلا استثنافا للسالة التىفتح 
قاسم أمين چا فى مستهل القرن العشرين » على ما بیناه فى الجزء الأول من هذا 
الکتاب . ولكن الناس قد خطوا إلى أبعد ما نادى نه قاسم أمين. فقد کان الر جل 
صریحاً فأنه بريد أنيةف با حجاب عندما آمرانه به : وأنه يدعو إلى أن لایجود 
. الاس بتجاوز حدود الله » وستر مالم بزل الدن أنه عورة ؛ وحرمان المرأة من 
العلر وقصرها فى اليوت . ولم يدع قاسم أمين قط إلى اختلاط المرأة بالرجال 
ومراقصتهم : ول يدع قط إلى أن تتجاوز كدف النقاب إلى الكشف عن‌الاذرع . 
والسوى » والصدور والظبور . د يدع قط إلى اخاذ اللابی الضيقة التى لا خی 
عورا تالجسم إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء منبا . ولكن قاسم أمين .و إن م 
يدع إلى شىء من ذلك » هو الذى فتح الباب ل هذه الذعوات » وهو الذى خطا 
الخطوة الأولى فى طريق كان لابد أن يسير الناس فيه من بعده خطوات . 


٠‏ لم يعد ذلك الذى دعا إليه قاسم أمين هو شغل الناس بعدالحروب. فقدأخذت 
الأمورتتطور تطوراً سريعاً؛حتى أصبجت دعوة قاسم أمين وقداستنفدت ىوقت 
وجيز كل أغراضها.. واندفعالناس إلى ما وراءهافى سرعة غیرمنتظرة.فقد خلعت 
٠‏ المرأة النقاب » ثم استبدلت المعطف السو دبا رة( ثم لم تلبت أن نبذتالمعاف 
وخرجت بالثياب اللونق. ثم أخذ القص تحیف هذهالثياب ق‌الذیول‌وفالا كام 


وفىالجيوب”©.ولإيزل يحور ء لبي فض يقبا على صا حباحتیآصرحت کبهض جلدها هم 








(۱) الحيرة مى إزار كانت الرأة تلنءف به إذا برزت اطريق »> وقد كان ینغ .ذ من قاش آسود . 
وتکون س تطمتن » تدور |حداما حول اغصر وتذدل إلى أن تنطى الاقين » وتتزل الأخري هن 
فوق الرأس وی الص در والكتفين وتا پی إلى ما دون اغصر » وقد اذتنى هذا الزی الان 1 

(؟) جيب توب هو طوقه الذى يط بالرفبة والفتدة الى بدغل فيها اللإبس رأبسه حون یلبسه ٠‏ 


س ٣۸‏ اسه ۱ 
(جا تجاوزت ذلك كله إلى الظپور على شواطىء البحر فى المصايف عا لا يكاد بستر 
شيثاً(١).‏ ول تعد عصمة النساء فى أبدى أزواجين » ولكنها أصبحت ف آبدی 
صا نمی الآزياء فى باريس من‌الیپود ومشيعى الفجور. وقطعت الم أة مرحلة التعام 
الا بتدانی والثائو ى واقتحمت ال جامعة» مز احمة فا بلامبا وفما لایلاعا من ثقأفات 
وصناعات » وشاركت فى وظائف الحتكومة : ثم لتقف مطالهاعند حد قاری 
وراء ما ماه أنصارها ٠‏ حقوق المرأة » أو ه مساواتما بال ر جل » » وكأنما کان عا . 
أن خلق الله سسبحانه ‏ الذكر وال نی » وأقام كلا مهما فا آراد . وامتللات ٠‏ 
. الصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات وحطم النساء اواج ای كانت تقوم ينين 
وبين الرجال فى السارح وق الترام وف كل مکان. فاختفت المقاعد الى جرت 
العادة على تخصيصها السیدات» بعد أن أصبحن يفضلن مشاركة الرجال . 
تتا بعت هذه التطورات فى سرعة مذهلة » ولم تدع فرصة للمعارضة . وأعان 

على اندفعها جو الثورة الى تلت الحرب » وما كان بوحی به من جرأة ومن مرد 
" على کل قديم . وقد ظبرت طلائع ذلك فى مظاهرة النساء المشهورة سنة ۱۹۱۹ 
الى طافت بشوارع القاهرة هائفة بالخرية » فى طر يقبا إلى دار العتمد الر‌طاق 
لتقدم إليه احتجاجا مکتوبا على تعسف سلطات الاحتلال . وقد كارن عدد 
التظاهرات فا يدبو على الثلامائة » وعلى رأسهن صفية زغلول‌حرم سعد زغلول 
باشا , زهدى شعراوی حرم على شعراوى باشا ). وهذه الظاهرة ھی التى قال 
حافظ إبراهم » بصف تعرض الیش البربطانی ها متی(: 
حرج الغوانی حتججن ورحت أرقب جمعهنه 
فإذا بن خذن م سود اباب شعارهته 





(۱) راجم مه شعرية لذاك فى كتاب « قولى فى الرأة © اصطن صبری ص ۲۸ عب 2م . وکاپا 
فى شاطیء ستانی ای كان آسبق الشو اعلىه الخناطة وآشپرها وأكثرها نشكا . ۱ 

(۲) ثورة ۱۹۱۹ ۱ ن سدع ۱ 

(۳) ديؤان حافظ ۸۷:۲ ۰ 


n مب‎ 7 


وظلن شل كراب 
وأخترن نزن الطر 
بمشين فى حكنف الوقار 
دإذا خش مقبل 
وإذا الجنود سيوف 
وإذا الدافع وابض|ا 
والخيل والفرسان قد 
والورد داران فى 
فتطاحن الجشان سا 


فتضعضع النسوان وال 


. فليينأ الجيش الفخو 


فكأنما الآلمان قر ' 


دأتوا ( ندرج ) ۶ 
فلذاك خافوا بأسم 


يطعن فى وسط الدجنه ‏ ` 


۳ ودار سعد فصدهنه 


ود أن شعورهنه 


رال مطلقة الاعنه 
قد صوبت لنصورهنه 
دق والصوارم رالاسنه 
ضر بت نطاقاً حوطنه 
ذاك البار سلاحينه 
عات تشب فا الاجنه 
نسوان ليس طن منه 
الشمل نحو تصورهنه 
ر بنصره و بحکسرهنه 
لیوا ابراقع بینبه 
تفا عصر مو دهنه 


اعقو امد کدهنه 


وتجرأت المرأة منذ ذلك الوقت على المشاركة فالقضايا الوطنية » وفى مختلف 
الممادين الا جتاعية. فتألفت لجنة مركز بةالسیدات الوفديات» شاركت مشارکفعالة 
فى حركة المقاطعة الاقتصادية سنة ۱(۱۹۲۲). وتزعمت صفية زغلول حرم ذعم 
الثورة الأول وكريمة مصطن فهمى باشا هذه الحركة الأول » الى طفرت بالمرأة. 
إلى وضع لم يحل قاسم أمين أن تبلغه فى مثل هذه المدة الوجيزة » وبهذه السهولة . 
وغفلت عين المعارضين من احافظین عن هذه الخطوات الجريئة الى أضن عليبا 
جو الثورة لونا من النبل حفظپا من أن تماجم أو تم . ثم ته المعارضون » فإذا 


)۱ | حولیات ‏ المقدمة ۲ ° ۳۲۵ 6 ۳۲۷ ۰ 


س مھا . 


۹ 
٠‏ 
ما ورد 


رای 
۹ فأخذت تؤمس الماعات : و نقر ر الحفلات . هدید الأدوات؛ اا 
وتزععت هذه .الحركة النسويةتهدى شع راوى . حر م على باشا شغراوى . الذى 
كان ثانى الثلاثة الذين توجبوا إلى دار دیب الى البريطأفن فاع نویر 
۸ طالون ن بالاستقلال . وتجرأت هذه المتزعمة على ما لم تتجر ا عليه امرأة 
مسلية من قبل .تسارت إل ببس ولآ دا تن ا وال 
تلق بالتصرحات والاحادیث لندر ی الصف «) 


مارد اب لد رل زج نا 
التحرر والانطلاق . وأنكروا ما رأوا من تغير حال ا! رأة :ومن جرأتما على ٠‏ 
التقاليد ومردها على سلطة الأب والزوج » وراحوا يتابعون ف ذهول تطور 
الزى وتقلص الثوب فوق جسدها : فى سرعة تحاوزث كل ما تخلون من حدود. 


٠ ٠‏ يقول عبد المطلب » ناعيا على النساء تقصير الثباب والتير ب0©: 


رد اف ای ای 8 وضعت قدمپا على أده امه 00 


أصبحن عباً فى الزما 


۱ ما هذه الخرات r‏ 
نكر العفافن ذيولما 


أرب لذى غرض نبيل. ` 
ن وسوأة فى شر جيل 


انمو ف الخائل والحقول 


ومن الى الذيول 


إن ينتسين إلى الحجا 


الموى بالدل اظ الختول 





۱ (0) داج ا الصاوی عل معپا عن هذه اارحة فى « السياسة الاسوعية * هدد 
٩‏ لوفير ۱۹۲۷ وقد أننى السكاتب فى مقاه طى ما تبذل عتم یه من جیوه لرفم مستوى اار » 

:ورقم أسم مصر سب حب زعمه سب . 
(۲) دیوان عبد الطب ص ۱۸۸-۱۸4 وليث شمری ماذا كان عساه تالا لو رأى أزياء را ۱ 
!ابرم فقد يبدو أن أشد أنصار الش.: :طرف لا يكاد بطمم فى أت يميه الرآ: إلى مثل هذا الزى الذى 

شكو منه الفا ت a a‏ : 


هه( ۲ج 


من کل حائنة اد 


ا انا 
آردی شفیف تقاما ‏ 


واجاب جيب قيصبا 
وعلا رنين حجوطا 
فاذا مشت هتك النقا 
وجلا القور تحته 
تر يجا بالقوا 
ن بلع خلع الو 


ولقد ينم عسپرها 


. . . أهى الى فرض الحجا 


EEE 
عميت بصائر أهل وا‎ 


ل تيم فى طلب الخليل 
ن وربة امد الآاثيل 
بكرامة الام البتول0© 
عن وصمة الشرخ البجيل 
أسفاً عل الذيل الطويل 
ب بحاسن الوجه اميل 
رخصاً منالصدرالصةيل 
م اللدن والخصر النحيل 
ر فان عن زند فتیل) 
فتحسه من نحو ميل 
ب لصونهاشرعالرسول؟ 
Ea‏ الا لزيا 
را للصائر والعقول ! 
دی‌النل عن و ضح السبیل 


درون عاقه الذهول ! 


ولكن فریقا آخر من الشعراء كان يتابع نشاط المرأة فى شىء من الرضا ومن 
الامجاب .فبذا هو شوق : یقول فى إحدى حفلات الر الى دأب النساء على 
إقامتها (: 


بلس ذل السائلا ت وما ذکرن الائات 


فرجوهپن وماؤها ستر على المتجملات 


(۱) الشاعر لا بشکو س نزم النقاب » واکنه يشكو من رةنه التى لشف ها ۵ ؟! 
(۲) اليلع هو القميص بلا . الزند طرف الذراع ما بتصل بالكف . فنيل أى مفتول . 
٠‏ (۳) ديوان شوق :١‏ ۱۱۰س۱۱۳. 
(م ۱۰-اجاعات وطلبة ) 


فصر 56 بحدها 
. النافرات من الجر 
لا احتضن لا القض 


الإسراف وبالاعتصام بكتاب الله الكريم لیحفظین من الزيغ و>نيين الشطط : 


هذا مقام الامبا 
اذكر لا الابان لا 
ماذا لقيت من الضا 
لم تلق غير الرق من 
خذ بالكتاب وبالحد, 
دارجم إلى سين الخل 
هذا رسول اه لم 
الم ڪان شريعة 
رضن التجارة والسيا 


. . . وحضارة الإسلام تن 


لنسائه 


بنائها التجددات 
د کاله شبح االات 
فرق و بان الموميان؟ 
كن خر اخاضنات 


ت فبل قدرت الامپات ؟ 
أمم اطری التبتکات 
ره با آخی الترهات ؟ 
عسر على الشرق عات 
ث وسيرة السلف اثقات 


1 واتسع نظم الحا 


پنقص حقوق المؤمنات 
الفقیات 
سة والشئون الاخریات 
طق عن مکان السلبات 


على أن اطمئنان شوق لم يلازمه فما يبدى على تتابع الأبام وتطور الحركة 
. النسائية » فهو بقول فى قصيدة له ألقيت فى حفل نسائى كير انعةد فى دار القثيل ' 
العربى برياسة هدى شعراوی سنة ۱۹۲۸ » مشيراً إلى اختلاقه مع قاسم آمین ‏ 
مقرراً أن الاختلاف فى الرأى لا ينبغى أن عر إلى العداوة » فیقول۱۱۱: 
لقد اختلفنا والمعاشر شر قد خالفه العشير 
ف الرأىء ثم أهاب نی ويك النادم والسمير 


3 (۱) ديوان شوق ۷ ۰ ۲۱۱-۲۰۸ . وقد نرت فى الأهرام مدد ٠‏ ماير ۱۹۲۸ . 


بت ۲۳ 


ويا الرواح إلى منا ف الودما اقترف البكور 
ف الرأى :نطنن العتو ‏ ل وليس تضطغن الصدور 
وهو رسفت اراق افون فى هذه القصدة بأنه طريق خطر كثير لزق 
حك رل 
فى ذمة الفضل «١‏ هدى » جل إلى ماد فقر 
أبلل یألن الحضا رة ما فيد وما يضير 
ما الیل بنة ولا کل الحداة ما بصير 
بل إنه ليشير إلى لباقة قاسم أمين فى دعم دعوته بالق رآن و بالسته » متسائلا: 
أكان قاسم أمين يغار على الإسلام أم كان يغير عليه ؟ : 
ولك اليان الجرل فى آثائه الم لفزیر 
ق مطلب خشن کد ر فى هزالقه الشور 
ما بالكتان ولا اد ات [ذا ذکرتهما نگیر 
حتى لسأل : هل تفا ر عل العقاند أم تغير ؟ 
وأبيات شوق الاخبرة هى صورة للأزمة الى كان يحتازها الجتمع الصری - 
ولا زال . فقدكان الناس فى حيرة من آمرم » لا درون ما يأخذرن وما يدعون 
9 الذى يتدفق فى غير توقف » ومن معارض کل براق خلاب من 
نب الاعاط والعادات » الى تتوالى فى سرعة آشر طة الخيالة . وكان تيار الحياة 
ل رب و 
ف أشخاص بناتهم وذوجاتهم وأخواتهم > حتى بدا التناقض واا بين مايقولون ‏ 
وبين ما بجر یفوتم e‏ آ حاسماً فىهذه المعركةبماكانت تنشر 
من صور للجمعبات النسائية وللأزياء » وماكانت تروى منأخبار النشاط النسوى 
الذى قل أن تخاو منه صحيفة » ومن تطورات الا لاب الکای فى تركيا وآ ثاره 
فى الجتمع النسوى بعاصة . فبذه هى صحيفة السياسة الاسبوعية تكتب مقالا عن 


مت )۲ — 


(فتاة رکا ۹ ۰)۱(6 تصف فيه مغر باخرة انخذتها وذارة التجارة التركة 
معرضاً عاماً ‏ فى رحلة على نفقه الحكومة : تدقل فما بيزمواقء آوروبا لشپرة. 
فتقول إن هذه الباخرة كانت تقل ( خمساً وعشرن فتاة من فتيات ركا الجد.دة .. 
کلہن جميلات مقصوصات الشعور : لا یکاد عرزهن ‏ الرانى من فتيات لندرة ٠‏ 
وباريس ) . ويقول مراسل الصحيفة إن أ كثر الفتيات یتکلمن الإنجليزية بإتقان 
يدعو إلى الدهشة » وأن بعضهن قد تلق العم فى الكلية الأمريكية فى القسطنطينية. 
ويروى بعض ما صرحت به الفتیات ‏ من مثل قول إحداهن فى بعض المواق 
الإنجليزية » ( إن المرأة التركية اليوم حرة : فلن تسیر إلى الطرقات فى ظلام . 
وتا نعيش الوم مثل نسائك الإنجليزيات » نلبس أحدث الأزياء الاوروية 
والاميكةم وترقص وندخن ونسافر و تتنقل بغير أزواجنا ) » ومن مثل تصرح 
آخری بأن ( معيشتبن على ظهر الباخرة معبشة يرور وصفاء لا يوصف . فکلین : 
رقص ؛ و بعد العشاء بيدأ الرقص من ٠‏ تانجو » و « فوکس تروت » . وقد تعلمت 
ذلك فى المدرسة ) . ويعلق مراسل الصحيفة على ذلك الوصف بقوله ( إن هذا من 
آظهر الآثار الىتتدل على تقدم المرأة التركية وبجاراتها لاختبا الغربية فى میدان 

اه العمل والجباد الفكرى والاقتصادى . ولا يسع كل بحب لتركا إلا أن لتقت 
هذه الخطوات ) . 


وهذه هىصجيفة المقتطف کت تال عن (الأحو ال فى تركيا العاصر 6۳۱)2» 
۱ تشید فيه عصط نی کال » وتقر نه بو اش شنجتون » زاعمة أنه أ كبر زء. م معاصر . وهی 
تى على صنيعه فى فصل الدولة عن الدين » واعتباره الدين ( أمراً شخصياً بين 
المرء وخالقه » وأن الحكومة نظام مدتى يعنى بمصالح الناس .ولا شان له ف 
السيطرة على ضمائرمم وعقائدهم » ولا فما هو من الفرائض الديبة الحضة كالصوم 
والحجء أى أن الحكزمة قائمة لاجل مصالح الناس الدنيوية »كالآمن والتعليم 


| (۱) السياسة الأسبوعية عدو ۷ ایو ٩‏ ۱۹۲ . 
(۲) للنظف مدد رزیل «نيان» ۱۹۲۹ س ۱۰ = 6۱۴ ب 


سا ۵ ۲ سم 


وااصحه و رفه الرراعه والعناعه و التجار: . .)2 شيد الصحينة التطور 
الاجتاعی الذى در أعلى اا ور لاسام و اضما لون تن اجتمعات مع الرجال: 
ومشا رک ن الا ن فى الدراسات اجامعية ¿ وإنشاء ه صحفه تدافع عن حقوقهن 
وروی الكاتب بلبجة الاستحان ( طلب بعض النابغات منهن أن يسمح 1 
إلقاء خطب ف الجوامع كل أسبو ع ء فى تدبير المنزل وماأشبههه منالموضوعات )» 
کا يشير بإيجاب إلى ما أنثىء من الدور الختلطة ای تضم الشباب من الجندين 
لعارسوا الرياضة . ۱ 

وكام ديف ع لق هده ار اع تا یا رل ری 
فيه #ظور السطرة والتوجیه, ولكنبا تذهر عظبر المستفىالمتسائل » لآير زمسائل 
معدة ترك أن ما موضوع مناقشة وأخذ ورد . فن ذلك استفتاء‌ات «الحلال» 
ی كان لا يفرغ من أ.حدها حتی بأخذ فى غيره . وكانت الجلة تعرض على قرائها 
فى كل واحد من هذه الاستفتاء‌ات سلسلة من ردود مشاهير الكتاب والمفكرين, ' 
الذن تختارم اختيارا خاصاً حقق ما تقصد إليه من توجيه . فن ذلك استفتاؤها 
عن زواج الشرقيين بالغر بيات الذى وجبته إلى مصطن عبد الرازق » والانسة 
می » ومنصور فپمی ۰ وسقراط بك أسبيرو ۰ واراهم بك زک ؛ ونشرت 
إجابتهم فى عددين متتالیین سرا ۳ ف لاتا فسا 

(۱) هل زواج الشرقيين بالغر بيات مفيد أو مضر ؟ 

(۱) من الوجبة الجندية (ب) الاجتاعية (ج) الوطنية ( د) الاخلاقية 

(۲) إذا تزوج مسل شرق أجنية مسيحية ٠‏ فبل يحسن أن تعيش بدينها 
وعاداتيا ٠‏ أم م زوجبا عل بالدين الاسلاى والعادات الشرقية ؛ ش 
وأخصيا الحجاب 

(۳) د ن قائدة للعا! ل الاسلای والعمل لوحدته فى اله ليزاوج بين الصر سن 
والترك رالافنان والفرس والمذارية؟ 


(۱) املال » عدد ديمير ۱۹۲۳ س ۲۸۳ — ۲١۸‏ الیلں ۳۲ ۰ 


مب ۲۳ — 


٤ ( ٠‏ ) لاذا يكثر التزاوج بين المصربين ال لمي والاجانب المساميز الستوءانین 
فى مصرءولا تری أثرا کی لذلك بين أقباطمصر(المسيحيين)وغيرهم من المسيحيين 
غير المصريين المقيمين فى مصر ؟ #7 

وهذا هو استفتاء آخر ع ( المرأة الشرقية ) شخلت الصحيفة به شهوراً ‏ 
متوالیة(۱) وهو مكون منسؤالين : 

(1) ماذا بحسن أن تستبق من أخلاقها التقليدية ؟ 

(0) ماذا بحسن أن تقتبس من شقيقاتا. الفرية 5 

2 وهذا هو مقال أمريئ جرىء للدكتور أمير بقطر عن ( التعلي الختاط وأثره 
فى توجيه العواطف ين الجنسين) )١(‏ » إلى آخر ما هنالك من‌موضوعات غريبة ؛ 
قد ينكر القراء بعض ما فبا أول الم » وربما انصرفوا عنها فل يقرءوهاء ثم 
تستدرجهم جدةما يدور حوطا من نقاش لمتابعتها » ثم بألفونما على توالى الأريام » 
وقد تطمن نفوسهم إلى بعض ما کانو | نکر ونه منها ف أول الاس ۰ 

شغلت الصحف عثل هذه الموضوعات » ودار حوطا جدل كثير » صور فيه 
احافظون فى معظم الآحيان بصورة الرجعى المترمت الضيق الافقء الذى رید أن 
يحرم الحياة منمبامجها ليردها إلى كآبة الصحراء و إلى ظلام لا دغال. وتتبعالشباب 
هذه المعارك » وكان بطبيعة ظروفه وتکونه وسته وثقافته أميل إلى قول آراء 
دعاة الحضارة الغر بية » والنفور من آراء الحافظين . وكان ذلك هو الحدى الحقيق 
من کل هذه المعارك التى تريد أن تلفت لها النظار" . 


(۱) أبتداء من عدد أ كتوير ۱۹۲4 إلى عدد مايو ۱۹۲۰ . 

(۲) الال » عدد دیسر ۱۳۸ص ٤١‏ س ۱۳ . 

(۳) راجم صوراً من لامارگ الق دارت حول الرأة فى الجموعة الثانية من مقالات وخطب فسکری 
أباطة ص ۷۲-۵۲ . فما ما دار بين فكرى أبإطة والغزالى آباطةوالانسة ع ۰ نوزی من نقاش حول 
السفور ‏ وراجم كدلك کتاب « فول فى الرأة » الشيخ مصعانی صبری . فقد جری مو لفه ص [ثبات 
الآراء المارضة له قبل أن بتقضپا , mm‏ 


مت ۳6۱۷ لب 


و تستطع صیحات الحافظين أن تقف فى وجه هذا التبار الجارف : بل لم 
تستطع أن تقلل من حدته أو خف من سرعته . ولكن ذلك لم يكن ليثتيهم عن 
انتدیه والتحذيرع ىكل حال . وهذا هو شُكيب أرسلان بنشر مقالا عن ( السفور 
واحجاب ۱) » يحاول أن يقدم للناس درساً پستنبط فيه العقاممنتطورات السفور 
فى تركيا . فيعرض للمراحل الیم ببا» لین آن الدعوةإلىنزع الحجابهى مرحلة 
تبىءلما ليها من الدعوات الی‌تری إلى هدم الدینوالتقالید . فیقول‌فما يقول: 


(عند إعلان الدستور العثمانى سنة۰۸ ٠۹‏ قال آحت رضا بك من زعماء أحرار 
الترك «مادام الرجل الترك لايقدر أن مشىعلناً مع المرأة التركية على جسر غلطة 
وهی سافرة الو جه : فلا آعد فى تركيا دستوراً ولا حرية » . فكانت هذه المرحلة, 
الأول .وف هذه الأيام بلذى أن أحد مبعوثى مجلس أنقرة » الكاتب رفق بك , 
النی كارت كاتباً عند جمال باشا فى سورية » كتب « إنه ما دامت الفتاة التركية 
لاتقدر أن تتزوج من شاءت ولو كان من‌غیر السلیین » بل مادامت لاتعقد مقأولة 
مع رجل تعيش وإيامكا ترید ؛ صلا أو غير مسل » فإنه لا يعد ترکیا قد بلغت 
رقياً » . فبذه هی المرحلة ,ل نية ) . ۱ 

(فانت تری أن المسألة ليست منحصرة فى السفور ؛ ولاهى بمجرد حرية المرأة 
المسلة فى الذماب والجىء كية) تشاء : بل دناك سلسلة طوبلةحلتاتها . متصل بعضیا 
ببعض » لابد من أن ينظر الانسان إليها كبا من أوطا إلى آخرها فإذا كان من 
بری حربة الأرأة المطلقة » فعليه أن يقبلها حذافيرها ..... أما أن نمجمع بينحرية 
المرأة وعدم حريتهاءوأن نطلقطا الاس تذهب‌حیت أرادت:وتحادثم نأردات» 
وتضاحك من‌آرادت»وتفاض م نأرادت, ثم إذاصبا قلا رر جل من غير جنسنا , 
فذهت‌وساکنته » وكان بنپاو بنه‌ما يكون بن‌الر جل‌وزوجته أقناالقیامقودعونا 
بالسدس؛وقلنا يا للحميةيا لا نفة با لاغيرة على العرض افبذا لا يكون ! وليس من 


(۱) للتار » عدج ۲۹ ذي المج ۲۱-۲۳۸۳ بولية ۱۹۲۵ ص ۲۰۱ ۲۱۰۰ م۲۱ ۰ 


العدل ولا من المنطق أن يكون ) . 
٠ ٠‏ (والنتيجة الی تريدعا قد حصلت : وهی أن سلوكنا مسلك الاورویین . 
حذو القذة بالقذة فى هذه المسألة(١)‏ . هذا له توابع ولوازم لابد أن تقبلها » ولا 
بو معبأ حل لكلمة : أعوذ باه . كلا لايوجد هناك « أعوذ بالل »» بل تلك 
مدنية وهذه مدنية . تلك نظرية وهنه نظرية . فعلينا أن نختار إحدى اندننتین أو 
إحدى النظريتين؛مهما استتبعتمن الآمور الى كان يقال مثلها عندنا :أعوذ بان ). 

وقد کان هذا الذى قاله شكيب أرسلان وتوقعه فى سنة ۱٩۳۲۵‏ صحيحاً تماما , 
فلم مض عليه ثلاث عشر سنة حتى ارتفع صوت مقول() : 

« إنتالم نخط بعد الخطوة الاسمة فى سبيل تطبیق روح الحضارة العصرية على 
عاداتنا وأخلاقنا وأسالب‌حاتنا . إن نساءنا العصريات التعلمات اللواتى طالعن 
المنحف ويقر أن القصص و شبن المسارح ودود السنا ما مزال حال بهن وبين 
الظپور فى اجتمعات البيتية أمام رجل غريب . فنحن قد سلمنا عبدأ تعلم نسائنا ء 
ولکنا م نسل بعد بقدرة هولاء النساء على الا تتظام فى حفل كير دار 
من أفراد الجنسين . ويتألف منه بجتمع مصرى مختاط أشبه بالجتمعات ت الأوروية 
الى نشهدها فى مصر وتحسد الاجانب علیپا» . 

ویزعم الكاتب أن ذلك راجع إلى أن ثقة الرجل المصرى بالرجل الصری 
لاتزال معدومة . « وقد ترتب على ذلك أنك أصبحتترى امرأة صديقك السافرة 
ف الشارع وق امحل التجاری وف دار السرح آو السناء عم لا تستطيع أن تراها 
فی ينها لتتفهم حقيقة شخصبتما » وتعر فكيف تعيش وكيف تشعر وكيف تفکر؛ 
.أصبحت تصرها فى الحاة العامة سن ١‏ ولكنك فی اردق بدت 


(۱) ااقذة ەر بش السپم » والذو القطم والتفديز ز على متال . آی کا تقدر کل و احدة مها على 
مامتها وقلع . 

(۲) املال مدد أول ينابر ۲۹-۱۹۳۸ شوال ۱۳۰5 س ۲۷۲-۲۹۸ مقال براهم ااصری 
مر ان « بمد السفور ۰6 
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عر امقك وصقل إحساساتك ومشاعرك بالجلوس ليبا والتحدث ما وإش ركبا. 
ف الا ل الى تشغل عوّلك وعفا ل مواعنيك حيل ينك رین ¢ E‏ 
اة رسوء القصد » . 

وقد زعم الکاقب فى مقاله أن ه الجتمع اختلط هو النی يقرب مسافةالخلف 
بين اجنین » وم علاقات الرجل, والمرأة على قاعدة التفام الفکریالماطنی»(۱) 
ثم قال : « لقد خطونا الخطوة الأولى. لیا آنا ءنا وبناتنا فى الدارس والكليات . 
رالاه اجنيا > فواجتا أن نخطو الخطوة الثانية, ندرم على خير 
وسيلة ننادلون . ها ذلك المم ویتفعون به بعضیم بعضاً » ویشیدون عليه صرح 
سعا دتمم ومساقل بلادم ويحدها . إن الشات ب الصری التعل ا إلى الفثاة 
المصرية التى تفمه . والفتاة المصرية ظمأى إلى الرجل الذى يستطيع أن ينض 
بقل ويرقعبا إلى مستواه ؛ ويشعرها انا مسئولة فق الحياة له » . وهو بدعو " 
ااصریون لان بطر دوا من عقوم « الاعتقاد الشرق الشانم بأن الر جل والهرأة 
متی اقا فلا بد أن ينمض الشيطان پیهما رینفت فى تفسيم ماموم الرذيلةوالشر ©١‏ 
هذا هر سر تأخرنا . وهو من بقایا عصور الجبل والخوف والظلام ». 
وإزاء هذا ارقي م ۳7 دمأكان يذل من ججود 
ذلك فى اختلاط الطلة ا الجامعة بعد أن كان للطالبات مقاعدخاصة 
ہن » رفع بعضل طلبة الكليات التاساً إلى مديرها وعمداتما و أساتنتهاسنة ۰۱۵۹۳۷ 

(۱) عالج الكاتب نفسه هذه الفكرة . « وهی وجوب السماح بالاختلاط وإباحة الفرصة لكل من 
الشاب والمتاة آن ار من بناصه » حق يكون الب هو أساس الزواج € فى قال آخر 6 محث عنو آن 
« شيابنا ومواطف الب » » فى عدد فرابر ۱۹۳۸ . وقد ذهب ف مقاله هذا إلى أن « امحاد ذ کر 
وأتى فى غير دار ة اب الاختیاری هو | محطاط بالكر امة البعير؛» 1 . وإسفاف بالعلاقات أخنسية 6 .۰ 
5 (؟) ليس هذا أعتفاداً شرتياً » ولكنه حديث شرف . ٠‏ والكاتب لا جل من أل مخعلىء ف 
نسبته إلى 48 عليه الصلاة والسلام 0 يل لو اخملا فى نبة رای لجان باه روسو ملا إلى 


موننكيو؟! . 


مت وهلا سس 


يطلبون فبهإدعال التعليم الدينى فى الجامعة .كا يطلبونالفصل بين الطلبة والطالبات. 

فكتب ال رافى و ول« : ۱ 

رات لس . لقد کت م الكلات الى تصرح تا 
الشياطين . 

ار اج ريدي راح بيو د آية ها أنزل به الوحی فى 
کتاب اله . 

فطلب تعليم الدين با یل آنا بمب 


عنم ١‏ الرجى) . 


وطلب الفصل بين الشبان والفتيات برجم 1 إلى هذه الآية يه (ذلك آطهر قرب 


دشاب مخ حقيقة الم حقيقة الدين » فإ ن الم لام الصبر ولاالصدقولاالذمة.. 
ْ بريدون قوة النفس مع قوة العقل » فان 0 فى الشعب لا ضعه 
الحقل وححده ولا :نفدم وحده . 
" بریدون قوة العقيدة > حتى إذا لم ينفعهم فى بعض شدائد الحيأة ما تعليوه 
تفم ما اعتقدوه . :... 
لا “نا رجال الجامنة .إن کان هناك شىء اسمه حرية الفكر فلس هناك 
یه انار بة الأخلاق . 
وتقولون : أوروبا وتقلد ایرو ١‏ ونحن نرید الشباب الذين بسملون 
لاستقلالدا لا لخضوعنا ا 
وتقولون : إن الجامعات لست محل الدين . ومن الذى يبل نب هذا صارت 
علا لفوضى الاخلاق ؟ 


(۱) وحی الف ؟ :۱۸1 - هوا حت منوا « قنيلة بالبارود لا إلاء للقطر » . 


زوم 





1 بت ۲۵۱ — 


وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكن منالدين ف المدارس الابتدائيةوالثانوية» 
فلا حاجة له فى الجامعة . 
آفتررن الاسلام دروا ابتدائية وثانوية فقط ؟ آم وت رين 

هناك لتقلع عندع ؟) . ۱ 

واشتدت الخصومة.. وكثر الجدل » حول اختلاط الطالباتوالطلبةف ال جامعة 
فكتب اراس مقالا لاذءا عرض فيه بطه حسين وبصاحبة له من تلیذانه 
الجامعيات با كته فى الدفاع عن اختلاط الجنسين . والرافى يسوق احدتق 
صورة قصة روی فها رؤا رآها فى منامه » تدؤر حول شيطان وشيطانة اندسا ‏ 
فى الجامعة لإغواء الشاب وإفساد خلقهم ودنم . فيتحدث الشيطان رالشیطانة 
فى حوارهما نما يدور فى الجامعة » وک الشيطانة الشيطان مانيذل من جمد وما 
تلق فى قلوب الشباب وفى رءوسهم وما تاق على ألسنتهم من ضلالات . وتستشهد 
على جاحما فىإفساد الشباب ما نشرت هذه الجامعةفى ذلك من م قالات »ر بإتجاب 
الطلبة واقتتانهم با يغريهم به طه حسينو مما يصرفهم بهعن دعوة الداعين إلىتعايم 
الدين وإلى فصل الجنسين بأسم استقلال الجامعة (۱) . 


۵ 2 ظ 
أما الرىفقد ثار أكثر الجدلفه حول غطاء اارآس خاصة.حیندعا بعض! أنصار 
الجد بد سنهه ۱۹۲ إلى اقتفاء آثار الكاليين الاتراك فى استدال القعة بالطر بوش ° 
وقد لخصت صفة «المقتطفء المعركة فى «قال ها نشر سنة۹ ۱۹۲ آدت فيه دعاة 
ابر نط . وقد جاء فيه 9© : 
( لاأ بطلت حکومةا نمپورية التركية لبس الطر بو شف العام ا لماضى»وفرضت على 
(۱) وحى القلم ۳ : ١97-49‏ حت عنوان « شرطان وشيطانة » . وقد بعث أل افعى عقاله 
. هذا إلى 3 الرسالة ونتذاك فى صاحها أن بنشمره حرصاً على حسن صانه بطه حسين ۰ وف ثنايا 
اللقال کر من عبار ات ت طه حدين وصاحته ا ی اشرت فى المعف وفتذاك عب حياة الر أفمى 
ص ٩۲۱ 1١5٠‏ ۰ 
(۲) التطف » مدد أول أغسطس « آب ۴ ۲۲۱۹۲۹ مس رم ۱۳۵ص ۱٤١‏ ۔ ۱٤۸‏ 
نحت منوان « الطربوش أو القيمة ‏ بحث تاری » ٠‏ 


— ۲۵۲ ست 


فعا لین الر نطة - آر ا لخدم الدين ‏ ادم البعض من أهالى التطر أ صرى . 
با فملت:وو دوا أن ند ۱ الب رات ادوا م ا اس راطر وش.قنعت 
وزارة العاری تلامیذ مدارسبا من ذلك . وأقتى بعض المیاء أن فى لبس الر نة 

اقتداءاً حرما بالأوروببين . ولكن دذا أمنعوهذا الاقتدا E‏ يرأ اليل ال لیس 
ابر نيطة, وتال أصمابه إتا اقتدينا بل ورو ين فى لبس الس e‏ نغلاذایق 
مصرين عل‌عدم الااقتدا. ٠‏ جم فى ليس البر نيطة . ول فنعهم أن ن‌ااط طربوش أصبحشعار را 
وطن بميز الذن بلسون الشاب بالإفرنجيةعن الإفرتم. وعززوا مم وقفهم سب بآ خر » 
وهو أن لبس البرنيطة أوق للعينين وقفا العنقمن لبس الطر بوش فى فصل الصيف . 
فنظرت دالر ابطه‌الشر فيةء فی‌هنا ا موضوع؛ واستفات فيهالمعية الطبيةالمصر ية لا نه 
٠‏ صار مسألة ححية.وحبذا لوكان الاستفتاء من اسکومة المصرية ...) وأورد المقال 
بعدذلك خلاصة ل رأى!جمعيةالطبية: وهوبقال من ن قيمةأضر ار الطر بوش الصحية-إن 
وعدت - بتعود لابسه استعاله » ويذهب إلى أنه إن كانت القبعة تفضله صيفا فبو 
يفضلبا شتاء » إذ يضطر لابسها إلى خلعبا بين وقت وآخر وتعريض رأسهلارد. 
ثم ذهب المقال إلى تحبيذ لبسها » منتحلا لذلك أسبابا اجتباعية » تدور حول‌ماتترک 
فى لابسها من شعور بالعزة » وماتكسبه من احترام فى نظر الأجاب . وختمت 
الصحيقة مقاطا بادعاء جیب زعمت فيه أن الور ومين لا بریدون أن نشا رہم 
باسپم حتى نظل متميزين مميز الخدم عن سادتهم(٩‏ . 

دمت حرفة . اطلال »فى ذلك ET‏ ه1951 م) عن مضه 





(۱)من الوأاضح أنه زه م بطل »6 آستمین ها E‏ رز ون مذهما فى نظر الناس . وعكس' 
ما زعته عاماً هو المحيح »> فقد کات الاستمار بو بد. هذه اعو آت الى فى <زء ٠ں‏ 4 وأسعة 
اتستهدف جل السلین على المضار : الغربية. وذاك واضح فيا تقلناه ع كناب e Whither Islan»‏ 
اذى ول فيه جب عن ااقعة و وليس هناك إلا مظهر وأحد "رك مظاهر هده الحغارة الغربية قد 
رضه ااناس وأبو أن بأخذوا به » وهو القبمة . وكألهم وذلك يملنون آنهم مهما بقباوا من شی» فانهم 

لا قبلون أن تصبح رءوسهم غريبة » ویصرون على أن تظل شرةية ٠‏ وقد کافت هذه الفبعة أحد ملوك 
الأفنان عرشه » حين اول إدخافا فى بلاده » ۰ س وهو يقصد أمان الله خان ملك الأففان السابق 
ای تار عليه شمبه وعزله انفر نجه ص ۳۲۲ , 


تا سے 

مصطنی کال : وعن إجاره الترك عل استبدال القبعة بالطر بوش: مشيرة إلى الر كد 
الي فامت ف القأهرة لتقليدها 3 ۳ الوفت الذى کان دعر فه عض المعممين إن 
ادال الطر بوش بالهامة “ . وردت الصحيفة على ما يقوله المعارضون للبس 
القبعة من أن الطر بوش شعار وطنى : مستشمدة ما حدث فى ترکا . ثم أخذت 
فى استعر اض تاريخ القبعة وما طرا علا من تطورات 0.12 

وأشارت محیفه «الرابطة الشر قبةءإشارة رفيقةإلى هتام مصطق كال بأ القبعة 
اهّاماءدع و إلى العجب: 2 أنها لا تستحق کل هذا الاهام ولسرطا کل‌ماتصوره 
من الآثر الخطير فاللهضة . ريدت لعنفه وتعجله فى إجبار الناس عل الأخذ اء 
كا يجبت من أن شاه العجم ( إيران ) يقتنى 1 ثار مصطق کال فى هذا الشأن (*). 

وكانت « السياسة الآسروعية » من أكثر الصحف تطرفا وعنفا فى الدعوة إلى 
القبعة وعبینها » شأنما مع كل غر وکل جديد . فبى تزعم أن الطر بوش زى 
غير صاخ لايق ضر بة الشمس » وتستتکر دخول رجال لین فى المعركة ‏ معأنهم 
لسوا من لاسى الطرايش حى يستطيعوا إدراك مبلغ ما فیها من الضرر. 

وكتب مصطق صادق الرافعى ‏ أكير الدافعين عن التراث الاسلای من 
من المتير فطين » جاء فيه (*2: ۱ 

د بحمت فى مصر حر بعقب أيام ابدعة التركية » حين لم تبق لشىء هناك 
إلا القاعدة الواحدة الى تقررها الشاتق ...... وكانت فكرة لاذ القبعة فى تركيا 





0 هؤلا. ثم طلة دار اللوم . وقد تجحت جانهم وقنذاك » فاستبدل طلبة الدرسة الطربوش 
والبذلة الأورية بالمامة والجمة » منذ ذلك الوقت . 
(۲) املال » مدد آول ديسمبر ۲۱۰۱۹۲۹ جادى الأولى ١‏ 4 ۱۳ بعنوان «العمرقبون‌و القمة» 
(۴) الر اجطة العم فة » المدد الثانی من السنة الأولى » ۳ رجب ۱۳۸۷ - ۱۵ دیسمیر ۱۹۲۸ 
۱ نحت عنوان « الم نیطة فى يلاد الهرق» و 
(4) السياسة الأسبوعية » عدو ۳ بولية 2.۱۹۹ 
)2( وحي الفا : ۳۳۳ ؛ ۳۳۷ . 


حسم ۲6۵ حت. 


ق ق اسن ها نی 
الاس .فل يشلك أحد آنا ليست قبعة على الرأس أكثر ما هی طريقة لتريية 
الرأس المسل تر ببة جديدة لیس فيها ركمة ولا جدة . وإلا فنحن نری هذه القبعة 
على رأس الريخى واممجی » وعلى رأسالابله وايجنون » فا رأيناها جعلت‌الاسود 
آیض . ولا عرفناها تقلت همجیا عن طبعه » ولا زعم أحد آنا أكلت العقل 
الناقص أو ردت العقل الذاهب . أواتقابت [ لة لحل مشكلات الرأس البليد, أو 
غصبت الطبيعة شيئاً وقالت : هذا لحامل دون حامل الطر بوش والعامة » . 

, وقد احتجو! يومد لصاحب تلك الدعة أنه لابرى الوجه لا الدنة» ولا 
يعرف المدنية [لامدنية أوروبا . فهو يتمثلهاكما هى فى حسناتم| وسيئاتها » ومايحل 
۱ وماعرم » وما يكون فىحاجة لبه وما کون فى غنی عنه . حتى لو أن الاوروبسين 
کانوا عوراً بالطبيعة لجعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهوا الاورو یون ... نعم 
ما حجة تامة لولا نقص قلیل فى البرهان » يمكن تلافيه باخراج طبعة جديدةمن ٠‏ 
كتب الفتوح العثيانية بظبر فيما الخلفاء العظام وال بطال المغاوير الذين هروا 
الاورویین لابسين القبعات ليش ہوا الاوروین ...»> . ` 

ه ليست هذه العقبة فى تركيا هى القبعة ٠‏ بل هى كلة سب العرب ورد على 
الاسلام » ضاقت با کل السالیب أن تظهرها واضة يينة . فز يف با إلا هذا 
الأسلوب وحده.وهی(علان سیامی بالمناوأة واخالفة والانحراف عنا واطراحنا 
فان الذى يخرج من أمته لايخرج منها وهو فى ثيابها وشعارها ...» 

د وهؤلاء الرجال الذين لبسوهافى مصر » إما اشتقوها من المصدر ‏ نفس 
۱ المصدر_الذى بخر جمنه التبتك فى النساء > کلاهما مزع من الخاافة » وكلاهماضد 
من صفة اجتاعية تقوم بها فضيلة شرقية عامة . و لیس يعدم قانل وجها من القول 
فى تزبين القبعة » ولا مذهيا منالرأى فى الاحتجاج ها . غير أن الذاهب الفلسفية _ 
لا یمجز ها أن تق .لك البرهان جدلا محضاً عل أن حیاء المرأة وعفتها إن هما إلا 
رذیلتان فى !لفن ... ون همالا مرض وضعف : ون هما الا کت وكيت a:‏ ۱ 


سم ون ۲ س 


تنتهى الفلسفة إلى عدهما من البلاهه والافلة . وما الغفلة والبلا دما أن تر يد فلسفة 
من فلسفات ار نا أن شحو ات الف دهز © فصا ف ی 3 الدعرة» 1 
أما التهام : فقد عئلت آرز ار و دعوة الداعين إلى الاح زهر.وفا 
ا اد : أرضت قرارانها الأزهر حيناً : وأعنطته حیناً آخر . 
وکانت بدابه ذلك عندما قامت فى الازهر 0 تدعو إلى إصلاحه سنه غ99١‏ . 
ووضع القاعون بالحركة وقتذاك عدة مطالب تقدموا ما لوزارة سعد . فأحالت 
الوزارة السألة إلى لجنة آلفی هذا الفرض . ثم شاع فى أوساط الازهر أن اللجنة 
انتقصت من مطالبه » وساعد على رواج هذه الشائعة تأخر ذشر قرارات الاجنة . 
و طالب الازهر ون بنشر هذه القرارات لم يحابوا . فأضربوا عن الدر اسه . 
وقاموا بمظاهرات فى الشوارع متفون فما ( لارئيس إلا الماك ) . وم يعد الطلبة 
إلى استئناف الدراسة إلا بعد ضغط وتهديد من حانب حكومة الوفدوصحفه(؟. 
خصومه الذين يحاربونه ويحاولون الغض من قدره » زاعمين أنه أثر من نار الدع 
لابلام القةرن العشرين . فقال) : 
لاتحذ حذو عصابة مفتونة ‏ يحدون کل قدم شىء منکرا 
ولو استطاعوا فى اجامع آنکروا من مات مر آباچم أو عمرا 


۱ (۱) الولة اون س ۲۰ - هه وقدکان هتاف الأزهي فى هذه امظاهرات دیا 
لابتاف الذى كان شائعاً وفند ك ولى کل لان » وهو « لا رئيس إلا سعد » . وقد جر ذلك على 
الى ,أن محول الأرهر هن سعد -- بعد أن کات من أقوى أنصاره - قد چاه نتبجة الدسائس 
ااقصر ۰ وةد اصح کل من الأزهر والوفد عدوا الاخر مند دی الوقت . ورعاکانت أصول هذه 
کر اهية .اد راحه» إلل. أبعد من ذلك . ورعا كانت استمر اراً لممارضة بوخ لأزهر ادخ څل 
مده صدیق الأورد كروص » وصدیق سمدالذى كان یرل من نف-ه .2 الأستاذ والذى عکن اعتباره 
س کا پقول رشید رضا ل الأب الروحی لزب الأمة » الذى يعتير حزب الوفد بزعاءة سمد زغلول 
امتداداً له بعد المرب المالية الأول . 

" (۲) دیوان شوق ۱: ۱۸۱-۱۷۷ نحت منوا « الأزهر» . وقد نسرت فى 3۶ سركيس ٠‏ 
عدد ينابر ۱٩۲۰‏ »> مد سقوط وزازرة سمد . 


من كل ماض فى القديم وهدعه ‏ وإذا تدم لبناية ترا 
رأق اخضارة بالصناعة رنه والمل نزرأ والیارے مر 
با معدا أفى القرون” جداره . وطوى الليالى ركنه والاعصرا 
دمتی على يبس المشارق نوره وأضاء آیش لبا والاحرا 
وان ارمان عليه يحمى تة وینود عن نك وینم مشعرا 
... لما جری الاصلاح قت منت . باسم الحنيفة بالزید مبشرا 
ا سی فک الثارة حبرة وزها المصلى واستخف الميرا 
... إن الذى جعل العتيق مثابة جعل الكنانى المارك كوثرا 00 


ثم قال مثنياً على الاك فؤاد : الذى احتضن قضيته وأبد مطاله : 


لله اکر يا ان اعاعيل م ترك لصناع اماثر مفخراً 

بالأمس تبض مصر ف دستورها . واليوم تهض للماك الأزهرا 

من على الوادى السعيد تقلت أعطافه فى وشيين منشراً 
... أدعيته عين العناية مصلحا وأجلت فيه ید الناه معمراً 
:.. م تبغ بالضعفاء عدوا ول تقنف على حرم الشريعة عكر 00 


وفرحالآزهر اسقوط وزارةسعد بعدذلك بأيام» وأعلن نقته بالوزارة‌الجد دة 
ورفصد وفد مهم إلىالقصر اللی‌ماتفین لللك.فوعدم رئيس الد یو آن وكير الامناء 
خيراً . ثم قصدوا إلى وزارة الداخلة, حيث خطب خطباؤم ؛ فرد علیهم وزير 
. الداخلية واعداً بتأييد مطالبوم » وبالعمل على رفعة الازهر حتى تل المكان 
(۱) المنيق بقصد به السجد المتيق وهو السجد ارام » والسكتانى أى السجد الكنانى الوب 
8_كنانة وهی مصر » بقصد به الأزهر : الما بة الى :توب [لمها الثای ای برجمون ويادأأون 0 
(۲) برض الشاعر بسعد الى أ إلى قوات السرطة لنهديد الأزهريين وإغاد ورتم . 

(۳) می وزارة زيور ٠‏ وقد بدأ إضراب الازهر فى آوائل نوفر ۱-4 . وسقطت وزارة سعد 
عقب مقئل أأسير لی ستاك فى ۱٩‏ نوفبر ۱۹۲6 -- « فى أعفاب الثورة ۱ ۷ ع ۰۱۸۰ 


— 0۷ ۲ سه 

اللائق به . وخم خطابه بقوله : ( لا وطن بلا دين » ولا أمة يدون عقيدة ٩١)‏ 

وتابعت. اللجان والقرارات ند ذئك : منها ما برضی الازهر ومنها ما يسخطه » 
ومنبا ما بعطه وما بسله . ارتفعت اللجنة الى ألفت فى وزارة زيور سنة ۱۹۲۰ 
مستواه الادی والادی ا يتعديل تات مدرسه ‏ وأكأت دراسة 
التخصص نستفرق ثلاث سنوات بعد العالمية » موصية بأن تعاملمعاملة لدکتوراه» 
وبسطت سلطان الازهر على مدارس المعلين الا ولية ومدرسة داز العلوم ومدرسة 
القضاء الغرعى » بانشاء مجلس یسمی ( جلس إدارة دار العلوم والدارس الا ولية 
للبعلمين ) برأسه شخ الأزهر » ويشترك فى عضوبته مفتى الدیار الصریه ومدیر 
المعاهد الدينة"». ولكن بلس النواب الوفدی فى سنة ۱۹۳۷ لم بلبث أن قرر 


فصل مدرستى دار العلوم والقضاء الشرعى عذه » فأعيدت تجبيزية دار العلوم9؟, ٠ ٠‏ 


بسوال عن بموع مرتبات شيخ الازهر والمفى وتفاصیلیما فوسنة ۱۹۲۹ مققترحا . 
الاقتصاد.فیهما(٩).‏ ودارت فى السته التالية مناقشات فى الصحف وفى البرلان عن 
أموال آخنها شيخ الأزهر من الأوقاف الخيرية لسد حاجة الصروفات السائرة . 
« السياسة» تطالب ( يصبغ الأزهر بالصبغة العصرية العلية » ور طرق التدريس 
العتيقة ) , وذلك عندما ألفت الوزارة لجنة لإصلاح الآزهر فى آراخر 
سنة ۰۱۹۲۷ ينما طالبت صميفة « البلاغ » بط مه و يضم المعاهد الدينية الاخری 
إلى وذادة المعأرف ,لا هى الوزارة المسئولة عن شون التعام فى البلاد!۱». 

(۱) الحولية الثانية ص ۳۸ - ۳۹ (۲) الحولية الثالية ص ۲۳۳-۲۲۹ . 

(۳) الحولية الرابعة ص ۲۱-۲۰ ۰ ۱ ۱ ۱ 

(4) هو احد عبد النفار بك . وتقدم عضو آخر فى آلوفت نضه بافتراح ضم الماك الهمرعية إلى 
اما الأهدة » وذلك فى سنة 1١555‏ . وقد كانت هذه الاز اه وأشاهها صدى لرک الكالين ف 
ركا _ الحولية اثثالثة ص 4۸۱-4۷ ۰ 

(۰) الحولية الرابعة ص ۰۹۰ ۱ ۱ 

(+) السياسة » عدد ۲۹ نوفیر ۱۹۲۷ » البلا هدو ۳۰ نوقير ۱۹۲۷ - راجم الحولية 


( م ۱۷ -اتجاهات وطنبة ) 


¬ ۸~ 
۱ ول تزل تتداول الأزهر لجان الإصلاح الختلفة » حى كانت مشيخة الشيخ 
مد مصطن الراغی سنه ۱۹۲۸ ۰ فتقدم ببرایج جديدة للدراسة قوبلت فى أول 
الآمر بمعارضة شديدة اضطر معا إلى الاستقالة بعد أربعة عشر شهراً من تعبنه .' 
رلكن الحاة الفكرية المتطورة والدعوات البراقه الاب الى كانت ترج فا کل 
الصحف على اختلای ألوانها لم تلبت أن استهوت شاب الازهر لخملته عا الثورة 
سنة ۱۹۳۰ والمطالبة بعودة الشيخ المراغى » الذى بمثل عند الشباب ذلك الجديد 
اخلاب الذى يتوقون إليه » والذى ,يخلصهم ما تصمهم به الصحف من جود . 
وتحت ضغط هذه الثورة عاد المراغى إلى المشيخة ظافرا ليضع برابجه موضع 
التنفيذ(١).‏ ۱ ۱ 
والمتأمل فى ذلك كله يحد أن المعركة فى حقيقتها أعمق هدفا ما نيدو للنظرة 
السطحية . فوضوع المعركة هو مقاومة السياسة التى تهدنى إلى حصر أصحاب الثقافة 
الإسلامية فالمساجد » ومنعهم مناحتلال مرا كز تتصل بتوجيه امجتمع » وتنفير 
اناس منهم عنطريق تخفيض مرتباتهم . ما يؤدى إل أن يستشعروا الذلةوالتقص: 
وإلى أن تزدرم الأعين وتنفر منهم النفوس » بسبب قذارة مليسهم وسکنهم » 
نتيجة لفقرم .كا يؤدى فى الوقت تفسه إلى انصراف الناس إلى ألوان التعلم الى 
تحر المغائم. وتوصل للجاه”». وهذه مؤامرة قديمة , حاك الاحتلال خیوطبا 








(۱) راجم ؛ الإمام للراغی ‏ المدد ۵ ۱۱ من سا3 « أقرأ » ص ۲۸ وما بمدها * 
(۱) راج مقالا لطه حون فى للمدد انثاتى من 34 ألرابطة اشرقية » اامادر فى ۳ رجب ۱۳۸۷ 
س ١6‏ دسمیر ۸ » مناسية مشروع (صلاح الازهر » الذى اقترحه الشبخ للراغی . وقد ذهب 
طه حسین فى مقاله هذا إلى قصر آهداف التعابم فى الأزهر على ممريع الوعاظ . ونادى بعدم (تحامهم فى 
.الوظائف الأخرى » ويأن يتركوا القضاء (_کلیه الحقوق » والتعام لمدارس لاملدين والواقع أن الفعوة ' 
الحصر الأزهر في الاجر ومنمه من لاشارکة فى ألحياة لا تقوم على أساس معقولى » قلأزهر کار 
للداری والی‌اهد » لا ميزه مها إلا اغات الأجتبية الق يستبدل بها اتوسم فى اللفة المريية وق 
الفسريمة الإسلامية » ومعرقة اغات الأجتبية لا يلغي" أن::- کوق شرطاً فى شغل كل الوظائف . لى ' 
. آن البعنات الأولي الى أرسللها مصرإنى أورو! من طلبة الأزهر كانت مس آنجع البعئات » إن لم سكن 
أغبمها وأخمقها آثراً ی النهضة » فقد مزا وأ نتجوا وترجوا وم يتفرتيوأ : و يكن نجل مافماوه هو 
.أن ود احبم متأيطأ فراع آوروية تلد ناه بسون فى ههادات لاد بأسماء امن والمرب = 


سود — 


مال وضم يده على مصر . رهی ذات شقين . يستهدى أولما عزل الآزهر ر عن 
الحياة : ويستهدف الاخر إخضاع برايحه لرقابة : تضمن إفناء شخصيته وفرئجته » 
عبت يصبح الدين تب للحاة وذيلا لما م > بدل أن شودها 
وومبا(» . ديكق أن نقرأ فى ذلك مايقوله نيومان فىكتابه ( بریطانا العظمىى 
مصر ) فپو بصف ریاض باشا بأنه كان أحد انسامين الا قویاء الذين ينظرون إلى 
التدخل الأوروبى والمسيحى على أنه شر خليق أن لاينتج خيرا أبداء وأنهكان . 
شديد الإيمان بالاساليب وانناهج الإسلامية , وبأن من الستطاع بعث مصر 
وتجديدها دون حاجة إلى العون الآوروبى على الإطلاق . ثم بقول بعد ذلك : 
(والوزراء الذين منهذا النوع لا بساعدون على إيحاد جو منالثقة المتادلة .وقدظل 
کروم بحث عن المصرى الذى بساعد على خلق هذا الو الثقة فلم بعش عليه 
إلا ف سنه ۱۸۵۵ حين 7 الوزارة مصطق فهعى باشا » الذی آدرك أنمصلحة ۱ 
بلده هی فى التعاون مع الموظفين البر بط نین » لافى سارضتیم)۳* 
وأصرح من ذلك كله ماقرره كر وهر - واضع أسس السياسة الى جری عليها 
الاحتلالالإنجليزى فىهصر.من أن الاسلام بطبيعةتعالهه عدو الحضارةالأوروية 
0 الم الغير المتخلق إأخلاق ال وردیین لا بقوی على و فى هذه 


= ودر فى البيوت عا تشمی اا ( فهم هرب وم هول ق‌شپادة اابلاد وحدها E ٠‏ 
کذاك حق فى شاهة للبلاد . 
(۱) راجم ق فى العق الأول من هذه لاۋامرة li.‏ مد رشيد رضا « ه للتار > تحت عنوان 
« الياسة ورجال ای فى مصر © فى ددد ۲۹ رمعهال ۱۳۴۳۹ - 4 غ طس 1۲۱ م۷ 
ص ۲ ۵۲ ۰ ء 
أما الع الثالى فقد استطام الشيخ ع عبده وتلیذه ااشيخ لاراغی من بمده أن محفقا کيا .ن 
آم‌دانه - وكلاها كان على صلة بالإتجليز و .لهم فى مصر - وقد ار ص الأخير أنه كان يقوك ا 
می للواد ما يدوك أنه يوافق الزمان والمكان . وأنا لا بموزنی بمد ذلك أن آنیکم پنس سللذامب 
الإسلامية يطابق ما وضهم » سب الإمام المراغئ ص ۳۱ 
Greet Britain in Egypt )۲(‏ س ۱۰۳ - ١١4‏ وهو مطابق لا جاء فى کتاب کرومر 
. ارو Modern‏ ۲ : ۳۶۱-۳۳۹ وراج مکذلك ما نقلناه صس کناب Whither [slam‏ 


فى الفقرة اثانية من هذا الفصل . 


۱ ص #2 ام" 
لیام . لذلك سیکون المتقبلالوذارى الصر ون امتربين ترية آورو ی( . 
ملمی ا اب هب اطرب وبعد إلغاءالخلافة 
ی مین يدير له 
أن اب فهر آم هذه ان : جيماً وأخطرها » وإن ل يكن كذلك 
عند كثير من الباس . ومصدر خطورته هو أنه أقدر الا درات على نطو بر الرأى 
العام وعلى صوغ الجيل وتشكيله فما يراد له من صور . وذلك لتخلغله و حياة 
التاس » وتلله إلى أعماق نوسيم › عن طرق الصحافة › والقصة > والمسرح» 
والسينا »وتات الاثيرية » ثم عن طريق الكتب اندرسية وما يناسيها من 
كتب 9 طفال والشباب . والمعركة ذاث شقین , أحدهما يتصل بأسالب الا دب 
وموضوطته وعنامه : والآخر يتصل بلغته . وسأقصر الكلام هنا على الشق 
0 اليل من الموضوع » طرک الق التانى منه للفصل اتال 
کان دطة الجديد يكاثرون الحافظين بما عرفوا من آداب الغرب ومن فنونه 
۱ الآدية المستحدثة » ويسخرون من جهليم با وموم بالجود والکسل . 
۱ وکان احافظون فى الوقت ته بتهمونمم بأنهم ينضون من قدر القراث الذى خلفه 
أجدادم لام يحبلونه » ويشيدون بمذاهب الأدب الفربى وفنونه 3 مم م بعرفوا 
سوله . وم عندم بين خبت مأجور عل قومهيريد أن هدم كيانهم ويمحو طا بعهم 
وبين منفل حك ما أمل عليه عن غير وعى . وكلاهما معين للغربى على قومه » يلين 
اللقمة الصلبة تحت آضراسپم كا بقول الراضی - ۱ 
۱ والخطر ان الذى يكن من وراء هذه الاعوة هو فى تنشثه جيل جد ید من 
أبناء المرب لايستطيع أن يتذوق آسالیب البيان العربى الآصيلة » ولا بعلو آذنه ۳ 
وق‌ذوقه إلا أساليب الان الغرفی وموضوعانه . وإذا تفر الشباب من شع رالمتنى : 
۱ وآ تام » بل من أسلوب القرآن ؛ وافصرف عنه ,ثم جز عن تذوته وفيمه . 


`. ٩۷ ماس الثاني ص‎ » ۲۲۹ : ۳ Modem Egypt )۱( 








¬ ۲۹۱ س 


نقد حكنا على تراث الدب العربى بالكاد ثم با موت » وقد انقطت صلة 
الأجيال نله من أبناء العرب بقدبمهم . وإذا انقطعت صلتنا بقدمنا أمكن أن 
نقاد إلى حيث راد بنا واگ حيث لا معنا بعد ذلك جامعة تجعل مأ قوة مخيف 
الكائدين وتأنى على الطامعين . ا 
يسخر طه حسين فى مقال له عن ( ديكارت ) نشره فى السياسة الأسبوعية'”© 

من شیوخ الحافظين ‏ ومن الشبخ علام سلامة خاصة - فيقول إنهم يعرفون 
الآدب بأنه الا خذ من کل شىء بطرف . ومع ذلك فهم لا يأخذون من کل شیء 
بطرف . ونما يعنون الآدبالعربالقديم وحده حين بقولون ه کل ثىء»ويعنون 
منه بو جه خاص ماتدخله راج وزارد المعارف ف القررات » وم بعد هلون 
ه ديكارت » فلا يروث ذلك جبلا » ويجبلون تاريخ مصر القدم والحديث فلا 
برون ذلك جملا ويحبلون كل ماعدا بثات العرب والشام والعراق فى العصور 
ال ول والأندلس فى بعض عصو رها الإسلامية » ويحبلونكذا وكذا مأ بمدده 
له حسين فى مقاله ستبز تا ساخرا . ثم يتكلم بعد ذلك عن دیکارت مشیدمذهبه 
الجديد فى التفمكير . بعد أن يفاخر بدقة معرفته به وهی معرفة لو أعانها فى فر نما 
( لاندكت ها السر بون واضطر بت فا الكو ليج دی فرانس ولاعلن لها المجمع 
العلى الفرنسی إفلاسه ) ؛ حسب وصفه المتواضع لنفسه9" . 

وماج طه حسين شوق فى مقا ل آخر » منتقضاً من قدرء . اعبًطهتقصیره 
فى ال خذ بالادب الفرنسى الجديد و بالفلسفة الفرنسية الجديدة . فيرد عليه سای 
الجريديى متسائلا(" : هل بمح لشاعر عربى أن تخذ الادب الفرنسى معياراً 

(۱) السياسة الأسبوعية » مدد ۲۰ شوال ۱۳4۸ - ۸ مابو ۱۹۲۹ ۰ 

(۲) راجم کتاب « القد اتطبل لدب الجاملى » اضراوی منمة ۱۱۱ وما بمدها حيث بين ` 
للؤاف فاد تصور طه حسين لهج دبكاوت وفساء تطیقه 4 . 

(۳) افلال » مدد ينار ۱۹۴۳ - رطان ۱۳۶۱ - ص ۰ ۳۳۷ السنة ۱ .وای 
الجريدينى هذا لا بمد فى الحافظين . ولکی تطرف له ين وشططه و حامله الظالم على شوق قد 


دضه إلى الرد » وغد أشرنا فى الفقرة الأولىمى هذا الفصل إلى بمض آراء الجر يدينى انی دا ها للآخذ 
بالمحطارة الفرية وعالفة هوا صنة ۰۱۹۲۰ : 





۳۹۲ 


شمره ؟ وهل يوذ لناقد فرفسی مثلا أن ينتقص من شعر بودلير لاله | يتقف 
بالثقافة الإتجليزية الممئة فى كبلنج وف برنارد شو ؟ ثم بين أنه لاشغى أن بطلب 
من الشاعر إلا أن يكون على حظ من الثقافة العامة . و لس جوز أن يطالب بعد 
ذلك بالإغراق فى التخصص . ديقول : ( وحن لاتفهم مثلا أعلى الشعر إلا الثل 
الاعل للامة الى ال بلسانها همذا الشعر . فالشاعر الذى يتجرد عن مثل أمته 
الأعلى ویتفحص ملا أعلى فى غير أمته قديعد من کار الفاتحين . ولكنه لاعسب 
فى عداد عظاء الشعرآء ) . , ۱ 
ومن خير مایصور الذهب الجديد مقال جبران خليل جبر ان( لک لغتكم وی 
لغى ) الذى ول فه(۱) . ۱ 
۱ (لک لفتکم ول‌لفی 
۱ لکم من اللغة العربية ماشتم . ولى منها ما بوافق آفکاری وعواطن . ۱ 
لكر منہا ال لفاظ دترتبها . ول منها ماتومیء إليه الألفاظ ولا تلسه , 
ویصو إليه الترتيب ولا یلیه. 0 ون 
لكر مها جثث محنطة باردة جامدة . تحسبونجا الكل بالكل . ول ما 
أجساد لاقيمة ها بذاتهاء بلكل قيمتها بالروح الى تحل فيها . 
مها حجة مقررة مقصودة . ول منها واسطة متقلبة لا آستکن بها 
إلا إذا أوصلت مايختى. فى قلى إلى القلوب . وما حول بضميرى إلى الضيائر . 
۰ لکرمنها قواعدها الجاممة » وقوانينها اليابسة الحدودة . ول منها نقمة أحول 
رنائها ونبراتها وقراراتا إلى ما تشته رنة فى الشکر » دثيرة فى الیل » وقرار 
٠‏ فى الخاسة . ۱ 
لم منها القواميس والعجات رااطولات . وی هنما ما غربلته الآذن » 





4 بلاغة المرب فى القرن العسرين ص ۱ 03 وهذا للقال يعتبر مثلا لیا تطبيقياً لذهب كانيه 
> فيه مس خروج على قواعد اللقة ‏ قواعدها الصرفية خاسة ‏ وکاه ما لا عمل إلا على السجز ای 
ده آن نض می شأ اد وليل لق يريد أن يو ۳ ۳ 


۳ 


وحنفته الذاکر .مک موی مانوس تتداوله ألسنة اناس فى أفراحهم 


وأحزانہم . 5 

لك منبا ما قالد سبويه وأبو الأسود وان عقيل ومن جاء قبلهم وبعدم من 
المشجرين الملين . ول هنیا ما تقرله الام لطفابا : وامحب لرفيقته » والمتعبد 
لسكينة ليله . 


لک منها ( الفصيح ) دون ( الركيك )» و( البليغ ) دون( البتذل ) » ول 
مها مأ ممه ال مستوحش رکه فصيح . وما عض به الع وات 
ی 
لح منها (الترصيع) و ۷ EEE‏ 
من ال .ول منها کلام إذا قبل رفع السامع إلى ما وراه اكلام ؛ وإذا کتب 
بسط آمام القارىء فسحات فى الآثير لا حدها البيان) . 
وق هذا القال يول جبران : 
( لم أن تلتقطوا ما یتتاثر خرقاً من أثواب شک ا ا بيدى 
كل عتيق بال » وأطرح على جانی الطریق کل ما يعيق مسيرى نحو قة الجبل. , 
لک أن تحفظوا ما يتر من أعضائها المعتلة . وأن تحتفظوا به فى متاحف 
عقولك . ولى أن أحرق بالنار كل عضو ميت وكل مفصل مشلول ) . 
ثم يقول : 
( لک لنتک جوز مقعدة و أحلام شباما . 
وماذا ععی آن تصير إليه لخدم وما أودعتموه لفتک عندما برفم الستار عن 
جوز وصبيتى ؟ 
آقول إن لفتک ستصیر إلى اللاشیء 
آقول إن السراج الذی جف زیته لن يضىء طویلا . 
آقول إن الحياة لا تتراجع إلى الوراء . 
آقول إن خشب النعوش لا بزهر ولا بشمر . 


= ۲۹6 ۱ 
أقول لك إن ما سوه يان ليس بأكثر من عقم مزركش وعحافة مكلسة . 
أقول لک إن النقام وال عاطفة وفكر . وما زاد على ذلك لوط واهية 
وأسلاك متقطعة ) . 
رهثا. الادب الذى يدعو إليه جبران هو الذى هاجمه الآدب السورى 
سای الكيالى فى مقال له وصف فيه أدباء ااپجر بأنهم يعملون على ” ( صفع 
اللغة العرية الى بریدونما بلا قواغد ثابتة » وأن بکونوا أحراراً فى أن نحتوا " 
امن ملكاتهم قواعد متحركة ) . ووصف أدبم .بأنه أدب خث ( يستمد 
مادته من فضاء الخيال السخيف الذى ینف القارى. فى أوقيانوس من الوم 
٠‏ لا حدله) . وسخر من تشبياتهم الممجوجة التى تبدو فىمثل قوم ( الموت 
البنفسجى » وضوء القمر الطرى » والصخرة الدمدمة »> والزهرة الفيلسوفة › 
أو زهرع فى [كيل الله » ووعظت على هيكل نفسى , وخطت على جماهير قلى » 
واضطراب الشيطان فى نسيج عنكبوته ) وينتهى الكاتب من ذلك إلى التفريق 
بين التجدید القتصد الناء الذى یتمئل فى الا دب الصری - حسب رأيه ل 
وبين التجديد الهدام الذى بشسله أدباء المبجر ومن يحذو حذوم من أدياء 
سوريا ولینان. 


۱ وكتب إدوارد مرقص عضو المجمع العلی العرنى بدمشق مقالاؤيمة الال 
تعقیاً على مقالين نشرا من فل عن التجديد فى الادب > لعبد العز بز البشری: 
وأمين او » فأيد ما ذهبا إليه من ذم كل من المسرفين فى امود والمتطرفين 
فى الدعوة إلى الجديد . وبين أن التطور سنة الحياة » مشيراً إلى ما استحدث 
الآدب العرنى ( شعره وثثره ) فى العصر العباسى من الأساليب والتشييات 


(۱) السياسة الأسبوعية » عدد ٩‏ صفر ۱۷4۵ ١4‏ أغطس 1553 ء تحت عنوان « الأدبة 
لاصرى الحديث وآثره فى تكو بن الثقافة المربية » والقال يتسدث عن اخلاف ين اقدم والجديد 
أقى ار فى مصر سنة ۰۱۹۲۳ ويعرض آبطاه وکار الكتاب اقين اه زکوا فيه » موازناً بينه 
وين ما اف سودي ولبنات . 


۱ ام ب 

والموضوعات »مما لم يعرفه العرب فى الجاهلة وق تدر الاملام . متأثراقی ۱ 
ذلك بتطورات الحياة . ثم قال : إن استجاية الادباء لما عیط بهم من ظروف 
لا :مدعو للومهم أو اتهامهم بالعجمة والعقوق . ولحكن الحقيق باللوم هو ( من . 
١‏ ٠لا‏ يكتنى بالمسحة الجديدة الخفيفة ١‏ »> بل ینبری‌معتذرا بروح العصر ‏ » محتجا ۰۰ 
بذوق أبناء العصرّ ‏ ويا ليت مبداه | يأت عليه ظبر ولا عصر ‏ للعبث 
عق اللعة وقواعد اللغة دییات اللغه » غير عاری طاحرمة ولا حافظ معبا ۳ 
ودا ولا عبداً ‏ مورداً غوامض تشبهات ومجازات لا ہما إنس ولا جن ٦»‏ 
لأنها آشبه الأشياء بهذیان جوم وخلط مجنون » ویصیح بنا رافعاً رأسه ما 
- وتهاه خنوه من‌یدی خالا راقياً . بل نعمة سابفة » تزين أدبم وتتیر 
أذهانک » وا یتمتم بمثلها آجدادی» . فيستقبله آنصاره - وم أجبل منه - 
بتصفيق الاستحسان وهتاف الإيحاب . “م يعرض على عيوننأ وأسماعتا عارات 
مفكك الأوصال » متناكرة فى مفرداتها وجملبا ‏ وقد قابت لصرف فهر 
اجن » وسخرت بأوضاع اللغة » حى باستعال البأء ومن وعن ۰ فهز حزب 
الركا كه رأسه يجبا . ويصرخ بملء شدقيه : « مکذا هكذا ولا فلا ۰۰ لتكن 
انهضة الآدية الحقيقية والجرأة اعصرية فى التخلص من بود اللغه الثقملة ديانما 
القديم البای !» )۰ 

وعتم الکانب مقاله وله :. 

( دإذا كان حزب الجمود والتقييذ الذى أسلفنا ذكره فا ۱) للغة العر ية 
يشلا عضو" فعضواً » ثم يقضى عليها بالموت » ولسكن بعد مبلة من الزمان» فان : 
حزب الاطلاق وهو حزب الفوضى - الى يحسبها تجددآ ‏ بمثابة السكتة القلبية 
ها » يقتلها لساعتها ‏ إذا مكنه منها سائر أبنائه! ‏ والعياذ باقه) . 

وهذا النفر من الجددین ثم الذينيصور التفلوطی أحدم فى مقدمة «النظارات» 


(۱) مر العلل . 


ت۲۲ 
فقول له © ( أيمى ظن أرن اللفة العرية حررف تن 
لا شی ا قرفا فل ك عر أ ااا غا رة e‏ 
اللغات الاحمة ترجه حرفیه ۱ فان نعست عليه غرابة ألو زاستعجامه 
والتواءه عل اله لغيم » كان مبلغ ما ينضح به.عن ةن ن المعانى العصر بة والخيالاات 
الحديئة لا بستطاع إلباسبا الا کة البدوية » والأردية العر ية . كأنما هر بشن 
أن العاف والخواطر خطظ وأقام ‏ 5 وأنصة وسهام . هذا اشرق ودذا 
. للغرب.. هذا للعرب وهذا للعجم . أما الحقيقة إلى لا ريب فما فبى أن الرجل 
لا شرع تلك الاما من قرارة نقسه » ولا يصور فأ صورة عله . وإمأهو 
مرجم قد عتر يتك امعانى فى ال اي الى يعرفا » » لاصقة با وآما الأصلية. 
فلا آداد أن يغضى بها إلى العرب . وكان غير مضطلع بلفتهم » ولا متمكن من 
. أساليهم »جز عن أن ينرع عنبا أثوابها اللاصقة بها ء فنقلبا إلبيم کا هى » إلا 
٠‏ ماکان عن تبديل حرف حرف أو لفظ بآخر » من حيث بظن أنه بتف بشی» 
ام فى نفسه ء أو یفضی يخاطر من خواطر قلبه ) 
اولظ أل هذه امرك ق المع » فاستددثت فيه ألوان جديدة ».اول . 
٠‏ ایب آن يقلدوا فيا بعض مذاهب الغر بين الأدبية » کالرومانسية والرمززية 
والواقية . وهذا هو خليل مطران » دعو بهذه الدعوة فيقول(؟) : 
لنش مفاش زماننا ولتتهر فرص النجاح تفز به أو نسم 

ل کک ا إلى ها كان ما فى الزمان الاقدم 


لجامل لاه 4 ومن الذى 
۱ [ن- التجدّد للسان حياته 


.هرن الضاد اتح اه 


سم سس 


. TIRE 
۰۳۱ ديوان خلیل مطران ۳؛‎ )۷( 


والعاد والاخلاق حى جرثم 
ومن الذى يميه غير المقدم 03 


زيدت به نفراً » فېل من مام ؟ 


= ۷ — 
من فرق الآخوين يستبقان فى طرق لرفعتبا » ابس بمجرم؟ 
وق مثل ذلك بقول أحمد زک أبى شادی 
علام نهرتنى لوفاء جلي بلفظ أو بعنى أو دليسل 
ولست أعبش فى قرن تقضی ولا نف غير ذا الوطن اميل 
...فلفظى ما يصيغ بان قوی وحى حسم آبداً زميل 
فدعنى راسماً صوراً آراها فم يك وحيها وحى البخيل . 
ودعنى أرقب الثيل المفدى وما بوحيه من ذهب الاصیل ' 
.. فشعرى كل ما دی شعوری وعرفانى إلى الوطن الظليل 
له مصرية النفحات شاف بنفحةإ(مصر)رالحسن الاصیل 
وٍن ينس إحسااً (لعرب) ملا الآيات (لغرب) الكفيل 
فلا تهر بربك لى فوادا برد لقومه بعض الیل 0 
وردد حافظ هذه الدعوة مع المرددين » فأشار فى القصيدة الی شارك بها فى 
مپرجان شوق سنة ۱۹۲۷ تا آثار الشعر القديم وتار ا بأخيلته داعيا 
إلى مسایرة الجياة» فقال, ٠‏ 


مانا طاق الارض و جداً ولوعة بهند ودعد دار باب و بو زع 
وملت بات الشعر منا مواقفا ‏ (بسقطاللوی)ی(الرفتین)و(لعلع) 
وكان بريد العلل عيراً وأينقا مى میا الإيحاف ف اليد تظلع ‏ 


(۱) املال » مدد أنزيل ۱۹۲٩‏ - رمضان ۱۳4۸ س 7١4‏ س 94 ۰ وقد أنشأ آبو شادى - 
مل عار ع « أبولو » سنة ۱٩۳۲‏ ودا فبا بدموته » ولكنها لم تلق رواجا فلم تلبث أن مانت 
7 يمد مو ثلاث سنوات » وأبراته التالية لا عثل الدعوة الجديدة فى آرائها فسب » ولكن عتلپا أيضاً 
.فى الأسلرب الذى غلب على عا » فالعبارة ركرك سقيمة » تنقصها خصااص الأسلوب العربى الأصيل 
الق عيزه عما هداه » هذا إلى ما فيه ص أخطاء جرد لكل ECE‏ 09۵ : 
e‏ ال ۳۰ 


U 
ون غنی الأوائل 1 تزل ۳۹ بأرماح ومض وأدرع‎ .. 
لثوء جديد حاضر النفع مع ؟‎ ٠ عرفا مدی ای تدم با دي‎ 
ولكن الرجل ۸ يهم الدعوة إلا فما سطحبا . وم يكن فا قال إلا حاكياً‎ 
۱ الما يدعو به الناس من حوله :یصبح مع الصاتحون : على غير بينة ما بقول . فهو‎ ٠ 
بدأ قصددة له فى ملجاً رعابة الا طفال بوصف القطار › بدلا من وصف الر حلة‎ 1 
بالإبل » ویظن أنه قد دخل فى الجددن حين بدأ القصيدة بقوله(:‎ 
صفجة البرق أومضت ف الام م شباب يشق جوف النللام‎ 
أم سلیل البخار طار إلى القص د فأعيا سوابق الاوهام‎ 
وحبن جضی فى وصف رحلته على ظبر القطار  فى مقا بل رحلة العربى على‎ 
. ظبر المطى - إلى ما يقرب من نصف القصيدة‎ 
۳ وکان أكثر ما بأخنه امحافظون من الشعراء على الجددین هو رک که‎ 
ومجافاتها للذوق العربى . فیذا هو شوق بشارك فى الحفل الذی أقامه بعض أدباء‎ 
.مصرء احتفالا الا دیب السورى المبجرى أمين الرحای سنة ۰۱۹۲۲ فيلفته فى‎ 
» رفق إلى ما للعربية عليه من حق الانقان » ااذى غض منه افتتانه بمذاهب الغرب‎ 
۱ ©7: وجار عليه ما یذل من جمد ف التأليف بالفة الإنجليزية : فيقول‎ 
٠ قضيت أيام اشباب بعالم لبس السنين قشية الابراد"‎ 
ولد البدائع والروائع لپا وعدته أن یلد البيان عوادی(»)‎ 
ل دع شيطان حسان ف تخرج مصانعه لسأن زياد‎ 


(۱) دیوان حافظ ۱ : ۲۸۳ وراجع كذلك إشارثه إلى القدم والجديد فى قصيدة : ألقاها فى 
الجامعة الأمربكية يروت سنة ١555‏ ادیوان ۱ : ۰۱۳۹ 


)۲( دیوان شوق ۱ ؛ ۱۳۹-۱۳۵ بعنوان دعل سقح الاهی‌ام» . ٠‏ نمرت فى « الاهس‌ام 6 ۰ : 


مدد ۲6 فرار ۱۹۲۲ وراجم كذلك : دول المرب وعظاء الاسلام ص ۱۰ ۶ ۱۱ حول 
لأمنی نقسه ٠‏ 

)۴( الما الذى قضی فبه أيام شابه هو آمر یکا . ۱ 

)4( ول إن الأمريكيين نغوا فى مات » ودکن يذو الأدب . 


35 
لله کرم بالبان عصابة ف العالمين عزيزة الميلاد 
(هومير) أخدث من قرون بعده ‏ شعراً وین لم تخل من آحاد. 
والشعرآمن حيث الفوس تلذه لان الجديد ولا القدم الما دی(۱) 
حت العشيرة فى نوغك أول فانظر لملك بالعشيرة بادی 
1 یکفهم شطر النبوغ فردهم إن كنت بالشطرين غير جواد”” 
أو دع لسانك واللغات فربما . غنى الاصیل بمنطق الاجداد 
إن النی ملا اللغات عاستا جمل الجال وسره فى الضاد 
وهاجم عبد المطلب ‏ وهو من أكثر الحافظين تشدداً -- آصاو الجديد 
مباجمة عنيفة » وق قصيدة له ألقاها فى العيد الخسبى لدار العلوم » اتهمهم قيا 
بالإباحية والا اد والتضلیل . فقال :(۳) ۱ 
با آم عبدك ف القلوب موق صدق الوفاء مله موصول؛) 
الدین عبدك والکارم يننا وال وللاداب والتزیل 
علتنا أرى النفة ملة ٠‏ لانمجبا وعر ولا بول 
دی ژل‌سبل الرشاد إذاهوىا! مفتون الإلحاد والضلیل 
رفعت منار الق لا يعا به عقل ولا ینجاب عنه دلیل 
إلا الذين توموا وخم اموی فالبج أعى والناخ ويل 
نزعوا إلى دنس الاباحة فانجل 2 للناس ذاك البزع الرذوی(*) 
مازوا الجديد من‌القدم ومادروا أن الجديد من القدیم سليل 
(۱) بقول إن الشعر لیس فيه قدم وجديد » ولكن فيه جيداً وردیثاً » وديا توافرت الجوهة 
فى بعش القديم ول تتوافرل كثير س الجديد . 
(۲) بير إلى نوزيعه جيده بهن الكتابة بافغة المربية والكتابة الفة الإنجليزية » وقول 4.: 
يقبنى أن تحكون المرية العطر الأوق مس جيدك » إن خلت عليها مجپدگ كله ٠‏ 
(۳) دیوان عبد للطلب ۲۱۹ ۰ 


() عاطب معبده ی خرج فيه « دار الطوم » , 
(۰) بھی إلى ما شاع ين كثير س أهباء العباب جو لا عدر 


2 


دعوی »وما ضربوا لاملا ہا ری عليه من القياس ميل 
وإذا الدعاوى ل تقم بد لبلا فى العقل فبى على السفاه دليل 
إن كان ما زعموا قدياً دننتا فليأت مہم بالجديد رسول 


وشغف الناس فى هذه الفترة بالكلام عن أدباء الفرب ومفكرى الغرن 
وسياسة الغرب » حى أصبح الغل بادام هو وحده آية التبحر فى الثقافة : 
وأصبح الاستشباد بالقول النسوب لاحد الغريين ‏ أى واحد مهم - هو 
فصل الخطاب » وهو الحجة المسكتة الى ينقطع بها جدل اختصمین . ؛ أوشك 
الاس أن يلغ بالتاس حد الرض: حی لقد ضاق به بعض دعأة الجديد تف م ۰ 
ومذا هو حدم يضع بده على موطن الداء » منماً وععذرا فقو ل(): 

( شغف فریق من کتابنا الأحداث بالكتابة فى الادب الفری وأطواره 
۱ ومناحيه شغفاً ملك عليهم كل شیء . وترى لهم فى کل يوم حديثاً عن ( الدرامة ) 
و ( الرومانتسزم ) و ( الذهب الواقعی ) » أو عن برناردشو ‏ وأوسكار وابد 
وترجنیف > ودستوضی . وإبسن . وهكذا فى سلسلة حافلة لا تتهی من 
موضوعات ال دب الغرنى وأقطابه » فى كل عصر وأمة ... وهؤلاء الذن بطرم 
زنين الاساء الغريية والموضوعات الغربية » ويقفون أوقاتهم على درسها وتناوطاء 
م أقل الناس تزوداً بآداب االغة الى خرجون با مباحشم . ویزعون أنهم' 
عاولون إحياءها وتجديدهأ » با يكتبون عن « الدرامة » وعن « الروما نتسزم » 
دعن ترجنيف وبرنارد شو . وم أكثر الناس جهلا با مو ج به تراث العربية من 
كنو ذ ايان والآدب » وبما يخص به ثبت كتاما ومفكرما من الاسائذة فى 


(۱) وراجم كذلك ملا آخر الواجته لأجديد فى قصید: ألقاها فى الحفل ای آفامه شوق ونخبة من 
رال الادب بدار اليل العرنى سنة ۴ و می بسوق ءکاظ - دبوان عد الطلب ص ٩‏ ۲۲ - 

(۲) ملحق السياسة الادی » عدد؛ ۲ شوال ۲-۰ ؟ فبرایر ۰۱۹۳۲ نحت عنوان « الأدب 
القوی يغمط حقه - الادب التافه پهلفي على الادب أبرفيع » محمد هيدا هنان . 


۱ E 

كثير من فنون التفكير والادب . وفبا أساء أوفر رننا وأحق بالدرس من 
28 من شتف اليوم كتابنا الفتيان بدرس شخصیامم واستیعاب آ ارم 500 
وقد يعنى فريق من كتابنا الشبان يعض المواضيع الجدية ويكتب فيها . والكن 
هذه العناية تصطبغ أبداً بصبغة غرية فى آی النواحى الى تقصدها . فم إذا 
كتبوا فى التاريخ كتبوا عن الثورة الفرنسية أو الوحدة الإيطالية أو نابلیون أو 
کر امویل. وإذا قصدوا الاجماع والسياسة كبوا عنمكيافيللى وموتتسيكيوء وإذا 
كتبوا فى الاقتصادكتبوا عن أمم ومسائل غرية حضة . وهكذا ) . 

وعم الكاتب مقاله بأن يطلب تحریر حياتنا وأدبنا من النزعة الجديدة الى 
تريد أن تقطع حاضر مصر عن ماضيها » وأن نجعل دراسة مصر مقصورة على. 
هذا العبد الآخير ( وإلى صبغ تاريخ هذا العصر بصبغة معينة يوحى ما اليوم إلى 
أقلام مصرية وغرية » ونفرض اليوم على طلبة المدارس ) . 

والواقع أن هذه الأزعة الجديدة النى أشار لها الكاتب فى آخر مقاله كانت 
تلق تشجيعاً من الاحتلال ومن أعوانه الذن نشأم فى أحضانه ضارا 7 حی 
إذا رضى عنهم ورضواعنه » استخلفهم على قومهم ؛ ینظرون بعينه ویفکرون 
بعقله . فأصبحت مناصب الدواة المهمة فى قبضة هذه العصبة من التفرنجین 
ومن المتزوجين بالأجنبيات ت و بالاجلیز بات منهن خاصة - وجپون الامور 
ویخططون السياسات - والسياسة التعليمية خاصة ‏ على مايرجو الانجلیز وعلى 
ما حون . 5 ۱ ۱ 

وکان لا جلیز - وللدول الستعمرة بوجه عام - مصلحة واضمة فى فرنحة 
المسلبين جميعاً » على ما قدمناه »| كتبه كتامهم ومستشاروم . وكانت هذه الفر نجة 
ات حت اسم التجدید» وتدس على عقول الناس وعلى أذواقهم وعل 
عواطفهم باسم القدين والتهذيب ومسايرة المصر تارة » وباسم الثقافة والعل والفن 
تاره أخرى 5 سين 





7 — 
۳ ذلك هو ما دعا الإنجليز ىكل مفاوضاتهم إلى القسك بستشار ارزارةالعدل 
(الحقانة رتضناك ) يسيطرون به ا 
: وبمستشار لوزارة المالية يسيطزون به على القوة التنفيذية الى جمل الكلام عملا 
وڪيل الافکار إلى بناء مائل00©. وهو نفسه الذى دفع دول العرب الاستعارية 
جيعاً إلى أن تنفق من خزائنها وما تجيه من ضرائب مواطنیا علىإنشاء المدارس 
والمستشفيات واللاجیء والمعاهد والیعوث على اختلای ضروما فى شی آحاء 
الشرق ما لا یخن هدفه على بصير . وما صرح به القائد الفرنسى الجنرال 
“سير كيللر فى قوله عن المعاهد الفرنسية فى لبنان :9 ( فالتربية الرطنية كانت . 
یکاملیا تقرياً فى أيدينا . وق بداية حرب عام « ۱۹۱٤‏ = ۱۹۱۸ء کان كش 
من اثنين وخمسين ألف تلیذ یتلقون دروسهم ف مدارستا . وكان بين هوّلاء 
فتيان وفتيات يتنمون إلى عائلات إسلامية عريقة؛ ها جعل المعية المركزية 
السورية» التى تألفت فى باريس » تعلن عام ۱۹۱۷ « أن جع ميول السوربين 
وعواطفهم تتجه نحو فرنسا > بعد أن تعلموا لغتها » وخبروها على عر الا جیال» 
وتأكدوا من [خلاصبا وتجردها ) . وول هذا القائد الفرنسی نفسه : ( إن كلية 
عينطورة فى ابنان هى وسط متاز للدعاية الفر نسیة) ويقول : (إن مؤسساتنا تعمل 
. دون ملل لتغذية النفوذ الفرنسی» مثل معبد الدراسات العبرية فى القدس » ومعهد 
الدراسات الإسلامية فى القاهرة » والمدرسة الإكليريكية الدوميتيكانية فى 
الموصل . . . الخ )» کا يقول : ( إن اتتشار لغتناء وإشعاع ثقافتتا وأعمالنا 
الإنسانية» وعظمة الافکار والعبقرية الفرنسية » هى الاعمال المكلة لا 
دسوف لن تلا بدا )0 ۱ 
وقد عبر اللورد لويد حين كان مندوباً سام ريطن فى مصر ‏ عن ۱ 








(69نوكانت حجتهم الق تروف بها آمدافیم الحبية » فى ال سك مستشارى المدل وللالبة » مي . 
الخافظة ل مصالح الأجائب . ش 
. (؟) القضية المربية فى نظر النرب ص ۳4 o‏ 
(45 القضية المربية فى نظر الغرب ض ۱۲۲-۱۲۰ 
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#ده الاددان را صرعا واضاً فى خطبته الى أثقاما فى کاله فيكوريا. 
بالاسکندية سنة ۱۹۳۹ » حين قال :(۱) 

: ( لقد آوجد اللورد کرو شركة وطيدة بين بريطانيا ومصر . وهذه الشركة 
© مما تغیرت آشکاا لازمة للشربكين . وهذا هل استمرارها لا مندوحة عنه :. 
فعلینا آن.قوی کل مالدينا من وسائل التفام المتبادل بين البريطانيين وااصر یین.. 
وقدکان هذا التفام التبادل غابة لورد کروس مرن تأسیس كلية فيكتوريا 
بوجه عام» ومن تأسيسها فى الإسكندرية بوجه خاص . وهی غاية آعتقد أن الكلية ١‏ 
تحققبا ... ولس من وسلة لنوط.د هذه الرابطة أفعل تن هن 
٠‏ مختاف ال جناس البادیء البريطانية العليا ) . ۱ 
(وقد بلغ من تجاح هذا العمل أن الحوادث ت ال دت فى سنتی۱۹ 18۳191 
۸ توثر فى علاقات الطلبة میم بیحش ‏ فل يحدث فور ما . وما يدل على 
- استمرار هذه الروح أن أبتاء الكلية السابقين لا يزالزن يجتمعون اجتاعاتهم 
الشهرية » يؤاف بنهم فى ذلك محبتهم للام الحنيئة التى قضوها فى محيط إنكليزى 
ف كلية فیکتوریا ۰ نم بنظرون لا الآن ل ا 


توحد ينهم ) . 
وبعك أن أشار 13 أن المذرسة ع يمون ۲ تمانية اناس 
نسعة » قال : 7 


(كل هؤلا: لابمضى عليهم وقت طويل حى يتشبعوا وجبة انر ارات 
بفضل العشرة الو ثيقة بين المعلمين والتلاميذ ‏ فیصير وا قادرين أن يغبموا أسالين] : 
: ويعطفوا عليها .٠.‏ . ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية أكثر مما عرف 
عنها فى الاضی » تنه الوالدون إلى أن تعلم آرلادم افيه ینمی فيهم من الشعور 
الإنكليزى ما یکون کف بمعلیم صل للتفام بين الشرق_والغرى » کا كانت 


(۱) للقتطف عدد مایو ۱۹۲ - شوال ۸ مس ۰۳۳-۰۳۰ 1 
۱ 3 (م ۱۸-اجامات وطیة ) 


— ۲۷] = 


الا کسی ق اام مان ناد 
(علینا أن تمل المشاكل العلقة بين مصر وإتكلترا . یا 
مشاكل أخرى ف السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين . وهذه المشاكل 
تحل إذا تمل كل من الإنكليز والصریین أن ينظر إلى رأى الفريق الاخر نظراً 
مقرو بالفهم والعطف ) . 
هذا هو هدى الاحتلال » بلسان 0000000000 
ما ذل من جپود فى سييل حل الشرق على حضارة الغرب + الذى دارت حوله 
س ولا تزال تدور ‏ معرگ القديم والجديد . على أن أخطر ما اشتملت عليه 
هذه المعركة » هو ما كان متصلا بالدين نفسه . وماكان يقصد إلى فك عرى. 
امجتمع . ونقض الاسی الى قوم علا » وتقطیم ما يضمه وعسکه من آسباب » ۱ 
. وإقحام ذلك كله على عقول الناس وعلى حيانهم وعلى >#تمعهم باس التجدید . 
وذلك ما سنفرده بالحديث فى الفصل التالى إن شاء الله . 


رن 
دعوات هدامة 

کون الجتمعات الانسانية من تآ لف الأفراد . وا یت لف من اناس 
المعارفون المتوادون المتراحمون . ويزداد نآ لف‌الناس,بقدر ماتقوى ينبم أسباب 
التعارف والتواد et‏ » الى تبعث عن عائل طباعهم وأ جتهم ۰ 
وتشابه أفكارم ونظراتمم إلى الاشیاء » وتبا دهم الأحاسس والمشاعر والاراء 
ف تفم تطمان عنده:النفوس » فتصبح الكثرة الكثير ة وكانها فرد واحد ,وتلتق ‏ 
الإرادات المتعددة فكأنها إرادة واحدة . وذلك هو اجتمع الانسای فى أسمى 
درجات عاسک وا كتياله . وهو |اذى شه رسول الله صلى الله عليه وسل تارة 
بالینان شد بعضه بعضا أ والذى شبه تارة أخرى بالجسد > إذا اث و مه عو 
تداعی له سائر الجسد بای والسهر . 

دلكل مجتمع إنسا قكبير عمد وم علما E‏ بناژه , نا 
نمثل أمم بواعث ال اف وأسابه » ثل اشترا 5 فى اللغة الى عن طر يقبا وحدها 
يتفاهمون و یتناجون ويتبادلون الاراء والشاعر والمنافع »واشثرا كه فى العادات 
والتقاليد, واجتاعه فیا يحب وفما یکره , وفیا بالف وفما عاف » وفیایستجیب 
له رف ينفر مئه » عل آلران معيتة من غذاء ال بدان والتفوس » من مثل الطسام 
والشراب واللاس والغناء والشعر والوسیق ۲ والعمود الذى سعمّد عليه البأی 
ولا تقرم العمد ال خری إلى جانه إلا لتساعده وتشده » هو الدين » لا نه جامع 
لعظم بواعث القاسك وان لف وأسباما . فهو أم العوامل فى تکوین الزاج. 
والعادات والتقاليد والاخلاق واه را نی كيان الفرد » وما تقوم به 
صلاته بغيره من الناس 3 

فکلماقصد إلى ثىءمنهذه العمد التىرتهاسك ما امجتمع أو أدى إلى زعزعته 
وتوهينه فبو المقصود بالکلام هذا الفصل الذى أفردته للدعواتالهدامة؛ والذىهو 


= ۲۷۹ لم 


فى حقيقة الا مس جزممن المعركة بين اقدم والجديد » أوالممركة بين الذين بر یدون 
أن يحملوا المسلمين والشرقيين على حياة الغرب وعاداته من المستعمرينومن الذين 
يعينونهم على ذلك من الأجورین أو المفتونين أو الغفلین » وبين امحافظین الذين 
يدافعون عن ديتهم وترائهم » سوا ٠‏ متهم من فعل ذلك عن تدبر ووعى ۰ ومن 
يفعله عن سك با ألف وعكوف على ماورث . ولا أفردت هذه الدعوات عن ‏ 
1 غيرها ما تكلمت عنه فى الفصل السابق » وميزتها فى فصل مستقل ٠‏ نیما إل 
خطورتها الشديدة ٠.‏ 

ويمكن رد کل ماظبر من دعوات هدامة إلى واحد من أقسام ثلاثة » وهی : 

۱ مايقصد به هدم الدين ء وما يقصد به هدم الخلق » وما شصّد به هدم اللغة . عل‌آن 

هذه الآقسام الثلاثة ترتد جميعاً إلى القسم الأول فى آخر الام ء لان هدم الخلق 
ليس إلاهدما للدين فى جانه الأخلاق » ولان هدم اللغة ليس إلا هدما للإسلام 
فى لغته الى نتمد با السلون ؛ والتى آلف الله علیهاقوبیم | امین . وسأعاجج ٠‏ 
سيد الثلاثة فما پل بشىء من التفصيل . 
+ جر چ 

کان عن ال لح ياك إلى هدم العقائد الدينية جملة بإضعاف الامان 

بالغيب » الذى هو الأساس الأول للتدين » فالدرن هو الاسلام كاوصنه الت سبحانه 
وتعالن فى القرآن الكريم . وقد ضرب الله لذلك مثلا بما كان من أيينا إبراهي وابنه 
إسماعيل علیهما السلام . فإنهما لم يناقشأ ما أمرابه من أن يذبح الاب ابنه » ولم 
پسالاعن الحكة فى ذلك » ولكتبما أسلما ؤفوضا الا لله متوکلین عليه » 
وانقاءا نا آمرا بهء ذلك لان معرفة الانسان محدودة حدود کرو" . هی محدودة 
بحم طاقة الحواس الى يستمد منها العرفة . وهی محدودة محک المي الزماق الیل ٠‏ . 
الذى يعيش فيه الانسان وبدرك »لا مرف ماقله ولایعری مابعده . وهی‌محدودة 
بحم الحيز المكانى التافه الذى حيط به » والذى لا عری ماوراءه قآ فاق القضّاء 
بل فى أعماق الارض والبحار ؛ إلا حدساً ورجا بالغیپ . 


ال برو 

ورعا كان من أظبر الأمثلة على مج العقل البشری » تخيلا » وإدراكاء 
واستنتاجاً » أن القسمة فى منظقه لانقبل إلا أن يكون العام عدودا أو غير عدود. 
ولا يستطيع أن يتصور وجود قسم ثالك بمخرج" عن هذين القسمين . ثم هو فى 0 
الوقت نفسه لا يستطيع أن يتصور آبا من القسمين . زماناً أو مكاناً » ذلك لانه 
لا یستطیع آن یتصور حدود للعام - بدماً أو ماه لس و تما شىء على 
الاطلاق - ولو كان هذا الثى. فراغا ۰ ولا بستطیع أن بتضور شيئاً لا حدود 
له > ولا أول له ولا آخر . ومن هذا المثل الصغير - وغيره کثیر س بنبین جز 
العقل الشری ‏ وذلك هو النی عبر عنه القرآن الکرم بقوله ( فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين بنقلب إليك البصر خاستاً وهو 
حسير ) . فنظرة الانسان الأولى فى الكون ترشده إلى وحدة نظامه ووحدانية 
عالقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبالغ قدرته وحکته . ولکنه إن حاول الذهاب فى , 
التصور إلى أبعد أعماقه وص ل إلى نقطة تقف عندها موجات فکره » ويرتد عندها - 
شعاع بصره عاج زا كليلا . ۱ sS‏ 

ذلك هو سبب وصف اله حانه وتعالى ‏ النبوة بأتها رحة للعالمين » فى 
مثل قوله بخاطب‌رسوله الكريم ( وا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) لآنه حين عل 
ضعف العقل ويحزه » آرشد خلقه الضعفاء فيا هو خارج عن حدود تفكيرم إلى 
۱ ما فيه خیرم » مرم بلزومه والانقید له - سبحانه ‏ فيه » سواء أدركوا وجه | ۱ 
المصلحة والخير فيه أو لميدركو م. لآنإدراك الخير والشرء والنفع والضرء امال 
والقبح .عتاج إلى أن تخبط الدرك بالوجود كله زماناً ومكاناً وعلءا . والإنسان 
لا بمرف من الو جود الطويل الذى لا محبط تصوره بأوله أو بآخره إلا حاضره 
٠‏ الذى لا بعد شيا مذكوراً إذا قورن بالوجودكله . بل إنه لا يدرك من هذا 
الوجود الراهن ‏ عل" تفاهته ‏ إلا أقله . بل إنه لا بزال يكتشف فى جسده . 
ذف نفسه كل يوم جدیداء رهومع ذلك كله أو لذلك كله حمل العلة ويجبل ٠‏ 
الغاية . ومن كان هذا مبلغ عجزه ومنتهى إدوا کا »كيف يسو له أن يتجاوز 


— A 


-دود ما أنزل اه » بدعوى أنه لا درد وجه اأصلحة فیپا ؟ ذلك دو معی قولة 
تعالى ( وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير لک . وع أن تحبوا شيا وهو شر 
لم . والله يعم رأتم لا تعلمون)"2. 
من أجل ذلك كان الطعن فى الإيمان بالغيب هدما للعقيدة الدينية فى لها مق 
حميمبأ وق أسامها الأول الذى لا قيام ها بغيره . وقد فاضت الصحف فى هذه 
ا 0 5 ۰ ۲ در n‏ ۰۱ 
ركان معظم ما يذاع من ذلك يذاع باسم العف والعلدانية » وباسم حرية الفكر 
والتحرر من عبودية التقليد. فن ذلك مثلا مقال نشره رئيستحرير جلة الملال 
نحت عنوان « حرية افك ۰ قول فيه إن الاس وأهمون حين يتخيلون 
(۱) قد أنينت العلوم الحديثة ‏ وعل الفلك خاسة - عجز العقل البشری ای لا مفر منه إلا إلى 

ش اله »ولا ملأ إلا زليه » سبحانه وتعالى . وأصح تمسح الشككين ولللاحدة بالعم ضربا من الجهل أو 
لاكايرة وقفارىء أن براج فى ذلك كتابين صغيرين قربی للنال ء کنم‌ما مالا ن كبيران بأسلوب 
مبسط ليكونا فى متناول غيرالتخصصين من للتقفين » وما « مم اله ... فى ااسیاه » للدكتور آحدزک 
«المدد ٩۲‏ من سلس كناب افلال» » «المالم وأونشتين» تأليف لنكولن بارنت وترجة جد ماف 
البرقوق « المدد ٠١١‏ من سلسق أقرأ » . على أنه ليس من مقاضی کلامنا هنا أن یلفی الإنسان عله 
وله أو يترك قسه كالريشة فى مهب الریاح » بل مقتضاء أن لا بستممل عقلهی غير ما هو صا له حليحته 
ومحكم فطرته التى فطره اله عليها » وأن لا مخرج به من حدود طاقته » فيكون كالذى يريد أن سمع 
بعبنه أو يصر یأذنه » أو كاقى بريد أن بعم بأنه ما ليس فى طاقة أف الإنان أن تدركه ولكن 
آف الكلب تدركه » أو يريد أن یصر فى الظلام ما ليس فى طاقة المين البسرية أن تدركه ولحكن 
عين غيره من الحيوال تدرکه. ۱ ر 

٠‏ ()الطانية 5ecularirm‏ والتسررية دمدألدعطز.] كاناما دموتان منامشتات ادن . نعأت 
الأولى واننمنرت الثانية فى ستتمف القرن لليلادى للاضی فى أور وبا » وسرت عدواها إلى ااعرب و لاسمین 
والدرق على وجه العموم. ۱ 

ويائق الذهران ماد الدعوة إلى الامیاد طى الواقم ألذى تدرکه امواس » ونذ کل ما لا تژیده 
التجربة 4 والتحررمن الفائد النيبية الق هى عندهم ضرب من الأوهام » والتسرز من الموامطف بكل ضروجا ٠‏ 
وطنبة كانت أو ديفية » يزعم أن ذاك هوااطريق للوصل إلى أخكام موضوعية محايدة وللذهبان كلاه 
آثر من آثار سيادة الأسلوب التجربى » اقنى حرر الناى سس حسب زعم العطمانیین والیرالین س من 

الفلال والأوهام والحوف . والأديان كلها عندثم ضلالات وآوهام , 

(۴) الال » أفتاحية حدد فوفیر سنة ۶ ۱۹۲ لإميل زيدان . 





ست ۲۱۷۹ اس 


نیم آحرار فى تشكيرم . فيم خضعون عن وعی أحيانا » وعن غير وع فى ٠‏ 
كثير من ال حبان . اتود دة : وهی : قيود الورائة . وقيود اليه بكل ما فيبا 
من عقائد وعادات دنم رقوانن » وقود النفس مما فيها من ميول وعواطف 
ويا لما من مصالح . وينى الكاتب على ذلك أننا لا تفکر لنصل إلى رأى أو . 
عقيدة » ء لکنا فى ا راقع نتفد أولاء ثم عاول بتفكير نا أن نبرر هذه المقائد . . 
وهو يدعو الناس إلى أن حرروا أنفسهم ثم يعتقدوا ( فكل الا نیاء والصلحین 
كانوا آحرا: آنمن ستن آشگی .کل الا نیاء كانوا من أعداء القديم البإلى» کل 
الأنبياء والمصلحين تمردوا على النظم السارية والاراء الشائعة » کل الا نیا 
والمصلحين كانو | أعداء لانفسيم e‏ عليهم أن لاينددوا ولا يبشروا 
لو أنهم خافو | التحقير والاضطباد وارتضوا مسايرة الناس ) . ولذلك فهو يدعو 
الا ۳۷ ) بنظروا إلى الأشياء کا هی » لا کارآها أسلافهم ولا کارآها من 
حوطم » ولا کا يروتهام بمنظار أمياللهم وعواطفیم ومصا ليم ) . وهو يدعوم 
إل أن سا الجرأة فى ذلك ( فالشك معذب . ولكنه منج مطبر ) . وتم 
مقاله بقوله : ( حرر فكرك واتبعه حثما يذهب بك ) . 
من آظیر ما بلاحظ على هذا المقال أن کانبه يقرن الانبیاء فيه بالمصلحين . 
ويضعهم معپم على قدم المساواة . فالأنبياء عنده قوم قد حرروا أفكارم ووصلوا 
للحقيقة یادمان الفکر . وهنا موضع الخطر . فهو بحر القارىء من حيث لا يدرى 
إلى إنكار الوحى وإلى اعتبار الأ ناء فلاسفة ومفكرين » مخضع الديانات الى 
جاءوا بها للنقد والتعدیل . والتنقیح والتهذیب . بل هو يدعو ی - كل النأاس - 
. إلى أن پسل‌کوا دنا الطريق النی زعم أنه النقطة التى بدأ منها الا نیاء وهی الك . 
٠‏ فى کل المتاند والآراء الشائعة المتداولة والموروثة . ولتکن النتيجة بعد ذلك 
ا ۱ 
. وكانت بعض الصحف تذهب مذهبا خی ناکرا فتقدم آراء غرية شاذة » 
لانعرض فا بتکذیب أو تصدیق : ولكنها تقدمها فى أسلوب يحذب کثیرا من 


الأغرار . فن ذلك مثلا مقال نشراله 56 انجلاات عنوأنه ( العم والإيمانوديانة. ۱ 
ش «الإنسانة, الجديدة)0) ٠‏ بروى فه رء ر المجلة أن ن هذه الدیانة اجدیدةقدانتشرت ۱ 
فى ار وأن أصحاما یقوآون إن مسألة وجود اله أو عدم وجوده ليست من ٠‏ 
المائل الجوهرية . لآنه إذا عمل الانسان ما هو صا فى هذا العام فقد فعل ماهو 
مطلوب منه . سواء أكان له روح خالدة أم م تكن . وتقول الجلة پلسان صاحب 
"هه الديانة ( لو كان جميح الناس'يعتقدون کا اعتقدنا أن هذا هو الفردوس الوحید 
الذئ ليس بعده فردوس آخر لوجهوا کل قوائ إلى تحسينه لیصبح فر دوسا حقيقيا 
بكل معى الكلمة . آما وهم يؤمنون بوجود فردوس آخر أفضل » وأن الانسان . 
. زيل فان على هذه الأرض »ء فهم يحرضو نكل واحد على احتقار الحياة . وعلى 
تصويرها بأشنم صورها » حتى تضبح جحما لا یطاق ). ۱ 
ومن ذلك قول سای الجر بدنى فى بعض مقالاته بمجلة املال( (ميزةالمدنية 
الغريبة النظام والحرية : النظام المستمد من القانون أو من الشريعة » والخضوع 
لهذا النظام أو هذه الشريعة » باعتبار أنها تمثل إرادة البيئة الاجتاعية وضيرهاء 
وباعتبار أن الخضوع لهاعل اعتبار آنا إرادة قوة لاترد » أرضية كانت هذه القوة 
أو سعاوية . فالشريعة وهی مايعبرون عنه بكلمة د1 أو ه! لست مشتة القوى 
بل تحاولة الوصول إلى العدل . ولذاكان من أركان بنيام! أن تنشأ وتنمووتتكيف 
وتتغير » حتى تبلغ أسمى مطامح الإنسان الآديية ) ثم يقول إن الحضارة الغريبة 
كانت ف أول أمرها ( مثل الحضارات الشرقية » تقدس الشريعة على آنا إرادة. 
واحد قهار . لا على أنها عدل . وعلى أنها لا نتغیر إلا بمشيئة السيد , وما مشيئته . 
“.إلا حاجة فى نفسه إن كان أرضياء أو أحجية لاتفسر إن كان سماويا ) . 


ويتكلم الكاتب فى موضع آخر من مقالاته عن الحرية ٠‏ فيقول إا ( نخر 


۰۱۱۹۱-۱۱۸ املال ؛ ؛ دد يونية. ۱ - ۱۸ محم 0 ۱۳9۰ س ۳۹ ص‎ ١١( 
أثر التورة اامالية فى اانفنام الدولى المام » تدأ من عدد نوفير‎ ٠ من سل ءقالات كتبها عن‎ )۲( 
0 «۳۹۴ وتتهی فى عدد.مایو ۱۹۲۶ م اثانی - شوال‎ ۱۹۹: 


من ماخر الحضارة الغرية لر تشا ركها فيه المعنارةالشرقية » ما تقدم نبا وم 
تأخر )ثم بتكام و ۳ مجدها . فیقول : إن ( أول 
دنه انظاهر حرية الضمير أر.حرية العقيدة . ومی دذا الق الذى جعلك كم 
۱ بأدئك الادية السامية على أعمااك > ضاء ربا صفحا عا يفرضه القانون أو ينص 
عليه العرف أو بقضی به الرأى العام . . . فلو | کتفی البقر محرية رجل عظي قام 
ووضم لم نظاما وظلوا دمرم عليه ما كان للحرية معنی سيرع مسج 
النظام الذى كان نائعا فى E‏ إذا لم مراك أخرى 
بتبديل وتغییر وتکف )910 . 
وین ن ابخان تهون مده أكثر خناء فى شأن الدين » ولكنه أشد 
خطرآ عليه »عم أثر ا ی هدمه . وذلك آنمم کانوا لا سرضون له بتصديق 
أ ف يدس ولكنهم بقارنون بنه وبين ماتتوارثه متاق الشعوب من أساطيرء 
تاركين للقاریء أن يتج من ذلك أن الادیان ليست إلا بحوعة من الاساطیر 
الى لا تصلح إلا للتلبية ولإمتاع الخيال وتزجية أوقات الفراغ . فن ذلك مقال _ 
طويل طيكل عن‌پزیس ذهب فيه مذهب الحوان » وناقش من‌خلاله آسس العقائد 
7 الفرعونية الدشة ‏ مقارناً بنها وبين الادیان السرافة میت | آ إلى ما تركت فبا 
من [ ثار فم يزعم وقد أجرى عل ألنة أشخاص الحوار فى مقاله هذاعبارات 
فها جرأة على الدين تمك به وغمر له90». 


(۱) راجم هل آخری لذاك فى مقال اطه حسین دادم والدين » فى السياسة الأسبوعية هدد ۱۷ 
يولية ٩‏ ۱۹۲ عل وراجم كذ لك مقالا اسلامة مومى عن « الدين والتطور وحرية الفسکر فهما » فى 
ع املال مدد أ كنوير ۱۹۱۵ ۰ وراجم كداك كاب «وثيةالسرق » لإسماءيل مظبر فى صفدات 
٩ » ٤‏ ۷ » ۲۰ 5 

(۲) السياسة الأسبوعية عدد ۱۵ هايو ۱۹۲۷ . واتلیل میج اجه من ایض 
الأح.ان من الأديان اأسمارية وبين بش 1 سا طير الونية يرجم إلى أن هذه الأساطير الوئذة ى ف 
حقيقة مرها رقا حرف معوهة من أديات سعاوية سابقة . لله سبسانه وتعالى يقول «وإن من أمة 
' إلا حلا فما ندير » ويقول حل شأنه «و اند أرسلنا رعلامن ال »مهم من مما عايك دودحم 
من 1 قمص عليك » ويقول سبجانه ونءالى فى عوی ااببود إن عزیراً أبن الله وی دموی التصاری< 


مت ۲۸۸۲ — 

ومن هذا القبيل ما كتبه طه حسين ب مقدمة كتابه ( على دامش "-يرة ) حين 
قرر أنه لا يروى ما يرريه إلا على أنه أساطير جميلة . فا غذاء للعوامف ومتمة 
للخيال » وذلك حيث يقول : ( وأنا أعم أن قوماً سيضيقون ,ذا الكتان لانم ۱ 
دیون يكبرون العقل , ولا پلقون إلا به . ولا يطمئتون إلا إليه .رهم لذلك 
يضيقون بكثير من ال خبار والأحاديث الى لا يسينها العقل ولا يرضاها . وم 
يشكون ويلحون ف الشکوی حين يرون کلف الشعب بهذه ال خبار : وجده فى 
طلبها » وحرصه على قراءتها والاستاع لحا . وم جاهدون فى صرف الشعب عن 
هذه الا خار والأحاديث واستنقاذه من سلطا نبا الخطر المفسد امقول . هؤلاء 
سيضيقون بهذا الكتاب. بعضٍ الثىء . لانهم سيقرءون فيه “زائفة من هذه الأخبار 
والاحادیث التى نصبوا أتفسهم لحر بها وحوها من نفوس الناس . وأحب أن يعم 
هؤلا- أن العقل ليس كل شىء . وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجبة إلى 
الغذاء والرضى من العقل » وأن هذه الآخار والأحاديث إذا هى لم بطمتن إليها 
العقل . وم يرضبا المنطق » ول تستقم لها أساليب التفكير العلمى » فإن فى قاوب 
الناس وشعورم وعواطفهم 1 دميلبم إلى السذاجة واستزاحتهم إليها من 
جبد ایام وعنائها > ما عبب إلہم هذه ال خبار ویرغهم فيهأ ۳ إلى أن 
بلتمسوا عندها الترفیه 'انفس حين تشق عليهم الحياة . وفرق عظم بين من 
يتحدث بهذه الاخبار إلى العقل على آنا حقاتق بقرها العم » وتستقم ها مناهج 
بت : ومن دا إل القلب والشعور عل أنها مثيرة لمواطف 3۱ . صارفة 
عن بواعث الشر » معينة على (نفاق الوقت » واحتال أثقال الحياة 9 
اليش ) . ۱ 

وقدكان أخطر ماظپر فهذه الفترة ما يدعو إلى هدم التدين کتاب أثار عند 
= أن للسبح انل « يضاهئون قول الذین كفروأ من قبل» وهو ولق على أن هناك أدياناً سمأو يةسابقة 
حرفيا آمحایها فزعهوا أن الأنبياء این بلنوها ثم أبناء الله جل وتعالى ‏ فوجوه اآشبه اا جدها فى 


بعش الواضم: بين الديانات السياوية وبين أساطير الفراعنة مثلا أو الإغريق ليست دايلا ملى أن الأديان. 
السياوية «ورة سن هذه الأساطير ¢ ولكنيا مي آثار مالم ياحقه التحريف س اهیانات القد عة ۰ 


ع نت 


ظبوره ضجة هائنة فى الصحف وف المجلى النبان : وتناوات السلطات القضائة 
ملف ی ون وم ای لا قدا رطا الاين ردك 
هو کتاب ٠‏ فى الشعر الجاهل » لله حسين » النی ظبر سنة ۱۹۲5 ۰ بعد أن ألقاه 
صاحبه على طلية السنة ال وی فى كلية الا داب خلال العام الدرامى النصرم . 

والكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول : الأول فى توضيح منبجه 
فى بحث الأ دب العرنى ‏ وهو أكثرالاًبواب إثارة . ولذلك اضطر إلى إسقاطه 
أو إسقاط أكثره عندما أعاد طبع الكتاب باس ( فى ال دب الجاهلى ) » وأدخل 
ما أبقاه منه بعد تعديله مفرقا على الفصلين اللذین أحلبما عل الفصل احذوی »> ' 
وما ( الادب وتارخه ) و( الجاهليون ‏ لغتهم وأدبهم ) . أما الفصل اشاق. 
فهو فى أسباب اتتحال الشعر , وقد أبقامم هو عندها آعاد طبع الكتاب . 
والثالث فى تطبيق دراسته على بعض الشعراء الجاهليين . وقد أبقاه فى الطبعة الثا نة 
المتداولة بين الناس بعد أن أضاف إليه شتا فى أوله وف آخره . ثم إن المؤاف ٠‏ 
استحدث فصلین فى آخر کتاه ر أن جدده» تکلرق أددهها عن‌الشعر الجاهل ۱ 
وطیعته وفنونه . وتکلم فالثانى عنالنثر الجاهلى » شا ای وجود النثرالفنى » رادا 
على ما تروی تب الادب من أمثلة له . 

يقول المؤلف فى أول کتابه إن الذى يدرس الا دب يحد نفسه آمام واحدمن 
منهجين » إما أن قبل فى الادب وتار عخه ما قاله الاقدمون مطمئناً إليه » وإما أن 
يضع عل المتقدمين كله موضع البحث . ثم يقول : ( والفرق بين هذين المذهبين 
فى البحث عظم » فهو الفرق بين الإبمان الذی يعنشعل الاطمئنان والرضاءوالشك 
الذى يعث على القلق والاضطراب » وينتهى فى حكثير من الأحيان [ل الإ نكار 
والجحود ) . ويقول'إنه قرر أن بأخذ بالطررق الآخير » طريق أنصار الجديد . 
( فقد خلق الله طم عقولا تجد فى الشك إذة وفى القلق والاضطراب رضا . وم 
لابريدون أن مخطوا فى تاريخ الآدب خطوة حى يتبينوا موضعبا . وسواء علييم 
وافقوا القدماء وأنصار القديم . أم كان يبنهم ويينهم أشد الخلاف ) . ثم يقول: 


( والنتائج اللازمة هذا المذهب الذى بذمه امجددون 0 جللة الخطز » فى 
إلى الثورة الادبية أقرب منها إلى أى شىء آخر . . . ٠‏ . فهم قد ينتهون إلى تغيير 
٠‏ التاریخ» ؛ أو ما اتفق اثاس عل أنه تاريخ .. وهم قد ينتهون إلى دك فى أشياء م 
۱ عن ی ار ا 
٠‏ أن الكثرة المطلقة عا نسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية فى شىء وأنبا إما 
وضعت فى العصور الاسلامية المتأخرة . ۱ 
عل ات سيك جد رياه ین معا ب العل والفلسفة 
۱ فما يتناولون من العلل والفلسفة ) » فيصطنع فى الآدب ( هذا وج الفلسق انی 
استحدثه د دیکارت » البحث عن حقائق الآشياء فى أول هذا العصر الخديث ) : 
. وذلك بأن ( يتجرد الباحتث من کل شیء کان يعلبه من قبل » وأن يستقبل موضوخ 
بحثه خالل الذهن ما قبل فيه خلوا تاما) . ويقول: ( إن هذا المنوج الذى سخط عليه 
أنصار القديمفىالدين والفلسفة يوم ظبرقد كانمن آخصب المناهج و أقومرا و أحسنها 
أثراً) . ويذهب فى الجرأة الصرعة إلى أبعد من ذلك فيقول :( نعم اجب حين 
سس دس ليده ننسى قوميتنا وکل مشخصاتناء وأن 
نی دیننا وک ا وان تنسي ما بضاد هذه القومية وما بضاد هذا الدین . 
يحب أن لا تتقيد بثىء ولا نذعن لشیء إلا مناهج البحث العلی الصحیح . ذلك 
آنا ذا ننس قومیتنا ودينتا ومایتصل مهما فستضطر إلى احاباة واٍرضاءالعواطف» 
وسنغل عقولنا ا يلام هذه القوميةوهذا الدين . وهل فعل القدماء غيرهذا,كوهل 
أقسد عل القدماء شىء غير هذا ؟) ثم يدعو الولف الباحثين إلى أن لا يفسدوا 
العلا آفسده القدماء - فا زعم - - فقول : ( لنجتبد فى آن ندرس الادب العری 
غير حافلين بتمجيد العرب أو القض منهم » ولا مكترئين بنصر الإسلام أو النعى 
عليه » ولا معنيين بالملاءمة بدنه وبين تأت البح الملى والآدبى. ولا وجلين 
حين ينتهى بنا هذا البحث إلى ما تأباه القومية , أو تنفر منه الأهو!ء السياسية ٠»‏ . 
آي تکرهه العاطفة الذينية . فإن نحن حررنا أنفسنا إلى هذا الحد » فليس من شك 
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ف أنتا ستصل بيحثنا العلى إلى تانح لم بصل إلى مثلما القدماء ) . 
ويذهب المؤلف فى الفقرة الثالثة من هذا القسم الاو ول ال انات اشرت 
هذا العصر لا بمثل الحياة الدينية أو العقلية أو الاجتاعية فيه . ثم يذهب ف الفقرة 
الرابعة إلى أننا لا نستطيع أن دغل هذا الف كو اللغة وخدائصها 
رأسالیها عند الجاهليين » تجا ما برويه الرواة من الخلاف بين لغة الشمال وبين 
لغة الجنوب . ويستطرد انلف خلال هذه الفقرة إلى ذكر إبراهم وإجاعيل 
-عليبما السلام_دون أن نول ذلك حاجة ضاهرة ‏ أو ور 0 
بكلام لابوصف بقل من أنه كفر بكتب اللهورسله يؤذى إيمان اله نين »و فد 
عقائد صفار الطلاب الذين أاق عليهم . فبقول مثلا:(للتوراة أن تحدثنا عنإبراهم 
وإسماعيل . وللقرآن أن حدئنا‌هما أيضاً . ولكن ورود هذين الاسمين ق‌التوراة 
والقرآن لا يك لإثبات وجودهما التاريخى : فضلا عن إثبات هذه القصة الىت دثنا 
بهجرة إسماعيل بن (برهي إلى مكة ونشأة العرب الستعرية فيها . وحن مضطرون 
إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى [ثبات الصلة بين العرب واليبود من 
جهة » وبين الإسلام واليبو ديةوالق رآن والتوراة من جبة أخرى) . ويدعى انو نف 
ان هت امه فاو عت لتدعم وجهة نظر الا سل ۰ ی الخلاف الزی کان قائما 
يدنه وبين الوثنية الجاهلية . ویزعم آن قرابة زیر اه ا ( عليهما السلام ) 
لمرب ليست إلا أسطورة لقي رواجا سد القرشبين» لم تدعم م سكزثم 
ف) كان نیم وبين جر آن وصتعاء من منافسة دنه م ول : ( وإذن فليس ۱ 
هناك ما نع قريشاً ء من آن تقل هذه الأسطورة الى تفيد أن الكعبة من تأسيس 
إجاعيل وا راهم قاروا قل ذلك » واا ب مشاه » آسطورة أخرى 
يكرا ها ال ا ا 8 اخ امه 
هذه القصة إذن واضح » فهی حديئة العید » ظبرت قبيل الاسلام » واستغلها ۱ 
الإسلام لسبب دين . وقلتها مک لسبب ديى وسيامى أيضاً ) . 
وراضح من کلام طه حسين الذى قدمنا أمثلة منه جرأته على الدين » وخطر: 


-_ ۲۸۸۲ 


على الناشئين » واستخفافه بما قرره القرآن من صلة ار ادم عایه السلام بالعرب 
وبناله الكعة »ما لا تفع عنده إلى أكبر من مرنبه الأساطير الى خلفها الو نان 
والرومان . ولعل من أخطر مابنطوى عليه هذا الكلام أنه يرضى نزوات الشاب 
وغردره الذى يستجيب لما يصور له أنه قد أصبح من الذكاء ومن النضح العقل . 
بحيث يستطيع أن يناقش كل شىء » وأن مخضع کل دقيق وجليل لتفكيره 2 . 
ولس من شأننا هنا أن تقد الكتاب ونين فاده » فقد تكفات بذلك ' 
كتب كثيرة كا سترى . ونکنا لا نستطيع أن نتجاوزه دون الاشارة إلىأن منهج 
مولفه فى الاستدلال على مأيذهب إليه ذا..د من الناحية المنطق؟ . فهو بدأتفكيره 
فى أغلب الأحيان بفرض هوض تخيل مبنى على الحدسوالظن » ولكنه لابلیث 
أن سى أنه لم ينبت هذا الفرض » فيضعه موضع القضية الفروغ من صحتبا 
والمسلم بها » ويمدنى فى الاستنتاج . فهو مثلا يفترض أن ما روى عن ابن عباس . 
من حفظ الشعر القديم والاستشمادبه فمعرض تفسیرالقرآن إنما اخترعاختراعاً 
لإثبات أن أافاظ القرآن كلها مطابقة للفصیح من لغة العرب (وهو کلام بين الفساد 
والتفاهة ) أو أنه قد اخترع لإثبات أن عبد الله بن عباس كان من أحفظ الاس 
لكلام العرب الجأهليين .وهو ,بدأ كلامه هذا بقوله( لس من المکن‌آن‌تکون 
قصة ابن عباس قد اخترعت لكذا وكذا من الأسباب ؟ ) ولكنه لايلبث أن 
يستنتج من هذا الفرض الذى هو حض مخيل وادعاء أن إثيات قوة الذاكرة لابن 
عباس بخدم أهداف الشيعة السياسية . لآن ابن عباس كان يشهد بأن علياً أقوى منه 
ذاكرة . ( واتجب معى لآن تتفق کل هذه الجهود فى اختراع الشعر لتثبت قوة 
ذاكرة على رضى لله عنه ) . وهو يمضى فى سوق فروض ,بدأها ‏ ( الس من 
الممكن أن ) أو ( لعل . )٠‏ أء ( أكاد أعتقد أن ۰۰ ): ثم بخیل إليه أنتراكهذه 
( اللعلات ) و |!( آلس مکنات ) قدرفعت قيمة هذه الفروضر وأئبتتصحتها . 
فهر مثلا يتساءل : أليس من الممكن أن تکون قصة ابن عباس قد وضعت لغرض 


)١(‏ مع أن هؤلاء للا كين يعجزون عن الإجابة عن سال الامتسان » وهی فى مسائل جزئية هامة. 





تمليمى يدير ثم يقول « لعل نافعاً سأل ابن باس عن مسائل قلبلة فزاد فيها هذا 
ما ومدهاء . ثم يو ل ه أكادأعتقد أن هذا النوع من الانتحال هوأصل المقامات 
ل م هذه الفروض ويختم ما هذا الفصل الأول من کته بقوله 
مل الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نأل : آلس هذا الشعر الجاهل الذى 
ب أنه لامشل حياة العرب الجاهايين ولا عقلِتهم ولا دياتهم ولا 
حضارتهم » بل ولا بمثل لغتهم - أليس هذا الشعر قد وضع وضتاً وخل غل 
أصحابه حملا بعد الاسلام ؟» ,وه وکا ترى لم يثبت شيئاً حتى الان» و لمیخرج 
عن دائرة « آلس من الممكن . ولكنه لايليث أن يقول: ه ولكنا محتأجون بعد 
أن ثبتت هذه النظرية «؟ ۱» ان نتبين الأسباب الختلفة الى حملت الناس عا 
وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام » . 
هاج هذا الکتا يالر أى العام » فار اناس : وتوالت امقالات فى تقدالكتاي 
ومباجمة مؤلفه»وثار الأزهر » وأرسلت معاهده الختلفة برقيات الحكومة يطالبون 
بطرد مؤلفه من الجامعة . ثم لم يلبث الآمر أن تفاقم حين اشترك مجلس الاب 
المعركة : فأخذ بعض أعضانه یستجوب وزير المعارف » محاولا تحديد المسئولية 
فى إفساد شاب الجامعة ,ومطالاً بمحاكة انز لف , ومعاقة السئولین عن توظيفه 
فى ال جامعة“.وشغل الکتاب ار أىالعام والصحافة والقضاء ومثل الشعب والبيئات 
المثقفة »كيال يشغلها کتاب آخر ل العصرالحديث : و خلف عن هذه المعرثة سبعة 
كتب » ستة مها فى الرد على الکتاب ونقد ما جاء فيه » وهى: « المعركة بينالقدم 
والجديد » أو ه تحت راية القرآن » لصطن صادق الرافعی » و « نقد كتاب الشعر 
الجاهل » محمد فريد وجدى » و « نقض کتاب فى الشعر ال جاهلى » محمد الخضر 
حسين » و « النقد التحليل لکتاب ف الأدب الجاهلى » محمد أحمد الغمراوی؛ 


(۱) راجم فى #طورات هذه السألةكتاب المعركة للرافعى » ولاسبا ص۸١٠١ FAV‏ 
م وراج مکذاك : حا: الرافعى لمریان ص ۱۱۰-۱4 ۰ 


اء الشاب الزاضد » محمد ام ف جعة وه اضرا ق بان ن ام العلنة 
تاية الى اشتمل علیها کتاب ق الشعر الجاهللشيخ عمد الخضرى: والکناب " 
السابع الرد على منراءم أخرء ی‌مدامة للمؤاف » ألقادا عل طلته بعد ذلا . وهر 
اق ساعن ن قران لکرم داد ۱ 

۱ آما کتاب الر افی فقد کان | ن أسبق هذه الكتب لاظهور ؛ وقد جع فا كتب 
"من مقالات فى نقد الکتاب » وکلپا قد نشره ف الصحف عقب ظهوره . ولذلك 
فهو يمتاز یز تين : أولاها هی أنه أصدق هذه الکتب واه دقها فى تصوير العرکه 
الى تلت ظبوراالكتان ومامرت به‌من أطوار وما تخلهامن أحداث.والمزة الثانة 
هى أله أكثر هذه الكتب حدة » وأعنفها فى مباجمة له عن ء لا کن 
ٌ خلال المعركة » وم يكتب بعدهأ کا هو الشأن فى بقية الکتب 

آما کتاب فريد وجدى قپو أدنى هذه الکب إلى الرفق والين . فهو محمد 
لطه حسين بعضرما يتفق معه فيه م يعقب ذلك بمناقشة ما خالفه فيه ,متجنبا فى ۱ 
ذلك سبل العتف والخاشنة . . وییدو آسلوب الولف فى النقد واضحاً من وله فى 
ختام المقدمة ) فا كد تآ قراءة کت تاب الدكتور حه حسينحى وجدتنی مدفوعا 
دج قد علیه اسهد به غر ان :ار مناقشته فى المسائل الى تتعلق بتكوين 
الامقالاسلامة ولا یتفقحکه فهاو القررات التاريخية , ولا لاصو ل الا جعاعبة؛ 
وأرى أن الإغضاء ء عنها ضار كل الضرر بنابتة هذا الجيل » وم فى 0 

| الاتتقال السريع .د وثانيهما » مقابلة أولى ئمرات الجامعة الصرية بما تستحقه 

. العناية . وهذه العناية لاني فى عام الع غير التقدوالقحيص”") .وق دظمراا 17 
.فى أواخر سنة ۱۹۲5 . 

۰ ۰ أماكتاب مد الخضر حسين فهو أدنى إلى اناز الاذهر لفیا حواشی 

والذى يتحرى الدقة فى تتبع الن ص كلم ةكلبة ل د 
م و . فيقدم بين بدى نقده نص الفقرة أو اجملة نی 





۳ A نت‎ 


ستتنارطا بالمناقعة :شرآ إلى رقم الصحينة الى جاءت فبا » “م مقب عناشما 
مفيضاً فى ذلك ما بدا لد» فی صبر وحرص على الاستقصاء . وقد كان كتابهأطول 
ما أف ف ال دعل طه حسينءإذيقرب من أر بعالةصفحة. وقدظپر فی‌سنههع۵۱۳ 
( 1۹۲۹ - ۱۹۲۷ م )۰ 

۱ آما کتاب النمراوی » فقد تأخر ظپوره إلى سنة ۱۳6۷ ( 1484 م ) 2 بعد 
أن جمعت سخ الکتاب من الاسواق » ثم ظبر تحت أمم جدید قريب الشبه من 
اسه الأول بعد أن أدخل عليه موه بعض التعديل » وزاد فيه بعض الزيادات . 
ولذلك فمو يجمع فى كتا به نقد الکتاب الأول الصادر « فى الشعر الجاهل»  »‏ 
والکتاب الثاق المعدل «فی الآدب ال جاه » . وكان المؤلف قد كتب سلسلة 
مقالات فى صحيفة ‏ البلاغ » نقد مها الکتاب الأول . فللا طلب إليه بعض النأس 
أن يجمعها فى كتاب » بر داعباً لذلك » بعد أنرفع الكتاب الذی کتبت فى لقده 
من الاسواق . ( ولكن المنقود عاد فانبعث بعد أن غير من زيه . و إن لم يغير من 
حقيقته , فل نجد بدا من أن نعيد ذلك النقد ونجعله بعد التعديل المناسب نوأة 
لنقد أوسع ٠‏ يتناسب مع التضخم فى الكتاب المنقود )۰۱و تاز كتاب الغمراوى 
أنه م بقتصرفی نقده على الناحية الموضوعية التىانصرف [لیپا جل عناية المؤلفين 
نک السابقة » ولكنه احتفل بإبراز فساد لهج العلى للكتاب الذى 
حوی اسم العلكثيرً ما يحبله العم - کا يقول الغمراوى فى مقدمته -- والذى ‏ 
يريد أن هدم تراث ثلاثة عشر قرناً اسے العلم دون أن يقدم دليلا علا © 

(۱)راجم مقدمة ااؤلف . 1 

(۲) اانقد التعلیی (_كتاب فى الأدب الجاهلى س ۱۰۰ ۱۰۲ وراجم أمالة لمناقشة لانهج الى 
من ص )۱۰ سس :۱۱ حيث تکام من فاد تصوره الهج ديكارت » ص ۱۳۲-۹ حيث يتكلم 
عن فاد :طق هذا لامج » ١‏ احيث يتسكام هن أن لاژ لف لا يلنزم لانپج العی فى شکه ولايائزءه 
ی حدسه» ص ۱۳۸ سس ۱۳۹ حيث تکام ون أن مناهج البحث تلف باختلاف العلوم ٠‏ فا يصلح 
ا ۷ يصلح لاتاريغ أو الأدب > س 49 8 س ١41‏ حيث يطبق النيج الملمى على الزاعم نی دی 


له رين أنها مرة الأسلوب العلمی » مبياً فاد منجچه . 
ش (م۱۹۰ - امجامات وطنبة) 


EY 
وهو أفضل ماكتب ف نقد الكات راغمه وأوقاه وله توا . وشعفى‎ 
مثل حجم کتاب « فى ال دب الجاهل :6 إذ تتجاوز صفحانه الثلاماثة . وقد قدمله‎ 


شکیب أرسلان بمقدمة عولة رید على اخنسينحيفة ‏ آبرز فبا كثبراً من مواطن 


القوة واجمال فى الكتاب , مضيفاً !لپا ومعلقا علا , رأيه © . 


أماكتا ب مد عرفه فبو آخر هذه الكتب زمناء ی 
4r)‏ 19486 م ) عقب اليان الذى ألقاه عبد اليد سعيد مجلس النوانى 
دورة سنة ۱۹۳۲ > وهاجم فيه طه حسين لتهجمه على القرآن الكريم » مستشهدا 
. عليه با أملاه على طلبته فى نقد القرآن خلال عام ۱۹۲۷ . وقد اعتمد مد عرفه 
على ما تفه عبد الميد سعيد » وبن کتابه على نقده وتفنيده » وتعرض ف أثناء ذلك 
نقد پعض نا جاء فق كاب الشنر الجاهل »امنا بتصل بوضوعه 00ب وقد بین 
الولف منهجه حين قال ى القدمة : ( وأعد القراء وعدا صادفاً-س روعد ار 
دن عليه ل - أن لا أخضع هذا النقد لالم رحده ,ون لا تفه إلا إلى 
قتا ا يا النطق وما أثبته التاريخ , وأن لا أقول فه هذا كفر 9 هذا يخا لف الدين . 
ولا أقول هذا نافض الواقع ويخالف التاريم ٠‏ لثلا يقولوا : نحن حك متا 
علبياً » وأنت تخضعنا للدين ) . وقد صدق الولف فا عاهد عليه , فلم بکد خرج 
عليه إلاقليلا0" . وقد بدأ الولف كتابه بتلخيص المطاعن الى سبتول‌الرد علييا فى 
کته .وهی جميعا تتصل بالقرآن » الذى قارن طه حسين بين الک منه والمدتى 


حين أراد أن بخضعه اظروف البثة ويعتبره نصا آرضا ۰ مخضع لكل ما مخضع . 


له اتصوص الا دية من مؤئرات (ص ۰۱۳ )١14‏ . وعقب المؤاف على ذلك بتفنيد 
هذه امزاعم» معتمدا على جع كثرة مرن اتصوص القرآنة الى تقطع بيطلا 


(۱) داجم فى تصوير و ف تون دفار عله حسين والرد اپا ااياب از ۱, بع من کناب « مصادر الشمر 
الجاهلى € انار ان الأسد 6 وهو احسن ما کتب فى الوضوع ۰ 
۰ ۲۱) 2 نقض مطاءن فى القرآن الکرم س ۸٩‏ قة. 

0Y )۳(‏ ¢ * من للرجع السابق » حيث يهاجم طه حیت مهاجة عنيفة ٠‏ مندداً ېله وأدعائه 
وضلا . 


د الح 


مزراعم 42 حن . ونان أن أحكامه هی دائفة من الجازفات الى لا تعتمد إلا 
عل الظن الذى لا برتق إلى مرتره العم . والكتاب صغير الحجم » لا يكاد يزيد 
ع ن مائة وخنسينصفحه من القطعالصغير 1 لصغير . وقد تول نشر متمد رشيد وضا صاحب 
, المنار » وقدم له بمقدمة طويلة فى ثلاثين صفحه . 

والآن وقد فر غا من عرض بعض نماذج للدعوات ادامة ل تقصد الت 
أصل التدين ۰ بر فض الإبمان بالئیب » ووضع الکتب السماوية موضع النقد 
والمناقشة » نستطيع أن :“تقل إلى عرض تماذج أخرى من الدعرات الهدامة الى 
کان الاسلام وحده هو المقصود بالهدم فا . وكانت هذه الدعوات تلك إلى 
أهدافها مسالك متباينة » وتليس أثوابا مختلفة . ولكنها جميعا ترى فى آخر الامن 
إلى توهين أثر الإسلام فى الافوس ‏ وتفتبت وحدته الى استعضت عل القرون | 
الطوال 27 . فن ه هذه الدعوات مأ كان عاول أن «ظبر الشريعة الإسلامية بمظبر 
الشريعة البدائية . ومنها ماكان بزعم أن الشرائع قد امت باهر ل امه وتر کت. .. 
لک ل زمان ولكل بده 4 أن تطبقبا مأ ناسا . ومنهأ ما كان تتصيد مواطن الشه. 
ل ا و 
اللازم من 8 الدينية . ومتما ماکان لیس 0 والإنسانية وحبالسلام 
والوام فیدعو إلى العالمية فى صورها المتعددة , وسأتناول فا بل كل واحدة من 
هده الاسالب بالشرح 3 


أما الآراء الى تزعم أن الشربعة الإسلامية شريمة بدائية تاسب الندو الذين - 
ظبر الإسلام فيم » فبى دعوى ا مبشرين والمستشر قين من الغر يبين ومن جرى 
جر ام وذهب مذههم . وقرب من قوطم مأ ذهب إليهبعض الشتفلينبالإصلاح 





(۰) ۷ نحب أن نمود هنا اكلام من مصلدة امول الغربية الو ن تائم فيا ينها رما ميوت 
8 نه ا فى الققرة الثانية من القی | ل السابق غناه 3 


AT 


eT ۳‏ قصدقأكر الاحبان » ما آشر نا وله فى الجر. 
الأول من هذا الکتاب » وقدمنا بعض تماذجه . وما لا ری داعا إءاودة ' 
الحديث عنه(۱) . ولكنا عب TT‏ | هذا ال عم 
وهی أن الشر بعة الاسلامية تقبل التطور » لتلائم التقالید وااعادات ۳ 
العصور والبيثأت ٠ ٠‏ وذلك و اضح فى مثل ول تلم آمین فنعو اوه ای 
( الشريعة الاسلامية مما هی کلیات وحدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى تقریر 
. جزئيات الاحکام لاحق لما أن تکون شرعا عامايمكن أن مد فى کل أمقما بوافق 
مصالحبا ... أما الأحكاء المبنية على مایجری من الم دات والعاملات . فبى قابلة 
التغيير على حسب الا حوال والازمان . دكل ما تطله الشر بعة فيها هی أن لا تخل 
هذا التغيير بأضل من آصوشا العامة ) (») . من الواضح أن هذه الدعوة الى نادی 
بها جمد عبده وتلاميذه » وهی الدعوة إلى الملاءمة بين الاسلا, و بین الحياةىالقرن 
العشرين » مترتبة على ما يردده الغرييون من أن الإسلام فیس اف لا تناك 
العصر الحديث . فپی محاولة للرد على هذا الر دكا افیف ا ۱ 
وأخطر ما تنطوى عليه هذه الدعوة هى تفتبت الوحدة الإسلامية > إذ يصبح 
الإسلام مختلفا فى الجي ل الواحد باختلاف الأقالم فتقول إسلام مصرى وإسلام 
عراق » ثم يصب حكالمعاجم والموسوعات الأوروبة : الى تتجدد طبعاتم! بين حين 
وحين » لان الناس إذا سليوا ميدأ قبول الدين التطور » ذهب کا ک كل منہم فى ذلك 
مذهيا خالف الآخر » محسب ما بتلاءم مع ظروف بكته . 5 م م يقفواى هذا 
التطور عند حد . وهذا هو مأ جدف إله الاستعار : الذى , بريد أن یأمن جانب 
الدول الإسلامية » ويقضى قضاء رعا على کل احتال لاجتاع كيتبا ده . 

شَول جب عند الكلام عن أسباب وحدة العالم الاسلای - وهی فى نظره 
وحدة خطرة » لا تخيط بأورو با إحاطة حكمة تع زلا عن العالى ‏ - إن الإسلام 
قد اننشر انتشاراً سر ۳ ف فترة لا تتجاوز قر فين و نصف فرن . وقد كان من 


مت ی بت بت 
)١١ ۰‏ الاجاعات انوطنية ١‏ :۲۸۷-۲۸۵ ۳۳۳۳۷ 


(۲) رر لارأة س ۱3 3 


لس ۲٩۳‏ امس 


أبرذآ ثار هذا الانتشار السريع الذى تكونت خلاله الحضارة الإسلامية الكاملة 
أا نشأت حضارة موحدة » إذلم تكن هناك فرصة لتأثیر العناصر الإقليمية 
الختلفة والثقافية المتباينة . فلا انتشرالإسلام بعد ذلك لم يكن دينا ساذجا ,و لکنه 
كان نظاما كاملا شاملا للحياة . ولذلك نرى أن اتساع رقعة العالم الاسلای من 
احیط الإطلنطى إلى احبط الحادى ل تؤثر فى وحدة الحضارة الإسلامية » علىغير 
ما تقضى به العادة . هذه الوحدة النى يتكلم عنبا جب هى الى حاول الستعمرون 
اماس الوسائل لتفتيتما ‏ وذلك هو السبب فى عط ف كرو م على اشح مد عد 
وهو عطف يعترف به كروص نفسه فى كتابه (مصر الحديثة ) » حين يقرر أن 
الخديو توفيق لم يعفعنه ولم يعينه قاضياً إلا تحت ضغط بريطا نيا . وحدين يعقرف 
بأنه قد منحه خلال إقامته بمصر كل ما لك من عون وتأبيد » وأنه لم يكنيستطيع 
أن يحتفظ بمنصبه فى الإفتاء لولا هذا التأييد © . ویقول کروس إن عمد عبده 
كان موسا لمدرسة فكرية حديثة فى مصر : قرية الشبه من تلك التى أسسها 
السيد أحمد خان فى الحند ( مؤسس جامعة عليكره ) . ثم يقول إن أهميته السياسية 
ترجع إلى أنه بقوم بتقريب اوق الى تفصل بير الغرب وبين السلبین؛ وأنه هو 
وتلامیذ مدرسته خلیقون بأن بقدم هم کل ما عکن من العون وت فهم 
الحلفاء الطبيعيون للصلح الاوروی() . 
وقد تقل نيومان قول كروص هذا ء م علق عليه قر  :‏ ( إن التطورات 
التى يحتازها العام الإسلاعى الآن ( سنة ۱۹۲۸ م ) تجعل لكات كروص دلالة 
خاصةء فن مصر اليوم منالامارات ما يدل على أن تعالم الشيخ تمد عبده تقسرب 
ببطء إلى أدمغة المسئولين من المصربين . فقدتطور العام خلال القرون » بنا ظل 


. ۱۷-۱ س‎ Whither Islam )۱( 
وراجم كناك تقر بر کرومر السئوی عن مصر‎ ۱۸۰-۳۲۱۷۹ : ۲ Modem Egypt )۲( 
والسودان سنة ۱۹۰۵ ف الفقرة ۷ ص ۱۵ الق کتما عناصبة وفاة جل هيده‎ 
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الاسلام واقفا فى مكانه لا تتحرك . فإذا أمكن للبادى. الإسلامية أن تتطور مع 
الزمن المتطور . بدلا من الارتاط بعالم خا لا يسمح للتطور الزهى أن تطری 
إليه : وقد ترا كم عليه ندج العنكوت منذ فرار مد 20 من مكة . عند ذلك . 
سوف تصبح بقظة الشرق حقيقة واقعة » وليست أضغاث أحلام . وعند ذلك 
سوف تحرر ملادين البشر من هذ ذه العقاید الاثرية الشباء ليأخذوا مکانجم بین 
احرکات الحدئة ) ٠.‏ 

و ول نومان مرضع آخرمن كتابهالسابق عن تلامیذمد عدموآناعه۱) 
( وکان برا مجم فوق ذلك يشجع التعاون مع الاجاف لا دحال الحضارة الغرية 
إلى مصر . وهذا هوماجمل كروص يحصر فيم أمله الوحید فى قيام الوطنيةالمصرية 
وهذا أبضاً هو السبب فى تعیینه سعد زغلول باشا وذيراً للعارفی.) ©) 

| که الزرد لويد الت الائ الباق فق ر هن ماما 
الاستعارية » حين قال فى كتابه الذى آلفه سنة ۱۵۳۳ :60 

إن التعلم الوطنى عندما قدم الإنجليز إلى مصر كان فى قبضة الجامعة الأزهرية 
الشديدة العسك بالدین ‏ والتى كانت أساليبها الجافة القدعة تقف حاجراً فى طريق 
أى إصلاح تعليمى . وكان الطلة الذين بتخر جون فى هذه الجامعة يحملون «عهم 
قدراً عظما من غرور ااتعصب الدينى » ولا بصبون 0 
مرونة التفكير والتقدير . فلو أمكن تطوير الأذهر - عن طريق حركة تنبعثك 
من داخله هو لكانت هذه خطوة جليلة الخطر » فلس من البسير أن نتصور 
أى تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليه الجامدة . ولكن إذا بدا أن مثل‌هذا 





- (۱) صلوات الله وسلامه عليه . 

Great Britrin..... )(‏ ص ۱۱۸ ور آجم كذلك الفقر ة الانية من اافصل الثالث فما ناقاه عند 
جب وكامغياير » ولاسيا ما جاء حت رقم 000 
۱ (۳) يراجم ما جاه فى تقازیر کرومر السابقة عن سنة 16١5‏ . الفقرة ۳ د س ۳ س ۸ » عند 
كلامه عن الوطنية لاصرية . ققد تکام فى آخر هذه الفقرة « س۸ » عن سيب اذتياره سمد زغلول. 
وهو مطابق اا يقوله ومان ٠‏ . 

Egypt Since Ciomet (4)‏ أووواص ووا. 


ی نت 


الامل غير متسر تحقيقه . فتذ يصبح الآ ۳ ل حصورا ف (سسلاح اشام 
اللادیی (۱) ا! لذى ناف إل رز زهر <ی يتاحله الا نتشار والنجاح . 

وعند ذلك فسوف مد الازهر نفسه آمام أحد أمرين از أن يتطور » 
وإما أن يموت وتخت . على أن الخطة الأ ولى ‏ الى تقوم على إصلاح الأزهر من 
داخله ‏ طا نتيجة عضمة الاهمة والفائدة . وإن نكن نتيجة غير مباشرة » وهی 
أنها تؤدى بالتدريج إلى اختفاء التعصب الدیی الذى أخر تقدم مصر ‏ بحسب 
زعمه ‏ زمنا طویلا . آما الخطة الثانية ‏ وهى إصلاح التعام اللادينى ‏ فإن تأثيرها 
الماشر أقوى » فى إبحاد ما نحن فى أشد الحاجة إليه من إقامة العلائق الانجليزية 
انصرية على آساس من التفام والتعاطف التبادل . ۱ ۱ 

ويشير اللورد لويد بعد ذلك إلى ما بذله كروص من جد فى إصلاح الزهر 
إصلاحاأ ينبعث من داخله : ويصفهذهالجبود بأنهما تدلعل رجتاحةتفكي ر کر ومر 
وبعد نظره . م يقول : إنأهمية الأزهر بوصفه مركزاً من مراكز الدعاية المعادية 
لبريطا نيا كبيرةمتعد:ة الامکا نات . وقد أدرك الوطنيون ذلك » لخاونوا استغلاله 
لايد مأريهم . وترتب على ذلك مو روح امعارضة الشديدة لسيطرة الا جلیز 
على التعلیم . ۱ 

3 عملنا التحرج على إحسان الفان بالذين دعرا إل تطوير الدين » فإن ٠‏ 
ذلك لا يمنعنا من تقرير أن الفكرة فى نفسها ‏ إلى جانب ما تنطوی عليه من 
الإضرار بالمسلمين وخدمة مصالح الاستعار ‏ فكرة فاسدة ضالة . أما آنا فاسدة 
فذلك لان وظيفة الدين هى إصلاح اجتمع ورده إلى الطريق المستقم كلما زاغ 
عن القصد واعرفت هه الشهوات . فإذا زعم ذاعم أنه يحب أن يتطور ليلام کل 
عصر وكل يئّة فقد أفقده ETE‏ ستقامتها : 
ویعوح باع وجاجبا » فیتقاد الما بدل أن يقودها , وأما آما فكرة ضالة فلآن 
(۱) الادینی هو ترچ ھان ای جرى الناس على ترجتها ؛ «٠‏ مدلى ۲ حي » أو « مدای » 


حناً آخر » مخففاً من بشاعتما ٠‏ ن ن الواضح » کا قدمت من قبل » أن کل ما لیس دیناً فهو لا دینی » 
لأن «للدنی» لا وصلح أن يكون هو الطرف النافض «لدیی» ٠‏ 


جوم - 


اعتقادها والتسای با ينتهى إلى الكفر . لآن الذى يعتد أن الشريعة منزلة من 
اغنا . ألله سبحا نه 9 العلم ا م الذى لا عرب عن علبه شىء - 
لإستريه.شك ف ملاخية ماشرع ی الإنسان ‏ وهر عل به - ىكل زمان وق 
كل کان :ثم إن الت یمن بالکاب که » وفه قوق اسان وتعال وان 
هذا صراطی مستقما فاتبعوه » ولا تقبعوا الا ل فتفری بكم عن سبيله .ذلکم 
وماع به لملكم تتقون ) ؛ لا شق عصا الجتمعان le‏ ل اديت بدعوة كل مهم ل 
أن يتأوله حسب ما بناسبه , لان الدن نما ولف بين الاس عن طرق نوجد 
شعائرمم و أعيادم وأساليب حياتهم رمعاملاتم وتشر عم المدنى ای . وذلك 
هوالسرفی أن الحكومات الغربية تفرض قواندنها على اللادالی تحتلها » وتستعمل 
أقصى تفوذها فىحمل المستعبدين ها على دينها إن استطاعت . فان لم تستطع حملتهم 
على تقافها وعلى تشرسما دعل e‏ . فن الواضح أنما لا تفعل ذلك 
لصاح الستعبدین » ولكنها تفعله لصا لا هى 
وقدكان طنه الجر الى : ا بل والی تدعو إلى تطو ر الشر عة 

عا يناسب ظروف الزمان والمكان وما سار الحضارة الغربية مظاهر كثيرة 3 
ربماكان أبرزها الدعوة إلى ها يسمى « تحرير المرأة » والدعوة إلى تعديل قانون 
الا حوال الشخصية فما شضل ما ء بتقييد تمد الروجات › وتقييد الطلاق » 

ومساواة المرأة بالرجل فى الیرات() . وكان من مظاهرها کذلك تشدد الناس فى 

(۱) راجم ما جاء فى الحولة از ابمة ص ۱-۸ عن عرض قانون الأحوال اأشخصبة على اجاس 
النیایی سنة ۲۷ ۱۰ » وما خاضت فيه الصف من الطالية وعد يله عا یناسب روم العصر 00 
لجنة من علماء الأزهى أصدرت بياناً نسقدسکر فيه معبروم ااجنة الق شكلها اس النواب لهذا اافر 
وس الواضح أن هذه الشروعان تقوم على الاقعدا ء باأغرب وإحلال ذلك عل الافنداء 9 
الإسلامية » اقتناعا بأنه أفضل وبأنه آ کر ملاءءة آحياة » ما کان يسمى - ولا بزال - E‏ 
الحضارة » أو التمى مم روح العصر فده وه مان ری سل عا رفن ال ۶ س كل ذلك فى 
کتابه ه قول فى الرأة کرد ار أفمى على ما يتعاق عيراثها فى مقال له رد به على سلامة مومى . 
وما طالب به مس ماواة للرأة بلرجل فى لليرات : وحی اقل ۳ : ٤٥۸‏ 5۲ ۰ وراجع 


كنك 9۶ نور الإسلام س هوه - 5 “من للد الأول حت عنوان د ڪتاب بلح فی 
آیات أل » . ۰ ۱ ۱ 


لو — 
الأخذ بعض أحكام الاسلام » وتساهلپم فى الاخذ بعضما الآخرء مسايرة 
للزمان . وربما وجدوا من علياء الدين » ومن بدخلون أنفسبم فيم ؛ من يتوم 
لاتم هوام . ورعا وصفوا أمثال هؤلاء بسعة الافق أو عرونة التفکیر أو ۱ 
التحرر أو التقدمية . وربا وصفوا الذین يتمسكون بالشرع لا یتح زحون عن. . 
أحكامه ولا جملونه تبعآ لشپوات والاهواء بالتزمت والمود والرجعية ( ولو 
انبع الحق أهراء ثم لفسدت السیاوات والادض ومن فيين) . على أن النى لاشك 
فيه هو أن التشدد فى الاخذ بعض أحكام الدين » والتساهل فى الاخذ يعضبا 
الآخر . برد الناس إلى سل حال اليبود الذين قال فم الله سبحانه وتعالى 
(آنزمنون ببعض الكتاب وتکفرون یعض) . وهو على كل حال لون من ألوان 
تطوير الإسلام وحمله على التشكل بالحيأة ٠‏ 

وكان أكثر مظاهر هذه الحركة تطرفاً ماكانت ترويه الصحف عا ری 
فى تركيا باسم تحديد الاسلام» فى عبد الاتحادبين ثم عد الكاليين» أو الاسلام ‏ 
بور ى کا سمته بعض الصحف . فن أمثلة ذلك ما ذكرته صحيفة التار عن بعض 
ماجاء فى كتاب (قوم جدید) الترى ‏ من اعتبارهم الصيام والصلاة والحج والركاة 
والعمل بكتب فقه الآئمة الأربعة هو دين قدماء المسلمين الذين يعبر عنهم بكلمة 
( قوم عتیق ) > ووضعهم فى مقابل ذاك أركان دين « قوم جديد » وهی العقل ». 
وكلة الشهادة , والخلاق اسف والجهاد ( نحت (مسة آنور اغا اة 
وجاويد ورءوف صل الله تعالى علیهم » ان جد لماه والترق . 
المقدسة0") . 
)١(‏ للنار: عدد أول شوال ۲۹۰۱۳۳۸ أغسطس ۱۹۱۹ ۱۹٥‏ ص 44 2١44‏ وأحد 
هؤلاء الشمولين بصلاة الله تعالى عايهم حسب زحمهم ‏ وهو جاويد - يهودى . وقد كان وزيراً للمالية 
فى حكومة الاحادین . وقد مدد ااسریف حسین بن على تماذج می آباطیل هذا الکتاب » ومن 
ضلالات الامحاديين فى منشورالاورة المربيةء الذى ذاه فى ۲۵ شمان» ۱۳۳ ۲۱۶ يوئيو5 6۱۹۱ 
- ویراجم نص النشور فى الثورة العربية الكبرى ۱4٩ :١‏ س ۱۰۷ وراجم كذلك « السياسة ش 


الأسوعية » هدد ١١‏ ینار ۷ ص ۱۸ نحت عنوات « تطور الف_كرة الأديئة فى الجورية ۱ 
التركية ‏ الاسلام الجبورى » د وهو س آبرز الام3 وأقواها فى تصوير هذا للذهب : وراجم 


ويتبع هذه الذعوات ویلحق با ما آثبر من مناقشات حول ترجمة القرآن فى 
ذلك الوقت 09 والخطر الذى تنطوی عليه مثل هذه الدعوة . هو آن. مترجم ۱ 
فسیحاول عن قصد أو عن غير قصد . بل وعن حسن قصد فى آغلب الأحیان - 
. أن يعدم معانيه فى أصلح الثواب نكسب رضا الأوروفى واجتذابه : وأقرما 
إلى تزبین الاسلام فى نظره وتقريبه من عراجه . فيحمله ذلك كله على أن یدای 
الترجمة» إلى أقصى ماتحتمله ألفاظ القرآن من قم القدن الآورون . هذا إلى أن 
0 ارجم تجميد لعا الف رآن نی لا رال تتكدف للناس مب کل يوم جديد ل 
یکونو! يعرفونه » والتی لابزال فيبا ما يشتبه على النا س ا خی علیهم سره » وهو 
الذى وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ( وما بعل تأويله إلا الله ) فالذى بترجم اما 
۱ يترجم فیمه للقرآن » لا القرآن تفسه » فى حقيقة الامر . وربا لم يكن الخطر 
الا کیر فى الترجمة تضما» فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات ؛ ولكن الخطر 
0 هو فى ظپور ترجمة ها صفة رس صادرة عن حكومة إسلامية كبيرة 

۳ كالحكومة المصرية أو عن معبد دي كير له اعتباره عند السلمین کالازهی ۳ 
٠ 0‏ مدد على بن ریق E‏ 
" کھنة فرلا » جيث ياخذ كاه د عل عبد اف ءنان ‏ مس رجال ان السیحبین كوذجاً. للا جب أن 
يكون عله فلا ادن للنلون ٠‏ 

(۱) داجع فى ذلك مقالا مد مصطق لار أغى ق السياسة الأسبوعية : عدد ۲ ذى الجة. ۱۳۰۰ 
الس هإبريل ۱۹۳۲ بمنوات « بحث فى ترجة القرآن وأحكاءها » وهو مقال اويل يشغل'خس 
0 صفدءات من تطم المحقة الكبير . وقد كان البحث صدى دا نله الكاليون ص الرجة القرآن إل 
7" التركية » وحل ااناس على إقامة الترجة التركية مقام الأصل العربى فى الصلاة » وراجع كدلككتاب 
« مسئلة ترجة الفرآن » لصطنی صبرى شخ إسلام الدولة الممانية السابق وهو برد فيه على مأ ذهب 
زب ای س جواز الزجبة وس جواز الصلاة بها »ما يرد على ما لشره فربد وجدى فى صحبفق 
الاهرآم وللتطم مؤيداً فيه صنيع الكاليين . وقد نقل اا_کتاب نصوصاً كثيرة من مقال الراغی ‏ . 
2 - ومقای وجدی » فى معرش الرد عاجا . وراج كذلك کناب حاب | الاحدات فى الاسلام : الاقدام ۰ 
1 .على ترچة الفرآن » اشبخ مهل سایان ناب الهكمة ااشرعية الما عصر . وهو حكذلك فى الرد على 

دفاوی نضا الترجة وعلى رأسهم الشیخ الراغی د شيخ خ ام و زد ۱ 


a 


. على مس الأزمان ارهز به يدرف ع ریا ۱ 
العوامل فى جمع المسلمين وجعلپم أمة واحدة . ٠٠‏ 

أما الدعوات الى كانت تقوم على تصيد مواطن الشبه فى الإملام وق‌حا 
الرسول صلى أله عايه وسلر . فالآمثلة كثيرة علیبا فما كان ن بذيعه المبشرون » وفى 
٠‏ كتب المستشرقين' دل يكن فى مطاعن المبشرين وعزاعمهم خط ر کیر على اناس . 
لأنهم لا خنون أهدافهم > ولا بلبسون لبا غير أثواما 0 ولكن الخطر الا كبر 
کان فما برو جه كتاب الغرب بام م البحث العلمی » ما ختلط فيه الباطل بالحق » 
N‏ 
العام الاسلامی. وقد أشار هیکل إلى هذه التبم الى تكال الإسلام فى مقدمة کتابه .. 
د حياة جمد » وحين بين أن تعالم الاسلام قد منعت السلمین من الخوض فى . 
ذكر عيسى عليه السلام عا یکره المسيحيون: ينما لم يد المسيحيون وازعاً يحول 
ينهم وبين كيل النهم البذيئة الى لاتستند إلى أى سند علمی شفاه لا فى نفوسهم 
من غل . ( وبرغم ما وضعت الحروب الصليبية أوزارها منذ مثات السنين فقد . 
ظل تعصب الكنيسة المسيحية ضد عمد على أشده إلى عصور قرية . ولعله كذلك 

لا بزال إن لم يك أشد . وان يك خفياً يعمل فى ظلمات التبشيز بالدون من 
الوسائل. وم ا عند الكنيسة » بل تعداها إلى کتاب وفلاسفة فی‌آوروبا 
وفى آمریکا | تك تصلبم بالكنيسة صلة تذ کر .. . ی وآخنوا أنفسهم . 
بقح الطعن على رد عليه السلام مالغ هو فى أحاديثه 5 وما بلغ القرآن فی‌الوحی 
الذى أنزل عليه »من الارتفاع : بعسى عليه السلام إلى المكان النی اختاره الله - 
له(») . وقد صرح هیکل فى هذه القدمة بسبب تأليفه الكتاب » فقال إن ظروف ۱ 
حياته العملية قد أتاحت له أن يرى عن كثب ما یذل الاستهار من جهود لتأيد | 
الطاعنين على الإسلام باءم حرية الرأى اربإ مافضد له لاستماز ين القضا 
(۱) تدم الک من الات التبشيرية فى الفقرة ألرايمة من الفصل انیم 


۲(۰) حراة ل ص ۳ ٩6‏ وقد قدم لاژلف مد ذاك عاذج من فتریاچی ا ای 
أى سند على » ولا يقصد بها إلا جرد النشنيع . 


الخارجية البريطانية كا من قبل . وغد كان بعارك مخبرته فى نشاط الجاسوسية أثناء ا رب 


- و ۳۵ — 


على الروح المعنوية فى بلاد الشرق الإسلاى » بل فى البلاد الإسلامية كلها . وعند 
. ذلك أحس بان عليه واجاً ينبنى أن لا يتخلف عن أدائه . وهو إفساد الذابة الى 


تری إليها هذه الخطة . ٠‏ 
وكشف الح راوى الستار عن متالطات المستشرقين وسوء تبهم فى مقال نشر 
صحفة افلال » » قدم فه أمثلة من أكاذييم . رکف القاب اب عن أسلوم ق 

المخالطة العلسة . واختار أحد علائیم الارزن وهو « فنسنك ¢ ك » » فناقش بعس 

مزاعه عن صلة الاسلام بالهودية وبديانة إبراهي عليه السلام . ٠‏ وبين أن 


المننثرقين - وليس قننك إلا واحداً منبم 0 تمليه عليه 


أهراؤم وأغراضهم . "م بلتمسون الادلة على إقامته فى النتصوص الإسلامية 


0 القدمة » فيأخذون منبا ما يؤيدون به مزاعمهم » بعد آن‌یتروه عا قله وما بعل 


ثم ملون ما لایتفق مع مزاعمهم و بتجاهلونه . وقد قدم اطراوی فى مقاله هذا . 
طاتفة من الأبات القرآنية الى تقض زعم فنسنك من آساسه ‏ ميئاً أنه قد تعمد 
مھا . کا يتكلم فى هنا القال أيضاً عن أصل الاستشراق وأهدافه 
الاستعارية © . 

أما الدعوات الهدامة الى كانت تلبس ثوب الرحمة او السلام 
والونام فبى كثيرة . لا تخلو منها دعوة من دعوات العالمية »كالماسونية والشيوعية. 


(۱) هذه للزاهم شبيبة عزاهم مله حسين ق: ؟ تابه و فى الشمر الجاهلى » » وهی تدعى أن قصة 
زیراهنم, هليه السلام وبناله اسکمة وصلنه بالإسلام قصة خر » اخترهها النى صلى اله عليه وسل 


ل حب هنذا لزهم - فى للدينة لأغراض سياسية . 
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(۲) افلال ء عدد ینابر 4 نحت عنوال «حل ضرر السته‌تین كبر من هم > ۰ وراجم 
کذلاه ملحق السياسة الأدی » عدد ۷ عرم ۱۳۵۱ هده مایو ۱۹۳۲ حت عتوات « أثر ٠‏ 


الستسرتين فى البحث الاسلای > »هدد 4 ريسع الأول ۱۳۰۱ - ۸ یولیو ۱۹۳۲ يوان ` 
ه للستصرقول والیهرول وكيف نرد عايهم » . ولاقالات كليا الطبيب الدكتور حمین امراوی . وقد 
كان للقال الأول مها دی لا دار وقتذاك من تفاش حول وت للستهمرتين عن اامرب والاسلام » 


انساسة اختیار احدم وهو ه . ار وجب عذواً فى بحم انة العربية . وهذا م 


خيرة ۰ 


مہ ۳۰۱ س 


والروحبة والدعوة إلى التوفيق بين الاديان » وبين الإسلام والمسيحيةمنها خاصة. 
والقصود بكل هذه الدعوات وأشاهها . بالإضافة إلى ما سبق الكلام عنه من 
إا الآلفة والصداقة بين الستعید والمستعبد ‏ هو تشقيت اناس وصرفهم 
عن وطنهم أو أمتهم التى يعرفون مكانهم منها ووظيفتهم فيا » إلى نيه مضل من 
الیادیء التى لا تحدها حدود واضحة العام والى تشه را لا ساحل له .فثل ‏ 
الدای إليبا کثل الذى بقول لواحد من الاس : إنك لنت مواطاً فى الكرة 
الأرضة , ولکنك مواطن فى کون الله الذى ليست الأرض إلا جزءاً منه 
لا يتجاوز مقدار حبة رمل بالقياس إلى ما تحمل الصحارى من رمال » أو هو 
كثل, الذى يقول للنحلة : إن جپودك لا ينبغى أن تكون حصورة فى ملکاك 
ا محدودة » فى خليتك الضيقة » ولكن ينبغى أن تکون هة مشاعة ىكل مالك 
النحل وخلاياه . إن مثل هذه الدعوات ليس وراءها إلا الضياع المطلق . فالرجل 
الذى مخرج عن الأرض لیکون مواطناً کون الله بقع فى حيرة لا يستطيع أن 
يصنع معما شيًا . والنحلة الى خرج من خليتها لتشارك يبودها ف‌بناء کل الاب 
فى كل مالك النحل تصبح مجرد نحلة ضالة مشردة , لا تحد للها مكانا فى غير ملكتا 


ولا تستطيع أن تعود إلى خليتها ال ول بعد أن تتشابه عليبا السالك فتضل . إن ٠ ٠‏ 


الإتتاج يحتاج إلى العکوی والدآب وحصر الجهد وتركيز العمل وتحديد مسالكه 
وأهدافه . إن الله سبحانهوتعالى قد شد أهل الارض بالأرض» ووكل بك لكوكب 
من يقوم على عمارته » وأقام كل طانفة من خلقه فيا قدر وآراد » وجعل لكل 
قوم منسكا ثم ناسكوه #وأقام كل فرد على ثغر بازمه الدفاع عنه وحده دون 
غبره من اللغور . ۱ ۱ ۱ 

على أن الذى يريب فكل هذه الدعوات العالمية آنا لاتصدر دما إلا من 
الغرب . فليس ينها دعوة واحدة قد صدرت عن بلد من پلاد الشرق التى انبعت 
٠‏ منها الآديان التى تتوزع العالمكله . ثم إن وراء هذه الدعوات داتما خرائن نمدها . 

بمدن من المال لا یتضب ‏ يسمح لامها بأن يسافروا وبأن بدعوأ غرم إلى . 


— ۲۳۵ = 


المؤتمراتويأن يقيموا الحفلات وبوا الدعابات .ولو سأل سائل : من أىمصدر 


: يحىء هذا المال؟ ولاى هدف ينفق بهذا السخاء ؟ لما وجد على سؤاله جوايا ي .: 


وربا كان أولى هذه الدعوات بأن نقف عنده وقفة قصيرة فى هذا امقام ٠‏ 
دعوتين ,ها : الدعوة الروحية ء والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والمسيحية . .. 
أما الدعوات الروحية ؛ فبىتصطنع اس للع «وتزعم أنها تجرى التجارب على 
الاتصال بأرواح من ماتواء وتدعى بأن هذا هو سبلا إلى رد الناس عن تار 
المأدية الطاغية . وهذا فى نفسه جميل ولا بأس به ء لولا أن باب الکنب والدجل 
والخداعلا بنسع فشىء مما شتحل ادم العل. کا إنقسع ۴ هذه الدعوة وق جار ما 
ولولا أن هذه الدعوة على مأ يدو من ظاهرها اميل البراق » الذى يدعو انان 
إلى الإيمان باه : ترید أن تكون دينا جديداً عدم نبوةكل الا نیاء وشرائعهم : 
۱ آما أن تهدم نبوة الا نیا فلم | تزع أنهم لا بزندون عن آم دسطاء كال وسطاء 
الذين يستخدمهم النوم الفناطسی والذين يشاهدم الناس فى غرف #ضير 
الارداح . وكل ما هناك أنهم فى درجة من الوساطة أرق منهم . وأما أا تهدم 
. الشرائع › فلآنها لا نكتر ث لإقامة صلوات الآديان وشعائرها ولا تممل اه 
لغير العمل الصالح › تحسب ما یمه دعاتها ويزعهونه » فهم إذن ببتغون إلى الله 
الوسيلة بمناهج جديدة وبشعائر مستحدثة تخالف کل شعائر الاديان .ولس الدين 
إلا منهجاً “من المناهج يتوسل به العبد إلى ربه . فم إذن أصحاب منوج جديد » أى 
احاب دين جديد . ثم إنهم جدمون السيحية والاسلام . هدمون المسيحية , 
نم لا يرون المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلا بشراً وسيطا . وييدمون الاسلام 
لأنهم لا يعترفون بان محداً صل اقه عليه وسل خاتم الأننياء » ويقولون إن صلة 
'السماء بالادض قائمة دائمة لا تنقطع(١).‏ 
وربا كان أقرب الطرق إلى توضيح هذا المذهب هو أن نقدم نموذجا مما 





ْ 6۱ تراجم تفاصيل وافية فى حقيقة هذه افعو: وأهدافه! ىكاب « الروحية الحديئة _ تا 
5 وأحدافها > وم وکتاب آذت إذناً عاماً فى طعة لن شاء . وذ لك الثقالات للندورة لى فى جل 


سے ۳ ۵ ۳ سته 


کان نشره وآ . ف ذلك مقال نشرته إ<دى الجلات . بقول فيه أحد 
الباحثين الروحيين » وهو الفس سنتون : الاستاذ يعامعة (كوليدج سكول ؟۱ ) . 
رواية عما ألقته إليه إحدى الآرواح (۱) :( نحن مرسلون من عند الله کا 
أرسل الرسلون من قبلنا . غير أن تعالينا أرق من تعالههم . فإلهنا هو إهيم . 
إلا أن إلهنا أظبر من إلههم ؛ وأقل صفات بشرية وأكثر خصانص إية ) . 

ويقول أيضا : (حب الإنسانية هو الذى ما اذاتها . والفيلسرف هو الذى يحب 
. العم لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلين م أحباء الله . . . فالأول لا بقید حبه 

اناس اعتار لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم » بل بحيط الإنسانية عامة 
بحبه الخالص » فيحب الناس باعتبارم إخوانا » غير مبال بارامم الخاصة 
ولیس هو الذى لا بح ب إلا الذين يوافقونه ق‌الرأی .. والثانی ۔ أى الفیلسوف- 
هو الذى خلص من وطأة النظريات. فما جب أن کون » ومن الخضوع للآراء 
" الطائفية والتقالد المذهبية » فأصبح حراً من أسر المقررات ومستعداً لقبول 
الحقيقة مهمأ كانت » بشرط أن تقدم عليها البراهين , باحثا. اعسات الحكة 
الإلهية . فيجد سعادته من وراء هذا البحث ) ثم یکلف المقال عن هدفه حين 
يقول ( لا تخضع لآبة عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالي لاتستند . 
على العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحيا جاء لاحوال خاصة فى عصر من العصور. 
وستعل بعد أن الوحى لا بنقطع أبدآ » آخذ فى الترقى » ولا وقی له ولا حد.. 
ولس هو بامتياز لآمة دون أمة ‏ ولا لشخص دون شخص . والله یکذف نفسه 
للإنسان شثا فشیتا ... ) ش 

ومن هذا يتبين أن اق مرا E‏ . وفما نرري هذا الياحث ۱ 

عن الروح المزعوم الذی ألق إليههذا الكلام ( ليست محشکرة ة لای دين فى العالم ۱ 

)١(‏ راجم صحيفة «القتطف» عدد فبراير ٠‏ ۲ س جادى الأولى ۱۳۳۸ » فى مقال د إثبات 
الروح بالاحث النفسية » ۰ وهو واحد من سل طويلة من للقالات » _ موزءة فى ۱۳ عدداً من 


أعداد هذه الجلة » “نما مل ذريد وجدی . وقد نمرت الم لا آخری ی مسْذا لوضوع ق 
أعداد سییر وا کتویر ونوفر سنة ۰۱ .۰ ۳ 


كام 


۷" ایصح أن تنحصر قاحسا :واا و زمانمختلفة لامم خاصة 
حتوتها أحوال خاصة . وآن ليس فيا مایصح الرکون إليه ی کل أدوار البشر ۱ 
از ۳ .نها فى الوقت نفسه تصرح بأنم| كابا وحى من النه . ولكنه 
دح مشوب با رات ای كانت عالقة فى عقول المرسلين با . آرلنك الرسلین 
الذين نعتبرمم وسطاء ليس إلا ()) . 
أما الدعوة إلى التوفيق بين المميحية و الإسلام فبى دعوة قديمة . نرىطلائعبا 
فى مذ كرات بلنت) ٠‏ إذ أثيت فا بتاریخ ۳ إيرريل سنة ۱۹۰6 حديثاً جرى 
ببنه وبين الشيخ مد عبده قال فيه : (فى أثناء ء نفى فى دمشق سنه ۱۸۸۳ کان 
أحد القسس فى انجلترا واسمه , إسماق تيلور » يقوم بالدعاية لتوحيد:الإسلام 
والنصرانية . على أساس فكرة ة التوحيد الموجودة فى الإسلام والموجودة عند 
الكنيسة الإنجليكية . وكان لى صديق فارسى امه « مزا باقر » بمتقد إمكان 
تحقيق هذه الفكرة . وقد مكن هذا من إقناعى أنا وآخرين من علماء دمشق 
باه زماه إل وز ل . وما إن وصلت هذه الرسالةإلىالقس تیلور 
حى فرح بها ونشرها , > مستعينا ما على صحة دعواه : ولكن لم تشر أسماء 
الكاتبين لا أن اسان عد اليد سفیره فى د تلك الامیاء 
ركان ذلك هلا عليه . فقد عرفپا من القس نفسه , خاق بی ومؤلاء العلماء 
۱ ا العظيم ۹ ۱ ۱ 





(۱) وقد نسرت «افلال» ابضاً مقالات ا الوضوع » فى آعداد إبريل ومایو ويونة 
ضنة ۱۹۳۲ ۰ 

اق ره بات .ولد سنة ۱۸4۰ وتوق سنة ۱۹۲۲ ۰ وهو الذى تول الافاع ع‌عرایی 
عند عا كته . وقد ءاش ق‌مصر زمناً. ٠‏ وکانت له صلات جميع من اشتذاوا بالمسألة الصرية س «صربين 
ام عرد عر اي ان انیت 

(۳) املال مدد فرار ۹ - ذىالحجة ۱٩۰۷‏ س ٤۷‏ ص ۳۹۰ س ۳۹۳ وقد روی 
جل رشيد رضا هذه القصة مفصلة مطولة فى کتابه « تاريع الأستاذ :امام » ۸۲٩-۷۱‏ وبئين 
من هذه الرواية أن عد باقر الذى آشار إلى أسمه بلنت رجل مذبذت »كان مرد) م م تنصر واحترف 
التبشير 6 عم أله تاب وعاد إل الإسلام » واخذ يدعو ا اللأأيف بين الإسلام واللمبحية ٠‏ 


مت ۳۰0 س 


وئرى صورة أخرى من هذه الدعوة فا رواه الطبيب حسين المراوى تقلا 
عن الك حمزة فتح الله : أن أحد الفر نسيين زار مصر فى أوائل هذا القرن . 
وأخذ بغادض أعلام الاسلام فى فكرة توحد الادیان 3 حى أ ی الشرخ حسن ٠‏ 
الطويل > وکان تستاول طعام الإفطار فولا مدمساً و صلا وخبزا . وأخذ 
العرث الفرتسی حدث الشرج عن فكرته ۰ قاثلا : إن الفروق بين الاديان 
لاتتجباوز مسائل هينة غير أساسية . وأن الفرض من الأديا نكلبأ هو الدعوة إلى 
الخير وانهی عن الشر . فلما فرغ الفرنسى من حديئه وفرغ الشيخ من طعامه . 
وكرع من القلة ؛ ؛ لم يزد على أن ن قال : هل لك ياخواجة فى أكلة ذيذة من الفول 
المدمس ؟. وشول كانب هذا المقالإنه قد عل من الشیخ حمرة فتح اله الذی‌روی 
له هذه القص رأى الشیج الطویل - رحمه الله فى هذا الا » ولكنه 
لايريد أن يذكره . ويكتنى بذكر رد بعض الاقباط حين قال لهذا الفرنسی : إن 
من الخير للعالم وللإنسانية أن همل فكرته حتى لايأتى بمذهب جدید( . 
ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تثور بينحين وحين » تثيرها الصحف حينا 

ويثيرها دعاة الغرب حينا آخر( . والعجيب المريب فى هذه الدعوة أن الذين 

(۱) السياسة الأسبوعية هدد 4 ريع الأول ١ه؟١ ‏ ۸ بوليو ۱۹۴۳۲ ص ۳۱ نحت عنوان 

« الستع نون والبدرون وکف رد علم, . 

0( راجم على سیل امال استفتاء املال فى مدد سر ۹ سس الحرم ۱۳.۸ 

ص ۵ ۸ 4 4 ت عنوان « هل عکن تو حيك الإسلام والسيحية ۰ » وقد أثبت فه رأبين 
لحد فرید وجدی وأةمص سرجيوس ٠‏ وقد انف قكلاما ءلى بطلان الدعوة وفادها . وراج کد لك 
عدد مابو من المام تفه حيث عرض ال حلة رآيين الشبخ ملك عرفة واقس إرأهم سمید . ٠‏ وراجم 
فى هدد أغ_طس من هذا المام مقالا مد الله 'افيعاوى من علماء غزة » بين فه أن التألیف بين 

الاسلام والسيحية لا یکون إلا بدخول السیحبین فى الاسلام . فلیس فى الأناجيلي ‏ لو فیمت سا 
ش حيساً ‏ ما لف الإسلام . م إن كل ملم بت کا دول س وهو مسبج وؤيادة . وعليه » نأی 
غساضة على مسحبى العربه “ف هذا القرقی آن یکو نوا مسلمن مسیحین کا نح مسءون مسيحيول. < et)‏ 

وقد ظبرت هذه الامو من جديد فى السنوات الأخيرة حين فام جاعة من الأمر كات للرونين 
عيوهم صووية بەةد مۇر للنأ ليف بين الإسلام والاصرانة فى بيروت سنة ۱۹۰۳ ثم فى-الإسكندرية 
سنة ۱۹۰ . وق د كثرت الأ«ريل فى أعداف هده الجامة ول مصادر غو یلہا » مما دما الم كومة. 


إلى الاه ذار من بای اق ای وجيت الا لارسال مندوب عنها فى مؤعر الإسكندرية . 
0م °( امهامات وطنبة ) 


= ۹ 
. ادون بتأل ف الإسلام کانو ام أنقسهم الذينيوجهون إلبهالمطاعن الخال ةويذيعون - 
عته الهم لبأغية . وكانزا م شیم این بخوضون فى دناه امین يد من 
بالبطش والب » ويد عتد بال-لام » فأى اليدين يصدى الملون ؟ على أزن ٠‏ 
الداعين .هذه الدعوات لوكانوا مخلصين حا لبدءوا بإزالة وجوه الخلاف بين 
تناف ال ورام رلکن الف هی آن خرن ( كا مل 
مطالب المسلبين السياسية موضع مفاوضة وأخذ ورد : تهدف إلى إيحاد حل‌وسط 
تلق عنده مصاخ الفر ين » ۾ کیم هذا حى آرادوا أن بحعاوا دين المسللين 
۱ أبنأ موضع مسآومة ,لا له صا يم السياسية ۱ 
وشبه بهذه الدعوةما كان بزعمه الها يون من إمكان التوفيق بين جميع أحاب 
الادیان الختلفة » وما كانوا +دعون له من ( مذهب دن عي المقول « ۹۳ 
من کل الادبان ) - على حسب تعبير صحيفة «المقتطف (6۱». 

ولا ختلف الدعوات الاخرى فى جوهرها وق أهدافبا عن هاتين الدع و تین. 
فهذا هو عزيز ميرم عضو جلس الشيوخ يكنب مقالا افتتاحيا فى صحيفة السياسة 
الآسبوعية عن « الماسونة » يدعو فيه إلى إحيائها وتعضيدها فى مصرء حى لا 
( نترك زمامبا بين آیدی من يحبلون مبانتبا ولا يصلحون لسياستها ) . ومع أن 
الكاتب يزعم فى مقاله هذا أن المأسونية لا تتدخل ف دين أو السياسة » فإنه 
يعترف بأن الذين بنوا الحرية وهدموا سلطان الکنسة ف فرنسا م إطاليام 
الاسونیون»کا يغترف بأن زعماء الثورة الفرنسي ةكانوا من المأسون » وأنحفلهم 
هو الذى وضع فا التورة المشهور ( احرية 5 والاخاء ۰ والمساواة ) . و متری 
كذلك بأن تركيا قد تالت دستورها بفضل عمل عافلہا . وقرر أن كثيراً من 
الزعماء العالمبي نأمثال لافابيت وواشتجتون وماتسیی وغاریادی کنو | ا 
ومع ذلك كله قول إن (الذی تبغه الاسونه‌هو وصول الإنسا نية ۳ فشيئاً إلى 
النظام الامثل الذی تتحقق فيه الحرية بأكل مانب > وتزول مته الفوارق بین ` 
مات کون باقن ای يقسمه آمحابه إلى قسمين : : أحدما بنقول وأسامى لا يمكن ١‏ 
"خازل عنه أ الخریط فيه . والآخر غير مطول أو غير أساسى يمكن الناعل فيه واثتازل عنه ؟. 


2 


mpi 


الأفراء والشعوب » ويسود فيه الع والمال والفضيلة ))١(‏ .. 
وهذا هو شکب أرسلان تکام عما بذله اللاشفه من جهود فى الشرق وى 
العام الاسلامی 29 ۰ إذ ( مسون فى آذان السموب المغلوبة على آمرما ‏ الناقة 
الساخماة » إنبجيل البلشفية الجديد » حملا لمم على امیاج والشغب ء ثم الا تقاض 
والثورة . فكل حر ا 0 قوى وسخط سیامی ومظلة اجتاعية 
لیا 3 الاتتاش ¢ 00 م دين أن هالغ رطان د وراءهها اللاشفة: 5 
( غرض عاجل » وهو عو التفوق الغری سياسياً واقتصاد ديا حوا تاماً . وغرض 
آجل » وهو بلشفه الشعوب الشرقية . . . آما فى الدور الأول فالبكفية مستعدة 
تام الاستعداد لاحترا م ال دیان والعادات والتقالید الشرقية» والاخذ بنصرة 
الحركات الوطنة فى ق . أمافى الدود ا ل ا 3 
بستتقوض 
3 ۱ ۱ 
کان هذا النشاط لت » الميذول هدم لالم اة : رادان اد عامة » 
من بين الأسباب الى دعت إلى تأبس جمعية الشبان المسلدين» الى بيدأ ميثاقبا 
هذه الکلات : « على عمد الله وميثاقه 2 لأقومن هدر طاقتى : أولا باحیاء 
هداية الإسلام فى عقائده وآدابه وأوامه ونواهيه ولغته » ومقاومة تيار الإلحاد ‏ 
والإباحية 2 المددن ذه الهداية . وم و 4 0 , وأصدرت الجعية العد: . ۱ 
الارل من مجلا فى جادی الاول ‏ سنة ۱۳6۸ (أكتوبر سنه ۱۹۲۹ ) . وکتب ۱ 
(۱) السياسة الأسبوعية عند ۱۱ دسلير ۹ وقد اصحت صلة الاسو دة بالهودية المالية 
معروفة مشهورة الآن وى ككل الاموات المالية تسهدف وم م اأمصبيات أف یه والوطنية » حی 
الا تق إلا عصبية الدامين ذه فده‌وات وعا يلمق مده الدعوة وتف معا 0 الجامة اأقى 
ظهرت بمد ذاك اسم «جمية التلح الق »۰ : 
(۲) عاضر الما الاسلای؟ :2 ۳ وما يدها 


۰ (۳) قرر هدا الاق مؤ عر حالس الإدارة مات الشبان سلین مد ف القاهرة يوي ۰4 
۵ صفر سنه ۱۳۸4۹ « للوافقين ۱۰ » ۱۱ پوليو ۰ ٩‏ , 





سير یز 


حى الدرديرى المقألة الافتتاحة » مشيرا ذا إلى ما بنشره دعاة الإلحاد من معزم 
التجدد 5 داعياً إل کک اساسا ومر شدا ومرجعاً 
لنبضتنا الخلقية الى بدونما لاتصلح أى ضة أخرى » اجتاعية كانت أو اقتصادية 
آو غیرها ) » و جعله المرجع الأول والأخير فى تمييز ما يصاح اقتباسه مما ينبغى 
ترك من المدنية الغربية الحديثة . واج" تمع تلن ره ق صفر سل ۳۹ 
( يوليوسنة ۱۹۳۰ ) > دق باب ایعثات التبشيرية التى اشتد نشاطبا 
. وقتذاك ‏ وق تنشتة الجيل الجديد على البادیء الاسلامية » واتخذ فى ذلك طائفة 
" من القراراك0© . 

وقد رضف عب الدين الخطيب ای 507 الحعية 
وضاحب جلى الفتح والزفراء. الإسلاميتين ‏ الحال فى ذلك الوقت » فقال فى 
حديثه عن أول اجتاع عقدته الجمعية فى دار « سينا الكوزمو » بدعوة من‌الشاعر 
أحمد شوق » وقد حضره مخبة من الشيوخ والشباب : ”° ( وما منهم إلا من يرى 
. الشرف کل الشرف ف"الحصو] على أصوات كافية لعضوية مجلس إدارة هذه المعية 
۱ الى ظبرت فاء على حين فترة من بأس > وق زەن أشن فه الالحاد وأهله ومن 
برعام من ذوى القوة والسلطان الأجنى والوطن بأن الاسلام خفت صوته ولن 
| تقوم له بعدئذ قائمة...فا عتمت هذه اجمعية أن تعارف شيو خا وشباما تحت جناح 
الكتان . یما زالوزا يتكتلون وينظمون صفوفهم مدة شهرين فى مكان ما من 
القاهرة لا بعرفه غيرهم حتى زاد ددم على الثلاتمائة » فاجتمعوا ذلك الاجتاع 
لينتخبوا مجلس إدارتهم:الأرول » وليوافقوا على قانونهم الأول . ٠.‏ . 1 

(كنت اا د تیمور باشا ‏ رحمه الله - والسيد ع رن 

حررصين على أن تکون هلم المؤسسة الأول للإسلام فى مصر قامة عل تقوء تقوى 
ل لولس کنا حریمینعلی أن سول [دارتها رجال بغر فون كيف 1 


)۱( راجم من القرارات فى مععاهة Whither‏ س ۰۱۳۹-۸۳۰ 
بل ون سا الحطيب اسكداب « الطربق » 9 


مد ايت 

يصمدون لتبار الإلحاد الجارف بعد أن استولى على أدوات اللقافة والنشر فى 
العام | الاسلاای وق مصر عل صرص 0 فحكنا نحث عن هو لاء الرجال 
عن عرق واف لا تدرف ی لقان عن دخائلهم من غير أن 


وكانت هذه الحالة التى وصفا عب الدين الخطيب هی التى دعت مجلس الازهر 
إلى أن نقرر إصدار صحيفة شپرية تنطق باسعه » وهى عجلة ه نور الإسلام » »الى 
ظبر العد: الارل منها فى الحرم سنة ۱۳۵۹ ( وهو بوافق بونية ۹۳۰( . وقد 
کب مد الخضر حسين المقال الافتتاحى فى هذا العدد ؛ وبين فيه الأسباب الى ش 
دعت إلى إصدار الجلة » فقال فما قال : 

( وما ذال الإسلام ‏ على جلاء حقائقه وروعة حکته - يبتلى بطوائف 


صدون عن سدله فى لون من المداجاة والرياء .وآخرن ناصونه العداوة جيك . 3 


وغرور . وکان أهل العلم فا سلف على بقظة ما يعمل هو لاء وهؤلاء › فیقعدون 
لم كله رصد » ويزيحون شبههم » ویرفعون‌النطاه عن سرائرم» وما تكن أقو اهم 
فنهب باطلهم زاهقا »وتبق كلة الحق هى العليا . 

( ول يكن للجاهلين على الاسلام قبل الیرم طريق مأ جمؤنه منه غير حدت 
يناجى به الرحل بعض الافوس الى بحدها على شفا حفرة من الغواية » أو تالف . 
بعض التب كا فعل ابن الراوندىوفريق من الباطنية . وكان أهل العلم بأخذون 
فى دفاعهم هذه الطريقة تفسها » فيۇ لفون الرسائل واللكتب ويقطعون جاحبل 
إغرا“ ثم » وصفظون الآمة من عدوى أمراضهم . 

( آما الیرم ومد تبيأت لخصوم الدين الحیف طرق أخرى نىنا إل 
ما يبتغون من إشاعة قول باطلءأو تزبين عمل خاسر . ومن آشدهذه الطرق خطرا 
الكتابة فى الجلات السيارة . فقد یسبق إلى بعض قراما آنا لا تنطق برأى إلا 
أن يكون موزونا » ولا تدعو إلى عمل إلا أن يكون مرضيا ..... وإذاكانت 
لافات ت الصادة عن الصر اط السوى فيا ساف إا نقع فى أيدى أفراد لاس 


حم ]م بت 


غير کثیر . عفد تهيأ لما اليوم بوسیلة اطا بم أن زل فی کل راد وتقتفن 
پوساونها فى کل ناد . فأصبح هذه المؤلفات من الآثر . أكثر مما كان لطا بوم 
كانت عخط بالق ويقرؤها تفر قلیل فى معزل عن الناس . 7 

(ولا كان الازهر الشريف هو انمپد الذى حمل لواء العلوم الإسلامية 
أحقاباً » رهض ما فى نشاط وقوة : حتى صار الينبوع الى ةا 
الأقطار علب ورشداً » وجب أن یکون نصيه ق‌الارشاد والذود عن حم الشربعة 
فوق کل نصب . وهنا ما جعل الناس بتشوفون إلى آن بروا مشنخة الازهر 
مغنة باصدار صصفة تقرر حما: ق الدین على وجهها الصحیح . وتدعو إلى الفلاح 
الى هی أرقت وأدعى إلى القبول) . ا E‏ 
7 " ويشير رئس تحرتر الجلة ‏ مد الخضر حسین - فى تقدمه العدد الأول من 
السنة اثالثة ( احرم سنة ۱۹0۱ - مايو سنة ۱۹۳۲ ) إلى خطر الذين يتخفون فى 
ذى السلین » وتظاهرون بالدفاع غنه ؛ من فاس دی العقيدة الذن شرون 
سرمپم باس البحث العلى » » فیقول : 

( لاحظت الجلة أن من المضلين من نكدف الغا مر ی > ويركب 
الضراحة فى دعایته » ومنهم من يدس الباطل‌فی عبارات يصبغها بمارشبه لون الحق» 
فيكون أثره فى تفوس بعض الأحداث أشد من أثر الداعی إلى الضلالة علانة . 
فل تقصر الجلة جهادهاعل دفاع ما يصدع به المبطلون من آرانهم المردية » وعنيت 
بنقد المقالات أو الو لفات الى تصدر تحت أمم البحث العلى » أو الدعوة إلى 
تجدید » دهی تطوی عل رقع لا یی عل قس عاف إلا اعلا وها و هلم 
من الميرة أو الجحود ما كان بعیدا منها . 

( خطة مبيتة تلك الى يريك عابم آنجم يذودون عن حوزة الدين » أو أنهم 
يبتغون فى الحياقسبيلا » حتی إذا هاجت نوا 0 

جردا معپا آنا جرت» ووضعوا عل أقلامهم أو و ألسنتهمطلاء من الر باء . والرياء 

کازجاج لا خني سرائر الکتاب أو الخطباء على الناظرین 


س إا 


( والارعون فى نصب المكايد للحق أضبحوا يتسا بقون فى هذه الطريقة» ولا 
يبالون أن يرفعوا من شأن الدين أو الموث به فى إحدى الجل ؛ ثم يكيدون له فى 
جل أخرى . وبلغوا من صلابة الجبين أن ترى أحدم يؤذى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بأشد ما يؤذيه عدوه الكاشح » ويضع على هذا الإيذاء نقابا من مثل 
تسميته بالنى » وقولديا يقول المؤمنون «صل الله عليه وسل».ولايتبا ما قل أحدم 
عن أن صف الدین بالسیاحه راک وخی إلحاده ».إلى أن يتحدث عن شىء 
من أصوله أو أحكامه الفصلة » فتراء ساعد شکرها متغافلا عن أنها من 
الدين » أو متأولا لتصوصه الى لا تقبل التأويل . وأصماب هذه الطريقة يعدون 
أولتك الذين عار بون الدين جبرة من البله الذين لا يعرفون كيف يهدعون . 

( وكأن هذه الخطة مييتة بين طوائف الزائذين » وان كانوا يتفاوتون فصينة 
انفاق الى يضعونما على ألسنتهم أو أقلامهم . فنهم تفر يشعر يعداجم للدين كل 
من فيه شىء من سلامة الفطرة . ومنهم من فق سرائرم تحت غشاء من المداجأة » 
۱ فلا يفطن لما كرون به إلا من تتبع حركة الإلحاد فى جماعات مختلفة » فعرف 

الروح الذى تشترك فيه دعایتهم» اللهجة نی تواطأت‌علیها آلسنتہم .وکا“ درجت 
هذه الخطة الميتة من نفو سكانت على هدىفأصبحت فى عماية » وأمكنها آن سل 
فعلتها لقلة تصدى أهل العلل لنقدها واختراقهم غشاوة الفاق إلى ما وراءها . ) 
۱ وأشا: مصطن صادق الرافعی بمكان الدين وموضعه من كل تبضة صيحة فى 

مقال ماه به فى مسا بقة عامة أعلات ءا الحكرمة سنة ۱۹۲ ۰ فقال (۱) : . 

( والدين هو حقيقة الخلق الاجتاعى فى الم وهو الذى يحعل القلوب كلها 
طقة واحدة عا اختلاف الاظاهر الاجتاعبة » عالبة ونالة وما ینهما . فهو 
بذلك الضمير القانوتى للشعب . وبه » لايغيره » ثبات الآمة على فضائلبا النفسية . 
وفيه » لا فى سواه » معنى إنسانية القلب: . . . 


(۱) وحى الق ۳ : مه س وغ حن منوان « اا:2 والدين والمادات باعتبارها من مقومات 
الاسقلال e‏ . 





( واولا التدين بالشريعة ما استقادت الطاعة للقانون فى النفس . ولو لا الطاعة 
النفسية للقوانين لا اتتظمت أمة : فليس عمل الدن إلا تحديد مكان المى وفضائل 
الحاة ؛ وتعيين تبعته فى حقوقها وواجاعا » وجعل ذلك كله نظاماً مستقراً فيه 
لايتغير » ودفع الإنسان بهذا النظام نحو الأ كمل . وداغاً عو الا کم . 


( دكل أمة ضیف الدن فيا اختات هندسما الاجتماعية وماج بعضها فى 
بعضء فإن من دقيق المكمة فى هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة من الحاةغاية 
فى هذه الأرض » وذلك لتناظم الغايات الارضية قاس فلا با کل بعضهم بعضاه 
فغتی الغنى وهو آمن , وفتفر الفقيز وهو قانع ویگون واب الأعلى فى أن 
بعود على الاسفل بالمرة ؛ وئواب الاسفل فى أن هیر على ترك الاعل فى منزلته» 
مت اش متا إلى حقيق الغاية الإلحية الواحدة » الى لا بکبر علا 
الل ا 1 ی > والتعاون 
على البر والتقوى . ) 

وسخر الرافمى من طائفة من . حرق الكتابة الذين جاهرون بالكفر 
ویظنونآن ذلكمنسمات التفلسفوالتعمق » وذلك ق‌مقال لهنشر ته مجلة «الزهراء. 
سنة ۱۹۲۵ ۰ عندما زار الشاعر المندى المتصوف «طاغورء مصر ء فاحتفل به 
مؤلاء أبما اختفال فقال فيا قال : 200 

ES‏ اعقو لهؤلاء أنهم يرو نالدين مرة عادة » وتارة اختراعا 
وخا خرافة » وطورا استعا دا . دكل ذلك طم رأى ٠‏ وکل ذلك کانوا يعمدو نه 
بالحجة ویشدونه بالدليل » فلا جاء تاغور الشاعر البندى التصوف إلى مصر 
وجلسوا إليه وسعوه » خرجوا يتكلمون كأنما كانوا فى معدء وكأتما تنزات 
علهم حقيقته الإلهية » وكأنما اتضغت هذه الدنيا عن المكان الذی جلس فيه 
الرجل : مادام ۳ ولاصرفت ول 3 تأغور . 





اا وس ۲ء ۲۹۳-۲۶۸ نمت مان« وف وف و 


عام 


۱ شاعر فیلسوفی . وم يعرفون أنفسهم من لصوص كتبه وآرائه . يعون منه 

موقع السفطه النارغة من البرهان القام . وإذا قسوا إل ه کانوا کالذباب » تزعم 

. آتقسپا نور الزابل » ولكنها لا تكابر فى أن من الپزژ با قياس ١‏ 
شور الجر ی ۰ 5000م ْ ا 


(لقد قلنا من قبل إنجبابرة العقول هؤلاء الذين بأ بون إلا أن يكو نوا علاهنا 
وسادتنا لبصرفوا عقولنا ويفيروا عقاندنا ويصلحوا آدابنا ويدخلونا فى مساخط 
الله وهجموا بنا عل عارمه ويركبونا معاصيه ‏ إن م فى أنفسهم إلا عامة وجبلة 
وحق إذا وزنوا بعلاء الآمم وقسوا إلى حکاء الدنيا . ومایکتبون للامة فى 
تصیحتبا وتعلیمما إلا ما يتحول من كلمات وجمل فى المحف والکتب إلى أن 
يصيروا فى الواقع فساقاً وخرة ملحدين وساخرين ومنسدين . فالمصية فهم من 
ناحية العم الناقص فى وزن المصيبة بهم من ناحية الق الفاسد . وهاتان معا فى. 
وزن الصبة الكبرى الى يحنون جا على الامة [تهديمها فعا سملون » وتجدیدها 
فيما بزعون ۰) ۱ 


وبحث الرافعی الأزهر فى مقال ثالث عل القيام بواجبه (لاقرار معنى الاسلام 
الصحيح فالمسلمين أتفسبم . فان أكثرم اليوم أصبحوا مسلمين بالنسب لاغير)» . 
وعلى مطالة الحكومة بالإشراف على التعلير الإسلاى فى المدارس ۰ وأن يدقع 
الحركة الدينية دفعاً بوسائل مختلفة » أولها أن عمل وزارة المعارف على إقامة . 
فرض الصلاة فى جميع مدارسپا » من مدرسة حرية الفكر فنازلا )» وعل التبشير 
بالإسلام وبث دعوته فى العا » مقترحاً عايه ( أن ختار أياما من كل سنة بجمع 
فما من المسلمين«قرشر الاسلام» ليجد مادةالافقة الواسعة فنشر دين الله . دیس 
عل الارض مس ولا مسلة لابسط يده . فا حتاج هذا التديير لا كث من إقراره 
وتنظيمه وإعلانه فى الآمم الإسلامية ومواسمها الكبرى» وخاصة موسم الحج .. 


ا وا ۱ 
وهذا العمل هو تفه وسيلة من أقونى الوسائل ق‌تنیه الشمور الاسلای وتحقیق 
العاونة فى نشر الدین وحياطته 00 . ) رت 

قل عم »من قطيدة ك ألقاما فى اجتفال ية این ن المسلفين لد 
النوی الشرف ستة ۱۳۵۹ ه + للع والاء راف عن تاریق ۱ 
الین“ .۰ : ا ۱ 
ذهب العضر؛ النى شینا: ‏ . وأتى . عصر نا اللحدین 
عير وتا أن بدا ربا وحفظا عبده فى الحافتاين 
وأعدوما © لا وه 4 جعاوها سة للسؤهنين 
المصلين إذا ماسجدوا من حديث السوء ما للصائمين 
نسخ الاخلاق ف شر عتم | اا من ترهات « الجامدين  »‏ 
إن تقل « دين يقولوا « فة هاجپا فى مصر بعض المنسدين 
فد الامر . فلي من مصلح أصلحوه اشاب ان 
ویک الشاعر فى قصيدة أخرى جذ الشرق الزائل » مر اام 
الوه برك الدین نی ا وب کب 


بادت له صف يض مطبرة ` - واستحدت عیف ا وق 
دناه وحشيه ة الاطاع فانک ودنه احش الا خلاق رند 

درن من الغى يطنى فى معابده . رب من النهب الوهاج معبود . 

ولن تق بد اف وان جوم ۱ دنا SE‏ وركن الدين مېدود 


(۱) وی ام ۲ : A ar‏ ت نواد » تید ام ورم مق رت ۱ 
و ۱ 
(۷) دیوان عرم ماه . ويوافق تلو فى هذا العام مار ۱۹۳۷ م۰ 
(۳) اال ال بيعوذا عنا خرب لا آری وجها تفرع . ٠‏ وهو رید آن يقول إنهم عدوا هذا. 
الاق مهم خافا من الصر فسموه رجعية . ۱ . 
(4)دیوان عرم «طوط و 


ورس 


" وتصدی للرد على ما یروج الپدامون من دعاوی وتهم نفر من الکتاب 
والفکرین . فرد الرافعی على مقال لسلامة موسی نشره فى المقطم ودعا فيه إلى 
مساواة المرأة باز جل فى الیرات » مدا حکة الشريهة الاسلامية فى جعل ميراث 
الرأة تصف ميراث الرجل 6۵ . وكتبف صحيفة اللاع مقالا طبلا رد به على 
كلمة:نشرها حسن القاياتى فى صحيفة « كوكب الشرق » ووازن فيها بين الاية 
الكرية ( ولكم فى القصاص حباة يا أولي ال باب اعلكم تفقلون ) وبين قول 
المرب « القتل نن للقتل » » وذهب إلى تفضيل الثل الجاهلى من بعض نواحيه 
وكتب عبد الخيد الكرى رئيس جمعية الرابطة الشرقية مقالا طويلا فى تفنید 
مزاعم لسلامة مومی تتصل بالشرق عامة وبالإسلام خاصة . وختم البکری مقاله 
باارد على ما زعمه سلامة مومی من أن الشرق لم يعرف الحكومة النيابية 
الدموقراطة » لانه اعتمد على . الحكومة الدينية , وهی بطبعتها استبدادية ) « 
وعلى زعمه كذلك أن ( الأتراك يعرفون الآن أن أكبر نكة أصيبت پا ركا ` 
هى الخلافة ) وقد جاء فى رده على الزعم الأول (۳) 
( الحق أن الشرق ل يعرف فى تاريخ إلى ما قبل ظهور الإسلام هذا النوع 

من الحكم الدستورى النيانى على شكله الحاضر . غير أنه فى العهد الذى ظهر فيه . 
الإسلام نشأ نوع من الحكم هو أقرب ما یکون إلى الحكم الدستورى فى معناه 

العام . ونقول فى معناه العام لآن الدستور إما کتاب مسطور أو عرف مشهور 

- وهذا لايوجد فى غير إنجلترا ‏ والحكومة الإسلإمية ما تقوم فى ولايتها 

er,‏ أقدار الامة عل ما جاء به الكتاب الكريم ١‏ والقرآن هذا الاعتار 


(۱) وحی الق ۳ : 20-۸ تحت عنوان و9 والیرات» » 

(۲) وحی ال : ۳ - 1۷ . وراجم فى تاريخ للقال ومناسبته «حا: الرافعى» ص ۲۱۲ ۰ 
وقد کان رئيس رر « کوکب العمرق » وقتداك هو ماه حسين . وءقال الرافمی عدف فى مهاچة 
القاياتى » ولكنه فى الوقت نفسه قد باغ الفابة فى قوة الحجة وصلاء» للنطق وسمو القوق ۰ 

. (۳) الراعلة الهمرقر ة . المدد ۳ من السنة الأولى « رءضان ۱۳۶۷ س فرایر ٩۱۹۲۹‏ 
ص ۱- ۰۱۱ ۱ ۱ 


۳۱ - 


کون و د المكوة الاح نه كناب بص عل د ۱ 


00 الى تستنبط بموجبا الاحکام . 


. ( أماكون الدستور فى ال مالك ET‏ تش ربع 


٠‏ رى ينامر ف الكو ایا سد ان دعر رع الب فك 


' هذا لبس من شأنه أن بمتبر فارقاً ذا أ* ر مادام أن الدستور هو کتاب برجم فيه . 
إلى الأصول العامة الى تصدر بموجها آنواع الأحكام . ' 
.قد ال إن ال حكومة الإسلامية ان کانت جذا الاعتار حكومة دستورية 

إلا أنهاغير نابة . أماكونها حكومة دستورية غير نياية فا كان هذا بمغير من 
1 وضعنا الو ری فق هرد : وذاك لآن الشكل التياف لیس بشرط ف قام 
الحكومات الدستورية. هام الولا بات لمعنه الم كه وهی حکومة رر ۹ 
0 ل الأعلى فى الحكم الديموقر الى ».ومع e‏ درب 
يق ا ۱ 

+ سل امن يم‎ u ees 
. المستشرقين وما ,ثيرو نه من شات » مثل مناقشة حديث الغرانيق » الذى وضعه‎ 
. الزنادقة » لجانت فريتهم على بعض المفسرين من المسلمين . ثم تلقفها المستشرقون‎ . 
وقد وجدوا فا مغمراً ومطعنا يعاقون علما ما شاءوا رزوت مایم الاثم‎ 
: . والآحداث مابدا لهم ۰ ومن ذلك بيأنه وجهالحقيقة فا يشنع به المستشرقون‎ 
 جوزت والميشرون من تعدد زوجات الر سول صلل اللهغليه وسلم . إذ بين أنه قد‎ 
 نرشعلاو زوجته الأولى » السيدة خدية رضی الله عنبا » وهو وقتذاك ف الثالثة له‎ 
0 وهی وقتذاك فى الأربعين ثم إن‎ ٠٠ من عمره فى شرخ خ الصبا وريعان الفتوة‎ 
1 :خديحة قد ظلت زوچته وحدها > لا جمع معپا زوجة أخ خرى » تماننا دعشرن‎ 
۱ سته » بأ سبع عشرة سنة قبل بعثه » وإحدى عشرة سنة بعده . حى إذا تجاوز‎ 
الخسين تزوج بقية 2 زوجاته فيقم اموا لف الدليل على بطلان. ما يذهب ال‎ 


EEE 
ا‎ E 





سوم 


البشرون الات همست ی ون از ا 1 
الشديد إلى النساء نکم شپوته إليون فى تصرفانه . فليس یسوغ أن بظپر هذا 
الیل بعد الخين ۰ وم يعرف عنه مثل هذا اليل فى شابه الأول قبل الزواج 
وبعده » ثم هو يرد کل زبجة من زات النى صلى التهعليه وسلم إلى سبيها التارخی 
٠‏ الذى يوحى به منطق الحوادث والانصای » فپو مثلا قد تزوج سودة ‏ أولى 
زوجاته حت عد أن مات عنبأ عنبا زوجبا السكران ن خمرو. بن عبد مس . وكان 
من المسلمين السابقين الذين هاجروا إلى الحبشة . وكانت هى قد حبته إلى الطجرة 
راحتملت من مکارهپا معه ما احتملت . فزواجه منها مظبر من مظاهر التكريم. 
أما عائشة وحفصة فبما ابنتا صاحيه آی بكر وعمر . وقد دعته هذه الصحبة إلى 
أن يرتبط معبما ر باط المصاهرة کا بعمان وعلى فز وجې) ابنتیه ۰ وقد 
خطب النى صل الله عليه وسلم عائشة إلى أبيها وهى فى التاسعة لابق سک 
عند أيها قبل أن ببی بها » والمرأة فى هذا السن لاتشتهئ » فليس يصح قط أن ' 

٠‏ تكون الشبوة هى الدافع إلى مثل هذا الزواج . آما زينب بنت خزيمة فقدكانت 
زوجا لعبيدة بن الحارث بن المطلب الذىاستشمد يوم بدر ء ول تكن ذات جمال» 
ثم [نها لم تلبث إلا سنة أو سنتين حتى مانت . أما أم سلمة فقد كانت زوجا لاف 
سلمة ركان ن ها منه أبناه عدة : ثم إن زوجما مات من آثار جرح أصابه فى غزدة 


أحد . وقد شيد النى صلى الله عليه وسلم موته وأسبل , عنیه فلما كانت أربعة ۱ ۱ 


: ات وفاته طلب بد أم سلمة > فاعتذرت یکره العيال 4 وبا مخت 
الشباب » فا زال ہا حتی تزوج ما ۰ وحتى بأخذ نفسه بالعناية بتنشئة 
یناما » وهکنل) . 
ومن أمثلة دفاع الم افعن الإسلام أي يبانهوجه الحق ما زد قون 2 
من 0 دين متعص ب أقام حکنه على السيف » ما لاترضاءالحضارة الفاضلة » 
يتفق مع حرية الرأى . وقد أقام دفاضه على تسیر آيات القتال وال جر ية با 


, . راجم الفصلین افسلين اسایع عفر والسادي والععیرن الذین تکام فيهما مكل هن. ازوج ان‎ )۱( ٠ 
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۳۱۸ سد ۱ 
دفاع عن كيان الدولة » بشبه عاربة الدول المديئة للمقائد والآراء الى تمده كيان 
الجتمع والدوية والی :رض فيا منالعقوبات ما هو أشد آلف‌مرة من الجر ية الى 
فرضبا الإسلام على الکتایین . وقد تساءل هبکل فى دفاعه هذا متهمكا : أنكون 
منأقضة البكشفية للدموقر'طية الغربه أشد 0 من مناقضة الك ره 
0 حتى یاح الأول ما لا بباح للانی ؟(۱) . ۱ 
وبرذ فى هذا الميدان فى تلك الفترة عالمان جليلان ل حظيا بعد بما یستحقان من 
الدرس والتقدير : وهماطتطاوی‌جوهری » ومصطقی‌صبری . و قد یز کل‌من‌هذن 
العالمين الج لين بمنوجخاص ف مكاخة الكفر والإلحاد . أماطنطاوى جوهرى فقد 
سلك إلى ذلك طريق العلوم الحديثة ء من رياضة وفلك ونات وخيوان وطبيعة 
وكيمياءوكل ما | کتشفه العقلالبشرى » ودعا المسلمين إلى تعلم هذه العلوم .موقا أن 
ذلك هوأقوى السل وأقومبا إلى إدراك زمازالقرآن » ومعرفته حا معرفةء ورد 
۱ الزائغين إلى هديه الذى لم يقدروه حى قدره » والذى صرقتهم عنه هذه العلوم ٠‏ 
الحديثة نفسهاءفهى خليقة آن‌ردم إليه الیو ). کاصرفتبم عنهبالامس.وه و يلاحظ 
. أنآيات العلم فى القرآن أكثر عددا منآيات الفقه . فيينما تربو آيات العلوم على. 
مسعائة وخمسين آيةء لا تزيد آبات الفقه الصر>ة عن مائة وخمسين . وفىذلك شول: ‏ 
( فبالشريعة من الحدود والاحکام والبيع والقرض والميراث وأحكام القضاء من. 
الجنايات وغيرها وا لفات وال جنح البينة فى کتب‌الفقه»ماحکوا به الم وعداو ۱ 
فلكوا شرقاً وغرباً » وهذا كله بالشريعة »وهی الاحكام الشرعية المعروفة الى 
تدرس في بلاد الإسلام وآياتها حدردات . فأما آیات العلوم الكونية فإتها تبلغ 
حو ۷٠١‏ آية کلهامن جا نب هذا الكون ومنافعه وغرائه . والذىأراه أنالمسلمين 
00 فى مستقبل الزمان سيقرءون هذه الا بات ویمرفون هذه العجاب ‏ وکا أن الذين, ۱ 


)زاج القسلين ۲۸ » ۲۹ س ۰0۷-11۱ 


س ووم س 


قبلنا درسبوا الشريعة وأحكنوها وحکوا الامم با . ثم دالت دولتهم » فكذلك " 
سیکون فهذه الآمةمن برون الكون خلقالله وآبانه وجانه وحکه . فيدرسون 
علوم اليئة والفلك والحساب والهندسة وعل انمدن والبات والحیوان وسائر 
علوم هذه الدنيا » ويرون أن ذلكمن الدین ۰ فيكون عم الدين على قسمين حیتئذ : 
العم الأول عل الا قاق وال نفس » أى معرفة العوالم العلوية والسفلية ا مشروحة فى 
هذا التفسير ٠‏ وعراللفس . والع الثانی عل الشر بعة. فتر ى العام الدیی شارحا النات 
والحیوان » والاخر مدر العمل الکماری . وهذا من قوله تعالى ( سترم آباتا 
فى الآفاق ون أنفسهمحى يتين لمم أنه الحق أو لم یف بر بكأنه ع کل شىءشهيد) 
نک برع آباؤنا فى القضاء والح‌بین الناس . فلنقم حن بذلك وندرس علومالعوالم 
کلہا » باعتبار أن دتا بأمر نا به . وإلافا الفرق بين ( قل انظروا ماذا فقالسمارات 
دالادض) وبين قوله (فصل اريك وانحر)؟ کلاهما أس » والآمس للوجوب . فإذا 
نحن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها . فلنقرأ العجائب الكونية ولعمل ها 
فترق الزراعة والصناعة والتجارة . . وإلا » فكيف يقول الله تعالى ( ليظاهره على 
الدين كله) ؟ وكيف ,ظهرعل الآديان إلابهذه المزية » وهی أن الديانات لانتعرض 
لعلوم الكائنات ء والإسلام يدعو إلا ويأمر مها ؟ وهذه خاصة به لا و 
دين من الا دیان ۰( 

ویری نطاوی‌جوهری أن هذا النمج‌العلی خليق أن برد المسلميز رد 
بعد التفرق » إذ يقول:(ألا وإن أربا ب المذاهب من شيعة وسنيةومالكية وحنا بلة 
و حنفیه وشافعية وزيدية كان اختلافهمفى مسائل من الشريعة المطهرة . فإذا قرءوا 
علوم الآفاقالتى أرشد إلا القرآنم يكن بینهم اختلاف فيهاءلأم| مكشوفةظاهرة. 
والله هو الذىمتحهم إياها . فليقر أ السلیون‌ف‌الشرق والفرب جميع العلومالتىبرع 
فبا الإفرج » وهی علوم الا فس والافاق . وإذذاك رون 53 الخلاف ينهم ق 
الشريعة يسير جدآ بالنسبة لما اتفقوا عليه . . إن علوم الخلق من الوم العاوية 
والسفلية غذاء . و إن علوم اشر عة ده الأحكام الفقبية الى ضرفوا فبا آعارم 


مت ۳۲۰ — 
دواء . وف يعيش الانسان إلا بالنذاء ؟ وهو إذا تعاطی الدواء وحده هلك ؟ 
بل الغذاء هو الداعم الطلب . أما الدواء فإتما يكون عند انعرای الصحة ) . 
وهو يذهب إلى أن 2" ( الیل الحاضر ومن کانوا قلهمن المسلمين فىالأعصر 
المتأخرة [نما خلقوا ليحفظوا القرآن والشريعة حتى تتفكر فیهما الا جیال المقبلة 


الى سيوقظها أمثال هذا الكتاب , و يخرج جيل إسلاى تل به العصور وم تلده 


سوالف الدهور » وم خلفاء الله والنى صل الله عليه وسل . وهذا سيكون ء وأنا 
به من االمؤمنين ۰) 

قول طنطاوى جوهرى إن نظام عل الطبيعة كالحيوان والنبات ‏ مثل نظام 
عل الفلك . كل منها بحساب ونظام لا تفاوت فيه . ( وأن الذى أبدع هذا العام 


لا یال بعلم خاص . بل شأنه أن يكون مپیمنا هيمنة عامة على العلوم » إذ كانت 


كلها على مبادىء واحدة وطراز واحذ ونسق واحد وهو الحساب والنظام ) . 
ويستشهد على ذلك بقوله تعالى ( الذى : خلق سبع سماوات ت طاقاً »ما تری فى خلق 
رن من تفاوت . فارجع البصر » هل ترى من فطور ؟ ثم ارجم البص ر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) ”° . 

وهو يرى أن خشية افه حقا إنما تكون على قدر العم ( وكيف بخثى الانسان 
من لا بمرفه ؟ فالخشية شرطبا المعرفة) . ويستشهد على ذلك بقول الله تباركوتعالى . 
(إما خثی الله من عباده العلاء ) . وهو يشبه جبلة المتدشن بوزراء أقامبم ملك 


1 على عمارة ملك » فانصرفوا عن ذلك إلى تلاوة حمده والثناء عليه » وشغلوا بذلك 


کل وقتهم . فاختل ال ملك واضطرب أم الرعية . فول يكون أمام الملك عند 


.ذلك إلا أن بعزطم لقم كا ويل مه فى تدبير الرعة وتصر ف 


الشئون؟”" . 
وبين طنطاوی جوهری أن السلین مستحقون لما حاق حم من ذل . 
وبقارن بينالناس فى ذلك و بين الام . فالوحثى مہا أذ م ۰ ر تم لان 


| سسسب 
(۱) اقرآن والطوم العصرية ص ٠١‏ . ۰ (۲) القرآن والملوم الصرية ص ۷١-۷٤‏ . . 


. ۸۳-۸۲ (؟) القرآن والملوم اللضرية ص‎ ٠ 


| عنم ۳۱ 


(الحيوانات الاهلة لما دبر آم‌ها الانسان وأطعمبا. #دت فوتها الإدراكية 
ونامت غر زتها الفطرية . فسبلبت ما أعطيه الفزلان » وشری به الاساد فى عَاباتها 
والحيات فى أوكارها , من التدبير العجيب . ومکذا الانسان قسیان : قسم خنع 
اخاصبين وخضع للظالمين فدبروا أعماله ونظموا أحواله » فلا جرم تسلب من 
هؤلاء قواهم وتعطى لسا:تهم المستعمرين : ويسلبون عقوم السامية کا سلبتها 
حيواناتهم الداجنة . فبل يعطى الله السيف لغير الضاربین» أو يعطى العقل لغير 
الفکرین ؟ کلا ثم کلا . م۵ ۱ ۱ 
وقد اب اوی جوهری جلة من الكتب الصغيرة خلال Rk‏ ۱ 
هذا القرن . فنها کتاب (جراهر العلوم) الذى ظبر سنة ۱۳۱۹ ۵ (۱۹۰۱ م) وهو 
بقع فى ۲66 حيفة . ويف عندكثير من يجائب الكون التى أظبرها الع الحديث 
ويقرنما ما ورد فى شأتم| من آيات القرآن الحكم . ومن کتاب (جمال العام) الذى 
٠‏ ظهر فى العام التانی سنة ۱۳۲۰ ٠۹۰۲(۵‏ م) . وهو بقع فى. ١4‏ حيفة ويعا ابات 
وجود الله والرد على شبهات الكافرين به سبحانه وتعالى . وكتاب (التاج المرصع . 
بجواهر القران وااعلوم ) الذی ظبر سنه ۱۳۲6 ۱۹۰٦(۵‏ م). وهو بقع فى 
1 صحيفة , ويحتوى عل اثنتين وخمسين جوهرة »كل جوهرة منب| تفسر آیة 
من آيات القرآن فى ضوء »| کدف عنه العل الحديث » ما كان يجهله الناس فى عصر 
النبوة عند نزول الوحى بد» أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة. 
لتفسرها فى ضوء القرآن . ومنها كتاب ( أين الانسان ) الذى فرغ من تألفه فى 
۱۷ رجب سنة ۱۳۲۷(ع۲ ولیو )وتقدم به [لرمؤ مر الا جناس الذىانعقد . 
فى انجلترا فى أواخر شهر ولیو ۱۹۱۱ م » وهويقع فى.؟ صفحة » وفيه خلاصة | 
آراء ال اف وفلسفته . ومنها کتاب (القرآن والعلوم العصرية ) الذى أعيد طبعه 
ق ۱۳۵۲ ه(98وام)ء والذى نقلنا منه بعض القتطفات ف السطور الشابقة . 
وکله فى حت المسلبين على جمع ثهلهم وعلى الأخذ بالعلوم ‏ حتی يكونوا أملا ما 


(۱) الفرآل والعلوم الصر باس ۱٩ - ٩۸‏ وراج کنله ۸۰-۹ ۱ 
(م ۲۱ اجاحات وطنية ). 


n 

وعدم به ألله صحانه و تعال‌من القيام على الارض با لعدل.وهو مختمه شوله: ) ولقد 
أصبحت موقا إيةانا تاما بطریق الإلهام وما أعرفه من أحوال السلین أن هذه 
الحركة العلمية ستجعل المسلمين حاملين رابات الفتح العلىفى مستقبل الزمان وم 
يدق نوع الإنسان » ويكونون نوراً وهدى للعالمين . . وأنا أقول الآن مصرحا 
بعض التصریع إلى لم أقل هذا من تلقاء نضی » ولگ أمته إطاماً » وأيقنت به 
إبقانا . ... ) . وقد كانت ثقه امول فكيرة بنبضة المسلين , واستعادتهم جد » 
وعمارتهم الأرض » وإصلاحهم ما آل إليه أمرها من فساد واضطراب . وكانت 
هذه الفكرة تنزل من نفسه منزلة اليقين الذى لامخامره فيه شك. وقد لازمته منذ 
خر حياته العلمية إلى نهابتها .ده القارىء مبثوئة فى ثناياكتبه جیعا(6۱. 

وأجمع كتب الشيخ طنطاوى جوه‌ری وأكيرها هو تفسيره الكبير للقرآن » 
المسمى( الجواهر فى تفسير القرآن اأكريم ) » وهو بقع فى ستة وعشرين جزء اء 
متوسط صفحات کل جز منها نحو من ۲۵۰ صفحة من القطع الكبير . وقد بد 
طبعه فى حرم سنة ۱۳۲۱ ه ( ۱۹۲۳ م ) . وهو تفسير تجیب » تنقل فيه بين فنون 
من العلوم والمعارف » يعجب القارىء لإلمامه بها على تفاوت ما'ينها . وهو يحل 
يصور وخرائط وجداول توضح مأ يعرض له من شى العلوم كالنبات والحيوان 
والفلك والرياضة وعلم طبقات الارض والتاريخ.. إلى آخر هذه العلوم والمعارف 
الإنسانية الى لا یکاد 2 نا شىء فى هذا التفسير العجيب ی من 
هذا التفسیر تبين منهج المؤلف فيه . 

فن أمثلة ما اعتمدفيه على التاریع الحديث المستند إلى الوثائق والآثار» . 
كلامه عن السلست عند الا بليين والاشورین والصر ین والوذین » ما أظهرته 
الكشوف الحديثة فى زماننا هذا ء وممالم يكن معروفا على هذا الفط من قبل . 
وهو يلفت النظر إلى مطابقة ذلك الذى حققه التاريخ لقول الله نعالى فى شرس 
(۱)داجم أمثلة افك فى تفسيره الكير للقرآن للسمى بالجواهر ج 9 6 ۷۸ ۲۲۷ 


۷۴ سس ۳۹ ۲ :: و لاسیا الوضم الأخير 6 حيك يؤكد ذلك من وجوه > رة » يضما إهام € 0 
وجدان » وبعضها اكد مل حت اصرات 1 


س ۳۲۳ لم 


الود شارف رت عزير أبن الله . وقالت ااتصاری المسيح ابن 
الله . ذلك قوط م بأفواههم . يفناكوت قول الذين کفروا من قبل ) : وقوله جل 
شأنه : رکه قال لين من قله مثل قوم . تشأءمت قلوجم) » وقوله ف‌تشابه 
هذه الأمم الى حرفت ديانتها الأولى الصحيحة المزلة » واشتراکبا فى إحلال 
التثليث عل التوحيد ( فاختلف الاحزاب من بینیم . فويل للذين كفروا من 
مشهد يوم عظم ) ۰ وهو ری أن کدف الاثار والعلوم فى هذا العصر عن بعض 
ما ينطوى عليه القران م آمرار دلیل على أن هذا ااعصر هو عصر ظپور 
الاسلام » اراد بقوله تعالى ( سنريهم آياتنا فى الافاق وف آنفسیم حنی بتبین م 
أنه الحق ) » وقوله ( وقل اد لله سبر نگ م آینه فتعرفونما ) » وقوله ( ثم إن 
علينا بيأنه )0١‏ ) . 

ويدف المؤاف عند قصة بحرة فرعون مع مومى عليه السلام ؛ لیستنبط متا 
أن مان العا أقرى من إيمان الجاهل رأرسخ . فالسحرة ‏ وم علاء قومهم - لم 
یالوا بتبدید فرعون . وثبتوا على الإبمان رغم ما امتحنوا به من العذاب . ما 
بنو إسرائيل » الذين كان يمانم إيمان جال » فقد انقادوا للسامرى الذى دعام 
لعبادة العجل مثل انقيادم لنبيهم من قبل » فم يلبث أن فتنهم وردم إلى الكفر . 
وذلك لانمم - وم علىما م عليه من الجهل ‏ ہرم کل يجيب غريبءولا يميزون 
فى ذلك بين العجزة الصحيحة وبين السحر الباطل() . 

ويقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أظهر العجزات عل آبدی رسله لينبه الناس 
إلى العجزة الكبرىالتى جباو! قدرها » والی خفيت عليهم آثارها ومظاهرها رغم 
تعددها وتكررها » ورغم وتوعپا تحت حسهم وف متناول يدهم » ره الکون 
وما ينطوى عليه من .أسر ار ونظام:۱۳. 

فیقارن المؤاف ع سرد تما مبی له لین مسجت کون 


(۱) امواهر ۱۱: ۲۲ ۲۵ ۱۰۰۷ ۰ وراجم ف الثایث ایضاً ۱: ۱ - ۳۲ ء وند 
كرره فى مواضم أخر ی كسثيرة من ليره ٠‏ 4 0 
(۲) الجواهر ۱۲(:۱۱ ٩۰۰‏ ۰ (۳) الجواهر ۱۱ Ro:‏ 


جل 

لاتحصى .ما نطری عليه النظام الواحد الدقبق الذى فطر الله سبحانه وتعالى عله 
الأشياء فقول: ( إنالناس يحجبون لعصاتنقلب حبة تارة وشجرة آخریرشفا 
آوة ومکنا وم فى الحقيقة يشاهدون هذا وم لافقپون ونظرون وگن" 
لابمقلون . إن المادة تکون تراباً وماء ثم تصير شجراً وزهراً ,کا قيل فى عصا 
موسی . ثم تصير حیوانا ذا شخم ولحم وجلد ؛ فيصير الدلو من جلده والشمع من 
شحمه . هذ أمور معرؤفة » ولكن الاس لأيسجيهم إل میس لمقنون ولانظام. 
۱ ولكن الله آبدع الطبيعة إبداعا أجل وأجى من إبداع عصى مومى ۰ لآنه يخلق . 
الحيات من الواد القذرة والشجر من‌الارض » وهكذا . ولنكن ليس من الحكة 
.. أنيكون العام سنهللا بلا نظام ولاترتیب . ولو أن الق اتبع آمواء الناس فأصبح 
الشجر بنقلب حيات » وایات تنقلب عصيا » والعصی تقلب شجرا لارتاع . 
العالم الذى نسکنه » ولضل الئاس سواءالسبيل . ولجفل الحيوان وخای» ولضاعت 
اثقة بنظام ها العالم . فبذه هى المجزة » ولعمری إن معجزة الله هى هذا العام 
ومعجزة الا نیاء أقل من معجزته بما لاحصی . ) 

.ومن أمثلة اه د طنطاوى جوهرى على عل الفلك ماجاء فى تفسيره قوله تعالى: 
( لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم » ٠‏ قل فن بلك من الله شتا إن 
. آراد أن بيلك السیح بن مم وأه ومن الارض جما ؟ وه ملك السموات 
والارض وما ینیما » يخلى ما يشاء والته عل کل شیء قدير ) » فهو يستعين على 
تفسيرها ما يننه عل الاك من أن الأرض الى نسكنها كالعدم » بعد أن كشفوا عبا 
فالفضاء من ( أجرام عظيمة هى الكو ا کب والجرات » فكل بحرةممكبة من مثات 
. الملابين من الكواكب . ومجرتنا الى منها سنا فيها جوم نسبة شمسنا إليها ضثيلة 
جداً » حى الجوزاء حجمها أ كبر من حجم الشمس ۲۰ملیون مرة . وقالوا : ولو 
. أن أرضنا صغر تاها حى صار حجمباكحجم الجوهر الفرد ( ومعلوم أنه لايرى ) 
لضار جب الكو ن النی يرى بالتلسكو ب مثل حجم الادض الحالى. > ولصار 5 


ول اخومر 60 ۷-۷۳ . 


لومم 


الكو ن کنه عل مايقضى به مذهب ١‏ أينشتين» ألف مليون أرض منتشرة حوغا فى 
الفضاء . إذن أرضنا على مقتضى تقريب هؤلاء العلاء عام لاقيمة له » صغير جداً: 
وعلى قدر صفره يكون صغر سكانه وأخلاقهم ... فانظر لجل هذا الانسان الذى 
أظهره العم الحديث » وأشار له القرآن , وايحب لنظام الآية فسورة « الاندة ». ٠‏ 
حک الله بكفر الذي الوا إن اله هو السیح بن مرم . لماذاكفروا؟ لان الادض ‏ 
ومن علا لاقيمة لها بالنسةنلوقاننا » فأنا قادر أن أهلك هذا الإله الذىادعيتموم؛ 
۱ وأهلك أمه . وأهلك من فى الأرض جميداً ... فكيف أنخذ وإدا لى فى عام لا قيمة 
له؟ ألم تروا آنی أملك السموات والارض وأنا عل کل ثیء قدير » فاذا كانت 
أرضكم أصبحت بالنسبة للعوام أشبه بالجوهر الفرد بالنسة لالف مليون آرض؛ 
فقد انقلب الرضع ء فبعد أن كان أمل الارض مغترين بأرضهم » ظانين هذه 
الكواكب كلبا ماهى إلا سرج وضعت ف السماء لتضیء لهل الأرض » أصبحت 
الأرضن اليوم ملحقة بالعدم » وسكاتها آضعف منها وأقل حيلة . إذن سكان هذه 
الأرض قد اغتروا بأتفسهم حين جعاوا لله ولدافى آرضهم الفا نية الضعيفة العدومة 
فى جانب مخلوقانى . هذا كله فېم من قوله د وله ملك السموات والادض »)20 
ولا بغض من قيمة هذا التفسير إلا خاط الشيح طنطاوی فا ينقله عن دعاة 
تحضير الأرواح من الغرييين واتخداعه بدعاوام التى بينت بطلانما فا مضى من 
هذا الفصل وذدته بیاناً قكتانى ( الروحية الحديثة ‏ حقيقتها وأهدافها ) . ثم 
٠‏ إن الشيخ طنطاوی أسر ف كذلك فى الاععاد على كثير مرن الاراء الحديثة فى 
الدراسات التجريبية والرياضية , التى لا تتجاوز مرتبة الفروض العليه › 
خمل القرآن علبا وأنزله على أحكامها الظنية . وهو من هذه الناحية - يتابع 
مدرسة عمد عبده. ويشاركها فى كثير من النتائج الخطيرة الى تترنب على 
هذه المتابعة . ١‏ ۱ ۱ 
<< (۱) الوامر ۲۲۷۰.۱۱ س ۲۲۸ . وراجم کذاب فى اناده على الفلك ما جأء فى تضی قوله ٠‏ 


تعالى « یوم نطوی السماء کعلی السجل! سکب . کا بدأنا أول خلق نمرده . وعدا علینا نا كنا فاملین» 
امواهي ۱۱: ۲۲۲۲۲۲ . وراجم في امهاده على هلم الميوان وعل الرياضة ما جاء فى تفي وه 


— ۴۲۹ 


أما الشیخ مصطق صبرى ء فنبجه فى الرد على شبات الملحدين وڪاو 
الماديينه المنحرفيزعن الدين يختلفعن منهج الشيخ طنطارىجودرى من وجبين: 
آوطما أنه بعتمد على المنطق » ويرى أنه أصدق من العلوم التجربية وأوثق » لانه 
حتمی يفيد اللزوم والوجوب: فپو ثابت لايتغير. أما العارم التجريبية فبى لاتفيد 
أكثر من الوجود الراهن المائل . ولذلك فهىكثيرة التحول والتغير لا كاد 
. تستقر(۱). واثانيهما أنه يستمد مادته من واقع الحياة» وعا تخر جه ا لمطا بع من كتب 
ومن صحف . وما تنطوى عليه من آراء الماديين ومن شبهات اطدامین . وهذه 
الصفة الآخيرة الى تتصف بها كتب مصطق صبرى قد أكسبتها أهمية تارعخة » 
وجعلتها سنجلا صادةا للحياة الفکرية » وزاد فى قمتها من هذه الناحبة 
أن المؤلف قد جرى فى كل كته على تقل النصوص التى يعارضها كاملة قبل 
أن يتولى الرد علیها . ' 0 ا 
دیا فهم طنطاوى جوهرى أن مېمته الكبرىهى بعث المسلدين وحثهم على 
ارتياد آفاق المعرفة » واعتبار ذلك تكليفا شرعيا ا بة إعأنهم » ویصبحون معه 


۱ أهلا لان إستخلفهم للهعلى إصلاحالأرضوعمر انبا وهدايةأهلبا ۲ ينافهم عنطاوی 


= تعالى « قال ربا ای أعطى کل شیء خلقه مم عدى » ا واه ۷ وما بعدها . وراجم أمئة 
۱ لاءماده على عل الثبات فى تفسير الآية الأولى من الماحة « الد لله رب المالين » الواهز ١‏ :ه. 
و کذاك ما جاء فى تسیر قولهتمالى « إت فى خلق ااسموات والأرض ...۰ وما آنزل من السهاء من 
ماء قأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من کل دابة » وتصریف الرياح » وااسداب امغر بين . 
السياء و الأرضن لایات لقوم يمقلون » الجواعى ۱۱ : ۱۲۷ وما بعدها . رقد تار حدين اطر اوی ` 
بطريقة طنطاوى جوهری فى بعض ما کان نر من مقالات » میناً أن الامئاد على الم فى تفسير القرآن 
هو أمثل الطرق لرد شيهات البصرين والستهم تین ۰ ویراجم فى ذلك طی سیبل لاشال قال له فى 
« السياسة الأسبوعية » عدد ۸ یولیو ٠١۹۴۳١‏ ص ١١‏ نحت عنوان و ااستشر نون والبشروت 
وکف نره عامهم » . وقد عارض فيه طائةة من الایات القرآنة 3 وصل إليه ال الحديث من ءثل 
قوله تعالى « أو ل بر اقدین کفروا أن السياوات والأرض كانتا رتقا فغنقناها 2 وجملنا من الماء کل 
شیء حی » وقوله سبعانه « هو الذى خلکم من مين » و « إن الله فالق اخب والنوی مخرج الى 
من ليت » و « اله نكم من الأرض نیانا » و « لیم ان أوتوا العلم أنه الحق من ربك ». 
وين أن من حزات القرآن أن ننهعی آیانه ءم .:طوزات لقن اڊ رف فى انلف احلا وأت 
تسایر الفروض الملسة على تباینها وتتیرها , ۱ ۱ 

(۱) القول الفصل ص ۲۱ ۰ 





جرهری مبمته عل هذا النحو . كانت مبمة مصطن صيرى الاو هى مقاومة 
دعرات الالحاد الهدامة . ورد اإناس إلى القسك بالشريعة . والإيمان بالكتاب 
كله دون تفريق بين دقيق وجليل » ورفض کل دعوة إلى التأويل وا تطوير 
الاسلام > تحت ستار ملاءمة روف الحال ومسايرة ركب الحضارة : والتطور 

مع الزر . والواقع أن الطريقين ينتهيان إلى نتيجة واحدةءفإن ثقه السلمین 
mm‏ نع الاسلام » سواء تحققت عن طرش العلوم التجردسة أو عن 
طرش المنطق » تنتبى إل سکم 1 بالدين وحدمم . 
والوحدة سبب القوة » والقوة سبيل نشر الدين » لان تأخر المسلمين وضعفیم 
ينفر الناس من دنهم » ينا تحببه قوتهم إليهم وتغريهم به » فيصبح إيجابهم به مثل 
اب المسلمين بحضارة الغر بيين الآن . ثم ينتج عن ذلك أيضاً أن تصحدوافعهم 
وأن تل أعماطم من الغش والرياء » ون تبرأ نفوسهم مما ابتلوا به من أمراض 
الكسل واليأس وإضاعة الأوقات فى الانکیاب على الشپوات › وإهدار الجبود 
٤‏ المؤذيات والمبلكات . 

وآراء مصطق صبری موزعة فى بمو عةمن الكتب الى آصدرها منذ قدومه إلى 
مصر فاراً من الكاليين واستقراره ا . وهو شه طنطاوی جوهری فأنه بدا ۱ 


(۱) غادر الشبخ مصطفى صبرى . الآستانة فراراً من ال كما لین فيل استلاتهم علپا نة ۱۹۲۳ 
خضر إل مصر م ثم انتفل إل ضاف ¿ للك حدين ل فى الحداز . ثم عاد إلى «صر 6 حي احندم اانقاش 
ینه وين التعصین لصطنی کالی فسافر إلى لنان » وطبع هناك كتابه «الدكير على من.کری‌النمية » . 
م سافر إلى رومانیا ای « حيث أصدر حریدة «بارن» ومعناها « المد » . وظل بصدزها 
مر رن آخرحته المكومة اليوثانية بناء على طلف ال كما لین . فاستقر فى مصر إلى أت 
توف ما سئة ۱۹06 . وقد بد مصطق صری نشاطه السیاسی مدإعلان الاستور الثالى سنه 6۱۹۰۸ 
إذ ف ب عن پلدته « 2 € لامر 6 3 اسه و مقدزته الخطا ببة و 
مشوخ ۳ الطورانية الى و ان ما لا حادیون وقدد الك . وکان ناا ار ثیس ۳۳ الزب للعارض 
ولا أ 7فعل نفوذ الا محادین فر م ˆ^ اضطپادم سنة ۳ ۰ فألام د 
آور وبا حی عاد إلى الأستانة مقبوضاً عليه فيد دخول .اليوش ال كة إلى بوخارست فى المرب ات ااا لے 8 
سد حيث كان م لا إا وقتداك. و قد ظل معاقلا إلى أن اتوت المرب بهز ۹۶ تركيا -وفرار زعماء 
الأتحاد ين ٠‏ فماد إل نعاطه السیاسی فى الاستانة وعين شيخاً للاسلام وعضواً فى جلس الشپوخ = 


۳۲ 
بنشر بموعة من الکتب الصغيرة » ثم جمع کل فلسفته و خلاصة آرائه ىكتاب 
ضخم کیر خت به حياته . كان أول ما أصدره مص طن صبری هو کتاب « النكير 
۱ على متكرى النعمة من الدین والخلافة والامة » الذى ظهر سنه ۱۳6۲ ( 0 
وقد لخصته فى الفصل الأول من هذا الکتاب . ثم ألف كنا ع مت را 
القرآن: فى مائه وئلائین صفحه سنه ۱۳۱ ) ۱۳۱ م( . وقد ناش فيه حجح 
كل من الشیخ عمد مصطن الراغی ومد فريد وجدی فى جواز ترجمة القرآن 
والتعبد ما فى الصلاة » وبين فساد ذلك من الناحية الشرعبة بأدلة كثيرة قوية » 
منپا إلى مایترتب عایه‌منآخطار ؛ مدل خطورة تعدد التراجم واختلافها باختلاف 
لواحن فيا الل رى دتفاوتهم أسلوبا فى اللغة المنقول إليها لقرآن ۱ 
واختلاف التراجم كذلك بحسب اختلای الفقباء فى فهم الابات الى يستذبطون 
"مها الفقه » ( فيقال هذا قرآن الحنفية » وذلك قرآن الشافعية أو المالكية أو 
الحنابلة » بل قرآن المعتزلة وال شاعرة والشيعة وهل جرا) . هذا إلى أن أساليب 
الكتابة فى اللغات الاجنبية الى سيترجم [لما تتجدد بتجدد العصور » فیحتاج کل 
جيل إلى تجديد التراجم » فتزداد أعداد التراجم. ) وترى بعضمم يقول إنى أرجح 
قرآن فلان ‏ نسبة إلى امم المترجم ‏ وأقرأه فى صاوانى وخلوانى , والبعض 
الاخر يقول غير ذلك) . (١)ومن‏ أمثلة هذه الأخطار الی‌نه لها كذلك » مايه 
e‏ » اقتداء بالإجيل:من أن ترجمة الإنجيل 
رما كانت من آم أ ساب وقوع الخلاف والشقاق بين النصارى ٠‏ ( ولو ( يكن 
الإعيل مھا ا منم و جدید بالترا جم لاحتملعدم ضياع الإجيل اانرل ٠‏ فاذا 
هودافعالاستاذ ومسلتة فأن>ع ل کتاب الإسلام مصاياً 5 e‏ به الإجيل؛ 
حت >تبد بأشد مايكون الجتهد عليه مر الرارة فى استجلاب خطر التراجم 
على القرآن ؟ > ومن أمثلة ما ساقه الأؤلف كذلك من <جج رده على ما 7 ۱ 
: = ان . وناب هى الصدر الأعظم فى رياسة الوزارة أثناءغيابه فى آوروب للفاوضات . وظل ق‌منصبه 
إلى أن استولى ااسکالیوت على ااماصمة ۰ ففر إلى مصر « وقد روى هذه ااقصة صديق ارادم صببی 


جل الفقید » وأستاد النات العسرقية للساعد اممة الإسكندزية 6 
1 (۱) ملق ترجة الرآن س ۸۲-۸۱ .۰ (۲) للرجم السابق ص ٩۱-۹۰‏ ۰ 


مت ۳۲۹ 


المراغى من جواز الاجتهاد ق‌الفقه استنا: دا إلى الترجمة » إذين أن E‏ 
للترجم مافع من اجتهاده » لاانه سيكو ن تبعاً له فى فهم ره او ان 
ماقاله فى ذلك : ( وا تظپر ف تا اد ده ال سوق ویر الامتياد 
فى القرآن بواسطة التراجم أن ا! رد الدواية الى بقع اتفاق الطرفين المتعاهدين 
عل موادها ف لة من الات ويوقمان علي و 
للع ولا يجوز الاحتجاج بتراجمما ولا الاستدلال بنصوص التراجم . هذا 
فى کلام البشر » وکلام الله لس بأهون منه ١‏ ) :۱) . 

ثم أاف مصطنی 'صيرى بهد ذلك کتا ب ( مرق ارت ساان اد ) 
سنة ۱۳۵۲( ۱۹۳۲۳ م) . وهو برد فيه على ما زعمه بعض الرزاعمين من أن تأخر 
المسلمين وتوا كاهم برجع إلى زعام بعقيدة القضاء و'لقدر . وهو زعم قديم تولى 
تمد عده الرد عليه من قبل . (0) ولكن مذهب المؤلف هنا ختلف عن مذهب 
يمد عبده » الذى يذهب هو وأتباعه فى دفاعهم عن الإسلام مها صفه مصطق . 
صبرى بأنه دی إلى إرضاء الناقد الغربى وافتفرنج الشرق . ©© وهو بلخص ‏ 
مذهبه فى قوله تعالى ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولکن يضل من یشاء 
ويهدى من إشاء ٠‏ ولتسألن عا كام تعملون ) . فالإنسان يفعل ما يشام . 
ولكنه لا شاء إلا ما شاء الله . فېو مجبور غير معذور . عاسب عل مايفعلة - 
۲ (ص ۷ ۰۹۰ ۰( . وصعو به ة المسألة - فما يرى - نانجة من أن العلماء والمتكلمين 
قد أخطأوا حين ذهلوا عن دقتبا وغموضها . وأرادوا أن علوها كمسألة بسيطة . 
( ص۷٩‏ ) . مع أن ( مسألة القضاء والقدر آشد المسائل موضا ٠‏ ناهيك أن القدر  ٠‏ 
مر هق اند ,ار الله . فأى مذهب یتناسب معا فى غموضها > فهو أنسب المذاهب 
بذات المسألة وأقربما إلى الواقع . وأى مذهب ينى “عن بساطة لام وسهولته ۱ 
IT‏ - ص بره ) e‏ ۸ صفحة . ۱ 





۱ راجم الجزه و من هذا کاس ۱ E‏ ° 


(۳) موقف الپشر.: ص ۲۲ . 


f. — 

ثم أصدر مصطق صبری بعد ذلك كتاب ( قول ف المرأة ‏ ومقار نته بأقوال 
مقلدة الغرب ) فى سنة ١1+04‏ ( 1484 م.) . وقد سبقت الإشارة إليه ؛ وهو بع 
فى ۸۰ صفحة من القطع الصغير . تم أف کتاب (القول الفصل بين الذي نيؤومنون 
بالغیب والذين لايؤمنون) . وقد رد فيه على الماديين الذين يشككون ففوجود 
لته سبحانه وتعالى . وعلى الذين كرون الغيب والنبوة والمعجزات » وعلى من 
سرت فم عدوى العصر ا السلین , الذين ذهبون إلى تأويل العجزات 
ما يساير روح العصر . الذى أصبح إيمان أكثر الناس فيه بالعل المادى فو ق[ عانم 
بكتاب الله وسنة رسوله . فتناول فيه بالنقد کثی رآ من مقالات العصر بين من علباء 
الأزهر » وكثيراً من الكتب الی ذهب ایا فى الدفاع عن الإسلام منهب 
الاورویین ۰ چاراة لروح العلم فم ظنون . وقدكان مصطفى صيرى بری أن من 

آخطرما ابتل به الدافعون عن الاسلام‌من‌الکتاب الذین تثقفوا بالثقافا تالحدثة 
أن المستشرقين قد نوا فى استدراجهم إلىأن ينزلوا رسول التمصل اه عليه وسلم 
منزلة العباقرة والزعماء . فهم حين ببررون تصرفاته ويدافعون عما پو جه إليه من 
افتراءات » يدافعون عنه من هذه الزاوية وعلى هذا الأساس » ويفعلون ذلك باس 
العلم ٠‏ و جانون آن خلافه خر ج الباحث عما ينبغى له من الحيدة » ويفقّد كتابته 
كل قيمة علمية . والواقع أن ذلك نزول بالاسلام إلى أن يصبح مذهبا فكريا أو 
ساسا أو فلسفيا ككل الاراء » ونفى للصفة الآساسية فى كل رسالة سعاوية» وهی 
أنها وحى من عند الله سبحانه وتعالى . تعر فالحكمة فما جاءت به أحيانا » وتخفى 
على الآفبا, فىكثيرمن الاحبان . اذل ك كان من أم ماتعرض له هذا الکتاب أنه 
۱ كشف عن موضع الخطرف منهج الصا بين بالداء الغرنى من المسلمين الذي نينزلون 
a‏ النى يِل منزلة العباقرة » وكأن کل الذى حدث هو أثر من 7 ثار البثة » و نتيجة 
۱ لتطور الاحداث » ولا وحی ولا معجزة » ولا ذوذ عن الألوف الذی اشکرر 
1 قوع نا | بقع تخت حس الناس »كل الناس » عامة التأس ؟ ‏ والکتاب بقع 
فى ۲۱۵ صفحة . وقد طبع سنة 1831 ( 1448 م ) ۰ وكان آخر ما ظهر لاف 


لومم سدم 


هو کتابه الكبير ( مرف العقل والعلم والعام من رب العالمين وعباده الرسلین ) 
الذى صعه سنه ۱۳۹۹ ( 9 م ).وهو بقع فى أربعة بحلدات كبيرة » يبلغ كل 
واحد منها حو خمسالة صفحة : وفى هذا الکتاب خلاصة آراء ان لف الفقبية 
والفلسفية والاجتاعةوالسياسية . فكانه من مو لفاته يشبه »كان كتاب (الجواهدر 
فى تفسير القرآن الكريم ) من مؤلفات نطاوی جوهری . 

وقد كان مصطنی صبرى مدفوعا فى كل ماكتبه با استیقاته تفسه من أن 
الغرب مد فى نحو الإسلامء وان جاح مکیدته یتر کیا نذير بانتشارها . فبوجاهد ۱ 
بكل ما یسعه من قوة لمنع المسلمين من الاحدار إلى نفس المصير الذى صار إليه . 
الترك على يد الکالیین ؛ بعد أن لس نیتم بيده . وجریا بنفسه ‏ ومارسها 
فى كفاحه السياسى الطويل » الذى تنقل فيه بين المباجر » حتى استقرت به النوى ٠‏ 
فى مصر » فاخذها رحكراً إنششاطه : بعد أن خافت تركيا فى مكانها من لاما 
الإسلاى . 


(۲) 


رأينا فى الفصل السابق صوراً ما طرأ على الجتمع من فساد واضطر اب» ننيجة 
لغزو المدنية الغربية . ول يكن هذا التطور فى الواقع مقصوراً على مصر . فقدشیل 
كل العالم الإسلاى . بل لةد شل الشرق كله . وهذا هو خوجة بغش » اسل 
ال مندى ٠‏ يلاحظ أن (دور التطور إنما هو حكالضرووة إلى حد معلوم دور فساد 
فى الآداب وانحطاط فى الا خلاق وعبث بالدين ) و( أن أوضح تنيجة هذا التطور 
هىتزلزل نظامنا القديم » القائمة عليه حياتنا المنزلية وعاداتنا الاجماعية ؛ وسبب 
هذا التزلزل إنما هو تیار الحضارة الفرية ) : کا بلاحظ أن الآباء قد فقدوا 
سلطانئهم فى الأسرة » بعد أن ضاعت صفة احترام الماضى وكرام الكبار 
والشيوخ » واعتبار قال فلان وروی فلان . ويشير إلى موجة الإسراف والتبذير . 
والانهاس فى ارف » واتخاذ الازیاء الامروية وأساليب العشة الآوووبية. 


وتمرز ذلك كله إل ار خر وا . اذى يقرأ وصف خوجة بخش للتطور 


الذى طرأعل ê‏ ادى خیل إليه أنه تحت عن مصر عا يۇ کد أن أثر 
ترت ارات قاتا مرو بنذر را الشديد 


۱ زرد امه 0 المرب » وهو 20 ومشتقاته 1 
الصف بالكلام عن تفاقم هذا الداء الویل » وطالبت بتشديد العقوبة فيه وق 


تحار الرقيق الأ بيض ودور الغاء وأوراق البانصب ‏ وكلبا من الادواء الى لما 


[لنتاالفرب» وبا ماکان عرف الفریون وروكادون عتگروته احتكارا. 


فاالكسب فيا مضاعف هم » والخسارة فيا مضاعفة علينا . فتلون فى شابنا کل 


قوة وکل خوة » حتى لا یرتفع فى وجوهپم‌صوت أويد > ويستنزفون كل قرش ؛ 
> ىلا تقوم لنا حياة ولا بنتظم لنا اقتصاد . عم فى الوقت نفسه يملؤون جيوم . 


شمن كل هذا اللاء الذی سب فوق وفيا ها وقد سين وقتذاك أن إنجلترا 


وفرنسا كانتا تصدران المورفين واخشش() »رت مناقشة مشكلة اخدرات إلى 
الطالبة بنقا ا 9 اقا إل 5 يمكن تفادی 


وکل هذه الادواء ل متك بأجسام الناس ا هناك أذواء ا 
تفتك بعقو قوطم > وتلوث کل الغذاء الثقافى الذى تتناوله ال جال الناشئةء فانتشرت 
اآصوز العاریةق‌امجلات من جلة املال فتاز لا 35 فصاعداً إن شت ءلا أدرى 5 


تعرض الأوضاع الثيرة المغرية باسم الفن قتارة هی من معرض :رسام أو متال ‏ 


(۱) حاضر الم الإسلاى ۲. ۷۲۱-۰ . وراجم كناك وصف شکیب أرسلان لهذا . التطور. 
منص ۰ لس ٠‏ ۰ من هذا المزء . 


۱ ۱ (؟) وکان جاب كبير من الحشيش ER a‏ 


(؟) راج حوادث شهر مارس ۷ ف الحولية الرابة في ٩۲‏ س ۷۲ وراجم ما تار مس 


میات حول لا : الاتيازات الأجنبية فى هذا الجزه اه س ۲ ۷ ۲ ۸- 


— ۱۳۳۳ — 


رتارة می صورة فة أو راقمة ما یسمی «نجوم» السرح أو السینا ف هذا اباد 
او حارج فى مموذج ما ابتدعه مصممو الأزياء الغر سون» وتارة هی‌صورة 
لسابقة فى جمال السيقان أو الصدورآو تناسق الاجسام أو ما یسمونه (ملکات) 
امال » وتارةهى إعلان عن قصة فى إحدى دور الخيالة أو لون من ألوانالبضائع 
إلى آخر هذه الاعذار والذرائع الى لا: نفد ولا تبلى . وتجاوز هذا الداء اجلات 
إلى أشرطة الخالة , ثم اقتحم المعاهد المكومية فدخل مدرسة الفنون اجميلة . 
ولکنه ( يدخل هذه المرة فى شكل صورة أو تمثال » وإنما دخل جسماحياً » فتاة 
فى مقتبل الشباب تقف عاريةكا ولدتبا أمها أمام شباب مراهق » جاء من أعماق 
الريف الخجول أو الصعيد امحافظ بعد أن أتم دراسته الثانوية » فتميل >نةويسرة 
وال أمام ول خلف » رتنبطح على بطنها أو ترقد على جذيهأ » ليتيسر هذه الضحا يا 
البريثة من الشباب دراستها فى كل وضع ثم تدفع الدولة ذه التعسة الشقية تمن ٠‏ 
مابذلته من حياتها وما استهلكته عيون الشباب المراهق من جسدها 29 . 


هل يمكن أن یکون ذلك كله إلا صوراً متعددة لمكيدة واحدة تأتمر بالقم. 
7 من بالفم 


وصرف الناس مع ذلك كله عن عظائم الامور إلى الصغائر شک حرف 
الصحف والجلاتعن المثلین والمثلات و الغنین الشات وار ات والزاقضات 
واحتلت آخبارم وأ آخبارهن فى أتفه ما خطر على الال آبرز الما كنفى الصحف 
والعلات » حى كأن أله سبحانه وتعالى ‏ لم لتق فى الناس طبقة أشرف ولا 


(۱) وليس أدل على صحة ذلك من أن كاية الفنون كانت تدفع أجراً المرآة .کاية أقل س الأجر 
الذى تدفعه للمرأة المارية . فيل يكون الفرق بين الأحر بن إلا « بدل حياء» » على وزن « بدل سفر» 
.وه بدل خطر » فى لفة اأوظفين ؟ ! وع۱ يذكر باد والثناء ما وفق الله (له وزارة التربية التمليم فى 
: هذا المام من إلفاء هذا الم الصریح الذى کان يعتدر عنه أصحايه وأنصاره باسم اله ن » وکأت أله 
E‏ من تكاليف الفبترع : 


جد ]صم لم 

أحق بالرعاية والتقدير من هؤلاء . و خصصت كثير من المجلات أبواباً ثاب فى 
أخبار امجتمع ! الذى كانيسمى «راقياً » وقتذاك , وهى أخبار لاتخرج عن‌الازیا. 
والهرات : وثرثرة الفارغين والفارغات 

وأخذت الجلات تعرض انذاهب النى استحدثها مرضى النفوس والهدامون 
من الغربيين فى صور جذابة تستهوى الشباب » أو هى تعرضبا على الأقل دون 
تعليق » من مثل ما کتبته بجلة , املال » عن ( مذهب العرى وذشأته 20 ) . إذ 
عرضت مذهب العرأة عرضا مغريا يصور مجتمعهم السعيد » وها محقق من مزايا 
صحيه وخلقية (؟1) . وختمت مقاما الطويل فى ذلك بقولبا : ( هذه خلاصة 
موجزة خالةجماعات العرى فى أورويا فى هذا العصر . ومع أنأنصار مدمآ ماعات 
آخنون ف الازدياد . فإننا لانزال نعتقد أن فى هذه البدعة خطراً كيرا على 
الاداب ) . وقد كانت هذه الكلمات اثلاث الأخبرة هى كل ما قالته اجلة فى 
استهجان هذا افسق الپدام الصر, بح » الذىيرد الإنسانية إلى المجمية الأولى وإلى 
أحط الدركات . 


وأخذ بعض الجلات يعرض مذاهب عجبية من فنون الجنون الاريك باس 
التربية احدنه » أو بام علم النفس » مثل مقال أمير بقطر عن ( انیا ا 
القبل ل تكوينه من ناحيتى الأخلاق والشخصية ٠١‏ )۰ حيث ينقل الكاتب 
طائفة من الأساليب الى يزعم أنها تطبق بنجاح فى المدارس الأددية والأمريكية , 
مطالاً يتطبيقها فى مدارسنا . ويعرض ف مقاله نماذج من الاسلة نی يحب 
لكکون الرجولة ة والشخصية ‏ أن يناقشها الطلبة فى قاعة الدرس مناقشة تسود 
فها الجر ية التامة وعدم التحيز . وهذا هو مثال من بعض هذه الاسئلة ‏ أنةلها بنصها: 


ج الخطأ والصواب ؟ 


سس وس saa‏ 


)١( 1‏ ال » مد يونية ۱٩۳۱‏ ب ارم ۰ ص۱۱1۲ = ۱۱۱۵ ۰ 
(؟) املال » مددترایی مع قو الم ۱۳۰۰ - 3-5 1 


۳۳۵ 
هل فى عاقة الاب أن يعيش عبشة طاهرة . آم هذه العشة لا وجود ها 
إلافى عام الخال ؟ 
» من اسراب آن کا ا وإذاكان الجواب سلا فلم 
بدخن انعلون وا الام ؟ 
وهل موز التدخين للطالة أيضاً ؟ 
هل الرقص مرعوب فيه 7 ۱ 
- متّى جوز للشاب أن شور على العأ دات والتقاليد ؟ وت لاجوز ؟ . 
ما الفائدة من الدعاء له أن ينزل الغيث (المطر) ؛ فى فترات الجفاف : 
ان ن نعل أن ن المطر خاضع لقوانين طبيعية جوية هيبات EE‏ 
٠‏ الخالق على كسرها . 
اذا تعارض الدين مع العلم فأيهما شد 
۱ ويستطيع الناظارىهذه الأسئلة أن يدرك بسهولة آن کل سؤال نبا هدم رن 
من أركان ن الدن والخلق . فكلا تدور حول هدم توقير النشء ء للدن وللتقا ليد من 
ناحية » وهدم توقير الصغير لملكبير من ناحية أخرى » با يفكك امجتمع ویقضی 
مس لاتر دة الصحيحة ۰ الى تقوم على ثقة الصغير فى صحة ما بلق 
إليه من آراء من م آکر منهيجر به » حتی با خ من التصح ما يسمح له بالاستقلال 
اة ا . على أن لا كلب فرق مستوى الطالب التق . وهی على 
كل حال لست ما بوجه لکل إنسان » فى أى سن كان . فالآديان تدعو الناس 
کلپم إلى الانقیاد ما لان الكزة الکبرة فى الجتمعات - کل المجتمعات » 
إنساننة كانت أو حيوانية -- تتکون من انقلدین » آما القادة فهم قلة ضثبلة » 
ره ذه القلة القليلة من القادة ثم الذين تمكبم مواهبهم من مناقشة دقائق الحكم 
وجلائل الأسرار » دون تعرض للزئل » فلي سكل الناس صالحين للاجتهاد فى 
او , > أنه لین کل القن لرن الطيمة أن الکیمیاء ان اکا نک يطلب 
هم أن يتكررافهاأ , أو أن ناقشوا أصحاب النظار بات فى مذاهيهم . فالذن 
وی وی 7 يحفظوا ماهو مقرر ما يقوله 


۱ وان هد 
النقباء والجتهدون ف هذه الملوم . فإلقاء مثل هذه له التى افترحها الكاتب 
0 بين يدى الشباب ‏ على صغر سنهم وقلة تمر بتهم وتباین مواهبهم ‏ هو تحميل 
۱ للكاتهم فوق ما تما ل » وإجباد لعقوطم بتکیفبا فوق مانطدو ق » مما يعرضبا . 
لا خحتلاال یت لاتا رذ طاقته وذن آرمال 


1 معدوده أن زد ن القناطير , ( 


٠‏ وأتحرف الشعر » والانب ٠‏ فأصبح اسم ( الرومانسية ) أو( الرمزية ) مظابرا 
من مظاهر الانانية والانطواء ء على النفس ۰ الذى يورث ام القاتل لكل همة 
حبنا > أو العكوف على الشهوات الصارفة عن كل خير حينا آخر . وأصبح فى 
معظمه تعبيراً عن أمراض النفوس وانعكاس المعابير والتنفيس عن الثنبوات . 
وشاع فى شباب الكتاب وف بعض شیوخهم موجة من‌النقد تهاجم الشعراء الذين . 
يبتمون بالجتمع وتتناو لهم بالتحقير » و تخر جهم من زمرة الشعراء والادباء»حین 
تصفهم = على سبيل الاستهزاء ‏ بأنهم شعراء مناسبات » وبأن مأيكتبر نه ليس 
أدبا « ولكنه وعظ وإرشاد : وكأنه قد أصبح من شروط الادب أن مخرج 
موضوغاته عن حدود الادب وأن يلتزم التعبير عن جوعه إلى الشپوات . 
وقد كانت القصة هى أبرز مااستجدث من فنون الادب بعد الحرب العالمية 
ورحبت بها الصحف على اختلاف ألوانها » وجعلبا الكثير منها بابا من أبواما 
الثابتة استجابة لرغبات جمپور القراء الذين أقبلوا علها إقبالا شديداً . وساعد 
على رواجبا هضه المسرح فى صدر. هذه الفترة ۰ ثم ظمور الخيالة ( السا ) وتقدم ۰ 
صتاعتها فى مصر 4 بعد أ ن لق [تتاجبا رواجا فى سائر اللاد العر بة . وکان عا 
أعان هذا الرواج سهولة تذوق القصة » إذن أن مب أ الاستمتاع ما لاعتاج 
)۱ 4 ور اجم ناگ مقالا آخر الكانب ضه «آمر ی الحاط ا 


ش المواطف, بين الجنين» فى 34 أفلال , عدد ديسمير ۱۹۴۸ بت سوال ۱۳۰۷ س £۷ ص ۱۲۱ 
۰۱۳4 ۱ 


سد ۳۳۷ لا 


لإعد اد خاص أو ثقافة و بلة کا هو الشأن فى سار الفنون ن الاد يه وشن نبا 
خاصه ولا بت ی أكة ز ملاءمة اراي : لاما أقدر على توفير الاجواء الحا 
لی تلام سن المراهقة خاصة ما جملم) أقوى الفنون الادبية تأثيراً عليه » ۱ 
3 فى توجبه . وقد: زاد فى خطورتها سپوله تناو وصعوبة اعییز بين 
الجيد منها والردىء عل غير العارفین من العلداء والناضجى التفكير ‏ فا أسبل أن 
ملا الكاتب 5 ی کات ات وخا ت ركنا وکتا > قال وقا الت 3 
وعکایات ملفقة ما تطعه ال مثةفون وغير المثمفين > لاسما نعد أن هجر الناس 
اللغة الفصيحة التى لإيستطيعها الا اللقفون » إلى لغة الاسواق الى لا تميز فا 
عام من جاهل . إذلك > ولا لمؤاف القصة من حزية واسعة فى تصرف أحدائم | 
ورسم شخصياتما » أصبحت من أخطر الادوات تأثيراً فى الجتمع » وتجرأ على. 
. كتابتها القا درون علهاوغیر الما درن » والناضجون من أحاب المواهب والتافبون 
من الاغرار الجبال 5 زاندس بين هو لاء کثر من کر کی النفوس ومن ذوری 
الا'هواء » ومن ينقلون ‏ حين یترجمون - أسوأ ما قرءوا من قصص الغرب 
اارخصة ا تذلة » ولا بتکافون حين يؤ لفون أكثر من تفییر الاسماء . و بذلك 
أصبحت القصة معرضاً للنماذج المذحر فة الشاذة . المثيرة لا حط الغرائز » وتعبيراً 
ع نأمراض النفوسوانتكاس المعايير » وتافيساً عن‌الشپوات » تقدم باس الواقعية 
تارة » وباس التحليل النفسى تارة أخرى س أصيم فن القصة شه خطورة 0 
من الکرکاین والحشش والا'فيون » وصار من آبشم وسائل الإفماد د والإغواء 
واليدم » بعد أن انتقل ميدانه إلى الخيالة ( الستا ) ۰ 
. وقدتنه إلى خطر هذا الاعر اى بعض الکتاب ,فا خنوا يلفتون إليهالا “نظار 
فن‌ذلك مقال(۱) لتوفیق دیاب عنو انه دالا دب ا جن مفسدة الناشتین» يقرليه :ر 
( ألا تدری ماذا آرید بالآدبالماجن,أسيدى القاری“ ؟تلك الر واية الويكتها - 
الکانب وممثلبا الئل فیقرژها ألوف وشم د ميلا آلوف : وتدور کل حوادثم 


(۱) لساسة لأسبوعية ۲۳ إبريل ۱۹۲ ۰ ۱ ۲ 
م ۲ ۲ _اخجاحات وها 


~۳٣ 
حول حور واحد هو الصلة بين الرجل والمرأة. ولكن أيةصلة ؟ أ بعد الصلات عن‎ 
الشرف وعن العفاف وعن احترام الهرمات الى لولاهأ ماكانت الإنسانة جديرة‎ 
اعا وأى رجل وأى امرأة ؟رجل کل هره أن خدع زوجه آر عذراء عن‎ 
كرامتهأ وعن موضع التقديس من عصمتبا » فيفاح فى أكثر الاحيان أو فى کل‎ 
حين » وامرأة مائعة الخلق همپا فى دنياها أن تلبو بالرجال وتنقاد لكل إنسان‎ 
سوى حليلها الذى اصطلحت الآداب  دع عنك الآديان إن شنت - على أنه‎ 
الر جل الفذ الذى جعلت له وجعل غا » وقصة طويلة فى مجلد أو اثني نكأ نكاتها‎ 
لس بری فى حوادث الکون  ولا یستوقفه من شئونه الطولة العريضة » سوى‎ 
تصوير أمور يصعد لها الدم فى وجنات البنات .وجوه البنين حياء وخجلا. دقل‎ 
. أن يتتبى حادث من أحداث هذا الفرام الملطخ واموی المسموم إلى زواج آوشم‎ 
وإباءء بل هی الهاوية أبدا وهو الإسفاف كل الإسفاف . على أا هاوية ,زین‎ ٠ 
الكاتب بضروب من الأزاهير ويؤاتها بكل ونير تاعم من دواعى الشهوة والمتاع‎ 
۱ . الويمى الدی»‎ 
(هذا النوع من آثار بعض الكتا بهو مانسميه بالادبااجن . ونمانتجوز‎ ٠ 
فهم‎ ٠ فنسمه أدباً لانه كثيراً ما يعزى إلى كتاب حاذقين بعضهم من أئمة الیان‎ 
أذباء من حيث اتتسابهم إلى صناعة الكتابة لامن حيث اتصافم بمكارم الا خلاق؛‎ .. 
وأكثر ماتکون‌هنه النزعةالشهوية فى طا نفقم ن كتاب الآمماللاتينية.و لقديعتذرون‎ 
أخباناً بأن هذه الصور الى برسمونما فى تصانيفهم مأخوذة عن واقع اخياة » ففم‎ 
الخجل إذن من صورمصدرها الحياة . وم ففذلك فسطا نون مارون >اولون أن‎ 
بقنعوا الناس بأن کل ماهو آشوه مقو تف ال خلاق والطبائع باح تكبير وال فاضة‎ 
فيه والإغراء به » لا حاربته واستنکاره » لتنمى الصفات الاخری الى تشلبا تلك‎ 
الآفات . وقد يحييون عن هذا الاعتراض بأن استنکارم للك السيئات ينطوىق‎ 
تايا مإيكتبون » ولكن الواقع غير مایزعمون . فهم حبن تمری أقلامهم بوصف‎ 
الشبوات وتفاعلبا جذيآ ودفعاً 5 وأخذآورداً ورصلاوقطا ری بكل مثير‎ ۱ 
للأدواء دافع إلى الاسبتهانة بكل حرمة وکل ضابط من ضوابط النفوسء فهم إذن‎ . 


. 


مب ۳۳٩‏ - 
ET‏ ا خلقيةمهما اعتذروا ومپما تماروا أو ظبروا ف ةبر المصلحين .. 


(ونحن 1 نكن للم هذا الصنف من الدب اللاتينى لولا أن عدراه قد سرت 


اا خفن فىآدابنا ا دة تقلداً أو تەر با فأصبحنا ىكل بوم تتقاذف إلى 


أيدينا عشر ات من القصص القصيرة والطوبلة والروایات القثيلية والنكات الفكاهية . 
وکا يحاراة وماراة للك الظاهرة الفاضة . وأشنع ما فى الآمر أن تلك الروح 
المتبتكة قد تسر بت إلى مجلات وكوف يجب أن تتعالى عن كل سفساف وعن كل 
موبقة ... ولعل إقبال جمپور القراء علىهذه ا لحلوى الو مل فى طواياها العفو نه 
واافساد : لعلهذا العامل التجاری ما یدفع أ ولك الصر بن والكتا ب إلىاستغلال 
الشهوات الدنيا واخاذها كبا ومرتزقاً ) . ظ 

ویتکلم توفیق دیاب ل لنقال غن خطورة فنا دب عل ااب 
والناشثة » فقول : ۱ ۱ 

( وقد يعبس اغى أو الفتاة حا إذا قرأ اوق أت كدر جر فا ان 
ولكن إذا ألفت العين والنفس أم ركان مبعثاً الحياء مس فقد لاتلبث العينوالنفس 
أن تنزعا إليه وتطلاه» فإذا فقدت النفس نفورها منقراءة الخازى وتصور ماتيا 
فقد هانت علا المرحلة التالية » وهى التلبس هذه المعايب سلوكا وعملا .. وإذن 
فمل الصون والعفاف ألف عفاء . عليهما أف عفاء فى كثير من الشباب ذكوراً 
وإناثاً إذا | تقف آقلام المع فق والکتاب) ٩(‏ . 

ول هذه القصص اناجنة آشار الغمراوى فى نقده اطه حسین حين قال :° 

( خذ إليك مثلا تلك القصصالفرنسية الى يترجمها صاحب‌الکتاب(س‌آن 
لآن يلبى ہا کثیرا من النشء ويضل ا کثیرا . هل ترى يدها وبين روح هذه 
الآمة صلة ؟ أو ينها وبين روح مه اللغة صلة ؟ وإذا لم يكن فمل فا ثوء 


(۱) وراج كناك فى هذا للمنى مقال « الب والزواج» لمنغلولى فى اثتظرات ۱۷۸-۱۷٤۰۰۱‏ 
(0) الد تسیل لکتاب فى الأدب ال الل ص ٩‏ ۱۷ ۰ ۰ ۱ 
(۳) خمد طه حسین . ۱ ۱ 


. يحدد من عناصر الفضيلة والطبارة الروحية فى هذه الامة ويعينها على سیل العزة 
الى تريد ؟ إنا لا نظن أحدآ دخل تلك القصص وخرح منبا وهو أترب إلى 
اافضيلة والعفاف منه قبل بدثها . وهذا أهون ما يمكن أن تقال عنها . ولو كنا 
ضار بين مثلا لضربنا الزننقة الخراء الى ألفها أناتول فرانى ولخصها صاحب 
. الکتاب نجلة الهلال » فان فیپا من انعانی ما كنا نظن أن أستاذا ١‏ تین ی 
لناس ,أو آن بجلة مشل الملال تتنزه عن نشره علیهم .ولکنا أن أن شیر 
کا © اقمس عات رال هذه اتمة عأمة» لک رکد ق »ف 
. إثم النشر دانم اتلخيص) . 
ثمانتقل الغراوى إلى الا دب الماجن عامة فقال: 
( فاذا ما تركنا ميدان المنقول عن الادب الف نسی إل الکتوب ق الأب 
۱ العرنى و جدنا صاحب الکتاب خب فى الیادن خبباً نا راهنا بتري بر 
واحدة . فقد فتش فى طول الا دب العربى وعرضه : فل مجد فيه ما یستحق أن ۱ 
يبعت وينشر إلا آخبار امجونيين الذين ابتلى بهم الأدب العربىك ابتلى الادب ‏ 
الافرنجی بأمثال أوسكار وایلد» نعنى أبا نواس ووالة والخليع ومن اليم من 
نبش صاحبالكتاب أخبارم فحديث الأربعاء ,نی نشرهف السياسة مفرقاء 
. وأهداه إلى الاستاذ مدير الجامعة جموعا . ومن الغريب أن تلك اللأخار الآجنة ٠‏ 
والأشعار الماجنة قد عرضما صاحب الکتاب فئوب البحث الأدبى باسم التجديد 
کن الحث والتجدید فی ال دب ستار غارب الفضلة من ورائت» ووسبلة فى هذا 
اشرق لد خول على النفوس نا لم يكن اولا تلك الوسيلة بداخل عليها ) . 
والواقع أن الدب شعره و تره »كانت تجتاحه ذلك الوقت ‏ ولا تزال - ٠‏ 

۱ جه من الالال » الى لاتعدم أنصاراً من كار الأساتذةالجامغيين. يدافعول عنها 

باسم الدفاع عن حر يةالفن والفنا نين . وهذا هو طه‌حسین‌یدافع عن الادب الهدام. . 
انى يتحدى العرف والقانون والخاق والدين فیقول ده عندنا لسوا 





: ) “لتقي الثقافة ق مصر » مقر »اس A ee‏ 


= ۳۶۱ لس 


آحر ارآ . لا بالقياس إلى الدولة ولا بالقياس إلى القراء . وما أكثر البوغ الى 
يضيع ويذهب هدر » لانه يكذ نفسه , ويكرهبا على الاعراض عن الا تا 
خوفا من الدولة أو خوفا من الةراء . فلس كل موضوع بعرض للادب عندنا 
تسيغه القوانين و>تمله الام وبر ی عنه ذوق الجمرور) . ثم يقول : (ما أكثر 
ما بعاب أدباو لاملا يعنون إلا ,ناواهر النفوس:, لا بصورون دخائاپا؛ ولا 
يتعمقون ظواهرها. ولا بر سمون شیاً من ذلك فا ینتجون . ولكن دعبم یفعلوا 
ما يلامون على إهماله » ودعهم يظبردا النفس الان‌انية العارية ا يفعل زملاؤ م 
الاورءبون » وثق بام قادرون على ذلك » +ليقون أن سرعوا فيه ویپروابه 
إن حاولوه . دعبم بفعلوا ذلك » تم انتظر ما يصب علییم اجمبور ورجال الدين 
وإدارة الآمن العام والنيابة من المكروه . يحب أن عرر الآدب والادباء» وأن ۱ 
يتاح له القول فى کل ما يشعرون به ويحدون الحاجة إلى القول فيه » وبحب أن 
تكون قوانتنا سمحة وأن يكون تطبيقها سمحاً . وأن يكون ذوق الجمهور عند 
محا كذلك ) ٩(‏ . 
)۳( ۱ 

وكانت الشعة الثالثةمن الدعوات الهدامة تتجه إلى اللغة العر بية تريد أنتفرق 
الجتمعین عليبا مختلف الحيل والأساليب .تحت ستار من‌الرغبة فى الإصلاح وف 
مسابرة الزمان.وقبل أن أدخلفى تفاصيل المالة > أحب أنأعرضتاريخها عرضأ 
سريعا فى لحة خاطفة » لنتبين مصادر هذه الدعوة . فقد يعيننا ذلك على تصورمبلغ 
ما فيا من الصدق والاخلاص والبراءة من اللهوى . 

بدأت هذه الدعوة فى أواخر سنة 61۸۸۱ > حين اقترح د المقتطف » کتابه ۱ 
العلوم بلثة الحديث » ودعا رجال الشکی إلى بحث اقتراحه ومناقشته . ولا أراق 
»(۱) وراجم مقالا ' فى مهاجة ه_ذا الأدب افدام الزى كان بسمی بالأدب الکشوف فى مقال 
لتوفيق دياب نعرته السياسة الأسبوعية فى ۲٩‏ نوفیر ۱٩۲۷‏ بضوان « الأدب الكدوف والأدب 


لل‌تور » . وراجم رد حافظ مود عليه فى اامدد التالى ۳۶ دیمر» » وتمة.ب دياب طي ذلاك الرد في 


"المدد ناه ٠‏ 


gt -—‏ 
ق جاجة ال آن ات عت و ا واا كك 
ما ٠‏ امد تكلمت عه وحن شقبقه «انقطمء فى لجز .الأول من هذا الكتاب. 


تم هاجت 1 لمألة مرة أخرى فى أوائل سنه ۱۹۰۲ حين ألف أحد قضأة کت 
ا فى مصر من الانجلیز - وهو القاضى ولمؤنكتاباً عا ستاه 
لغة القاهرة » وضعلا فيه قواعد . وافترح اتخاذها لغة للع ودب .ک اقترح 
کتایتها بالحروف اللاتينية . وتنه الناس للكتاب حين أشاد به ه المقتطف » فى 
٠‏ باب التقريظ والانتقاد »۰ لمات عليه الصحف » مشيرة إلى موضع الخطر .. 
م هذه الدعوة الى لا نقصد إلا إلى محاربه الاسلام فى لغته . وق 
ذلك الوقتكتب -افظ قصيدته انشپورة التى يقول فیپا . متحدثا بلسان 
اللغه العر به )١(:‏ 

رجعت لاضى فاتهمت حصای ونادت قوی فاجتسیی حانى ' 
عقمت فلم آجزع لقول عدانى 
رجالا وأکفاء وأدت باق 


رمونى بعقم فى الشباب . ولیتی 
ولدت ونا أجد اعراسی 


وسعت کنات آله لفظاً وغاية 
فکف أضيق اليومعن وصف آل 
آنا الحر فى أحشائه الدر کامن 
فيا ويح أبلى وتبل عاسى 
فلا تکلونی للزمان © فانی 
أرى ارجال الغرب عزاً ومنعة 
آترا أهلهم بالعجزات تفت 
آیطربک من جانب الفرب ناعب 
ولو تزجرون الطير يوم عرقم 


سق الله فى بطن (الجزيرة) أعظا 





. ۲ ۵ ۳ : ۱ دیوان حاخظط ایراهیم‎ ORK 


ا ڪه 


وما ضقت عن آى به وعظات 
رنسق آساء رات ؟ 
فبل سألوا الغواص عن صدفانی ؟ 
ومنكم ‏ وإن عر الدواء - أساى 

آخاف عدم أن مين وفای 
وه عز آقوام بعر لغات 
فا لتک تاتون با( کلات 
نادی رای فى رییع حیاق؟ 
من عثرة وشتات؟ 


لیا ان کت فان 


سا سوت 


حفظن ودانی فى البل وحذفته فا بقلب دام الحسرات 
لاخر تأهلالغرب»رالشہ رقمطرق حیاء بتلك الاعظام النخرات 
آری کل بوم بالجرائد مزلقا من الضبر يدننى بغير أنة 
وأجمع الكتاب فى مصر ضجة تأءم آن الصاعين ناف 
وثارت المسألة من جديد . حدين دعا إتجليزى آخر :كان مرندساً للرىقى مصر 
وهو السیر و ام ولكوكن ۔ س .و إلى مجر اللغة العربية؛: وخطا جذا 
الاقتراح خطرة ۹ ترجم أجزاء من الإنجيل إلىما سماءهاللغة المصرية». ونوه 
یاه موي لبود و الكو كر 00 لذلك ثائرة الاس من جدید . 
وعادوا لها ة الفكرة . والت‌دید ما يكن وراءها من الدرافع لساسة بولك 
الدعوة استطاعت أن #تذن شرا من دعاة 0 هذه الرة : فاخذوا القومية 
والشعبية ستاراً لدعرتهم . . حين كان ثل هذه الکهات رواج » وكان لها بریق 
خداع يدثى الا صار . وحينكا, ن الناس مفتونين بكل ما حمل هذا العنوان فى 
أعقاب ثورة شعبية مخضت عن «الفر عو نية»” © , وحين کنو تحدثون بما صنع 
الكاليون من استبدال الحروف اللاتینیه با روف العربية » وترجمة القرآن للغة . 
التركية وإلزام الناس بالتعيد به .ور ˆ م تدريس اهر بيه غير معاهد دینیه حدودة 
وضع ت نحت الرقاية الششديدة» وقد مضوأ من بعد فمطاردة الكلمات العر بية الأصل 
ينفوتها من اللغة التركية كابة بعد کلبه . 


ثم بدا أن الدعوة آخذة فى الانتشار » حين انخذت اللبجة السوقية فى السرح 
امرل ۰۲۳ ثم اتقلت إلى المسرح الجدى حين جر أت عليه وقتذاك فرقة تمثيلية . 
تتخين اما فرعوناً > وهی د فرقة ره‌سس » » فوجدت مسرحیاما إقالا و لقسی 


(۱) راجم الفنقرة + من الفصبل الثانی فى هذا الك:باب ۰ 
0( راج مقالا آءفلوطی فى مهاجة الرتعانى وفرقته أثناء المرب مالي -ة الأدلى ف النقارات 
۳ : ۳۷ نحت وال «اللامب ٠‏ الحرلية» ۰ ۱ 


و۳ 


رواجا عند اناس . وفهرت احبالة (ااسنا) من بعد انت هذه اللیجة . ول بعد 
للعر ية القصحه وجود ف هذا المذان (© , 2 رت هذه اللبجه السوقية الى 


السمى بالعامية فى الاب اکت فاستعمابا ؟ شمن کات القصه ق‌اخوار ‏ 
۳ ولايزال دعاتها عکنو: ن لما فى هذا الیدان . ويجدون فى ذلك جاهدن : 


ول يكن ذاك هو کل ما كسبته اا یز االإنجليز وعملاؤم 
كارتا . ولكن أعجب ماظبر من ذلك فى هذه الفترة وأغربه ¢ ۳ ب 
0 انال : مر أن الدعوة قد استطاعت أن تسلا E‏ الحصن الذی قام راید 


اللغه العر ية يه الفصيحة : والمسمى , « مجمع اللغه العر ية » فظبرت فى مجلته الناطقة 
ناسمه سلسلة من المقالات عن ۰ اللبجة العر ية العامية » » كتا عضو من أعضاء ' 
هذا اجمع اعه عيسى اسكندر اعلوق (؟) ٠‏ وإن عا دعو إلى المجب حتاً أن 
بتار الجمع لعضويته رجلا معروفاً بعدائه الصريح للعربية ۰ وهو عداء ر 
ورثه عن أبيه الذى أعلنه وجور به حين سجله فى مقال له نشرته « الپلال » سنة 
۲ دافع فيه عن اللبجات السوقية . وقال إنه يشتغل بضبط أحوالها 0 
غواردها لاستخدامپا فى كتابة اللوم . وقد أكد هذا المقال أن اختلای 
الحديث عن لغة الكتابة هو من آم أسباب خلفنا الثقانى ٠‏ 0 
تخا أوطجة مدي ان الكتابة ,کل وت نها ستكون أسبل على 


() وکات ول ما غير قن هذا لليدان رواية «زيف» کل » ااو ار 
(؟) راجم مج جمم اللغة المربية : الزه الأول «شعبان ١١٠+‏ 7 أكتوير ۱۹۳۸ ص ٣٠٠١‏ 
إن ۳۹۹ ء الجزء الثالث « شمان ۱۳۸۰ : أكنوير ۰۱۹۳۹ ص ۳۸۹ - ۳۰۱ والزء الرابع 
«شمات ۱۳۰۰ :أ کتویر ۰۱۹۳۷ ص ۲۹۵ س ۳۱۰ . وراجم كذاك نقالا اعضو آخر من 


۱ وهو عبد القادر الفریی _ 0 ت عنوان « دراسة فى اابحة ااصر : به » فى :»الا اث‎ - a e 
۰ ۳۰ :5ع‎ e 


(۳) الملال عدد ۵ مارس ۲ ۰ 6 فىالحجة ٠۴١۹‏ س ۱۰ ص ۳۷۳ س ۳۷۷ عن 
منوا « انة الفصحى والنة المامية » لاسكندر الماوف . وقد آشار ابنه عیسی ااملوف فى مقاله الذى 
نره بالجزه ا! ارابع من 3۶ الجمم ۵ ص ۳۱۰ » إلى أنه قدا آلف نت لان امین 
و امله هو امهم الذی صرح یر ل ف .قال افلال سایق بان معذول جمعه 


س 2 6 ۳ سسا 


سائر المتكدين بانعر بية على احتلای لبحاتمى من العر ببة الفصیحة» . کا أنه زعم 
أن تعلق المسلديز باللغة النصيحة لامبرر له » لآن هناك لين كثير ن لا تحدنون 
e‏ المغة انى بتك ما المسلبون هى غير 'لعر ببة الفصيحة 
على كل حال . وقال إن كل مابطالب به هو وضع قواعد دذه اللغة انى تكلمون 
نیوا وخم ال بقوله : ( و e‏ بلادنا أن نشطوامن 
عقاط مدا ين التحررمن رق لغة صمبة المراس قد استفز فت أوقاتهم وقوی عقرطم 
الشنة . و ا لاتوليهم نفعاً .. بل أصبحت ثقلا يو خرم عن الجرى : 
مضار العدن » وحاجز 7 يصدم عر ن‌النجاح .. a‏ أمل با آری الجرائد العرببة ‏ 
وقد غيرت لعتها: ريا لأخص جريدة الحلال الغراء . الى هی فى مقدمما . وهذا . 
أعده عم خطوة نحو النجاح . ودو غابة أمل ومنتهى رجاق 2 ۱ 

هل تعرف عداء للعر بيه الى م م نشا هذا اجمع إلا اا أ أعرق منهذا العداء ' 
هریج فى ال ولد وأبه على | السواء ؟ فلای * اخ ر هذا العضو وأمثاله من 
موی لکد العرية والمري : ۰ ؟ ! 
٠‏ وليس هذا دو كل مایدعو للعجب من أس هذا المجمع . فقد تقدم عضو من 
رذ أعضائه » وهو ع دالعز يز فممی - ثالث الثلاثة !لذن بى عام الوفد الصری 
- فى سنة 14 باقتراح كتابة العر بية بالحررف اللاتينية . وشغل المجمع يبحث 
اقتراحه عد جلسات »> أمتدت خلال ثلاث سنوات » ونشر فى الصحف , وأرسل 
إلى الهيئات العلمية الختلفة » و خصصت الحكومة جا ار لاحسن 
اقتراح فى تسیر الكتابة العرية . 

آلیس يدعو ذلك إلى أن نتساءل : هل آنثیء هذا الجمع نا جهو عا 


(۱) هدا غير مجح . یکد به الواقم ااصر یح . و الیل طی مبایته اة أن امرب ان وم ۰ 
ف م عر لم يکد يفهم عضوم عن بەض إلا إذا :_کاموا اامر بية اافصيحة . 


(۲) وقد كان من هؤلاء الأعزاء 0 لیس هر ببا » بز لقدكان فى مولاء للستشرقين ذن غير ارب 5 
عن ا »مروف بصف:ه الاس تیار یه > بن لتعبرق جب » مل آن الور لز من ات : 
وزارات الارجية والتسرات فى بلادم . 

(۳) راجم ال مزه السادی من مجة لجع ص ۰۱۸ ۰۸۰ ۱۷۰ . والواقم أن الكنابة المربية ۱ 
ميسرة والد ف و!كن فريقا من الناس يصر على |ام أنها صعبة . وستمود إلى الكلام فى ذلك . 


— ۳٤1 


العربة . أد أنثىء ليكب ادم والمدامين صفة شرعية » وایضع عل بيت حفار 

۱ الور لوحه کک علا خط عر بض cC E‏ دعل وڪر القاتل 
السفاح سم « جر اح ۱۹۰ 

۱ عن کک a‏ ز فهمی ؟ ألبس 


۱ .رض عه عضو ا و جبء الذى يقرر فى كتابه وان أبن 
تجه الاسا رم ا و حده الا سلامبه هن أ ماهر دا اخروی 


الم یه ای تحت د الاسلای : والة العرية الى هى لنه الثقافة 





الو حدة ENA‏ الق کر من الکهات‌الا ضطلاحه العر ية الاصا ل :لیس 
` ری عنه الاستعار الفرنسى الذى حارب ۱ لعر يبه الفصيحة فى سمال إفرهًا أ أعاف 
7 ان وه علپا أشد التضبيق روط و دراسه 
. اللبجات البريرية وقو اعدها لاحلاضا ا ل العر ببة الفصيحة © ؟ لس برضي عنه 
. المستشرق الال انى كامفهابر الذى بقرر فىشهاتة أن تركيا ! : تعد بلدا إسلامياً»فالدين 


(١)وشيه‏ عوقف بجممم الانة العربية.موقف الجامعة العربية الو تى آصدرت نها الثقافية فى العام 
للاخی * ۵ » کنابا فى « اللبحاث وأسلوب درا تما » لأنيس فرعة » جمت فيه ااضرات الق 
ألقاها فى ممم الدراسات المربية اامالية فى ذاك المام . وموضم المحب فى ذلك أن امامعة اامربية هى 
جامعة اللفة العرببة ء وأن اللنة العربية للقصودة هى اللفة الةصبحة ای نشةك فما سائر الدول العربية . 
وهذه اللغة العربية "فصيدة هى وحدها الامعة الق لا يستطيم أن ينكرها دعاة الثقاق » ولا بستطيم 
" أن عارى فیها صاب الأهواء والأغراض . فذا تفرق الاس فما وذهب کل بلد بلرجتة ل على 
ما .بريد للژلف ‏ لم إستطم_بعضهم أن يفهم عن كان افرط ندم . وهل وجد الکومون و باث 
۷ تليجة ة إلذة الإجامزية الشركة بين دوله ؟ أليس ما ا أن بستفل منير الحاممة . الهرمية هدم الجامعة 
المربية ؟ أو ليس فى ذلك من النناقض ما يدعو إلى الرثاء ؟ 

: . ۲۰ س‎ Whither Islam (¥) 

(؟) يصف الدكتور حسين الهراوى تفريراً من لجنة العمل الفربی الفرسبة وقم فى بده فقول : 
«فرأیت هذا اللقرير ينبم الياسة الاستمارية .» ويصف مقاومة الإسلام والتقارير ااسرية الق 
برسلها المستسرقون ف البلاد لاستممرة إلى حكوماتهم اقاومة الإسلام » لأن روحه تتناق مم الاستمیار» 
اوآن آول وا ق هذا السببل هو التقلیل من أهم 1 ت إللذة العربة » وصرف الناس وها باحياه اللرجات 
3 االحلية فى #ال إفر يا واللغات العامية ؛ حق لا بفهم المسدون 578 و عکن التفلب على عواطفيم » 
سب الحلا » عدد بنایر ۱۹۳ س ۲ 4 ص۳۲۱ سس ۳۲۸ تحت هنوآن «هل ضرر المستصرقين یر 
من پم » وراجم مقالی میسی اسکندر الملوف فى المددی الأول و الثااث من محل بحم الآذة العربية 
ما الفه الاوریون من کلب هن ليجات السؤقية ف الأمصار 2 8 ۰ 





_- ۷ سه ۱ 


لا درس ق مدار-پا . س عسموعا تدويى آلفتین العر یه والفارسية ق 
اندارس . تم بقول ([: ن فر آء ة القرأت العرف وكتب "!شر بعة الإسلاميةقد أ بحت 


الان مستجتة بث استدال :حر وف اللاندنیه باخروف العر بيه )؟ . 


و بمد فیله الدعوة هی أخطر الشعب الثلاث التى عرضناها فى هذا الفصل . 

إن الدعرات الى تستودى هدم الدن أ ال خلاق قد تضل جيلا من الشباب » 
ولكن ادهل فى إنقاذ الجيل الا :م يطل ا ما -ام القرآن حيا مقروءاً دمادام 
الناس بتذوقون حلاءة آسلوبه وجمالعبارته . أما هذه الدعوة الخطيرة؛ فهىترمى 
إلى قتل القرآن نفسهات رهيهات ل والحم عله بأن يصبح أثرا میت كأساطير 
الارلن الى آصنعت حشو اناس 3 ر يصبح أسلوبه عتيقا باليا 
ُحويل أذراق الأجيال الناشته عنه › و تنشاهم على تذوی آوان آخری مس 
'الأساليب الستجلة من الغرب . وبنما تجح الهود فى إحباء لفتهم العبرية لیف 
واخاذها اة للا ی والحاة: كان بعض المفتو نين من العرب ادون سب ولا 
زالون - بآن اللغة العربية الفصحة لغة ميتة . و بنشرون ف ذلك القالات الطوال 
المكتوبة د بالعر بة الفصيحة ‏ التى مزعمون موتا » والی بقرآها أقل النأس حظا 
من الثقافة فى الصحف فلا شب عنهمنها شىء » بل إنا لنرى الآميين فى الصباح‌وی 
المساء جتمعين حول رجل منهم لا تتجاوز ثقافته الالام بالقراءة » يطالع هم 
الصحف وهی غير مضبوطة بعلامات الشكل وهم من حوله يستمعون فيفبمون . 
بزعمون أن قواعدها صعبة معقدة : وف اللغات الا یره بية الحية ما هو أشد 

مب صعوبة وتعقيدا کال مانية » ويقولون إن الشأذ فبا من غير القياسى كثير . 
والعثد وذ فى صيغ الأفعال وى صيغ الجدع والتأنث وف الصادر يلآ لفات 
الاوروية كلا » والشواهد عليه لاتحصى . وقالوا إن الحكتابة فما غير میسرق: ‏ 
مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة هى ف العريبة أوضح منها فى 
الإنجليزية وف الفرنسية : اللتين یتقنهما معظمالمتذمرين وصانعى الفن من ا مدامين. 
فالفر نسی ا آر بعةحر وفيمن آواخر الکلمات یکی مین 


32 ۳ — 


. والإيجليزى يفعل ذلك فى مثل حرف( )و (ه ) ف( :دو ). وحر 

( ف ( ین )دق ( شيعم ) . زهو بعد ذلك يكتب ااه 
ست صور أ خا » مثل الباء الى تصور الكسرة الطويلة فى مثل (کیر ) إناهذا 
الصوت يكتب ف الإتجليز یه علست صور متعددة . لاقن احدادا عق الاخری 
. منطق أو قواعد؛ وهی ( مم . ۵ لله (y.‏ تاه لا كع و 
المروة إلا ياء . وحرف ( ك اک ۱ 
الإنجليز ية على صور عدة هی ( و ۰ و , ) » وحرف (ف) لا يكتب 
فى العر بية إلا فاء . وهو يكب فى ۳ ۰ «) وقس على ذلك ما لا 
سیل إلى احصائه من ام المديدة فى تناف الاصوات . ثم إن لكل صوت‌فی 
العربية حرفا واحدا يصوره . وبعض الاصوات اللغوية لايصورها إلا حرفانف 
الإنجليزية » مثل حرف( ش) العرفى » الذى يقابله فى الإنجليزية ( ۸:) . وحرف 
(ذ) انى یقاب حرف (,) . وميزة ثالثة الكتابة العربية » هى أن الحرف لايقرأ 
إلا على صورة صوتية و احدة , ولبر كذلك الحرف الانجلیزی » خرف ( ( 
ينطق (س) حينا » وينطق (ك) حینا آخر . و ( 0 ) ينطق (ذ) حينا » وینطق(ت) 
حينا آخر . و ( ۾ ) ينطق جا قاهرية مرل نحوالغين »وينطقجمامعطشة حينا آخر. 


أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقدة نموا أ وكتابة . والذين يشكون من 
- صعوتها » أو:يتشاكون » يتقنون ما هو أكثر منها تعقيدا ولا مخطئون فيه ؟ بل 
إن منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة فى بعض الأحيان » بقيمو نها 
وخجلون أن يخطتوا فيها . <ين لا یقیمون لغتهم ولا بخجلون أن يخطتوا فيباء 
و کرام 
لا يلون أن ( سيبويه ) كان فارمى الأضل . 


۱ ويقوار ن إناللغات الأوروبية قدتطورت » فيجب أن تنطور لغتنا کانطورت ٠.‏ 
لغاتهم . وهناك في بين «التطورء و التطوير » . تتطور اللغة بأن نفرض علیها ۱ 


— ۹ 


قوانين قاهرة هذا التطور . آما التطوير فپو سعی مفتعل إلى التطور . هو إرادة 
إحدداث ذا امون :دون أن تكن له مبررات تستدغيه . والتطور لا يسعى لِه 
ولا يصطنع » ولكنه فزض انه وا مدید من الخضوع له وأ سمو أئ 
مزية فى تطور اللغات الآوريية حى نسعی إلى افتعال نظيره فى لغتنا ؟ إن هذا 
التطور کان نكة على أصحابه . تطعهم أعاً بعد أن کانوا أمة واحدة : فا زالوا فى 
خلاف وحروب منذ ذلك اوقت . م إنه م بحم على تراثهم القديم المشترك: 
وحده بالموت ۰ بل هو لابزال بقضی بين الحين والحين على التراث القوی لكل 
شعب من هذه الشعوب بالوت » حى مایستطیع الإبجايزى الیوم من عامة ااشمب 
أن يفهم لغة شکسبیر الذی مات فى القرن السا بع عشر شراء بنا لا يستطيع الإتجليزى 
اللقف أن يقرأ ما قل شكسير » مثل تشوسر : ولا شدر عليه إلا قلة من 
انتخصه ین + ول ذلك اافرفسية والابطالية وسار الغات ال ورية اة ها 
آما نحن العرب : على اختلای [قدار نا من القافة : فتحن نق رأ القرآن و نفهمه الا 
قليلا ءا ترجع صعوبته إلى دقة ااعانی فى آغلب الاحیان » ونر رسائل ال جاحظ 
فلماذا نسعی إلى أن نفقد أنفسنا هذه المزايا التى | تفرض علینا فقدها ضرورة من 
الضرورات ؟ لماذا تعد آوربا التى ابتلیت بذاك عل‌مصا ما و نصنم صنيع الييود 
الذ. ن قانوا لنیهم حين موأ بقوم من الكفار بوعل امام ۳ ونم ۱ 
' (اجعل اتا 000 
& مه لت 

ویعد ‏ فلتعد إلى عرض هذه الدعر ات امدامة الى تسهدف قتل العر به 

نستطيعأن نحصر هذه الدعوأت‌فی‌شعب تللاث: تتنارل أولاها اللغة فيطالب 
,عضا بإصلاح قواعدها » ويطالب بعضها الا خر بالتحول عنما إلى العامية وتنناول 
ثانيتها الكتابة . فیدعو بعضبا إلى إصلاح قواعدها , ويدعو بعضها الأ خر للتحول 


تس ۰ ۳۵ سه 


نها إلى الحروف اللانينية: وتتناول اك هة الثالثة الادت . فیدعو بعضها إلى العناية 
a N‏ شمه شاه ردن a‏ إن ماه 
با يسمونه « الاب الشعى » وبقصدون به کل‌ماهو متداول بغير العر ببة الفصيحة 
عا مختلف ق‌اللد الواحد باحتلای القرى م بتعد: السات . وسنتناه ول فا ۹ هذه 
الشعب الثلاث واحدة بعد الاحری ۱ 

آما ماشارل اللغة من هنه الدعوات ‏ فقد آناره «ابعتطف» آولا کا تا 
سنه ۰۱۸۸۱ ثم آثاره القاضى الانجلیزی ولمور سنة ۱۹۰۲ ۰ ثم آثاره انهندس 
الإجليرى دلم ولكوكس سنة ۱۹۲۹ > وأثازه بعض الكتاب و بعض المحف 
والمجلات ق‌خلال ذلك ومن بعد ذلك . ولا زال شور حى الان بين حين وحين 
فهيج بعد سكون » ثم یمود إلى الكون . كا تتحصن الجراثيم داخل أغلفتها 
سای بط تپ حين تنس من قوى الج ادق صلاية وا دا 
منتظرة سنوح الم رصة جوم جديد فى نوبة تعب أو إجباد أو اضطراب .(۱) 

والذى يستعرض ما كته الکتاب فى ذلك بحس أن هناك هدفاً واحداً سی 
إليه أحابه من كل وجه ب بكل وسيلة » وهو عار بة الفصحى والتخلص منها » فهم 
تارة بدعون إلى العامية دعوة صريحة » وم تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين 


)۱( تراجم فى ذلك اثقالات الآنية : الرابطة الشرقية س المدد الثامن من السنة الأولى بمنوات 
« النة المربية الفضسى والدعوة إلى العامية » » الملا ينابر ۲ ٩۱ص‏ ۲۷۹ ص ۲۸۲ » مارس 
۴ ص ۳۷۷۰-۳۳۷۳ دسمير ۶۹ ص۰۱ ۲۰۸ > نار ۱۹۲۰ ص ۷۹۷ - 
¥ » قراير ۰ ص ۰۳-۰۳۹۸ » مارس ۱۹۲۰ ص 1٩۷-۰۸۸۹‏ » ابریل ۱۹۲۰ 
س ۰ ۸ هی . وه و والأعداد الخسة الأخيرة تشتمل على أجوبة بعض الأدياء والمسنشرقين على أسئلة 
اقترحتها الیل وتا و استفتاه افلال» » بولیو ۱۹۲ص ۱۰۷۳ س ۱۰۷۷ پولیو ۱۹۳۳ : 
س ۱۱۸۸۰-۱۱۸ > توفیر ۱۹۳۳ ص ۱۰۸ص ۱۱۳ يار ۱۹۳6 ص ۲۷۳ س ۲۷۸ 
و ۳۲۸۰۲۲۱ أشطی ۰۹۳۸ ص ۱۱۱۹-۱۱۰۸ وراج م كذلك مجه امقنطف فى آعداد ؛ 
نوفير ۱۸۸۱ص ۳۹۸۳۵۲ دیسمیر ۱۸۸۱ص ۵-4۰1 4 یار ۱۸۸۲ ص 4۹1 - 
۹ فرایر ۴ مس ٩9۱‏ ۹۰ 6 مارس ۲ ص ۱۱۸ - ۳۱ ابريل ۱۹۸۲ 
س ۱۹۱-۱۹۰ ء ضاير ۲ ۰ س ۱۹۱-۱۸۷ نارس ۱۹۰۲ ص ۲۱۳-۰۲۹۷ . 


ممه إن مس 


فقس وه قا كنار تفرد إل قتح باب التطور ف الغ والاعتراف : 
ی الكات ق تغييرها كينها کان هذا التخيير واف أى مذهب ذه (۱۱ .فإذام 
تجحرافكىء من ذلك! كتفوا بالدعوة إل دراسة الأمجات العامة وحصر مفرداعا 
وأساليما ووضع الق اعد ءا لمعاجم لضبطا وإحصاما. . دعون إلىذلك با سم العلم . 
وا اع للتاهج الاور یه ژالحوث اللغوية الحدثة . فاذا سألت هؤلاء عن هدفهم 
منهذءالدراسات . قالوا : لور ییون يمعلون ذلك : فإذا قلت ملع الذى نرتجيه 
من وراء هذه الدراسة ؟. قالوا اجا دراب لب عم ؛ إنما نة المعرفة اجردة من 
كل غرض . هذا ماشّوله الخثاء الذين *فون أهدافهم الحقيقية . والمغفلون لذن 
لايعرفون مايصنعون . أمامن رن منم نصياً أوفر من الجرأة وصلابة الو جه فانه 
قول : إنناندرس اللبجا تل فما أ ديا بستحق اادراسة . ولست أدرى فى أىقسم 
من هذن القسمين أضع ده حسين الذى مررانشاء معم ل الأصوات SIE‏ داب 
بأنالحاجة له شد دج جداً فى تعايم اللغا تالآجنبيةعلى ا ختلا افها.وبأنإنشاءه ضرورة 





(۱) راجم الودد السادس من غلا بحم اللغة المرية فى صقمات ۷۱ ۰۱۷۱ ۸۷۸ وراجم 
كذلك .قال بعر فارس ف افلال " عدد نوفير سنة ۱۹۳۴ س ۲ ص ۱۰۸ س ١١8‏ إمنوات 
« التجديد فى اللنة الغريية » . راجم کدی مقالا للامة مومى فى عدد يوليو عام ١955‏ س ۴4 
ص ۱۰۷۳ - ۱۰۷۷ . ۱ 

(۲) رام رد طه حسین طی استفناه املال « هل الأغة اأمربية فى حاجة إلى بسا © فى عدد 
ونار نة ٤‏ س ۲+ ص ۱۷۲ ۲۷۸ وراجم کاة أجد أمين فى عم اانة اعرية . وه 
منشورة ی المسزه السادس من لته ص ۸۷ س ٩۷‏ نحت عنوان « افتراح بعش الإصلاح فى 
مكن أللغة » . 

(؟) راجم مقال سلامة مومى فى املال عدد یولیو سنة ۱۹۲۰٩‏ س ذو ألحجة 44؟١‏ س ۳۸ 
ص ۱۰۷۳ سب ۱۰۷۷ نحت عثوان « اللفة الفصحى 1 . ود ام كداك مقال آجد مین 
السابق فى الحزه السادس من يله بحم النة اعریبته » وراجم رد يد اضر حين ورد راهم 
جروش عليه ق ص ٩۳‏ س ه١٠‏ من الزه نفسه . وراجم تقرير لجنة وزارة للعارف فى تيسير 
قؤاعد النحو والصرف والبلاغة ورد مغر المجمع عليه فى 3 عم اللغة العربية ج " ص ۱۹۷۰۱۸ 
ومن أجرأ ما اقتوح فى هذا ااصدد وأخطره ما جاء فى مقال لحن العسريف ندمره عجلة ألملال » عدد 
أطي سذ ۱۹۳۸ س جادى الآخرة عام ۱۳۵۷ س ٩1ص‏ ۱۱۱۹-۱۱۰۸ نحت نوات 
« تبسط قواعد النة المرية » ۰ ۱ ١‏ 


E 
: . اردتا درس اللیجات العر به 4 قدعما وحديها0"‎ es 
على أن حجج أعداء اللغة العربية على كل حال لاتتجاو. : الكلام عن صعوبة‎ 


تعلم اللغة العر بيه من ناحية » والقول بعجردا عن أدية أغراضها ال" -بية أو العلمية . 
من ناحية أخرى . وربما أضيف ادن ان سه ثالف افش ا 
الفرعونية من الكلام عنه فى صدر هذه الفترة الى نؤرخبها . وهو عصیر اللغة . 
فاللغة الفصحی - على حسب تعبير حدم - ( تبعثر ودنشنا المصرية وتجعلها. 
شائعة فى القومية العربية ؛ فالتعمق ف اللغة الفصحى یشرب روح العرب وبعجب 
بأبطال بداد جلي أن مرب آزیع ار دوي ارج مر 

وقد ظل كثير من أعداء العر ببة هو لا 5 والامجلیز منهم خاصة ل علون 
بتأدد أصعاب السلطان أو بتاید الصحف » رون ذلك هو آقرب الطرق لتنفیذ 
مؤ امتهم ا هدامة(؟: . وكانوايجيون على اعتراض المعترضين بضياع التراث القديم 

بالتقليل من قيمة هذه التراث تارة » وبامكان ترجمة الصالح منه إلى العامة الجديرة 


)١(‏ متقبل الثقافة » الفقرة س۴1 وقد بط أ ئيس فرمحة هذه الدعوة بد ذلك فى 

عاضر ات ألقاما فى معهد افیراسات المربية التايم لجاءمة الول امرية وطيعها الميد سنة ۱۹0۵ 
ولیت کایات الاداب وأقام اة المردة فما خاصة » محتاحة إلى »ال أمو أت » حاحنها إلى أت 

هم طاا وخرمجوها هر میم » حق لا يدوا اليل القادم . ذاك لأن درس ان مر ی 

. لا محسن إعراب الل كليات والنطق بها نطقاً ساما سرقول اطالب إذا أله عن شی» من قواعد الآفة : 
دم منك" هذا السخف الى لاغتاء فبه ٠‏ سیجیه بذاك أو له . وسینهاً جيل من ااناس لا يةبم 
الكلام ولا يعرف القواعد فذا نمق ناعق مند ذا ,أن إعراب أواخر اكامات لا داعی له » وبأن 
عرية القرون الأولى لغة ميتة لاوجو :فاق اما » فوف لا مد هذا التاءعق من يمارضه إذا 
استتینا ار : وأسأل. الل أن يصوته ویوققه یدانه سيجد مت الآلاف من ااتهلين الذين 
بصیحون صیدة رجحل واحد ؛ اصبت آصبت ! إا چم لا نغرف الإعراب ولا یمه » وأسانذهاايناً 
لا يعر فو نه ولا غهمونه » ويقرون بصمو بته و بقل حدواه 

۰ (۲) املال ی ۶ ص ۱۰۷ . والعروف ااعپور أت أول من دعا إلى عصير اللغة المربية هو 
أحد لطنى السید فى آوائل القرن اامعرین . ومن أعجب اامجب أن هذا الداعى إلى عصير الغة العريية 
قد أصبح وئساً لومم اللفة العربية . 

(۴) ال عاب س ۲۷ ص ۱۸۹ ۰ .و١‏ جد در رت لحان ی . ورو 
أن يؤيدم امل ال والمقد راجم The Spoken Arabic of Egypt‏ وحث يشير ااقتطف 
إل أن الأم يكبين -وللإنجايز كانو | بذ؛ کرونه فى ذاك . ويقول إن فرض المامية كان مكنا لو أك 
ل هل ,د ده وحن عليه اناق کل من مصر وسوريا . وقد دعا اسكتدرمماوف الم حف والحلات ے ۰ 
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تارة آخری.ینما بردون علىاعتراضالسئمين بأن‌علماء الدين مكافون بدر سكتبه 
وتفسيرها ( وهذا در الجزء الأكبر مز عملهم » إن لم يكن كله . وللمسلمي زأسوة 
بالتصاری من اللاتين والآروامفإناللاتينيقرءون[نجيلمم باللغة اللاتينية و الاروام 
باليو نانية » أو بالسلمين من الفرس والآتراك فإنهم يقرءون القرآن بالعريبة.وأما 
كتب الفقه فد صار العدول عنما إلى النظام » ولا مانع من كتاية انم بلغةالعامة 
لینیمه الخاصة والعامة ) . وربما زعموا أن دراسة القرآن وغوه وصرفه وأساويه 
هى دراسة عالية لطبقة خاصة , وأن الآدب العربى القديم من شأن خاصة التأدبين . 
لاعامتهم . وهذه الخاصة تستطيعأن تدرسه كا يدرس طلاب الا دب ف الجامعات 
. الراقية أدبى اليرنان واللاتین(۱). وحاول بعض أعداء العريية أن يدعموا 
م اعم ویژثروا على قرائهم بالأسماء الر نانة » وباس الوطنية والشعبية» مثل مافعل 
سلامة موسى حين قال ( والتأفف من اللغة الفصحى الى نکتبما ليس حدناً 
إذ برجم إلى ماقل ثلاثين سنة » حين نعى قا سم أمين على اللغة الفصحى صعو ها » 1 
وقالكليته الشهورة « إن الأورفى يقرأ الى يفهم . . أما نحن فتفیم لک قرأ » 
أو ما معناه ذلك . وقد اقترح أن يلغى الإعراب فنسكن أواخر الكلات كا يفعل 
الأتراك . وقام على أثره منشیء الوطنية الحديثة أحمد لطن السيد فأشار باستعال 
العامية أى لغة العامة . ولكن هولاء العامة الذين اتتصر للغتهم كانو! من سوه القدر 








= لذاك فى مقاله بالحلال عام ۱٩۰۲‏ سب ۱۰ص ۴۳۷۳ ۳۷۷۰ ه ول تجح مساعی الإتجايز فى مصر » 1 

٠‏ ول‌کنها تحت بعد ذلك فى ترکیا مين حل ا-کنالیون الاس طى استبعاد کل الكارات العربية من 

" اللذة التركية وحره‌وا عاجم تلم اللفة المرمية أو امیر مها » كم نضوا على اخروف اامربية واستبدلوا 
بها الحر وف اللاتينية » 

(۱) للقنطف . هدد ينار ۲ مقال «لامکن» » املال . هددمارس ۱۹۰۲ مقال « اسکندر 
معلوف » » وعدد أغسطس ۸ مقال « حدن اادمر یف > . وقد ردد له حدين يعض هذه ۱ 
ال کلیات فى «مستقیل الثقافة » کا مر فى الفصل الثالث ص ۲۲ ۰ 

(۲) الحلا » عدد يوليو ۱٩۲٩‏ - ۳۸ ص ۱۰۷۳ و ۱:۷۷ . 


(م ۲۳ - انجامات وطنبة ) 


ست ۴۵ ء- 


لا تفسوم يرث تألبوا عليه وجازوه جزاء لا يآنى إلا من العامة الذين لا بدرون 
مصالجم . وف العام اماضی حدثت فى سور مثل هذه الحركة . فألف فاضل 
. رسالتين دعا فيبما إلى املاع ا السورية بدلا من اللغه ااتصحى . واسئند فى 
دعوته إلى أناللغة العامية أوفى تعيراً وأدقمعانى وأحل ألفاةا من الاذة الفصحى . 
وأتها لذلاك جب(ثارها عل اللغة الفصحى. وقد هبت الصحف السوريةواافلسطينية 
حت العراقية تقبح رأيه وتنبه إلى ضعف ال ية الوطنية » مع أن المنطق أحري 
- أن ينه إلى قوة هذه الحية النى غلبته حتى آخرجته من شبوعية القومية العربية 
حتى حصرته فى حدود الوطنية السورية ) . 
وقا. أبطل المدافعون عن العر بية كل ا خصومما . فأبرز خليل یازج 
فى رده على اقتراح القتطاف سنة ٠۸۸١‏ نقطتين : أولاهما هى أن اتخاذ العامية لغة 
للكتابة (فيه هدم بنايةالتصانيف العر بية بأسرها وإضاعة کثیرمن أتعاب المتقدمين 
ثم کلف مثلها فى الستقبل ) » وأما النقطة الاخری فهى أن عامة الاس وجهاهم 
يفبمون العربية الفصيحةويتذوقوتما » على غير ما يدعيه خصوم العربیة . ( وكفانا 
من أمثلة ذلك ما براه كل منا ويسمع به من ليال تيا حى مطلع الفجر فى قراءة 
الحكايات العر بة » من نحو قصص‌عنترة وکتاب آلف ليلة وليلة وبعض الروایات 
المترجمة عن الإفرنحية.. وكلبا. فصيحة العبارة » بمعنى أنبا ليست من لغة العامة فى 
شیء» إلا ما هو من سقط الكتاب فى بعضها . ومع ذلك فهئ مفهومة من سامعيها. 
ولو کانوا من أجبل العامة » تافتون عل سیاعیا و فظوم | ويتتاقلون وقائعهأ 
على ما هو مشهور . وذلك أن لغة العامة لا تباين الفصيح فى غالب الام إلا من 
1 جبة الاعراب ؛ وهو لا , مف و فى طريق المفهوم :وما لا بغیمونه من الغريب أو 
ماهو غريب بالنبة إليهم » فلا كثره مرادفات من لسانهم من نة س افع 
:وإذا اضطر الكاتب أحيانا إلى إدراج شىء من ذلك الغريب فى كلامه يمكن أن 
بين بالقرينة أو بتفسيره عطفاً أو اغتراضاً . وهو على کل حال قليل )(). 





ا 

ورن« الهلال» فى ر :ه عل أحد قرائه سنة ۱۹۰۲ النقط التالية : 

وخ أن لین لا بترن عن المي تطالمة الم ۱ دنت وبا 
کت ان ۱ 

- أن اللغة العربية ليست غرية على أفبام لام إلا إذا أريد التقعر 
واستخدام الالفاظ الغرية . أما لغة الانشاء العصرية فبى شائعة فى الصحف 
رالات ؛ بفهمپا الخاص والعام. ‏ ' ۱ 

۳ أنه لامجوز قياس العربية عل اللانينية » لآن الفرق رز رت ۱ 
أبعد كثيراً من الفزق بين العر بية الفصحى وذ روعبا العامية . فالعاى الانجلیزی 
والفرنسى مثلا ينظر إلى اللاتينبة نظره إلى لغة غرية. أما لعای ااعرى فإنه يفهم 
اللغة العر ببة انفصحی . وإذا فاته فهم بعض الا فاظ ٠‏ فان المدنى الإجمالى ندر أن 
شوته(۱): 

۽ - أن الرعم بأن اللغة العربية بدع فى اللغات بامتياز اللغة المكتوية فیها عن 
اللغة امحكية زعم باطل . فالإنجليز یکتبون العل بلغة لا يما عامتهم » يسموتها 
لغة علمية 0 من الفر نسيين لا يفهم أبحاث رینان فى فلسفة التاريخ ‏ والعای 
الا نجلیزی لا یفهم ماکته سبنسر فى فلسفة العمر أن » والعاى من الا مان 5 
ما کتبه شو بنبور فى فلسفة الوجود . 

ه - أن الذاهتن إلى أن تتخذ کل أمة عر ية مجتا المامية هالقائلون باحلال 
العالمالعر نى وتشتیت شهل الناطقين بالعر بية. فان (آمم اون لم ملو االلغةاللاتينية 
ولس .داو ها الا بعد آن اصحت کل أ منوم ما الانفصال عن 

نها أكثر ما ممما الا تضمام الیرم » لا يقتضيه طلب الاستقلال من النافسة . 


٠‏ (۱) ص أن الأوروبيين قد أدركوا خطأم بعد فوات الوقت فقد محث بمض ماهم فى أسترجام 
ألاة اللانين» » لكتابة الط بها E SEE‏ 
إلى الرجوح سييلا - و ۰ ص ۳۲۱ . 


بت ۳۵۹ لا 


لمسابقيه . ونحن تعد للستر ولور آن الأمم العرية حالما تصير دولا مستقلة 
۱ ويصير کل منها فى غنى عن الامم الاخرى لا تستنكف من حصر المغة الفصحى 
بالكتب الدينية !! آما الآن فقد کفانا من المصائب ما نتحمله من إهمال الحكومة 
المصرية للغة العربية فى مدارسها » وإغفال هذه اللغة فى آشیر مدارس سورب 
الكبرى . ويكنى للشرق ما يعتوره من آساب الشقاق > حتی ل ببق جامعة غير 
هذه ال فباقه إلا أبعم عليه ) . 


ومع ذلك كلهءفالواقع الوس يكنب کل دعاوی المدامين › و أصدق 
من كل ما يكتبون . فقد استطاعت العر بية البدوية أن تسایر الحضارة فى بغداد ول 
تهزم أمام الفارسية أو اليونانية أو التركية ء واستطاعت أن تسابرها فى الاندلس 
بعد أن فرضت نفسها على البيئة: :الج ددة . واستطاعت أن تساير آلوانا من 
الحضارات فىخلال لاله عشرقرنا أو أكثر فى بئات متبانةأشد التّاين»وصدت 
آمام الغارات الدمرة وخلال الاحتلال الأجنى الطويل . ثم ثم إن قواعد النحو 
الى بزعمون أنها معقدة قد استطاعت ت أن تعيش أكثر من آلف سنة » تت الناس 
خلالبا فى ختلف الأمصار العر ب ببة والغيرالعر بية ثروة من الكبتب الصحيحة العر بية 
لا تحصى . وهذه القرون العشرة أصدق شبادة لصلاحية النحو منكل مابزعون. 
٠‏ ویو ید هذهالشبادة ویقویما أن الناس کانو امنذ قرن واحد أوأكثر قلبلالایکادون ‏ 
شعرة الفرية ؛ ولا در على كتاية مقال سليم اللغة إلا قر قليل منهم . وقد 
ابيتطاعوا رغم مالقيت العرية فى أومط طانبا من حرب الاحتلال الجائر خلال فترة 
طويلة أن يحيدها فبما وكتابة فى هذه‌الفترة القصيرة . وهم لم جیدو ها بتبسیط النحو 
ولا بتبسيط قواعد الكتاية » ولکنهم آجادوها عفظ النحو وحفظ قواعد 
. الکتاية . ومن امحقق أن الجيل السا بق الذي نشا على توقير قواعد النحو وإتقانما 
خیر من هذا الجيل الذى لابزال يتقلب بين مشاريع وتعارب للتبسط والتسين» ٠‏ 
تحتاج إلى ألف عام لک تثبت أنها لاتقل عن القواعد الى يقح الاستغناء عا 
تلا عن أن تم وتر جح علي ون مرا العامية للعرية ت 


مت ۳۵۷ س 
جديداً » فقد کا نت ااعر نة الفصحى داعا لنة أ ده وكان العرب ف جاهلیهم 
لا تحدئونم! فى أسمارهم ولا فى معاملاتهم . ولكنبا كانت وقفا على الشعر الرفيع 
الذى يغد به أصعابه عل الملوك ان أو رحلون به إلى المواسم والأسواق» 
وكان فم إلى جانه أدب نحل * تمثل فى أرجا: زم وفما بنشدو نه فى أنمارهم » 7 
امه کب الدب سا ءا داري هله ين لبان والاغراض Cc‏ ولضق محاله 
وقلة عدد التذوقین ۲ . على أنه إن آعوزتنا الادلة القاطعة على وجود لبجة 
سوقة إلى جانب اللغة الا دبية فى الجاهلية > فلست تعوزنا الآدلة على 
امتاز نلاس من لبجات الامصار الى كان يستخدمها الناس فى حاجاتهماليومية 
منذ القرن الارل البجری . وهنا يكنب التاریخ مرة أخرى مزاعم الذين بدعون 
أن لا حياة لامرية إلى جانب اللهجات السوقة التى بسمونبا فى هذه الایام 
بالعامية . 
جد با لا 
أمأ أما الشعية النانية الى تدعو إلى تسیر الط مرن ند ظبرت عم مطلع القرن 
العشر بن ورأيناهانى کتاب القاضىولمور عن اللغة المصرية The Spoken Arabic)‏ 
of Egypt ۱‏ )الذى اقترح فيه إلىجا نب الاخذ لعامية كتاية هذهالعامية باخردف 
اللاتشة . وقد مرت الاشارة یه( . ولق الاقتراح إعراضا » وماجم الناس 
صاحه مجوما شديداً کا داجموا من قبل اقتراحا سابقأ مز دوجا بتناول اللغة 
والكتابة الطنى اليد » الذى يسميهسلامه موسو( منشىء الوطنيةالمصريةالحديثة). 
ومكنت النتئة » حتى جاء مصطنی كمال حمل الناس فىتركيا علىما ملهم عليه 
من الأضاليل . وكان فى جملة ما سأمهم من الا باطیل استبدال الحروف اللانشية 
باحروی العر ببة!؟ فتجدد کلام الناس فى إصلاح الخط وخاضت الصحف فيه . 





(0) تکیت عل هذه السألة فى «دیوان الأعشى الكبير ‏ شرح وتمایق ٠‏ فن شاه استيفاءها 
فلراجمما هنك فى صحينة 554 ْ 

(۲) اق ماف ۔ ۲۷ ص ۱۸۷ 2 ۱۹۱ ۰ 1 

(۴) راجم تمایق 44 الزابطة العسرقية ص ذلك . المدد الأول من الستة الأول ص ۱۳ . 
وراجم کدات اضر امام الإسلاى ۳ : ۳۸۹ وما 0 


— ۳۵۸ = 


وكان آعجب ما ظهر فى ذلك انشروع الذى تقدم به شخ من شیوخ جمع 
اللغة العر بة فى مختم هذه الفترة التى نورخما ء واقترح فيه انخاذ الجر وف اللاتينية 
للكتابة المر یه« , ۱ 
سألت بجلة : الحلال » فى ستة ۱۹۳۲ ثلالة من |اشتفاین بالدراسات العربية 
«هل ينبغى تغيير الحروف العرية ؟ » وقدم الحرر لإجاباتهم بقوله :6۳۷( وفد على 
مصر ف الشهر الاضی العلامة االفوی الاب أنستاس الکرمل ‏ فاتاحت الفرصة 
لأحد محرری الال الاجتماع به . فدار الحديث حول شون كثيرة تتعلق باللغة . 
العر بية . وكان أمم ما تناوله الحديث مسألة إصلاح الحروف العربية <تى تسبل 
القراءة بها . فأطلعنا جنابه على طريقة ابتکرها لاصلاح هذه الحروف ؛ فأحبينا 
أن نطلع القراء عليها » وطلينا أن يوافينا بريه فى هذا الموضوع .كا طابنا إلى 
عالمين جليلين أن يقولا كللتهما فى هذا الوضوع أيضاً » وهما الأستاذ مد فريد 
وجدى » والاستاذ مد مسعود . وسیری القارىء فى هذه الردود الثلاثة آراء 
ختلفة » له أن حبذ منها ما يشاء ) . 
آما أنستاس الكرمل فهو يبدأ إجابته بأنه برفض كتابة اللغة العرية روف 
غبر <رء فبا » لآن ذلك يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا . ولكنه لابلبث 
أن يقترح بعد ذلك وضع الحركات ق‌صلب الكتابة » وتصوير الفتحة والكسرة 
والضمة بالف وياء وواو مشطورة خط . کا يشترح کلک جد ید الحركات 
الاورية الى لا تظير فا العربية؛ مثل حروفیه >٠»‏ د . ويذلك تری أنه 
اتتهى إلى مخالفة مأ بدأ به . ۱ 0 
أما عمد مسعود فهو يعارض أنستاس أشد المعارضة , وبرى أن فى الحروف ٠‏ 
العر بية ميزة لا تتوافر 6 غيرهأ من اللغات » وهی الاختصار . و رل إن أقل 
(۱) تفدم هد العزيز فپمی بوذا الافراح إلى عم ااغة للعربية فى جاسة ۱۹۰۳/۸/۳ س ا 


۱ المزء السادی من ج الجمم - الط الأميرية بالقاهية ۱۹۵۱ فی مواضم متفر قة مله . 
- (۲) املال ب 4۰ ص ۱۳۸۵ = ۱۲۳۸۹ , 


للام بقراعد اللغة نمی القارىء عن الشكل الكامل فلا يحتاج إلا إلى ( بعض ‏ 
الحركات ترضع عا لى حرف واحد أو حرفين فى كل ضع کلبات مرشداً لل 
الصواب ف النطق ووافا عا بل کل حال من مالتق الا خحطاء ۰) . وهو سين ما رتب 
على تنفيذ اقتراح آنستاس من تعقيد وإضرار . فن ذلكتضخم الكتب المطبوعة؛ 
رالاضطرار إلى تغير ا . وهو بعد ذلك لاری ضرورة محاولة 
إيحاد مصطلحات كتابية لتصوير الحركات الأوربية التى لا مقا بل لا ف العربية ؛ 
فالعر ببة سا فيها من الحروف ومن الاصوات ما لا بوجد له نظير أو مقابل فى 
اللغات الأوربية . ثم إنه يقول متسائلا ( دع كل أولك » وقل لى فما لو آخذ 
بأسلوب الاب احترم » ماذا يكون الشأن بازاء القرآن الکرم؟ أبطيق عليه وهو 
" حرم مقدس منیع لا تتتارله طواری. ٠‏ التبدیل والتغیر أم لا يطبق » فتکون فى 
اللغة العريية طرقتان لتصو رالكلاتالعر بية ولفظها لا انتلای‌بنهما ولا اتصال» 
فتتقطم بلغة العر ب الأسباب ‏ ويش جدار القومية العر ية » وتحل ی الدين» 
بل وتعمل فيه معاول ا والتدمير . 

ما فرید وجدى فهو يسل ان الكتابة العر بية حتاج إلى تعديل معفظ قراءها 
من أن يذهب کل قارىء منهم مذهاً خاصاً به فى قراءةكلياتها . وهو بين صعوبة 
الشكل على عمال ااطابع وما يستنفد من جمدم وجبد المصححين. والكاتب لا يدعو 
صراحة الأخذ بالحروف اللاتنة » ولکنه لايعارضها فى الوقت نفسه ؛«وحس 
قارىء إجابته أن ا موی من الناس وحده هو الذى عنعه من الجور به . ۱ 

وکت ذاهر أحمد الطناحى مقالا عنوانه ( هل يمكن (صلاح الحردف 
العر ببة ؟ )2 عر ضر ؤيه الاصول الا ول‌الکتا به» الى اتمتلل‌آن قل عنم الخط 
الع رب . فقال إنه منقول عنالسوريانية والابطية » عن الآرامية » عن الفينيقية» عن 
الاو طيقية( وهو الخط الذ ى كان يستعملهعامةا لمصر بي نالقدماء )عن اطير اطيقية (وهو 


(۱) اللالى » أول مابو ۱۹۸۳ - ۱۷ بحرم ۱۳۸۳ س ٤۲‏ ص ۸۲۹ ۸۳۳ ۰ 


— ۳۰ — 


خط الخاصة ). وعناطير وغليفيةالقدعة . 5 تکل عن التجويدوالتحسين والتجميل 
الذى أدخله عليه كار الخطاذين منذ( قطبة ) فى العدصر الاموی + ثم ( ابن مقلة ) 
ثم( عل ن هلال ) » إلى باقوت الروى أاستعصمى المتوفى سنه 1٩۸‏ د .م تكلم 
عن شكل الحروى بعد أن اختلط العرب بالعجم فكثر اللحن . ثم قال : وقد 
انتشرت الحروف العربية بانتشار الحضارة الإسلامية . وكتبت ما اللغات التركة 
والفارسية والاردية والافغانة والكردية والتترية والمغولية والبربرية والسودادة 
والزنجية والساحلية » کاکتبت بها لنة أهل الملايو وغيرم من یلفون نن ۲۵۰ 
٠‏ ملیونا ماعدا نحو تسعين ملیونا بکتبون اللغة العرية بالخط العری . وإذا استئنینا . 
أثراك الآناخول الذى استضدموا الحراون اللاتنية يدل اطروی المرية الآن 
يقعندنا هذه الامم الكثيرة الى تكتب با روف العر بية الحالية منذ نو ألفسنة 
وقد درنت بها آدام! وعلومها وفنونما) ۰ ثم يتساءل الکاتب ( فبل يمكن إصلاح 
الحروف العريية بعد هذا التطور الذى اتهت إليه بالحضارة الاسلامية ؟ لقد 
رأ ت کف اشتقت هذهالحر وف و کف تطورت <تى وصلت إلى ماهی عليه الان. 
وقد کتبت ما العلوم والاداب وسار الفنون فى الاءة العرية وق :لك الام الى 
انتشرت فما الحضارة الإسلامية منذ ذلك التاريخ) . ويعرض الكاتب احاولات 
الی اقترحت لإصلاح الخط العرنى . وأوطا اقتراح أحمد لطنی السيد سنة ۱۸۹۹ 
بالدلالة بالحروف على الحركات . فتکتب ضرب ( ضاربا ) » وبإدات التنوين . 
ورسمه بالكتابة» فتكت ب سعد هكذا (ساعدون) بالرفع » و ( ساعدان ) بالنصبء 
و (ساعدین ) بالجر . ويفك الإدغام فتكتب مد هكذا ( موحامادون )فى الرفع 
و( موحاما-ان ) فى النصب ‏ و ( موحامادين ) فى الجر . ثم يتكلم عن اقتراح 
الرأهب اسان الكرمل الذى أعلنه حين کان فى مصر ساة97١‏ » والذى يقول 
إنه فکر فيه سنه1414 . وهوقريب من اقتراحأحمد لطنى السيد معتعديل طفيف. 
ثم يتكلم عن الجبود التى بذلت والی‌تبذل الآن لاختراع حروف جديدة آخری. 
أو استخدام الحروف اللاتينية بدطا على نو مافعل الا تراك . ويدلل الكاتب بءد 


ا 


ذلك على عنم كل هذه انقترحات وفادها و الال بالرد على اقتراح الحروف 
اللاتينية الذى أثاره وقتذاك عبد العز بز فبمى فيقول : 


(كذلك قول الذين عبلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف 
اللاتينية بدلا . وفاتهم ماقدمناه هذا الفصل من أنالآداب والعلومالعر ببة کتبت 
منذ نحو أاف سنهة أو تزيد هذه الحروف . ولیس من السپل إعادة طبعها كايا 
ارف رت ان ف الامة ار د وخدها أم فسائر الامم الى 
کتبت آداما وعلومپا بالحروف العر يب » والی بلغ عددها نو ثلاعانة مليون. 


( عل أننا و هجرنا الحروف العرية إلى حررف خالفيا لنسيت الاداب 
والعلوم القديمة؟ نست آداب اللفة البيروغليفية وغيرهامنآداب إللغات الاخری 
. الى لا ستخدم الناس حروفبا الان ولأصبح بسنا ريين تراث أجدادنا سد منيع 
تعانيه الأجال المقلة كا نعانيه كن فى اللاة الپیر وغليفية . وما بدلك على ذلك 
أرضاً أن اغات الو حلت الحروف المر يق ق كنا غا عل خروفها القدمة كالتركة 
رالفارسية والاردية وغيرها قدنست آ-آما القديمة وأصبحينهاوبين هذه الا داب 
حلقة مفقودة . ۱ 


( إن البحث فىمسألة تخیر الحروف العر ببة أو إصلا<با [ل‌وجه‌من الوجوه 
المتقدمة أو إلى وجه آخر يشاحها إنما هو حث فيه مضيعة للوقت دون الوصول 
إلى ما خقف العبء ااي » على أن الذين يريدون اختصار الطريق بالتشه 
بالإتراك إما م فى حقيقة الا لا بربدون (صلاحا » وإنما بريدون انقلابا ليس 
من السپل جاحه بين هذه آللایبن من الذن ستخدمون الحروف أل ریه نر 
مت ٠‏ وان جح بعض التجاح فى أمة لاتزيد على أربعة عشر مليونا من 
A‏ نه ان 0 


وكتب المستشرق الإيطالى نللينو عن الحروف الاتينة - و عع 


۳۲ 


للكتابة العربية ؟) 00 قدأ حدئه بالكلام الا ری الوك ا 
الكالية راستبداها الجر رى اللائينية بالحروى العربية و بي نأن سيب هذا التغير 

سيامى وهو محاربة العنصر العربى والدين الإسلاى ؛ فم بریدون أن بزعوا أن 

المدنية التركية أقدم المدئيات ( فهى تتصل بالمدنيات البابلية والاشورية القديمة » 
ولا اتصال لا بالعد ن الإسلاى , ولهذا بود حملة قوية تمثلت فى کر من الظاهر 
" کابطال الأحوال الشخصية وتطيق القانون المدتى السویدری ‏ وإلغاء ااطرق 
٠‏ الصوفية » وتغيير اوغا ع ین او :دالت وا العمل 
فى رمضان کالمادة :وما إلى ذلك) ثم مارض فللينو اقتراح كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية › وی معأرضته على أساب منبا : و 

١‏ - أن الط العربى موافقلطلبيعة اللغة العر بية.ولو أردنا استبدالا حروف 
اللاتينية بالحروف العر بية لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفما إلى الا بجدية 
اللاتبتية الحالية لک تعبر عن الاصوأت العر ية الى تمثلبا حروف ج»ح» خ» 
ش ‏ ط » ٠‏ ظ٠‏ ص ٤‏ ض٤‏ ع 0 , ولاحتجنا کذاك إلى العييز بين الخررف 
المتحركة المدودة وبين ارو العضو ره 

۲ ح ومتها أن الخط العربى' : عتاذ و مایسی بالاختوال . 
" رالخط العربى لس فى حاجة إلى اختزال > لان طبيعته تخنيه عن درق 
الاختال). 


2 وشا أن ادال الخط اللاتنى الط العربى یستتیغ تا 0 
(فكيف يكون مصير الكنوزالعظيمة الى خلفتها الآداب 0 
والفلسفة والعلوم والآ. داب والفنون وغيردا . وكلها مدونة بالخط العربى؟ و 
کپذا فوق أنه خطر فرو متدذر » لان ا رکات ا شنم الكبير یالط ١‏ ی 
وهی غير كبيرة ال همية فى اللاتبی » رنه لايمكن أن نتصور الفقات الطائلة الى 
تصرف فى هذا السبيل من غير جدوى . وإذا افترضنا آن المنفعة فى يداك الط 


.: (۱) افلال » آوله مار ۹ ۱ ذى امجة ۱۲۰1 س 4+4 0۱۹۸۰۱۷ و 


— ۳ 


العر ی لكان من الضرورى أن يق هذا اتفاق بين الشعوب النادقة بانضاد . 
وله كانت مصر و<مدة فى اءتيار الحروف اللا تشه فکون هذا ساب انعمای 
الوح دة العريية . والآن » دصر هی مركر الاداب والعلوم العريية فى العام 
الويف اشرت الحروف ار فتخسر مصر هذا ا لاد اف 


چم وم 
دس $ 


آما ال عة الثالثة من هذه الدعوة الهدامة فقد کانت اول صرف الناس ع. 
الاهتام بالادب العربى القديم . فى تارة تدعو إلى أن تخص ۱۷ . , يزيد 
من عناية الدارسين » فتعنى مصر بالادب ۱" ری . ويعنى العراق بالادب العراق : 
ديعن الشام بالادب الشای . وتارة تدعو إلى توجيه عناية خاصة للاداب الحد شة 
وتارة آخری تدعو إلىالعناية بما علو لبعض الناس أن يسميه الآن «الأدب‌الشعی» 
دالبدف الأول و الاعين من كل هذم الماولات هرصری الا عو اة ا 
مدمه تقلیل العناية بالاضی العری الإسلاى » شعر وو نثره وتار خه و علومه بزعم 
أنه قد أصبحت سينا قدا لايلائم حیاتنا ولانتصل بها . والجانب الپدام من هذه 
الدعوة هو آنبا تؤدى ‏ من حيث يعرف أخايها ومن حيث لایعرفون » وأ كبر 
ظنى أن أكثرم لابعرفون - تؤدى إلى تفريق الجموع المرفی» بل الاسلامی » 
الذى يلتق عند الاشتراك فى مناهج دراسة العربية وتذوق أساليبها . فليسفالعرب 
كلهم واحد لاا يعرف الأعلام الشائخة فى الادب العربى القديم مثل زهير والنابغة 

الف وتان وجریر والفرزدق وال خطل وأبى تمام والمتنى والعری.وایس 
فيهم و احد لابقع هو لاء من نفسه موضع الا کار والاجلال والتوقیر.وکل‌العرب 
يسمون الفاعل‌فاعلا ویسمون الفعول به مفعولا به ویسمون کل باب من أبوابٍ 
النحو باسم و احد ؛ ویسمون‌النشیه تشبها والاستعارة استعاره ویسمون کل باب 
من أو اب البلاغة باه . فإذا انصرف ااناس عندراسة ال دب القدیم » وذهب 
كل واحد منم مذهبه فى دراسه آداب بلدء آوفی درامة الاداب الحدئة آومایسمی 


بالاداب ااشعبية » ل یق هناك قدر مشترك بين ثقافة الجيل القادم من العرب بل 
السلمین . وهذا القدر المشترك من الثقافة هو الذى يكون القدر المشترك من‌الذوی 
ومن التفكير » الذى لا تفام ولا تواصل بغيره . ش ۱ 
وجروا وراء كل ناعق زعم آن او اعد لد مه معقدة : وذدب کل r‏ مهه 
فى استنباط قواعد جديدة : وتسمية المسميات بأسماء متکرة » م يفهم أحدم عن 
الآخر . فإذا اختلف مصری وحجازى مثلا فى ضط كلمة من الکنات فتحا کا 
إلى قواغد اللغة. وقال الحجازى هذا فاعل لم يفهم عنه الذى لا يسمى الفاعل 
فاعلا ولكنه يسميه (موضوعا) أو (أساسا) أو (منداً إايه) عسب اقتر اإحدى 
لجان وزارة المعأرفالمصرية(١)‏ . وإذا قال أحدها هذا مصوب لاه حال أو ييز 
و وب وی م 00 
0 قو ا ۳ اللا 0 , 

ا ر ترح رب د الأدية 
هذه الوحبة » وصرفهم عن للعناية بالآدب القدم » ودعوتهم علباء E‏ 
لإلقاء احاضرات وتأليف الکتب وشهود المؤتمرات الى تعين على تقوية هذا 
: ماه 0 مراع ودع ۱ تفه من معوث 

هنن . 

)١(‏ الواقم أن السنوات الأاف ای هاشتها هذه القواعد وتجحت خلاطا فى إقامة ألنة ااناس وی 
صيانة اا من كل ما يزعمون . وهبذه ااشاريم الزعومة. زيادة على نها تفرق 
ااناس محتاج إلى آلف سنة أخرى تثت فما تجاحها ای يقال إنها نساوی القواعد القدعة » فلا 
عن أن يقال إنها تفضلها . فاماذ' نترك ما آئینت صلاحينه مدمرة قرون أؤ أ كر إلى مالا تثت صلاحيته 
إلا يمد عفمرة قرون ؟ إن الملة الحقيقية لست فى صمو بة القواعد » ولکنها فى إهال تعايمها وااتفريط - 
فى تدربسبا والإسراف ف الكلام عن إصلام تواعد 'لانة العرببة > لأن اله_كومة حين تنادى بذاك 


با ممقدة تا رم هذا مين على صرف ااطلاب ها وتفیرم ا مين على تامية الوم 
ای يملا لقوسهم » والذى يصور .هم سوه الإلام قو اعد النسوا . 


بت ۳۹۵ س 


كانت هذه الدعوات الخدامة كبا تستهدف غايتين : 

١‏ تفريق المسلءين عامة : والعرب خادة » بتفر يقهم فى الدين + وتفر یشیم 
ف اللغة : وتفربةهم فى الثقافة . وقطع الطريق على توسع اللغه العر ية احتمل بين 
مسلی العالم + حی لاتم وحدتهم الكاملة .)١(‏ 

۲- قطع ما ینیم وبين قديمهم . وا مک على کتاجم (القرآن) وکل ترام 
با موت . لان هذا القدج المشترك هو الذى ير بطهم ويضم بعضهم إلى بعض . 

ولس الخطر الكير فى الدعوة إلى العامية . ولا هو فى الدعوة إلى الحروف 
اللانينية . فثل هذه الدعوات ظاهرة الخطر , وأصحابها من مغفلى الهدامين.ولكن 
الخطر الحقيق هوف أنصا ف الحلول . الخطرالحقيقف الدعوات الى بتولاهاخیثاء 
الهدامين من خفون أغراضمم الخطيرة ویضمونما فى أحب الصور إلى الناس» ولا 
بطمعون فى كسب عاجل » ولا يطلبون انقلابا كاملا سريعا . ولكنهم يقنعون 
بالتدولأطادىء ااذى أشار إليه جب حين وصف‌تطور المجتمع الإسلاىالمصرى 
بأنه يسير سيراً هادثاً تدرجیا لا یکا د يسترعى الانتباه 60 . وم خبثاء منافقون  »‏ 
بزعمون أنهم مشفقون على العربية » وأنهم>مونها من خطر الداعينإلىالعامية و إلى 
كتابتها باللاتينية.ولذلك فهم لابطالبون إلا :تطعیمها بالعامية» ولايطالبو نبأ کش 
من تعديل بعض قواعدها ‏ ولا پذهبون إلى استبدال الحروف اللاتينية >روفها . 
ولک يقترحون تغبير قواعد الإملاء . هولاء م أصحاب الحل الوسط الذينمثلون 
ف هذه المؤامرة عضرالعصابة الذى تنحصر مبمته فى التظاهر أمام الضحيةبالشفقة 
عليه والحرص عل مصلحته » لنسكن نفسه إايه فراراً من حملة لاسكا كين الذين 





(۱) من الواضح أن الاين لا يصيرون أمة واحدة حق كون لفتهم واحدة . وإذا كان این 
يتسكلمون المربية الآن .دون باتخلی عنها » فلا شىء ينمادها الذين لا يتسكاموتها ؟ وم لما بریدون ‏ 
أف بتمدوها ایتیسر له 'انفاهم مم الذين يتسكلمونها ؟ والعجيب أننا نطااب بالاءغراف بان العربية 
فى الجامع الدولية فأى هذه الارجات ‏ ف زعم دعاة السوفية -- یر يدون أن تسکون مى ألآغة 
للعترف بها ؟ . 00 5 

۱ :(؟) راجم الففرة > من الفصل السادس ف رقى ۱۰:۵ . 


سس 5 
دنه . والواقع عم جميعاً على سواء . فالمألة لا تعمل حلا وسطاً . إم! أن 
نتمسك بدينا وبوحدتنا » فتتمسك بالعرية كتاية ولخة روا وأدبا وثقانة ‏ 

وإما أ: ن نسقط هذه الاعتبارات من حسابنأ » وعند : م أن بگون الذى 
ندل إليه هو هذا آر ذاك ها هت حون . 
والعل أسلوب فكرى أباظة من أصاح الأمثلة عل ما أقول . خذ مثلا مقاله 

«التقليد زمء (" الذى یسخر فيه من المآف رين . فيقول فيا شَول : (دعنا من هذا 
واتتقل بنا إلى الاجتاعیات . وتعال معى نحدق وف ملق ف ذلك الطالب الصعيدى 
«القحف» ااذی أن إلا أن یقندها مواجات» » فطرح الطربوش ودزرء الطربو 
ووضع على شعره د الا کرت » ورأسه ال نی أخذت ف عال الهندسة شکل 0 
منحرف » البرنيطة أو الكسكتة . هل تفرق يينه وبين بائعى الاسفنج ومساحى 
الأحذية من الارمن وجرسونات القباوى بعد التشذطيب » وبائی الياضب » 
والفارن من الخدمة العسكرية 001156 

(ثم انظر إليهوقد أبت سليقته رطبيعته وخلقته إلاأن ويزحلقباء کاه زحلق» 
الطر بوش » فظهرت من تحت حوافيها «القصة» البلدى البولاق » وظبر من تحت 
وجه کالفرمة أو « کالطرة» لا تستطيع فك رموزه أو حل طلاسمه ؟ ! ! 
( فان لم تعجبك هذه «التقليعة» فتعالی معی آفرجك على «أستاذء من طاة دار 

العلوم » جر ا4,والقفطان » والم ركوب » والعمة . ودخل فى «النطلون»و احتل 
الطربوش رأسه «الزلمة » ... تمرة ١‏ ۰۰۰ واختفت ر بطة «المباغ» داخل الياقة 
الواسعة ... فإذا سار ا دشگرء ‏ وإذا شرب «مصمصء و إذا 
عل ۳1 القرفصاء » وإذا هب «زى الناس» احتاس .كل هذا العناء لانه بريد 
أن يقلد « ال فندية » رغم أنف حالته-الطبيعية والمعنوية . 

- (فإن لم يكفك ما قدمت من تافات التقليد » فتعال اجلس مع أصدقائك. 


.(۱) السياسة الأسبوعية » المدد اثالث ۱۳ رمضان ۱۳46 - ۲۷ ماري ۱۹۲۰٩‏ ص ١‏ . 


س ۹۷ 5 


الصر س الحاضرين حدثا من اتكثترا : وان کف تكافون الجلة : والاغمه 
رکف يطلبون «اشای, فى ايعاد » وکف یکتفون برضع تطعة . سکر » واحدة 
الال جوا لك بكل عز بز بيك انیم یکرهون الشای ویو دون لو شحنوا 
الفنجال بقطع اکر التى أمامهم لولا « الملامة» . 

( وتعال انذر أحدثم وقدتزوج من , لندن» م حضر إل القأهرة مع زر جته. 
«مقدآء از وج الأجنى فى العاملة » والمجاملة : والقام . والجلوس ...کل هذا فى 
خارج انزل . فإذا استطعت أن تدخل معهما داخسل المنزل معت بأذنيك کل 
اا وأنواع 5 الردح» الاصل . ورأيت بعين ك كيف موی « بالكفوف » 
وه اللكاك, » على الوجه والصدر . ثم إذا أردت إلقاء نظرة سطحية على مسن 
الزوج المقلد المتفرئج وجدت « 5 و «الکتا کت » ف الصالة :.. ووجدت 
«الوالدة هام » الحاجة وست أبوهاء تخرط الملوخية أو «نقمع» البامية... والعاقة 
عندم فى 0 ات) 

فالخطر فى مثل E‏ الاو دا سي 
٠‏ مستملح نوئ القارى: : و لگه ن المقال مع ذلك لا بکاد شېمه أو بتذوقه من 
العرب غير الصری. 

إن الخطر ف هذه الدعوات لس فى العامة فا ولاهوق الحروف اللا تشه 
او كە ىقو مدا التطوير .فالذين>تمعو نالوم على تکلم عر بيةو ا 
وبلتزمون فباقواءدموحدة: لغةوكتابةإذاسلءوا مدا التطوير وأخذوافيه: فسوف 
لا یتفقون على سديل واحد بسل‌گونه فذلك. وسيذهب كل واحد منهم مذهبا يغاير 
مذهب الآخر.م م نمم سو فلا ينتهو ن ذلك عند حدمعين تنتهى عنده‌سعة ا لف بين 
المغات الجديدة » الناشئة عن قبولمداً التحرر من القواعد ‏ لأ السك ما والتزام 
عر ما هو العا ۳ الوحيد الذى ضبط تطور العر بة وصان وحدتبا خلال أربعة 
عشر قرنا . فأصبح القرآن بفضل ذلك وکانه آنزل فینا اليوم » وأصبح شعراء 
العرية وفبازها وفلاسفتها وكتابها وأطباؤها ورياضيوها وطبيعيوها وكبائيوها 


وکا مكتبوا ما كتبواء ألفو ما ألفوا بالامس‌القریب . وتلك ميزةمن الله ما علينا 
ولم حظ ببا أمة من الامم . وليس ذلك كله إلا بفضل اجتاع المسابين على قداسة 
اللغة الى زلا القرآن . والتزامهم أن لاخرجوا عل أسالييها وقواءدها . على أن 
ذلك لم يكن فى يوم من الايام داعية إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن فيا . 
ووقوفها عاد حد تعجز معه عن مسابرة الحياة . فلس التطور نفسه دو احظور . 
ولكن الحظور هو أن بخرج هذا التطور عن الحدود المقررة اارسومة » وذلك 
يشبه تقيد الناس فىحياتهم الاجتماعية بقوانين الدين والأخلاق . فلس يعنى ذلك 
أنهم قد استعبدو | هذه القوانين » وأنها قدأصبحت تحول ينهم ربينسايرة الحياة . 
ولکه يعنى أنهم بستطیمون أن يغدوا وأن يروحواكيف شاءوا , وأن پستمتعوا 
خیرات الدنيا وطيباتها وريتصرفوا فى مسالكها ويمشوا فى مناكبها » کل ذلك فى 
حدود ما أحل الله > وكل ذلك مع الالتزام بالوقوف عند حدود الله . كذلك 
اللغة » وضع اللغويون والنحاة لا حدودا طابقوا با مذهب الق رآن‌وشعر العرب » 
وتركوا للناس من بعد أن ستحدثوا ماشاءوا من أساليب وأن يتصرفوافما أرادوا 
من أغراض » وآن يحددوا ما أحبوا ما پشتبون . ولكن كل ذلك ينبنى أن 
لا بخر جم معن الحدودالمرسومة . فاذا فى ذلك غير ضمان الاستقرار؛ والخرص 
على جمع الشمل ؟ ولاذا نحن إلى مثل ما ابتلى به غیرنا من لم يكرمهم الله بمثل 
۰ ما أكرمنا به ؟ ولماذا نشتهى أن تتبلبل آلسنتنا حتى لا يفهم بعضنا عن بض » 
كا تبلبلت ألسنة الذين كانوا بجتمعين على اللاتينية فتفرقوا فما ؟ وأى ربح قد 
۱ جنوه من بعد ؟ وأى مزايا حققوها عا تكن © فقه ابم وحدتم اللغوية ؟ وهل 
وقع بعضهم فى بعض ؛ وولغ بعضهم فى دماء بعض » إلا من [ ثار هذه الفرقة 
اللغوية » التی جعلت منهم أما بعد أن كانوا أمة واحدة » والی ترتب عليها أن . 
فقدوا وحدتهم السيحية » ثملم يستطيعوا أن يعودوا إليها حال ؟ . 


الفصك لا لفاس 
توازن القوى 

إن الذى يعرض تاريخ مصر خلال هذه الفترات الی تورخ أدما الوطنى بجد 
أنه يدعو إلى الرثاء حقا . فلم يستطع المصريون فى أحلك الآوقات أن يتحدوًا » , 
وظل ا یم هدید وهزا ق کل تال وا ء على الأعداء متباغين ينهم . 
على غير ما رصف. اه سبحانه وتعالى عباده 0 عل 
الكفار , رحماء نوم ) . کانوا قبل مرب شيعا بعا وكذلككانوا خلال اجرب 
وکذلك ظلوامن بعدها › و تحدوا الا عند بده ثورة سنه ۱۹۱۹ . 9 
اتام إلا قليلاء فلقد دب [ ليهم الخلاف والشقاق قبل أن تنتبی هذه الثورة . 

ولس من غرضى فى هذه الصفحات أن آدخل فى تفاصيل العارك والتقلبات 
الدياسية لاعرض ما يق بلها من أدب » على ما اعتاد كثير من مؤرخى السياسة 
والآدب » فلس وراء مثل هذا العرض كير غناء , ان کل انوادت آشاه ؛ ولان 
الذى یورخا لایستطیع أنيهتدى لمنطق ينظم حوادثما » اما هوفوضى الشبوات 
الى لا ضابط لبا ولا رابط ينبا : فاحل عل قسنه وغل سامعه وقارئه » لانه 
بعید ما أبدأ م بیدی» وا اه 

لذلك م كن من هن أن أروئ التفاصيل أو أل فا 00 النی أردت 
هو أن أصور الخطوط العامة لبذه التيارات » لک أبرز أمام القارىء تجاح حيلة 
الاستمار القدمة التى لانتفیر ولا تتبدل » والتى بلدغ منها الغافلون مئات المر 3 
والمؤمن لا يلدغ من جحر م‌تین . 0 

وحيلة الاستعار الى لا ثيل ولا تنبدل هى التى تنمثل فى قول أحد 
ساسة الانجلیز المشهودينٍ ٠:‏ فرق تسد » التى طبقت ف الد بنجاح » 


(م 5 ۱ € 


لا ۷۰ ا 


وهى الى أسمبا هنا ( توا زن القوى ٠)‏ وأعن ا حرص المستعمر على أن ع 
بعض الناس فى بعض » وعلى أن لا تطنی إحدى مذه الجاعات ٠التباغية‏ على 
الاخری » حتى لا تبتلمپا وتستأثر بالساطان . فالجبدالذى دذله الإليز هوتدير 
الفتن وإشاعة العداوة , ثم مراقبة المتقاتلين من بعید , والتدخل عندما جح 
كفة واحد منهم ليضيفوا إلى الكفة الشائلة ما بعد التوازن إلى الميزان . وهذا 
الدور الذى لعبته إنجلترا هو الذى وصفه اللورد ويفل فى كتابه عن اللنى حين 
قا :( إن اللنى كان يشل دور الحكم » , لا تدخل إلا بأقل قدر يمكن .ولكنه 
يفخ صفارته فى قرة وفى حزم عندما تقع أخطاء ٠‏ جسيمة لا عکن الإغضاء عليها. 
وهو بعد ذلك بتجاهل -کا ينبغى للحكر المثالى - ضجيج ال فرجين وسخطهم 
وما بوجهون إليه من نقدکلا أصدر قراراً لا .يعجهم ) . وهو الذى وصفه فى 
موضع آخر من الكتاب > فى صدد كلامه عن ورة 1919 وإضراب المصربين 
خلالها عن الاشتراك فى تأليف الوزارة» حيث قال( : ( قد لا يستطيع كثير 
من الناس "أن فمو كيف كان الإنجليزيمارسون الحم فى مصر. وقدلا يستطيعون 
أن موا ادائماً أن المستشارين الاجلیز لس لدم سلطات تنفيذية با 
00 باشرون التنفيذ عن طريق الوزراء الصر بین الذين توك المي . 
۱ م اللورد جراتفل مند سنة ۱۸۸6 الميدأ الذى جعل من الإنجليز الحكام 
ال النصحة التى بقدمپا مستشار (جلیزی لوزیر أو لحا كم 
هی نصحه 4 واجه التنفيذ, ولكن من المهم أن نعرف أن الوزراء وجدم م 
.الذين يملكون [صدار الأواس أو سن القوانين » وأن من غير الممكن أن نكم 
مصر بدون وذارة حکا مدنياً ناجحا .ول يطرأ علىهذه الحقيقة القررة أىتعديل : 
بإعلان الخاية . فقد ظل الستشارون الاجلیز باشرون سلطتهمعن طريق التصاتم . 


Egypt )۱(‏ مذ بإطوء1[ة س +۸ . وکان قوله ہا فى عرض اكلام ء ن القوى الالاث الى 
كانت تصطرع وتننازم السلطة فى أيامه . وهی : القصر » والوفد » والأرار ادستوربوت وقد 
کال مولف هدا .الكتاب أحدكبار القادة الإتجليز فى المرب العالمية الثانية 86 بعد ذلك نايا _ 
لدلك فى انه » منصب كان وقتداك أرق الناصب ال بلوماسية فى مجلترا ٠‏ 
Allenby in Egypt (%)‏ س 4 —۰. و 


ست وام — 


الى يقدموتما للوزراء . #يث صبحون ولا ساطان ذم إذالم توجد وزارة 
بقدمون لبا نصانحهم . فالطریق خکم مصر بغير وزارة هو ریق القوانين 
العسکر به ادعام | طرمَه فة وغر مغرب فيا زمن السلم . وهی 
فى الوقت ننه تنافى أساليب بریطانا التقليدية فى الحكر . وعلى ذلك فةدكان 
م اللنی الأول -؟ هو ثم أىمندوب سام آخر ‏ هو إقامة وزارة تتحمل‌مستولیه 
إدارة دفة الامور . وقد عکن اعتبار اللنى حا كم «صر . ولكنه فى واقع الاس 
كان مشغو لا بتديير الوزارات بأكثر تماكان مشغولا بد بير الحكر نفسه , وقد 
كان عليه فى بعض الأحيان أن يشجع المترددين الذدن تساورم الشكوك اوقلع | 

غير الراغبين فى تولى الوزارة فنالسياسيين » ان من واجهم أن يتقلدوا ا لحك 
بالرغم ما قد يقأ بلون به من عدم ترحیب «داو نج ستريت» أو صیحاتالاستنکر 
الصادرة من « الازهر » ) . 

كان ۱۱ لمرو تف فل رب و فکان مهم من بلوذ لد روا 
التى يمثلها الشيخ على بوسف صاحب صميفة ( المؤيد ) » ومنونم من يلوذ با #ليز 
وم اجماعة الى مثلپافارس نمر صاحب (المقطم) و (القتطف) » ومنهم من بغضهم 
أشد البغض ؛ ويحرض الناس على بغضهم وعداوتهم ‏ وم رجال الحزب الوطی 
ومنهم من بتطرف فى عداوة القصر » وعرص على ود الإنجليز - وم رجال 
حزب الآمة » الذین يصفهم نيومان بالاعتدال » فى مقابل ما يصف به الحزب 
الوطی من تطرف »كا يقول إنهم تلاميذ الشيخ عمد عبده وأتباعه”" ثم إن 
. الحزب الوطنى لم يليث أن انقسم على نفسه بعد وفاة مصطق كامل » فكان بعض _ 
رجاله مؤيداً لخديو » وكان بعضهم الآخر على صلة وثيقة بعصبة ‏ تركيا الفتاة > 
التى تولد عنها حزب (الاتحاد) . وم يليث حزب الآمة أن انقسم على نفس هكذلك» 
Gel Ba O‏ ص ۱۷٩‏ . وبدلك يصفهم مهد رشيد رضا ويقر بأنهم أتهام اشبخ 
ل هده « .اريخ الإمام :اوه » . وبذلك وصفهم كرومر أيضاًفى #مرير سنة ۱۹۰۹ عند 


كلامه من « الوطنية للصرية »فى الفقرة یی عدا لوي باعي ادن للد ۳ 
نان الإتجايزى » ۲ 


نتاس ۸ 1 عه 
حين نزع بعض أعضائه فى المعية التشريعية ‏ مثل سعد زغلول - إلى التشبه 
بالمتطرفين من رجال الحزب الوطنى : وإرن كان تطرفهم قد ظل محصورا فى 
معارضة الخديو » > فهم لا بعارضون الإتجليز إلا فى تساحهم معه . وقد أدى 
هذا الخلاف بين أعضاء حز ب الآمة إلى عرقلة نشاط اجمعية التشربعية _ وقد کان 
معظم أعضائها مر کار اللاك فلم تنتج شيا » وأضاعت وقتها فى ما غات 

شخصية تافبة بين سعد زغلول باشا وتمد سعيد :اشا حينا : وينه وبين عدلى 
يكن باشا حينا آخر . وكان النزاع الأول بسبب عداوة سعد للخدیو عباس وولاء 
تمد سعيد له » بنا كان النزاع الثانى بسبب التنافس بين وكيل اجمعية التشر بعية 
المنتخب ‏ وهو سهد زغلول - وبين وكيلبا آلعین ل وهو عدل يكن ل 
حول من برأس اجمعبة فى حال ا وقتذاك هو أمد 

مظلوم باشا(٩‏ . 
ولتنتطع عنة الحرب والننى والتشريد أن تؤلف بين المصربين المبعدين 
عن مصر . فكان النفور مستحکا بين الخديو عبان وبين محمد فريد مر 
ناحية » ويينه وبين كثير من رجال السياسة الصرین والطلة من 3 
آخر ی » حتى لقد و جه إليه هؤلاء إنذاراً مكتو باحين اشتد النفور بینه‌و ینیم 
وكان جال الحرب الوطنی منقسمين على أنفسهم » منهم من يلوذ بمحمد فرید » 
ومنهم من ياوذ بعبد العزيز جاويش » ومنهم من يلوذ بإسماعيل لبيب . وانتبی 
بهم هذا الخلاف إلى التشام والنهاتر فى الجتمعات العامة فى بنض الأحيان 0 . 
وكان الخدبو عباس ينظر إلى هذا الا فى کر من الشمانة > وحاول أن 
ستغله لصالحه . وكان مع ذلك تارجح بين الطرفينالمتعادبين الترك والإجلیز۔ 
يضمن مصا له دلسادم عل آمواله وأملا 5 ق مصر » عاولا أن جر.رجال 

(۱) ل فريد ص ۰۳۷۱ Gret Brit in Egypt‏ س ۰۱۷۹ ۱۷۷ .ور اج طروف 
الجعية التعريمية ونعأنها فى عل فريد ص ۳۲۳-۳۱۱ . 


(۲) مذ كرانى فی نصف قرن ۳: ۰۷۱-۷۲ ۸-۸4 
(۳) مذکرای فی نصف قرن ۳: ۲۱۳-۲۰۹ ۲۲۹۰ ۰, 


ص 


۳ سب 


الحزب الوطی المبعدين عن مصر إلى هذا التذیذب و بسخرم فى هذه الالاعيب . 
بعض الشر وط لاداء دوره الذى کلف به (۱) . ۱ 


وقامت ثورة سنة ١919‏ فاستشر الناس خيراً » وقالوا : قد التأم الصدع 
واجتمع شل انختلفین . ولكنهم لم يليثوا أن رأوا الذين بتسللون إلى الإنجليز 
لانذين بهم فى الخفاء »> وتراى إلى سمعهم أنباء الذين يشتغاون بتأليف أحزاب 
أو جببات ۳ أندية بحبولة الاغراض و تا فظبرت ف ستتمير سنة 
8 دعوة إنشاء حزب معتدل جديد بسمی ( الحزب المستقل الحر ) عت 
رعاية أحد کار ملاك الاراضی الزراعية فى مصر » وهو عمد الشريعى باشا . 
ترددت دعوة أخرى إلى إنشاء ( نادى الاعات ) فى أوائل سنة ۱۹۲۰ ( . 
وظبرت فى أوائل سنة ۱۹۲۲ جمعية تسمى نفسها ( جمعية مصر المستقلة ) : 
وأخذ رئيسها > حسن عبد الرازق باشا » يديع البيان تلو البيان معلقا على الحالة 
السياسية ©© . ۱ 

وبدأ الشقاق يدب فى صفوف الوفد نفسه » فاختلف أعضاؤه منذ السنة 
الا ول لاشتغاطهم بالقضية المصرية » وم فى أوروبام سودوا إلى مصر بعد . 
فرأى فریق منهم أن مپمة الوفد قد انتبت باعلان قرارات الصلح فى مایو سنة 
۵۹ وأن جبادثم بعد ذلك جب آن کون فى مصر . وخالف فريق آخر 
مذ الرأى» وتمسك بالمضى فى الاتصال بالدول الکيرة الظافرة والبقاء فى 
اندو متتقلین بن زرا وفرنسا وآم‌یکا . وأدی هذا اللا إل استقالة 








۱۱ ۱۹۲۰ 6 ۱۲۷۷ 6 ۲۰ 6 ۲۱۳ .۰ ۱ 
(۲) حوليات .صر السياسية ”ب عپید ۱ : ۰۸۱ ۸۸ ۲۰۹۰۲6 
(۴) المولبات س عييد * : 1۸4 واي س الم 


e‏ الرفد وعودة عضو من أعضائه إلى مصر ٠‏ ثم تلا ذلك انفصال ار 
اعضاء آخرن وعو دتم إلى مصر أا( ( 5 وا أعضاء الوفد سللون واحدا 
بعد الآخر عائدين إلى مصر . حی ۸ سق بأوربا مع سعد غسير ستة أعضاةء 
وم عبد العز یز فهمی وأحد لني السيد و مد مود وحمد الباسل وعد اللطيف 
الکای ومصطؤ اللحاس . وتوالت الاستقالات بعد ذلك : وكش حدیت 
الصحف عنها . وانتشرت حوها اشائعات » يكنب الاعضاه بعضها دیسکتون 
عن بعض . ثم إن خمة من هؤلاء الستة الذى بقوا مع سعد فى آوربا لم يلبثوا 
أن أرسلوا ليه بعد ذلك بعام واحد (۲ بتار ۱۹۲۱ ) >تجون عليه لانفراده 
بالعمل دون استشارتهم” . وم يلبت الخلاف بين المشتغلين بالقضية السياسية 
أن انخذ شكلا خطيراً حينحدث النزاع المشهور بين سعد وعدلى على رياسة وفد 
الفاوضات . ومع أن سعدا هو الذى رشح عدلی لرياسة الوزارة واقترح عليه 
انتا المفاوضة مع الإنجليز. بعد قشل مفاوضات ملثر : ومع أن الرسائل 
المتداولة بين سعد وعدلى فى ذلك تدل على زهد عدلى قما عرضه عليه سعد 
وعاولته القلص من تبعة الانفراد بالفاوضات (۳) فإن سعداً لميلبث أن اعترض 
على رياسة عدلى لوفد المفاوضين الصربین » وأخذ ينادى بأرن رياسة وفد 
المفاوضات من حقوقه . واستبد سعد برأيه فى الإصرار على رباسته لللفاوضين . 
الصربین ‏ متجاهلا رأى كثرة أعضاء الوفدء الذي نكانوا يؤيدون رياسة عدلى 
للبفاوضات : ورون أن ذلك خليق أن مجعل الوقد طليقاً غير مقید بناج 
مفاوضات قد لا تکون فى صاخ مصر ء لا سيا وأن قشل الوفد فى مفاوضاته مع 
ملز كان قرماً مائلا فى الا ذهان"*. 


۵۳۹ 6 ۵۱۳ ۱۱ 6 0۰ 4“ 46 ۱4:۱ الحوليات - عييد‎ )١( 
والخمة هم عبد العزیز فهمى » ثم مل نود ه وحد‎ . ۸٠٤ ۰۸*۲: ۱ (؟)الحوليات مهد‎ 
. اباسل» ولطنى السید » وعبد اللطيف للكانى » ومعهم هل طى علوبة‎ 

(؟) راجم نس الرسائل فى الولیات ‏ ید ۱ :۱۵۸ 11۲ )11۷ ) ۱۷۱ ۰ 

(4) تورة یه ۱۹۱۹ - ۲؛ ۱۷۵ وما بمدها > فى أعقاب اور ۱: ۷ وما بمدها , 


— ۱۳۱۷/۵ — 


واندفع سعد فى الخدم وق التتفس عن حقده على خصومه.وخالفیه ف 
ری » وأخذ ماجم عدلى رایس الحكومة ورئيس وفد المفاوضات فى الصحف 
وق الخطب الى كان بلة نی احفلات والاجتاعات السياسية » وإليك مثالا عا 
كان وله . وهو ه_ حطبة ألقاها فى حل أقامه له أهل شبرا فى ۲۵ مارس سنة 
71 

2 فال زارة فى مصر لا تمثل الامة لا حقيقة ولا حکا ٠»‏ بل مثل_سلطة 
الجاية الضروبة علي رغم أنوفكم . لس لصر وزارة خارجية الان . وسیاستبا 
الخارجية بد الدولة الحامية . فلابد لرئيس الوزارة أن بدعی أنه يدير سياسة مصر 
الخارجية حى يكون له وجه فى أن يكرن رئيساً لأمورية سياسة متعلقة بمستقبل 
الامة وبعلاقتها مع الحكومة الإنجليزية 

( فرئيس الوزارة ليس إلا موظفاً من موظتی الحكومة الإنجليزية سیسقط 
وير تفع بإشارة من الندرب السای . وهو » مذه الصفة لا بمكنه أن يكون 
. باذاء رئسه وذير خارجية [نجلترا حراً فى الكلام » لانه مدين له بمركزه . 

(فإذا طلبنا الرياسة فاما نطلها ليكون الرئيس حرا مرنکزا على قوة 
لاجاب شئاً مطاقاً فى المطالبة حقوقها » وهی قوة الآمة » لا أن يكو نمرتكراً 
عل قوة مستمدة م الحكومة الإنكليزية » لآن ذلك يجعل المفاوضات بين 
ان وفرعه » أى بين الحكومة الإنكليزية وبين الحكومة. الإنكليزية 

أيضاً ... ال ) . ۱ ۱ ۱ 

وأسلم سعد نفسه للبوى » وقد ركب الفرور رأسه » فضى فى هدم. الرجال » 
کل الرجال » إلا شخصه » لا وقر أحداً ولا رعی لثىء حرمة ۰ وقد أصم 
الحقد أذنيه عن كل دعوة للوئام» حتى آنساه دای الروهة فى كثير من 
الا حبان , ورما کان الخطابان اللذان تبودلا بینه وبين ثروت فى آخر حنه ۱۹۲۳ 








۰ ۱۸ :۲ هيد‎  تايلوحلا)١(‎ ٠ 
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خير مموذج لأ بصنع الحقد والغرور إذ املك تل انان وعقل فأفنداهها . 
كتب عبد الخالق ثروت إلى سعد خطاباً فى ۲۸ -یسمیر۱۹۱۳ بخ e‏ 
کف المصالحة . مؤءلا وضع حد للخصام الذى فرق الآمة ۰ واقترح فى ختامه 
اام إلى مجلس للصلح مكون من الامراء والوزراء السابقين وأرل الرأى : 
عم قال : ( وی #رجو - وأتم لا ثر دون إلا خير اللا أن لا جدوا 
TT‏ الاسام الذی يمهد سييل الوفاق والوثام إن شاه الله . 
والسلام ) 60 . بماذا تظن أن سعدا رد على هذا 00 ؟ هل قبل 
العرض ؟ آو آن فوا آخر ؟ ا و أنه قد اعتذر » ولكنه رد الحسة 
خسن وجزى عن المجاملة مجاملة لب ؟ إنه م يفعل شيثاً ه ن ذلك » ولكنه رد 
٠‏ ردآ غليظاً جافياكله غرور . وإليك ما جاء فى الرد : 
(حضرة صاحب الدولة . 
حل إلى حضرة أمين بك واصف خطاباً من تتيرءون فيه مم المطاعن 
الى وجهتا ایک وتطلبو ن الاحتکام إلى حضرات أصحاب السمو الامراء 
جهن یضمونهم من الوزراء السابقين وغيرم من أهل الآراء . 
وأفيدم أن الامة تحت رباسة ملي كما العاءل » بعد أن تلت أوراق انم 
لالش + خرن مالک رانک وش دک ولع أ مار کی 
ضدع وا هذاالحكم ف جر اندها وافلا : ؛ ثم تفذته بإسقاط طکم من 
الو زارة وزیعا إبعادم عن النيابة . فسقطتم من ذاك اأنصب الساعی : وابتعدتم عن هذا. 
الشرف الرفيع eT‏ الک الصادر من مصدر كل ساطة : ترت 
أمى رياسة , أن ن آتنازل عنه لاقف میکم فى مستوى واحد . : 
ها انف بزعيم فى الامة ولا رس حزب منبا حى کون هناك أفمية 
. للافك أو وفاقك ای الا نکلیز رة فوجدت فيه [ [2 


53 راجم اس خطاب روت فى مقدمة الحوليات ١‏ 193-559 ويلبه رد سعد زغاول ٠.‏ 
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صالحة لترويج سیاستما ضد بلاده » فساطته عليها:. فأذاقبا عذاب الهون : 
وسعى جمده فى إسكان حرکتپا وإخضاع مضتها » بوسائل من الإرداق بلغت 
حد الإعدام : ومن الاضلال وصلت إلى الكذب والبتان » وکاد يصل با إلى 
تلك الغاية السبتة » لولاعناية من الله أدركتبا . ولفتة من اليك أغاثتبها . فأقصته 
عن منصة الحكم ۰ وأنقذت البلاد من ذلك الخطر العظيم . وأصبحت 
بعد ذلك فرداً لا بهم منك إلا التحذير من ماضيك » والاعتبار بحاضرك » 
والاحتاط لقابلك . 

أمامك المنابر العامة فاعلها إن وجدت سميعاً » والجرائد النيارة فا کب 1 
إن وجدت قارا > واللوادی الخاصة فتحدث إلا إن وجدت نصيراً . آه 
التجاؤك إلى الامراء فشرف » ولکن لاعوزه إلا الأكفاء ) . ۱ 
" وعند ذلك هوت القضية الوطنية إلى الحضيض » وتحولت إلى مباترات ' 
وتنايز بالتهم وين عن ان والاحتا: وشبوة إلى السيطرة والسلطان . 
وتأثرت امادير بمقدرة سعد الخذابية » الذى أحسن استغلال حادث نفيه فى 
تدعي الثقة بإخلاصه وجرأته وتضحيته“ . والجماهير لاعقل ها فى الثورات ٠‏ 
بقول شوق على لسان « حانى» فى مسرحية كايو باتره : 


ارات ...بال ليد مله 


ا a‏ أصبح فى نارم آمن كل عيب + 
وتمادوا فى #قير عدلى والختلفين مع سعد فى الرأى عن جروا على نسميتهم 
« بالمنشقين » حيناً و ء بالخونة » حينا آخر ¢ حتی آصبح اسم د عدل » قر نا 
بیس امین »بل هو أدتأ منه في تفوسهم مرتبة وشر مكانا . وانحدرت القضية 


(۱) لم تزد مدة الانى الأولى عن یر . ققد قيض ٥ل‏ سعد فى ۸ بارس سنسة ۱۹۱۹ وصدر 
أمر الإفراج عنه فى إيريل ستة ٠ ۱٩۱۹‏ 


اا - 


ال وطنية إلى خلافات شخصية هى أشبه خلاقات ت الاسر وااعصیات فأ ف وبين 
الدو ‏ وأصبحت اشتغالا بالصذائر والتفاهات . فبذه هی موا كب الذادرأت 
تطرف أحباء القاهرة واللاد هاتفة (لا رئيس إلا سعد ) و (لامفاوضر إلا سعد) 
و ( سعد رئيسك ياءدلى) . وتلك هی موأ کب آخری تستقل عدلى عند عودته 
من الفاوضات بإلقاء البيض النی» والطاطم على امحتفلین بعودته » وباستثجار 
النسوة ليصرخن ويولولن فى شوارع القاهرة الى عر بها . وهژلاء ثم بعض 
أنصار سعد يسيرون فى موکب الولد النبوی بالزقازيق » حاملين لوحة كتب 
عليبا : السادة السعدية على الطر بقة الزغلولية ء٠'.‏ ۱ 
وتتوالی الاحتجاأجات .على سعد من أعضاء الوفد . فلا یال مهم . ويمضى فى 

قول استقالاتهم وإحلال غيرهم يحلهم » يزيد على ذلك فصل من تتم منه راحة 
المعارضة . وبعث واحد وثلاثون عضواً من أعضاء اجمعية التشريعية ببرقة فى 
۲ وفبر سنة ۰۱ سحون فېا منه و لا ستنداده برأبه وتورطه فى 
سلسلة أغلاط سياسية » ويعلنون ثقتهم بالوفد الرسمى للمفارضة وتغضيده رعاية 
لمصاحة البلاد . ولکن صو ت کل هؤلاء المعارضين ضاع وسط ضجیح ال ماهير 
اتی جنت تحب سعد جنونا أعى عيونها عن عيوبه » وأصم آذائها عن عذل 
د - اللا مینک 5 
۱ ی ام مدل لثروت أو تین عل الوفد کاب جميعاً 
- قائمة على أساس من اختلاف فى الرأى . فم يكن عدی وأقعياً أو مسا معتدلا 
برضى بالدون والقلیل» بنا سعد متشدد متطرف يتمسك عقه كله . فقد كان كل 
مهما واقعياً » وکان كل منهما مستعدا زاره و اوه ول آهای 
الحلول . ویس أدل على ذلك من ردود سعد على معارضيه فى الجلس التيابى بعد 


335 السعدية أسم لطائفة من طوائف الطرق الصوفية ۰ 
(؟) الموليات ‏ عپید ۳: ۱ ۰ 14۹ > 1۸5 - 1۸٩‏ الحولية اقالثة ۰۰4۹۸ 
وراجم كذلك عبید الحوليات ۲ : قا EAE‏ ۰۱9 


سس ۳۱۷۵4 سح 


ذأن وصل إلا لحك وسیطر عل النواب . فقدكا .يرد بر دود يعجب القارىء الیرم 
لتناهتا . ويزيد عجه منپا أن النواب کانوا يضجون بالتصفيق ۵| وباستحساما . 
من ذاك مثلا رده على أحد نوا ب الحزب او نی ( عبد اللطف الصوفانی ) حين 
طب منه عرض ميزانية السودان وما ندفعه مصر من إعانة له على اجلس » فرد 
عليه سعد مما یل : (۱) 


> (لا حرجرای ولا توجهوا جهود الأمة إلى الخال : MR‏ 
المسألة مألة جد لا هزل . وعل لا كلام . وحن هنا :تحمل مسو لية كل آص 
مرره » يجب علنا قبل أن نصدر قراراً ختص ذه المسائل الهامة أن ندرسها 
وتفحصبا ولا نطيغ الطوى . بل نستشير العقل. والحكة . فكر فى ذلك 
جيدا ولا تسع لإحراجى : لآن إحراجى إحراج الآمة . وأقول ‏ وأنا 
صادق فی کل ما أقول - بأنى لا آرید إلا ما تريده الآمة . فان آحرجت ذغلولا 
فقد أحرجت الأمة . آنا لا أسعى فى سياسة غير سباسة الامة : والذی برشدی 
ويدفض إلى ذلك صرت فى ضیری صرخ قبل أن بصرخ فى قلب أى إنسان ۱ 
وهذا الصوت نناءبن دائما أن أقوم بواجى بدون أن يدضنى حاض أو عثنی 
حاث ٠‏ ولكنن فى موف يجب أن الاح اعتبارات کنر لب نا ها 
على مر‌کزی ء لان لی مركزاً أعلى من مرکزی الرسبی . ولكن إذا لم أعمل 
الآن فالاعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الآمة لا إلى مصلحى الشخصية . 
فان كنت !۲ أقدم ميزانية السودان ذالام بسط وسبل , لان الذى يضح 
ميزانية السودان هو حكومة السودان ولکن تطب من أن لا أعامب حا 
النودان .. أ 

( وفيا يتعلق ال i‏ ا 5 : إنا أن تأمنى بغار 
أو لا تأمرق . وی الخالة الاخيرة» يحب عليك أن تترك السودان وأن تکتنی 
ان تتکلم معا .ی أعرف الخطاية والالفاظ المنمقة >كتقوبة إيمان الامف 


(۱) الحولية الأولى ص 4 5 


و 
اا توجيه محپرداعا إلى الخيالات . عکننی أن أقول کل 
.هذا وزيادة . وأنا أخطب منك . دعونا مر هذا واتركونا نعمل . حن فى 
مرا كزنا لا ندين ا إلا للأمة » ولا خشى إلا صوتها . فان ری فينا اعوجاحا 
فقوموه لابألسنتكم بل بسيوفك ) . ااا 
ألا يذكرنا هذا الكلام وأشباهه قول شوق : 
رب قول ف الرجال ععتمز ‏ ثم انقضى فکانه ما فلا 
. * - اطق اللا فى الرتذعت: قلسي عن ن د 
وتارخد » والذين يبركون حقيقة هذه الألاعيب ولا خدعون بظاهرها ء إلى 
السخط على سعد تارة » والسخط عل الشعب الجاهل الذى لا بميز بين الحق 
واباطل ولا يعرف الخلص من المداهن تارة أخرى . فن ذلك قول محرم :7© 
هل آرکالشعوب تا تىا قوضی وتؤخذ بالخالب والنيوب 


اش اام 
ع لم الوس 


ويرى ذو البراءة من ذونا 


يعاب المرء يصدق من يوالى. 


بهد کل نات الاي 
يريك ى لباس فى أمين 
بكاد من التلصص والتخق 
لتلك .الجاهلية » أو آرام 
لدن الجاهلية كان. أدق 





(۱) دیوان عرم و مخطوط » , 


وران هوی اللفوس على القلوب 
ولا وضح الصريح من الشوب 


ا ها 93 د ی 7 
ی ی ۳ E‏ 


و هصبر الق دار" Ee‏ 


حكومة غير ذى آلنصف اللبيب 
إل الإإسبلام منها والصليب 


FA‏ ب 


۱ ومن ذلك أضاً قوله 600 


یه بی مصر مرن صم وعميان 
أتصدفورن بأيصار وا 


... أتزمنون برب لا شرىك له ٩‏ 
دين من العار لم ترفع قوأعدم . 


لا تعبدوا واطيل الاعل» وشيعته 
لا بارك الله منک كل ذى سفه 
...به بى مصر جاز الامر غایته 
دعوا اللجاج رسدوآأ كل منفرج 
" هل تحماون لمصر فى جوانحع 
يطغى السباب حواليها ليطفئها 
5 قومتا هل دم قل ندم 


ضج اللييف وهت صيحة العانى 
وتجمحون. بأسماع وآذهان ؟ 
وأعدل الناس من قضى ميزان 
أم ورن بأصنام وأوثان؟ . 
إلا على طاعة منك رإذعان 
شر البلية حكفر بعد لمان 
ولا ری الله منهم كل خوان - 
وذاع سر اللیال بعد 0 ۱ 
وأجمعوا الرأى من شيب رشان 
إلا براكين أحقاد واضفان ١‏ 
وما يزيد اظاها غير طغيان ٠‏ 
من قام يطقء نيراناً بنيزان ؟ 


. العلة الاول لهذا شاد ایامی ني تاره فى الجبل‎ N 


وق ذلك قول :۳ . 
ی نظرت إلى لشوب فل اجن 
الجبل لايك المحياة مواته 


لم خل من صور لكان وا : 


وإذا سى الفرد الثلط جلسا 
زو ات فى صدر الندى نوما 


کر ی مت 
إلا کا تلد الرمام؛ الدودا 
أخطاه عنصرها فات :ولس بدا" 
ألفيت أحرار الرجال عبيدا ٠‏ 
ف. عصة بتح رکون ژقودا. ,: 


وكان شوق بری أن الساسة يستغلون هذا الجبل بدل أن يعالجوه » کا يقول 


(۱) ديوان محرم «خطوط » . 
(۲) دیوان شوق ۱: ۱۲4 من قصیدته « تکرم » ۳ ف و زغلول ستة ۱ 
۰ مندما أفرج عن للسجونین السياسيين . والأيبات صالة لأ توي إل اساك سر کار 
صالحة لأن توجه إلى أحدان 7 ریا الق كان مجلسها وقنذاك فد قرر إلناء الخلافة . 


۳۸۲ مت 
فى خطابه إلى الهال فى سنة ۱۹۳۳ ۲ : 
لس بالا جدیرا کل من آلن خطابا 
أو خا بالمال أو ق دم جاهاً واتتابا 
و6 مول ف قصدة أخرى ألقيت فى ناسى العلین © 
"وییللون إذا آرید قيادهم کلہم تأنس إذ تری التدلیلا 
بتلو الرجال عليم شبواتهم الفأزوس آلنم ترتيلا 
الجبل لا نحيا عليه ججماعة کف الحياة على ببی عزريلا 
وكان من سوأ ما ارتكبه ااساسة فى ذلك الوقت من أخطاء زجبم بالطلبة فى 
معترك السياسة المزية . والواقع أن دخول الطلبة فى هذا الميدان كان ننيجة من 
تاج هذا الجهل الذى آشرنا إليه . فقدكان جيل الشعب هو الذى حتم على 
الطلبة ‏ وم أحد عناصر القلة المثقفة ‏ أن مخوضوا فى السياسة . وكانت الاحكام 
العسکر ية القاسية نی تارب آرباب الاسرمن الموظفيز فى آقواتمم وأقوات عباط 
هى التى قضت على الشباب - وهو الطليق من ااسئولیات » الخلى من التبعات -- 
أن يتقدم الصفوف لبذل التضحیات . ول يكن فى اشتغال الشباب بالقضية الودنية 
بأس » بل لقد كان فيه الخير الكثير . ولقد صدق شوق حين قال في 
ا ي اق النحة مهمو قامت عل الق البین عمودا 
جادوا بأيام الشباب وآوشکوا تجاوزن إلى الحياة الجودا 
کان هذا الشبان هو الذى آرب حجان الما ف مصر من ال جلیز و علامم 





(۱) دیوان شوق ۱ : ٩۱‏ من قصيدته دال نرت وا وار حور Arr‏ ۰ وکا 
الناى 'يستعدون للانتذابات النيابية الأولى . ۱ : 
(e)‏ 3 °( عن فض تة الشبوّدرة » الملل وا ور 


—- FAY - 


من الخونة . وهو الذى سم و مناسه لضم الصفوف : وکان آسرع الناس 
إلى تلبية داع الجهاد والحية والمفاظ » ولکنه وفع آخر الا - ون شنت 
الدقة فقل تلاو الاج عنم تاش مهد تعارز وسحر يانه ول يكن له 
من خيرة الحياة ومن معرفة التاريخ ما يبصره ويرشده » فاندفع مع المندفعين إلى 
مپاجمة کل خصوم سعد » وأصبح . كغيره من ال اس دا طبعة فى“ 
بد الوفد وزعمه یستله لارضاء ء غروره » وإشباع شهوته للانتقام من خصومه 


ومعارضه . 


أك زمام الطلبة من أيدى ولاة الامور" ر » الذين وجدرا أن استغلاط ال 
وا على محترفی السياسة من اصلاحهم . فدللوم بالملاحق وبالتساهل فى دع 
الدراسة وق نتائج الامتحانات» وظاهروم على الذين يتولون ت بنتهم من!.1درسين 
ولتار وأمدوه , با مال فى كثير من الأحان » فأفسدوا عقوم ولاف 0 
وأسلیوا زمام ا إلىجيل من الجهال ومن فاسدی الخلق والمستبترين 
الذی أضاعوا فترة طلب الع وأساءوا استغلال فترة التوظف ٠‏ ور ماکان رصف 
اللورد وغل ال ااطلاب - باستثناء ما فيه مما له مالم فومه الاستعاریة - 
مقار با للحقيقة إلى مدی بعيد . بقول فى کتابه عن اللنى:'' : ( وقد استغل الرعماء. 
المصربون - وزغلول خاصة - الطلبة کسلاح سیامی . وقد کانت إثارتهم سبلة 
بالخطابة وكان طبيعياً أن ن يستريح الطالب إلى المظاهرات فى الشوارع بأكثر عا 
یستریج إلى نظام الدراسة الممل الرتيب . و بذلك أصبحت الاضرابات فى المدارس 
لمة مألو فة تحرى بانتظام وتحدث لافه الأسباب . فإذا صرح جلس الوزراء 
الإنجليزى تصرعاً لا برضی الطلبة تركوا حجر ات الدراسة وانطلقوا يستعرضون 
الشوارع فى مظاهراتهم الصاخة 5 م إن هناك مناسبات سنوية لحوادث به منذ. 

سل ۱۹۱۸ كانت تصلح لتقد أنار كافية لترك العمل فى حى من الضجيج 





. ۰۲ Allenby in Egypt )۱( 


= A4 — 


الماخب وقد لت مصر خلال ققرة علو : امتدت سنوات يعرف فيا الطب 
. المصريون ات مک يعرفوا النظام ) . 
كات أثالت ارض الاه وهو المسيطر على توجيه ال4۰ السیامی فى 


:“ذلك الوقت أشبة بلجل والشموذة کر من سین . وربا کان من أصلح 


۱ الامثلة على ذلك موقف سعد وحزبه من مشروع ملئر . فقد کان من أا لواضح أنه 
ل لقوله 5 :ولكنه ق الوقت نفسه مخشى أن يفقد سمعته عند الشعب وصنه 
ازعم الممثل للتطرف السياسى . ولذلك قرر أن يستفتى الشعب » والاستفتاء هنا 
ا لان سعدا موكل من‌الشعب حل قضيته کا كان بقول هو نفسه . 
وقد استغل هذا التوكيل فى كل مناسبة . وكان هذا التوكيل هو سنده فى اهسك 
. برياسة مفاوضات عدلى مع الإنخليز » وكان هوسنده فى طرد من طردم منز عماء 
الوفد » حتى لم ببق فى الوفد بعد ثلات سنوات من بدءوا الكفاح معه » وین 
کان توکیل الشعب مصروفا إلہم معه حين کتبوا ماكتوا من عرائض الثقة 
والتوكل » إلا شخصه هو وحده . وقدكان من الواضح عند ذلك أن التوکیل قد 
أصبح باطلا , وأصبح الاستناد إليه استنادا إلى غير سند شرعى . ومع ذلك فقد 
مضى سعد ومضى خلفاه من بعده فى استغلال هذا التوكيل والاستناد إليه فى 
كل تصر فام > حتى بعد أن قامت الحاة التيابية الى تهب هذا التوكيل وتقوم 
مقأمه ؛ وإذاكان هذا هو مبلغ مسك سعد توكل العنِي » ألس عم أنسنازل 
عن التوكيل فى أشد اأناسبات استازاماً لمارسته والعسك به » فيدعو الشعب 
إلى الافتاء؟۱. ۱ ۱ 
. ويسأل مندوب الاه رام سعدا عن رأيه فى للشروع فيرفض الإدلاء م ترأيه » 
اقترا بأن الوفد قرر الاحتفاظ بسر بته .م قول") :(ولکنی ول عل وجه 
الإجال إنه وضع مشروع اتفاقمصرو ترابع أخذ ورد طويلين . فاعتبرت 
أنا أن هذا اتروع خروجا عن دائرة 22 الح دة لى 0 السبب و حد» 


۰۷۱۲۲۸۱ SRL رل‎ 


عدا ز ۳۸ لله 


رفت نوع مار وج له ۳ آن المشروع يتضمن بعض مزاب 
كر انز نش که ان من الافضل أن عرض مشر وع الا تفای 
AEE‏ رأعم فيه ) . وهر فى هذا التصريح 0 التصريح 
بعض ال ابا دة کته لا شير إلى شىء من أضراره. وهو شردآ نه رفض 
توقيعه لافتناعه بضرره اا 00 التوقيع لانه خارج عن حدود 
توکیله کا قول ۰و لکنه‌مع ذلك برل خطاباً خاصاً إلى بعض أعضاء الوفدق 
دصر بدی فه ره ااشخصی ق الل إلى رفضه ۱ و 
کف هون الدجل 0 وكتان اكا 0 ن الق إنادا لشبرة 
والمصاحة إذا م تكن دناه تم وه وه وا مق افك ادن و 
موف سعد هن بقصة الب الدجال » الذی ۳ u‏ الحاملات عاق 
بطونهن وهن لا زان فى الشهور الآولى ؛ ثم يكتب ف بومیانه خلای ما قاله 
للسيدة. فاخ! قال سم 1 علا كب وربا آزه قال ها ۱ م 
ذكراً » والکس . فإذاجاء وقت | اوضع احتح الطب +ذقه وصدق نظره 
بأحد شاهد.: ن: ااسیدةاخامل العا اد البومبات . وهو إن صدق: فرحت الواإدة 
بذلا وازدادت a‏ به وروجت حکا ته بين الاش . وإن خااف الواقع ما وال 
فراجعته السدة فى ذلك : قال لها : إن لا أذكر ما قلته لك : ولك قد قيدت 
ذلك فى حينه . ثم مخرج اليوميات من جیه فى التو ليؤكد أن الذى قاله شا هو 
عين ما حدث » ولكنها أخطأت ماع ما قاله وقتذاك . آلیست هذه القصة هى 
حكاية لموقف سعد من مشروع ملثر » حتّىكأم| قد وضعت لتعبر عنه ؟ . 
20 وشبيه بذلك أيضاً موقف الوفد من تصريح ۲۸ فبراير . فقدكان سعد وحز به 
أول من هاجمهوندد به ويمنجلبوه عا لى مصر . ولکنه كان أسرعالناس لاستغلاله 





)١1(‏ کان رای الوقد النتدب الاسذعارة الأءة و معروع ماخر ظاهر الیل إلى تا ید العمروع . وكان 
هذا الوفد مکو ا من : حل مود واحد لطنى اسید وعيد الأطف اا_کباتی وعلى ماهر وويم واصف 
وحافظ عفینی ومصطن النداى ‏ مقدمة الحوليات ۷۷٤ :١‏ س۷۷ . 

(۱) المحوليات ب عهيد :١‏ ۷:۰ . 

رم ۰ _ اجاهات وطنة ) 


۳۸۹ 

وج تماره . تفاض الا تتخابات على آساسه . وتر بع على كرمى الک پفطله . م 
کان هو أول من أفر آفانه وسكت علا , فتخاذل آمام اللورد لويد وأس صنه 
مپادنته والاغضاء عنه ىكل مرة تدخل فيها ليستغل حفضات التصريم الشپورة 
ومافى نصوصه من نحوضش(» 

عل أن الناظر فى حياة سعد سجب من أن هذا الرجل كان هو الزءم الذی 
سيطر على أكبر ثورة شعرية عرفتا مصر فى هذا القرن : وهی ثورة سبنة ۱۹۱۹ 
ققد بدأ الرجل حياته صديقاً للإنجليز . رختمبا كذلك صدقاً للإنجليز : 
واستطاع بين هذه الإداية وهذه الخاتمة » حين وثب إلى مكان الزعامة من الثورة 
أن بصری حنط الناس وثورتهم المكبوتة الى كانت تريد أن تجد متنفساً فوجدته 
فى الثورة » استطاع أن بصری هذا السخط إلى الاشتدال بالتوافه وما لا طائل 
ته » فعثر هذه ألطاقة الضخمة وبددها » وفوت * عل الامة أن تستفيد بها حون 
كان يمكن الانتفاع ما فا جدی ويفيد . 

اهر عصاهرة اش جد لایر عرفته مصر فى تاريخ 
الاحتلال الانجلیزی من آوله إلى آخره » وهو مصطن فپمی باش . ثم كان 
كروص واضع أسس الاحتلال البريطاتى فى مصرهو النی رشحه‌لوزارةالعارف 
ی حکومة صهره ذال(*) .ول سعد ا لالز وید سيستبم -کا شرل 





(۱) راجم أمثلة لك Great Britaiu in Egypt J‏ ص ۲۸۲ ۰ e‏ — ^ وق 
الحولية الثانية ههه س .»ون الحولية الثالئة ۷ ٠غ‏ س ۰۸۵ . ون الحولية الرابعة ۱۸۱ 
سس ۱٩۲‏ و 
(۲) مسطن باها a‏ الأسل . وقد كان سعد نا مضر با خالماً ولا بأس بذلك 
ولا غبار عليه » وا-كن المچیب فى الأمر أن سمدا تقسه كان هو مبتدم الفرقة الشبورة بين الصرى ٠‏ 
والترى منذ ثورة سنة ۹ - ويرأجع ما كتيه کرومر هن مصطنى فیمی فى Modern Egypt‏ 
۲۱۰۲ ۲ : 45 . 


(۳) يراجع فى ذلك ما جاه فى تقربر کرومر عن سنة ۱۹۰۹ » القدم إلى الب لان الامجلیزی فى 
ربل ۱۹۰۷ الفترة ۳ حت عنوان « الوطنية الصرية» ص ۸ من الشسخة الإبحليزية . وما ی ذکر = 


— ۳۸۸۷ بح 
٠‏ نومان - <نى غضب لتخ لکتشنر عنه فى إحدى مصادمانه الكثيرة مع الخدبو 
عاس : فاستقال وتحول منذ ذلك اوقت إلى امعارضة الواحة الصرعة للسياسة 
الاجليزية ‏ لاسما بعد انتخابه وكيلا الجمعية لنشرسة الى ناه کنر ة 
۱۱۳ . ثم إن سعدا عاد دق آخر حاته إلى مبادنة الاجلیز » وبدأ هذا التحول 
الجديد ‏ بعد فترة التطری الى لم تزد على آربع سنوات - بعد مقتل السيرلى ٠‏ 
ستاك مباشرة . فل يكد اللورد لويد يصل إلى مصر فى أكتوبر سنة ۱۹۲۰ حتى 
سارع سعد إلى زبارته۱) . ثم ل تلبت الصحف الوفدية أن مالت إلى مهاد ةالإيجليز» 
وأخذت تدعو إلى مسااتهم ( للانتفاع بمزايا الدستور والحكم التيابى » والسعى 
و سوسفا ی سداس ةالإنشاء ؛ لتوطيدودعم حاتنا الاقتصادية والزراعيةتوطيدا . 
ثابتاً عقق استقلالنا الاقتصادی والرراعی النی هو نواة الاستقلال السيامى » 
حتى تحين الفرص الملا نة لجباد السیامی.. فان ما لا ندر اليو مسنظفر بەغدا). 
ذلك هو ما دعا نیومان إلى إبداء أسفه , لآن سعدا قد مات ( حین کان اجاهه قد 
اس أكثر اعتدالاءوحيئما كانت الواقعية قدبدأتتنير طريقه خلا لضا ب التعصب 
والتعلق بالأوهام) . وهو يشير إلى حوله عنطريق العنف قبيل وفاته » فيقول:إنه , 
( قد استعمل نفوذه القوى فى الحد من تطرف أعوانه . وقد جاء تحوله هذا حين 
كانت ااظروی قد أخذت تعين على إبراز مدرسة جديدة فى التفكير السيامى ذات 
مستوى عال لمتعرفه مصر من قبل. وقد كان من المأمول فى مثل هذه التطورالسيأسى 
الجديد ‏ لو امتد بزغلول العمر ‏ أن یکون لشخصبته أثر بعيد » فقد .كانت مصر 
كلها رهن آمره وإشارته ) . ويؤكد نيومان ما سبق حين يقول بعد ذلك بقليل : 
= ق هدا ام آن ذتحى زغاو زغلول » أا سمد زخلول ان اناق مک دنهوای یرو وقد کاناه 
الإتجليز على ذلك بتمینه بعد ذلك وكلا لوزارة الحقانية « المدل » ٠‏ ومو للقصود يقول شوق قق 
ودام كرومر: 
آم من مراننك القذاء بمصر أن :أنى بتاضی دنشوای وکلا ؟ . 
Great 30... )۱(‏ ص ۱۹۵ 6 ۲۱۸ 


(۲) امولة الثانية ۰ وراجم نانج من سيجه لصف عارش في ۵0۰ ۰۵0۲۰ 
دا مت ۰۸ و 


— FA —- 


( كان من الممكن أن يكون سعد زغلول عاملا قوياً فى ده الفترة من العلاقات 
المصرنة الا نجليزية . وقد كان هناك أدلة لاتحتمل إلا قليلا م ن الشاك على مأذهب 
إليه اللورد لويد والحكومة الإنجليزية مر انتظار ععو نته زمه ف 
عطف زغلول على وجبة النظر الا نجليزية يعنى عطف الصر بين جميها(0)) . 
ثم إن الذى بقرأ المذكرة التى دونها زعماء الوفد الثلاثة.( سعد وشعراوی 
وعبد العزيز فبمى) وأثبتوا فيها ماجرى بنهم وبين ونجت من نقاش فى ۱۳ نوفير 
سنه ۱۹۱۸ عجب من أن تکون هذه المقابلة وهذا النقاش بداية لثورة . فهم 
يتبرءون فا من الحرب الوطنی وأسالييه العنيفة » التى ترجع - كا قال عبد العز یز 
قبمى فى هنم المقابلة - إلى ( طبيعة الشبان من کل جمة ) . وم يعترفون ( بالأعمال 
الجليلة التى باشرتما إنجلترا فى مصر )۰ ويتعهدون لونجت بأن ( لا نلتجىء هنا 
لسواك ولاف الخارج لغیر رجال الدولة الإنكليزية) ۱۲ . والذى يقر 00 
الأول نعجب من آنتکون هذه الخطب هی خطب زء. ألقت إليه الثورة مقا 
لخن ماما . خذ لذلك مثلا خطته بدار حمد الأ 1 ل عضو اجمعية الم بعية فى 
نان سنة ۹ وهی من او خطه السياسية' ۳ . فهو يتكلمكلاماً قانونياً 
. فارغا لامکان له فى الثورات عن آن الحابة (أمر باطل بطلاناً افلا آمامالقا نون 
الدولى » وخالف مخالفة صر بحة لسادی» الجديدة الى - خرجت ما الانسا نب من 
هذه الحرب الحائلة) وعن أن البلاد (خلو الآن أمام القانون الدولى من كل سيادة 
أجنية . وبعيد على مو تر السلام أن برتب سيادة جديدة للاقویاء على غير ۸)*. 


وهو يكيل الثناء لامریکا وار يسما الدکتور ولسون دون تحفظ : بل سلق آماله 


T14 Great Brit... (¥) ۲‏ <11 . 
۲(۲) تراجم نش الحديث فى غپید الحوليات ۱ : ۱۵۶-۱۳۷ لوره ۱۹۱۹ س ۱ : 
۰ تست ۷۲ 
() راج نش الطبة فى بيد المولبات N ١‏ 
(4) الواقم آن من سوه حظ مصر أن a‏ جيماً منذ بداية المركةالوطنية 
من ترق الماع فقد كان من آنار ذلك أن أ ك_ مرم قد عالج القضية الوطنية کا يمال جوت الايا 
انق یوکلهم فا لام » ذلك الملاج )اذى يقوم على الفسطة المنطقية و امحیل القا نو ية ونجرعا لصوم . 


— ۳4 — 


كلها علیپا » حتى إنه ليختر خطيته بالثناء على ( رجل الإنسانية الدكتور ولسون . 
واعترافنا نحن الظلوهین بجمیله على ماينانى فى الدفاع عن تضیتنا) . * ثم يشر | على 
الخاضرين نص برقية مرسله إليه ET‏ ار لابات المتحدة , ذلك 
الرجل العظيم الذى قاد أمته فى خوضبا غمار المعترك أ" دورف > تجرد خدمة 
الانانية و خلیص العام فى الستقل عا سا من ادرال ارب ... ال الفیلسوف 
الكبير السياسى القدير .... إلى رجل الدعقر اعلية الكبرى الامريكية : الذى غأدر 
بلاده لينشر على العام لواء السلام لیم برفعه العدل الشاتم . . . الح ) 53 ردق 
ذلك باشتای للولایات التحدة والدکتور ولون .صالاً لاخصرن أن بر ددوا 
هتافه . فر ددونه متحمسن . ۱ 
ألس عا أن 5 1 زءم لو وه قاج امتاف لدولة أجندية هی حليفة لل- 

وآن‌خدع بالتصر بحاتالبراقة التىقال الإنجليز زآفمم اه وأجل‌منبا واحل آنا ۱ 

فى خلال الحرب ٩‏ ! بى ؛ إنه لعجب . وأيحب منه أن يدعو فى خطبته هذه إلى 
قول الآمر الواقع فوالامتيازات الأجنبية : بل هو بررها ويعتذر عنما بأساليب 
وأساند فصيحة بارعة, قد لايستطيع خبال الأجانب آنفسپم أن بخترعپا وينمقبا 
عل النحو الذى تفتق عنه -عیال الع عم تور و أن معن لان عن الا جانت:؛ 
ولشيد عم أدوا من خدمات . ولا کتق بذلك كله ء بل ل سجاوزه إلى اتهام واحد 
من الحاضرين فى مصربته ووطندته . حین بعث ايه باقتراح مكتوب ۸ يوقع عليه 
باعه » وفيه ری أن نساوم الإنجليز والأجانب فى الامتيازات »فلا نسل هى بها 
إلا مقابل ميزات منج نا . ولو جاز أن شهم مقدم هلا الاقتراح بشىء لكان 
الآليق أن يتهم بالتفريط واحطاط اطمة . ولكن الرعيم اتهمه بغير ذلك » ول 
يقرأ اقتراحه للناس إلا على سبيل الفكاهة والمازحة والنسرية عن المستمعين إلى 
خطابه الطو یل » وكأنه کلام سفيه بجنون,آو عدو يكيد للمصربين بایقاع العداوة 
ينهم وبين [خوانهم الآجاب ؟۱. 

هذا الإسفاف إلى الواقعية » الذى طبع تصرفات حزب الآمة قل ارب 
ولس حزب الوفد إلا امتدادا له . بل إن کل الا حزاب الى تقاسمت سياسة 


تست ۳4۰ بت ۱ 
الاول کک الإسفاى إل ار اقعبة 
| ا لا ور 


ف قصيدته «بطل المفاوضة والشعراء » وفبأ ول ۱ : 


مالى دعوت فل آجد فى الشعب أجمع من بحيب 
ذنی إليه مان هی عنده شر الذنون 
الحق ا سلا خطر ااطالع والدروب 
عقر المطى وراح بال ركان من فرط اللفوب 
تتساقط الشبداء فب 4 تساقط الرهر الرطيب 
يرئون ما فى الحور وال ولدان من زهر وطيب 
لكنه دين الرئب س رح كل فى مصيب 
حب الرئيس وحزبه ملء اواج والقلوب 
هو عدة الشعب الاب ىوعصم/ةالوادىالخصب 
فری به غير الزما ن ونتق شر الخطوب 
بطل الفارضة الخو ف یبا الخطر النييوب 
لا اعدو (ذا تنا ` .بت لیوا افون 
ما لخی‌الین فى تلك الناقب من نصیب 
من عل الشعراء ند ير الاك والشعوب ٠‏ 
م عصبة الطمع الحدو عرشيعةالأملالكذرب 
زعموا اللاء محقمًا وألله علام الغيوب 
تحن الضعاف وللعد وصرامة الاسدالنضوت 
الجبش صعب البأس وال أسطولممرهوبالوثوب 


(1) ديوان عرم «عطوط» . 


أب للعارك والحروب 


۳4۱ - 


صدق الر نس وجاء فى !0 إتناع بالعجب العجیب 

با سوه منقب الرئب س‌وحزبه:لفرح‌الطروب 

یوم تبشة العرو سس وق غد شق الجيوب 
درزیده تهکا فى قصيدة أخرى یعلق ا على قول سعد زغلول فى دار التيابة 
د دلوتى على السبيل » کلبا سامه نواب الحزب الوطتی بعض المطالب الوطنية . 
وف بقول :) ۱ 


با قوم ما ذنب الرد 
ما كان من رسل الب 
له شر اسلا 
سعد رسول ابر واا 
ما النيل والسسودان ؟ ما 
ما اللحقات ؟ وما الجلا 
با قوم لوذوا فى الجدا 


صدق الرئس فقدسو 


اشح اب . 


دیری علبه لفسه 
لله أكبر ما لک 
با معشر الشعراء لس 
لا تطمعوا فى شعب مه 
هو ما قول زعيمه 


هو لا يضن بألف مص 


فدعو | الناد رآمنوا 
عم ازعم 6 عفادو 


(۱) ديوان حرم «معخطوط» . 


س إذا عسك بالدليل ؟ 


ل ولا دعاة الستحیل 


م ودینه أخذ القلیل 
إصلاح » بوركمنرسول 
طول التوجع والغليل؟ 
۶ وما القادى فوالعويل ؟ . 
ل بحكمة الرأى الآصيل. 
ه وازهوه عن اليل 
يؤذيه من قال وقيل ؟ 
حق الزميل على الزمیل ؟ 
لا تنبعون ذوى العقول 
م بالثقات ولا العدول 
مر فلیس السب ول 
ويريد من أرب «سول 
ر فى الفداء وألف نيل 
زعامة الشیخ الجليل 
« دلوأ الزعيم على السبيل » 


اكوم 


راذا کان مصطؤ كامل فد بدا جمأده ضد الاحتلال توئق الصلات بين 
الخاكين و احگو مين 7 ليواجبرا ع م آلشتر 4 لد كتل راحدة . دين E‏ ان 


۱ 


القصر والشعب . فان سعدا قى تا بإفساد العلاقات ببنه بين القصر . وم 
يستظع أن ا رماضم و صبره مصطق فیمی . الذی كان فوامه معارضة 
ال وماد( اا إلى او الاتجليز .وم يستطع سعد أن پسی كرأهيته 
القدعة للقصر » فكاشفه العدارة منذ اللحية الأولى . أرسل إلى الملك فواد خطاباً 
عا موقعاً عليه من أعضاء الوفد عندما قبل استقالة رشدى وعدل إلى قدماها 
احتجاجاً علىم: منع الوفد المصرى من السغر للدفاع عنمصالح مصر فى مو مر الصاح 
فى أول .مارس عام 20919 و جسرى سعد بعد ذلك على (همال القصر فى كل 
المناسبات . فلا بعت إليه بصورة من قرارات حزبه حين يرسلبا للسفارات 
الاجنبية » ولا قيد اسمه مسافراً ولا يقيده عائداً من سفر . فلا وصل إلى الك 
حصر كل همه فى إذلال الملك والقذاء على كل أثر لنفوذه ٠‏ وشغل نفسه بتديير 
د وخر لكاي E CGA‏ نوفير سنة ۰۱۹۲6 
الذى سول اللورد ويفل فى وصفه0©. 

(... ذه الوسائل استطاع سعد أن يشدد قضته على مصر . وعند ذلك قرر 
أن بدأ النضال مع الملك فؤاد ليحرم العرش من كل قدرة على معارضة إرادته 
الدکتاتورية وقد فعل ذلك فى+١‏ نوف حین استقال خْأة » متظاهراً بان دسائس 
الك هی سبب استقالته » وتوج سعد خطته بقابلة للك مقابلة طوبلة دامت 
سین شيك TT‏ موق زره ان نف 
داخل القصر كان جنوده من الطلبة الدر بین لا نقطمون عن الصیاح : ه سعد أو 
الثورة » . وعند انصراف سعد من القصر شكرمم ثم صرفهم ) 

وش الوفت الذی كان ذعم الك رة یعامل فيه الملك بكل هذا الصلف » كان 
(۱)داجم. ص الاق مقدمة الو لیات ۱ : ۲۳۸ ۲٤١‏ . 

۱ ۰۱۰۹ ی‎ Allinby in Egypt (9 


Me 


— ۳۹۳ — 


برقع خطاباته إلى الر ئيس الام بى ( ولسون ) ب الخلص المطيع الخاضع سعد 
زعلول » تارة . م « خا.مم اخلص المطيع سعد زغلول رئيس الوفد المصرىء تارة ٠‏ 
أخرىء وكان يستجدى فى هذه الرسانا ل دید موعد للمقابلة : ولاعل من إرسال 
اخطاب تلو الخطاب . ولا بننیه تجاهل الر ئيس الامریک لكل رسائله » ولكنه 
ززه دارا إل إظبار الخضوع والخنوع » حتى كاف الرئيس الامریک كانه 
الخاص فى آخر الاس أن برددعله - بعد اهل طويل - معتذراً عن المقابلة 
إضيق وقته20. تم إن سعداً قد عمل منذ البداية على الاستتار بالقضية الوطنية 
وکا غنيمة لا يريد أن يشار فما أحد» فنحى عنها عمر طوسون عجة أن 
الحركة يحب أن تظل شعبية . وذلك بالرغم من أن عمر طوسون كان هو اليادىء 
رة ارسال الوفد اخصری إلى آوربا الدفاع عن مصر والمطالبة عقوقبا أمام 

مؤ عر الصلح۲). ۱ 

وقد كان هذه السياسة أسوأ الأثر فى مستقبل مصر السیامی فى هذه الفترة الى 
نورخا : فد قسمت المصربين إلى شعب وقصر ء وألجأت القصر إلى أن يعمل 
فى الظلام ؛ وال أن مس العون والسند من قوى خارجية أجنبية 6 آرعن طريق 
شراء الذمم والضمائر بالمال: واتتهى أمر فؤاد إلى ما اتتهى إليه أمر عباس من 
قبل » جشع إلى السلطة و إلى المال يسعى وراءهما من كل طریق وبأى وسيلة . 

و اهر ان ال فة اد ق اهر ا ات زاب الى زعم كل 
2 ما أنه نطق باسمه :وهی جمیعاً او آن مصطنعة ل فرق لوجودها > فكلها قد 
رجدت لاسباب شخصية , ولا فرق بين براجما. نبا جميعاً متولدة عن حزب 
ا وقد بدأت جميعاً ستندة إلى العصبيات وإلى أصحاب الصا من کار 
الملاك . ولكن شعبة منها ‏ وهی الى زعا سعد ا ا 
اتير قحي كن انان نپا شعبية .. 





ˆ (۱) راچم نصوص الرسائل فى مقدمة الحوليات ۰: 4۳۰ - ۰1۳۸ 
(۲) مقدنات الحوليات ١497 : ١‏ ۰.۱۶۱ 1 


ات 

أنا الحزب الوطنى فقد اضمحل وآصبح نفوذه من الناحية الواقعية فى حك 
العذم ,ولا سيا بعد موت البقية الصالحة من بجاهديه الأولين الذين استهلكهم 
. الننى والنشريد فل يعيشوا طويلا بعد عودتهم » أمثال عبد العز بز جاويش وأحمد 
فاد وأمين الرافعی ‏ وبعد أن عدم مر أعدم وجن من جن من شابه الذين 
اشتركوا ی حم ادت الاغتيال السیامی, الى ختمت بمقتل السيرلى ستاك سنهع ۰۱۹۲ 
وكان فريق كبير من رجاله قد انضموا إلى الوفد فى أول الثورة , حين ظنوا أن 
ذلك هو السبيل إلى ضم الصفوف وتوحيد الجهود eS‏ الوطنى من 
الحياة السياسيه ولرزل . ولكن وجوده بعد الحرب قد أصبح استمرار لوجوده 
القديم » وكأنه موجود کم العأدة » أو كأنه مو جود لانه غير معدوم » خاته 
لا تزيد عن أن تکون حياأة تئق عن صاحبا صفة الوت . ولكن الناظر فى 
تصرفانه حس أنه قد ضل عن مبادئه الا ساسية الى قام علبا > وعسك بقشور 
جعلت منه شيئاً آخر غير الحرب الذى أنشأه مصطن کامل . قد طفت عليه قم 
العصر وتفكيره » حى أصبح لا ترق عن الاحزاب الاخری لاف ادا 
الشپور ( لامفاوضة إلا بعد الجلاء ) . وهو مبدأ لاقيمة له فى نفسه إذا یامه 
الكفاح فيعملان معاً کا يعمل شقا القراض . فإذا فارقه الجهاد 0 عند ذاك 
صورة من صور السلبية المستسلة . 


: والواقع أن اميزة الأساسية للحزب الوط كانت هى مرجه بين القومية وبين 
. الفكرة الإسلامية . فهو يؤمن بمصريته » ولكنه يؤمن فى الوقت نفسه بالجامعة 
الاسلامية . وقد كان هذا اللون الاسلای هو الخاصة المميزة للحزب کا أنشأه 
مصطق كامل وکا فېمه الذين خلفوا من بعده . ولكن هذة الفكرة اختفت من ٠‏ 
الحزب الوطن اختفاه يكاد یکون تاماء بل لقد آصبح رجاله بكر ونما ويصطتعون ` 
الحجج فى تفا عن مصطنىكامل » و يظنون أن دفاعه عنالدولة العثيانية تهمة تحناج 
.إلى أن تلتمی الاعذار فى تبرئته منها . ول يعد للفكرة الاسلامية وجود إلا فى 
نفر قليل من رجاله » هم الذين قاموا بتأسيس جمعية الشبان المسلمين سنة ۰۱۹۲۷ 


ا 


رأصبح من النادر أن تجد بين رجال اب ب او من بدافع عن مصر من وجة 
نظر أخد محرم التى بلخصبا قوله ‏ مشيرا إلى مصر : 

احفظوها إن مصراً إن تضع ضاع فى الدنيا تراث المسلين 

ولیس أدل على جيل رجال الحزب الوطنى وخلطهم وعدم مييزم بين التافه 
والخطير : وبين الغايات والوسائل من مبادتهم القديمة » ليس أدل على ذلك من 
تب ز فى الوقت الذى أهملوا فيه الفكرة الإسلامية وهی أساس حزبهم » ظلوا 
متسین بالصدافة الفرنسية الى اذها مصطنی کامل وسيلة لتحقيق آهدافه فى 
صدر جپاده حين حاول أن يتغل النافسة السياسية القائمة بين الفرنسیین وبين 
الإنجليز . والتى انتهت بعد الاتفاق الودى المشبور سنة ١4.6‏ . فاحتفل الحزب 
الوطنى بالصحفيين الفر نسيين وم فى طریقهم [لمسوريا فىإبريل سنة ۰۱۹۲۲ حين 
کان غدرم بالسورین قر یا ماثلاء وحین کانت دم لا تنكف عن بسط الاذی 
والشر وعن سفك دم كل مطالب بالحرية والحق الخصوب والوعد المكذوب . 
احتفل الحزب الودى وقتذاك بالصحفيين الفر نسبين » ووقف رئيسه قول إنهم 
ليسوا إلا تلاميذم ( فإن التعاليم ای وصلتنا مى من بلاذه » فان رعا هيت من 
فر نسا منذ نحو قرن » ول متنع عن هبوبها فوق رءوسنا» تنشر ف زرقة مانا مع 
الآلوان الثلاثة انى تکون علمكم » الكلرات الثلاث الى هى شعارك الوطى » وهی : 
الحرية والإخاء والساواة )0©. 
۱ وم حل سنه ۱۹۳۵ حى كانت المباترات وفوضى الخلافات الحزية قد بلغت : 
تا . وزاد الام سوءاً ظبور حزب جديد للقصر يستتر تحت الدعوة إلى توحید 
ااصفوف وجمع كلبة الامة ‏ ویسمی نفسه حزب الاتحاد . فتوالت استقالات ‏ 
لشیوخ والنواب من اليئة الوفدية البرلانية ٠‏ وکانو | بررون استقالاتهم با ذاع 

من أن الحرب الوفدی تحط به راي تا ی وس 


۰۱۵۹ : ۳ الا غال فى تمهيد ا حوليات‎ TT 


= ۳۹۲ — 
وأخذ الانجلیز یذ کون نار هذه الفعنة : سا أخذت وی الوفد من ناحه وف 
. الاحرار الدستوريين والحزب الوطی من ناحبة أخرى تتبادل الاتهام بهدم : 
الإخلاص للعرش . ول لث الحزت الجديد أن أصدر حيفتين باسمه . إحداهما 
عر يبة اسما ( الاتحاد ) » والاخری فرنسية اعپا ( الليبرتيه )۰۱ عم ظهرت بعد 
: ذلك صحيفة بجبولة النسب و الاهدای » وتزعم أنهأ وفدية n‏ 
وفتذاك ؛ ابلاغ وكوكب الشرق »كانتا تتبرآن مب وتباجمانها مجوماً عنيفا صر نحأ 
و دم انها يأنها فة [ [تجليزية : وتلك هی حيفة ( الکشای ) الى ذا هرت ق 
أواخر سنة ۱۹۲۷ وکان مولا أحمد غود وران بر آهیم عبد القا-ر 
المازى'!"'. : 

فى هذا الجو الملوء بالهاترات ‏ الذى أصبحت فيه السياسة تنازعا على اللطة 
وجريا وراء المغائم » ومساومة على بیع الذمم والضمائر » واستشادا على| الاولاء 
من العزل الضعفاء » واستخذاء أمام احتل » فى هذا الجو كتب شوق قصيدته 
( شهید الحق ) فى الذ کری السابعة عشرة لوفاة مصطق كامل » وهی تفيض مراره 
وأمى وضيقاً بالأحراب وبالمشتغلين بالسياسة . وفيبا يقول :© 


إلام الف بنکو؟ إلاما؟ وهذى الضجة الكبرىعلاما. 
وف بكيد بعضكو لعض؟ وتدون العداوة والخصاما ؟ 
وأينالفوز» لامضر استقرت ٠‏ غل حال ولا السودان داما 
ون ذهم باحق شتا وک ف قضته . الظلاما 


سس 


۱) 


فى ١9‏ إبريل سنة ۱۹۲۵ 


تم ینک ف القطر تارا 
إذا مأ راضب بالعقل قوم 





لحولية الثانية س > دف VENT‏ 

م ولم تعمر هذه الصحيفة طويلا : ققد اختفت قبل أن 5 لال . وظبر العدد تسا 
الحولية الخامسية ص ۰۷ , ۳۸۹.. : 

(۲) دیوان شوق ۱: ۲۹۲ ی EEE‏ ی ۱۰ 


فرار ۱۹۲۵ . 


على متله کانت سلاما 


۱ . أجد ا هوى قوم ضر اما 


ام ۳۹۷ 


تراميتم . فقال الناس : قوم إلى الخذلان أمرم ترامی 

وكانت مصر أول من أصدتم فل تحص الجراح ولاالكلاما 

إذا کانوا الرماة زماة سوء ‏ أحلوا غير مرماها السباما 

أبعد العروة الوق وصف كأناب الغضنفر لن براما 

اغيم كأنم خلایا ٠‏ من السرهان لاتجد الض 

آری صيارم أوفى .علینا > وحلق فوق أرؤسنا وحاما 

وأنظر جرشبم من نصفقرن على أبصارنا ضرب ایام 

فلا أناونا نقصوه رعا ولاخواتا زادوا حساما 

ونانى او صاعقة ورعدا إذاءقصر الدبارة»فيهغام](1. 

إذا انفجرت علينا الخيل منه ركبناالصمت أوقدناالكلاما . 

فأنا بالتخاذل والتلاحى وآب عا ابتغی منا و راما 

وال هن الخال ار آشار شوق أضا ی صدر تصيدة آخری ألقیت 

فى الاحتفال بوضع الحجر الأول فى آساس بنك مصر فى مایو سنة ۱۹۲۵ 
حيث قول : ٩‏ 

اراوح بالحواءث أو نغادى رتکرها ونفطنا لقیادا . 

رعدها: زا ازعت افا واااو 


اما الله ! باعتا خالا 
مشينا أمس نلقاها جميعاً 
أضاتنا عن اروت حتى 


سس 


(۱) فصر الدبارة هو مقر الندوب السای الإنجايزى . يقول إن هذه الأحزاب چا نمطرب 


.. من الاحلام واشترت أتحادا‎ ٠ 


ونلقاها فلا نيحد العتاد! (؟)' 


و ترا احرف والفزع إذايدت بأدرةغضب من ساكن هذا القصر » ۳ ناذا دافموا 


م يكن دفاعهم إلا خطبا رنانة وکلاما لا يننى شیاً ‏ 
ء۶ (۲) دیوان شوق 4 : ۱6 - لاء 
٠‏ (۴) الصیامی: الصون ٠‏ 


— ۳۹۸ 

ومن أن الساع بنير ظفر ولاناب تمق أو تفادی 

خفضنا من علو الحق حى توهمنا السادة أن ناد 

ولا لم تقل اليف ردا تادعنا اش ال واتجادا 

وأفلا على أقوال زور تجى. النى تقلبه رشضادا 

ولو عدنا إلا بعد قررس رحنا ا منها و الدا 

رم سحر معنا منذ حين 20 تضاءل بين أعيننا ونای 

. هنيئاً لدو بكل أرض إذا هو حل فى بلد تعادى 

وبعداً للسيادة والعال إذا قطعا القرابة والودادا ۱ 

ومن وراء هذه القوى المعتركة كان هناك شبح يلوح من بعيد محاولا أن 

قحم نفسه فى شئون مصر » وذلك هو الخديو عباس النی كان بصدر التصریح 

تلو التصريح » طمعاً فى أن عصل من وراء إزعاج املك ؤاد على تسوية مالة 

مرضية لما خاف فى مصر من أملاك . وقدكانت هذه التصرعات تزءج الملك 

. فؤاد حا ء لما كان بحسه من أنه مكروه من الشعب ومن الإنجايز كليبا » 

ومع أن الخديو عباس كان هو آخر من يفكر الانحلیز فى مجرد السماح له 

بدخول مصر - كا يقول اللورد ويفل ‏ فان انخاوف والآوهام الى كانت 

تساور الملك من ناحيته قد فتحت الباب واسعاً أمام الدس والدساسين والنهازین 

للفرص » الذين يكيدون ل+ضومهم فيلصمون جم تهمة الا تصال بالخدبو ظ 

والذين يؤلفون القصص الخبالية عن موامرات وهمية ليتقربوا ا إلى الملك أو 
ليتزوا أمواله (۱) . ْ 


Egypt )۱(‏ سزعوطمء411 س ۸٩‏ وراجم فى تصوير اللانات الاسية الحتلفة الق كانت ةة 

ونتذاك ص ۸۴ 0ه وراجم أمثلة اتصرحات عباس واه .کاید الوهمية التى آبانت الملك ؤاد فى 
بيد المولیات ۳ : ۱۲۷۵ ۳۵۱۳۵۰۰ ۰ ٩۳-۲‏ » الحولية الرابعة ص 4٩۱‏ - 
مه وغول بت ۳ ۰۸ 


اه ددم — 


ومن بواعث العجب فى تاريخ هذه الفترة تدخل اللورد أللنى فى إقامة الحياة 
النيابية والحد من رغبة الملك فى زيادة سلطانه عند وضع النستور الا ول(۱)» 
رتدخل اللورد لويد من بعده فى الحد من سلطات الملك وفى إجباره على إخراج ‏ 
نشأت من رياسة الديوان الملى . باعتاره هو السئول عن تدخل القصر فى 
أعمال الحكوءة . وفى إجباره كذلك على إعادة الحاة النيابية رإجراء انتخابات 
مابو سئة 245 ». وبزيد هذا العجب حين نرى أن اللورد کتشنر من قبلهما هو 
الذى أنشأ الجمعية تشر بعية سنة ۱۹۱۳ . ولكن هذا العجب بزول حين تنبين 
أن هذا اادستور قد صرف القضية الوطنية عن الجبهاد فى سبيل إجلاء الحتل إلى 
الجباد فى سبيل إقامة الدستور نفسه . اذى أصبح منذ التفكير فيه شغل الساسة 
الذى لا شرعون منه › وغاة الغايات اا تاهی إلا کل السياسات والتدييرات ۳ 
لان الحصول على الاغلبية النيايبة هو السبيل إلى سک » والحكم هو غاية كل 
نشأ الخلاف أولا بين الأحزاب حرل وضع الدستور . حين بدأت وزارة 

روت سحضير ه » بعد أن رفض الوفد والحزب الوطنى التعاون معا فى ذلك » 
وقد أطلقوا على اللجنة الثلاثينية الى وضعته , لجنة الاشقیاء >“ . ثم شغل الك 
بمحاولة زيادة سلطاته فيه » حى تدخل المندوب السای لاحد من نفوذه (* . فلأ 

۹۷۱۹ ۰/۹۹ ٩۱ ص‎ Allenby in Egypt )۱( 

(؟) كانت مصر قد أصبحت بغير بر لان هنذ حلته <"ومة زیور فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۲ عقب 
انمقاده بساعات حين فاز سمد زغلول برياسة الياس وهزم ثروت مرشح الحكومة » بالرغم من کل 
الجبود الق بذلتها ا-کومة فى تزویر الافغابات . راجع Great Brit...‏ ص ۲۰۰ فى أعقاب 
الثور. ۱: ۲۱۷ » ١ . ۲٩‏ 

(۳) وال ذلك أشار نبومان حين قال : یمتبر االورد لويذ » واالورد ک‌تشنر من قبل » أبرز 
للمثلين الب بطانین فى مصر الذین استطاعوا, أن عار-وا سياسة القوة » ومم ذلك فقد كان کلاما -علی 
استبدادها - من ساعد على تدهم سياسة الحكم الا فى مصر ومنح کل عون اضر بین فى سبيله 
Great ۰‏ ۲۹۸ ۰ 

(4) مقدمة الحوليات ۳: 44 وها جدها . 

۰۹۲ ۹۱۰ ۱ زوس‎ in Egypt (*) 


کن نے 


اا ا 


م وم الدستور راحت کل الاحزاب وعل رات حر ب سعد الدی٤ءرض‏ 
تصرح ۲۸ فرآر م عارض لجنة وضع الستورنوها 
للوصول إلى الک . فلأ وصل الوفد إلى اک أخد رشن غيظه بالاتقام من 
خصومه , فكثرت اعتداءات الطلبه الوفدبين فى وزارته على الصحف العارضة 
ولا سيا حبفة «الاخبارء الى تنطق بلسان الحرب الوط ٠١‏ . وأخذوا فى شغل 
الوظاتف الكبيرة بأتصلدمم دون نظر إلى كفايتهم » ثم أسرفوا فى فصل كار 
الموظقين من خصوههم . وشغل خصومهم بالدفاع عن ی رجاهم 
وإقامة الحفلات لتك رعبم : وأدخار ثاراتهم ليوم ستطيعون فيه الانتقام من 
الوفديين ورد رجاهم إلى مناصبهم » عند أول فرصة يعودون فيا إلى اک ©©. 
ومع ذلك كله » فقد كان هذا الدشتورالذى تنهافت عليه الا حز اب کل هذا التهافت 
من الضعف بحيث لا حمى نفسه . فقد تجر أت وزارة زيور عل اتهاك حرمته فى 


=> ی 


استخفاف يدعو إلى الدهشة حين ألغت الجلس النيانى بوم افتتاحه فى ۲۳ مارس 
سنة ۱۹۲۵ . وقد أشار شوق إلى ذلك فى قصيدته الى حبا ما لطن السيد حين 
ترجم كتاب ( الا خلاق ) لأرسطو . فقال © : 
۱ لما رأيت سواد قو م فى دجی ليل ہم 

يسقون مر أمية هى غصةالوطن الكظم 

وسرامم فى مقعد من مطلب الدنا هقی 

يسعون للجاه العظ م ولس للحق اض 

وبصرت بالدستور ید هق وهو ق عر الفطم 

ل يذج من ڪيدالعد ‏ وله ومن عبت امم 





:- (۷) الحولية الاول ص ۰ س ۲۰۰ ومن العجيب أن النياية حققت مع أءين الرافمی: حين أنهم 
اکومة بالتفريط وانهم الوفد بأنه هو الحرك جج الاعتداء > حققت ممه فى آم‌امه المكومة بت بر 
الاعتداء » واکنما لم محقق فى الاعتداء نفسه الی وقم على إدارة الصحيفة . 

(۲) المحولية السايمة ص ٩۱‏ د ۰۱۰۳ 

(۳) دیو أن شوق ۱: ۲٩۱‏ . ۱ 


5 °( اه 


أبقنت أن الجبل عل ة كل مجتمع سةء 

وإتستطع دذه اللأحزاب المتطا<نة أن تعد الدستور الذىمات (فى عمر الفطيم) 
کا قول شوق ينح آعاده / انندوب السای اللورد لويد . وعند ذاك 
توجرت لبه وفودم شا كرين » وأصبح زعم الثورة يدين له ولدولته بالشکر 
والولاء مذ ذلك الحين (۱۱ . كان الرعماء علبون الدستور وی کلون من خيراته . 
ديركبونه إلى الحكم مطية ذاولا . فلا عدت عليه الذئاب لم یستطیموا أن يفعلوا . 
أكثر من النواح من حوله والعويل وإقامة المآ تم وتقبلعزاءالمو اسين حت أبدطهم 
. الإنجليز منه مطية أخرى يركبوتم! إلى الحكم من جديد » واتتهی أ الأحزا ب إلى 
أن اهنت هذه ال لعوبة الی تسمى « الدستور » هی الآصل . يننا أصب حکفاح ٠‏ 
الحتل شيئ غير ذى خطر . بل لقد دعت صف الوفد فى آواخر أيام سعد إلى 
ماد لنجلیز حرصا على الدستور . وهذه هى حيفة ٠‏ كركب الشرق» تتكلم عن 
(سياسة العذف وااشدة التىمن ذرائعهاسياسة اللاتعاونوالتح ريض عل المقاطعةوعل 
الإضراب الوزاری) » فتصفیا با (سياسة ها عواقبها ونتائحها ... فن نتائج هذه 
السياسة أن تقابل ج .| الشدة بمثلباء فیصیح الخطر على اادستور وعل الحکم 
النيانى قاب قوسين ؛ سا وأن لإنجلترا فى مصر من القوة ومن ال جال ما بساعدها 
على العبث بالدستور و بالحياة النيابية) 2.69 ., 

هذا هو الدستور الذى أمل الناس فيه ار فل يصسوأ من ورائه إلا الشر . 
وما أصدق شوق حيث يقول فيه 0 . 

لا علی. هوى وخلفا یشکم ومجر دنيا للنفوس ومتجراً 

| الیرم صرحت الآمور فأظبرت ‏ ماکان من خدع السياسة مضمراً 
قد كان وجه الرأى أن نبق دا ونرى وراء جنودها [نکلترا 








Great Brit... 0)‏ ص ۲۰۰ ۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ وراج مکذلك Allenby...‏ ص ٩۷‏ ۰ 
(۲) ك وكب الفمرق ۱۱ يواية ۱۹ قلا من المواية الثاائة س ۰۷ #4 سام ٠‏ وداج كذلك 
Great. ۰‏ ص ۲۱ مر 
(؟) دیوان شوق ١‏ .. ۱۸۱ من قصيدته فى الأزهر . 1 
۲٩ ۸ ( ۱‏ - اجاهات وطية ). : 


e 
فإذا اھا اتان کرو جنا فزاع ار كيرا‎ 
غضبت ففض الطرف كل مكار يلقاك باخد الط مصعرا‎ . 
حظ رج ونا الخير من إقاله عت انفرق فيه حتى أدرا‎ 
و آخر هو أخطر من ذلك وأم بكثير > کف عنه اللورد وشل حيز قال‎ 
أما ألانئ فقدكان بر اقب هذا‎ ( : ١( ۱۹۲6 فى وصف افتاح البرلمان الأول سنة‎ . 
كانت تن‎ ۱٩۲۲ لنظر وهو مقتنع بأن الساسه البريطانة اليجسمة فى تصريح‎ 
طریقباالرسوم. . فالوعودالبريطانية قد نفذترغ, كل الصعو بات؛ والبرلمان قد قام»‎ ۱ 
وعن طريقه سوف تستطيع مصر أن : حرج سياسيين مزرودین باطات لا تناقش‎ 
. ) تخوطم ربط بلادم مع بريطانيا بأى ارتباطات رونا‎ 
فل كان هذا هو السبب فى عنط حرم على بوم السيت » ا ا فيه‎ : 
: ©( بافتتاح البرلمأن » حيث يقول‎ ۱ 
سابع يوم السبت ما عشت لعنة  بطیر ما عاد من الدهر ا‎ ٠ 
هوالیوم»بوم الشؤم. ضج نذيره . وم به طيز من النحس بارح‎ ۰ 
زی مصر بالنکاء وانساب تاجيا کاانساب عفريت من الجن جاح‎ 
. يقولون نواب ودار نيابة وملك ودستور من الحق واضح‎ ... 
وحكام ءدل شائع ووزارة . ص الشعب أوروحمن‌الشعب‌صاح‎ 
ؤساوس أقوام مپاذیر ما هم من الرأى هاد أومن اللب ناصح‎ 
ينادون باستقلال مصر ودولة 2 من الوم لم يلغ ما السمع صاخ‎ 
...اال نشی وهی وى من الأسى أرائك ملك ما أرى أم مذاج‎ 
جزى اله سعدا نما شبواته طت رعا فالشر غاد مداخ‎ 5 
لل ای مص وسوداما معا فأمعن مغتال وأوغل طاح‎ ۱ 


Allenby in Beypt )۱(‏ اض ۰۱۰4 
(۲) ديوان بحرم (خطوط) س وند اصع بان ف, بوم البت ٠١‏ مارس A6‏ (ق ام 
التورة للصرية. e ١‏ 


مت وه 6 — 


يي 


باع آعداء لبلاد ويعتدى على قومه. شر الحاة الماح 

دتحقق للإنجليز ما تصدوا إليه وما آرادده مرن شغل المصر بين بأتفسهم 
وضرب بعضیم يعض » وأصبح المخلوب مهم يلجأ إلى الإنجليز طالبا إنصافه » 
فتفامرون باقامه العدل حینا ویسرعون إلى إنجاد ااستفیت » ومرضون تارة : 
أخرى معتذرين بآ ذلك من شنون مصرالداخلية الى ليس من حقهم أن تدخلو[ . 
فيها . أصبحت کل الأحزاب ‏ باستثناء الحزب الوطنى ‏ تسعی إلى الكيد' 
لخصومها عند المندوب السای فى مصر حيتا » وف الصحف الإنجليزية حينا آخرء 
وبا رسال مندو بين يسافرون إلى إ#لترا تارة ثالثة . غبن كان سعد يفارض ملئر 
سنة ۱۹۲۰ أخذت عرائض الطعن فى نيابته عن الآمة تنهال على رئيس الحكومة 
وعلى اللورد ملز وعلى رئيسى مجلس العموم واللوردات فى إنجلترا » واتهم ممد. 
سعيد باشا وقتذاك بأنه هو مصدر هذه الاسائس(. فا سافر عد بعد ذلك 
للبقاوضات سنة ۱ بعث الوقد مكرم عمد وحامد مود إلى امجلترا لنشر الدعاية". 
فى الصحف الإنجليزية ضد المفاوضين الصرین ‏ فأخذا مدان أعضاء الرلان 
مع مات تحرج مركز عدلى بقصد إثارتها فى البرلمان الانجلیزی ¢ ثم لم يلك ` 
ود أن "دعا أعضاء البرلان الإتجليزى من العهال للحضور إلى مصر والنزول فى : 
ضيافته » حتى تا کدرا من التفای الآمة حوله . وجاء الزوار إلى فض › وطاى 
عثلو الدولة احتلة مع زعيم الآمة وسط الترحيب والزینات وهتاف الشعب . " 
وجلس زعم الآمة يصفق مع المصفقين لاحد هؤلاء النواب وهو يقول فى ولية 
فندق شبرد التى أقيمت فى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۲۱ ء ردا على اغتراض القن 
ينتقدونه لاقحامه الرلان الإنجليزى ف ن مف ا : ( فل يق إل 
مؤاخذتهم لنا لا ننا تتدخل فى شئون مصر الداخلية انل اليل مير رهق 
as‏ دان تدخلنا أر بعين سنةفى شئون مصر ؟ ومع ذلك فل هذا 





)۱ تمهيد الحوليات ۸ ت۷۸ و 


= ۳ 
تدخل فى شثون مصر الداخلية ؟ أليست المألة ما م إنجلترا؟ ولا فکیف 
تعرض علبنا الحكومة الإنجليزيةكل سنة الميزانية لنوافقعليها . وفيها مصروفات 

تبلغ الملايين من الجنييات للجيش الإنكليزى فى مصر ؟ إن جميع هذه الأقوال 
ای یدونها لغو وهذيان . ) . قيل هذا ال کلام فى حضور سعد زغلول وأعضاء 
نف ۱ فحت اشاب هذه طويلا . ومکت تواب الدولة 
الحلة ما مکثوا » ثم ثم ودعوا مئل ما استقبلوا به من الترحیب کا تعودت 
المحف أن تقول ول تم أن برسلوا عند سقرم رفه | إلى سعد زغلول 
شاکرن"۱). 

ولا رحل أللنى عن مصر (» وخلفه اللورد لويد .كان سعد وقتذاك خارج 
الحكم » منذ سقططت وزارته وحل ابرلان عقب مقتل السردار » فسارع إلى 
قصر الدبارة نیء الندوب السای الجديد بسلامة الوصول(۴). وجری الذين 
خلفوا سعداً من بعده على سیاسته » فأرسل حزب الوفد مندوبين عنه فى سنه 
۸ وعلى رأمپم مكرم عبيد إلى لندن , لإقناع الحكومة الانجليزية بأن 
وزارة محمد مود بغيضه ة إلى الشعب المصرى”7*). ولا اعتدی أحد الجنود عل 
موك النتحاس فى وزارة صدق سنة ۱۳۰ فى الحادثة الشپو رف الى اض فپ 
ذراع سياوت حنا بطعنة من سلاخ البندقية ( السونى )» لجأ انحاس إلى دار 
الندوب الساى : فطلب مقابلة السير ,رمي لودین . ولکنه رفش ف له 2 

(۱) بيد الحوليات ؟ : ۳۸۳-۳۵۳ . 92 

. (۲) كان ألثنى هو ای أحرج سعد زغاول ETT‏ بتوجيه الإنذار الانجامزی 
للشپور القى ترتب هليه استفالنه » وهو إنذار شديد تضد به أللنى تعجيزه وأضطراره اذك الک 
اوقم به فى لوقت تفه س كا يقول اللورد ويفل ‏ إلى أن يالغ .منتهى الفلو فيا يطلب » لک . 
يستطع أن يدهم مركز المحكومة الصديقة الق تخلف وزارة سعد بالتنازل من بمض هذه ااعروط ٠‏ 
Allenby in Egypt «‏ س ۱۱۱ . وراجم كذلت تفاصیل الخطة و لیا من ص ۱۱۲ 


إلى س ۱۱ » ۰ وهه خطة لحبيئة ما کر: جربما جرا من قبل مع ا ل کمالیین فى تركيا. » حینه 
نيت على الماطان وحيد این حت أخرجته »ثم تساهت مع النکالین حت آطرتم فى مظی الأبطال 


الظافر ين 
(ج) الحولية اثاية ۸۰۰ 9 ۱ (4) الحولية الخاسنة س ۹45 . 


لسشام.ع — 


معتذراً بأن منصبه :دوب سام لا يسمح له هذه الحادن2(؟. ۱ 

كان للإنجليز فى كل سیاستیم هدى واحدء وهو الارتباط مع المصربين 
ععاهدة اا اد س و اساسا الوه رالتفام بين السادة والعبيد » يستطيع 
السادة معا أن يناموا ملء جفونمم » لا خشون انتقاضا ولا اتتقاما .كانت هذه 
العلاقة هی هدى سأستهم منذ کرومر . وقد عبروا عنها فى كتبهم وق تقريراتهم 
وفى نوم وفى مجالسیم النيابية . وقد استطاعوا أن يحققوا هذا الهدى فى آخر 
لام نم سعد حياته _کا بدأها ‏ مسا لما للاستمار . واستطاعوا بفضل الجيل 
الذى تعبدوه بالتربية والتذشئةوالتدع ووالو ه بانعو نة وبالتأيد منذ شابه الاول» 
م دفعوأ به إلى الصفوف الأول ودسوه على حتاف الأحزاب وق مختلاف 
الناصب : استطاعوا عن طريق هذا الجيل » وعن طريق المزوجين مجم 
بالا نجلیز بات خاصة » أن >ققوا كل أهدافهم » وأن يقيموا ما موه « الصداقة 
الا نجلیز یه - المصرية » . 

أشاركرومر إلى هذه الصداقة الانجليزية الصرية حين قال : ° ( يجب 
ألا تسى أنه لسد النقص الناتج عن عدم الاشتراك فى الجنس والعقيدة واللغة 
والعادات والتفكيرء الى تکون الروابط الأساسية للاتحاد بين ا حا 6 والمحكومء 
يجب علينا أن نحاول ابتداع مثل هذه الروابط بين الإنجليزى والمصرى 
واصطناعبا حسب ما تقضى به الظروف . ومن أكثر هذه الروابط أهبية أن 
یکون هناك نظام مدبر لعرضوجهات النظر الی‌تبدی عطفا معقولا على المصربين. 
ولايكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها »بل يجب أن يشارك فيه 
كل فرد [نجلیزی يشتغل بالادارة المصرية .) ۱ 

وعر ملثر عن هذا الهدنى الاستماری حي نكتب تقريره عن بعنته الشهورة 
فى مصر عام ۷۰ فأشار فيه إلى“( آن‌العلاقات بسن مصر وإنجلترا فى المستقبل 
(۱) المولية اما س ۱۰۳۹ )¥( Modern Egypt‏ ۲ :01۹ — ۷ 
Ye Great Brit... )۳(‏ ۰ 


1 


اس ".ع — 


لا يجب أن تقوم على أساس الحاية : ولكابا يجب أن تمشند عل معأهدة تحالف 
دام » تقلپا مصر كولاية مستقلة » وتعترف ما بريطانيا . ويجب أن تشتمل هذه 
المعاهدة على الضمانات الكافية لصا البريطانية ) . وعبر أللنى عن ذلك حين 
قال بعد تصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۳۸ : 7( إن إعلان هذا الاستقلال يعود على 
بريطانيا بفائدة مؤكدة » ما دام بمبد لعودة التعاون والتفام بين بريطانيا ومصر). 
وقد أكد اللورد أللنى ذلك بعد عودته ال اوا 
۵ حين قال فمأدية عشاء أقامتها له الحعية الإنكليزية المصرية :7 (لقد نفذت 
السياسة الى وضعتها الحكومة البريطانية » وهی عندى سياسة حسنة . ولکن بمب 
أن تمبل وقتاً افیا , وأن تظبروا شيا من الصبر والجلد .وی واثق أن السواد 
الاعظم من المتعلمين يرغبون فى أن يكونوا أصدقاء لنا . وقد عملت دائما على 
ياد روح العطف بين البريطانيين والمصربين » لان من مصاحتنا أن تتخذ من 
المصريين أصدقاء لا وحلفاء ). وصرح اللورد لويد بمثل ذلك فى خطبته الى 
آلقاها فى كاية فكتوريا ای سنة ۱۹۲۹ والتى آشرنا إليها فى الفصل 
الثألك من هذا الكتان ١‏ 
من أجل ذلك اعتبر نيومان مفاوضات ثروت مع الإنحليز عام ۱۹۲۷ نقطة 
تحول فى العلاقات المصرية الإنجليزية , لاما - ون لم تنجح » کا يقول -- فقد 
هيأت الطريق لعقد تحالف بين الیلدن . ( فقد أثبنت أنه يوجد الآن فى مصر 
فريق من الساسة عکن التفاوض معهم على قدم المساواة . رإذا كانت مفاوضات 
المداهدة سابقة لاوانها فقد أثبتت يحلاء أن هناك عدداً من الساسة المصر بين داخل 
الوفد وخارجه» من بقدرون السائل حسب ظر وفبا . وهناك من الا مارات مايدل 
Allenby... (0‏ ۰ وراجم ك-دلك دفاع االورد ویفر عن ألنى فى تاهله مع سمد 


عند قدو مه إلى «صر وإطلاق «براحه » وتأكده أن ذاك ك يدل على بماد غلر سیامی ء لانه ساعد 

على الوصول إلى اتفاهم الودى مع ااصریین © الذى یعبح وجود الإنجليز بدونه ستعبلا فى مصر 

# ص45 € 1 
(؟) الولية الثانية ص ۱٩۰‏ فلا عن برقيات الأعرام فى ١١‏ یولیو ۰۱۹۲۰ 

۱ (۳) للقتطف مدد أول مایو۱۹۲۹ س ۱۸۵ شوال ٤٤۱۳س ٠۳۰‏ بدا ۵۳۳ 


الامج — 


على أنه فى خلال السنوات الءشر القادمة سیکون هناك أمل فى أن تکون لل هذه 
العناصر الاغابية فى مجلس النواب . إن الوقت والصبر لازمان لكلا الطرفين کا 
يلرم تنمية اة المتبادلة الى لا يمكن الوصول بدونبا إلى حل مرض للطرفين . 
( كانت هذه المفاوضات عاولة ابّدائية لبناء قنطرة على الطوة الى تفصل بين 
مصر ترا . ولكن هذه القنطرة لم تكن من القوة بحيث تتحمل أى ضغط » 
فانبارت . بيد أن الثىء الجدير بالملاحظة هو أنه للرة الآولى فى التاريخ كانت . 
مصر وإنجلترا تتفاوضان على قدم الساواة » إن كتلة الرأى العام من وراء رئيس 
الوزراء لم تكن قد نطورت إلى الحد الذى تستطيع معه تقدير الواقع . فلقدكانت 
روح التعصب القديم والتطرف ف الوطنية لا تزال تسيطر على تفكير النحماس 
وأص به ... الآنء 0 ن اکشافی انش جديدة > وأصبحت المادة الموصلة إلى 
اتفاق قرب فى متناول اليو ) .)0( 
قال نومان ذلك حين طبع کتابه سنة ۱۹۲۸ . وقد حمق ما تنأ به 92 
مض السنوات العشر ااتوقدرها حى كانتمصر مرتبطة بصدافة أريد ہا أن تكون. 
أده ف میاهدة عا, دمو( . وقد کان ذلك كله بفضل جاح الإنجليز فى موازنة . 
القوى » تلك الحيلة الى مارستها فى كل مكان بنجاح . وبسبب قصر نظر المصر بين 
وضوء تقدبرم وفساد تفكير ثم وتحكم الانانية فى ساستهم وتفشى الجبلالذى يمين 
على خداع الحكومين . ولولا هذه العيوب ما بجحت حيلة الإنجليز فى أن يصرقوا 
بأس الختصمين ينهم وينصبوا أنفسهم - رم رسای كايا يلجأ إلبيم 
الإخوة للقضاء فما بنهم من نزاع . 


Great 1... (۰)‏ س ۲۷۹ وراج كنك صفعات ۲۹۷ » ۰۲۹۸ ۰۲۷۶ ۲۷۳ ۰ 


اح ؤره ) سه 


٠‏ بان 
ات انکب الى أحلت ميا فى حراتی | الکتاب * 
۱ )1( 
٠‏ الادب العصری ف الهراق ااعری ( قسم النظوم - ۱ 
الجرء الأول ) : روفائيل بطى مصر ۱۳6۱ ۵- ۱۹۲۳ م 
استعماد الاسلام . أوجين يونغ - نشر مکتبة زیدان ‏ 
۱ با لفجالة ۱ مص ۱۹۲۸ م 
الاسلام وأصول الک : على عبد الرازق . . مصر ۵۱۲٤٤‏ - ۸۱۹۲۵ 
الامام الراغی : آنور الجندى . مصر_العددى؛ ومن‌سلسلة,اقراه 
(ب) ۰ 
بلاغة العرب فى القرن العشرين : عى الدين رضا مصر ۱۹۲٤-۵۱۳٤۲‏ م 
(ت) 


تاريخ الأستاذالإمام « الجزء الاو لے مد رشيد رضأ مصر . ۱۹۳۱-۵۱۳۵ م 
تاريخ الدعوة إلى العامية وآ ثارها فى مصر :الد كتورة مص ۵۱۳۸۳ - ۱۹۹٤‏ م 
نفوسة ز كريا. ۱ دار الثقافة بالإسكندرية 
تحت راية القرآن :راجح «المعركة بالق .م والجديد. 

تحرير المرأة : قاسم أمين - مصر 1941م 
بيد الحوليات : راجم , حوليات مصر السياسية » 

۱ (ث) 

ورة ۱٩۱٩‏ « جزآن » : عبد الرحن الرافمی ‏ مصر ۵۱۳1۵ -۱۹41م 
الثورة العربية : لورانس - ترجمة کامل >مويل مسيحة بيروت - مطبعة صادر 
ور میا کی و۳ اجراء 4 < مین سید مصر - مطبعة عیسی الحلى 


() رتبت هذا بیان رب یدز ملي حب آ وله سکب ,ول ار داب کر ام 
۱ .والهلات * 3 


— 4 - 


(E) 
جز رة المرب فى الفرن العشرين : حافظ وهبة‎ 


الجواهر فى تفسير القرآن الکرع , الحزء الأول » : 


طنااوى جوهرى 
الجواهر فى تفسير الفرآن الکرم و الجزه هر 
طنطاوى جوهرى 


زع( 


حاضر العالم الاسلای ز جز آن » : : و روب سكودارد - 


ترجمة عجاج و مض وتعليق شكيب ب أرسلان 
حاضر العام الإسلاى ر الجزءان الثالك والرابع ۰ 


مصر )۳۵, ۵- ۱۹۳۵م 


۸۱٩۲۲ -۵۱۳)۱ مصر‎ 


6۱۹۲۹ - ۵۱۳٤۷ مصر‎ 


مصر ۱٩۲۵-۵۱۳6۳‏ م 
مصر ۱۳۵۲ ۵ 


حدث الاحداث ف الإسلام لامعل م2 جة الث رآن : 


مد سلمان 


حولمات مصر السه.سية ( تمهيد . الجزء الاول) آحد شفيق 


د ٠١‏ و( هید الزء اثانی). , 
ف و Np‏ 
و و و رالولیهالاولت ۲ : , 
و ١د «١‏ (الحوليةالثانية-ه؟(): « 
> > « (الحولية الثالثة 1 14) و 
, د (الحوليةالرابعة-480)):. وه 
مد مه «(الحويةالخامة-م60): « 
و د «رالحوايةالادسة»0؟0): « 
دم و(الحوليةلسابعة.م0): ه 

,حياة الرافعى : محمد سعيد العريان 

حياة محمد س صل الله عليه وسل : محمد حسين هيكل 


مصر - السلقمة ۱۳۵6 


0 ۱۰۲۱-۵۰ م 
1ه - ۱۹۲۷ م 
۱۹۲۸۹ م 
۱۹۲۸-۱۷ م 
۱۹۳۸-۷ م 
۱۹۲۹-۱۸ م 
د “AEA‏ ۱۹۳۰ م 
۹ ۱۹۳۰ م 
۱۹۲۱-۸۹ م 
۱۳۱۰۰ م 
۲ ۱۹۷ م 
2 ۶ ۱۹۳۵ م 


- ۰ سب 


(خ). 


اللاك از الإنامة نی ی 
الحلافة . وسلطة الآمة : وضعه الكاايون وترجة 
عبد الغنى سنی 
( د) 
مر لمرية ات( أجراة ) : أمين سيد 


3 TT 
) ديوان حافظ راهم ( الجزء الآول‎ 
) دیوان حافظ | راهي ( الجزه ء الثانى‎ 

٠‏ دیون الخليل رم أبجراء) 

. ديوان الرصاف ( جزآن ) ۱ 

. دیوان شوق( الجزءالاول ) : 

هاه ( داتثاق) 

) د الثالك) 

« الرابع ) 


ود و« 9 
0 عبد المطلب 
۱ حرم ر الجر 1 
عمود أعد بحرم 39 كلية لاداب ی 
الإمكندرية ‏ وقد مر إياها مشكورا . 


التب الاغر مصطن کال . ه . ر .| ر مسار ونج 


مصر ۱۹۲۲۰۵۶۱۳6۱ م 


مصر 2-۵۱۳۲ ۸۱۹۲ 


مصر ۱۳۵6 - ۱۳۵۹ ه 
(0۱۹۳۸-۱۹۳۱) 


مصر ۱۲۳۲۳ م 
مصر ۵۱۹0۸ - ۱۹۳۹م 


۲ ۸۱٩۳۷ مصر‎ 


مصی ۱۹6۹-۱۹۸۷ م 


۱ ام 
۰ م 


یروت 
مصر 

0 ۸ م 
i‏ ۰ 


» 16م : 


E‏ ا الاعتاد 


مصر ۱۳۳۸ - م 


سلسلة الملال الشپرية . 


 ودنلا‎ 


وا 
(د) 


ا - حقمقتها وأهدافبا دعي شواک 
۱ ۴۱۹۰۰۰ 


(ط) + 8 
الطريق :عى حمد الدرديرى 0000 ۱ ناھر ام 
(OD‏ 20 
. عل هامش السيرة : طه حسين مصر 17م 
۱ لع ). 
الغارة عل الم الإسلاى :۰ . شاتليه - ترجة مساعد 
اليا و حب ادن الخطيب 1 مصر .1970م 
(ف) . 
فى أعقاب اثثورة ( الجزء الأول ) : عمد الرحن الرافعى مص ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷م ۱ 
فى الشعر الجاهلى : طه حسين . ا PATA‏ 
في منزل الوحى :عمد حين هيكل 0000000 ۸۱۹۳۹-۵۱۳ 
۱ (۵) : 
القرآن والعلوم العصرية : طنطاری جوهری . د ۱۹۲۳-۳۲ م 
القضية العربية فى نظرالغرب : الجنرال كيلار ۱ 
ترجة ميشال حجار ١ 00١‏ بير وت 2 ۶ م ' 
قولى فى المرأة : مصطن صبری فصل 6و0#هم 
() ۱ 
محمد فر بد : عبد الرحن الرافی ۱ مص ۱۹۸-۵۱۳۰۷ 


مذ كرأل فى نصف ر ااك ) أحمد شفیق مصردارجلی‌آطیم والنشئن . 


= - 


مسدلة ترجمة الفرآن . مصطق صبری مصر ۱۳۵۱ ه 


. مستقمل الثقافة فى متسر : طه حسين ۰ ۱۹66م 


مصادر ااشعرابماهلرقءمت التار مخية : ناصرالدین‌الاسد - مصر ‏ العارف ۱۹۵1 

العرکد بين القدييم والجديد : مصطق صادق الرافعی هد ۵۱۳۷۲ ب ۱۹۵۳ م 
مقدمة الحوليات : راجع ( حولیات مصر السباسية - بيد ) 

ملوك المسلين العاصرون ودوهم : أمين سعيد 0 د ۱۳۵۲ هسب ۱۹۳۳ م 

موقی البشر تحت سلطان القدر : مصطنی صبرى و ۱۳۲۵۲ A‏ — ۲۲م 


)۵( 


لنظرات (الجرء الأول ) : مصطق اطق المنفاوطى « الطبعة اشامت ۱۹6۰ م 
د ([ :۰ الثانى ) : د 9 9 0 د ١4م‏ 
3 (ه اثالث ) : 0 0 5000 السابعةى 18م 


تقد کتاب الشعر ابماهل : عمد فريد. وجدی , - الطبعة الاو 
النقدالتحليل لكتاب نالا دب| ما :دهد الغمراوی ‏ ۱۳:۷ ۸ - 8۱۹۲۹ 
تقض كتاب فى الشعر ابماهل: :مدا ضر حسین 5 ۵ ^ _ 
نقض مطاعن ف القرآن الکرم : عمد أحمد عرفة ى 0 ۱۳۵۱ ه 
و ی ٠ ۱ ۱ ۱ a‏ 
مصطق صيرى | 0 بيروت ۲ ۵ - سل 
E‏ 
وة اشرق 3 تال مظير « 5 مصر ۱۹۲۹ م 
وحى القل ( ۳ أجزاء ) ارا الرافى 10م و۵۱۳ - لهم 
(ى) 


اليوم وال : سلامة مومی ۷۰ عم 


مت 4۱۳ مت 
كب [مجلیز بة 


Allenby in Egypt : Viscount Wavel : London 1943 


Egypt Since Cromer (II. Vol.) ; Lord Lloyd 1933 
Great Britain in Egypt : Major E.W. Polson Newmar ,, ۸ 
Modern Egypt (Il Vol.) : The Earl of Cromer 1 1908 
The Seven Pillars of Wisdom : ۲. E. Lawrance 1943 


Whither Islanı.; Edited by H. A. R. Gibb. 1932 


)¢ 
رهی حمروش : ۰ ۳۵۱ ۵ 
سید رهم الحليل عليه السلام: | ۹۱ 
۹ ۲۸۹ ۲۸۱۰ ۰6 
1 ابرهم زک : ° . 5 
رهم سعید ( القن ) : ۶۳۰۵ 
رهم میک ؟ ۳۳۸ 
- زرم الصری :۲:۸ ه 
0 ا اليازجى : ۰۲۲۳ ۲۳۹ 
بن خلدون : ۸۳ ۸۷۵ 
ل 0° 
أبن رشد : 1۹۹۱ 
ان ذريق ۱۱۰۰ 


۱ ۲ أبن سعود : راجع عبد ال , بز آل‌بفود ۱ 
0 ابن طولون : rrr:‏ ۱ 
۱ 7 ان عقيل : YI:‏ 


ان مقلة 1° 


۱ أبن هند ا اف نيان‎ ٠ 


0 أبو الاسود : ۳۹1۳۶ 


سمد نا آبو بكر رضی عه ۸ 1 


۳۱۷۸۹ 5 
أب تمام : (الشاعر العباسی) ۲٩۳۰۲۹۰‏ 
آبوا محسنات‌لندوی , (المسلالمندى) ۱۱۰ 
آبو: خالد التميرى : ۲۳۲ . 
أبو سلبة ( رضی الله عنه ) : ° V1‏ 
ابو نوآس : .عم 





۳۷ 
میدن دعل لله 


3 


. آحمد أمين : : ۱۹۲۳ وه 


ند تممور باشا :م.م 
الامام أحمدين حنیل رضی الله عنه: و ۵ 
أحمد خان ( الزعم المندى ) : ۲۹۳ 

أحدز ک باثا رال ملقب بشخ العروبة): 1 


أحمد زک ( الدكتور ) A TVA:‏ 


أحد زک أبو شادى : بوب : 
آحدرضا بك : 24 
أحد الستوسی ۶ ۱۸۰ ۱ 
ا ه .و ۱ 
أحمد شوق (اشاعر) : ۸۲۳۰۲۱۰۵۱6 
۳۹۷۲۵ ۱۲۹۰ 
IYAITT“ ۹ ۰‏ اد 
| 
A۱140۹‏ 1۸1۷1 ۰ ۰۲ 
YY TY Yoo‘ YET‘AYEY.‏ ۰ 
۲۹۸ ۳۸۱۱۳۸۰۱۳۷۷۱۳۰۸۰ 
۳۹۹۳۸۲ 00 
آحد الصاوی عمد : ۲:۰ ه 
أحمد الطناحی : ۳۵۹ ۱ 
أحمد عبد الوهاب باشا : ۲۲۹ ه 


ش أحمد عبد الغفار : بوبه 


أحمد عبود : ددم 


آحمد فارس الشدیاق : ۲۳۹ 


۱ ( ۰ ) وضع حرف ( ۵ ) مع رقم الصحيفة يشير إلى أن القصود هو هامش الصحيفة ۱ 


آسحق مو سی | سدي 


و 


fote CFA Veo ‘11‏ 
ct‏ 
الإمام ( راجع مد عبده ) . 
آمان لله خان ( الملك ) ۰ ٩‏ ۰ ۰۲۱۰ 
وسمدتناء أم سلة أ م المؤمنين (رضى اله 
ا ۱ 
الاعثى (الشاعر ال جامل) cP sArey‏ 
أمير بقطر. rr Yrs ‘Fe:‏ 


أحمد وا کت ۰ ۵ . ا 

آحمد اطفی ااسید “IEE:‏ .۰ 

۱ ۳۵۳۰۹۲۵۲ ۰ ۵ 

| fee A ۳۸۵۰۱۳۷۱۰۳۹۰۰ rov 

آحد حرم ( الشاعر ) ع ١‏ 
۰ ۰۱۲+ رع AFA)‏ 

٩۰۲ ۹۵ ۰ ۱ ۰ 

۱ 


آحمد مظلوم : ۳۷۲ 


آحمد يجيب افلال : ۰۲۲۹ 1 26 ۱ 
9 مين الرافعي TAV:‏ ی 
1 الشاعر الاموی ) ۲٩۹۳‏ 
ل ی ا أمين الرحانى : ۲۹۸ ۰ 


إدرارد مرقص : ۲۹6 ۰ 
إرستر وني ۰۵۷۱ ۷6اه ره 
زر ولد 0 


آمن واصف: ۳۷/۹ 

أميل زیدان : ۵۱۱۳ ۰ 
أناتول ف رانس : ۳۵۰ 
آنساباتو (الدكتور ) : دبه. 


أسكندر معلوف: را اسكندر أنستاس الكرمل : ( الراهب ۸۷۲ + 


ا معلوف) ۵۴61 ١‏ ا ۹“ 
الإسكندر الا کر : ۲۲۲ انور باشا زالقاند ارک ) علق 
وسمدتاء إسماعيل بن إبراهم « علپیا ‏ آنیس الور المقدسى : ۱۱۳ ۰ 
ا« : ۲۸۵۰۲۷۹۰۲۲ ۱ نیس فريحة Ei‏ همه 


۰*۷۹ ورور 3 برل‎ YY 


إسجماعيل صری : ۰۱۰ 

. [سماعيل صدق : 4۰6 ۰ 
[ماعيل مظبر : ۸۲۸۱ .. 0 
ماعل لبيب : ۰۲۷۳ (ب ) 

: أشجع السلى : ( الشاعرالعباسی)۱۲۹ه: با نیرٹ : (المبشر الآمانى ) : ‘Yeo:‏ 
أللتى ( المارشال ‏ اللورد ) ۰.۰۳۰۰۹ البخارى( الحدث - رضى الله عنه) ۵٩:‏ 


أوسكار وایلد : ۰۲۷۰ ۰۳:۰ 
إيدن ( آنتوق ) : ۱۸۰ 
اینساس بن بريام : م۰۲۸۵ 


ات 


رسی لودین ( الي ) :4۰4 ۰ 
برستد : ۱۳۳ . 
بر ناردشو : ۰۲۷۰۰۲۰۲ 
بشر فارس : ۰۳6۱ 
بطرس ( قيصر روسیا ) : ۰۱۲ 
فور :۰۸۷ ۰۱1۱۰۵۹۲ 
لنت ز و لفرید ) : ).جه 
پتتئور ( الشاعر الفر عون ) : ۱6۰ ۰ 
ہی الدين بركات : ۱۲6 ۰۵ ۲۳۰ 
بود لير: ۰۲٩۹۲‏ 
بیرس ( السلطان ) : ٩۸‏ ۸:۰ ا 
لمكو ۳۰1 
(ت) 
تراجان ( الإميراطور الروماى): ۱:۱ 
ترجنیف ۲۷۰۰ 
نشرشل : .۱ ه 
أبو مام ( الشاعر العباسی) ۲5۳۰۱۹۰ 
توت عنخ آمون : ۱6۷ ۰ ۱6۸ 
توفیق‌دیاب ( راجع عمد توفیق‌دیاب ) 
الخديو توفیق :۲۹۳ 
توماس ار ولد : ۸۰ھ 
تیلور ( (سحاق - لقیس) : ۲۰۰ 
تشوسر : ٠ ۳6٩‏ 
۲ (ث ) 
.ثروت ( راجع عبد الخالق روت ) 
(E)‏ 
الجاحظ :۲۱ ۳٣۹۰‏ 


جاو بد ( الوزير الترك ) : ۹۷٣ھ‏ 

جب ۰ ۰۱۳۰۱۳۲۰۵۸۹۸ ۰۲۰۳ 
۹ ۲۸۲ 
۰ ۰ ۱۵۲۹۰۲۹۱۰۲۹۲ 
۰ ۳ ۰ 

جر ان خلیل :)۲3۵۰۲۹۲۰۱۱۵۰۱۱ 

جر ضومط : ۱۳۱ ۵ 

ج رأ نفيل ( اللورد ) . 

جرير ( الشاعر الاموی ) ۲1۳ 

جال باشا ( القائد الترق ) ۲۰۷۰۹۸۰ 

جال الدين الآفغانى ۰ ۱۱۰ ۱۳۲۰ 

جنکیز خان : -۷ه 


جوهر الصقل : ۲۱ 
(ح ) 


۱۳۹۲۱۲۸۱۱۱۰۲۰۰۱۰ حافظ]رهى:‎ 
٩ ۲۲ ATA ۰ ۵۲۲۸۸۷ ۰ FA 

حافظ عفی : ۳۸ ه 

حامد ممود : ۲۱ ه 

حسان بن ثابت ( رضى الله عنه) : ۳٩۳‏ 

حسن الشر یف : ۳۵۳ ه 

حسن الطویل ( الشیخ ) : ۳۰۵ 

حسن عبد الرازق باشا : ۳۷۳ 

حسن القایاتی :ورم 


حسن نشأت ° 131 


حسين رشدی باشا : م۰ ۳۹۲۰۵۱۱۸ 
۵۶ ۰8 11۰1۵ ۰۵۱۰ 


ا دا 


۰۱-۰۰ 4Q ۰ ۷ ۰۵ 
۰*2 ۷۷۷ ۵۳ 


. ۳۲۷۰۲۹۷ ۰ ۱۷۱۷ ۵۱۱۰ ۲۴ 


حسين کامل ( السلطان ) ۰٩۰‏ ۱۸۰۷ ۰ 
2۱۸ 
حسين اطرادی : ۰۳۰۰ ۳۰۵ ۳۹۰ 
سیدتنا حفصة أم ال منین‌رضی الله عنها : 
۳۷ ۱ 
حل العامة ۳ 
حد الباسل باشا : )۳۸۸۰۳۷ 
حمزة فتح الله ( الشيح ) : ۳۰۵ 
حيدرة ( لقب سیدنا على رضی الله عنه). 
(خ ) 
خالد بن الو ليد : ۲۲ 
خاادة أديب ( الوزيرة ااتركية ) ؛ باه 
(سيدةنا) خديحة أم المؤمنين (رضی الله 
عا ) :۳۱۹ 
اخلیم : ( الشاعر العياسى ) ۳۶۰ 
الخليل بن أحمد : م۷ 
خليل مطران : ۰۵۱4 ۰4۸ ۵۱۳ 
۱4+ ۲۰۷۱۲۸۰۸۱۲۰ 
خنیل الیازجی :۳۵۵ 
خوجة خش ( المسل الهندى ) : ۰۳۳۳۱ 
لفقا 0" 
(د) 


داردین:۱۹۹ 


ديكارت : ۱۹۹ ۰ ۲۸۰۲۱۱ ۵۲۸۹۰ 


دستویضی : ۲۷۰ 


السامرى : ۳۲۳ 


۲ دی موسمه : 


(د 
رأفت (بائا) V4:‏ 


۲۹۷: ) دعو ف( ارک‎ ١ 


الرافعى ( راجع مصطن صادق الرافعى ) 
و ( أمين الرافعى ) 


رشدى باشا ( راجع حين رشدى ) 


۳۹۳ 
الرصانی ( معروف - الشاعر العراق ) : 
۰۵ ۵ ۱۲۳ 
رضا الشييى ( الشاعر العراق) :۱۲۳ 
رضا ( الضابط الترى ) : ۲۹۷ 
رفق بك (كاتب جال باشا ) : 4۲۷ 
رفیق العظم ۹0 
رو کفلر : ۱۳۲ 
ریاض باشا: ۲۵۹ 
الرعانی ر الممثل المزلى ) : ۱۸6 
رینان . ۳۴۵۵ 


(ذ ) 


زکریاعنده : ۳٤ھ‏ 


الزهاوى ( جيل صدق- الشاعرالعراق) 
0 

زوعر ( القسيس المبشر ) : ١١4‏ 

(سيدتنا) زينب بنت ختزيمة أم المؤمنين 


(رضی اشمعتها) : ۳۱۷ 


. زیور باشا : 07ھ 4 0۷ 2 ۰۰ 


(س) 


سای الجر يدينى : ۰۵۱۹۲ ۳۱ ۰ ۲۸۰ 
( م ۲۷ - اتجاهات وطنية ) . 


مغ -- 


ساىالكيالى : ۲۹۵ 

سبتا ۵۲۳۱۰ 

aro: صجاح‎ ۱ 

سرجيوس ( القمص ) aro:‏ 

السردار : ( راجع لى ستاك ) 

سعد زغلول : 4۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۷ ۱۵۵۰۴۲۴۸ ۰ ۸۲ ۰۲۹6 
۲ ۵ ۳۷۹ ۳۷۷۰۳۷۲۱۰ < 
۸ ۳۸۵۰۳۸۹۰۳۸۰ ۰ 

۰۳۹۱ ۰۳۹۰۰۳۸۸۰۳۸۷ ‘TAT أ[‎ 

۵6 6 ۰ rr‘ TAY 5 

سعيد شقير باشا ر .لير ) : ١ه‏ 

سقراط أسبيرو : ۲6۵ 

السکزان بن عمرو (رضی الله عنه):۳۱۷ 

سلامة مومى :۰۵۱۹۱ ۰۱۱۲ ۵۲۸۱ 
۹ ۳۱۵ ۰ ۳۳ ۰۳۵۱۰ 

۱ ۳۵۷ ۰ ۳۵۴ ۰ 

سلطان باشا الاطرش : ۰۱۳۶ 

سليم ( السلطان ) : م . 

ستتون (القس) : Ter:‏ 

السنهورى : راجععبدالرز زاقالسنبو ری 

3 النشومی : راجع أحد السنومی 


سيدتنا سود أ م المؤمنين رضى أشمعنها:” 


PWV. 

سیبویه : 61 ۰ ۳۸۰۲۱۳ 
سيسيل ( رورت ) ۹7 ` 
0 

مینوت نا : وم 


اث میت وی و او ات ات وی دورس ار او م سیب سس اا ا باه سم نام سم ۳ 3 
1 یس تس بسن م دا من سوم سے م سوم سوت 
١ ۰‏ 0 


5 5 


( ی ) 

شامليون : ۱۵۲ 

الشريف الرضى : ۱۱۵ 

شریف مكة : ( راجع حسین بن على ) 

شكيب أرسلان : ۱۱۹۰۵۱۱۹۰۵۹۹ 

۰۲۸۰۲۷ ۲ 

۰ ۳۰۷ ۰ 

کسیر : ۰۳۸۹۰۱۹۹ 

شويان : ۱۱۵ 

شوق : ( راجم آحد شوق ) 

شوبنپور : ۳۵۵ 

شوكت على « « الزعم الحندى , : ۳9۰ 
(ص). 

صفية زغلول : ۲۴۸ ۲۳۹۰ 

الا صفانی (أبو الفرج) : ۳۸۹ 

صلاح.الدين الایری : ۰۱۲۲ ۰*۰۱ 
(ط) . 

طالب:رالسیدطا لب نقیب آشر اف بغد'د) 

۱۲۰ 


طارق EN‏ ز باد 


طاغور (الداعر المتدى ) : للم 
طلعث باشا : مو 


" طنطاوی جوهری , الشهخ» : ۰۳۱۸ 


۰۲۲۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰۲۲۰ ۲۶۹ 


۰.۳۳4 ( ۳ 
١‏ طه حسين م الد کور »: ۵۲۲ ووو 


س و[ع لم 


۰۲۱ ۰.۲۳۱ ۰۱۹ ۳ 
YAO ۰۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۲۱۱ +A ۸ 


۸ ۲۰ ۲۹۱۰ ۰ ۵۳۰۰ » 
۵ ۲ ۳ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۵۳ ه 
(ظ ) 

الظاهر سرس : 7۸ ۰ ۸6 
(E) ۰.‏ 
سبدتنا عائعة أم المؤمنين رضىاللهعنها : 


` 
عباس و الخدیو » : ۲۵۰۱۸۰۸۰٩‏ ۰ 
F10 +1° ۸‏ ۳۷۲۰۳۱۲ 
TAA ‘TAY‏ 
عند اميد « السنطان اللمفة ۰ :۰۷۶ 
لف عه ۱۳۹*۵۱۰ 
عبد الحميد البكرى : ۰۱۱۰ ۳۱۵ 
عبد الحميد الزهراوى : 
عم اد سعید.: ۲٩‏ 


۱۱۷ ۰ ۵ 


عبد الخالق ثروت باشا : ۰۲6 ۳۷۹ھ 
۳۷۸ ۰ ۲۹۹ ۵ 

عبد الرحمن بن عوف : ٩۸‏ 

عبد الرحمن شریندر : ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 
۵ 2 

عبد الرحمن عزام :م ۰۵ ۱۷۲ 

عبد الرحمن. الغافق : ٠٠١١‏ 

عبد الرحمن الکوا ک : وو ۰ ۸۱۱۷ 

غبد الرزاق السنپودی : 956 20 

عبد العزير آل سعود ( الملك ) :۲۵۰ 

عبد العزيز الثغالى : ۱۲۳ 


۰ عبد العزیر ااپشری : ۰۵۱۹۲ ۲6 


ae rms | |] |] |] |] | 1 12‏ 0 و ی رو ane ean aan‏ سر و a nai a‏ 0ر144 ااا 


| عد العزيز جاایش :۳۹6/۳۷۲۰۱۵۸ 


عمد العز بز فهمی :۰۵۱۳۵۰۸۲ ه746 > 
‘TTY ۹‏ ۳۸۸۲ 

عمد الى سنی": ۱۳۰ 

عبد القادر الجزائرى : ۰۵۸۵ ۱۱۷ ه 

عمد القادر الفر ی : :۳ ه 

عد الملك بن مرو ان : ۱۱۱ 

عبد اللطیف الصوفای : ۲۷۹ 

عبد اللطيف الکیای : ۰۱۳۷6 ۵۳۸۵ 

عبد الله بن الحسين بن على ( الامير - 

الملك ) : ببه ه 

عبد الله بن عباس رضی الله عنه : ۰۲۸٩‏ 
١ ۳۸۷‏ ا 

عرد الله الفیشاوی ( الشیخ - من علاه 

غزة ) : ۳۰۵ ها 

عبد الله بن القفع : ۸۴ ه 

عبد الله الندم : ۱۸۲ 

عبد انجید ( السلطان ‏ الخليفة ) : +5 
۳ ۰ ۳۷ ۰۵ .#9521 ۰ 1۵۰۵۰ 
عبد الطلب ) 

عبد الو ماب عزام ( النڪٽوږ ) ۾ 
۰1 ۱۹۸۹۰ 

عبيدة بن اخارث رض الله عنه : ۳۱۷ 

العتيق ‏ سیدنا أبو يكر الصدیق 

سيدنا عثان بن عفان رضی الله عنه : 


۳۱۷۰۸ 


س ۲ 


عدل يكن : ۱۳۹ ۰ ۳۷۷۲ ۰ ۰۳۷ ۳۷۵ 

۳۸۰۳۷۸۰۲۷۷ 

عزيز میرم : ۳۰۰ 

عصمت (ینو نو : ۷۵ 

غلام سلامة ز الدج )1 ۲۹۱ 

شیدنا على بن أنى طالب رض الله عنه : 
۷۸ 

على سرور الزنکوقی : ۲۸ ۵ 

على شمراوی پا شرا ورن ول 
AA‏ 

على عبد الرازق ( الشيخ ) : cot:‏ 
۵84 0د 

على العتاق : ١5‏ 

على ماهر : ۳۸۵ ه 

على بن ملال ( الخطاط ) 

على يوسفها: ۲۳۷۱ . . 

(سیدنا) عمر بن الطاب رضی اللهعنه : 

۳۱۷۰۹۵ 

عبر طوسون : ۳٩۳‏ 

عمر انختار ( الزعم المار ای ابید  )‏ 
ADÎ ۰‏ 

رو بن العاص ( رضى اله عن ) : 

NAY 

ع. . فوتی ( الآنسة ) IGE‏ 

عيسى اسکندر المعلوف : ۱۳۲ » 64م 

۵۳۵۳۰۵۳۵۲ ۳۸۲ 

عيى بندك : ۱۷۲ ۵ 
یدنا عيسى عليه السلام :رراجم‌اسی ) 


۳ 
1 
| 


(غ) 
راج أوغلى آحمد) : : أحد غلاة الكاامين 
۴۰ 
غار سلدی : ۳۰۹ 
الغزالى أباظة : ج٣‏ م 


۱ الغزالى : ( الإمام اپو حامد ) ١4‏ 


الغمراوی:( راجع مد أحمدالغمراوى) 
(ف ) 

فؤاد ( الملك آحمد فزاد ) : ۰40 6۷ 
YEA A) co‏ الى الا 
FAY‏ “€ 

فارس تمر : ۳۷۱ 

فتحى ( الضابط اتری  )‏ ۸۷6 
زغلول : ۱۳۵ ۵ ۰ ۳۸۷ ۵ 

غری میخائیل ( الدکتور ) : ۱06 ه 
الفرزدق : ( الشاعر الاموی ) ۳٩۳‏ 
فرعون مومی © ۳۲۳ 

فر يد و جدی: : (راجعحدفر ید و جدی) 
فكرى أباظة E‏ 
فنسنك : مط وه 

فيصل بن الحسين بن عل ( الشريف - 
للك) ۰ ۱۰۲۰۱۰۱۰۹۸ ۱۰۵۰ 
۰ قل 

o 7 

e YEY YEY ۰۲۳۹۰۷۳۸: قاس آمین‎ 
a ۷۷۲ 


قره صو : ۷ 


| قطبة ( الخطاط ) : .1م 


ل ۲۱ 


قيصر : ۱۷۳ 
3 
کارتر ( الستر ) : ١407‏ 
كارئرفون ( اللررد ) : ۱۰۷ ۰ ۱6۸ 
الكاظمى ( الشيخ عبد احسن - ااشاعر 
العراق) : ۰۱۰۵ ۱۱۰ ۰ 
کامفما. : ۱۳۵ ۰ ۲۰۵ ۲۹۰ ۳۹۹۸ 
کج : ۲۹۲ ۱ 
کنشنر ( الأررد ) :۰۹۹ ۳۹۹۰۳۸۷ 
الکذاب س مسيلة الکذاب 
کرامویل : ۲۷۱ 
کرومر (اللررد): ۵۷ : ۵۲۵۵ ۰۲۵۹ 
۳ ۲۹۰۲۹۳ ۲۹۵ ۵۳۷۱ 
۸۹ 0{ 


کسری:۱۷۳ 


کیلار ( الجنرالبییر كينار ) : ۵۹۹۰۲۰ 


۲۷۲ ۰۶ ۰۰ 
(۰ 3 

لا فابيت ۰ ۳۰٩‏ 

لطفی ااسید : (راجع‌آحمد لطفى السید) 
(نکو لن بارنت : ۲۷۸ ه 
وثروب منودار ۰ ۰۱۳۳ ۱1۵ ه 
لورانس : ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱۰۵۹ 
° ۰ ۱۳۲۰ 


لويد ( اللورد ‏ الندوب السای) ۲۷۲ ( 


۰ ۲۹۵۰۲۹6 ۰ ۲۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۹۹ 
لويد جورج (المستر ‏ رئيس الوزراء): 
تام 652 


0 
0 
| 


لى ستاك ( اليد ) : ۳۸۷ , 
رم( 

الأمرن : ۲۱۳ ۵۲۲۰۰ 

ماتسیی : .م 

النى (القاعر ) : ۱۹۹ ۰ ۲۱۸ ۰۳۱۰۰ 
۳1۳ ۱ ۱ 

المازق ( | هم عبد القادر ‏ دیب (° 
۳۹۰۶ 8 

التوکل على الله ( الخليفة ) : ۲۲۰ هه 


الجنون ( الشاعر ) : ۱۱۵ 


يحب الدين الخطيب : ۰۱۰۵۰۹۵ ۳۰۸ 
۳۰۹ ۱ 7 ۱ 

عرم ( الشاعر ) :[ راجع‌آحمد حرم). 

سیدنا مد صل الله عليه وسلم : ۸۸ » 
۰ ۱ ۲۱۱ ۳۰۲ 

مد آحمد الفمر اوی : ۰۵۲۹۱ 0۲۸۷ 
ETF ۹‏ 

عمد أحمد عرقة : ۲۸۸ ۳۰۵۰۲۹٩۰۰‏ ۵ 

يمد الاسر : ۱:۳ ۵ 

مد آمین حسونة : ۵۱:۳ ۱۵6 


عمد باقر : (راجع مرزا باقر ) 


محمد اليتانوتى :0۰۲۸ ه 

عمد غیت الشيخ ) : ۱۱۰ 

محمد توفيق دیاب : ۱۸۹ ۰۳۳۷ 
۸ 2*۱ 

محمد حبیب العسیدی : ۱۷۸ 

عمد حبنین ر الشیخ ) : ۳۷ ٩۳۰‏ 

عمد حسين هيكل (الدكتور):1 ٩4۲۰۱۹‏ 


۰۲۸۱ ۰ ۰ 
۳۱۸ ۹ 

محمد اضر حسين ( الشيخ ) : ۵۸١‏ . 
۷ ا 
fo!‏ 

عمد خليل : ٩‏ 

عمد رشاد ( الخليفة ) ۰ ۳۰ ۷۰ 

. محمد رشيد رضا ( الشیخ ) : ۵۱ ۱۳۰ 

۵۱۷۱۱۰۵ ۹۵۵۷۵۱ 
0 ۳ ۵۷۰ ۰ ۰ 
۰۵ ۲۵۹ ۰5 ۷۳ ۱ 
2۳۷۱ 

محمد زک عبد القادو : ۱4۳ 

عمد سعید باشا : ۳۷۲ 

مد سلمان (ناثبانحسکة الشر عية عصر) 
۳۹4۸ 

محمد سعيد العاص } |میاهد لعر ی 
البيد: 119 ] 

مد شا كر ( الشيخ ) : ۰۳۰ ۳۷ 

غد الشريعى باشا : ۳۷۳ 

جمد صا حرب : ب ه 

مد عاطف البرقوق : ,م/م ه 

مد عبد الله عنان : ۱4۵ و۱ 
۰ ۲۹۸۰۵ ها 

“10< ٠١ : مد عبد الطلب (الشاعر)‎ 
Yee IY ITTV YF | 
۳۹۹ 


مد عبده (الشييخ) : ۹۲ 1۳ ۰ ۵1۳ 


» ۲۰۵ ۰ ۲۰6 : ۱۸۲ ۰ ۴ 
: ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۵ ۲۵۹ ۰ ۵ ۵ 


۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۰ ° 6 
۳۷۱ 

مد عرفه ,الشيخ, : , راجع مد أحمد 
عرفة ) 

عمد على باشا الحكبير : ۰۲۱۳۰۱۸۲ 
۹۹ ۳9۹۳ 

جمد على ( ابن الخدیو توفعق ) : م 

مد على (مولانا . الزعم آندیالسل ) : 
۰ 2 

عد عل علوبة : ۱۹۵ 

مد فر يد (رئیس الحزب الوطنی) :م . 
۲۱ ۳۷۲ 


مد فرید وجدى : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 
۳ ۰۵ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۵۸ » 
۳۵۹ : 

ممد لطفی جعة : ۲۸۸۰۱۱۱ 

مد ماضی. أبو العزام ( الشیخ ) : ۲6۸ 

مد حمود باشا : ۱۳۵ ۰ ممه »6۰ 

خمد مسعود : ۳۵۸ 

عمد مصطفی المراغى (الشیخ) : ۰۲۰۸ 

۳۲۹۰۳۲۸۰۵۲۹۸۰۵۲۵ 

محمد و حید الدين (الخلیفة):۰۲۷۹ ۲۷ 
T°‏ ل ۱ 
۷ ۰) ۵ 

محمود سلمان باشا : ۱۳۵ ه 


| محمود عزت موسی : ۳ ه 


۲۳ 


عمل عز ی( دکتو ر 
4 
مود ار 3 


۱۷۹۲ ۰ 


۱۳۹ : ۶ 

اثر اغی ربخ ) : راجع عمد مصطفی 
الراغی 

مرزا باقر : .۳ ھ. ۱ 

رقص میک باشا : و۵۱۳ ۱6۰ 

سيدتنا مریم البتول رضی اله عنها : 

الستنصر باه : ٣۹۸‏ 

سمد ] السیح عليه الام :۳۳۵۰۳۹۹ 

مسملية الگذاب : وب ه 

۰۱۱۳۰۰ : مصطفی صادق الرافعی‎ 
۰۲۳۲ ۲ ۶ ۹ 
‘YoY ro‘ YE ¢ YY 
۵۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۳۸۷ ۱ 
۳۰۱: ۳ ۷ ۷۱ 

0۲۸۰ ۵۲۵ :) مصطفی صبری ( آشیخ‎ 
. ۵ ٩۲ ۰۵۷ ۰ ۱ ۰۳۰ ۹ 
. A AA A۳471 ‘A۲1 A 
۰۳۲۹۰ ۳۲۸۰ ۳۲۷ ۲۸ 
۳۳۱ ۳۳۰ 

مصطفی عبد ار ازق ( الشمخ )۰ ۲56 

مصطفی فیمی باشا : ۰۲۳۹ ۲۵۹ 
۹ ما ۳۹۲ 

مصطفی کامل ( رئيسالحرب الوطی ) : 
۷ ۰۳/۰۱ 

۳۹۲۰۳۹۵۰۳۹۰۳۹۲ ۰. 

مصطفی کال : ۲۲۰۲ ۰ ۲۹۰۲۵ 


j6 


۰۱۰۰۰۳۷۰ FY OV 
۷۵۰ ۷ ۷۱ Ve 1¢ ‘O4 
۰ ۵۱۸۰ ۹۲ ۰۸۱۰۸۰ ۷ 
۳۵۷ ۰۵ ۲۳۷۰۲۵۳۰۲۸۸ 

۵۳۸۵ ۰۳۷ ۰۱۸۰ : مصطوؤ النحاس‎ 
Vo tof 

معاوية , ن أنى سفيان رضی الله عنه: ۲۸ 
14 

معاوية محمد نور : ۵٠٤۳‏ 

المعرى ( أبوالءلاء ‏ الشاعر ) ۰۲۲۵ 
۳-۳۰۳۳ 

مکرم عبید : 2 

مکاهون ( السیر رثر ) ۲۹۹۰۲۹۸۰ 

مش : ۰9۰۳۸۵۰۲۷ 


منصور فبعى ۲06۰ 


المنفاوطى (مصطفی لطفی آادیب) ۰ 
۳ ۱۸۷ ؛ ۵۱۸۸ ¢ 
۸ ۰ ۲۱۵ 
سید نا السلام . ۰ 
میکافلی : ۷۱ 
مو لنسكيو :۲۷۱ 
مولود: ۱۲۰ 
می زيادة : ۵ع۲ ۱ 
(۵) 
تابلیون ۰ ۲۷۱۰۲۱۳ 
ناصر الدين الاسد : ۳۹۰ 
افع ( احدت) : 


بست ع۲ع = 


تجیب علزوری : ۳۹۵ 
يجيب اطلالى تعیب اخلال ) 
E‏ 

نأك یا (داع حن فان 
- لينو (الستشرق الإيطالى ) ۳۹۳۰۴۹۱ 
نوری‌السعید : ۰۱ ۱۸۰۰۱۷۸۰۱۲۰۸۱ 
" نورى الشعلان : ۱۲۰ 


نیومان ۰ ۰۲۵۹ ۰۲۹۳ ۰۳۷۱۰۲۹۵ 


۹ 6۰۷۰۰۱۳۹۹۰۳۸۷ 
(ه) 
هارون الرشید . ۲۱۳ 
هانوتو ۰ ۱۳۳ 
هدی شعراوى ۰ ۰۲۳۸ ۲۰ ؛ ۰۲۵۲ 
- اغراوی( الد کتور ) e‏ 
افرادی ) 
هر رت سبفسر : ‘cor:‏ ووم 
هلد تيرج ۰ ۱۰ ۰۲۱۰ ۲۳۹ 
هومير ۳۹۹۰ 
۱ 00 
والبة بن الحباب . ») 


وحمد الدين ( الخليفة ).. ( راجع عمد 


و حبدالدین ) 

و لسون ( الرئيس الأمريك ) ۰ ۰۳۸۸ 
۰۳۸۸ ۹/۳۸۹۹ 

ولمور (القاضى الا مجليرى عصر ) ۵۲۳۱۰ 

۴۳۵۷۱۸۵۰۰۴4۲ ۰ 

ولم كتسفليس (منأدياءالمبجر). ۱^ 

ولم و لکوکس (السیر - مپندس الرى 
الا جلیزی عصر )۰ ۰۳:۳ ۳۵۰ 

زجحت : ۳۸۸ 


۰۳۸۳۰۳۷۰۰۷۱۰۲۱ ۰ ۱٩ : ویقل‎ 
A fof 2 2.7 ۲ 


(ى) 


يأقيد: وراه 


ياقرت الروی : ۳۹۰ 


۱ حی الاردری A:‏ 
٠‏ يزيد بن معاوية : ۱۸6 
" ی إمام اليمن : ۱۷۸ ه 


يرحنا : ٩‏ 
يوسف الدجوى : هع ه 


اافصل الآول ‏ الخلافة الإسلامية :. 
0 ص ٩۳-۰‏ : ۳ 

و - تطورات الخلافة خلال ارب العالمية الآولى . إعلان الجابة وفصل مصر 
عن تركيا ص و - عطف الرأى العام على دولة الخلافة ومظاهر هذا جردا ملای 
ص > - کان الدين عاملا أساسيا فى إشعال الثورة ص ۱۸ .. : 

+ - تطورات | ثلافة بعد الحرب . حزن الصر بين لاحتلال الاستاة ض ۷۰- 
فرحهم بظپور مصطنی کال وتتبعېم آخبار کفاحه واتتصاراته على اليو نان ص ۱ 
مماجمة الخليفة لاستسلامه للدول احتلة ص وم . 

۳ - دخول الكاليين الأستانة وفصلهم بين السلطنة والخلافة e‏ 
تؤيد الكاليين فى فصلهم بين الدولة 0 الصحافة بذا التطور وما. 
دار حوله من نقاش حاد ص ۲۸ ۰ ۱ 

٠‏ ع-إلغاء الكاليين الخلافة ار - الذين اصروا ممق 
کال من قبل بعتذرون عما ساقوا [ليه من مذح ص بل.. ٠‏ 

8 ر إلغاء . الخلافة فى مصر EG‏ لانحرافهم عن الإسلام 
ص ,ع الدعوة إلى عقد م تمر [سلای لتقرير مصير الخلافة صعع ‏ مصر والازهر ٠‏ 

من أم مرا كز النشاط آلاسلای ص وع - الملك حسين واللك فاد مرشحان لصب . .. 
الخلافة ‏ السلطان الخلوع وحيد الدين. متس بمقهنق ا س -فشل الم 
الاسلای وآساه ص و . . . . ۱ 1 

5 - الاثار الأدبية لمعركة الحلافة الاسلامية 7 E‏ ر 

الخلافة أو الإمامةالعظمىنحمد رشيد رضاص ١‏ ه- فضل الشر يعة ت الإسلامية بة عل كل ۱ 
الشرائع الغربية ص ۵۲ - - توقف نهضة المسلنين على إقامة الحلاقة ص عم ت الدعوة إلى 
٠‏ حاون العرب والترك على [قامة الخلافة ص م - التأمل فى وأقع العالم الإسلاى ره 
۱ الحم الدیی لا يتعارض مع حق الشعب فى التشرييع ص .+ - - الخلافة لا تنطوى على 


. ۲ الاستبداد الدیی کالبابومة ص‎ . ٠ 


الخلافة وساطة ا لامة لقن وتقسيمها إل حفيقية وصور هص وو- 


- ۳ ل 


شروط الخلافة وكيفية | كتساما ص وه - الولانة العامة ولطة الامن ص 1 - 
افيه نظام الخلافة وإيراز نقط الضعف فيه ص ٩۷‏ . 

الذكير على متحكرى النعمة لمصطق صبرى : فساد دين الاايين ص 1٩‏ - 
عصباتهم للجنس التركى وار بتهم للعصيية الإسلامية ص پا - کون والانحادیون 
اسان ختلفان اثىء واحد ص ۷۳ - صلتهم بأ'يبود وتواطوه مع الاجنیز ص ۷ 
الملافة هی اتصاف الحكومة بصغة إسلامية فانسلاخرا منها انسلاخ هن الدين ص ۷1 
الرد على حجج الكاايين والمتفر نمين : استیداد خنفاء الترك ص۷ - حرية التشريع 
وقمود 0 ص بون لارهبانية فى الإسلام ص .7 . 

الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الر ازق.: الضجة ال أثارها الکتاب وعاکة 
مؤلفه ص ۸۱ - لادايل مر الكتاب أو السنة على ضرورة الخلافة ص ۸۳ - 
الخلافةة قامت على القپر والغلية ص ۸۳ - ايست الخلافة ضرورة لاقامه شعائر الدين 
ص يم - لجوء الخليفة العباسنی إلى مر وتحول ساطاتبا إلى اليك ص وم هل 
.٠‏ كان جع الرسول صلل اقه عليه وسل بين الرسالة والحک خاصابه وحده ص م - نظم 
الإسلام وتشريعه لا کون أركان الدولة د ری النى عله 0 
ریا درن خا | تهت بوفاته ص ٩‏ ا حركة ب.مأسية ان ها بالدين 
ض وم . 

لم ينقطع اهتام الناس باخلافة من بعد : الشمان اللون ض ۸ ۰ 

م- بجاوب الاتجاهات الفكر بة والاجتاعية بين مصر وتر كما | خلال الربع الأول 

من القرن العشرين : ظهور الحركات القومية فى أنحاء المي اطورية العثمانية سے تركيا 
ومصر والشام والعراق والحجاز فى وقت واحسد ص ٩۰‏ لا أ آلصرین بصدور 
الستور الترکی سنة پ۹ ومطاابتهم باللستور فى مصر ص ٩۱‏ - الکالیون يتخذون 
الذئب الاغر ش عاراً والمصريون يتخذون أيا اطول‌ص۲٩‏ ب اا ؟ ا :السفور 
الازياء . الحروف اللائینمة ص ۲ 

الفصل الثانى - الجامعة العر ببة 
ص ٩4‏ = ۱۸۱ 
۱ ماه ة اافكرة وتظورها : 
ظهور الروح القومية بين العرب فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


ع 4۲۷ مت 


و تدجیع الا مجنیر و اأفر نسمین لمأ . سماسة عبد امد | اسلاممة تخذف من حدتبا ص 
و - اتخاذ مصر و باریس مرکزین للخار جين على سياسة عبد الحيد من ز عماء العصبية 
العر بیة ص ع العصبدة العربية تور من بعده ود على عصبية الاتحاديين الطورانية 
ص 44 - نشأة اجمعيات السرية فى الشام والعراق ص ٩‏ - آشریف حسین يزعم 
المركة لعربمة صن پ٩‏ - محالفته الاتجلدر ص ٩۸‏ - اجنین يعدونه بامبر اطورية 
عريمة و کہم ر ' اوغون فى حدید حدودها ص ٩۸‏ الشر يف حسين فو اة 
العربية فهما إسلاميا , انصراف لایر عنه إلى أبئه فيصل الذی کان فبمه للمسألة 
العربية فبما قرمیاً صر . ۱ - خمانةالإنجليز لعبودم واعتراف لورنس بذاك ص۱۰۳ 
فشل ُورة العرب و نقسممم بين الإ جلیر والفرنسيين ص ٠١4‏ ۰ 
۲ - مصر مركز الدعوة العربية بعد الحرب : 
اختلاف الناس فى تصور الجامعة العربمة » والخ ط بينها وبين الجامعة الإسلامية 
وبينها وبين الجامعة اكر قة ص ين. ١‏ اختلاف الناس فى فیم الجامعة العربية كان 
موجوداً منذ بداية الحركة العربية ص ١١.‏ تنافس الانجلیز والفر نسيين ‌احتضان 
الفكرة العربية وفى السيطرة علا وتوجيهها ص ١4‏ مظاهر الجامعة العربية بعد 
الحرب : الرابطة الشرقية ص ۱۲۱ - الشبان السلبون ص مم١‏ صدى الاحداث 
العربية فى الشعر ص ءم, ‏ ثورة سوريا على الاحتلال الفر نسی ص )۱۲ - حفلات 
تحكرم شرق ص ۱۲۸ ۰ 
۳ - صراع الجامعة العربية مع الدعوای الإقليمية : 
الجيل الجديد يؤمن بالحدود التى اخترعبا سكس بعكو ص ۱۳۰ - الدول 
الآررويمة ندعم قداسة الآوطان الجديدة تسا کل علمة منظمة ص ۱۳۱ - البعوث 
الا وربية التنقيب عن الاثار صر ۱۳۱ -تبرع روكفار ليونين من الجامهات لإ نشاء 
متحف ومعبد فرعوثى فى مصر ص ۱۳۲ - الدول الآوربية تموقع الخطر من الوحدة . 
الإسلامية ونحاول تفتيتها ص ۱۳۳ .. اضطباد الانجليز الصر بين فى ثورة ۱۹۱٩‏ يوحد 
شعو رهم فتتحولالثورة إلى حركة قوممة خااصة صم -١‏ ظبور النعرة الفرعونية ص 
۱۳۸ - الجامعة المصرية الفرعونية تتحول إلى دع وة انفصااية تعارض الجامعة 
الإسلامية والجامعة العربية ص . ١:‏ دعاة الفرعونية يدعون إلى الفن الفرعوق 


= A ١ 

٠‏ ص وير - الدعوة إلى طبع الآدب. بطابع قوى مصرى بميزه عن الاداب المر 

٠‏ الاخری ص ۱۲ - الفبم الانطوای نى الجديد ۷ ب 
الآمة ص وء ۱ - | کتشاف قبر توت عنخ آمون بغذی الدعوة الفرعونية ص ۱:۷ ۰ 

- هودة ةل مامعة الإسلامية : 


بعض دعاة ام الإسلامية لا ينقطعون عن الذعرة لها ص - تقاط 
التبشير اسیحی ص ۱۵۳ - العدوان الفرنی والاإيطالى فى سوریا وق مال إفر ما 
ص ۱۵۳ د الخطر الصپیونی فی فلسطين ص۱۵۳ - أثر هذه ال حداث فى إهاجة شعور 
المبدين وانقلاب كثير من دعاة القومية والفرعونية إلى الدعوة الإسلامية ص 10۲ ۰ 

. مصر‎ ٠ .يقظة الشعوز بالجامعة الإسلامية شد أزر الدعوة إلى الجامعة العربية‎ o 
: تحتل مكان الصدارة والزعامة فى الدعوة إلى الجامعة العربية‎ 

مكائة الآزهر فى العالم الاسلای نجمله رمز الجأمعة الإسلامية مد زوا اخلافة 
ص رو قوة الصحافة وتقدم الطباعة فى مصر تعين على ندعم مکاتتها فى العالم 
. الاسلای وتعقق التواصل وااراسل بين 5 راه العر سس ص ۱۷۱ اا المصربة 
. تفسح صدرها إدعاة الجامعة العربية صن ۱۷۱ ۰ ۱ 
+ - عرض لار الدغوة إلى ال جامعة العربية فى تلف البلاد العربية : 

. مقال حمود عزى نی تحلیل الموقف ص ع وت نوری السعيد رئيس الوزارة 
العراقية يدع و إلى تکوین حلف عرق صن ۱۷۸ - العار شون ینپون إلى أن الصدر 
الحقيق لهذه الدعوة ثم الإنجليز ص ٠۷۸‏ د عقد ميثاق الجامعة العرزيمة ف ۲۲ مارس 
سے وچو دای قمة لمات فصو لا يخي عد +18 ٠‏ ا ۱ 

الفصل الثالك - - قديم وداد ۱ 
7 ص ۲۷۸-۱۹۵ 
ْ و التجديد » مهو ؟ وکیف بدأ ؟ 
القصود بالقدم كل ما عت إلى ترائنا المرروث بسيب » ا بالجديد کل 

۱ تلربف‌ظاری, متقول عنالرریین ص۱۸۲ - بدأت ت العرکة فىأيام مد عل‌واشندت ٠‏ 

۱ ق ایام (عاحیل رن و ارب ص ۱۸۲ - أثر ارب روش ان 


0 


مرت مضر ف لفادات وَالدنا'يد وق الاخلاق ص جر[ د.خفوت موت الاحزاب 
الإسلامية بعد زوال اللافة وتقدم دعاة الحضارة الاو ربية مز ن المتفر نجين إلى الصفوف 
الاول ص ٠۸۹‏ - أثر اخرب. والجيوش الى غرت مصر ف العادات والتقالید وق 
الأخلاق ص ۱۸۷ - من دعوات .أنصار الجديد ص وم( المافظون حذرون من 

مفاسد التقلد الاعمی للغرب ص ۱۹۱ - المعركة بين دعاة المحافظة وبين دعاة التطور 
۱ معر كد داعة وهی جزء من طبيعة الحياة ص ۷۰۰ . 

۲ - اهتام باحی الاوربیین ومستشرقهم بالاتجاهات الاملامية و مدی تأثير 
الإسلام فى توجمه الحياة ومدی سیطرته علما بعد هجوم الاراء الفربمة الجدندة . 
كتاب , إلى أبن يتجه الاسلام ؟ » : مشكلة الاسلام بالنسبة الامم الغروية: يست 

مشكلة علية لأسب ولکنها مشكلة عملية أيضأ ص ۲۰۳ - () عمد عبده والحركات. 
الإسلامية الى حاول تطوير الإسلام ص 8.4 (۲) هل يستطيع الاسلام أن يستعيد: 
وحدته فى ظل التجزئة السياسية القائمة , أهمية الكثّلة العربية , هل تقطع مصر صلتها ‏ 
بالماضى مثل تركيا ؟ ص ۲۰۵ - (م) ھل تنجم الاراء الغربية اللجديدة فى تشتیت ۱ 
امجتمع الإسلاى و طم وحدته ص ۲۰۹ - )٤(‏ نجاح الغرب فى تشكيل ل المسلبين . 
بطابع الحضارة الغربية لا يبدو فى مظاهر التقليد السطحى › ولكن الدايل الوئنق 
عليه هو أن تعنم الجضارة الغربية وتصبح چا من كيان هذه الدول الاسلامية » 
فنتخذ ىكل منها الشكل الذى یلام ظروفها ص ۲۰۷ - (ه) أهمية التعلم والصحاقة'ق . 
نشر حضارة الغرب ؛ التعام فى المدارس يجرى على الاسس الغربية . الصحافة المصرية. 
لا ديذمة ص ۲۰۸ - 6 الإسلام کموة مسوطرة على انا الاجتماعية قد ققد 
مکانته وانحصر نفوذه فى طقوس محدودة ص ۲۰۹ - () نجاح حل التطویر يتوقف 
عل القادة والزعماء ء فى العالم الاسلای . و ااشباب منهم خاصة . العام الاسلاي سیصنیح ۱ 
لادينيا خلال فترة قصيرة ص ۲۱۰ - (م) ضيق جب بوجود المعاهد الإسلامية 
ص ۱ - )٩(‏ خوف الغربيين من خطر اللبكدّلة الإسلامية ۰ الحركات الإسلامية 
لا ينقصها إلا وجود الزعامة ض ۲۱۱ . 
٠‏ ۳طه حسين وسلامة مومی هما أ کش دعاة الجديد تطر فا رز نتان هو 

مصطق صادق الر افعی : ۳ ۱ 1 

کتب « ای وال ؛ » لسلامة موسى : مصر جزء من ربا ولیست" جزءاً 


— ۶۰.۳۰ - 
من آسیا ص 4١م‏ جدم شرقية المصربين وعروبتهم وإملامهم ص ۲۱۵ - سخطه 
على مصطنى كامل وشاژه على 'طفى السید ص ووم جرأة المؤ'ف على الإسلام 
ص ۲۱۷ ۱ 

كعاب ه مدقيل الأقافة فى مصر » اطه حسین : (۱) سيبل اانبعنة هو أن سير 
فى طریق الأاوربین ص ۲۱۹ - (۲) وحدة اأدن ووحدة اللغة لا تصلحان آساسا 
للوحدة الساسية » فقوام الدول هر المنافع العملية ص ٤‏ -الازهر لاهم الوطنية 
الحديثة ولذلك بحب 0 شرف وزارة المعارف على التعلم الاولى والثانوى قمه 
ص ۲۲۹ - جعل شپادة الدراسة الشانوية شرطا لدخول مدارس ااعلبین الاو امة 
ص ۲۲ - إنشاء معد للدراسات الاسلامبة بكلة الاداب ص ۲۳۸ - (۳) الدعوة إلى 
إصلاح قواعد اللغة العربية وکتابتها ص ۲۲۹ . 

کتاب و العرکة بين القدسم والجدي » لمضطفى صادق الرافعى : المعركة بين القدعم 
والجديد هی معركة بين الذين حافظون على دينهم و لغتهم وترائهم و بين التفر جين الدرن 
پستخفون بكل تراہم وينفرون الناس منه ص ۱۳۲- مباجمة العربية وآسالیپا 
وأدما هی مباجمة الاسلوب القرآ نی ص ممم نجاح الاحتلال فى عو اللغة العربية 
أو إفسادها فى بعض أجزاء من شال إفر قيا ص ۲۳6 . 

۽ - المعركة بين القدم والجديد تشم لكل نواحى الحياة : 

. المرأة : تطور السفور ص ۲۳۷ ب المعيات النسائية ومطالیتما بحقوق المرأة : 
الصحت من آم الوسائل والادوات فى تطوير المرأة المنلية ص ۲۳ : الجتمعات 
إختلطة والزواج بالاجنبيان ص go‏ 

القبعة : ۰ من ۲۵۱ ۰ 

الآزهر : تردد الدعوة إلى إصلاحه وتأايف اللجان الختلفة لذلك ص وه" - 
بعض القرارات یضیق نفوذ الازهر ويقيده فیقضبه . وپعضپا يبسط نفوذه ويوسع ' 
٠‏ عليه فيرضيه ص ووب موضوع المعركة الحقيق هو مقاومة السياسة التى دف إلى . 
حمر أصاب الثقافة الإسلامية فى المساجد ومنعهم من أحتلال ما كز تتصل بتوجيه 
تمغ ص ۲۷۵۸ 6 ر 

الأدب . موضوعاته ومذاهبه ص ,۲ - آسلوبه و افته ص ۲۹۲ . 

أثر العرکه فى الشعر ص ۲۱ 2 شغف الناس بالكلام عن مفكرى الغرب ٠‏ 


حسم 3 5 


وأدیائه ص ۳۷/۰ - تشجيع الد ول الغربية 'هذ! الانجاه فى مناطق نفوذها صن ۱ ۲۷ -. 
غطاب الود ليد کی نوريا ص ۲۷۳ ٠.‏ 


الفصل الرابع دعوات هدامة 
ص ۲۷۰ س ۲۹۸ 
۱ - هدم ان ۱ 
هدم التدین جلة . إضعاف ال مان با اسب و التدکمك .فى كل ما بخرج عن دائرة 
احسوس ص ويم - الدعوة إلى ار من تعالم الا تیان المختلفة ص ۲۷۹ م رواية 
القصص الدينية على ألما أساطير خبا اية ,مم کتاب , فى الشعر الجاهل, اطه حسین 
ص ۲۸۳ - الدكتب التى ألفت ف الرد عليه ص ۲۸۷ . 
هدم قراعد الإسلام . حركة عمد عبده والدعوة إلى تطوير اسلا با ۳ باب 
البيئة ص ۰۲4۲ - الدعوة تتخذ مظهراً علیا باقتراح تعدیل قانون الاعوال 
الشخصية ص ۲۹ - تجدید الاسلام فى تركيا ص ۲۹۷ - ترجمة القرآن وما دار حولپا 
من نقاش ص ۲۹۸ - الميشرون والمستشرقون ‏ والرد علهم ص ووم ۰ 

دعوات العالية هی دعوات هدامة تلیس ثوب الإا نة . الدعوات الروحمة 
ص ۳۰۲ - - الدعر رة إلى الوفيق ا دالاس لام ص ۳۰ - الاصو نمة 
ص ۳۰5 - ااملشفية ص ۲۰۷ ۰ ۱ 

مقاومة الدعوات الپدامة . المعيات والجلات الاسلامية ص ۳۰۷- تالمان 
جليلان پستحقان الدرس : طنطاوی جوهری ص ۲۱۸ - مصطفى يت ص ۳۲۹ 

۲ - هدم الأخلاق . 

9 لا ال بية فى زارلة قواعد الجتمع وانتشار الفساد ض ۳۳۱ - انتشار 
الصور العارية ص ۳۳۳ - عرض المذاهب البدامة الى تصور الانحلال الق أو تدعو 
[ايه ص ۳۳۵ - فن القصه يضبح من أخطر أدوات الهدم ص ۳۳۹ . 

| . هدم اللغة العربية‎ ٣ ٠ 

الدعوة تتناول اللغة وقواعدها , وتتناول الكتابة , زتتناول الآدب ص وعم ٠‏ 

انتقال عدوى هذه الدعوات إلى جمع اللغة العربية ول جامعة الدول المربية 


1م - 


ص عم - ما يتناول اللغة من هذه الدعوات : عرض لنشأة الدعوة وتطورها والرد 
علپا ص ۳۸٩‏ ما يتناول الكتابة والخط من هذه الدعوات ص بهم - ما يتناول ‏ , 
الآدب منبا , فیدعو إلى العثاية بالآداب القومية الحديثة وإهيال الأدب المرنى القدمم 
. أو التلیل من أهميته ص ۲٩۲۳‏ . ۱ 
الفصل الخامس ‏ نوازن القوى. 
ص ۳۹۹ - 4.17 

۰ رحاء على الاعداء متباغون بينهم ض ۳۹۹ - الدولة انحتلة ترقب القوى المفتدّلة 
وتتدغل فى صف‌الپزوم لاعادة التؤازن ص .بم - انقسام الصریین قبل الحرب 
ون أثنائها وبعدها ص رهم - الشفاق یدب إلى صفوف الوفد مذ السنة الأولى 
ص ۳۷۳ - الخلاف بين سعد وعدلى حول رياسة الفاوضات ص ۷ - سعد پأجم ۱ 
خضومه فى فسوة تتحول: القضة الوطنية إلى خلاف شخصی ص ۳۷۵ - الجبل هو 
سیب سيطرة سعد عل الشعب وا نقیاده له (نقیادا أعمى ص پمست الساسة یستفلون 
الطلة ص م - آسالب سياسية فاسدة قوامپا الدجل وانخادعة ص ۳۸,6 كان سعد 
واقصا » بدأ حياته صدیقا لا جلین , وتبا صدیقا للإنجلير » وصرف الثورقحین 
زادها عن العمل المثمر الناقع ص ۳۸ - الخلا بين سعد وخصومه .لا يقوم على 
أساس من المبادىء لانهم یتتمون جميعا إلى مبادىء حزب الآمة الواقعية ص ۳۸۹ - 
سعد يبدأ جباده بالتفريق بين القصر والشمب على عکس ما فعله مصطفى كامل 
ص ۳۹۲ - الحزب الوطنى ينحرف عن مبادثه الآولى ص ۳۹6 - الشقاق يبلغ ذروته 
سنة و۱۹۲ باشاء حزب للقصر ص ۳4۵ - الخديو عباس حاول إزعاج اللك فؤاد 
باقحام نفسه فى ششون مصر السياسية ص ۳۹۸ - الا نجلیز یتدخلون لإقامة الاستور 
وإعادة الحياة النيابنة ص ووم الدستور یصیح هدفا لا وسيلة » فينصرف الناس عن 
كفاح امحتل إلى الكفاح فسبيل الحافظة عليه واستغلاله ص .ع الإنجليز يحاولون 

" عنطريق الب مان الوصو إلى معاهدة تربط مصر بإنجلترا ص و, ۽ الإنجليز ينجحون 
فى نصب أنفسهم حكاما بقضون بين المصريين فى خلافاتہم ص په ۽ -کان هدف 
الاحتلال منذ کروم هر إقامة العلاقات الإنجليزية. المصرية على. أساس من التفاثم 

يغنيهم عن حراسة مصالحهم بقوة السلاح ض ۰۷) : ۱ 


